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مَةُ أقَْضَى الْ  مَامُ الْعلََّه رْ وَأعَِنْ ياَ كَرِيمُ قاَلَ الشهيْخُ الِْْ ِ يَس ِ حِيمِ رَب  حْمَنِ الره ِ الره بَ قُضَاةِ , بِسْمِ اللَّه بَ الْحَْ بَلِْْ قْ الْمَقْدِسِْْ نُ مُْ لِْْ دُ بْْْ ِ مُحَمْْه دِ اللَّه ينِ أبَُو عَبْْْ ُ شَمْسُ الد ِ الىَ رَحِمَْْ ُ اللَّه  تعََْْ
ُ عَلىَ سَي ِدِ اَ  ِ الْعاَلمَِينَ , وَصَلهى اللَّه ِ رَب  دْ وَرَضِبَ عَْ  ُ وَأثَاَبَ ُ الْجَ هةَ : الْحَمْدُ لِِلّه ا بعَْدُ . . فهََذَا كِتاَبٌ يَشْتمَِلُ عَلىَ جُمْلَ مُحَمه ةْ كَثيِرَةْ خَاتمَِ ال هبيِ يِنَ , وَعَلىَ آلِِ  وَصَحْبِِ  وَسَلهمَ . أمَه

حَابِ اَ  مِنْ الْْدَابِ الشهرْعِيهةِ , وَالْمِ قَِ الْمَرْعِيهةِ , يَحْتاَجُ إلىَ مَعْرِفتَِِ  أوَْ مَعْرِفةَِ كَثيِرْ مِْ  ُ كُلَ  نْ أصَْْْ ى كَثيِْْرٌ مِْْ ببَبِ دَاوُد عَالِمْ أوَْ عَابِدْ وَكُلَ مُسْلِمْ , وَقَدْ صَ هفَ فبِ هَذَا الْمَعْ َْْ كَْْ
 ِ جِسْتاَ بِ  لِ , السَ نَِ صَاحِبِ الس ِ ِ بْنِ أبَبِ مُوسَى , وَأبَبِ حَْ صْ , وَأبَبِ بكَْرْ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأبَبِ بكَْرْ الْخَلَّه رِهِمْ , وَصَْْ هفَ وَابْنِ عَقِيْْلْ , وَالْقاَضِب أبَبِ يعَْلىَ , وَأبَبِ عَلِب  وَغَيْْْ

ِ وَالل ِباَسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  -فبِ بعَْضِ مَا يتَعََلهقُ بِِ   ب  ى  -كَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ وَالدَعَاءِ وَالط ِ و يعَْلَْْ لُ وَالْقاَضِب أبَُْْ دْ الْخَلَّه يَ وَأبَُو مُحَمه الطهبَرَا بَِ وَأبَُو بكَْرْ الْْجُر ِ
ِ أبَُو الْحُسَيْنِ وَابْنُ الْجَوْ وَابْ ُ ُ  ِ  وَحُسْْْ زِي  ِ وَعَوْ ِْْ نْ وَغَيْرُهُمْ . ) ثَ اَءُ الْمُؤَل ِفِ عَلىَ الْكِتاَبِ ( وَقَدْ اشْتمََلَ هَذَا الْكِتاَبُ بِحَمْدِ اللَّه ذِنِ الْمُصَْْ ه اَُ  مِْْ مه تَْ ُ هَْْ ا تضََْْ ى مَْْ ِ  عَلَْْ نِ توَْفيِقِْْ

نَ مَعَ ذَلِ  قةَْ , فمََنْ عَلِمَ ُ عَلِمَ قَدْرَنُ , وَعَلِمَ الْمَسَائِلِ أوَْ عَلىَ أكَْثرَِهَا , وَتضََمه  أَ ه ُ قَدْ عَلِمَ مِنْ الْ َوَائِدِ الْمُحْتاَجِ إليَْهَا مَا لَمْ يعَْلَمْ كَ أشَْياَءَ كَثيِرَةً  اَفعِةًَ حَسَ ةًَ غَرِيبةًَ مِنْ أمََاكِنَ مُتَ َر ِ
َ أسَْبلَُ حُسْنَ الْقَصْدِ وَال  يِهةِ أكَْثرَُ الْ ُقهََاءِ أوَْ كَثيِرٌ مِْ هُمْ لِِشْتِ  ةِ الْكتُبُِ الْجَامِعةَِ لِهَذَا الْ نَ ِ . وَاَللَّه , وَأنَْ يَْ  عََ بِِ  مَنْ حَِ ظَ ُ وَقَرَأنَُ وَكَتبََ ُ , وَأنَْ يَجْعَلَ ُ عَامه ال هْ عِ غاَلِهِمْ بغِيَْرِنِ , وَعِزه

 ِ  إ ه ُ عَلىَ كُل ِ شَبْءْ قَدِيرٌ .وَالْبَرَكَةِ بِ َضْلِِ  وَرَحْمَتِ 
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ضَا  الْخَوْفِ  فَصْلٌ ) فبِ  بْرِ وَالر ِ بْرُ عَلىَ الطهاعَةِ وَال  عَِمِ وَ  ( يُسَنَ لِكُل ِ مُسْلِمْ مُكَلهفْ خَوْفُ السهابِقةَِ , وَالْخَاتمَِةِ وَالْمَكْرُبةَِ , وَالْخَدِيعةَِ , وَالْ َضِيحَةِ ,وَالصَّ الْبلَََّءِ وَال  ِقَمِ فِب وَالصه
دُ فبِ الدَْ ياَ , رَبِ وَالطهاعَةِ بِ يِهتِِ  وَفعِْلِِ  , كَقَوْلِِ  : وَسَائِرِ حَرَكَاتِِ  وَسَكَ اَتِِ  , وَالزَهْ بَدَ ِِ  وَعِرْضِِ  وَأهَْلِِ  وَمَالِِ  , وَعَنْ كُل ِ مَبثْمَْ , وَاسْتِدْرَاكُ مَا فاََ  مِنْ الْهَ َوَاِ  , وَقَصْدُ الْقُ 
غْبةَُ فبِ الْْخِرَةِ , وَال هظَرُ فبِ حَالِِ  وَمَالِِ  , وَحَشْرِنِ وَ َشْرِنِ وَسُؤَالِِ  , وَيُسَنَ رَجَاءُ قبَُ  ادَةِ وَالره ةِ الْمُعْتَْْ اءُ باِلْكِ اَيَْْ ةُ , وَالِِكْتِ َْْ يةَِ وَالْقَ اَعَْْ نْ الْمَعْصِْْ ةُ مِْْ ةِ , وَالتهوْبَْْ لََّ ولِ الطهاعَْْ  بِْْ

عَايةَِ الْكبُْرَى إسْرَافْ وَلَِ تقَْتيِرْ ذكُِرَ ذَلِكَ فبِ  ب : لَِ  هَِايةَِ الْمُبْتدَِئيِنَ وَغَيْرِهَا . وَقاَلَ فبِ الر ِ الَ الْقاَضِْْ ضَا باِلْمَرَضِ وَالسهقَمِ وَالْ َقْرِ , وَالْعاَهَةِ وَعَدَمِ الْعَقْلِ ؟ قَْْ : هَلْ يَجِبُ الر ِ
ا مَ ابْنُ عَقِيلْ وَقيِل : بَلىَ قاَلَ يَلْزَمُ ,   ِ تعَاَلىَ وَاجِبٌ فيِمَا كَانَ مِنْ فعِْلِِ  تعَاَلىَ كَالْْمَْرَاضِ وَ َحْوِهَا قاَلَ : فبَمَه ضَا بِقَضَاءِ اللَّه ا  هََى عَْ  ُ مِنْ أفَْعاَلِ الْعِباَدِ كَالْكُْ رِ وَالضهلََّلِ فلَََّ الر ِ

ضَا باِلْكُْ رِ وَالْمَعاَصِب كُْ رٌ وَعِصْياَنٌ . وَذكََرَ يَجُوزُ إجْمَاعًا إذْ ا ينِ لر ِ ب الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ بْرُ وَذكََرَ فِْْ ِ قَوْلبَْ الْعُلمََاءِ إ همَا الْوَاجِبُ الصه ضَا باِلْقَضَاءِ ليَْسَ بِوَاجِبْ فبِ أصََق  أنَه الر ِ
يمَانِ : }  ِ وَرَسُولِِ  ثمُه لَمْ يَرْتاَبُوا إ همَا الْمُؤْمِ ُوكِتاَبِ الِْْ ب عِ نَ الهذِينَ آمَ ُوا باِلَِلّه ونُ فِْْ بُ يكَُْْ يْْْ وبِ , وَالره يمَانَ فبِ الْقُلُْْ بِ { . فَلَمْ يَجْعَلْ لهَُمْ رَيْباً عِْ دَ الْمِحَنِ الهتبِ تقَُلْقِلُ الِْْ مِ الْقَلْْْ لْْْ

ِ وَلكَِنه الْمُصِيبةََ أوَْ الْخَوْفَ أوَْرَثَ ُ جَزَعًا ونُ إلِه فبِ الْعِلْمِ فَلِهَذَا لَِ يُوصَفُ باِلْيَقِينِ إلِه مَنْ اطْمَبنَه قَلْبُ ُ عِلْمًا وَعَمَلًَّ , وَإلِِه فإَذَِ وَعَمَلِِ  بِخِلََّفِ الشهك ِ فإَِ ه ُ لَِ يكَُ  ا كَانَ عَالِمًا باِلْحَق 
 عَظِيمًا لَمْ يكَنُْ صَاحِبَ يَقِينْ .
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ينِ رَ الشهيْخُ وَذكََ  ومِ , الْمَي ِتِ عَلىَ الْبكَُاءُ أَ ه ُ يَجُوزُ شَرْحِ الْهِدَايةَِ مِنْ أصَْحَابِ اَ فبِ وَجِي ُ الد ِ دَرِنِ الْمَحْتُْْ ِ وَقَْْ اءِ اللَّه خَطْ بِقَضَْْ ةْ وَتسََْْ دْبْ وَ يِاَحَْْ نْ  َْْ مْ مِْْ ره لْ مُحَْْ نْ فعِْْْ دَ عَْْ إذَا تجََره

ِ  اَقِضُ الِِْ قِياَدَ وَالِِسْتِسْلََّمَ لَ ُ . وَقاَلَ وَالْجَزَعُ الهذِي يُ  نِ { . قاَلَ وَرُوِيَ عَنْ ياَ أسََ ىَ عَلىَ يُوسُفَ فبِ آخِرِ كَلََّمِِ  فبِ قَوْل  تعَاَلىَ } ابْنُ الْجَوْزِي  زَعَ الْحَسَْْ اَ  فَجَْْ انُ مَْْ أنَه أخََْْ
َ عَابَ عَلىَ جَزَعًا شَدِيدًا فعَُوتِبَ فبِ ذَلِكَ فَقَ الْحَسَنُ  فَ عَليَِْ  السهلََّمُ الْحُزْنَ حَيْثُ قاَلَ } يعَْقُوبَ الَ : مَا سَمِعْ  اللَّه رَ { ياَ أسََ ىَ عَلىَ يُوسُْْ ينِ وَذكََْْ بَ الْْد ِ يْخُ تقَِْْ ب الشْْه ةِ فِْْ التحَْ َْْ

حْمَةِ مُسْتحََ الْعِرَاقيِهةِ  ِ  مِْ  ُ , وَبهَِذَا يعُْ أنَه الْبكَُاءَ عَلىَ الْمَي ِِ  عَلىَ وَجِْ  الره ِ بِخِلََّفِ الْبكَُاءِ عَليَِْ  لِ َوَاِ  حَظ ِ ضَا بِقَضَاءِ اللَّه ُ بٌّ وَذَلِكَ لَِ يُ اَفبِ الر ِ ِ صَلهى اللَّه رَفُ مَعْ ىَ قَوْلِ ال هببِ 
ا بكََى عَلىَ الْمَي ِِ  وَقاَلَ }  ُ فبِ قُلُوبِ عِباَدِنِ هَذِنِ رَحْمَةٌ جَعَلهََا عَليَِْ  وَسَلهمَ لمَه ِ  لَِ لِرَحْمَةِ الْمَي ِِ  , وَإنِه اللَّه حِكَ الْ ُضَيْلَ { وَإنِه هَذَا ليَْسَ كَبكَُاءِ مَنْ يبَْكِب لِحَظ ِ اَ  ابْ ُْْ ُ ضَْْ ا مَْْ لمَه

ُ بِ ِ  َ قَدْ قَضَى فبَحَْببَُْ  أنَْ أرَْضَى بمَِا قَضَى اللَّه ِ  وَقاَلَ : رَأيَُْ  أنَه اللَّه دُ اللَّه ضَاءُ باِلْقَضَاءِ وَحَمْْْ ا رَحْمَةُ الْمَي ِِ  وَالر ِ ِ حَالُ ُ حَالٌ حَسَنٌ باِل  ِسْبةَِ إلىَ أهَْلِ الْجَزَعِ , فبَمَه ب  الِ ال هبِْْ  كَحَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فهََذَا أكَْمَلُ . وَقاَلَ فبِ  بْرُ وَاجِبٌ باِت ِ الْ ُرْقاَنِ صَلهى اللَّه َ عَلىَ الْمُ : وَالصه ضَا قَوْليَْنِ ثمُه قاَلَ : وَأعَْلىَ مِنْ ذَلِكَ أنَْ يَشْكُرَ اللَّه صِيبةَِ لِمَا يَرَى  اَقِ الْعُقلَََّءِ ثمُه ذكََرَ فبِ الر ِ

ضَ  ضَا بِلعَْ ِِ  وَلَِ الْمُعاَقَبَ الر ِ ِ عَليَِْ  بهَِا , وَلَِ يَلْزَمُ الْعاَصِبَ الر ِ يقٌ . وَ مِنْ إْ عاَمِ اللَّه دُ قاَلَ ا بعِِقاَبِِ  قاَلَ بعَْضُهُمْ : الْمُؤْمِنُ يَصْبِرُ عَلىَ الْبلَََّءِ وَلَِ يَصْبِرُ عَلىَ الْعاَفيِةَِ إلِه صِد ِ عَبْْْ
حْمَنِ بْنُ عَوْفْ  اءِ فَلَمْ  َصْبِرْ الره اءِ فَصَبَرْ اَ وَابْتلُِي اَ باِلسهره ره ِ  . وَقاَلَ : ابُْتلُِي اَ باِلضه لٌ أبَُو الْ َرَجِ بْنُ الْجَوْزِي  بْرُ مُتهصِْْ ذَا الصْْه ةِ وَهَْْ ى الْعاَفيَِْْ بِرُ عَلَْْ جُلِ مَنْ يَصْْْ جُلُ كُلَ الره : الره

اءِ شَدِيدًا لَِْ ه  بْرُ عَلىَ السهره ِ الشَكْرِ , وَإِ همَا كَانَ الصه امِ  ُ مَقْ باِلشَكْرِ فلَََّ يتَِمَ إلِه باِلْقِياَمِ بِحَق  ورِ الطهعَْْ دَ حُضُْْ بْرِ عِ ْْْ رُونٌ باِلْقُدْرَةِ , وَالْجَائعُِ عِْ دَ غَيْبةَِ الطهعاَمِ أقَْدَرُ مِْ  ُ عَلىَ الصْْه
 اللهذِيذِ .
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ُ عَليَِْ  أَ سَِ بْنِ مَالِكْ عَنْ لََّمُ ذِي الْوَجْهَيْنِ ( . وَيَحْرُمُ الْبهُُْ  وَالْغِيبةَُ وَال همِيمَةُ وَكَ الْبهُْتِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالن ِفَاقِ  فَصْلٌ ) فبِ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَضِبَ اللَّه

ا عُرِجَ ببِ مَرَرُْ  بِقَوْمْ لهَُمْ أظَْ اَرٌ مِنْ  ُحَاسْ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ , فَقُلْ  ياَ وَسَلهمَ }  ب جِبْرِيلُ لمَه ونَ فِْْ اسِ وَيَقعَُْْ ومَ ال ْْه بكُْلُونَ لُحُْْ ذِينَ يَْْ مَنْ هَؤُلَِءِ قاَلَ : هَؤُلَِءِ الْْه
حْمَن بْنُ جُبيَْرْ  رَاشِدُ بْنُ سَعْدْ حَدهثَ بِ صَْ وَانُ قاَلَِ ث ا بَقِيهةُ وَأبَُو الْمُغِيرَةِ حَدهثَ اَ ابْن الْمُصَ هى حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد { رَوَانُ أعَْرَاضِهِمْ  دهثَ بِ أَ سَْ عَنْ وَعَبْدُ الره الَ حَْْ حَدِيثٌ صَحِيقٌ قَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } سَعِيدِ بْنِ زَيْدْ وَعَنْ . أَ سَْ ليَْسَ فيِِ  عَنْ بَقِيهةَ عَنْ يَحْيىَ بْنُ عثُمَْانَ  ِ صَلهى اللَّه بَ عَنْ ال هببِ  ْ : إنه مِنْ أرَْبىَ الر ِ { رَوَانُ ا الِِسْتِطَالةََ فبِ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بغِيَْرِ حَق 
: أبَُو عَاصِمْ ال هبيِلُ . وَقاَلَ الل ِئاَمِ  الْغِيبةَُ مَرْعَىعَدِيَ بْنُ حَاتِمْ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ كَمَا سَبَقَ . وَقاَلَ صَْ وَانَ عَنْ أبَبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَ سَْ حَدِيثَ أحَْمَدُ . وَرَوَى أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد 

دْ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبَبِ سَلمََةَ عَنْ جَعْ َرِ بْنِ مُسَافِرْ عَنْ أبَُو دَاوُد وَرَوَى . لَِ يَذْكُرُ فبِ ال هاسِ مَا يكَْرَهُو َ ُ إلِه سِْ لةٌَ لَِ دِينَ لَ ُ  حْمَنِ الْعلَََّ عَنْ زُهَيْرْ هُوَ ابْنُ مُحَمه دِ الْْره نِ عَبْْْ ءِ بْْْ
ْ , وَمِنْ الْكَباَئِرِ السه مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ أبَيِِ  عَنْ  نٌ بهتاَنِ باِلسهبهةِ : إنه مِنْ أكَْبَرِ الْكَباَئِرِ اسْتِطَالةََ الْمَرْءِ فبِ عِرْضِ رَجُلْ مُسْلِمْ بغِيَْرِ حَق  دِيثٌ حَسَْْ رَ { حَْْ ب  الْقُ . وَذكََْْ رَظِْْ

ينِ لَِ فبِ الْخِلْقةَِ وَالْحَسَبِ , وَإنِه قَوْمًا قاَلُوا عَكْسَ هَ  جْمَاعِ ذَا , وَإنِه كلَُّا مِْ هُمَا خِلََّفُ عَنْ قَوْمْ أنَه الْغِيبةََ إ همَا تكَُونُ فبِ الد ِ جْمَاعِ لكَِنْ قيَْدُ الِْْ ِ  الِْْ ى وَجْْْ لِ إذَا قاَلَْْ ُ عَلَْْ فبِ الْْوَه
حَ ُ قَوْلَ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَقَدْ رَوَى أنَه الْغِيبةََ وَال همِيمَةَ مِنْ الصهغاَئِرِ . الْ ُصُولِ وَالْمُسْتوَْعِبِ يْبِ , وَأَ ه ُ لَِ خِلََّفُ أنَه الْغِيبةََ مِنْ الْكَباَئِرِ . وَفبِ  الْعَ  صَِ يهةَ عَنْ عَائِشَةَ وَصَحه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أَ ههَا قَصِيرَ  امْ وَعَنْ . { لَقَدْ قُلِْ  كَلِمَةً لَوْ مُزِجَْ  بمَِاءِ الْبَحْرِ لمََزَجَتْ ُ ةٌ وَأنَه ال هببِه صَلهى اللَّه : حُذيَْ ةَُ فَقاَلَ حُذيَْ ةََ حَدِيثَ عثُمَْانَ قاَلَ : كَانَ رَجُلٌ يَرْفعَُ إلىَ هَمه
 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ } سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه امًا  صَلهى اللَّه حِيحَيْنِ . وَفبِ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ لَِ يَدْخُلُ الْجَ هةَ قتَهاٌ  يعَْ بِ :  مَه رَةَ الْمُسْ َدُ مِْ  ُ وَعَنْ الصه ُ عَ ْْْ ُ أبَبِ هُرَيْْْ بَ اللَّه رَضِْْ

ِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الهذِي يبَتْبِ هَؤُلَِءِ بِوَجْْ  وَهَؤُلَِءِ بِوَجْْ  إنه شَره ال ه مَرْفُوعًا }  وَلِْبَبِ دَاوُد { وَتجَِدُونَ شَره ال هاسِ . وَلهَُمَا } أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ { رَوَانُ اسِ عِْ دَ اللَّه
 ِ لََّعِِ  عَلىَ أسَْرَارِ الطهائِ تَيَْنِ { ل هاسِ إنه مِنْ شَر ِ ا} وَالت ِرْمِذِي  بَ ; لَِْ ه ُ وَهَذَا ; لَِْ ه ُ  ِ اَقٌ وَخِدَاعٌ وَكَذِبٌ وَتحََيَلٌ عَلىَ اط ِ يبَتْبِ كُله طَائِ ةَْ بمَِا يُرْضِيهَا , وَيُظْهِرُ أَ ه ُ مَعهََا , وَهِْْ

مَةٌ ذكََرَ ذَلِكَ الْعُلَ  ا ُوا كَبَ ههُمْ خُشُبٌ مُسَ هدَةٌ قاَلَ تعَاَلىَ : } الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ مَاءُ قاَلَ مُدَاهَ ةٌَ مُحَره { . أيَْ : مَقْطُوعَةٌ مُمَالةٌَ إلىَ الْحَائِطِ لَِ تقَُومُ بِ َْ سِهَا وَلَِ هِبَ ثاَبتِةٌَ , إ همَا كَْْ
عْثاَءِ وَعَنْ { لِلتهمَكَنِ بيَْنَ الشهر ِ باِلْمُخَاطَبةَِ وَالْمُدَاخَلةَِ هُمْ الْعَدُوَ { لِسُوءِ اعْتِقاَدِهِمْ } يَحْسَبُونَ كُله صَيْحَةْ عَليَْهِمْ تظََاهَرُونَ بِِ  } يَسْتَ ِدُونَ إلىَ مَنْ يَْ صُرُهُمْ , وَإِلىَ مَنْ يَ  أبَبِ الشْْه

ُ  إ ها  َدْخُلُ عَلىَ أمَِيرِ اَلِِبْنِ عمَُرَ قيِلَ " قاَلَ :  ِ صَلهى اللَّه اقِ فَ َقُولُ الْقَوْلَ فإَذَِا خَرَجْ اَ قُلْ اَ غَيْرَنُ قاَلَ : كُ ها  عَُدَ ذَلِكَ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه نْ ال  ِ َْْ لهمَ مِْْ ِ  وَسَْْ ائبَِ " رَوَانُ  عَليَْْْ ال هسَْْ
ُ عَْ هُمَا مَرْ ابْنِ عمَُرَ وَعَنْ  .  وَابْنُ مَاجَْ   ةً فُوعًا }  رَضِبَ اللَّه ةً وَإِلىَ هَذِنِ مَره لَِ وَزَادَ } أحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَال هسَائبَِ { رَوَانُ مَثلَُ الْمُ اَفِقِ كَالشهاةِ الْعاَئِرَةِ بيَْنَ الْغَ مََيْنِ تعَِيرُ إلىَ هَذِنِ مَره

{ وَإنِْ صَامَ وَصَلهى وَزَعَمَ أَ ه ُ مُسْلِمٌ : إذَا حَدهثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أخَْلَفَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ } مُسْلِمٌ { زَادَ ةُ الْمُ اَفِقِ ثلَََّثٌ آيَ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ .  { تدَْرِي أيَههُمَا تتَبْعَُ 
ِ بْنِ عَمْرْو وَعَنْ . { لِثةَُ وَإِذَا ائتْمُِنَ خَانَ وَالثهاوَغَيْرِنِ , } وَلِْحَْمَدَ , وَلهَُمَا أيَْضًا  الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ  رَوَانُ   أرَْبعٌَ مَنْ كنُه فيِِ  كَانَ مُ اَفِقاً , وَمَنْ كَا َْ  فيِِ  خَصْلةٌَ مَرْفُوعًا } عَبْدِ اللَّه

وَغَيْرِنِ وَلِْحَْمَدَ وَلهَُمَا أيَْضًا الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ { رَوَانُ حَدهثَ كَذَبَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  مِْ هُنه كَا َْ  فيِِ  خَصْلةٌَ مِنْ ال  ِ اَقِ حَتهى يَدَعَهَا : إذَا ائتْمُِنَ خَانَ , وَإِذَا
ُ عَليَِْ  وَ وَغَيْرُنُ : مَعْ اَنُ عِْ دَ أهَْ الت ِرْمِذِيَ { قاَلَ وَإِذَا وَعَدَ أخَْلَفَ بَدَلُ وَإِذَا ائتْمُِنَ خَانَ }  ِ صَلهى اللَّه وَعَنْ . سَلهمَ لِ الْعِلْمِ  ِ اَقُ الْعمََلِ وَإِ همَا كَانَ  ِ اَقُ التهكْذِيبِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه
ِ حُذيَْ ةََ "  جُلُ ليَتَكََلهمُ باِلْكَلِمَةِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : إنْ كَانَ الره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَصِيرُ بهَِا مُ اَفِقاً وَإِ  بِ لَْسَْمَعهَُا مِنْ أحََدِكُمْ فبِ الْمَجْلِسِ عَشْرَ رَضِبَ اللَّه اْ   صَلهى اللَّه ره  مَْْ

ِ . , وَفبِ إسْ اَدِنِ مَنْ لَِ يعُْرَفُ أحَْمَدُ " رَوَانُ  ينِ خَصْلتَاَمَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَلِلت ِرْمِذِي  امِرْ وَعَنْ . { نِ لَِ يَجْتمَِعاَنِ فبِ مُ اَفِقْ : حُسْنُ سَمْْ  , وَفِقْ ٌ فبِ الد ِ نِ عَْْ ةَ بْْْ عُقْبَْْ
اؤُهَا مَرْفُوعًا }  تبِ قُره ِ وَرُوِيَ مِثْلُ ُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لهَِيعةََ مِنْ رِوَايةَِ أحَْمَدُ { رَوَانُ أكَْثرَُ مُ اَفِقِب أمُه ب  بْنِ عمَُرَ عَبْدِ اللَّه ةِ . وَقاَلَ فِْْ ا ال  هَِايَْْ اءَ لِْنَه كِليَْهِمَْْ يَْْ ا الر ِ اقِ هُ َْْ : أرََادَ باِل  ِ َْْ

َ قاَلَ لَقَدْ خَلَقْ  خَلْقاً ألَْسِ تَهُُمْ أحَْلىَ مِنْ الْعَسَلِ وَقُلُ مَرْفُوعًا } ابْن عمَُرَ وَعَنْ إظْهَارُ غَيْرِ مَا فبِ الْباَطِنِ .  يمَ إنه اللَّه دَعُ الْحَلِْْ ةً تَْْ بْرِ , فبَبِ حَلَْ ُ  لَْتُيِحَْْ ههُمْ فتِْ َْْ وبهُُمْ أمََرَ مِنْ الصه
ءُونَ  لِِ  } وَ أبَبِ هُرَيْرَةَ , وَلَ ُ مَعْ ىَ مِنْ حَدِيثِ وَقاَلَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ مِْ هُمْ حَيْرَانَ فبَبِ يغَْترََونَ أمَْ عَلبَه يتَجََره ونَ فبِ أوَه الٌ يَخْتِلُْْ انِ رِجَْْ مَْْ رِ الزه ب آخِْْ ونُ فِْْ يكَُْْ

بنِْ مِنْ الل ِينِ , ألَْسِ تَهُُمْ أحَْلىَ مِنْ الْعَسَلِ , وَقُلُ  ينِ , يَلْبَسُونَ لِل هاسِ جُلُودَ الضه ئاَبِ  الدَْ ياَ باِلد ِ ُ لِ لََُّنْ { وبهُُمْ قُلُوبُ الذ ِ . كَذَا أيَْ : قَدهرَنُ لَ ُ وَأَْ زَلَ بِِ  وَتاَحَ لَ ُ الشهبْءَ   يُقاَلُ : أتَاَحَ اللَّه
يْدَ إذَا اخْتَ ىَ لَ ُ : يَخْتِلُونَ أيَْ : يَطْلبُُونَ الدَْ ياَ بعِمََلِ الْْخِرَةِ يُقاَلُ : خَتلََ ُ يَخْتِلُ ُ إذَا خَدَعَ ُ وَرَاوَغَ ُ , وَخَ وَقَوْلُ ُ  ئْبُ الصه الْ َقِي ُ شِعْرًا مَْ صُورٌ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ : الَ . وَقَ تلََ الذ ِ

ِ عَليَِْ   -مُوسَى وَقاَلَ لِب حِيلةٌَ فيِمَنْ يَ ِمَ وَليَْسَ فبِ الْكَذهابِ حِيلَْ  مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُولُ فَحِيلتَبِ فيِِ  قَلِيلَْ  :  ِ إنه ال هاسَ  -صَلَوَاُ  اللَّه ُ ياَ رَب  بوَْحَى اللَّه يَقُولُونَ فبِ مَا ليَْسَ فبِ فَْْ
ِ عَليَِْ   -عِيسَى لَمْ أجَْعَلْ ذَلِكَ لِ َْ سِب فكََيْفَ أجَْعَلُ ُ لكََ ؟ وَقاَلَ مُوسَى إليَِْ  ياَ  مْ  -صَلَوَاُ  اللَّه ْ  حَسَْْ ةًَ لَْْ ا كَا َْْ انَ : لَِ يَحْزُْ كَ قَوْلُ ال هاسِ فيِكَ , فإَنِْ كَانَ كَاذِبًْْ ا , وَإنِْ كَْْ تعَْمَلْهَْْ

لَْ  عُقُوبتَهَُا . وَقاَلَ  عُودْ وَقاَلَ : اته َقُوا عَلىَ تحَْرِيمِ الْغِيبةَِ وَال همِيمَةِ فبِ غَيْرِ ال هصِيحَةِ الْوَاجِبةَِ ابْنُ حَزْمْ صَادِقاً كَا َْ  سَي ئِةًَ عُج ِ نُ مَسْْْ ُ } ابْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه مَ رَسُْْ ِ  : قَسَْْ  عَليَْْْ
ِ مَا أرََادَ الَْْْ صَارِ وَسَلهمَ قِسْمَةً فَقاَلَ رَجُلٌ مِنْ  دٌ : وَاَللَّه رَ وَجْهُْْ ُ وَقَْْ مُحَمه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبَخَْبَرْتُ ُ فتَمََعْْه ِ صَلهى اللَّه ِ , فبَتَيَُْ  رَسُولَ اللَّه ى بهَِذَا وَجْ َ اللَّه ِ عَلَْْ ةُ اللَّه دْ ى مُوسَْْ الَ رَحْمَْْ لَقَْْ
ِ { . وَفبِ أوُذِيَ ببِكَْثرََ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ  ِ  قاَلَ : قُلُْ  لَِ جَرَمَ لَِ أرَْفعَُ إليَِْ  حَدِيثاً بعَْدَهَا } مُسْلِمْ { , وَفبِ فبَتَيَْتُ ُ وَهُوَ فبِ مَلََْ فَسَارَرْتُ ُ } الْبُخَارِي  ارِيَ { , ترَْجَمَ عَليَْْْ نْ الْبُخَْْ ) مَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَلِمُسْلِمْ  صَاحِبَ ُ بمَِا يُقاَلُ فيِِ  ( أخَْبَرَ  لِِ  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه يْئاً  قاَلَ } هَذَا الْمَعْ ىَ أيَْضًا . وَعِْ دَهمَُا وَعِْ دَ غَيْرِهِمَا فبِ أوَه حَاببِ شَْْ نْ أصَْْْ دْ مِْْ نْ أحََْْ لَِ يبَُل ِغْ بِ أحََدٌ عَْْ
دْرِ فإَِ  بِ أحُِبَ  ِ { . قاَلَ  أنَْ أخَْرُجَ إليَْهِمْ وَأَ اَ سَلِيمُ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلىَ الْحَدِيثِ , عَبْدُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ِ فبَتُبَِ رَسُولُ اللَّه الَ وَلِلت ِرْمِذِي  لهمَ قَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه به صَْْ نِ فيِِ  أنَه ال هبِْْ لِِبْْْ
لُ . وَرَوَى  { ببِكَْثرََ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ  مُوسَى  : دَعْ بِ عَْ كَ فَقَدْ أوُذِيَ  } مَسْعُودْ   جُلِ  أَ ه ُ سئُِلَ عَنْ مَالِكْ عَنْ  الْخَلَّه جُلَ بِالْعوََرِ يَصِفُ  الرَّ إرَادَةَ بِذَلِكَ شَيْنَهُ إلََّ يرُِيدُ لََ الْعرََجِ أوَْ الرَّ

ِ رِي هَذَا غِيبةًَ . وَقاَلَ ؟ قاَلَ لَِ أدَْ أنَْ يعُْرَفَ  الُ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه دُ بْنُ يَحْيىَ الْكَحه ٌ  " , مُحَمه ذَا بهُْْْ جُلِ مَا فيِِ  ؟ قاَلَ :  عََمْ قاَلَ : وَإنِْ قاَلَ مَا ليَْسَ فيِِ  فهََْْ " الْغِيبةَُ أنَْ تقَُولَ فبِ الره
, الْْثَْرَمِ مَا  َقَلَ عَنْ زَادِ الْمُسَافِرِ فبِ أبَُو بكَْرْ . وَذكََرَ أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأبَُو دَاوُد وَبِِ  جَاءَ الْحَدِيثُ رَوَانُ السهلَفِ وفُ عَنْ هُوَ الْمَعْرُ أحَْمَدُ وَهَذَا الهذِي قاَلَ ُ 

جُلِ يعُْرَفُ بِلَقبَِِ  إذَا لَمْ يعُْرَفْ  اءُ مُسْلِمْ إ همَا يعَْرِفُ ُ ال هاسُ هَكَذَا فَسَهْلٌ فبِ مِثْل هَذَا إذَا كَانَ قَدْ شَهُرَ . قاَلَ فبِ شَرْحِ خُطْبةَِ أحَْمَدُ الْْعَْمَشُ إلِه بِِ  فَقاَلَ  وَسئُِلَ عَنْ الره قاَلَ الْعُلمََْْ
اوِيذِكْرُ مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ وَالِْ قِْ  وَغَيْرِهِمْ يَجُوزُ  الَ يكَْرَهُهُ الَّذِي بِلَقبَِهِ وَصِفتَِهِ وَنَسَبِهِ  الرَّ ذَا قَْْ ةِ , كَْْ رْحُ لِلْحَاجَْْ إذَا كَانَ الْمُرَادُ تعَْرِي َ ُ لَِ تَ َقَصَ ُ لِلْحَاجَةِ كَمَا يَجُوزُ الْجَْْ

جْمَاعِ  ب فُصُْْ وَيمَْتاَزُ الْجَرْحُ باِلْوُجُوبِ فإَِ ه ُ مِنْ ال هصِيحَةِ الْوَاجِبةَِ باِلِْْ ةِ فِْْ ب الْغِيبَْْ رَةِ , , وَفبِ ذَلِكَ أحََادِيثُ وَآثاَرٌ كَثيِرَةٌ تبَتْبِ , وَالْكَلََّمُ فبِ ذَلِكَ فبِ فُصُولِ الْعِلْمِ وَفِْْ ولِ الْهِجْْْ



ر ِ زَادَ فبِ  مَةُ وَإِفْشَاءُ الس ِ مُ الْبِدَعُ الْمُحَره عَايةَِ الْكبُْرَى وَتحَُره ِ وَاللهعْنِ وَالْ ُحْشِ وَالْبَذَاءِ . الْمُضِرَ وَالتهعَ الر ِ ي باِلسهب  اٌ  أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَرَوَى د ِ سْْْ اَدُ ثِقَْْ وَقاَلَ : غَرِيْْبٌ وَالِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَ } ابْنِ عَبهاسْ  عَنْ أبَبِ الْعاَلِيةَِ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه يقَ عِْ دَ ال هببِ  يقَ فإَِ ههَا مَبمُْورَةٌ وَإِ ه ُ مَنْ لعَنََ شَيْئاً ليَْسَ لَ ُ ببِهَْلْ رَجَعَْ  اللهعْ أنَه رَجُلًَّ لعَنََ الر ِ {  ةَُ إليَِْ  لهمَ فَقاَلَ لَِ تلَْعنَْ الر ِ
احِشْ مَرْفُوعًا } ابْنِ مَسْعُودْ وَعَنْ . ابْنُ حِبهانَ وَثهقَ ُ , وَفيِِ  جَهَالةٌَ وَ  مِْرَانَ عَنْ أبَبِ الدهرْدَاءِ أيَْضًا هَذَا الْمَعْ ىَ مِنْ حَدِيثِ , وَلِْبَبِ دَاوُد .  ليَْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعهانْ وَلَِ لعَهانْ وَلَِ فَْْ

سُوَيْد بْنِ حَاتِمْ وَعَنْ . { مُته َقٌ عَليَِْ  سِباَبُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ , وَقتِاَلُ ُ كُْ رٌ }  مَرْفُوعًاابْنِ مَسْعُودْ وَعَنْ . وَقاَلَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَإِسْ اَدُنُ جَي ِدٌ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ وَلَِ بَذِيءْ  
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ سَمِعَ رَجُلًَّ يَسُبَ بُرْغُوثاً فَقاَلَ لَِ تَ } أَ سَْ عَنْ قتَاَدَةَ بيَهاعِ الطهعاَمِ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه انَ { قاَلَ سبُه ُ فإَِ ه ُ قَدْ  بَه َ  بَيِاا مِنْ الَْْْ بيِاَءِ لِصَلََّةِ الصَبْقِ . أنَه رَسُولَ اللَّه : ابْنُ حِبْْه

ْ اْ  َرَدَ بِِ  ر ِ ابْنُ عَبْدِ الْبَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاِ  عَنْ الْْثَبْاَِ  وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيثِ الْبُرْغُوثِ ثمُه رَوَانُ بإِسِْ اَدِنِ , وَقاَلَ سُوَيْدٌ فيِِ   ْ وَقاَلَ سُوَيْدٌ : هَذَا حَدِيثٌ ليَْسَ بِقَوِي  ب ابْن عَدِي  فِْْ
عْفِ أقَْرَبُ وَقاَلَ سُوَيْدْ  ْ أبَُو زُرْعَةَ : لَِ ببَسَْ بِِ  وَقاَلَ ابْنُ مَعِينْ : هُوَ إلىَ الضه دِ الْمُسْتَ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ . : ليَْسَ بِقَوِي  مْ يعَْتَْْ ا إنْ لَْْ ِْ مِْ هُمَْْ ادِ ى الْبَْْ الَِ فعََلَْْ بهانِ مَا قَْْ

حَ ُ مُسْلِمٌ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ الْمَظْلُومُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَصَحه ِ صَلهى اللَّه شَ لَِ } لِعاَئِشَةَ وَيبَتْبِ فبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ فبِ لعَْ ةَِ الْمُعِينِ قَوْلُ ال هببِ  بَ الْ ُحْْْ َ لَِ يُحِْْ  تكَُو بِ فاَحِشَةً فإَنِه اللَّه
فْقِ وَإيِهاكِ وَالْ ُحْشَ وَالْعُْ فَ عَائِشَةُ ياَ { , وَقَوْلُ ُ : } وَلَِ الته َحَشَ  عُودْ عَنْ ثِ الْكِتاَبِ . { وَيبَتْبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا بعَْدَ فُصُولِ طَاعَةِ الْْبَِ باِلْقُرْبِ مِنْ ثلُُ عَليَْكِ باِلر ِ الَ : ابْنِ مَسْْْ قَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه جُلَ ليََصْدُقُ حَتهى يكُْتبََ قاَلَ رَسُولُ اللَّه دْقَ يهَْدِي إلىَ الْبِر ِ وَإنِه الْبِره يهَْدِي إلىَ الْجَ هةِ , وَإنِه الره يقاً , وَ إنه الص ِ ِ صِد ِ إنِه الْكَذِبَ يهَْدِي إلىَ الْ ُجُورِ عِْ دَ اللَّه
جُلَ ليَكَْذِبُ حَتهى يكُْتبََ كَذهاباً  دْقِ وَلَ ُ فبِ لَْ ظْ آخَرَ } . مَرْفُوعًا مُسْلِمٌ مَوْقُوفاً . وَرَوَانُ الْبُخَارِيَ { رَوَانُ وَإنِه الْ ُجُورَ يهَْدِي إلىَ ال هارِ , وَإنِه الره دِي  عَليَْكُمْ باِلص ِ دْقَ يهَْْْ فإَنِه الص ِ

دْقَ حَتهى يكُْتبََ  ى الص ِ جُلُ يَصْدُقُ وَيتَحََره يقاً , وَإيِهاكُمْ وَالْكَذِبَ فإَنِه الْكَذِبَ يهَْدِي إلىَ الْ ُجُورِ وَإنِه إلىَ الْبِر ِ وَإنِه الْبِره يهَْدِي إلىَ الْجَ هةِ وَمَا يَزَالُ الره ِ صِد ِ الْ ُجُورَ يهَْدِي  عِْ دَ اللَّه
ِ كَذهاباً  ى الْكَذِبَ حَتهى يكُْتبََ عِْ دَ اللَّه جُلُ يكَْذِبُ , وَيتَحََره ا } ابْنِ عمَُرَ وَعَنْ . , وَقاَلَ : حَسَنٌ صَحِيقٌ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ إلىَ ال هارِ , وَمَا يَزَالُ الره دَ مَرْفُوعًْْ دُ تبَاَعَْْ ذَبَ الْعبَْْْ إذَا كَْْ

حِيمِ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيىَ بْنِ مُوسَى عَنْ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ  ُ الْمَلكَُ مِيلًَّ مِنْ  تَنِْ مَا يَخْرُجُ مِنْ فيِِ  مِ ْ  ادْ عَنْ عَبْدِ الره ب رَوه نِ أبَِْْ نْ عَبْدِ الْعَزِيْْزِ بْْْ افعِْ عَْْ نٌ  َْْ الَ : حَسَْْ عَ ْْْ ُ وَقَْْ
دَ بِِ   حِيمِ عَبْدُ الغَرِيبٌ تَ َره حِيمِ : الدهارَقُطْ بَِ قاَلَ ره ْ مَجْهُولٌ . وَقاَلَ أبَُو حَاتِمْ : مَتْرُوكٌ قاَلَ عَبْدُ الره انَ : رَوَى مَ اَكِيرَ عَنْ قَوْمْ ثِقاَْ  قاَلَ ابْنُ عَدِي  دَ ابْنُ حِبْْه اِ  يعُْتَْْ ب الث ِقَْْ : فِْْ
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مُ  فَصْلٌ ) ُ تعَاَلىَ } وَالسُّخْرِيَةُ وَالَِسْتهِْزَاءُ , وَالْخَدِيعَةُ الْمَكْرُ فبِ الْمَكْرِ , وَالْخَدِيعةَِ , وَالسَخْرِيةَِ , وَالِِسْتهِْزَاءِ ( وَيُحَره وْمْ قاَلَ اللَّه نْ قَْْ وْمٌ مِْْ : ياَ أيَهََا الهذِينَ آمَ ُوا لَِ يَسْخَرْ قَْْ
ابِ خَيْرًا مِْ هُمْ وَلَِ  ِسَاءٌ مِنْ  ِسَاءْ عَسَى أنَْ يكَنُه خَيْرًا مِْ هُنه وَلَِ تلَْمِزُوا أَْ  ُسَكُمْ وَلَِ تَ اَبَزُ عَسَى أنَْ يكَُو ُوا  يرِ , وا باِلْْلَْقَْْ ب التهْ سِْْ لََّمٌ طَوِيْْلٌ فِْْ يرِهَا كَْْ ببَهَِا وَتَْ سِْْ ب سَْْ { . وَفِْْ

ِ { , : وَيْلٌ لِكُل ِ همَُزَةْ لمَُزَةْ لَِْ ههُمْ كَبَْ  ُسِكُمْ . وَقاَلَ تعَاَلىَ }  وَالْمُرَادُ ببَِْ  ُسِكُمْ إخْوَا كُُمْ ; ِ وَقاَلَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ وَلِلت ِرْمِذِي  ِ عَنْ أبَبِ سَلمََةَ الْكِْ دِي  بَخِب  نْ فَرْقَدْ السْْه نِ عَْْ ةَ بْْْ ره مُْْ
  ِ ُ عَْ  ُ أبَبِ بكَْرْ الص ِ عَنْ شَرَاحِيلَ الْهَمْدَا بِ  يقِ رَضِبَ اللَّه ُ } أبَبِ صِرْمَةَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ وَعَنْ . { إسْ اَدُنُ ضَعِيفٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَاره مُؤْمِ اً أوَْ مَكَرَ بِِ  مَرْفُوعًا } د ِ مَنْ ضَاره ضَاره اللَّه

ُ عَليَِْ   دَ عَْ هَا لُؤْلُؤَةَ وَقاَلَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفبِ  ُسْخَةْ صَحِيقٌ إسْ اَدٌ جَي ِدٌ مَعَ أنَه وَالت ِرْمِذِيَ ,  مَاجَْ  أبَُو دَاوُد وَابْنُ { رَوَانُ بِِ  , وَمَنْ شَاقه شَقه اللَّه انَ تَ َره دُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ حِبْْه مُحَمه
مُ  ةٍ وَحَرْبٍ لِغيَْرِ إصْلََحٍ الْكَذِبُ . وَيُحَره مُ الْمَدْحُ وَزَوْجََ عَايةَِ وَالذهمَ كَذَا قاَلَ فبِ  , وَيُحَره ِ , قاَلَ الر ِ ِ  إلِه وَضَابِطُ ُ أنَه ابْنُ الْجَوْزِي  لُ إليَْْْ نُ التهوَصَْْ ودْ لَِ يمُْكِْْ ودْ مَحْمُْْ له مَقْصُْْ كُْْ

عِصْمَةُ إذَا كَانَ فيِهِ الْكَذِبُ وَهُوَ مُرَادُ الْْصَْحَابِ وَمُرَادُهُمْ هُ اَ لِغيَْرِ حَاجَةْ وَضَرُورَةْ فإَِ ه ُ يَجِبُ   إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ مُباَحًا , وَإنِْ كَانَ وَاجِباً فهَُوَ وَاجِبٌ باِلْكَذِبِ فهَُوَ مُباَحٌ 
ذِبُ همَُا يَسْلكُُ أدَْ ىَ الْمَْ سَدَتيَْنِ لِدَفْعِ أعَْلََّ يَحْرُمُ أيَْضًا لكَِنْ أبَبِ الْخَطهابِ وَعِْ دَ الْقتَلِْ مِنْ مُسْلِمٍ  ذَا الْكَْْ اصْ وَلهََْْ ةِ عَْْ الِ الْمُ اَرَقَْْ ب حَْْ بِ : إ ْْه ُ فِْْ ةِ أرَْضِ الْغَصْْْ ب مُ اَرَقَْْ فَقاَلَ فِْْ

رَ  كَانَ لَ ُ أنَْ يَقُولَ مَعْصِيةٌَ ثمُه لَوْ أرََادَ أنَْ يَقْتلَُ مُؤْمِ اً ظُلْمًا فهََرَبَ مِْ  ُ فَلَقِبَ رَجُلًَّ فَقاَلَ : رَأيََْ  فلََُّ اً ؟  ا . وَذكََْْ ابِ أدَْ اَهمَُْْ دَتيَْنِ باِرْتكَِْْ نُ عَقِيْْلْ : لَمْ أرََنُ فيََدْفعَُ أعَْلىَ الْمَْ سَْْ ابْْْ
ينِ وَغَيْرُنُ إ ه ُ حَسَنٌ حَيْثُ جَازَ لَِ إثْمَ فيِِ  وَهُوَ قَوْل أكَْثرَِ الْعُلمََاءِ . قاَلَ الشهيْخُ  ذِبَ  : وَالْمَسْبلَةَُ مَبْ يِهةٌ تقَِبَ الد ِ إنِه الْكَْْ ِ فَْْ مَ إلِه لِِلّه الَ : لَِ حُكْْْ انُ , وَقَْْ نْ  َ َْْ ِ , فمََْْ ب  بْقِ الْعَقْلِْْ عَلىَ الْقُْْ

حَ بِِ  آخَرُونَ مُ ُ . وَمَهْمَا أمَْكَنَ الْ يَخْتلَِفُ بِحَسَبِ إمْكَا ِِ  , وَمَنْ أثَبْتََ ُ وَقاَلَ : الْْحَْكَامُ لِذَاِ  الِْ عْلِ قبَهحَ ُ لِذَاتِِ  اْ تهََى كَلََّ  مَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِ غَيْرِ وَاحِدْ وَصَره لِعَدَمِ مَعاَرِيضُ حُر ِ
ْ شَاأبَبِ الْخَطهابِ الْحَاجَةِ إذًا وَظَاهِرُ كَلََّمِ  رََِ كَمَنْ ءِ مِنْ الْمَعْذُورِ الْمَذْكُورِ أَ ه ُ يَجُوزُ وَلَوْ أمَْكَنَ الْمَعاَرِيضُ , وَالظهاهِرُ أَ ه ُ مُرَادٌ تشَْبيِهًا باِلِْْ ى أكَُْ لََقِ عَلََ مْ الطََّ لْ وَلََ َوََّ لََ يتَََ بَِ

عْ اَنُ وَليَْسَ باِلْوَاضِقِ وَيبَتْبِ فبِ كَلََّمِ الشهيْخِ قَدْ لَِ يَحْضُرُنُ التهبوِْيلُ فبِ تِلْكَ الْحَالِ فتََ ُوُ  الرَخْصَةُ , فَلعََله هَذَا فبِ مَ ; لَِْ ه ُ وَفيِِ  خِلََّفٌ مَذْكُورٌ فبِ مَوْضِعِِ  , وَمِنْ دَلِيلِِ  عُذْرٍ 
ينِ  ِ الد ِ ِ الْغيَْرِ مَا يُوَافِقُ التهرَدَدَ وَال هظَرَ فبِ ذَلِكَ , وَجَزَمَ فبِ تقَِب  الِحِينَ فبِ التهوْبةَِ مِنْ حَق  اءِ ينِ الْيَمَِ إلىَ احْتاَجَ باِلْقَوْلِ الثها بِ . وَلَوْ رِياَضِ الصه ومٍ فَِ  إنْجََ ةٍ مَعْصَُ نْ هَلكَََ مَِ

رْ أنَه سُوَيْد بْنِ حَْ ظَلةََ إْ جَاءَ الْمَعْصُومِ وَاجِبٌ وَقَدْ تعَيَهنَ فبِ الْيمَِينِ فيََجِبُ , وَذكََرَ خَبَرَ لِْنَه : الْمُغْ بِ وَجَبَ عَليَِْ  أنَْ يَحْلِفَ قاَلَ فبِ  دُوٌّ وَائِلَ بْنَ حُجْْْ ذَنُ عَْْ فَ أَ ْْه ُ أخََْْ  لَْْ ُ فَحَلَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ }  ِ صَلهى اللَّه ِ { . وَكَلََّمُ صَدَقَْ  الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ أخَُونُ ثمُه ذكََرُوا ذَلِكَ لِل هببِ  ياَدَةِ عَلىَ الثهلََّثِ الْمُسْتثَْ اَةِ فبِ الْحَدِيابْنِ الْجَوْزِي  ثِ يَخْرُجُ عَلىَ السهابِقُ فبِ الز ِ

ِ بْنِ عمَُرَ إذَا فهُِمَ الْمَعْ ىَ ؟ وَيبَتْبِ فعِْلُ الْقِياَسِ هَلْ يُقاَسُ عَلىَ الْمُسْتثَْ ىَ مِنْ وَالْمَشْهُورُ فبِ الْمَذْهَبِ الْخِلََّفِ  ابِ عَبْدِ اللَّه رِينَ فبِ كِتَْْ دْيِ . وَقاَلَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ الْمُتبَخَ ِ  أَ ْْه ُ الْهَْْ
َِ إذَا لمَْ كَذِبُ يَجُوزُ  نْسَانِ عَلىَ نَفْسِهِ وَغَيْرِ نْ ضَرَرَ الِْْ لُ باِلْكَذِبِ إلىَ حَق ِِ  كَمَا كَذَبَ ذَلِكَ الْغيَْرِ يتَضََمَّ اجُ بْنُ عِلََّطْ إذَا كَانَ يتَوََصه نْ الْحَجه ذَ مَالَْْ ُ مِْْ ى أخََْْ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ حَتهْْ
ا مَا  اَلَ مَنْ  مِنْ الْمُشْرِ مَكهةَ  ةْ لَحِقَْ  باِلْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْكَذِبِ . أمَه مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْْذََى وَالْحُزْنِ فمََْ سَدَةٌ يَسِيرَةٌ فبِ جَْ بِ الْمَصْلَحَةِ الهتبِ حَصَلَْ  بمَِكهةَ كِينَ مِنْ غَيْرِ مَضَره

ادِقِ بعَْدَ هَذَا الْكَذِبِ وَكَانَ الْكَذِبُ سَببَاًباِلْكَذِبِ وَلَِ سِيهمَا تكَْمِي يمَانِ الهذِي حَصَلَ باِلْخَبَرِ الصه الَ  لَ الْ َرَحِ , وَزِياَدَةَ الِْْ ةِ . قَْْ اجِحَْْ لَحَةِ الره امُ وَ َظِيْْرُ فبِ حُصُولِ الْمَصْْْ مَْْ ذَا الِْْ هَْْ
ِ لِيتَوََ  ِ كَمَا أوَْهَمَ وَالْحَاكِمُ يُوهِمُ الْخَصْمَ خِلََّفَ الْحَق  لَ بِذَلِكَ إلىَ اسْتعِْمَالِ الْحَق  ى سُليَْمَانُ بْنُ دَاوُد عَليَْهِمَا السهلََّمُ صه ذَلِكَ إلَْْ لَ بِْْ ِ الْوَلَدِ  ِصْ يَْنِ حَتهى يتَوََصْْه إحْدَى الْمَرْأتَيَْنِ بِشَق 
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ا وَ الْمَعَارِيضِ فَصْلٌ ) فبِ إباَحَةِ  عَايةَِ : عِْ دَ الْحَاجَةِ وَقَدْ تقََدهمَ فبِ ابْن الْجَوْزِيَ ( وَقَدْ تقََدهمَ بعَْضُ هَذَا مِنْ الْكَلََّمِ فبِ الْمَعاَرِيضِ , وَتبُاَحُ الْمَعاَرِيضُ وَقاَلَ مَحَل ِهََ ا الر ِ وَغَيْرِهَْْ
الَ مِ الْمَعاَرِيضِ لِغيَْرِ الظهالِمِ . وَقيِلَ : يَحْرُمُ وَقيِلَ : لَ ُ التهعْرِيضُ فبِ الْكَلََّمِ دُونَ الْيمَِينِ بلََِّ حَ وَتكُْرَنُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةْ وَالْمُرَادُ بعَِدَمِ تحَْرِي ينِ اجَةْ . قَْْ بَ الْْد ِ يْخُ تقَِْْ صه : الشْْه وَ َْْ

ِ مُثَ هى لْعُلمََاءِ . قاَلَ وَذكََرَ فبِ بُطْلََّنِ التهحْلِيلِ أَ ه ُ قَوْلُ أكَْثرَِ اأحَْمَدُ عَليَِْ   ب لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ونُ فِْْ ارِيضُ لَِ تكَُْْ الَ : الْمَعَْْ : كَيْفَ الْحَدِيثُ الهذِي جَاءَ فبِ الْمَعاَرِيضِ فبِ الْكَلََّمِ ؟ قَْْ
رَاءِ وَالْبيَْعِ , وَتصَْلقُُ بيَْنَ ال هاسِ .  بلََ ُ ظَاهِرُنُ أنَه الْمَعاَرِيضَ فيِفَلعََله الش ِ ا . وَسَْْ مِ مَا اسْتثَْ ىَ الشهرْعُ مِنْ الْكَذِبِ وَلَِ تجَُوزُ الْمَعاَرِيضُ فبِ غَيْرِهَْْ نُ الْحَكَْْ دُ بْْْ لِ مُحَمْْه جُْْ نْ الره عَْْ

ُ لَِ أزَِيدُكَ يُوهِمُ الهذِي يَشْرِي مِْ  ُ قاَلَ : هَذَا عِْ دِي يَحْ َثُ إ همَا الْ  رَاءِ , وَالْبيَْعِ لَِ تكَُونُ مَعاَرِيضَ قُلُْ  : يَحْلِفُ فيََقُولُ : هُوَ اللَّه ا فبِ الش ِ جُلِ يَدْفعَُ عَنْ  َْ سِِ  فبَمَه مَعاَرِيضُ فبِ الره
ِ أبَاَ عَ إ ه ُ سَبلََ أبَُو طَالِبْ أوَْ يَقُولُ هَذِنِ الدهرَاهِمُ فبِ الْمَسَاكِينِ إنْ زِدْتكَُ قاَلَ هُوَ عِْ دِي يَحْ َثُ . وَقاَلَ  رَنُ أنَْ بْدِ اللَّه بْءِ أكَْْْ جُلِ يَسْبلَُ بِ عَنْ الشْْه جُلِ يعُاَرِضُ فبِ كَلََّم الره عَنْ الره

امِسٌ , تاَجَ إلىَ الْخِطَابِ , فبَمَه أخُْبِرَنُ بِِ  ؟ قاَلَ إذَا لَمْ يكَنُْ يمَِينٌ فلَََّ ببَسَْ , فبِ الْمَعاَرِيضِ مَْ دُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ . وَهُوَ إذَا احْ  وْلٌ خَْْ ذَا الْْ هصَ قَْْ دَ . فهََْْ وَ أشََْْ ذَلِكَ فهَُْْ ا الِِبْتِدَاءُ بِْْ
لِ وَقاَلَ : الْمُغْ بِ وَجَزَمَ فبِ  ِ لَ ُ تبَوِْيلُ ُ وَهُوَ مَذْهَبُ أحَْمَدَ كَلََّمِ ظَاهِرُ وَغَيْرِنِ باِلْقَوْلِ الْْوَه بنَه الْمُغْ بِ وَاحْتجَه فبِ إجْمَاعًا الْقاَضِب عِياَضٌ نُ فلَََّ  عَْلَمُ فيِِ  خِلََّفاً . وَذكََرَ الشهافعِِب  بِْْ

يْسَ أصُْبعَُ ُ فبِ كَ  ِ مُهَ ها أنَْ يكَُل ِمَ ُ فَوَضَعَ الْمَرَوذِيَ وَلَمْ يُرِدْ الْمَرَوذِيه وَجَمَاعَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ وَالْمَرَوذِيَ وَهُوَ أحَْمَدَ كَانَ عِْ دَ مُهَ ها  الَ لَْْ رَوذِيَ ِ  وَقَْْ يْسَ الْمَْْ ا يُرِيْْدُ لَْْ هَهُ َْْ
ِ فبِ كَ  ِِ  فَلَمْ يُْ كِرْنُ الْمَرَوذِيَ  ِ إلىَ مُهَ ها : جَاءَ الْمَرَوذِيَ . قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ِ وَمَعَ ُ أحََادِيثُ فَقاَلَ : ياَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه رُجُ ؟ مَعِب هَذِنِ أبَاَ عَبْدِ اللَّه وَأرُِيدُ أنَْ أخَْرُجَ قاَلَ مَتىَ ترُِيْْدُ تخَْْْ

ا كَانَ مَنْ الْغَدِ أوَْ بعَْدَ ذَلِكَ جَاءَ إلىَ  ِ قاَلَ السهاعَةَ أخَْرُجُ , فَحَدهثَ ُ بهَِا وَخَرَجَ , فَلمَه ِ فَقاَلَ لَ ُ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ؟ بغَْدَادَ خْرُجُ ؟ قاَلَ : قُلُْ  أخَْرُجُ مِنْ : ألَيَْسَ قُلَْ  السهاعَةَ أَ أبَُو عَبْدِ اللَّه
ِ : وَقَدْ ذكََرَنُ بِ َحْوِ هَذَا الْمَعْ ىَ فَلَمْ يُْ كِرْنُ الْمُغْ بِ إ همَا قُلُْ  لكََ أخَْرُجُ مِنْ زُقاَقكَِ قاَلَ فبِ  دِ اللَّه و عَبْْْ ينَ فيِأبَُْْ انِ لَِ يمَِْْ ذَانِ ال هصْْه ى كَلََّمُْْ ُ . وَهَْْ ب اْ تهََْْ تجَه فِْْ ا . وَاحْْْ ب هِمَْْ الْمُغْ ِْْ

لْ { وَقَوْلُ ُ عَليَْْْ إ ها حَامِلُوكَ عَلىَ وَلَدِ ال هاقةَِ { وَلِمَنْ اسْتحَْمَلَ ُ } لَِ يَدْخُلُ الْجَ هةَ عَجُوزٌ باِلْْخَْباَرِ الْمَشْهُورَةِ فبِ ذَلِكَ وَبآِثاَرْ وَليَْسَ فبِ شَبْءْ مِْ هَا يمَِينٌ كَقَوْلِِ  : }  لََّمُ لِرَجُْْ ِ  السْْه
ُ عَليَْ مَنْ يَشْترَِي الْعبَْدَ حُر ْ }  انُ ال هببَِ صَلهى اللَّه ولُ لَِ أقَُولُ إلِه حَقاا ِ  وَسَلهمَ حَقاا فَقاَلَ : } { , وَغَيْرُ ذَلِكَ قاَلَ : وَهَذَا كُلَ ُ مِنْ التهبوِْيلِ وَالْمَعاَرِيضِ وَقَدْ سَمه انَ يَقُْْ ب  { وَكَْْ كَ فِْْ ذَلِْْ

وَازُ ; لَِْ ه ُ  يمَِينْ جَازَ باِلْيمَِينِ الْمِزَاحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةْ إليَِْ  اْ تهََى كَلََّمُ ُ . يُؤَي ِدُنُ أَ ه ُ إذَا جَازَ التهعْرِيضُ فبِ الْخَبَرِ بغِيَْرِ  َ  جَْْ دْ ثبََْْ ا وَقَْْ نُ إنْ كَانَ باِلتهعْرِيضِ كَذِباً مُ عَِ مِ ْْْ ُ مُطْلَقًْْ
دْقِ باِلْيمَِينِ وَغَيْرِهَا وَغَايةَُ مَا فيِِ  إ الِمْ وَلَْْ بغِيَْرِ يمَِينْ , وَإنِْ كَانَ صِدْقاً لَمْ يمَْ عَْ مِنْ تبَكِْيدِ الص ِ  مْ يهَامُ السهامِعِ وَليَْسَ بمَِا عِْ , وَلَِ الْمَْ عُ بغِيَْرِ يمَِينْ وَالْغَرَضُ أنَه الْمُتكََل ِمَ ليَْسَ بِظَْْ

يهَامِ بغِيَْرِ يمَِينْ جَوَازُنُ بهَِا  رَدْ لَِْ ها مَعهََا آكَدُ وَأبَْلغَُ لَِْ ه ُ يتَعََلهقْ بِِ  حَقٌّ لِغيَْرِنِ وَلَِ يُقاَلُ : لَِ يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الِْْ عِ فَلْيُطْْْ يهَامُ عَليَِْ  لِلْمَ ْْْ دْ  َقُولُ : لَمْ  َقِسْ بَلْ  َقُولُ : إنْ كَانَ الِْْ  وَقَْْ
يهَامَ عَليَِْ  لِلْمَْ عِ دَعْوَى تَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ    ُ فبِ كُل ِ يمَِينْ عَقَدَهَا الْمُؤَاخَذَةُ بهَِا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إلِه مَا خَصه الْْصَْلُ  عَدَمُ ُ , وَلَِ يُقاَلُ  وَالْْصَْلُ  جَاءَ بغِيَْرِ يمَِينْ , وَأيَْضًا الْقَوْلُ ببِنَه الِْْ

فُ  َقُولُ لَِ  ُسَل ِمُ أنَه عَقْدَهَا مَعَ التهبوِْيلِ وَالتهعْرِيضِ يَشْمَلهَُا الْقُرْآنُ ثمُه هِبَ يمَِينٌ صَادِقٌ فيِهَْْ لَِْ ها الدهلِيلُ , وَلَِ دَلِيلَ  لََّمِ تخَْتلَِْْ ةَ الْكَْْ دُنُ أنَه حَقِيقَْْ ينْ , يُؤَيْْ ِ رِ يمَِْْ دْقِِ  بغِيَْْْ دَلِيلِ صِْْ  ا بِْْ
دْ رُوِيَ الْْصَْلَ باِلْيمَِينِ وَعَدَمِهَا فمََا كَانَ صِدْقاً بِدُو هَِا كَانَ صِدْقاً مَعهََا , هَذَا لَِ شَكه فيِِ  وَلِْنَه  إنه } بَقاَءُ حَقِيقةَِ اللهْ ظِ , وَعَدَمُ تغَيََرِنِ باِلْيمَِينِ فمَُدهعِب خِلََّفَ ُ عَليَِْ  الْْدهلِيلُ . وَقَْْ

ِ { هَذَا ثاَبٌِ  عَنْ لْمَعاَرِيضِ لمََْ دُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ فبِ ا تهةِ وَرَوَانُ أحَْمَدَ مُسْ َدِ . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَليَْسَ هُوَ فبِ إبْرَاهِيمَ ال هخَعِب  ب الْْدَْ ياَ وَلَِ الْكتُبُِ الس ِ ابِ أبَُو بكَْرِ بْنُ أبَِْْ ب كِتَْْ فِْْ
بْرِقاَنِ عَنْ يلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ بَسهامْ إسْمَاعِ الْمَعاَرِيضِ عَنْ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنْ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أبَبِ أوَْفىَ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَبِ عَرُوبةََ عَنْ دَاوُد بْنِ الز ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ِ { . وَرَوَانُ أيَْضًا عَنْ لْمَعاَرِيضِ لمََْ دُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ إنه فبِ االلَّه بيِعُ بْنُ مَحْبُورْ حَدهثَ اَ أبَبِ زَيْدْ ال مََيْرِي  نْ الْعبَهاسُ بْنُ الْ َضْلِ الَْْْ صَارِيَ حَدهثَ اَ الره عَْْ
ثيِنَ قاَلَ ضَعِي اَنِ عِْ دَ اوَدَاوُد وَالْعبَهاسُ فَذكََرَنُ , سَعِيدْ  ْ لْمُحَد ِ زُنُ الْمُغْ بِ وَقَدْ ذكََرَ فبِ : مَعَ ضَعِْ هِمَا يكُْتبَُ حَدِيثهُُمَا ابْنُ عَدِي  مْ يعَْْْ ا بِِ  وَلَْْ هَذَا الْخَبَرَ تعَْلِيقاً بِصِيغةَِ الْجَزْمِ مُحْتجَا

ُ أعَْلَمُ . وَفبِ تَْ سِيرِ  ِ إلىَ كِتاَبْ وَاَللَّه يْنْ { الْمَعاَرِيضُ لَِ تذَُمَ خُصُوصًا إذَا احُْتيِجَ إليَْهَا ثمُه ذكََرَ خَبَرَ بَلْ فعََلَ ُ كَبيِرُهُمْ هَذَا ب قَوْل  تعَاَلىَ } فِ ابْنِ الْجَوْزِي  نِ حُصَْْ رَانَ بْْْ مْ عِمْْْ وَلَْْ
: لهَُمْ كَلََّمٌ يتَكََلهمُونَ بِِ  إذَا خَشَوْا مِنْ شَبْءْ يَدْرَءُونَ بِِ  ال هخَعِبَ . وَقاَلَ  نْ مَعاَرِيضِ الْقَوْلِ مِثْلَ أهَْلِب وَمَالِب : مَا يَسُرَ بِ أنَه لِب بمَِا أعَْلَمُ مِ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ وَقاَلَ  يعَْزُنُ قاَلَ :  
ِ ابْنُ الْ وَذكََرَ : الْكَلََّمُ أوَْسَعُ مِنْ أنَْ يكَْذِبَ ظَرِيفٌ ابْنُ سِيرِينَ قاَلَ عَنْ أَْ  ُسِهِمْ  مَامِ جَوْزِي  وزُ , أحَْمَدَ كَلََّمًا كَثيِرًا فتَبَيَهنَ أنَه قَوْلَ الِْْ ينْ يَجُْْ رِ يمَِْْ نْ غَيْْْ ينِ وَمِْْ عَ الْيمَِْْ لَِ يَجُوزُ مَْْ

ا الْْصَْحَابُ فتَجَُوزُ عِْ دَهُمْ الْمَعاَرِيضُ , وَقيِلَ :وَعَْ  ُ لَِ , وَعَْ  ُ الْ َرْقُ بيَْنَ الِِبْتِدَاءِ وَغَيْرِنِ , وَقَدْ يُقيَ ِدُونَ بِِ  الْجَوَازَ الْْوَْلىَ باِلْمَ   صْلَحَةِ لَِ مُطْلَقاً , وَعَليَِْ  تحُْمَلُ الْْثاَرُ . وَأمَه
حَ باِلْ َرْقِ بيَْنَ الْيمَِينِ وَغَيْرِهَا .  تكُْرَنُ وَقيِلَ : تحَْرُمُ وَلَمْ أجَِدْ أحََدًا مِْ هُمْ صَره

7 
ى : التهدْلِيسُ عَيْبٌ وَقاَلَ : أكَْرَهُ ُ قاَلَ : لَِ يعُْجِبُ بِ وَعَلهلَ ُ ببَِ ه ُ يتَزََيهنُ لِل هاسِ , فَظَاهِرُ هَ مَدُ أحَْ وَقَدْ قاَلَ  اءِ عَلَْْ رُ الْعُلمََْْ حَابُ ُ وَأكَْثَْْ ب وَأصَْْْ رَ الْقاَضِْْ ذَا اقْتصََْْ رُمُ وَكَْْ ذَا أَ ْْه ُ لَِ يَحْْْ

ذِباً يَقُولُ : التهدْلِيسُ كَذِبٌ فَقاَلَ لَِ قَدْ دَلهسَ قَوْمٌ وَ َحْنُ  َرْوِي عَْ هُمْ . وَلَوْ كُرِنَ التهعْرِيضُ مُطْلَقًْْ شعُْبةَُ وَقيِلَ : لَ ُ كَانَ مُهَ ها  ُ فبِ رِوَايةَِ كَرَاهَتِِ  يُؤَي ِدُنُ قَوْلُ  انَ كَْْ رُمَ , أوَْ كَْْ ا أوَْ حَْْ
رَادِنِ وَعمُُومِ  دِيثِ لعََلهلَ بِِ  لِِط ِ ةِ الْحَْْ رِ رِوَايَْْ ذِي فاَئِدَتِِ  , بَلْ عَلهلَ باِلتهزَينَِ , وَغَالِبُ صُوَرِ التهعْرِيضِ أوَْ كَثيِرٌ مِْ هَا فبِ غَيْْْ عِ الْْه كَ كَالْمَوْضِْْ ِ  ذَلِْْ قُ بِْْ ا , وَلَِ يتَعََلْْه زَينََ فيِهَْْ  لَِ تَْْ

عَ وَغَيْرُنُ عَلىَ هَذَا التهعْلِيلِ . قاَلَ الْقاَضِب : وَلَِْ ه ُ يُْ عَلُ ذَلِكَ كَرَاهَةَ الْوَضْعِ فبِ الْحَدِيثِ لِرَاوِ أبَُو الْخَطهابِ تصََرَ اسْتعَْمَلهََا الشهارِعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلِهَذَا اقْ  رِنَ التهوَاضُْْ يِ  , وَمَنْ كَْْ
ب يتَزََيهأحَْمَدَ فبِ الْحَدِيثِ فَقَدْ أسََاءَ وَهَذَا مَعْ ىَ قَوْلِ  وَايةَِ , لكَِنْ لَِ يعُاَرِضُ هَذَا  َصه ُ فِْْ الَ نُ اْ تهََى كَلََّمُ ُ , فتَدََبهرْ هَذَا فإَِ ه ُ أمَْرٌ يَخْتصََ باِلر ِ ا . قَْْ ينِ وَغَيْرِهَْْ يْنَ الْيمَِْْ رْقِ بَْْ الْ َْْ



ينِ  ِِ فِ  التَّدْلِيسَ وْليَْنِ فبِ الْمَعاَرِيضِ إذَا لَمْ يكَنُْ ظَالِمًا وَلَِ مَظْلُومًا وَالْْشَْبَ ُ التهحْرِيمُ فإَنِه : كُلَ كَرَاهَتِِ  هُ اَ لِلتهحْرِيمِ يَخْرُجُ عَلىَ قَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ دِي وَايَةِ وَالْحََ أعَْظَمُ مِ ْْْ ُ الر ِ
مْ حَدِيثِ إلىَ أَ ه ُ لَِ يُقْبَلُ خَبَرُنُ وَهَذَا غَلَطٌ لَِْ ه ُ مَا كَذَبَ بَلْ صَدَقَ إلِه أَ ه ُ أوَْهَمَ , وَمَنْ أَ فبِ الْبيَْعِ كَذَا قاَلَ . قاَلَ الْقاَضِب وَغَيْرُنُ : وَذهََبَ قَوْمٌ مِنْ أصَْحَابِ الْ  رِنِ لَْْ ب خَبَْْ وْهَمَ فِْْ

تيَْنِ يُوهِمُ أَ ه ُ حَجه  ةً وَلَِ مَره الَ أكَْثرَُ وَحَقِيقتَُ ُ أَ ه ُ مَا حَجه أصَْلًَّ , فلَََّ يكَُونُ كَذِباً اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ . وَ  يُرَده خَبَرُنُ كَمَنْ قيِلَ لَ ُ حَجَجْ  ؟ فَقاَلَ : لَِ مَره يْخُ قَْْ الشْْه
ينِ   ةِ فَقَدْ يَْ طِنُ لِلتهعْرِيضِ بعَْضُ ال هاسِ دُونَ بعَْضْ وَلِهَذَا لَِ يعَُدَ فبِ : ليَْسَ بِصَادِقْ فبِ الْحَقِيقةَِ الْعُرْفيِهةِ فيَُقاَلُ : قَدْ يمَْ عَُ ذَلِكَ وَعَدَمُ فهَْمِ تقَِب الد ِ الْعُرْفِ  بعَْضِ ال هاسِ ليَْسَ بِحُجه

ُ أعَْلَمُ .وَلِْنَه الِِعْتبِاَرَ باِسْتعِْمَالِ الشهارِعِ وَحَقِيقتَِ وَالْْصَْلُ بَقاَءُ مَا كَانَ كَذِباً ; لَِْ ه ُ صَادِقٌ لغُةًَ   ِ  وَاَللَّه
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ثُْ  عَنْ الْْعَْمَشِ وَعَنْ  ِ عَائِشَةَ { عَنْ يُطْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِصَالِ كُل ِهَا إلِه الْخِياَ ةََ وَالْكَذِبَ مَرْفُوعًا } أبَبِ أمَُامَةَ قاَلَ حُد ِ ولِ اللَّه حَابِ رَسُْْ ى أصَْْْ ضَ إلَْْ قاَلَْ  مَا كَانَ خُلُقٌ أبَْغَْْ
ُ عَلَ  ِ صَلهى اللَّه جُلُ يكَْذِبُ عِْ دَ رَسُولِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مِنْ الْكَذِبِ . لَقَدْ كَانَ الره ةً صَلهى اللَّه ا توَْبَْْ دَثَ مِْ هَْْ دُ رَوَانُ يِْ  وَسَلهمَ الْكَذْبةََ فمََا يَزَالُ فبِ  َْ سِِ  عَليَِْ  حَتهى يعَْلَمَ أَ ه ُ أحَْْْ  .أحَْمَْْ

ُ عَْ هُمَا } أسَْمَاءَ بِْ ِ  أبَبِ بكَْرْ وَعَنْ  ةً فهََلْ عَلبَه جُ اَحٌ إنْ تشََبهعُْ  مِنْ زَوْجِب غَيْرَ الهذِ رَضِبَ اللَّه ِ إنه لِب ضَره طَ أنَه امْرَأةًَ قاَلَْ  ياَ رَسُولَ اللَّه مْ يعُْْْ ي يعُْطِي بِ قاَلَ الْمُتشََب عُِ بمَِا لَْْ
نِ مَرْفُوعًا } بهَْزِ بْنِ حَكِيمْ وَعَنْ . وَغَيْرُهُمْ أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ وَأبَُو دَاوُد { رَوَانُ ببَْ زُورْ كَلََّبسِِ ثوَْ  ثُ فيَكَْذِبُ لِيُضْحِكَ بِِ  الْقَوْمَ وَيْلٌ لَْْ ُ عَنْ أبَيِِ  عَنْ جَد ِ وَيْلٌ لِلهذِي يُحَد ِ
رَةَ عَنْ مَكْحُولْ حَدِيثُ وَلِْحَْمَدَ وَحَسه َ ُ أبَُو دَاوُد , وَال هسَائبَِ وَالت ِرْمِذِيَ حَدِيثُ ُ حَسَنٌ رَوَانُ وَبهَْزٌ وَهُوَ ثاَبٌِ  إليَِْ  بهَْزْ لىَ { لَ ُ طُرُقٌ إوَيْلٌ لَ ُ  الَ أبَبِ هُرَيْْْ مَعْ مِ ْْْ ُ . قَْْ مْ يَسْْْ وَلَْْ

يمَانَ كُله ُ حَتهى يتَْرُكَ الْكَذِبَ فبِ الْمُزَاحِ وَيتَْرُكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ صَادِقاً لَِ يُ وَغَيْرُنُ مَرْفُوعًا } الْبُخَارِيَ  ارَاةً الْجِدَالُ الْمِرَاءُ فبِ اللغَةَِ { ؤْمِنُ الْعبَْدُ الِْْ يُقاَل : مَارَى يمَُارِي مُمَْْ
ِ صَلهى السهائِبِ بْنِ أبَبِ السهائِبِ وَعَنْ . غةَِ اسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادِلِ مِنْ قَوْلِهِمْ : مَرَيُْ  الشهاةَ إذَا اسْتخَْرَجُْ  لبََ هََا وَمِرَاءً , أيَْ : جَادَلَ . وَتَْ سِيرُ الْمِرَاءِ فبِ اللَ  أَ ه ُ قاَلَ لِل هببِ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  وَتدَُارِي بِ مِنْ { . كُْ َ  شَرِيكِب فَ عِْمَ الشهرِيكُ  وَلَْ ظُ ُ : } أبَُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَْ  { رَوَانُ  رَ شَرِيكْ لَِ تدَُارِي بِ , وَلَِ تمَُارِي بِ كُْ َ  شَرِيكِب فبِ الْجَاهِلِيهةِ فكَُْ َ  خَيْ اللَّه
لُ أشَْهَرُ  ا   ِِ  ياَ بُ بَه : لَِ تمَُارِينَه حَكِيمًا , وَلَِ تجَُادِلنَه لَجُوجًا , وَلَِ تعُاَشِرَنه ظَلُومًا , وَلَِ تصَُاحِبنَه لِِبْ لُقْمَانُ . وَقاَلَ الْمُدَارَاةِ بلََِّ هَمْزْ وَرُوِيَ باِلْهَمْزِ وَالْْوَه مُتههَمًا . وَقاَلَ أيَْضًْْ

رَ فبِ الْخُصُومَةِ خَصِمَ , وَمَنْ باَلغََ فيِهَا أثَِمَ , فَقُلْ الْحَقه وَلَ  ُ عَْ هُمَا . وَقاَلَ وْ عَلىَ  َْ سِكَ فلَََّ تبُاَلِ مَنْ غَضِبَ ياَ بُ بَه مَنْ قَصه ِ بْنُ عَبهاسْ رَضِبَ اللَّه : كَ ىَ بكَِ ظَالِمًا أنَْ عَبْدُ اللَّه
حْمَنِ بْنُ أبَبِ ليَْلىَ عَبْ مِثْلَ ُ . وَقاَلَ ابْنِ مَسْعُودْ  . وَعَنْ لَِ تزََالَ مُخَاصِمًا , وَكَ ىَ بكَِ آثمًِا أنَْ لَِ تزََالَ مُمَارِياً  ا دُ الره ا أنَْ أكَْذِبَ ُ , وَإمِه : مَا مَارَيُْ  أخَِب أبََدًا ; لَِْ  بِ إنْ مَارَيْتُ ُ إمه

ِ بْنِ الْحُسَيْنِ . وَقاَلَ أنَْ أغُْضِبَ ُ  دُ بْنُ عَلِب  ينَ وَتثُبَ ُِ  الشهحْ اَءَ فبِ صُدُ مُحَمه جَالِ : الْخُصُومَةُ تمَْحَقُ الد ِ . يُقاَلُ : لَِ تمَُارِ حَكِيمًا وَلَِ سَِ يهًا , فإَنِه الْحَكِيمَ يغَْلِبكَُ , وَالسهِ ي َ ورِ الر ِ
جَالَ وَمَارَاهُمْ قَلهْ  كَرَامَتُ ُ , وَمَنْ أكَْثرََ مِنْ الْْصَْمَعِبَ يُؤْذِيكَ قاَلَ  مَامُ الهذِي كَانَ يُصَل ِب فبِ بلََِّلُ بْنُ سَعْدْ . وَقاَلَ شَبْءْ عُرِفَ بِِ  : سَمِعُْ  أعَْرَابيِاا يَقُولُ : مَنْ لَِحَى الر ِ ) الِْْ

ِ باِلشهامِ الْيَوْمِ وَاللهيْلةَِ ألَْفَ رَكْعةَْ وَمَحَلَ ُ  جُلَ لَجُوجًا مُمَارِياً فَقَدْ تمَه باِلْبَصْرَةِ كَالْحَسَنِ الْبَصْرِي  يْدْ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ . ْ  خَسَارَتُ ُ ( قاَلَ : إذَا رَأيََْ  الره نِ أسَُْْ ْ ياَنَ بْْْ الُ سُْْ دٌ وَيُقَْْ أسََْْ
قٌ وَأَْ َ  بِِ  كَاذِبٌ مَرْفُوعًا }  ثَ أخََاكَ حَدِيثاً هُوَ لكََ بِِ  مُصَد ِ ةِ وَأبَُو دَاوُد فبِ الْْدََبِ الْبُخَارِيَ { رَوَانُ كَبُرَْ  خِياَ ةًَ أنَْ تحَُد ِ ةَ  مِنْ رِوَايَْْ نْ بَقِيْْه ِ عَْْ رَمِب  باَرَةَ الْحَضْْْ نْ أبَيِِْْ  ضُْْ عَْْ

دَ عَْ  ُ ابْ ُ ُ ترَْجَمَ عَليَِْ  وَأبَُو ضُباَرَةَ مُخْتلََفٌ فيِِ  وَهُوَ مُدَل ِسٌ وَبَقِيهةُ  نِ سَْْ مِثْلُ ُ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ ) باَبٌ فبِ الْمَعاَرِيضِ ( أبَُو دَاوُد تَ َره اسِ بْْْ ةِ مْعاَنَ ال هوه نْ رِوَايَْْ نِ مِْْ رِو بْْْ عَمْْْ
ُ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ , وَثمَه الْمُرَادُ بهَِا الْكَذِبُ , أوَْ التهعْرِيضُ مِنْ ظَالِمْ أوَْ الْكَرَاهَةُ وَاَللَّه أعَْلَمُ . وَذكََرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ هَارُونَ  ِ صَلهى اللَّه لهمَ }  الْخَبَرَ الهذِي يُرْوَى عَنْ ال هببِ  ا عَليَِْ  وَسَْْ لمَْْه

لُ مَا أمََرَ بِ بِِ  رَب بِ عَزه وَجَله قاَلَ إيهاكَ وَعِباَدَةَ الْْوَْثاَنِ , وَشُرْبَ الْخُمُو جَالِ أسُْرِيَ ببِ كَانَ أوَه دَامْ { . وَقاَلَ رِ وَمُلََّحَاةَ الر ِ نُ كِْْ عَرُ بْْْ ب ابْ َْْ ُ مِسْْْ دَامًا يُوصِْْ عْرًا : كِْْ ب شِْْ إ ْْ ِ
ا الْمُزَاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَدَعْهُمَا خُلُقاَنِ لَِ أرَْضَاهمَُا لِ كِدَامُ  َحْتكَُ ياَ مَ  لُ وَصِيهتبِ فاَسْمَعْ لِقَوْلِ أبَْ عَليَْكَ شَِ يقِ أمَه ارْ وَلَِ لِرَفيِْْقِ وَالْجَهْْْ اوِرْ جَْْ صَدِيقِ إ  بِ بَلَوْتهُُمَا فَلَمْ أحَْمَدْهمَُا لِمُجَْْ

ياَشِبَ وَقاَلَ  تَىَ وَعمُُومُ ُ وَعُرُوقُ ُ فبِ ال هاسِ أيََ عُرُوقِ يُزْرِي باِلْ  ا : أبَُو الْعبَهاسِ الر ِ كُوَ  وَرُبهمَْْ ب السَْْ وَاباَ أوَْليَْتُْْ ُ مِ ْْ ِ وَإِذَا بُلِيُ  بِجَاهِلْ مُتجََاهِلْ يَجِدُ الْمُحَالَ مِنْ الْْمُُورِ صَْْ
 وَيبَتْبِ باِلْقُرْبِ مِنْ  ِصْفِ الْكِتاَبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا , وَتحَْرِيمِ الْكِبْرِ وَالْ َخْرِ وَالْعُجْبِ .وَاباَ كَانَ السَكُوُ  عَنْ الْجَوَابِ جَ 
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ِ مَْ صُورٌ وَقاَلَ  صَ : لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ٍِ الْكَذِبِ فِ  رُخ ِ ِ : قاَلَ أبَُو طَالِبْ  . وَقاَلَ قاَلَ : وَمَا ببَسٌْ عَلىَ مَا قيِلَ فبِ الْحَدِيثِ فِ  ثلَََ ب أبَُو عَبْدِ اللَّه وَ يعَْ ِْْ مْ لِيَْ جُْْ ذِبَ لهَُْْ لَِ ببَسَْ أنَْ يكَْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  لهمَ } : الْكَذِبُ لَِ يَصْلقُُ مِْ  ُ حَْ بَلْ { . وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ الْْسَِيرَ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  وْلُ ال هبِْْ إلِه أنَْ جَدٌّ وَلَِ هَزْلٌ قُلُْ  لَ ُ فَقَْْ
ا ابْتِدَاءُ الْكَذِبِ فهَُوَ مَْ هِ يكَُونَ يُصَالِقُ بيَْنَ اثْ يَْنِ أوَْ رَجُلْ لِِمْرَأتَِِ  يُرِيدُ بِذَلِكَ رِضَاهَا  لهمَ { قاَلَ : لَِ ببَسَْ بِِ  , فبَمَه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه } بٌّ عَْ  ُ , وَفبِ الْحَرْبِ كَذَلِكَ قاَلَ ال هببَِ صَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } الْحَرْبُ خُدْعَةٌ  ى بغِيَْرِهَا لَمْ يَرَ بِذَلِكَ ببَسًْا فبِ الْحَرْبِ { وَكَانَ ال هببَِ صَلهى اللَّه َ إذَا أرََادَ غَزْوَةً وَره لهمَ } { . فبَ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه بَ صَْْ الَ ال هبِْْ ا الْكَذِبُ بعِيَْ ِِ  فلَََّ قَْْ مه
يمَانِ   فبِ كَذَا وَكَذَا وَقاَلَ : لَِ يَزَالُ يكَْذِبُ حَتهى يكُْتبََ : وَلَِ يَصْلقُُ مِنْ الْكَذِبِ إلِه أحَْمَدُ وَقاَلَ مَوْقُوفاً أبَبِ بكَْرْ عَنْ الْمُسْ َدِ { كَذَا قاَلَ , وَرُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ فبِ الْكَذِبُ مُجَا ِبُ الِْْ

ِ كَذهاباً فهََذَا مَكْرُونٌ فَقَدْ  ةُ تدَُلَ عَلىَ حَْ بَلْ عَلىَ إباَحَةِ الْكَذِبِ فبِ ثلَََّثةَِ أشَْياَءَ لكَِنْ هَلْ هُوَ التهوْرِيةَُ أوَْ مُطْلَقاً ؟ وَرِوَايةَُ  َصه عِْ دَ اللَّه ورْ تحَْرِيمِ ابْتِدَاءِ الْكَذِبِ , وَرِوَايَْْ نِ مَْ صُْْ ابْْْ
طْلََّقِ فَصَارَ الْمَسْبلَتَاَنِ عَلىَ  مِ أعَْ ِْْ رِوَايتَيَْنِ ظَاهِرَةٌ فبِ الِْْ ره ذِبِ الْمُحَْْ نْ الْكَْْ ُ أعَْلَمُ . وَلِهَذَا اسْتثَْ َوْنُ مِْْ طْلََّقُ ظَاهِرُ كَلََّمِ الْْصَْحَابِ وَاَللَّه امَ وَالِْْ مَْْ دَ ب الِْْ ا أحَْمَْْ حَابَ كَمَْْ وَالْْصَْْْ

ذِنِ الثهلََّثَْْ الْمَشْهُورِ اسْتثَْ اَنُ الشهارِعُ فيََجِبُ أنَْ يكَُونَ الْمُرَادُ التهصْرِيقُ وَأيَْضًا التهعْرِيضُ يَجُوزُ فبِ  تثِْ اَءِ هَْْ لََّ وَجْْْ َ إذًا لِِسْْْ ةْ فَْْ لََّ حَاجَْْ ةِ بِْْ ذِنِ الثهلََّثَْْ رِ هَْْ ب غَيْْْ اصِ فِْْ ة وَاخْتِصَْْ
ُ أعَْلَمُ .  امُ { رَوَانُ ليَْسَ الْكَذهابُ الهذِي يُصْلِقُ بيَْنَ اثْ يَْنِ أوَْ قاَلَ بيَْنَ ال هاسِ فيََقُولُ خَيْرًا أوَْ يُْ مِب خَيْرًا مَرْفُوعًا } أمَ ِ كُلْثوُمْ بِْ ِ  عُقْبةََ بْنِ أبَبِ مُعيَْطْ وَعَنْ التهعْرِيضِ بهَِا وَاَللَّه مَْْ  الِْْ
ا يَقُولُ ال هاسُ كَذِباً إلِه فبِ ثلَََّثْ يعَْ بِ : الْحَرْبَ , وَالِْْ أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ  صُ فبِ شَبْءْ مِمه دِيثَ وَزَادَ وَلَمْ أسَْمَعْ ُ يُرَخ ِ لِ زَوْجَتَْْ ُ وَحَْْ جُْْ دِيثَ الره اسِ , وَحَْْ صْلََّحَ بيَْنَ ال ْْه

ِ وْجَهَا , وَهُوَ فبِ الْمَرْأةَِ زَ  ا يَقُولُ ال هاسُ كَذِباً , وَذكََرَنُ , ابْنِ شِهَابْ مِنْ قَوْلِ الْبُخَارِي  صُ فبِ شَبْءْ مِمه ِ : لَمْ أسَْمَعْ أحََدًا يُرَخ ِ ِ وَلِْبَبِ دَاوُد وَال هسَائبِ  ولَ اللَّه مِعْ  رَسُْْ قاَلَ مَا سَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يُ  صُ فبِ شَبْءْ مِنْ الْكَذِبِ إلِه فبِ ثلَََّثْ الْحَدِيثَ كَمَا تقََدهمَ صَلهى اللَّه ا } أسَْمَاءَ بِْ ِ  يَزِيدَ عَنْ شَهْرْ وَعَنْ . رَخ ِ نِ مَرْفُوعًْْ ى ابْْْ بُ عَلَْْ ذِبِ يكُْتَْْ لَ الْكَْْ لََّثَ آدَمَ كُْْ إلِه ثَْْ

ِ . أحَْمَدُ { رَوَانُ وْ رَجُلٌ كَذَبَ فبِ خَدِيعةَِ حَرْبْ , أوَْ رَجُلٌ كَذَبَ بيَْنَ امْرَأيَْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِقَ بيَْ هَُمَا خِصَالْ , إلِه رَجُلٌ كَذَبَ لِِمْرَأتَِِ  لِيُرْضِيهََا , أَ  لَِ يَحِلَ الْكَذِبُ } وَلِلت ِرْمِذِي 
ثُ الره وَفبِ رِوَايةَْ } . {  اسِ لَِ يَصْلقُُ الْكَذِبُ إلِه فبِ ثلَََّثْ يُحَد ِ يْنَ ال ْْه نْ جُلُ امْرَأتََ ُ لِيُرْضِيهََا , وَالْكَذِبُ فبِ الْحَرْبِ , وَالْكَذِبُ لِيُصْلِقَ بَْْ دْ رُوِيَ عَْْ نٌ وَقَْْ الَ : حَسَْْ هْرْ { وَقَْْ شَْْ

ِ مُرْسَلًَّ } صَْ وَانَ بْنِ سُليَْمْ عَنْ الْمُوَطهبِ وَفبِ . مُرْسَلًَّ  كَ  أكَْذِبُ لِِمْرَأتَبِ ؟ فَقاَلَ لَِ خَيْرَ فبِ الْكَذِبِ فَقاَلَ : فبَعَِدُهَا وَأقَُولُ لهََا ؟ فَقاَلَ لَِ جُ اَحَ عَليَْ أنَه رَجُلًَّ قاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ يَطْلعُُ عَليَْكُمْ الْْنَ قاَلَ } أَ سَْ . وَعَنْ {  ِ صَلهى اللَّه كَ الَْْْ صَارِ  رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْجَ هةِ فَطَلعََ رَجُلٌ مِنْ كُ ها جُلُوسًا عِْ دَ ال هببِ  ا كَانَ الْغَدُ قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَطَلعََ ذَلِْْ فَلمَه

جُلُ ثمُه فبِ الْيَوْمِ الثهالِثِ فتَبَعَِ ُ  ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ . الره َ عَبْدُ اللَّه قْسَمُْ  أَ  بِ لَِ أدَْخُلُ عَليَِْ  ثلَََّثاً فإَنِْ رَأيَْ  أنَْ تؤُْوِيَ بِ إليَْكَ حَتهى تمَْضِبَ فعََلَْ  قاَلَ فَقاَلَ : إ  بِ لَِحَيُْ  أبَبِ فبَ
ِ  كَانَ أَ سٌَ  :  عََمْ قاَلَ   ثُ أَ ه ُ باََ  مَعَ ُ تِلْكَ الثهلََّثَ فَلَمْ أرََنُ يَقُومُ مِنْ اللهيْلِ شَيْئاً عَبْدُ اللَّه َ تعَاَلىَ وَكَبهرَ حَتهى يَقُومَ لِصَ يُحَد ِ لََّةِ غَيْرَ أَ ه ُ إذَا تعَاَره مِنْ اللهيْلِ تقََلهبَ عَلىَ فِرَاشِِ  فَذكََرَ اللَّه
ِ الْ َجْرِ قاَلَ  ِ ا : غَيْرَ أَ  بِ لَمْ أسَْمَعْ ُ يَقُولُ إلِه خَيْرًا فكَِدُْ  أحَْتقَِرُ عَمَلَ ُ قُلُْ  : يَ عَبْدُ اللَّه ُ عَبْدَ اللَّه لهى اللَّه ِ صَْْ ولَ اللَّه مِعُْ  رَسُْْ لَمْ يكَنُْ بيَْ بِ وَبيَْنَ أبَبِ غَضَبٌ , وَلَِ هِجْرَةٌ وَلكَِنْ سَْْ

 َ اْ  فبَ  أنَْ آوِيَ إليَْكَ لَِْْ ظُرَ عَمَلكََ لِْقَْتدَِيَ بِِ  فَلَمْ أرََكَ تعَْمَلُ كَثيِرَ عَمَلْ فمََا الهذِي بَلغََ بكَِ رَدْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ يَطْلعُُ عَليَْكُمْ الْْنَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْجَ هةِ فَطَلعََْ  أَْ َ  الثهلََّثَ مَره
ُ إيهانُ قاَلَ , وَلَِ مَا قاَلَ ؟ قاَلَ : مَا هُوَ إلِه مَا رَأيََْ  غَيْرَ أَ  بِ لَِ أجَِدُ فبِ  َْ سِب عَلىَ أحََدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشاا   ِ أحَْسُدُ أحََدًا عَلىَ خَيْرْ أعَْطَانُ اللَّه : هَذِنِ الهتبِ بَلغََْ  بكَِ وَهِبَ عَبْدُ اللَّه

لْحِ فِ  الْكَذِبُ وَالْْصَْحَابِ أَ ه ُ يَجُوزُ أحَْمَدَ { . وَظَاهِرُ كَلََّمِ الهتبِ لَِ  ُطِيقُ  وَشَهْرٌ " بيَْنَ مُسْلِمَيْنِ " فبِ الْخَبَرِ إرْسَالٌ أحَْمَدَ وَرِوَايةَُ هِرُ الْْخَْباَرِ كَمَا هُوَ ظَاالْكَافرِِينَ بيَْنَ الصُّ
ِ الْمُسْلِمِ لَِْ ه ُ ثمُه ظَاهِرُنُ غَيْرُ مُرَادْ مُخْتلََفٌ فيِِ  ثمُه إنه بعَْضَ الرَوَاةِ رَوَانُ باِلْمَعْ ىَ  لُ أنَْ كَالْحُكْمِ  يَجُوزُ بيَْنَ كَافِرْ وَمُسْلِمْ لِحَق  دْ يُحْتمََْْ لََّفٌ وَقَْْ مْ وَفيِِْْ  خِْْ بيَْ هَُمَا ثمُه هُوَ مَْ هُومُ اسْْْ

كَاةِ لِلصَلْقِ بيَْنَ الْ  ازَ ; لِْنَه فهََذَا الْقَوْلُ أظَْهَرُ وَلعََله ُ مُتعَيَهنٌ  مُسْلِمِينَ مَعَ إطْلََّقِ الْْيةَِ فيِ ِ يَخْتصَه باِلْمُسْلِمِينَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَهُوَ أخََصَ كَمَا يَخْتصََ الْْخَْذُ مِنْ الزه ا جَْْ الْكَذِبَ إ همَْْ
صْلََّحَ بيَْنَ لِمَصْلَحَةْ   كَاةِ وَالْْصَْلُ وَالتهبلِْيفِ بيَْ هَُمْ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيهةٌ يَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  شَرْعِيهةْ . وَالْقَوْلُ ببِنَه الِْْ عَدَمُ ُ ثمُه يُقاَل : لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً شَرْعِيهةً لَجَازَ دَفْعُ الزه

دَقةَِ وَمِ وَلِْنَه بيَْنَ الْمُسْلِمِينَ كَالصَلْقِ فبِ الْغُرْمِ فيِِ   ياَمِ , وَالصه لََّةِ , وَالص ِ صْلََّحِ أفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصه صْلََّحَ بيَْنَ الشهارِعَ جَعَلَ دَرَجَةَ الِْْ يْسَ أهَْلِ الْكِتاَبِ نْ الْمَعْلُومِ أنَه الِْْ لَْْ
 لَِ تجَِبُ إجَابةَُ دَعَوْتهِِمْ بَلْ تسُْتحََبَ أوَْ تجَُوزُ ضه عَليَِْ  هُوَ الهذِي أجََازَ الْكَذِبَ لِْجَْلِِ  وَأَ ه ُ ببِفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فعَُلِمَ أَ ه ُ أرََادَ بِذَلِكَ الصَلْقَ بيَْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأنَه الهذِي رَغهبَ فيِِ  وَحَ 

ْ فاَلدهلِيلُ الهذِي أخَْرَجَهُ  ا وَأجََابَ دَعْوَةَ يهَُودِي  كْ أوَْ تكُْرَنُ مَعَ أنَه الشهارِعَ أمََرَ بهَِا أمَْرًا عَاما طْلََّقِ وَالْعمُُومِ وَهُوَ لِمَا فيِِ  مِنْ الِْْ ةِ مْ مِنْ الِْْ وه نْ قُْْ يهنَ مِْْ رَامِ وَالْمَوَدهةِ فهَُ اَ مِثْلُ ُ فَقَدْ تبََْْ
اعِ ابْنُ حَزْمْ لِلصَلْقِ بيَْ هَُمْ وَهَلْ يُسْتحََبَ أوَْ يبُاَحُ أوَْ يكُْرَنُ ؟ يَخْرُجُ فيِِ  خِلََّفٌ وَعَلىَ هَذَا قَوْلُ الْكَذِبُ الدهلِيلِ أَ ه ُ يَجُوزُ  جْمَْْ ب  فبِ كِتاَبِ الِْْ ذِبِ إلِه فِْْ رِيمِ الْكَْْ ى تحَْْْ وا عَلَْْ : اته َقُْْ

جُلِ امْرَأتََ ُ , وَإِصْلََّحْ بيَْنَ اثْ يَْنِ , وَدَفْعِ مَظْلمََةْ مُرَادَةْ بيَْ  رِفَ الْحَرْبِ وَغَيْرِنِ , وَمُدَارَاةِ الره ذَا نَ اثْ يَْنِ مُسْلِمَيْنِ , أوَْ مُسْلِمْ وَكَافِرْ لِمَا سَبَقَ , وَقَدْ عُْْ بَقَ أنَه هَْْ ا سَْْ اعَ بمَِْْ جْمَْْ الِْْ
دُ بْنُ الْعلَََّءِ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد قاَلَ مَدْخُولٌ .  ةَ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ أبَُو مُعاَوِيةََ حَدهثَ اَ مُحَمه ُ قاَلَ قاَلَ : رَسُ أبَبِ الدهرْدَاءِ عَنْ أمُ ِ الدهرْدَاءِ عَنْ سَالِمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُره لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه

يْ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  دَقةَِ ؟ قاَلُوا بَلىَ قاَلَ إصْلََّحُ ذَاِ  الْبَْْ ياَمِ وَالصه لََّةِ وَالص ِ ةُ ألََِ أخُْبِرُكُمْ ببِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصه يْنِ الْحَالِقَْْ ادُ ذَاِ  الْبَْْ دِ { نِ , وَإِفْسَْْ ب الْجَعْْْ نُ أبَِْْ وَ ابْْْ الِمٌ هُْْ رَوَانُ  سَْْ
ينَ كَمَا يَسْتبَصِْلُ الْمُ وَقاَلَ : حَسَنٌ صَحِيقٌ أبَبِ مُعاَوِيةََ عَنْ هَ هادْ عَنْ الت ِرْمِذِيَ   وسَى الشهعْرَ .الْحَالِقةَُ الْخَصْلةَُ الهتبِ مِنْ شَبْ هَِا أنَْ تحَْلِقَ أيَْ تهُْلِكَ , وَتسَْتبَصِْلَ الد ِ
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ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  لِْبَيِصَالِقٌ  وَقاَلَ   ِ صَلهى اللَّه ثوُا عَنْ ِ  : قَوْلُ ال هببِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَنْ وَلَِ حَرَجَ بَ بِ إسْرَائيِلَ حَد ِ ِ صَلهى اللَّه جُلُ بكُِل ِ شَبْءْ يُرِيدُ قاَلَ أبَبِ يَرْوِي عَنْ ال هببِ  ثُ الره { يُحَد ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } حَدهثَ عَ  بِ حَدِيثاً يَرَى أَ  ثوُا عَنْ  ه ُ كَذِبٌ فهَُوَ أحََدُ الْكَذهابيِنَ وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه قَ بيَْنَ مَا يُحَدهثُ عَْ  ُ وَبيَْنَ مَا يُحَدهثُ عَنْ وَلَِ حَرَجَ بَ بِ إسْرَائيِلَ حَد ِ بَ بِ { فَ َره
ثوُا عَنْ فَقاَلَ } إسْرَائيِلَ  ثُ عَنْ وَلَِ حَرَجَ فإَِ ه ُ كَا َْ  فيِهِمْ الْْعََاجِيبُ  بِ إسْرَائيِلَ بَ حَد ِ جُلُ يُحَد ِ نْ بَ بِ إسْرَائيِلَ { فيَكَُونُ الره ثُ عَْْ وَهُوَ يَرَى أَ ه ُ ليَْسَ كَذَلِكَ فلَََّ ببَسَْ , وَلَِ يُحَد ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلِه مَا يَرَ  ِ صَلهى اللَّه لََّمِ ال هببِ  اهِرَ كَْْ وزُ ى أَ ه ُ صِدْقٌ . وَظَاهِرُ كَلََّمِ غَيْرِ وَاحِدْ أَ ه ُ لَِ يَجُوزُ إذَا ظَنه أَ ه ُ كَذِبٌ كَمَا أنَه ظَْْ رِ أَ ْْه ُ يَجُْْ اهِرُ الْخَبَْْ وَ ظَْْ دْ وَهُْْ رِ وَاحِْْ  غَيْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بمَِا لَِ  ِ صَلهى اللَّه ثُ بمَِا يَشكَُ فيِِ  كَذَا جُزِمَ فبِ التهحَدَثُ عَنْ ال هببِ  فبِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ قيَهدَ بِذَلِكَ ; لَِْ ه ُ لَِ يكَُونُ يبَثْمَُ شَرْحِ مُسْلِمْ يَرَى أَ ه ُ كَذِبٌ فيَُحَد ِ

ا مَا  ثوُنَ عَْ هُمْ بِشَبْ إلِه بِرِوَايةَِ مَا يعَْلَمُ أوَْ يَظُ َ ُ كَذِباً أمَه ءْ إلِه وَقَدْ كَانَ فيِهِمْ أعَْجَبُ مِْ  ُ وَإنِْ ظَ ه ُ غَيْرَ كَذِبْ , لَِ يعَْلمَُ ُ , أوَْ يَظُ َ ُ كَذِباً فلَََّ إثْمَ عَليَِْ  فبِ رِوَايتَِِ  إذًا فإَِ هكُمْ لَِ تحَُد ِ
ِ رِسَالةَِ أوَْ عَلِمَ ُ وَفبِ  ُ أَ ه ُ أبَاَحَ ُ عَنْ رَحِمَ ُ الشهافعِِب  رُ الَْْ بَ بِ إسْرَائيِلَ اللَّه ى كَلََّمُْْ ُ . وَالْخَبَْْ دْقُ ُ اْ تهََْْ رَفُ صِْْ نْ لَِ يعُْْْ اهُمْ عَ ْْْ ُ عَمْْه نْ يُجْهَلُ صِدْقُ ُ وَكَذِبُ ُ , وَيَْ هَْْ ب عَمه لُ فِْْ وه

لِ بِ مُسْلِمْ صَحِيقِ  هَا وَالْكَذهابيِنَ عَلىَ التهثْ يِةَِ وَالْجَمْعِ وَالْخَبَرِ الثها بِ فبِ السَ نَِ . وَغَيْرِنِ وَضَبْطُ يَرَى فبِ الْخَبَرِ الْْوَه دهثَ اَ أبَُو دَاوُد وَرَوَانُ  تَقِْ الْياَءِ وَضَم ِ ب : حَْْ نُ أبَِْْ رِ بْْْ و بكَْْْ أبَُْْ
دِ بْنِ عَمْرْو عَنْ عَلِبَ بْنُ مُسْهِرْ ث ا شَيْبةََ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ  أبَبِ سَلمََةَ عَنْ مُحَمه ِ صَلهى اللَّه ثوُا عَنْ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَائيِلَ حَد ِ رَجَ بَ بِ إسْْْ دُ { رَوَانُ وَلَِ حَْْ أحَْمَْْ

سْ اَدِ حَدهثَ اَ  دُ بْنُ الْمُثَ هى مِنْ حَدِيثْ حَسَنْ جَي ِدِ الِْْ رْو عَنْ أبَبِ حَسهانَ عَنْ قتَاَدَةَ ثَ بِ أبَبِ عَنْ حَده مُعاَذٌ حَدهثَ اَ مُحَمه ِ بْنِ عَمْْْ الَ : } عَبْدِ اللَّه لهمَ قَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ بَ اللَّه انَ  بَِْْ كَْْ
ثُ اَ عَنْ  لََّةِ بَ بِ إسْرَائيِلَ يُحَد ِ ابِ وَقاَلَ قبَْلَ ذَلِكَ باَبُ  وَإِسْ اَدُنُ جَي ِدٌ { حَدِيثٌ حَسَنٌ حَتهى  ُصْبقَِ مَا  َقُومُ إلِه إلىَ عُظْمِ الصه ِِ أهَْلِ الْكِتََ دهثَ اَ رِوَايَةِ حَدِي نِ . حَْْ دِ بْْْ نُ مُحَمْْه دُ بْْْ أحَْمَْْ

اقِ ث ا ثاَبِْ   زه ِ عَنْ مَعْمَرٌ ث ا عَبْدُ الره نْ يِ  } عَنْ أبَِ ابْنُ أبَبِ  مَْلةََ الَْْْ صَارِيَ قاَلَ أخَْبَرَ بِ الزَهْرِي  لٌ مِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَعِْ دَنُ رَجُْْ ِ صَلهى اللَّه ودِ بيَْ مََا هُوَ جَالِسٌ عِْ دَ ال هببِ  ره الْيهَُْْ مُْْ
دُ بِجِ اَزَةْ فَقاَلَ : ياَ  ُ مُحَمه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَا حَدهثكَُمْ أهَْلُ  هَلْ تتَكََلهمُ هَذِنِ الْجِ اَزَةُ ؟ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه  الْكِتاَبِ فلَََّ أعَْلَمُ قاَلَ الْيهَُودِيَ : إ ههَا تتَكََلهمُ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه



قُ  ِ وَرُسُلِِ  فإَنِْ كَانَ باَطِلًَّ لَمْ تصَُد ِ بُوهُمْ وَقُولُوا آمَ ها باِلَِلّه قُوهُمْ وَلَِ تكَُذ ِ بُوهُمْ تصَُد ِ ذ ِ دٌ وهُمْ وَإنِْ كَانَ حَقاا لَمْ تكَُْْ ةُ { إسْْْ اَدُنُ جَيْْ ِ مُ ُ  مَْلَْْ ةَ اسْْْ ب  مَْلَْْ نُ أبَِْْ دُ رَوَانُ وَابْْْ دِيثِ أحَْمَْْ نْ حَْْ مِْْ
ِ وَلِْحَْمَدَ  ةَ ليَْلِِ  عَنْ قاَلَ } حُصَيْنْ  عِمْرَانَ بْنِ عَنْ أبَبِ حَسهانَ عَنْ قتَاَدَةُ حَدهثَ اَ هِلََّلُ ث ا عَ هانَ حَدهثَ اَ الزَهْرِي  ثُ اَ عَامه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يُحَد ِ ِ صَلهى اللَّه رَائيِلَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ب إسْْْ بَ ِْْ

اسِ { لَِ  َقُومُ إلِه لِعُظْمِ صَلََّةْ يعَْ بِ : الْمَكْتوُبةََ الْ َرِيضَةَ  دُ بْنُ سُليَْمْ الره ِ حَدِيثٌ حَسَنٌ . ببَِ أبَُو هِلََّلْ هُوَ مُحَمه يَقْرَءُونَ التهوْرَاةَ أهَْلُ الْكِتاَبِ قاَلَ : كَانَ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَلِلْبُخَارِي 
ُ عَليَِْ   ِ صَلهى اللَّه سْلََّمِ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه رُو هََا باِلْعَرَبيِهةِ لِْهَْلِ الِْْ قُوا  وَسَلهمَ } باِلْعِبْرَا يِهةِ وَيُ َس ِ ِ وَمَا أُْ زِلَ إليَْ اَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَِ تصَُد ِ بُوهُمْ وَقُولُوا آمَ ها باِلَِلّه عَبْدِ وَعَنْ . { الْْيةََ وَلَِ تكَُذ ِ

ِ بْنِ عَمْرْو  ثوُا عَنْ مَرْفُوعًا } اللَّه أْ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ وَلَِ حَرَجَ , وَمَنْ بَ بِ إسْرَائيِلَ بَل ِغُوا عَ  بِ وَلَوْ آيةًَ , وَحَد ِ دًا فَلْيتَبََوه  .الْبُخَارِيَ { رَوَانُ  كَذَبَ عَلبَه مُتعَمَ ِ
11 

وَ  هِبَ الهتبِ يَحْلِفُ بهَِا كَاذِباً عَالِمًا بكَِذِبِِ  الْيمَِينِ الْغمَُوسِ لِهَذَا يَقُولُ أصَْحَابُ اَ فبِ الْكَذِبُ هُوَ : إخْباَرُنُ عَنْ الشهبْءِ خِلََّفَ مَا هُوَ عَليَِْ  فَصْلٌ يتَعََلهقُ بمَِا قبَْلَ ُ  ذَا هُْْ هُورُ وَهَْْ الْمَشْْْ
حِيحَيْنِ ب فبِ الْْصُُولِ وَهُوَ قَوْلُ الشهافعِِيهةِ , وَغَيْرِهِمْ وَلِهَذَا قاَلَ عَليَِْ  السهلََّمُ فبِ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فِ  ارِ مَنْ كَذَبَ عَ وَغَيْرِهِمَا } الصه نْ ال ْْه دَنُ مِْْ أْ مَقْعَْْ وه دًا فَلْيتَبََْْ به مُتعَمَْْ ِ دَنُ لَْْ { فَقيَْْه

ُ ذَلِكَ , وَقيِلَ : هُوَ خَبَرٌ بِلَْ ظِ الْْمَْرِ  أنَُ اللَّه حِيقِ  , يَدُلَ عَليَِْ  مَا فبِ باِلْعمَْدِ قيِلَ : هُوَ دُعَاءٌ بِلَْ ظِ الْْمَْرِ أيَْ : بَوه حِيحَيْ أوَْ الصه ضِ يَلِجُ ال هارَ } نِ الصه دَ بعَْْْ ينَ { وَعِ ْْْ رْطُ الْمُتكََل ِمِْْ شَْْ
دْقِ وَالِِعْتِقاَدِ وَإلِِه فهَُوَ كَاذِبٌ وَعَلىَ  لِ إنْ طَابَقَ الْحُكْمَ الْخَارِجِبه فَصِدْقٌ الْكَذِبِ الْعمَْدِيهةُ , وَعِْ دَ بعَْضِهِمْ أيَْضًا يعُْتبََرُ لِلص ِ ولِ الْقَوْلِ الْْوَه وَإلِِه فكََذِبٌ وَبَحَثَ الْمَسْبلَةََ فبِ الْْصُُْْ

ِ هَذَا فبِ الْمَاضِبَ وَالْحَالَ فإَنِْ تعََلهقَ باِلْمُسْتقَْبَلِ فكََذَلِكَ عَلىَ رِوَايةَِ  ِ الْمَذْكُورَةِ . وَقاَلَ الْمَرَوذِي  ارُونَ : سَمِعُْ  عَبْدُ اللَّه ولُ لِْبَِْْ هَْْ تمَْلِبه يَقُْْ الَ الْمُسْْْ ذهابيِنَ ؟ قَْْ رِفُ الْكَْْ مَ تعَْْْ ب : بِْْ
اغُونَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ بعَْدَ ذِكْرِنِ لِخَبَرِ الْ ُصُولِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ باِلْمَوَاعِيدِ أوَْ بِخُلْفِ الْمَوَاعِيدِ , وَكَذَلِكَ قاَلَ  وه بهاغُونَ وَالصه حِيقٌ ; لَِْ أكَْذَبُ ال هاسِ الصه ذَا صَْْ دَهُمْ { وَقاَلَ : هَْْ نه أحََْْ

ِ تعَاَلىَ : } ابْنِ عَبهاسْ : قَوْلُ أحَْمَدُ يعَِدُ وَيُخْلِفُ , وَذكََرَ غَيْرُ وَاحِدْ قاَلَ  لٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَِ تقَُولنَه لِشَبْءْ إ  بِ فاَعِ إذَا اسْتثَْ ىَ بعَْدَنُ فَلَ ُ ثُْ ياَنُ ليَْسَ هُوَ فبِ الْْيَْمَانِ إ همَا تبَوِْيلُ ُ قَوْلُ اللَّه
ُ وَاذْكُرْ رَبهكَ إذَا  َسِيَ   جُمْهُورُ : إنه الْيمَِينَ تكَُ هرُ وَالْكَذِبُ لَِ يكَُ هرُ قاَلَ الْ ; لِْنَه وَهُوَ أشََدَ مِنْ الْيمَِينِ كَفَّارَةٌ ليَْسَ فيِهِ الْكَذِبَ ; لِْنَه { . فهََذَا اسْتثِْ اَءٌ مِنْ الْكَذِبِ إلِه أنَْ يَشَاءَ اللَّه

ُ وَلَوْ كَانَ بعَْدَ سَ ةَْ , مَعَ أنَه جُمْهُ  الَ الْمَعْ ىَ إذَا  َسِيَ  الِِسْتثِْ اَءَ ثمُه ذكََرَْ  فَقُلْ إنْ شَاءَ اللَّه لًَّ قَْْ تثِْ اَءُ إلِه مُتهصِْْ نُ جَرِيْْرْ ورَ الْعُلمََاءِ قاَلُوا : لَِ يَصِقَ الِِسْْْ وَابُ لَْْ ُ أنَْ ابْْْ  : الصْْه
ا يَمِينِهِ فِ  حِنْثِهِ وَلوَْ بعَْدَ يَسْتثَنَِْ   ا يَلْزَمُ ُ فبِ هَذِنِ الْْيةَِ فيََسْقُطُ عَْ  ُ الْحَرَجُ فبَمَه ُ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِمه ِ  . الْكَ هارَةُ فلَََّ تسَْقُطُ بِحَالْ إلِه أنَْ يَسْتثَْ بَِ مُتهصِلًَّ بكَِلََّ فيََقُولُ : إنْ شَاءَ اللَّه مِْْ

ِ الْكَ هارَةِ . قاَلَ وَمَنْ قاَلَ لَ ُ ثُْ ياَنُ وَلَوْ بعَْدَ سَ ةَْ أرََادَ سُقُوطَ الْحَرَجِ الهذِي يَلْزَمُ ُ بتِرَْكِ الِِسْتثِْ اَءِ دُونَ  لْ مَْْ ابْنُ الْجَوْزِي  مْ يَْ عَْْ ا : فاَئِدَةُ الِِسْتثِْ اَءِ خُرُوجُ الْحَالِفِ مِنْ الْكَذِبِ إذَا لَْْ
ُ صَابِرًا عَليَِْ  السهلََّمُ } مُوسَى حَلَفَ عَليَِْ  . قاَلَ  ثٌ , الْمُغْ بِ { وَلَمْ يَصْبِرْ فَسَلِمَ مِْ  ُ باِلِِسْتثِْ اَءِ . وَفبِ سَتجَِدُ بِ إنْ شَاءَ اللَّه اذِبٌ حَا ِْْ عِ كَْْ ى الْمُمْتَ ِْْ الِفَ عَلَْْ لََّقِ أنَه الْحَْْ فبِ الطْْه

ُ مَنْ يمَُوُ  تعَاَلىَ : }  وَاحْتجَه بِقَوْلِ ِ  ِ جَهْدَ أيَْمَا هِِمْ لَِ يبَْعَثُ اللَّه افَقُوا { وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ } وَلِيعَْلَمَ الهذِينَ كَ َرُوا أَ ههُمْ كَا ُوا كَاذِبيِنَ { إلىَ قَوْلِِ  } وَأقَْسَمُوا باِلَِلّه ذِينَ  َْْ ى الْْه رَ إلَْْ { ألََمْ تَْْ
ُ إلىَ قَوْلِِ  }  اسُ { . قاَلَ   يَشْهَدُ إ ههُمْ لكََاذِبُونَ  وَاَللَّه وَقاَلَ الهذِينَ كَ َرُوا لِلهذِينَ { الْْيةََ قاَلَ ُ رَداا عَلىَ مَنْ قاَلَ بِخِلََّفِ ذَلِكَ وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } ياَ ليَْتَ اَ  ُرَدَ  :  َظِيرُهَا }  أبَُو جَعْ َرْ ال هحه
ِ { . الْْيةََ . وَفبِ سَبيِلَ اَ آمَ ُوا اتهبعُِوا  تحََلَ أبَاَ سُْ ياَنَ ياَ مَكهةَ قاَلَ يَوْمَ فتَقِْ سَعْدَ بْنَ عبُاَدَةَ أنَه } صَحِيقِ الْبُخَارِي  وْمُ تسُْْْ ةُ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَْْ بخَْبَرَ الْكَعْبَْْ ْ ياَنَ . فَْْ و سُْْ ذَلِكَ أبَُْْ بِْْ

ِ صَله  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ كَذَبَ  رَسُولَ اللَّه ُ فيِِ  سَعْدٌ  ى اللَّه مُ اللَّه ِ لِحَاطِبْ أنَه عَبْدًا  } جَابِرْ عَنْ مُسْلِمٌ  { . وَرَوَى  الْكَعْبةَُ وَيَوْمٌ تكُْسَى فيِِ  الْكَعْبةََ وَلكَِنْ هَذَا يَوْمٌ يعَُظ ِ جَاءَ إلىَ رَسُولِ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَ  ِ ليََدْخُلنَه حَاطِباً سَلهمَ يَشْكُو صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَذبََْ  لَِ يَدْخُلهَُا فإَِ ه ُ قَدْ شَهِدَ حَاطِبٌ فَقاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّه ةَ ال هارَ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ب بَدْرًا وَالْحُدَيْبيَِْْ الَ فِْْ رْحِ { قَْْ شَْْ

خْباَرُ عَنْ الشهبْءِ عَلىَ خِلََّفِ مَا هُوَ بِِ  سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَ حَاطِبْ لْحَدِيثِ حَدِيثِ : وَفبِ هَذَا امُسْلِمْ  ذَا قاَلَْْ ُ يُرَدَ عَليَِْ  , وَإنِه لَْ ظَ الْكَذِبِ هُوَ الِْْ ةَ اضْ أوَْ مُسْتقَْبَلْ , وَهَْْ نُ قتُيَْبَْْ ابْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } وَأظَُ َ ُ احْتجَه هُوَ وَغَيْرُنُ بِقَوْلِ ا ِ صَلهى اللَّه { فَدَله عَلىَ أنَه إخْلََّفِ الْوَعْدِ ليَْسَ بكَِذِبْ وَإلِِه لَِقْتصََرَ عَلىَ آيةَُ الْمُ اَفِق ثلَََّثٌ إذَا حَدهثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أخَْلَفَ ل هببِ 

لِ . وَلِقاَئِلْ أنَْ يَقُولَ : هَذَ  مْ ا لَِ يمَْ عَُ مِنْ كَوْ ِِ  كَذِباً وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاص ِ عَلىَ الْعاَم ِ وَإِ همَا ذكُِرَ بِلَْ ظْ خَاص ْ صَرِيقْ لِ اللهْ ظِ الْْوَه ذِبْ وَإِ ْْه ُ لَْْ يْسَ بكَِْْ مٌ أَ ْْه ُ لَْْ وَه ِ ئلََّه يتَوََههمَ مُتَْْ
ارُضَ يَدْخُلْ فبِ اللهْ ظِ ثمُه غَايتَُ ُ أنَْ يَدْخُلَ مِنْ طَ  ِ  وَلَِ تعََْْ تعَْمَلُ رِيقِ الظهاهِرِ , وَقَدْ ثبَََ  أَ ه ُ كَذِبٌ باِسْتعِْمَالِ الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِْْ ةِ : لَِ يُسْْْ لِ اللغََْْ ضُ أهَْْْ الَ بعَْْْ  . وَقَْْ

;  ُ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ إنْ شَكه فيِِ  ا قَدْ تبَيَهنَ هَذَا فإَذَِا أخَْبَرَ عَنْ وُجُودِ شَبْءْ يعَْلمَُ ُ , أوَْ يَظُ َ ُ جَازَ وَإنِْ عَلِمَ عَدَمَ ُ أوَْ ظَ ه الْكَذِبُ إلِه فبِ إخْباَرْ عَنْ الْمَاضِب بِخِلََّفِ مَا هُوَ بِِ  . وَإِذَ 
خْباَرِ وَسَوَاءٌ طَابَقَ الْخَارِجَ لِْنَه  النَّن ِ فِ  الْقَسَامَةِ يجَُوزُ مَعَ الظهن ِ أوَْ الشهك ِ أوَْ لَِ . وَقَدْ ذكََرَ الْْصَْحَابُ أَ ه ُ الشهكه لَِ يَصْلقُُ مُسْتَ َدًا لِلَِْ لُ بَِ الْيمَِينِ , الْعَمََ دٌ بِْْ رٌ مُؤَكْْه وَأَ ْْه ُ خَبَْْ
ينِ يعَْمَلُ بِِ  وَيَحْلِفُ , وَأَ ه ُ تجَُوزُ  مَا ظَ ه ُ بِخَط ِ أبَيِ ِ وَكَذَا يحَْلِفَ بِالنَّن ِ لغَْوُ الْيمَِينِ يَجُوزُ أنَْ وَكَذَا  فُ بِالْمُلْكِ لِمَنْ الشَّهَادَةُ مِنْ الد ِ َِ عَيْنٌ يتَصََرَّ كِ فيِهَا بيَِدِ لََّ فَ الْمَُ رُّ ب تصَََ فِْْ

ن ْ وَغَيْْْ كَمَا لَوْ شَاهَدَ سَبَبَ الْيَدِ مَعَ بيَْعْ , أوَْ غَيْرِنِ مَعَ احْتمَِالِ كَوْنِ الْبَ الْمَشْهُورِ  مْ , أوَْ ظَْْ ِ  بعِِلْْْ دُخُولِ الْوَقْْْ نْ ائعِِ غَيْرَ مَالِكْ وَالشههَادَةُ آكَدُ مِنْ الْخَبَرِ , وَأَ ه ُ يُخْبِرُ بِْْ كَ مِْْ رِ ذَلِْْ
ةً وَهَذَا أوَْضَقُ وَدَلِيلُ ُ مَشْهُو ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ الْمَوَاضِعِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلىَ أَ ه ُ يُخْبِرُ بعِِلْمْ وَظَن ْ خَاصه يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِْ كُمْ } بِخَيْبَرَ الهذِينَ قتُِلَ مِْ هُمْ الْقتَيِلُ لِلَْْْ صَارِ رٌ كَقَوْلِِ  صَلهى اللَّه

ِ جَابِرٌ وَحَلَفَ { الْحَدِيثَ . } عَلىَ رَجُلْ مِْ هُمْ قاَلُوا أمَْرٌ لَمْ  َشْهَدْنُ فكََيْفَ  َحْلِفُ ؟  الَ  إنه باِلَِلّه ِ قاَلَ : إ  بِ سَمِعُْ  ابْنُ الْمُْ كَدِرِ فَقاَلَ لَ ُ ابْنَ صَيهادْ الدهجه رَ : أتَحَْلِفُ باِلَِلّه فُ عمَُْْ يَحْلِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَله  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَلَمْ يُْ كِرْنُ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ صَلهى اللَّه حِيحَيْنِ { وَذَلِكَ فبِ  مَ عَلىَ ذَلِكَ عِْ دَ ال هببِ  مْ الصه بْءْ يَظُ َْْ ُ فَلَْْ ودِ شَْْ رَ بِوُجُْْ وَغَيْرِهِمَا , وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَ ه ُ لَوْ أخَْبَْْ

لِ , وَلَوْ أخَْبَرَ بِِ  وَهُوَ يَظنَُ عَدَمَ ُ فكََانَ لَمْ يَحْرُمْ   ُ وَاللهْ ظُ مَ يكَنُْ جَازَ أَ ه ُ كَاذِبٌ عَلىَ الْقَوْلِ الْْوَه لَِ كَ هارَةَ فبِ يمَِينْ عَلىَ لِلْمُغْ بِ عَ أَ ه ُ صَادِقٌ , وَأنَه قَوْلَ الْْصَْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّه
دَ إجْمَاعًا تَْ قَسِمُ عَلىَ ثلَََّثةَِ أقَْسَامْ : مَا هُوَ صَادِقٌ فيِِ  فلَََّ كَ هارَةَ فيِِ  ; لَِْ ههَا مَاضْ  وسِ الْكَذِبَ فيِِ  فهَُوَ  . وَمَا تعَمَه . وَمَا يَظُ َ ُ حَقاا فيَتَبَيَهنُ بِخِلََّفِِ  فلَََّ كَ هارَةَ . وَذكََرَ يَمِينُ الْغَمَُ

لََّفِ ; لَِْ ه ُ  أَ ه ُ لَِ كَ هارَةَ فطََابقََ ينَنُُّهُ مَا خِلََفِ عَلىَ حَلَفَ أوَْ شَكَّ فبِ هَذيَْنِ الْقِسْمَيْنِ رِوَايةًَ ظَهَرَ أَ ه ُ لَوْ  صَادِقٌ وَإنِْ لَمْ يَجُزْ إقْدَامُ ُ عَلىَ الْيمَِينِ لكَِنْ هَلْ يَدْخُلُ يمَِي ُ ُ فبِ خِْْ
الىَ : } فبِ مَسْبلَةَِ الشههَادَةِ الْمَذْكُورَةِ : الظهنَ يُسَ الْمُغْ بِ ظَ  ِِ  فبِ الْغمَُوسِ ؟ ظَاهِرُ كَلََّمِهِمْ لَِ يَدْخُلُ وَقَدْ قاَلَ فبِ  الَ تعََْْ ى عِلْمًا قَْْ اْ  مه وهنُه مُؤْمِ َْْ إنِْ عَلِمْتمُُْْ نْ فَْْ رَجَ مِْْ { . وَخَْْ

دْ الْكَذِبَ فلَََّ ظَنه لَ ُ فيَُقَ  ورَةِ أوَْلىَ  ُ فتَبَيَهنَ بِخِلََّفِِ  فهَُ اَ الُ إنْ وَجَبَْ  الْكَ هارَةُ فيِمَا يَظُ َ كَلََّمِهِمْ إذَا لَمْ يُطَابَقْ مَعَ الشهك ِ فإَِ ه ُ ليَْسَ بِصَادِقْ وَلَمْ يتَعَمَه ذِنِ الصَْْ , فَظَاهِرُ تخَْصِيصِ هَْْ
عَدَمَ وُجُوبهَِا فبِ الظهن ِ ببَِ ه ُ لَمْ يَقْصِدْ الْمُخَالَ ةََ غْ بِ الْمُ الظهنه هُوَ الْمَا عُِ مِنْ الْوُجُوبِ وَإلِِه لَوَجَبَْ  لِظَاهِرِ الْْيةَِ . وَقَدْ عَلهلَ فبِ ; لِْنَه بعَِدَمِ الْكَ هارَةِ يَقْتضَِب الْوُجُوبَ فبِ غَيْرِهَا 

الَ إنْ قَوْلِِ  : لَِ كَ هارَةَ فبِ يمَِينْ عَلىَ مَاضْ أَ ه ُ لَِ كَ هارَةَ فبِ هَذِنِ الصَورَةِ مَعَ أَ ه ُ لَوْ ظَاهِرَ وَهَذَا لَمْ يَقْصِدْ الْمُخَالَ ةََ مَعَ أنَه كَال هاسِب  ا لَقَْْ  أرََادَ الْحَصْرَ , وَوُجُوبَ الْكَ هارَةِ فيِهَْْ
دَ الْكَذِبَ أوَْ ظَنه شَيْئاً فبَاَنَ بِخِلََّفِ ِ  لُ الْْصَْلُ  كَ هارَةَ ; لَِْ ه ُ فلَََّ كَ هارَةَ وَإلِِه وَجَبَْ  إلِه أنَْ يَدُومَ شَكَ ُ فلَََّ  كَانَ صَادِقاً فلَََّ كَ هارَةَ وَإنِْ لَمْ يكَنُْ صَادِقاً فإَنِْ تعَمَه دْ أظَْهَرُ , وَالْْوَه . وَقَْْ

ِ إنه أخََاك وَكَانَ أخَُوهَا عَاقلًَِّ لَمْ يَحْ َثْ وَإنِْ لَمْ يكَنُْ عَ أخََاك لعََاقلٌِ إنَّ طَالِقٌ أنَْتِ  وَغَيْرِنِ بهَِذَا الْمَعْ ىَ فبِ الطهلََّقِ فَقاَلَ : وَإنِْ قاَلَ  الْمُغْ بِ فبِ جَزَمَ   اقلًَِّ حَ ِثَ كَمَا لَوْ قاَلَ : وَاَللَّه
غِيفَ لَمْ يَحْ َثْ إنْ كَ الْْصَْلَ لعَاَقِلٌ , وَإنِْ شكُه فبِ عَقْلِِ  لَمْ تطَْلُقْ ; لِْنَه  ا ابَقاَءُ ال  كَِاحِ فلَََّ يُزَالُ باِلشهك ِ , وَإنِْ قاَلَ : أَْ ِ  طَالِقٌ مَا أكََلُْ  هَذَا الره نَ صَادِقاً وَيَحْ َثُ إنْ كَانَ كَاذِبًْْ

ِ مَا أكََلْتُ ُ . وَقاَلَ فبِ  ترََطُ فبِ جَوَازِ الدهعْوَى أَ ه ُ يَصِيرُ بمَِْ زِلةَِ الْمُدهعِب فبِ جَوَازِ الدهعْوَى عَلىَ الْمُْ كِرِ قاَلَ : وَيُشْ الْمُنْكِرِ عَنْ صَالحََ أجَْنبَِ ٌّ فيِمَا إذَا الْمُغْ بِ كَمَا لَوْ قاَلَ : وَاَللَّه
بِ الْعِلْمِ الظهنَ لِيتَهِ قَ كَلََّمُ ُ أوَْ يكَُونَ فبِ الْمَسْبلَةَِ عِْ دَنُ قَوْلَِنِ ذكََرَ فِ أنَْ يعُْلَمَ صِدْقُ الْمُدهعِب فإَنِْ لَمْ يعُْلَمْ لَمْ يَحِله لَ ُ دَعْوَى شَبْءْ لَِ يعُْلَمُ بثِبُُوتِِ  فمَُرَادُنُ بِ  ب كُل ِ مَكَان قَوْلًِ بِحَسَْْ

 مَا رَآنُ فبِ كَلََّمِ الْْصَْحَابِ أوَْ مَا أدَهانُ اجْتهَِادُنُ فبِ ذَلِكَ الْوَقِْ  .
12 

لِ  ب الْقاَضِب جُوزُ لِْصَْلِِ  فلَََّ يَدهعِب إلِه مَا يعَْلمَُ ُ , أوَْ يَظُ َ ُ حَقاا كَمَا سَبَقَ , وَكَذَا قاَلَ  اَئبُِ ُ وَفَرْعُ ُ فلَََّ يَجُوزُ لَ ُ دَعْوَى لَِ تَ ; لَِْ ه ُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أنَه الْوَكِيلَ يَقُومُ مَقاَمَ الْمُوَك ِ فِْْ
ْ أوَْ  َْ يِِ  وَهُوَ عَالِمٌ بِحَقِيقةَِ أمَْرِنِ , وَذكََرَ { يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَجُوزُ لِْحََدْ أنَْ يُخَاصِمَ لِغيَْرِنِ فبِ إثْ وَلَِ تكَنُْ لِلْخَائِ يِنَ خَصِيمًا قَوْل  تعَاَلىَ : }  ِ باَِ  حَق  هَذَا وَلَمْ يُخَالِْ  ُ ابْنُ الْجَوْزِي 

لِهِ مَنْ وَكَالَةُ : لَِ تصَِقَ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ فَدَله عَلىَ مُوَافَقتَِِ  . وَقاَلَ  نَ وَإلِِه الْخُصُومَةِ فِ  عَلِمَ نُلْمَ مُوَك ِ ا الظْْه فَظَاهِرُنُ يَصِقَ إذَا لَمْ يعَْلَمْ , وَالظهاهِرُ أنَه مُرَادَنُ باِلْعِلْمِ أيَْضًْْ
ةَ الْعَقْدِ بِخِلََّفِ الْعِلْمِ بِِ  فبَعَِيدٌ جِداا الْقَوْلُ بِِ  مَعَ ظَن ِ ظُلْمِِ  . فإَنِْ قيِلَ  يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أنَْ يُخَاصِمَ فبِ باَطِلْ فلَََّ مُعاَرَضَةَ بيَْ َ ُ وَبيَْنَ مَا سَبَقَ قيِلَ : وَلَِ ظَنَ التهحْرِيمِ لَِ يمَْ عَُ صِحه

ا يعَْلمَُ ُ , أوَْ يَظُ َ ُ  تِِ  إلِه الْمُخَاصَمَةُ فيِمَا وَكهلَ ُ فيِِ  مِمه كَ  باَطِلًَّ وَإلِِه فكََانَ يُ ليَْسَ الْمُرَادُ مِنْ التهوْكِيلِ وَصِحه مْكِنُ تصَْحِيقُ الْعَقْدِ مَعَ الْعِلْمِ وَلَِ يُخَاصِمُ فبِ باَطِلْ فلَََّ مَْ سَدَةَ فبِ ذَلِْْ
ْ  وَخَاصَمَ فيِِ  وَعَلىَ هَذَا عَمَلُ كَثيِرْ مِنْ ال ه  دَمِهَا اسِ أوَْ أكَْثرَِهِمْ يتَوََكه , وَقَدْ دَله كَلََّمُ ُ عَلىَ أَ ه ُ لَوْ شَكه فبِ ظُلْمِِ  صَحه ةِ الْْدهعْوَى وَعَْْ ; لَِْ ْْه ُ لُونَ وَيَدهعُونَ مَعَ الشهك ِ فبِ صِحه

لِ وَيبَُل ِغُ كَلََّمَ ُ  تِِ  , لِكَوْ ِِ  ليَْسَ بمُِخْبِرْ عَنْ  َْ سِِ  وَإِ همَا يُخْبِرُ عَنْ الْمُوَك ِ كَ لَِ يَلْحَنُ بِحُجه قهتِِ  وَلِْنَه الْحَاجَةَ قَدْ تمََسَ إلىَ ذَلِْْ رَةِ مَشَْْ ِ  لِكَثْْْ ِ  لِخِبْرَتِْْ دهعِب لِ َْ سِْْ لََّفِ الْمُْْ ذَا بِخِْْ , وَهَْْ
ُ أعَْلَمُ .  ببِحَْوَالِِ  وَقَضَاياَنُ وَاَللَّه
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نِ قاَلَ جَلَسْ اَ يَحْيىَ بْنِ رَاشِدْ عَنْ عمَُارَةُ بْنُ غَزِيهةَ حَدهثَ اَ زُهَيْرٌ ث ا يُو سَُ أحَْمَدُ بْنُ حَدهثَ اَ أمَْرَهَا يعَْلمََ مِنْ غَيْرِ أنَْ خُصُومَةٍ عَلىَ يعُِينُ باَبٌ فيِمَنْ أبَُو دَاوُد وَقَدْ قاَلَ  ِ بْْْ لِعبَْدِ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ } عمَُرَ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمَا فَخَرَجَ إليَْ اَ فَقاَلَ : سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه َ . وَمَنْ خَاصَمَ فبِ مَنْ حَ رَضِبَ اللَّه ِ عَزه وَجَله فَقَدْ حَاده اللَّه الَْ  شَ اَعَتُ ُ دُونَ حَد ْ مِنْ حُدُودِ اللَّه
ِ حَتهى يَْ زِعَ , وَمَنْ قاَلَ فبِ مُؤْمِنْ مَا ليَْسَ فيِِ  أسَْكَ َ ُ  ُ رَدْغَةَ الْ باَطِلْ وَهُوَ يعَْلَمُ لَمْ يَزَلْ فبِ سَخَطِ اللَّه الَ  اللَّه ا قَْْ دهثَ اَ خَباَلِ حَتهى يَخْرُجَ مِمه رَاهِيمَ { . حَْْ نِ إبْْْ يْنِ بْْْ نُ الْحُسَْْ بَ بْْْ عَلِْْ

دِ بْنِ زَيْدْ الْعمَُرِيَ ث ا إبْرَاهِيمُ ث ا عَمْرُو بْنُ يُو سَُ حَدهثَ اَ  اقِ عَنْ الْمُثَ هى بْنُ يَزِيدَ حَدهثَ بِ عَاصِمُ بْنُ مُحَمه لهمَ ابْنِ عمَُرَ عَنْ  اَفعِْ نْ عَ مَطَرْ الْوَره ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  نْ ال هبِْْ عَْْ
ِ عَزه وَجَله بمَِعْ اَنُ قاَلَ }  فبِ الْمُسْ َدِ أحَْمَدُ وَالْخَبَرُ قَدْ رَوَانُ الْقاَضِب مِ { اْ تهََى كَلََّمُ ُ . فاَلتهرْجَمَةُ توَُافِقُ مَا سَبَقَ مِنْ كَلََّ وَمَنْ أعََانَ عَلىَ خُصُومَةْ بِظُلْمْ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبْ مِنْ اللَّه

حْ بِخِلََّفِِ   لُ صَحِيقٌ  عَقِيلْ ابْنِ أَ ه ُ لَِ يُخَالِ ُ ُ . وَالْخَبَرُ إ همَا يَدُلَ لِمَا سَبَقَ فبِ كَلََّمِ وَالظهاهِرُ فهََلْ يكَُونُ مَذْهَباً لَ ُ ؟ فيِِ  خِلََّفٌ بيَْنَ الْْصَْحَابِ وَلَمْ يُصَر ِ سْ اَدُ الْْوَه كَمَا ترََانُ وَالِْْ
دَ عَْ  ُ الْمُثَ هى بْن يَزِيدَ وَالثها بِ إ همَا فيِِ   دْ تَ َره ثيِنَ لكَِنْ يُقاَلُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمه حِيحَيْنِ لِ كَبيِرٌ مِنْ رِجَا: عَاصِمٌ الْمَذْكُورُ فيَكَُونُ مَجْهُولًِ فبِ اصْطِلََّحِ الْمُحَد ِ اهِرُ أَ ْْه ُ لَِ الصه فاَلظْْه

لِ فهََ  سْ اَدِ الْْوَه نْ يَرْوِي عَنْ آباَئِِ  شَيْئاً إلِه أنَْ يعُْرَفَ حَالُ ُ مَعَ أَ ه ُ مُتاَبعٌِ لِلَِْ ُ أعَْلَمُ . يَرْوِي عَمه ةٌ فبِ الْمَسْبلَةَِ وَاَللَّه تقِْ الْْره ذِنِ حُجه كُونِ وَرَدْغَةُ الْخَباَلِ بِ َْْ ةِ وَسُْْ يْنِ الْمُعْجَمَْْ اءِ وَالْغَْْ
دَةِ : صَدِيدُ أهَْلِ ال هارِ  ا مَا رَوَانُ اللههُمه أجَِرْ اَ وَالْمُسْلِمِينَ مِْ هَا . الدهالِ الْمُهْمَلةَِ وَفتَقِْ الْخَاءِ وَالْباَءِ الْمُوَحه شَارَ عَلىَ أخَِيِ  ببِمَْرْ يعَْلَمُ أنَه وَمَنْ أَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد أمَه

انَ : مَجْهُولٌ يتُْرَكُ وَوَثهقَ ُ الدهارَقُطْ بَِ قاَلَ عَمْرِو ابْنِ أبَبِ  عِْمَةَ { فهَُوَ مِنْ رِوَايةَِ الرَشْدَ فبِ غَيْرِنِ فَقَدْ خَا َ ُ  رُنُ ابْنُ حِبْْه قَ خَبَْْ هُمْ : لَِ يَصِْْ الَ بعَْضُْْ ارُ وَأمَْْه وَقَْْ خْبَْْ قَ الِْْ ا إنْ تعََلْْه
ِ فَوَاضِقٌ كَمَا سَبَقَ وَإلِِه فاَلْحُكْمُ عَلىَ التهْ صِيلِ السهابِ  إنْ طَابَقِ فَقَدْ اجْتمََعَ قِ فلَََّ يُخْبِرُ عَنْ شَبْءْ سَيُوجَدُ أوَْ لَِ إلِه باِعْتِقاَدْ جَازِمْ أوَْ ظَن ْ رَاجِقْ ثمُه باِلْمُسْتقَْبَلِ فإَنِْ عَلهقَ ُ بمَِشِيئةَِ اللَّه

مٌ وَإلِِه فكََذِبٌ لَِ  ْ فكََذِبٌ مُحَره دْقُ , وَإنِْ لَمْ يُطَابِقْ لِغيَْرِ مَا عِْ شَرْعِب  خْباَرُ الْجَائِزُ وَالص ِ خْباَرُ إليَِْ  مَا لَمْ يَجُزْ , ثمُه إنْ طَابَقَ فَصِدْ الِْْ قٌ , وَإنِْ لَمْ يُطَابَقْ  إثْمَ فيِِ  , وَإنِْ لَمْ يَسْتَ ِدْ الِْْ
مٌ وَإلِِه فكََذِبٌ لَِ إثْمَ فيِِ  . ْ فكََذِبٌ مُحَره  لِغيَْرِ مَا عِْ شَرْعِب 
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ُ عَليَْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ عَنْ أبَبِ وَقهاصْ عَنْ أبَبِ ال عَْمَانِ مِنْ رِوَايةَِ أبَُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى  ِ صَلهى اللَّه جُلُ أخََانُ وَمِنْ  يِهتِِ  أنَْ يَِ بَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ ِ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ ال هببِ  إذَا وَعَدَ الره

ازِي  { . وَقاَلَ لِلْمِيعاَدِ فلَََّ إثْمَ عَليَِْ   ِ قاَلَ وَلَِ يعُْرَفُ  وَقاَلَ ليَْسَ إسْ اَدُنُ الت ِرْمِذِيَ مَجْهُولٌ . وَرَوَانُ أبَُو وَقهاصْ : أبَُو حَاتِمْ الره فاَعْتبُِرَ فبِ هَذَا أبَُو وَقهاصْ وَلَِ أبَُو ال عَْمَانِ باِلْقَوِي 
دُ بغِيَْرِنِ مِنْ الْْخَْباَرِ وَالْ  ارِ مَعْ ىَ مَعَ أنَه فيِهَا كِ اَيةًَ الْخَبَرِ أنَْ تكَُونَ  يِهتُ ُ أنَْ يَِ بَ وَهُوَ وَإنِْ كَانَ ضَعِي اً فهَُوَ يعَُضه بُ لِلْْخَْبَْْ تحََبٌّ , وَلَِ يَجِْْ ِ مُسْْْ يئةَِ اللَّه  , وَتعَْلِيقُ الْخَبَرِ فيِهَا بمَِشِْْ

اةِ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ . وَقاَلَ ابْنُ جَرِيرْ الْمَشْهُورَةِ فيَتَْرُكُ ُ فبِ الْخَبَرِ وَالْقَسَمِ , وَسَبَقَ كَلََّمُ  كَْْ نْ الزه ى  فبِ مَسْبلَةَِ الِْ رَارِ مِْْ وا عَلَْْ ةِ عُوقبُِْْ حَابَ الْجَ ْْه ا قيِْْلَ : لَْْ ُ إنه أصَْْْ رْكِ لمَْْه تََ



يَ ُ فَقاَلَ : لَِ ; لَِْ ه ُ مُباَحٌ وَعَلىَ أنَه الْوَعِيدَ عَليَْهِمْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ الْكَذِبِ إنْ أتَىَ بِِ  مُتهصِلًَّ الْقَسَمِ فِ  الَِسْتثِنَْاءِ  رَنُ أوَْ مُْ  َصِلًَّ وَقَدْ  َسِْْ ةِ , وَذكََْْ اهِرُ الْْيَْْ ذَا ظَْْ لََّ . هَْْ نُ  وَإلِِه فَْْ ابْْْ
 ِ الْقَوْلِ الْْوَه ابْنِ عَبهاسْ السهابِقِ وَحِكَايتَُ ُ قَوْلَ أحَْمَدَ عَنْ الْجُمْهُورِ فَظَاهِرُ كَلََّمِ الْجَوْزِي  رَادَنُ كَْْ له مُْْ ا وَلعََْْ تثِْ اَءِ مُطْلَقًْْ لَمُ مِ ْْْ ُ باِلِِسْْْ ارَةُ أَ ه ُ يَسْْْ ثَ فاَلْكَ ْْه فَ وَحَ ِْْ نْ حَلَْْ ا مَْْ لِ , أمَْْه

قاَمَةُ عَليَْهَا وَحِلهََا مُباَحٌ وَإنِه الْيمَِينَ لَِ تغُيَ ِرُ الشهبْ الْمُبَاحِ عَلىَ  الْيَمِينُ  كَالْوَاجِبِ وَهِبَ مَاحِيةٌَ لِحُكْمِ مَا وَقعََ . وَلِهَذَا قاَلَ الْْصَْحَابُ وَغَيْرُهُمْ :  ءَ عَنْ صِ تَِِ  , وَلَمْ يَذْكُرُوا إذَا الِْْ
سْتثِْ اَءِ لِيَسْلَمَ مِنْ الْكَذِبِ وَأنَه يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ يبَتْبِ باِلِِ ابْنِ عَبهاسْ السهابِقِ وَحِكَايتَُ ُ لِقَوْلِ أحَْمَدَ كَلََّمِ وَظَاهِرُ حَ ِثَ سِوَى الْكَ هارَةِ وَأَ ههَا زَاجِرَةٌ مَاحِيةٌَ وَهَذَا ظَاهِرُ الْْدَِلهةِ الشهرْعِيهةِ 

يْنِ  , وَعَنْ شعُْبةََ عَنْ حَْ صِ بْنِ عمَُرَ هُوَ ال همَرِيَ فبِ باَبِ الْكَذِبِ عَنْ أبَُو دَاوُد وَرَوَى . ابْنِ جَرِيرْ الْكَ هارَةَ لَِ تزُِيلُ ُ وَلعََله مُرَادَنُ الْخَبَرُ لَِ الْقَسَمُ وَسَبَقَ كَلََّمُ  دِ بْنِ الْحُسَْْ مُحَمه
حْمَنِ عَنْ شعُْبةَُ ث ا عَلِبَ بْنُ حَْ صْ ث ا هُوَ ابْنُ إشْكَابَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ ابْنُ حُصَيْنْ قاَلَ حَْ صِ بْنِ عَاصِمْ عَنْ حَبيِبِ بْنِ عَبْدِ الره ى كَ َْْ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

ثَ بكُِل ِ مَا سَمِعَ   { وَذكََرَنُ كَ ىَ باِلْمَرْءِ إثمًْا مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمٌ ثبَْتاَنِ . وَرَوَانُ وَحَْ صٌ وَابْنُ إشْكَابَ إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ  حَْ صٌ أبَاَ هُرَيْرَةَ  { وَلَمْ يَذْكُرْ  باِلْمَرْءِ إثمًْا أنَْ يُحَد ِ
ثَ بكُِل ِ مَا سَمِعَ أيَْضًا } مْ وَلِمُسْلِ  مِ فلَََّ يَْ عَلُ لِيَجْتَ ِبَ الْمُحَ { بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أنَْ يُحَد ِ لَ . فَِ ب هَذيَْنِ الْخَبَرَيْنِ أنَه مَنْ فعََلَ ذَلِكَ وَقعََ فبِ الْكَذِبِ الْمُحَره نْ فعََْْ مَ فيَكَُونُ مَْْ ره

دَ كَذِباً . وَقاَلَ فبِ ذَلِكَ عَمْدًا قَدْ  جْرُ مَعْ اَنُ مُسْلِمْ شَرْحِ صَحِيقِ تعَمَه ِِ عَنْ الزَّ ََ بكِلُ ِ مَا التَّحْدِي مِ ذَبَ الْعاَدَةِ فإَِ ه ُ يَسْمَعُ فبِ سََ دْ كَْْ مِعَ فَقَْْ ا سَْْ دْقَ , وَالْكَذِبَ فإَذَِا حَدهثَ بكُِل ِ مَْْ الص ِ
خْباَرِنِ بمَِا لَمْ يكَنُْ , وَ  خْباَرُ عَنْ الشهبْءِ بِخِلََّفِ مَا هُوَ وَلَِ يُشْتَ لِِْ رَطُ فيِِ  التهعمََدُ لكَِنه التهعمََدَ شَرْطٌ لِكَوْ ِِ  إثمًْا اْ تهََى كَلََّمُ ُ . فَلعََله قَدْ تقََدهمَ أنَه مَذْهَبَ أهَْلِ السَ هةِ أنَه الْكَذِبَ : الِْْ
ِ الْمَذْكُورَةُ قُلُْ  أبَبِ دَاوُد  تعَمََدِ الْكَذِبِ وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايةََ ظَاهِرُنُ لَِ يَحْرُمُ لِعَدَمِ  لَ . لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ب أنَْ يُْ عَْْ ذِبٌ لَِ يَْ بغَِْْ يَجِيئوُ َ بِ باِلطهعاَمِ فإَنِْ قُلُْ  لَِ آكُلُ ُ ثمُه أكََلْ  ؟ قاَلَ هَذَا كَْْ

ِ أَ : سَمِعُْ  الْْثَْرَمُ وَقاَلَ  بَ الهذِي لَِ يكَْتبُُ فيََقُولُ اكُْتبُْ كِتاَباً فيَمُْلِب عَليَِْ  شَيْئاً يعَْلَ باَ عَبْدِ اللَّه جُلِ يبَتْيِِ  الْْمُ ِ  مُ أَ ه ُ كَذِبٌ لِيكَْتبَُ لَ ُ قاَلَ : لَِ فلَََّ يكَْتبُُ باِلْكَذِبِ .سئُِلَ عَنْ الره
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عْمِ وَكَوْنِ فَصْلٌ ) فبِ  ِ ( قاَلَ الْكَذِبِ زَعَمُوا مَطِيَّةَ الزَّ لََّنٌ مُجَاهِدٌ وَكَانَ يَقُولُ زَعَمُوا مَطِيهةُ الْكَذِبِ ابْنُ عمَُرَ : كَانَ فبِ تَْ سِيرِنِ ابْنُ الْجَوْزِي  مَ فُْْ لُ : زَعَْْ جُْْ يكَْرَنُ أنَْ يَقُولَ الره
ِ اقْتصََرَ  جُلِ زَعَمُوا حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد : وَقاَلَ عَلىَ الْكَرَاهَةِ عِْ دَنُ . ابْنُ الْجَوْزِي  ِ عَنْ وَكِيعٌ ث ا أبَُو بكَْرِ بْنُ أبَبِ شَيْبةََ باَبٌ فبِ قَوْلِ الره ةَ عَنْ يَحْيىَ عَنْ الْْوَْزَاعِب  ب قلََِّبَْْ الَ أبَِْْ قَْْ

ِ قاَلَ  ِ لِِ أوَْ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ صَْْ بْنِ مَسْعُودْ أبَُو عَبْدِ اللَّه ولَ اللَّه مِعُْ  رَسُْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ فبِ زَعَمُوا ؟ قاَلَ سَْْ ِ صَلهى اللَّه ِ  : مَا سَمِعَْ  مِنْ رَسُولِ اللَّه ُ عَليَْْْ لهى اللَّه
جُلِ وَسَلهمَ يَقُول }  ِ حُذَ { قاَلَ بئِسَْ مَطِيهةُ الره ينِ وَاقْتصََرَ عَلىَ هَذَا . وَقاَلَ يْ ةَُ أبَُو دَاوُد وَأبَُو عَبْدِ اللَّه ِ  لَمْ يَسْمَعْ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ أطَْرَافِ فبِ الْحَافِظُ ضِياَءُ الد ِ أبَُو قلََِّبةََ بِخَط ِ

ينِ مِْ هُمَا وَهُوَ كَمَا قاَلَ  ِ أَ عَنْ أبَبِ قلََِّبةََ عَنْ أحَْمَدُ . وَرَوَانُ الْحَافِظُ ضِياَءُ الد ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ فبِ زَعَمُوا ببِ مَسْعُودْ الْبَدْرِي  ِ صَلهى اللَّه قاَلَ قيِلَ لَ ُ : مَا سَمِعَْ  مِنْ رَسُولِ اللَّه
جُلَ إذَا أرََادَ الْمَسِيرَ إلىَ بَلَدْ , وَالظهعْنَ فبِ حَ ال  هَِايةَِ ؟ وَذكََرَنُ قاَلَ فبِ  لُ بِِ  إلَْْ : مَعْ اَنُ أنَه الره مُ ُ أمََامَ كَلََّمِِ  وَيتَوََصه ى اجَةْ رَكِبَ , مَطِيهتَ ُ وَسَارَ حَتهى يَقْضِبَ أرََبَ ُ فَشَبه َ مَا يُقَد ِ

لُ بهَِا إلىَ الْحَاجَةِ , وَإِ همَا يُقاَلُ زَعَمُوا فِ  دهمَ ب حَ غَرَضِِ  ) زَعَمُوا كَذَا وَكَذَا ( باِلْمَطِيهةِ الهتبِ يتُوََصه بلََََِّ قَْْ بيِلِ الْْْ دِيثْ لَِ سَ َدَ لَ ُ وَلَِ يثَبُُْ  فيِِ  وَإِ همَا يَحْكِب عَنْ الْْلَْسنُِ عَلىَ سَْْ
اي وَالْ تَقِْ قَرِيبٌ مِنْ الظهن ِ قاَلَ فبِ  عْمُ بِضَم ِ الزه ى وَةِ فبِ سُجُودِ الت لََِّ مُسْلِمْ شَرْحِ مِنْ الْحَدِيثِ مَا كَانَ سَبيِلُ ُ وَالزه ذِبِ , وَعَلَْْ ى الْكَْْ قِ , وَعَلَْْ وْلِ الْمُحَقْْه ى الْقَْْ قُ عَلَْْ عْمُ يُطْلَْْ الْْزه

لِ خُطْبةَِ  عْمُ بمَِعْ ىَ الْقَوْلِ  مُسْلِمْ  الْمَشْكُوكِ فيِِ  , وَيَْ زِلُ كُلَ مَوْضِعْ عَلىَ مَا يَلِيقُ بِِ  وَقاَلَ فبِ أوَه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ زَعَمَ  . وَفبِ الْخَبَرِ عَنْ ال ه كَثرَُ الزه ِ صَلهى اللَّه , وَفبِ خَبَرِ جِبْرِيلُ ببِ 
يمَانُ وَ َقَلَ ُ وَقاَلَ فبِ باَبِ السَ سِيبَوَيِْ  ,  كَذَا فبِ أشَْياَءَ يَرْتضَِيهَا الْخَلِيلُ  فبِ كِتاَبِِ  مِنْ قَوْلِِ  : زَعَمَ  سِيبَوَيِْ  زَعَمَ رَسُولكَُ , وَأكَْثرََ  ضَمْضَمِ بْنِ ثعَْلبَةََ  أبَُو عمَُرَ ؤَالِ أوََائِلَ كِتاَبِِ  الِْْ

اهِدُ   وَالْبَصْرِي يِنَ .الْكُوفيِ يِنَ عَنْ الْعُلمََاءِ باِللغَةَِ مِنْ أبَبِ الْعبَهاسِ ثعَْلَبْ عَنْ شَيْخِِ  شَرْحِ الْ َصِيقِ فبِ الزه
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لُ ( قاَلَ كَلََمِ الْ وَتوََق ِ  حِفْنِ الل ِسَانِ فَصْلٌ ) فبِ  ائغُِ فبِ توََق بِ الل ِسَانِ وَحِْ ظِ الْكَلََّمِ أخَْبَرَ بِ الْخَلَّه دُ بْنُ  َصْرِ بْنِ مَْ صُورْ الصه لْ سَمِعُْ  مُحَمه وَ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَْْ يهعْتُ ُ وَهُْْ دْ شَْْ وَقَْْ
لِ  يَخْرُجُ إلىَ  ا رَكِبَ الْجَمَلَ الْتَ ََ  إالْمُتوََك ِ ُ تعَاَلىَ . وَرَوَى  فَلمَه لُ  ليَْ اَ فَقاَلَ : اْ صَرِفُوا مَبجُْورِينَ إنْ شَاءَ اللَّه قاَلَ كَا ُوا يكَْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلََّمِ , وَكَا ُوا يعَُدَونَ عَطَاءْ  عَنْ الْخَلَّه

ِ أنَْ  َقْرَأنَُ أوَْ أمَْرًا بمَِعْرُو قيَْسُ بْنُ حَدهثَ بِ شعُْبةَُ ث ا أبَُو دَاوُد ث ا أحَْمَدُ فْ , أوَْ  هَْياً عَنْ مُْ كَرْ أوَْ أنَْ تَْ طِقَ فبِ مَعِيشَتكَِ بمَِا لَِ بُده لكََ مِْ  ُ . وَقاَلَ  فُضُولَ الْكَلََّمِ مَا عَدَا كِتاَبَ اللَّه
ثُ عَنْ طَارِقَ بْنَ شِهَابْ سَمِعُْ  مُسْلِمْ  ِ يُحَد ِ جُلَ يَخْ عَبْدِ اللَّه ب عَ : إنه الره َ  يثُْ ِْْ كَ كَيْْْ َ  إ ْْه جُلَ إليَِْ  حَاجَةٌ فيََقُولُ لَ ُ إ هكَ كَيْْْ ى أنَْ لَِ رُجُ مِنْ بيَْتِِ  وَمَعَ ُ دِي ُ ُ فيََلْقىَ الره ِ  وَعَسَْْ ليَْْْ

َ عَليَِْ  وَمَا مَعَ ُ مِنْ دِي ِِ  شَبْءٌ . وَرَوَى  لُ الْ يَحْظَى مِنْ حَاجَتِِ  بِشَبْءْ فيَُسْخِطَ اللَّه ِ بْنِ الْمُباَرَكِ عَنْ خَلَّه الَ عَبْدِ اللَّه ةْ قَْْ ى كَلِمَْْ مْ عَلَْْ ةِ كُل ِهِْْ وكِ الْْرَْبعََْْ اقِ الْمُلُْْ نْ ات ِ َْْ قاَلَ عَجِبُْ  مِْْ
ةُ الْهِْ دِ  مِ  بِ عَلىَ رَد ِ مَا قُلُْ  وَقاَلَ مَلِكُ أَ اَ عَلىَ رَد ِ مَا لَمْ أقَُلْ أقَْدَرُ قيَْصَرُ : إذَا قُلُْ   َدِمُْ  وَإِذَا لَمْ أقَُلْ لَمْ أَْ دَمْ وَقاَلَ كِسْرَى  عَجِبُْ  لِمَنْ تكََلهمَ بكَِلِمَةْ إنْ هِبَ رُفعَِْ  تِلْكَ الْكَلِمَْْ

تْ ُ , وَإنِْ هِبَ لَمْ ترُْفعَْ لَمْ تَْ  عَْ ُ , وَقاَلَ مَلِكُ  ينِ ضَره ى : إنْ تكََلهمُْ  بكَِلِمَةْ مَلكََتْ بِ وَإِ الص ِ ذَا الْمَعْ َْْ ب هَْْ لهمَ فِْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  نْ ال هبِْْ دْ رُوِيَ عَْْ نْ لَمْ أتَكََلهمْ بهَِا مَلكَْتهَُا . وَقَْْ
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوَْ لِيَ أَ ه ُ قاَلَ } أحََادِيثُ كَثيِرَةٌ فَصَقه عَْ  ُ  حِيحَيْنِ { وَهُوَ فبِ صْمُْ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلَِلّه رْو وَعَنْ . الصه ا } ابْنِ عَمْْْ ا مَرْفُوعًْْ مََ   َجَْْ نْ صَْْ { رَوَانُ مَْْ

إنِْ قاَلَ آدَمَ قاَلَ : " إذَا أصَْبقََ ابْنُ أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ . ابْنِ لهَِيعةََ وَقاَلَ غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ إلِه مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ  كَ فَْْ نُ بِْْ ا  َحْْْ ا فإَِ همَْْ َ فيِ َْْ قِ اللَّه انِ اتهْْ ْ  الْْعَْضَاءُ كُلهََا لِل ِسَْْ
ليَتَكََلهمُ باِلْكَلِمَةِ مَا يتَبَيَهنُ فيِهَا يَزِلَ بهَِا فبِ ال هارِ أبَْعَدَ إنه الْعبَْدَ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ .  مَرْفُوعًا قاَلَ وَهُوَ أصََقَ  الت ِرْمِذِيَ  رَوَانُ  اسْتقَمََْ  اسْتقَمَْ اَ وَإنِْ اعْوَجَجَْ  اعْوَجَجْ اَ "  

ا بيَْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  لهَُا وَيَجْتهَِدُ فيِهَا وَفيِمَا أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ { رَوَانُ مِمه الِحِينَ تقَْتضَِيِ  . وَفبِ . وَمَعْ ىَ مَا يتَبَيَهنُ فيِهَا لَِ يتَبَمَه لَِ يتَبَيَهنُ فيِهَا أخََيْرٌ أمَْ لَِ ؟ رِياَضِ الصه
رُ فبِ قبُْحِهَا وَمَا يَخَافُ أنَْ يتَرََتهبَ عَليَْهَا . شَرْحِ مُسْلِمْ وَفبِ   ِ فبِ أوََاخِرِ الْكِتاَبِ مَعْ اَنُ لَِ يتَدََبهرُهَا وَيُ كَ ِ ِ لَِ يُلْقِب لهََا }  وَلِْحَْمَدَ وَالْبُخَارِي  إنه الْعبَْدَ ليَتَكََلهمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّه

ِ لَِ يُلْقِب لهََا باَلًِ  ُ بهَِا , وَإنِه الْعبَْدَ ليَتَكََلهمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّه ْ  وَلِلت ِ { يهَْوِي بهَِا فبِ  اَرِ جَهَ همَ باَلًِ يَرْفعَُ ُ اللَّه نِ مَاجَْْ ِ وَابْْْ ا } رْمِذِي  ا ببَسًْْْ رَى بهَِْْ ةِ لَِ يَْْ تكََلهمُ باِلْكَلِمَْْ لَ ليََْْ جُْْ إنه الره
لهَُا وَيَجْتهَِدُ فيِهَا وَفيِمَا تقَْتضَِيِ  بَلْ قَ يهَْوِي بهَِا سَبْعِينَ خَرِي اً فبِ ال هارِ  ْ  مَعْ اَهَا لَِ يتَبَمَه وَايةَُ إنْ صَحه أْيِ وَرَوَانُ { فهََذِنِ الر ِ ِْ الره مَالِكٌ وَأحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ وَابْنُ مَاجَْ  الهََا فبِ باَدِ

ُ لَ ُ بهَِا رِضْوَا َ ُ إلىَ يَوْمِ الْقِيَ { , وَفيِِ  } مَا كَانَ يَظنَُ أنَْ تبَْلغَُ مَا بَلغََْ  وَفيِِ  } بلََِّلِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ حَدِيثِ  ُ لَ ُ بهَِا سَخَطَ ُ إلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ { , وَفيِِ  } امَةِ يكَْتبُُ اللَّه { يكَْتبُُ اللَّه
ِ الْمُوَطهبِ وَقاَلَ : غَرِيبٌ وَهُوَ فبِ يَ ابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِ { رَوَانُ مِنْ حُسْنِ إسْلََّمِ الْمَرْءِ ترَْكُ ُ مَا لَِ يعَْ يِِ  مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ . : حَسَنٌ صَحِيقٌ الت ِرْمِذِيَ قاَلَ  وَلِلت ِرْمِذِي 

ِ بْنِ الْحُسَيْنِ أيَْضًا عَنْ  ِ مُرْسَلًَّ عَلِب  دِ بْنِ بَشهارْ عَنْ وَلِلت ِرْمِذِي  ِ وَغَيْرِ وَاحِدْ عَنْ مُحَمه ب  دِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُ يَْسْ الْمَك ِ به سَعِيدَ بْنَ حَسْْه سَمِعُْ  مُحَمه دهثتَْ بِ انَ الْمَخْزُومِْْ الِقْ حَْْ أمََ صَْْ
ِ عَزه وَجَله آدَمَ كُلَ كَلََّمِ ابْنِ } . مَرْفُوعًا أمَ ِ حَبيِبةََ عَنْ صَِ يهةَ بِْ ِ  شَيْبةََ عَنْ  ارِ عَنْ ابْنُ مَاجَْ  نُ { وَرَوَاعَليَِْ  لَِ لَ ُ إلِه أمَْرًا بمَِعْرُوفْ أوَْ  هَْياً عَنْ مُْ كَرْ أوَْ ذِكْرَ اللَّه . ابْنِ الْيَسَْْ

دَ عَْ هَا أمَُ صَالِقْ  يقِ أبَبِ بكَْرْ الص ِ دَخَلَ عَلىَ عمَُرَ أنَه أسَْلَمَ عَنْ الْمُوَطهبِ وَفبِ . ابْنِ خُ يَْسْ : غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ إلِه مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ وَباَقيِِ  حَسَنٌ قاَلَ سَعِيدٌ تَ َره ذُ د ِ وَ يَجْبِْْ وَهُْْ
ُ لكََ , فَقاَلَ عمَُرُ لِسَا َ ُ فَقاَلَ  ِ بْنُ أبَبِ بَلْخْ الْبغَْدَادِيَ عَنْ الت ِرْمِذِيَ . وَرَوَى : إنه هَذَا أوَْرَدَ بِ الْمَوَارِدَ أبَُو بكَْرْ : مَْ  غَ َرَ اللَّه نِ نْ عَ أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ صَاحِبِ أبَُو عَبْدِ اللَّه ِ بْْْ ب  عَلِْْ

ِ بْنِ حَاطِبْ ث ا حَْ صْ  ِ بْنِ دِي اَرْ عَنْ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بِ مَرْفُوعًا } ابْن عمَُرَ عَنْ عَبْدِ اللَّه وَةٌ لِلْقَلْْْ ِ قَسْْْ رِ اللَّه رِ ذِكْْْ ِ فإَنِه كَثْرَةَ الْكَلََّمِ بغِيَْْْ  , وَإنِه لَِ تكُْثِرُوا الْكَلََّمَ بغِيَْرِ ذِكْرِ اللَّه
ِ تعَاَلىَ الْقَلْبُ الْقاَسِب   لَمْ  إبْرَاهِيمَ وَإبِْرَاهِيمُ بمَِعْ اَنُ وَقاَلَ غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ إلِه مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبَيِِ  عَنْ أبَبِ بكَْرِ بْنِ ال هضْرِ أيَْضًا عَنْ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ أبَْعَدَ ال هاسِ مِنْ اللَّه

ُ تعَاَلىَ  ِ عَنْ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَى . أجَِدْ فيِِ  كَلََّمًا وَحَدِيثُ ُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّه ْ  عَنْ أبَبِ بكَْرِ بْنِ عَيهاشْ عَنْ فَضَالةََ بْنِ الْ َضْلِ الْكُوفبِ  نِ مُ بَْْ ِ نْ وَهْبِ بْْْ نْ أبَيِِْْ  عَْْ اسْ عَْْ نِ عَبْْه أنَه ابْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ }  ال هببِه صَلهى دَ بِِ  عَْ  ُ أبَُو وَهْبْ { كَ ىَ بكَِ إثمًْا أنَْ لَِ تزََالَ مُخَاصِمًا اللَّه . وَفبِ : غَرِيب لَِ  عَْرِفُ ُ إلِه مِنْ هَذَا الْوَجِْ  الت ِرْمِذِيَ قاَلَ ابْنُ عَيهاشْ لَِ يعُْرَفُ تَ َره

رَنُ عِيسَى ْ زِيرِ ؟ فَقاَلَ عَليَِْ  السهلََّمُ لَقِبَ خِْ زِيرًا عَلىَ الطهرِيقِ فَقاَلَ لَ ُ : اُْ  ُذْ بِسَلََّمْ , فَقِيلَ لَ ُ أتَقَُولُ هَذَا لِلْخِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قاَلَ : إنه  سَعِيدْ يَحْيىَ بْنِ عَنْ الْمُوَطهبِ  ب أكَْْْ : إ ْْ ِ
دَ لِسَا بِ ال َطْقَ  ِ ا وَيْلَْْ ُ آدَمَ إذَا قَرَأَ ابْنُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَلِمُسْلِمْ باِلسَوءِ .  وَأخََافُ أنَْ أعَُو  ولُ يَْْ ب يَقُْْ دِيثَ السهجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتزََلَ الشهيْطَانُ يبَْكِْْ نْ آدَابِ { الْحَْْ ذَا مِْْ فهََْْ

مِيرِ عَنْ  َْ سِِ  صِياَ ةًَ لهََا عَنْ صُ الْكَلََّمِ إذَا كَانَ فبِ الْحِكَايةَِ عَنْ الْغيَْرِ سُوءٌ وَاقْ  مِيرِ إلىَ الْمُتكََل ِمِ لَمْ يبَِْ  الْحَاكِب باِلضه ب تضََى ذَلِكَ رُجُوعُ الضه ا . وَفِْْ ورَةِ إضَافةَِ السَوءِ إليَْهَْْ
مِ وَبكَِسْرِهَا , وَرَأيَُْ  فبِ بعَْضِ ال َ  ابِ وَقاَلَ . لَِ خَيْرَ فبِ فُضُولِ الْكَلََّمِ أبَُو هُرَيْرَةَ قاَلَ : ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ سَخِ ياَ وَيْلتَبِ وَقاَلَ رِوَايةَْ ياَ وَيْلِب يَجُوزُ بِ تَقِْ اللَّه نْ عمَُرُ بْنُ الْخَطْْه مَْْ

أحَْسَنُ الْكَلََّمِ مَا كَانَ قَلِيلُ ُ يغُْ يِكَ عَنْ كَثيِرِنِ وَمَا ظَهَرَ مَعْ اَنُ فبِ مْ عَلىَ السَلْطَانِ فبَقَِلَوا الْكَلََّمَ . وَقاَلُوا عَليَِْ  السهلََّمُ لِبَ يِِ  ياَ بَ بِه إذَا دَخَلْتُ يعَْقُوبُ  . وَقاَلَ  كَثرَُ كَلََّمُ ُ كَثرَُ سَقْطُ ُ  
ِ السهاكِِ  , وَقاَلُوا لَْ ظِِ   ا لَِ يعَْ ِ بِخَ ابْنُ عَبهاسْ أوَْصَى , الْعيَبَِ ال هاطِقُ أعَْياَ مِنْ الْعيَبِ  تكََل ِم فيِمَْْ ب مْسِ كَلِمَاْ  فَقاَلَ : إيهاكَ وَالْكَلََّمَ فيِمَا لَِ يعَْ يِكَ فبِ غَيْرِ مَوْضِعِِ  فَرُبه مُْْ يِْْ  فِْْ

دَعَكَ مِ ْْْ ُ , غَيْرِ مَوْضِعِِ  قَدْ عَ ََ  , وَلَِ تمَُارِ سَِ يهًا وَلَِ فَقِيهًا , فإَنِه الْ َقِي َ يغَْلِبكَُ وَالسهِ ي َ يُؤْذِيكَ  بَ أنَْ يَْْ ا تحُِْْ ِ  , وَدَعْ مَْْ  , وَاذْكُرْ أخََاكَ إذَا غَابَ عَْ كَ بمَِا تحُِبَ أنَْ تذُْكَرَ بِْْ
حْسَانِ وَيكَُافبَُ  لََّمِ وَقَدْ عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَقاَلَ بعَْضُ قُضَاةِ وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلْ يعَْلَمُ أَ ه ُ يُجَازَى باِلِْْ نْ كَْْ عَزَلَ ُ لِمَ عَزَلْتَ بِ ؟ فَقاَلَ بَلغََ بِ أنَه كَلََّمَكَ مَعَ الْخَصْمَيْنِ أكَْثرَُ مِْْ

مَا تعَُدَونَ الْبلَََّغَةَ ؟ قاَلَ : قِلهةُ الْكَلََّمِ قاَلَ : فمََا تعَُدَونَ السهعْبَ فيِكُمْ ؟ قاَلَ  يَوْمًا فبَكَْثرََ الْكَلََّمَ وَأعَْجَبتَْ ُ  َْ سُ ُ وَإِلىَ جَْ بِِ  أعَْرَاببٌِّ فَقاَلَ لَ ُ : ياَ أعَْرَاببَِ رَبيِعةَُ وَتكََلهمَ  الْخَصْمَيْنِ , 
ِ بِ َْ سِِ  وَصَمِْ  الهذِي قَدْ كَانَ باِلْقَوْلِ أعَْلمََاقاَلَ بعَْضُهُمْ . : مَا كُْ َ  فيِِ  مُْ ذُ الْيَوْمِ  دْلَِلِ الْعيَبِ  ا  عَجِبُْ  لِِْ رْءِ أنَْ يتَكََلهمَْْ ِ الْمَْْ ب  حِي ةَُ لُْْ ا صَْْ ِ وَإِ همَْْ مِْ  سَتْرٌ لِلْعيَبِ  انَ وَفبِ الصه وَكَْْ

ونُ لَ هُوَ مِمه يعَِيبُ كَثْرَةَ الْكَلََّمِ وَيَقُولُ لَِ يُوجَدُ إلِه فبِ ال  ِسَاءِ أوَْ الضَعَ اَءِ , وَذَمه أعَْرَاببٌِّ رَجُلًَّ فَقاَمَالِكُ بْنُ أَ سَْ  ا يكَُْْ غُ مَْْ نْ يَْ بىَ الْمَجْلِسَ أعَْيىَ مَا يكَُونُ عِْ دَ جُلَسَائِِ  , وَأبَْلَْْ
لُ عِْ د  َْ سِِ  وَقاَلَ  لْ . وَ الْمُ َضه رِ خَطَْْ طْ اَبُ فبِ غَيْْْ يجَازُ فبِ غَيْرِ عَجْزْ , وَالِْْ ْ مَا الْبلَََّغَةُ ؟ فَقاَلَ : الِْْ ب بَِ لِْعَْرَاببِ  الَ الضه فُ اقَْْ ةِ لْْحَْ َْْ تِحْكَامِ الْحُجْْه ب اسْْْ ازُ فِْْ يجَْْ ةُ الِْْ الْبلَََّغَْْ

ى : لِرَجُلْ كَثيِرٌ كَلََّمُ ُ : إنه الْبلَََّغَةَ ليَْسَْ  بكَِثْرَةِ الْكَلََّمِ , وَلَِ بِخِ هةِ الل ِسَانِ , وَلَِ بكَِ خَالِدُ بْنُ صَْ وَانَ وَالْوُقُوفُ عِْ دَ مَا يكُْتَ ىَ بِِ  . وَقاَلَ  ابةَُ الْمَعْ َْْ ذيَاَنِ , وَلكَِ ْْه ُ إصَْْ رَةِ الْهَْْ ثْْْ
ةِ  ِ بْنِ عتُبْةََ , وَسئُِلَ وَالْقَصْدُ إلىَ الْحُجه ِ بْنُ عَبْدِ اللَّه ةِ بِقَلِيلِ اللهْ ظِ " , وَقيِلَ لِبعَْضِ عبُيَْدُ اللَّه حِيقُ ا يِهةِ الْيُو َمَا الْبلَََّغَةُ ؟ قاَلَ : " الْقَصْدُ إلىَ عَيْنِ الْحُجه مَا الْبلَََّغَةُ ؟ قاَلَ : " تصَْْْ

ةِ الرَومِ الْْقَْسَامِ , وَاخْتيِاَرُ الْكَلََّمِ " , وَقيِلَ لِرَجُلْ مِنْ  ةِ " , , وَاْ تِ مَا الْبلَََّغَةُ ؟ فَقاَلَ : " حُسْنُ الِِقْتِصَادِ عِْ دَ الْبَدِيهَةِ , وَإيِضَاحُ الدهلَِلةَِ , وَالْبَصَرُ باِلْحُجه هَازُ مَوْضِعِ الْ ُرْصَْْ
الَ وَفبِ الْخَبَرِ الْمَبثْوُرِ " الْخَيْرُ كُلَ ُ فبِ ثلَََّثْ : السَكُوِ  , وَالْكَلََّمِ , وَال هظَرِ , فَطُوبىَ لِمَنْ كَانَ  رَةً " . وَقَْْ مِ  سكُُوتُ ُ فكِْرَةً , وَكَلََّمُ ُ حِكْمَةً , وَ َظَرُنُ عِبْْْ نُ الْقاَسِْْ مِ ابْْْ عُْ  : سَْْ

بْياَنِ . أعَْمَالهُُمْ أبََدًا يتَكََله مَالِكًا  ى مُونَ وَلَِ يَصْمُتوُنَ . وَقاَلَ الشهاعِرُ : يَقُولُ : لَِ خَيْرَ فبِ كَثْرَةِ الْكَلََّمِ وَاعْتبُِرَ ذَلِكَ باِل  ِسَاءِ وَالص ِ اةٌ عَلَْْ نْ لَْْ ُ حَصَْْ مْ يكَُْْ ا لَْْ رْءِ مَْْ وَإنِه لِسَانَ الْمَْْ
مِْ  خَيْرٌ لكََ مِنْ دَاءِ الْكَلََّمِ : الْحَسَنُ بْنُ هَا ئِْ وَقاَلَ ِ  لَدَلِيلُ عَوْرَاتِ  وُ  وَقاَلَ ُ آخَرُ : إ همَا الْعاَقِلُ مَنْ ألَْجَمَ فاَنُ بِلِجَامِ مُْ  بِدَاءِ الصه يْسَ يمَُْْ ا ِِ  وَلَْْ رَةْ بِلِسَْْ نْ عَثْْْ ى مِْْ وُ  الْ تََْْ يمَُْْ

جْلِ تبَْرَى عَلىَ مَهْلِ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ ا جْلِ فعَثَْرَتُ ُ مِنْ فيِِ  ترَْمِب بِرَأْسِِ  وَعَثْرَتُ ُ باِلر ِ سَبرَْفُضُ مَا يُخَافُ عَلبَه مِْ  ُ وَأتَْرُكُ مَا هَوِيُ  مَا أَْ شَدَنُ بعَْضُهُمْ : ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَذكََرَ لر ِ
 .ئُ عَنْ حِجَانُ وَعِبَ الْمَرْءِ يَسْترُُنُ السَكُوُ  لِمَا خَشِيُ  لِسَانُ الْمَرْءِ يُْ بِ 

17 
دْقِ الْوَعْدِ قَدْ سَبَقَ الْكَلََّمُ فبِ  ُ عَزه وَجَله عَلىَ وَالْكَذِبِ وَالص ِ دِ إ ه فَقاَلَ : } إسْمَاعِيلَ عَليَِْ  السهلََّمُ وَ َحْوِ ذَلِكَ وَالْْخَْباَرِ فبِ ذَلِكَ , وَقَدْ أثَْ ىَ اللَّه ادِقَ الْوَعْْْ كَ ;  ُ كَانَ صَْْ { . وَذَلِْْ

ر ِ الَ , وَقيِلَ اْ تظََرَنُ اثْ بَْ عَشَرَ يَوْمًا , وَقيِلَ ثلَََّثةََ أيَهامْ قَ ابْنِ عَبهاسْ لَِْ ه ُ عَا ىَ فبِ الْوَفاَءِ باِلْعهَْدِ مَا لَمْ يعُاَ ِِ  غَيْرُنُ وَعَدَ رَجُلًَّ فاَْ تظََرَنُ حَوْلًِ , رُوِيَ عَنْ  دِ الْبَْْ نُ عَبْْْ دْ ابْْْ : وَقَْْ
وعِ الشهمْسِ إلىَرُوِيَ } 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ اْ تظََرَ رَجُلًَّ وَعَدَنُ فبِ مَوْضِعْ مِنْ طُلُ ِ صَلهى اللَّه اعِرُ : غُرُوبهَِا  عَنْ ال هببِ  دُنُ وَكَ { . قاَلَ الشْْه لِ وَعْْْ ى ال هحْْْ نْ جَ َْْ ى مِْْ ا كَُ أحَْلَْْ اكَ لِسَْْ  ْْه
ِ دَرَكَ مِنْ فتَىً لَوْ كُْ َ  تَْ عَلُ مَا تقَُولْ وَقاَلَ آخَرُ : باِلْمَعْرُوفِ أضَْيَقُ مِنْ قُْ لِ  اسِ وَقاَلَ آخَرُ : لَِ خَيْرَ فبِ كَذِبِ الْجَوَادِ وَحَبهذَا صِدْقُ الْبَخِيلْ وَقاَلَ الْْخَرُ : لِِلّه الْخَيْرُ أَْ  عَُ ُ لِل ْْه

ِ وَقاَلَ لهََا مَثلًََّ وَمَا مَوَاعِيدُهَا إلِه الْْبَاَطِيلُ عُرْقُوبْ كَا َْ  مَوَاعِيدُ وَقاَلَ آخَرُ :  ُ وَليَْسَ يَْ  عَُ خَيْرٌ فيِِ  تطَْوِيلُ أعَْجَلُ  الِيقِ رَجُلًَّ مِنْ عُرْقُوبُ عَنْ أبَيِِ  كَانَ ابْنُ الْكَلْببِ  انُ الْعمََْْ فآَتَْْ



ا أبَْلقََ أتَاَنُ فَقاَلَ : إذَا أزَْهَى عُرْقُوبٌ يْئاً فَقاَلَ لَ ُ أخٌَ لَ ُ يَسْبلَُ شَ  ا أطَْلعََ أتَاَنُ فَقاَلَ : إذَا أبَْلقََ , فَلمَه ا أرَْطَبَ أتَاَنُ فَقاَلَ إذَا أطَْلعََ  َخْلِب . فَلمَه ا أزَْهَى أتَاَنُ فَقاَلَ : إذَا أرَْطَبَ , فَلمَه , فَلمَه
ا أتَمَْرَ جَذهنُ وَلَمْ يعُْطِِ  شَيْئاً فَضَرَبَ بِِ   : إذَا أتَمَْرَ  مَنْ جَبلًََّ مُكَلهلًَّ باِلسهحَابِ أبََدًا وَلَِ يمُْطِرُ شَيْئاً قاَلَْ  الْحُكَمَاءُ عُرْقُوبٌ الْمَثلََ فبِ خُلْفِ الْوَعْدِ وَقاَلَ غَيْرُنُ : كَانَ الْعَرَبُ , فَلمَه

وَقاَلَ إنه الْكَرِيمَ إذَا حَباَكَ بمَِوْعِدْ أعَْطَاكَ ُ سَلِسًا بغِيَْرِ مِطَالِ . وَقاَلَ آخَرُ : : أمَْرَانِ لَِ يَسْلمََانِ مِنْ الْكَذِبِ كَثْرَةُ الْمَوَاعِيدِ , وَشِدهةُ الِِعْتِذَارِ , وَقاَلُوا  الْمَوَاعِيدَ  خَافَ الْكَذِبَ أقََله  
ِ باِلْ آخَرُ :  ِ وَكنُْ صَادِقَ الْوَعْدِ فمََنْ يُخْلِفْ يُلَمْ قُمْ لِوَجِْ  اللَّه ُ عَْ هَا قَوْلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَذكََرَ حَق  ينُ قُلُْ  } عَائِشَةَ رَضِبَ اللَّه ارُنُ , وَلِْْ الَ وَقَْْ ؤْمِنُ ؟ قَْْ رَفُ الْمُْْ ِ بِمَ يعُْْْ ياَ رَسُولَ اللَّه

ُ عَْ  ُ مَنْ كَا َْ  لَ ُ عِْ دَ ال هاسِ ثلَََّثٌ وَجَبَْ  لَ ُ عَليَْهِمْ ثلَََّثٌ مَنْ إذَا حَدهثهَُمْ صَدَقَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ   عَلِبَ { وَقاَلَ  كَلََّمِِ  , وَصِدْقُ حَدِيثِِ   هُمْ , وَإِذَا ائتْمََ ُونُ لَمْ يَخُْ هُمْ , وَإِذَا رَضِبَ اللَّه
ذِبَ سَعِيدٌ به ُ قُلُوبهُُمْ , وَتَْ طِقَ باِلثه اَءِ عَليَِْ  ألَْسِ تَهُُمْ , وَتظَْهَرَ لَ ُ مَعُو تَهُُمْ . وَقاَلَ وَعَدَهُمْ وَفهى لهَُمْ وَجَبَ لَ ُ عَليَْهِمْ أنَْ تحُِ  ةَ وَالْكَْْ ؤْمِنُ إلِه الْخِياَ َْْ ا الْمُْْ : كُلَ الْخِصَالِ يُطْبعَُ عَليَْهَْْ

ِ عَزه وَجَله , وَصِدْقُ الْحَدِيثِ , وَأدََاءُ الَْْ ألََسَْ  عَبْدَ بَ بِ فلََُّنْ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ قيِلَ  الَ :  ؟ قاَلَ بَلىَ قيِلَ فمََا بَلغََ بكَِ مَا أرََى قاَلَ : تقَْوَى اللَّه مه قَْْ ألََِ مَا ةَِ , وَترَْكُ مَا لَِ يعَْ يِ بِ , ثُْْ
نْ ابْنُ عمَُرَ : طَافَ  اَفعٌِ مَوْلىَ ابْنِ عمَُرَ وَقاَلَ مِينِ رُبه مَنْ تغَْتشََ ُ لكََ  اَصِقٌ وَمُؤْتمََنْ باِلْغيَْبِ غَيْرُ أَ  لٌ مِْْ الَ لَْْ ُ رَجُْْ رَيْشْ سَبْعاً وَصَلهى رَكْعتَيَْنِ فَقَْْ َ  قُْْ ا طُ ْْْ رَعَ مَْْ ا أسَْْْ : مَْْ

حْمَنِ  وَصَلهيَْ  ياَ  اقُ  . أَْ شَدَ  صِياَمًا , وَ َحْنُ خَيْرٌ مِْ كُمْ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ . وَأدََاءِ الْْمََا ةَِ وَإِْ جَازِ الْوَعْدِ  أَْ تمُْ أكَْثرَُ مِ ها طَوَافاً وَ ابْنُ عمَُرَ  فَقاَلَ  .  ,  أبَاَ عَبْدِ الره اصُْدُقْ : مَحْمُودٌ الْوَره
دْقِ الْخَلََّصَ مِنْ الده سَْ وَدَعْ الْكَذُوبَ لِشَا ِِ  خَيْرٌ مِنْ الْكَذِبِ الْ  ِ وَال هاسِ وَقاَلَ آخَرُ : خَرَسْ حَدِيثكََ إنه فبِ الص ِ دْقَ عِْ دَ اللَّه الَ مَا أقَْبقََ الْكَذِبَ الْمَذْمُومَ صَاحِبُ ُ وَأحَْسَنَ الص ِ وَقَْْ

دْقُ أوَْلىَ مَا بِِ  دَانَ امْرُؤٌ فاَجْعَلْ ُ دِي اَ وَدَعْ ال  ِ اَقَ فمََا رَأيَُْ  مُ اَفِقاً إلِه : مَْ صُورٌ الْ َقِي ُ  ا ُ ُ , وَلَِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيَ وَقاَلَ مَهِي اَ  الص ِ تقَِيمَ لِسَْْ ى يَسْْْ لْ حَتهْْ ةُ رَجُْْ : لَِ تسَْتقَِيمُ أمََا َْْ
ِ كُْ ُ  عِْ دَ الِْ رْياَببَِ . وَقاَلَ يَسْتقَِيمُ لِسَا ُ ُ حَتهى يَسْتقَِيمَ قَلْبُ ُ  الَ : عَمْرْو أبَاَ إذْ جَاءَنُ رَجُلٌ فَقاَلَ ياَ الْْوَْزَاعِب  دِمَْ  ؟ قَْْ ى قَْْ , هَذَا كِتاَبُ صَدِيقِكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَليَْكَ السهلََّمَ فَقاَلَ مَتَْْ

ُ فبِ الْمُسْلِمِينَ أمَْثاَلكََ  لَْ  الْْمََا ةََ خَائِ اً فإَِ قاَلَ الشهاعِرُ : أمَْسِ , قاَلَ ضَيهعْ  أمََا تَكَ لَِ أكَْثرََ اللَّه دْقِ  هكَ قَدْ أسَْ َدْتهََا شَره مَسْ َدِ إذَا أَْ َ  حَمه رِفَ باِلصْْ ِ وَقاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ مَنْ عُْْ
دْقُ عِزٌّ وَالْكَذِبُ خُضُوعٌ جَازَ كَذِبُ ُ , وَمَنْ عُرِفَ باِلْكَذِبِ لَمْ يَجُزْ صِدْقُ ُ , قاَلُوا  ِ وَباِلْباَطِلِ مَقاَلةَُ السَوءِ وَمَنْ دَعَا ال ه : كَعْبُ بْنُ زُهَيْرْ . وَقاَلَ وَالص ِ ِ  ذمََونُ باِلْحَق  اسَ إلىَ ذمَ ِ

مَعِبَ صْبِرْ عَْ  ُ . وَقاَلَ لِِبْ ِِ  : ياَ بُ بَه احْذَرْ الْكَذِبَ فإَِ ه ُ شَهِبٌّ كَلَحْمِ الْعُصْ ُورِ مَنْ أكََلَ مِْ  ُ شَيْئاً لَمْ يَ لُقْمَانُ وَقاَلَ إلىَ أهَْلِهَا أسَْرَعُ مِنْ مُْ حَدَرِ السهائِلِ  ا الْْصَْْْ ذهابْ مَْْ : قيِْْلَ لِكَْْ
 صَدَقَْ  قَطَ قاَلَ أكَْرَنُ أنَْ أقَُولَ لَِ فبَصَْدُقُ . يَحْمِلكَُ عَلىَ الْكَذِبِ ؟ فَقاَلَ أمََا إ هكَ لَوْ تغََرْغَرَْ  مَاءَنُ مَا  َسِيَ  حَلََّوَتَ ُ , وَقيِلَ لِكَذهابْ هَلْ 
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ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ رَ وَذكََ  ِ صَلهى اللَّه ى الْخَبَرَ الْمَرْوِيه عَنْ ال هببِ  دْ اكْتَ َْْ ِ  فَقَْْ ذَا الْحَقَ ثقَِيلٌ فمََنْ قَصُرَ عَْ  ُ سَحَرَ , وَمَنْ جَاوَزَنُ ظَلَمَ , وَمَنْ اْ تهََى إليَْْْ رْوَى هَْْ { وَيُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } هْشَلْ لِمُجَاشِعِ بْنِ  َ ِ صَلهى اللَّه ُ . وَعَنْ ال هببِ  تخَْلَفَ { . ترََكَ ُ الْحَقَ ليَْسَ لَ ُ صَدِيقٌ عمَُرَ بْنَ الْخَطهابِ الْحَقَ ثقَِيلٌ رَحِمَ اللَّه ا اسْْْ رَ لمَْْه رْ عمَُْْ و بكَْْْ ُ أبَُْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ِ لِمُعيَْقِ تعَاَلىَ عَْ هُمَا قاَلَ  الَ : عمَُرَ مَا يَقُولُ ال هاسُ فبِ اسْتِخْلََّفبِ يبْ الدهوْسِب  وْنُ ؟ قَْْ ذِينَ قاَلَ : كَرِهَ ُ قَوْمٌ , وَرَضِيَ ُ قَوْمٌ آخَرُونَ قاَلَ فاَلَهذِينَ كَرِهُونُ أكَْثرَُ أمَْ الهذِينَ رَضَْْ لْ الْْه بَْْ

ذْ { وَالْعاَقبِةَُ لِلتهقْوَى  ُ تكَُونُ الْعاَقبِةَُ } كَرِهُونُ قاَلَ : إنه الْحَقه يبَْدُو كُرْهًا وَلَ  ى الْمَْْ دْعُو إلَْْ ةَ تَْْ ا أنَه الْحُجْْه ى السْْه َِ  , كَمَْْ دْعُو إلَْْ ِ , وَالْجَهْلُ يَْْ هَبِ وَقاَلَ : الْحِكْمَةُ تدَْعُو إلىَ الْحَق 
حِيقِ , وَالتهشْبيِ ُ يَدْعُو إلىَ الْمَذْهَبِ الْباَطِلِ . وَقَ  ِ وَقاَلَ الصه ِ وَالْباَطِلِ أنَْ ترُِيدَ إقاَمَةَ الْباَطِلِ بإِبِْطَالِ الْحَق  لُ  الَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ : مِنْ جَهْلِكَ باِلْحَق  جُْْ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ : لَِ يعَُدَ الره

ِ مِنْ  َْ سِِ  فبِ حَالِ الر ِ  الَ عَاقلًَِّ حَتهى يَسْتكَْمِلَ ثلَََّثاً : إعْطَاءَ الْحَق  ةِ ضَا وَالْغَضَبِ , وَأنَْ يَرْضَى لِل هاسِ مَا يَرْضَى لِ َْ سِِ  , وَأنَْ لَِ يُرَى لَ ُ زَلهةٌ عِْ دَ صَحْوْ وَقَْْ و الْعتَاَهِيَْْ : أبَُْْ
ا احُْتضُِرَ وَمَنْ ضَاقَ عَْ  ُ الْحَقَ ضَاقَْ  مَذَاهِبُْ   ُ عمَُرَ أرَْسَلَ إلىَ أبَُو بكَْرْ لمَه َ وَالْزَمْ الْحَقه فإَِ همَا ثقَُلَْ  مَوَازِينُ مَنْ رَضِبَ اللَّه  ثقَُلَْ   عَْ هُمَا فَقاَلَ : إنْ وَلهيْتكَُ عَلىَ ال هاسِ فاَتهقِ اللَّه

وْمَ الْقِياَمَْْ  مَوَازِي ُ ُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ باِت بِاَعِهِمْ الْحَقه فبِ الدَْ ياَ وَثِقَلِِ  عَليَْهِمْ , وَحَقٌّ لِمِيزَانْ إذَا ْ  مَوَازِي ُْْ ُ يَْْ نْ خَ ْْه وَازِينُ مَْْ ْ  مَْْ ا خَ ْْه يلًَّ , وَإِ همَْْ ونَ ثقَِْْ ةِ وُضِعَ فيِِ  الْحَقَ غَدًا أنَْ يكَُْْ
ِ تعَاَلىَ عَمَلًَّ باِللهيْلِ لَِ يَقْبَلُ ُ باِل ههَارِ , وَعَمَلًَّ باِل ههَارِ لَِ يَقْبَلُ  ِ باِت بِاَعِهِمْ الْباَطِلَ فبِ الدَْ ياَ وَخِ هتِِ  عَليَْهِمْ . وَحُقه لِمِيزَانْ وُضِعَ فيِِ  الْباَطِلُ أنَْ يكَُونَ خَ  لِ , ي اً , وَاعْلَمْ أنَه لِِلّه  ُ باِللهيْْْ

َ عَزه وَجَله ذكََرَ أهَْلَ الْجَ ه  َ  ةِ ببِحَْسَنِ أعَْمَالِهِمْ وَتجََاوَزَ عَنْ سَي ئِاَتهِِمْ , فإَذَِا ذكََرْتهُُمْ قُلُْ  إ  بِ لَخَائِفٌ أنَْ لَِ ألَْحَقَ وَأَ ه ُ لَِ يَقْبَلُ  اَفِلةًَ حَتهى تؤَُدهى الْ َرِيضَةُ , وَأنَه اللَّه مْ , وَأنَه اللَّه بهِِْْ
ذَاتعَاَلىَ ذكََرَ أهَْلَ ال هارِ ببِسَْوَأِ أعَْمَالِهِمْ وَرَده عَليَْهِمْ حَسَ هََا , فإَذَِا ذكََرْتهُُ  حْمَةِ مَعَ آيةَِ الْعَْْ َ عَزه وَجَله ذكََرَ آيةََ الره ؤْمِنُ مْ قُلُْ  إ  بِ لَخَائِفٌ أنَْ أكَُونَ مَعهَُمْ , وَأنَه اللَّه ونَ الْمُْْ بِ لِيكَُْْ

ِ فإَنِْ أَْ َ  حَ ِ  ِ , وَلَِ يَقْ َطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه ابِ كَتبََ . ظَْ  وَصِيهتبِ فلَََّ يكَُو نَه غَائِبٌ أحََبه إليَْكَ مِنْ الْمَوِْ  وَلَسَْ  بمُِعْجِزِنِ رَاهِباً رَاغِباً , لَِ يتَمََ هى عَلىَ اللَّه نُ الْخَطْْه رُ بْْْ ى عمَُْْ إلَْْ
ِ يَوْمَ لَِ يُقْ مُعاَوِيةََ  ُ عَْ هُمَا أنَْ الْزَمْ الْحَقه يُْ زِلْكَ الْحَقَ فبِ مَ اَزِلِ أهَْلِ الْحَق  ِ رَضِبَ اللَّه لُ كِتاَبْ كَتبََ ُ . ضَى إلِه باِلْحَق  ا عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ أوَه ِ  : أمَْْه ب خِلََّفتَِْْ ُ عَ ْْْ ُ فِْْ رَضِبَ اللَّه

انَ ابْنُ مَسْعُودْ وَقاَلَ .  اقُْتُ بَِ بعَْدُ فإَِ ه ُ هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ فإَِ ههُمْ مَ عَُوا الْحَقه حَتهى اشُْترُِيَ , وَبَسَطُوا الْباَطِلَ حَتهى  وْ كَْْ ةٌ وَلَْْ وَ جَمَاعَْْ ِ فهَُْْ ق  ُ عَْ  ُ مَنْ كَانَ عَلىَ الْحَْْ : رَضِبَ اللَّه
ِ وَالْعاَقِلُ يغَْضَبُ مِنْ الْباَطِلِ , وَحْدَنُ  ُ عَ ْ ابْنُ مَسْعُودْ وَقاَلَ وَقاَلَ غَيْرُنُ : الْْحَْمَقُ يغَْضَبُ مِنْ الْحَق  ِ  : رَضِبَ اللَّه ِ تعُْرَفُوا , وَاعْمَلُوا بِِ  تكَُو ُوا مِنْ أهَْلِْْ الَ  ُ تكََلهمُوا باِلْحَق  . وَقَْْ

ِ بُرْهَانٌ وَلِلْمَوِْ  فكِْرَةٌ وَمُعْتبََرٌ لِلْعاَلمَِينَ قَدِيمُ  :  أبَُو الْعتَاَهِيةَِ  ُ عَْ  ُ إذَا ظَهَرَ مَالِكُ بْنُ أَ سَْ  وَقاَلَ  وَلِلْحَق  ِ ظَهَرَ الْ َسَادُ فبِ الْْرَْضِ , وَقاَلَ إنه   : رَضِبَ اللَّه لزُُومَ الْباَطِلُ عَلىَ الْحَق 
 ِ ُ عَْ هُمَا أوَْصِ بِ قاَلَ أخَْلِصْ الْحَقه سَعْدُ بْنُ أبَبِ وَقهاصْ لِسَلْمَانَ وَقاَلَ , وَإنِه قَلِيلَ الْباَطِلِ وَكَثيِرَنُ هَلكََةٌ نجََاةٌ الْحَق  وْلُ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ قاَلَ يُخْلِصْكَ  : رَضِبَ اللَّه وَأظَنَُ مِنْ هُ اَ قَْْ

ِ إلِه بمَِا وَافَقَ هَوَانُ  مْ يُؤْجَرْ فيِمَا أصََابَ وَلَمْ يَْ لِْ  مِنْ إثْمِ الْباَطِلِ  وَلَمْ يتَْرُكْ مِنْ الْباَطِلِ إلِه مَا خَفه عَليَِْ  , لَ الْقاَئِلِ " أعَِزه الْحَقه يَذِله لكََ الْباَطِلُ " . يُقاَلُ مَنْ لَمْ يعَْمَلْ مِنْ الْحَق 
رَْ  وَاْ ظُرْ مَا تقَُولُ لَِ يَضُره هكَ إنْ قاَلَ مِنْ ال هاسِ جَهُولُ إنه قَوْلَ الْمَرْ : مَْ صُورٌ الْ َقِي ُ وَقاَلَ  ِ َ إذَا مَا شُو  وفاَتهقِ اللَّه نْ لُ ءِ فيِمَا لَمْ يُسَلْ عَ ْْْ ُ فُضُْْ رَةَ وَعَْْ ب هُرَيْْْ ا } أبَِْْ مَرْفُوعًْْ

َ باَطِلُ : لبَيِدْ أصَْدَقُ كَلِمَةْ قاَلهََا الشهاعِرُ قَوْلُ  ا أبََْْ قَوْلُ الْقاَئِلِ : الْعَرَبُ { وَقاَلَ : أصَْدَقُ قَوْلْ قاَلتَْ ُ ألََِ كُلَ شَبْءْ مَا خَلََّ اللَّه نْ وَمَا حَمَلَْ  مِنْ  اَقةَْ فَوْقَ رَحْلِهَْْ ةً مِْْ ى ذِمْْه ره وَأوَْفَْْ
دِ  دْ قاَلَ وَإنِه أشَْعَرَ بيَْْ  أَْ َ  قاَئِلُ ُ بيٌَْ  يُقاَلُ إذَا أَْ شَدْتَ ُ صَدَقاَ : ثعَْلَبٌ أَْ شَدَ مُحَمه ى اجَعْ َرُ بْنُ مُحَمه ا وَأعَْطَْْ قه لهََْْ ذَ الْحَْْ ِ  فبَخََْْ َ عَبْدٌ مُسْلِمْ فبِ  َْ سِْْ ا إلِه : مَا  اَصَقَ اللَّه قه مِْ هَْْ لْحَْْ

ِ عَْ  ُ  ِ يَقْ عَُ بِِ  . وَرِضًا مِنْ اللَّه  .أعُْطِبَ خَصْلتَيَْنِ رِزْقٌ مِنْ اللَّه
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لُ ( قاَلَ النَّاسِ الْكَلََمِ وَألَْفَانِ السَّعَةِ فِ  فَصْلٌ ) فبِ  ِ بعََثَ وذِيَ الْمَرَ فبِ السهعةَِ فبِ الْكَلََّمِ وَألَْ اَظِ ال هاسِ قاَلَ الْخَلَّه ى أبَبِ أبَُو عَبْدِ اللَّه بْءْ تقَُولُْْ ُ عَلَْْ لَ شَْْ الَ : كُْْ فبِ حَاجَةْ وَقَْْ
ِ إنه الْمَيْمُو بَِ لِسَا بِ فبََ اَ قُلْتُ ُ وَقاَلَ  ِ : إنه الْمَرَوذِيَ  الشَرَطِ . وَقاَلَ دَقهْ  عَليَِْ  امْرَأةٌَ دَقاا فيِِ  بعَْضُ الْعُْ فِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ذَا دَقَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه نُ قيِلَ لَ ُ أبَاَ عَبْدِ اللَّه صٌ وَابْْْ حَ ْْْ

ِ : سَمِعُْ  الْْثَْرَمُ أطَْيَبُ هَؤُلَِءِ قاَلَ وَكِيعٌ قاَلَ أبَبِ زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ  ِ بْنَ رَجَاءْ وَأبَاَ سَعِيدْ وَذكََرَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه عِيدْ فَقاَلَ : وَلكَِنْ بَ بِ هَاشِمْ وْلىَ مَ عَبْدَ اللَّه ا . أبَُو سَْْ ا عَيْ ًْْ انَ أيَْقَظَهُمَْْ كَْْ
ُ مِنْ ذَا شَيْئاً وَقاَلَ عَنْ حَدِيثْ فَ أحَْمَدَ  قاَلَ ليَْسَ بِِ  ببَسٌْ إلِه أَ ه ُ ليَْسَ لَ ُ حَلََّوَةٌ وَقاَلَ : سَبلَُْ   إسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيها  عَنْ أحَْمَدَ  : سَبلَُْ   مُهَ ها وَقاَلَ   لُ قاَلَ : مَا خَلَقَ اللَّه : سَبلَُْ  الْخَلَّه

الَ تقَُولُ ُ ؟ قُلُْ  فيََجُوزُ أنَْ يَقُولَ لِلشهيْ قيَْسٌ كُلهََا تقَُولُ ُ , الْعَرَبُ لِلشهيْخِ ياَ غلََُّمُ ؟ قاَلَ ليَْسَ الْعَرَبُ قُلْ  لِمَ تقَُولُ إبْرَاهِيمَ الْحَرْببِه  خِ ياَ بُ بَه ؟ قاَلَ  عََمْ يعَْ بِ : لَِ ببَسَْ بِِ  , ثمُه قَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ُ عَ وَالْمُغِيرَةُ ياَ بُ بَه لِلْمُغِيرَةِ ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ صَلهى اللَّه به " لَِْ سَْ ليَِْ  وَسَلهمَ وَقَدْ قاَلَ كَانَ شَيْخًا كَبيِرًا لعََله ُ كَانَ أكَْبَرَ مِنْ ال هببِ  ا بُ َْْ الَ يَْْ ياَ بُ بَه " إ همَا قَْْ

 أيَْ أَْ َ  ابْنٌ .
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ينِ حُسْنِ فَصْلٌ ) فبِ  ينِ حَسَنٌ , ظَاهِرُ هَذَا أَ ه  هَِايةَِ الْمُبْتدَِئيِنَ ( . قاَلَ فبِ النَّن ِ بَِهَْلِ الد ِ يْسَ : حُسْنُ الظهن ِ ببِهَْلِ الد ِ ر ِ لَْْ لِ الشْْه ن ِ ببِهَْْْ نَ الظْْه  ُ لَِ يَجِبُ , ظَاهِرُنُ أيَْضًا أنَه حُسْْْ
لَ ُ بعَْضُ الْعُلمََاءِ عَلىَ الْحُكْمِ { أنَه اسْتمِْرَاءَ ظَن ِ السَوءِ وَ إيهاكُمْ وَالظهنه فإَنِه الظهنه أكَْذَبُ الْحَدِيثِ  بِحَسَنْ , فَظَاهِرُنُ لَِ يَحْرُمُ , وَظَاهِرُ قَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ }  تحَْقِيقَ ُ لَِ يَجُوزُ , وَأوَه
دْ بلََِّ دَلِيلْ وَليَْسَ بمُِتهجِْ  . وَرَوَى  ِ . وَذكََرَ مْ لَمْ يبَثْمَْ : الظهنَ الهذِي يبَثْمَُ بِِ  مَا تكََلهمَ بِِ  , فإَنِْ لَمْ يتَكََله سُْ ياَنَ عَنْ الت ِرْمِذِيَ فبِ الشهرْعِ بِظَن ْ مُجَره نْ سُْ ياَنَ قَوْلَ ابْنُ الْجَوْزِي  هَذَا عَْْ

رِينَ , ثمُه قاَلَ : وَذهََبَ بعَْضُهُمْ إلىَ أَ ه ُ يبَثْمَُ بِ َْ سِ الظهن ِ وَلَوْ لَمْ يَْ طِقْ بِِ  , وَذكََ  ِ ,  : إنه الْقاَضِب أبَبِ يعَْلىَ رَ قبَْلَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُ َس ِ الَِلّه ن ِ بِْْ وءُ الظْْه وَ سُْْ ورٌ وَهُْْ نه مِ ْْْ ُ مَحْظُْْ الظْْه
ِ عَزه وَجَله , وَكَذَلِكَ سُوءُ الظهن ِ باِلْمُسْلِمِ الهذِي ظَاهِرُنُ الْعَدَالةَُ  ي الْقِبْلةَِ , وَتقَْوِيمِ الْمُتْلَ اَِ  , وَأرَْشِ  مَحْظُورٌ , وَظَنٌّ مَبمُْورٌ بِِ  كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ , وَتحََر ِ وَالْوَاجِبُ حُسْنُ الظهن ِ باِلَِلّه

مِنْ الظهن ِ الهذِي يعَْرِضُ فبِ  { وَهَذَاإذَا ظَ َْ تمُْ فلَََّ تحَُق ِقُوا مَرْفُوعًا } أبَُو هُرَيْرَةَ ى الْجِ اَياَِ  , وَالظهن ِ الْمُباَحِ كَمَنْ شَكه فبِ صَلََّتِِ  إنْ شَاءَ عَمِلَ بِظَ  ِِ  وَإنِْ شَاءَ باِلْيَقِينِ . وَرَوَ 
يبةََ فلَََّ يَْ بغَِب أنَْ يُحَق ِقَ ُ الظهنَ الْمَْ دُوبُ إليَِْ  إحْسَ  ْ سَانِ فبِ أخَِيِ  فيِمَا يُوجِبُ الر ِ ا مَا رُوِيَ فبِ حَدِيثِ } قَلْبِ الِْْ ن ِ احْترَِسُوا مِنْ ال هاانُ الظهن ِ باِلْْخَِ الْمُسْلِمِ , فبَمَه { سِ بِسُوءِ الظْْه

اقَ اْ تهََ  , انَ سُْ يَ أنَه الْمُرَادَ باِلْْيةَِ سُوءُ الظهن ِ ثمُه ذكََرَ قَوْلَ الْبغََوِي  ى كَلََّمُ الْقاَضِب . ذكََرَ فاَلْمُرَادُ الِِحْتِرَاسُ بِحِْ ظِ الْمَالِ مِثْلَ أنَْ يَقُولَ : إنْ ترََكُْ  باَببِ مَْ توُحًا خَشِيُ  السَره
ْ بَلِبَ الْوَزِيرُ الْحَ ابْنُ هبُيَْرَةَ يقِ بمَِنْ ظَاهِرُنُ قبَيِقٌ . وَقاَلَ عَنْ أكَْثرَِ الْعُلمََاءِ أنَه ظَنه الْقبَيِقِ بمَِنْ ظَاهِرُنُ الْخَيْرُ لَِ يَجُوزُ وَإِ ه ُ لَِ حَرَجَ بِظَن ِ الْقبَِ الْمَهْدَوِيَ  مَا ذكََرَنُ  الْقُرْطبُبَِ  وَذكََرَ  

ِ أنَْ يُحْسِنَ الظهنه بمَِنْ ترَْفُضُ وَلَِ بمَِنْ يُخَالِفُ الشهرْعَ فبِ حَالْ . وَقاَلَ  ُ عَْ هَا عَائِشَةَ ) باَبُ مَا يكَُونُ مِنْ الظهن ِ ( ثمُه رُوِيَ عَنْ فبِ صَحِيحِِ  الْبُخَارِيَ : لَِ يَحِلَ وَاَللَّه رَضِبَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } قاَلَْ  : قاَلَ  ِ صَلهى اللَّه : كَا اَ رَجُليَْنِ مِنْ الْمُ اَفِقِينَ اللهيْثُ بْنُ سَعْدْ { وَفبِ لَْ ظْ " دِي ِ اَ الهذِي  َحْنُ عَليَِْ  " قاَلَ مَا أظَنَُ فلََُّ اً وَفلََُّ اً يعَْرِفاَنِ مِنْ دِي ِ اَ شَيْئاً  رَسُولُ اللَّه

ِ   عَبْدِ وَعَنْ .   ِ بْنِ عَمْرْو الْخُزَاعِب  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَأرََادَ أنَْ يبَْعثََ بِ بمَِالْ إلىَ عَنْ أبَيِِ  قاَلَ . } اللَّه ِ صَلهى اللَّه بعَْدَ الْ تَقِْ فَقاَلَ لِب بمَِكهةَ قُرَيْشْ يَقْسِمُ ُ فبِ أبَبِ سُْ ياَنَ  دَعَا بِ رَسُولُ اللَّه
مْرِيَ فَجَاءَ بِ الْتمَِسْ صَاحِباً  ُ مَكهةَ فَقاَلَ : بَلغََ بِ أَ هكَ ترُِيدُ الْخُرُوجَ إلىَ عَمْرُو بْنُ أمَُيهةَ الضه لهى اللَّه ِ صَْْ وَتلَْتمَِسُ صَاحِباً قُلُْ  أجََلْ قاَلَ : فبََ اَ لكََ صَاحِبٌ قاَلَ فَجِئُْ  رَسُولَ اللَّه

مْرِيَ دُْ  صَاحِباً فَقاَلَ مَنْ ؟ قُلُْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقُلُْ  : قَدْ وَجَ  قاَلَ : فَخَرَجْ اَ أخَُوكَ الْبكِْرِيَ وَلَِ تبَمَْْ  ُ فَقاَلَ إذَا هَبَطَْ  بلََِّدَ قَوْمِِ  فاَحْذَرْنُ فإَِ ه ُ قَدْ قاَلَ الْقاَئِلُ عَمْرُو بْنُ أمَُيهةَ الضه
لهمَ بِوَدهانَ لِب إ  بِ أرُِيدُ حَاجَةً إلىَ قَوْمِب قاَلَ : باِلْْبَْوَاءِ حَتهى إذَا كُ ها  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ ِ صَلهى اللَّه ا وَلهى ذكََرُْ  قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ى بعَِيْْرِي فتَلَبَهثْ لِب قَلِيلًَّ قُلُْ  رَاشِدًا , فَلمَه دَدُْ  عَلَْْ فَشَْْ

ا رَآ بِ قَدْ فتَُ ُ اْ صَرَفُوا , وَجَاءَ بِ فَقَ افِرِ باِلْْصََ حَتهى خَرَجُْ  أوُضِعُ ُ , حَتهى إذَا كُْ ُ    الَ : كَا َْ  لِب إلىَ قَوْمِب حَاجَةٌ إذَا هُوَ يعُاَرِضُ بِ فبِ رَهْطْ قاَلَ : فبَوَْضَعُْ  فَسَبَقْتُ ُ فَلمَه
ِ بْنُ عَمْرْو . رَوَانُ { أبَبِ سُْ ياَنَ .  فَدَفعَْ اَ الْمَالَ إلىَمَكهةَ قُلُْ  أجََلْ قاَلَ : وَمَضَيْ اَ حَتهى قَدِمْ اَ  دَ عَْ  ُ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَعَبْدُ اللَّه ى مَعَ ضَعْفِ عِيسَى بْنُ مَعْمَرْ وَتَ َره وَرَوَانُ عِيسَْْ

حِيحَيْنِ الهذِي فبِ ببِ هُرَيْرَةَ أَ عَلىَ هَذَا الْخَبَرِ , وَخَبَرِ أبَُو دَاوُد بِصِيغةَِ عَنْ , وَترَْجَمَ عِيسَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  تيَْنِ . } الصه { باَبٌ ) فبِ الْحَذَرِ مِنْ لَِ يُلْدََُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرْ مَره
دِ بْ وَلَمْ يَرْوِ عَْ  ُ غَيْرُ شتُيَْرْ ثمُه رُوِيَ مِنْ رِوَايةَِ ال هاسِ ( وَقاَلَ أيَْضًا فبِ باَبِ حُسْنِ الظهن ِ :  ْ قاَلَ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ نِ وَاسِعْ مُحَمه ُ عَليَِْ   َصْرُ بْنُ عَلِب  ِ صَلهى اللَّه : عَنْ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ الهذِي فبِ صَِ يهةَ خَبَرَ أبَُو دَاوُد ثمُه رَوَى أحَْمَدُ { وَكَذَا رَوَانُ حُسْنُ الظهن ِ حُسْنُ الْعِباَدَةِ وَسَلهمَ قاَلَ }  فٌ وَأنَه  الصه وَ مُعْتكَِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ تزَُورُنُ وَهُْْ أَ ههَا أتََْ  ال هببِه صَلهى اللَّه
ْ عَلىَ رِسْلِكمَُا إ ههَا رَأيَاَهمَُا فبَسَْرَعَا فَقاَلَ ال هببَِ : } الَْْْ صَارِ رَجُليَْنِ مِنْ  ِ ياَصَِ يهةُ بِْ ُ  حُيبَ  رَى الْْدهمِ  فَقاَلَِ سبُْحَانَ اللَّه انِ مَجْْْ ْ سَْْ نْ الِْْ رِي مِْْ يْطَانَ يَجْْْ الَ إنه الشْْه ِ قَْْ ولَ اللَّه رَسُْْ

ا  ُ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ قاَلَ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ . قاَلَ { فَخَشِيُ  أنَْ يَقْذِفَ فبِ قُلُوبكِمَُا شَيْئاً أوَْ قاَلَ شَرا ْْ مُسْلِمْ يَسْمَعُ مِنْ أخَِيِ  : رَضِبَ اللَّه  عَْ  ُ لَِ يَحِلَ لِِمْرِ
َ جَعَلَ خَوْلَِ بَِ أبَُو مُسْلِمْ الْ . وَقاَلَ ْ سِِ  مَنْ لَِ يَْ تَِ عُ بِظَ  ِِ  كَلِمَةً يَظنَُ بهَِا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لهََا فبِ شَبْءْ مِنْ الْخَيْرِ مَخْرَجًا . وَقاَلَ أيَْضًا : لَِ يَْ تَِ عُ بِ َ : اتهقُوا ظَنه الْمُؤْمِنِ فإَنِه اللَّه

ِ , وَقَدْ ذكََرُْ  فبِ مَوْضِعْ آخَرَ قَوْلَ ُ : عَليَِْ  السهلََّمُ } الْحَقه عَلىَ لِسَا ِِ  وَقَلْبِِ    ُ عَليَِْ  السَ نَِ , وَفبِ ذِيَ الت ِرْمِ { رَوَانُ اتهقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِ ه ُ يَْ ظُرُ بِ ُورِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه عَنْ ال هببِ 
َ جَعَلَ الْحَقه عَلىَ لِسَانِ وَسَلهمَ }  صَابةَُ باِلظَ ُونِ وَمَعْرِفةَُ مَا لَمْ يكَنُْ بمَِا كَانَ وَقَلْبِِ  عمَُرَ إنه اللَّه بْ وَقاَلَ  { وَسئُِلَ بعَْضُ الْعَرَبِ عَنْ الْعَقْلِ فَقاَلَ : الِْْ بَ عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِْْ : رَضِْْ

ِ دَرَ  ُ عَْ  ُ : لِِلّه بْنُ ابْنُ عَبهاسْ قاَلَ وَ وَأبَْغِب صَوَابَ الظهن ِ أعَْلَمُ أَ ه ُ إذَا طَاشَ ظَنَ الْمَرْءِ طَاشَْ  مَعاَذِرُنْ قاَلَ الشهاعِرُ : إ ه ُ ليََْ ظُرُ إلىَ الْغيَْبِ مِنْ سِتْرْ رَقيِقْ ابْنِ عَبهاسْ اللَّه : الْجُْْ
ِ عَزه وَجَله  ِ وَقاَلَ الشهاعِرُ : وَالْبُخْلُ وَالْحِرْصُ غَرَائِزُ سُوءْ يَجْمَعهَُا كُلهََا سُوءُ الظهن ِ باِلَِلّه إذَا سَاءَ : تَ بَ بِ الْمُ وَقاَلَ وَإِ  بِ بهَِا فبِ كُل ِ حَالْ لَوَاثِقٌ وَلكَِنه سُوءَ الظهن ِ مِنْ شِدهةِ الْحُب 



رِيَ وَقاَلَ : الْعَقْلُ التهجَارِبُ . وَالْحَزْمُ سُوءُ الظهن ِ أبَُو حَازِمْ وَقاَلَ فعِْلُ الْمَرْءِ سَاءَْ  ظُ ُو ُ ُ وَصَدهقَ مَا يعَْتاَدُنُ مِنْ توََهَمِ  ئُ الْحَسَنُ الْبَصْْْ يبُ وَلَِ يُخْطِْْ لُ يُصِْْ جُْْ انَ الره وْ كَْْ : لَْْ
ِ بْنُ مَسْعُودْ . وَقاَلَ حْمَدُ فبِ كُل ِ مَا يبَتْبِ دَاخَلَ ُ الْعُجْبُ وَيُ  ب عَبْدُ اللَّه سَ فِْْ ره ينَ تَ َْْ ِ  حِْْ فَ أفَْرَسُ ال هاسِ كُل ِهِمْ فيِمَا عَلِمُْ  ثلَََّثةٌَ : الْعَزِيزُ فبِ قَوْلِِ  لِِمْرَأتَِْْ وَانُ } يُوسُْْ ب مَثْْْ أكَْرِمِْْ

يقُ { ياَ أبََِ  اسْتبَجِْرْنُ إنه خَيْرَ مَنْ اسْتبَجَْرَْ  الْقَوِيَ الْْمَِينُ عَليَِْ  السهلََّمُ حِينَ قاَلَْ  } مُوسَى { وَصَاحِبةَُ أوَْ  تَهخِذَنُ وَلَدًا عَسَى أنَْ يَْ  عََ اَ  د ِ ينَ وَأبَُو بكَْرْ الص ِ ُ عَ ْْْ ُ حِْْ رَضِبَ اللَّه
سَ فبِ  ُ عَ ْ عمَُرَ تَ َره حْبةَِ فبِ بِوَاسِطَ يَوْمًا وَهُوَ إياَسُ بْنُ مُعاَوِيةََ  َظَرَ .  ُ وَاسْتخَْلَ َ ُ رَضِبَ اللَّه ةٌ الره ا حَيْْه إذَِا تحَْتهََْْ ةَ فَْْ ره ةِ دَابهةٌ , فَ َزَعُوا الْْجُْْ ةْ فَقاَلَ : تحََْ  هَذِنِ الْْجُره إلىَ آجُره

تيَْنِ  َدِياا مِنْ بيَْنِ مُْ طَوِيةٌَ , فَسئُِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقاَلَ إ  بِ رَ  حْبةَِ أيَُْ  مَا بيَْنَ الْْجُره ب إياَسُ بْنُ مُعاَوِيةََ فعََلِمُْ  أنَْ تحَْتهََا شَيْئاً يتََ َ هسُ , وَ َظَرَ الره الَ فِْْ ب أرَْضْ فَقَْْ يَوْمًا إلىَ صَدْعْ فِْْ
دْعِ دَابهةٌ , فَ َظَرَ فإَذَِا فيِِ  دَابهةٌ , فَقَ  وَهْبُ بْنُ مُ بَ ِْ  . وَقاَلَ : مَا رَأيَُْ  قَ اَ رَجُلْ قَطَ إلِه عَرَفُْ  عَقْلَ ُ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ . قاَلَ الَ : الْْرَْضُ لَِ تَْ صَدِعُ إلِه عَنْ دَابهةْ أوَْ  بَاَْ  هَذَا الصه

هْبةَُ  الَ : إياَسُ بْنُ مُعاَوِيةََ وَمَره ,  , وَالْحَياَءُ خَصْلتَاَنِ إذَا كَا تَاَ فبِ الْغلََُّمِ رُجِيَْ   َجَابتَُ ُ الره كَ ؟ قَْْ َ  ذَلِْْ فَ عَرَفْْْ ذَاَ  ليَْلةَْ بمَِاءْ فَقاَلَ أسَْمَعُ صَوَْ  كَلْبْ غَرِيْْبْ قيِْْلَ : لَْْ ُ كَيْْْ
بٌ غَرِيْْبٌ مَ  إذَِا كَلْْْ لََّبُ تَْ بَحُْْ ُ لِخُضُوعِ صَوْتِِ  وَشِدهةِ صِياَحِ غَيْرِنِ مِنْ الْكِلََّبِ , قاَلُوا فَْْ وطٌ وَالْكِْْ الَ . رْبُْْ اصِ وَقَْْ نُ الْعَْْ رُو بْْْ ةِ عَمْْْ ا لِلْبَدِيهَْْ ةُ أَ َْْ اءَةِ , وَمُعاَوِيَْْ وَالْمُغِيْْرَةُ لِلَِْ َْْ

ِ الْمُزَ بِ   بكَْرَ أنَْ يُوَل ِبَ يُوسُفُ بْنُ عمَُرَ بْنِ هبُيَْرَةَ أرََادَ . لِصِغاَرِ الْْمُُورِ وَكِباَرِهَا وَزِياَدٌ لِلْمُعْضِلََِّ   ا بْنَ عَبْدِ اللَّه ُ الْْمَِيْْرَ مَْْ لقََ اللَّه الْقَضَاءَ فاَسْتعَْ اَنُ فبَبَىَ أنَْ يعُِْ يَ ُ فَقاَلَ : أصَْْْ
حِيحَيْنِ . وَفبِ صَادِقاً فلَََّ يَحِلَ لكََ أنَْ توََل ِبَ مَنْ لَِ يُحْسِنُ ْ ُ  أحَْسَنَ الْقَضَاءَ قاَلَ كَذبََْ  قاَلَ : فإَنِْ كُْ ُ  كَاذِباً فلَََّ يَحِلَ لكََ أنَْ توََل ِبَ الْكَذهابيِنَ . وَإنِْ كُ  ِ صَحِيقِ أوَْ الصه الْبُخَارِي 

ِ بْنِ الزَبيَْرِ عَنْ  ُ عَْ هُمَا قاَلَ } عَبْدِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَ بَ بِ تمَِيمْ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه رْ أبَُو بكَْرْ سَلهمَ فَقاَلَ عَلىَ ال هببِ  ُ عَْ  ُ أمَ ِ اعَ رَضِبَ اللَّه الَ الْقعَْقَْْ رُ . وَقَْْ ُ عمَُْْ بَ اللَّه رَضِْْ
رْ   مُوا بيَْنَ  عََْ  أصَْوَاتهُُمَا فَ َزَلَْ  فبِ ذَلِكَ } مَا أرََدَْ  إلِه خِلََّفبِ , فَقاَلَ مَا أرََدُْ  خِلََّفكََ . فتَمََارَياَ حَتهى ارْتَ أبَُو بكَْرْ  . فَقاَلَ  الْْقَْرَعَ بْنَ حَابسِْ عَْ  ُ أمَ ِ ياَ أيَهََا الهذِينَ آمَ ُوا لَِ تقَُد ِ

ِ وَرَسُولِِ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بعَْدَ هَذِنِ حَتهى يَسْتَْ هِمَ عمَُرُ { حَتهى اْ قَضَْ  فمََا كَانَ يَدَيْ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ِ  الْحَاكِمُ . وَرَوَى {  ُ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّه نْ فبِ تاَرِيخِْْ ب عَْْ ارِثِ يعَْ ِْْ نِ الْحَْْ رِ بْْْ بِشْْْ
 .فإَِ ه ُ إذَا اسْتغَْ ىَ رَجَعَ قاَلَ لَِ يعُْتدََ بعِِباَدَةِ الْمُْ لِسِ أبَبِ بكَْرِ بْنِ عَيهاشْ . وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ قاَلَ : صُحْبةَُ الْْشَْرَارِ . أوَْرَثَْ  سُوءَ الظهن ِ باِلْْخَْياَرِ الْحَافبِ 

21 
َِ وَفَمِهِ وَفرَْجِهِ فَصْلٌ ) وَيَجِبُ  ا أعَْضَائِهِ وَبَقِيَّةِ كَفُّ يَدِ ا يكُْرََُ وَيُسَنُّ , يحَْرُمُ عَمَّ ِ ( قاَلَ عَمَّ نُ إلىَ ذَلِكَ وَإلِِه جَازَ ابْنُ الْجَوْزِي  رُ دهرْدَاءِ أبَُو القاَلَ هَذَا فيِمَنْ لَمْ يَضْطَره إ ها لَ كَُش ِ

الَ أبَبِ الدهرْدَاءِ : وَيُذْكَرُ عَنْ الْبُخَارِيَ . وَمَتىَ قَدَرَ أنَْ لَِ يُظْهِرَ مُوَافَقتَهَُمْ لَمْ يَجُزْ لَ ُ ذَلِكَ قاَلَ فبِ وُجُونِ أقَْوَامْ وَإنِه قُلُوبَ اَ لتَلَْعَ هُُمْ  ذَا قَْْ وْزِ فَذكََرَنُ , كَْْ نُ الْجَْْ ِ ابْْْ وْلُ ي  ب , وَقَْْ أبَِْْ
ةً لِلْمَصْلَحَ الدهرْدَاءِ  مْ وَلَِ فبِ كَلََّمْ , وَإِ همَا فيِِ  طَلََّقةَُ الْوَجِْ  خَاصه حِيحَيْنِ ةِ وَهُوَ مَعْ ىَ مَا فبِ هَذَا ليَْسَ فيِِ  مُوَافَقةٌَ عَلىَ مُحَره ا } عَائِشَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الصه ُ عَْ هَْْ بَ اللَّه نه أَ رَضِْْ

ِ فَقاَلَ ائْذَ ُوا لَ ُ فبَئِسَْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أوَْ بئِسَْ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ فَلمَه  ِ قُلَْ  ثمُه ألََْ َ  لَ ُ الْقَوْلَ قاَلَ ياَ رَجُلًَّ اسْتبَذْنََ عَلىَ ال هببِ  ةُ ا دَخَلَ ألََِنَ لَ ُ الْقَوْلَ قُلُْ  : ياَ رَسُولَ اللَّه ره إنه شَْْ عَائِشَْْ
ِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ وَدَعَ ُ ال هاسُ أوَْ ترََكَ ُ ال هاسُ ات ِقاَءَ فُحْشِِ  .  ُ عَلَ مُسْلِمْ شَرْحِ { قاَلَ فبِ ال هاسِ مَْ زِلةًَ عِْ دَ اللَّه لهى اللَّه ِ  وَغَيْرِنِ : فيِِ  مُدَارَاةُ مَنْ يتُهقىَ فُحْشُ ُ وَلَمْ يمَْدَحْ ُ ال هببَِ صَْْ يْْْ
حِيحَيْنِ فبِ فَضْلِ حُسْنِ الْخُلُقِ . وَفبِ أبَبِ الدهرْدَاءِ كَلََّمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ لََّمِ , وَقَدْ ذكََرَ وَسَلهمَ وَلَِ أثَْ ىَ عَليَِْ  فبِ وَجْهِِ  وَلَِ فبِ قَ اَنُ إ همَا تبَلَه َ ُ بِشَبْءْ مِنْ الدَْ ياَ مَعَ لِينِ الْكَ  ا لمَه الصه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فتَبََسهمَ تبََسَمَ الْمُغْضَبِ . قاَلَ بعَْضُ تبَُوكَ عَنْ غَزْوَةِ كَعْبُ بْنُ مَالِكْ تخََلهفَ  ِ صَلهى اللَّه ابِ  كَانَ يَجِبءُ وَيُسَل ِمُ عَلىَ ال هببِ  دْيِ أصَْحَابِ اَ فبِ كِتَْْ مَ الْهَْْ ا : أنَه التهبَسَْْ وَمِْ هَْْ
كَ نْ الْغَضَبِ كَمَا يكَُونُ عَنْ التهعَجَبِ وَالسَرُورِ فإَنِه كلَُّا مِْ هُمَا يُوجِبُ اْ بِسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ وَثوََرَ يكَُونُ عَ  نْ ذَلِْْ بُ عَْْ ا َ ُ , وَلِهَذَا تظَْهَرُ حُمْرَةُ الْوَجِْ  لِسُرْعَةِ فَوَرَانِ الْْدهمِ فيِِْْ  فيََْ شَْْ

لََّ تظَُْْ هنه أنَه ا عِْ دَ الْمَعْتبَةَِ كَمَا قيِلَ عَجَبٌ يتَبْعَُ ُ ضَحِكٌ أوَْ تبََسَمٌ فلَََّ يغَْترََ الْمُغْترََ بِضَحِكِ الْقاَدِرِ عَليَِْ  فبِ وَجْهِِ  وَلَِ سِيهمَ السَرُورِ , وَالْغَضَبِ تَ  إذَا رَأيََْ   يُُوبَ اللهيْثِ باَرِزَةً فَْْ
ِ عَزه وَجَله يَقُولُ : } فبِ فُ ُو ِِ  بْنِ عَقِيلْ لِِ وَقيِلَ اللهيْثَ يبَْتسَِمُ  { وَأسَْمَعُ ال هاسَ يعَُدَونَ مَنْ ادْفعَْ باِلَهتبِ هِبَ أحَْسَنُ فإَذَِا الهذِي بيَْ كََ وَبيَْ َ ُ عَدَاوَةٌ كَبَ ه ُ وَلِبٌّ حَمِيمٌ : أسَْمَعُ وَصِيهةَ اللَّه

ِ تعَاَلىَ  يُظْهِرُ خِلََّفَ مَا يبُْطِنُ  : ال  ِ اَقُ هُوَ : إظْهَارُ الْجَمِيلِ , وَإبِْطَالُ الْقبَيِقِ , وَإِضْمَارُ الشهر ِ مَعَ إظْهَارِ ابْنُ عَقِيلْ ؟ فَقاَلَ الن ِفَاقِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مُ اَفِقاً , فكََيْفَ لِب بِطَاعَةِ اللَّه
يقاَعِ الشهر ِ , وَالَهذِي تَ  ر ِ ضَمه تَْ ُ الْْيةَُ إظْهَارُ الْحَسَنِ فبِ مُقاَبَلةَِ الْقبَيِقِ لِِسْتِدْعَاءِ الْحَسَنِ . فَخَرَجَ مِنْ هَذِنِ الْجُمْلةَِ الْخَيْرِ لِِْ اعِ الشْْه يقَْْ رِ لِِْ ارُ الْخَيْْْ ر ِ وَإِظْهَْْ الُ الشْْه اقَ إبْطَْْ  أنَه ال  ِ َْْ

دَاوَةٌ كَبَ ْْه ُ فَليَْسَ بمُِ اَفِقْ لكَِ ه ُ يَسْتصَْلِقُ ألََِ تسَْمَعُ إلىَ قَوْلِِ  سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ } الشَّرُّ لِيزَُولَ الْقبَيِحِ فِ  مُقَابَلَةِ  الْجَمِيلَ وَالْحَسَنَ أنَْهَرَ وَمَنْ الْمُضْمَرِ ,  فإَذَِا الهذِي بيَْ كََ وَبيَْ َْْ ُ عَْْ
جَالِ .فْعُ عَدَاوَةْ , وَإِطْ اَءٌ لِ يِرَانِ الْحَقاَئِدِ , وَاسْتِْ مَاءُ الْوُد ِ وَإِصْلََّحُ الْعَقاَئِدِ , فهََذَا طِبَ الْمَ { فهََذَا اكْتِسَابُ اسْتمَِالةَْ , وَدَ وَلِبٌّ حَمِيمٌ   وَدهاِ  وَاكْتِسَابُ الر ِ

22 
ِ بْنِ مَسْعُودْ عَنْ كْ سِمَاثمُه رَوَى بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ إلىَ ) باَبٌ فبِ الْعَصَبيِهةِ ( أبَُو دَاوُد وَقاَلَ  حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رِ عَنْ أبَيِِ  مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا قاَلَ } عَبْدِ الره ى غَيْْْ : مَنْ  َصَرَ قَوْمَْْ ُ عَلَْْ

ِ فهَُوَ كَالْبعَِيرِ الهذِي رَدِيَ فهَُوَ يَْ زِعُ بِذَ بَِِ   الْبعَِيرِ إذَ وَيُقاَلُ : رَدِيَ وَترََ { حَدِيثٌ حَسَنٌ الْحَق  ثْمِ وَهَلكََ كَْْ دَى ) الْهَلََّكُ ( أرََادَ أَ ه ُ وَقعََ فبِ الِْْ رَدهى دهى لغُتَاَنِ كَبَ ه ُ تَ عَهلَ مِنْ الره ا تَْْ
ِ سَمِعَْ  أبََ بِْ ِ  وَاثِلةََ وَعَنْ فبِ الْبئِْرِ وَأرُِيدَ أنَْ يَْ زِعَ بِذَ بَِِ  فلَََّ يَقْدِرُ عَلىَ خَلََّصِِ  .  حَدِيثٌ حُسْنَ { أنَْ تعُِينَ قَوْمَكَ عَلىَ الظَلْمِ مَا الْعَصَبيِهةُ قاَلَ } اهَا يَقُولُ : قُلُْ  ياَ رَسُولَ اللَّه

جُلُ قَوْمَ } وَلِْحَْمَدَ وَابْنِ مَاجَْ  . أبَُو دَاوُد  رَوَانُ   ِ أمَِنَ الْعَصَبيِهةِ أنَْ يُحِبه الره جُلُ قَوْمَ ُ عَلىَ الظَلْمِ قُلُْ  ياَ رَسُولَ اللَّه ِ { . وَعَنْ  ُ قاَلَ لَِ وَلكَِنْ مِنْ الْعَصَبيِهةِ أنَْ يَْ صُرَ الره عَبْدِ اللَّه
بيِهةْ ليَْسَ مِ ها مَنْ دَعَا إلىَ عَصَبيِهةْ , وَليَْسَ مِ ها مَنْ قاَتلََ عَ مَرْفُوعًا } جُبيَْرِ بْنِ مُطْعِمْ عَنْ بْنِ أبَبِ سُليَْمَانَ  ى عَصَْْ و دَاوُد { رَوَانُ صَبيِهةً , وَليَْسَ مِ ها مَنْ مَاَ  عَلَْْ مْ أبَُْْ الَ : لَْْ وَقَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ } سُرَاقةََ . وَعَنْ جُبيَْرْ يُسْمَعْ مِنْ  ِ صَلهى اللَّه . وَفبِ هَذَا الْباَبِ أبَُو دَاوُد { إسْ اَدُنُ ضَعِيفٌ وَرَوَانُ ا لَمْ يبَثْمَْ خَيْرُكُمْ الْمُدَافعُِ عَنْ عَشِيرَتِِ  مَ قاَلَ خَطَبَ اَ رَسُولُ اللَّه
حْمَنِ بْنِ أبَبِ عُقْبةََ عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنْ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد رَوَى  لِ أبَبِ عُقْبةََ عَنْ عَبْدِ الره ارِسَ وَكَانَ مَوْلىً مِنْ أهَْْْ الَ }  فَْْ ِ قَْْ ولِ اللَّه عَ رَسُْْ هِدْ  مَْْ دًا شَْْ أحُُْْ

حَاقَ رِوَايةَِ  مِنْ أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  { رَوَانُ  قُلَْ  وَأَ اَ الْغلََُّمُ الَْْْ صَارِيَ فَضَرَبُْ  رَجُلًَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَقُلُْ  : خُذْهَا وَأَ اَ الْغلََُّمُ الْ اَرِسِبَ , فاَلْتَ ََ  إلبَه وَقاَلَ فهََلَّه  نِ إِسْْْ وَ ابْْْ وَهُْْ
حْمَنِ مُدَل ِسٌ  دَ عَْ  ُ وَعَبْدُ الره امِب: فبِ الْحَدِيثِ ال  هَِايةَِ . قاَلَ فبِ ابْنُ حِبهانَ وَوَثهقَ ُ دَاوُد تَ َره بتَِِ  وَيُحَْْ بُ لِعَصَْْ ذِي يغَْضَْْ وَ الْْه مِ , هُْْ ى الظَلْْْ ْ هُمْ  الْعَصَببَِ مَنْ يعُِينُ قَوْمَْْ ُ عَلَْْ , عَْْ

بُ بهِِمْ أيَْ : يُحِيطُونَ بِِ  وَيَشْتَ  بُ ليَْسَ مِ ها مَنْ دَعَا إلىَ عَصَبيِهةْ أوَْ قاَتلََ عَصَبيِهةً دَ بهِِمْ , وَمِْ  ُ الْحَدِيثُ } وَالْعَصَبةَُ الْْقَاَرِبُ مِنْ جِهَةِ الْْبَِ كَبَ ههُمْ يعَْصِبُو َ ُ وَيتَعََصه { وَالتهعَصَْْ
يهةْ يَدْعُو عَصَبيِهةً أوَْ يَْ صُرُ عَصَبيِهةً فَقِتْلتَُ ُ جَاهِلِيهةٌ } جُْ دُبْ مِنْ حَدِيثِ وَلِمُسْلِمْ . الْمُحَامَاةُ وَالْمُدَافعَةَُ  دَ { . قاَلَ مَنْ قتُِلَ تحََْ  رَايةَْ عِم ِ نُ أحَْمَْْ ائِلِِ  صَالِقُ بْْْ ب مَسَْْ نْ أبَيِِْْ  : فِْْ عَْْ

دهثَ اَ أبَُو دَاوُد { قاَلَ أبَبِ : لَِ تغَْلُو فبِ كُل ِ شَبْءْ حَتهى الْحُبَ وَالْبغُْضُ قاَلَ إيهاكُمْ وَالْغُلُوه فإَِ همَا أهَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ الْغُلُوَ } ابْنِ عَبهاسْ عَنْ حَدِيثِ وَسَبلَْتُ ُ  ) باَبٌ فبِ الْهَوَى ( حَْْ
ِ عَنْ ابْنِ أبَبِ مَرْيَمَ عَنْ قِيهةُ بَ ث ا حيوة بْنُ شُرَيْقْ  دْ الثهقَِ ب  ِ قاَلَ : } بلََِّلِ بْنِ أبَبِ الدهرْدَاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمه ِ هُوَ ابْنُ أبَبِ مَرْيَمَ { حُبكََ لِلشهبْءِ يعُْمِب وَيُصِمَ عَنْ ال هببِ  أبَُو عَبْدِ اللَّه

ُ عَ ْْْ ُ وَعَنْ . مِنْ حَدِيثِِ  أحَْمَدُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ وَأبَُو يعَْلىَ الْمَوْصِلِبَ لِمُ دِينْ لكَِ ه ُ ضَعِيفٌ عِْ دَ أهَْلِ الْعِلْمِ رَوَانُ عَاالْغَسها بَِ الْحِمْصِبَ  بَ اللَّه رَةَ رَضِْْ ب هُرَيْْْ الَ : } أبَِْْ أرََانُ رَفعََْْ ُ قَْْ
ْ قاَلَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الت ِرْمِذِيَ { إسْ اَدُنُ ضَعِيفٌ رَوَانُ ونَ بغَِيضَكَ يَوْمًا مَا , وَأبَْغِضْ بغَِيضَكَ هَوْ اً مَا عَسَى أنَْ يكَُونَ حَبيِبكََ يَوْمًا مَا أحَْبِبْ حَبيِبكََ هَوْ اً مَا عَسَى أنَْ يكَُ  عَلِب 

حِيقُ عَنْ  ْ مَرْفُوعًا وَالصه قاَلَ عُولكَُ أنَْ تصَْرِمَا وَأبَْغِضْ بغَِيضَكَ بغُْضًا رُوَيْدَا إذَا أَْ َ  حَاوَلَْ  أنَْ تحَْكمَُا وَأحَْبِبْ حَبيِبكََ حُباا رُوَيْدَا فَليَْسَ يَ :  لَبْ  ال همِرُ بْنُ توَْ وَقاَلَ  مَوْقُوفٌ  عَلِب 
اسِ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَغَيْرُنُ عَنْ الطهبَرَا بَِ وَرَوَى : إذَا حَاوَلَْ  أنَْ تكَُونَ حَكِيمًا . الْْصَْمَعِبَ  ى ال ْْه ِ تعَاَلىَ التهوَدَدُ إلَْْ يمَانِ باِلَِلّه نْ أفَْضَلُ الْْعَْمَالِ بعَْدَ الِْْ رَ { وَعَْْ نِ عمَُْْ ابْْْ
حَدهثَ اَ الْمُسَي ِبُ بْنُ وَاضِقْ حَدهثَ اَ يَحْيىَ بْنُ عَبْدِ الْباَقبِ { . حَدهثَ اَ سْنُ السَؤَالِ  ِصْفُ الْعِلْمِ الِِقْتِصَادُ فبِ ال ه َقةَِ  ِصْفُ الْمَعِيشَةِ , وَالتهوَدَدُ إلىَ ال هاسِ  ِصْفُ الْعَقْلِ وَحُ مَرْفُوعًا } 

دِ بْنِ الْمُْ كَدِرِ  عَنْ سُْ ياَنُ الثهوْرِيَ  حَدهثَ اَ يُوسُفُ بْنُ أسَْباَطَ  ُ جَابِرْ عَنْ مُحَمه ليَْنِ ضَعِيفٌ وَهَذَا فيِِ  لِينٌ صَدَقةٌَ مُدَارَاةُ النَّاسِ  عَليَِْ  وَسَلهمَ } قاَلَ : قاَلَ صَلهى اللَّه وَيبَتْبِ { إسْ اَدُ الْْوَه
ا عَ َوُْ  وَلَمْ أحَْقِدْ عَلىَ أحََدْ أرََ ذَلِكَ فيِمَا يتَعََلهقُ باِلْمُخَالَطَةِ قبَْلَ فُصُولِ الل ِباَسِ وَقاَلَ بعَْضُهُمْ :  ب لمَه ره عَ ْْ ِ عَ الشْْه ي عِْ دَ رُؤْيتَِِ  لِْدَْفَْْ ِ حُْ   َْ سِب مِنْ هَم ِ الْعَدَاوَاِ  إ  بِ أحَُي بِ عَدُو 

ْ سَانِ أبَْغَضُ ُ كَبَ ه ُ قَدْ حَشَى قَلْببِ مَحَبهاِ  وَلَسُْ  أسَْلَمُ مِمه  اءِ نْ لَسُْ  أعَْرِفُ ُ فكََ باِلتهحِيهاِ  وَأظُْهِرُ الْبِشْرَ لِلَِْ ب الْجَ َْْ يْفَ أسَْلَمُ مِنْ أهَْلِ الْمَوَدهاِ  ال هاسُ دَاءٌ وَدَاءُ ال هاسِ قُرْبهُُمْ وَفِْْ
اِ  فَجَامِلِ ال هاسَ وَاجْمُلْ مَا اسْتطََعَْ  وَكنُْ أصََمه أبَْكَمَ أعَْمَى ذَا تقَِيهاِ   لََّءِ ى ذكََرَهَا الْْبَْياَُ  الْْرَْبعَةَُ الْْوُلَ بهِِمْ قَطْعُ الْْخُُوه نِ الْعَْْ لََّلِ بْْْ رِينَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ لِهِْْ بخَ ِ نْ الْمُتَْْ الَ مِْْ وَقَْْ

مْ وَبَذْلُ  َدً قَوْمٌ مَضَوْا كَا َْ  الدَْ ياَ بهِِمْ  ُزَهًا وَالدههْرُ كَالْعِيدِ وَالْْوَْقاَُ  أوَْقاَُ  عَدْلٌ وَأمَْنٌ وَإِحْسَانٌ زَمَنَ هَلََّكِ بعَْضِهِمْ :  اتوُا وَعِشْْْ اَ فهَُْْ اُ  مَْْ يِ  وَأوَْقَْْ يْشْ  ُقَضْْ ِ ى وَخَْ ضُ عَْْ
ِ دَرَ زَمَانْ  َحْنُ فيِِ  فَقَدْ أوُذِيَ بِ اَ وَعَرَ  عِيشَةٌ كُلهََا هَمٌّ وَآفاَُ  وَقَدْ بُلِي اَ بِقَوْمْ لَِ تْ اَ فيِِ   كََباَُ  جَوْرٌ وَخَوْفٌ وَذُلٌّ مَا لَ ُ أمََدٌ وَ عَاشُوا بمَِوْتهِِمْ وَ َحْنُ فبِ صُوَرِ الْْحَْياَءِ أمَْوَاُ  لِِلّه

رُورَاُ  مَا فيِهِمْ مِنْ كَرِيمْ يُرْتجََى لِ َدًى كَلَّا وَلَِ لهَُمْ ذِكْرٌ  ادَاُ  لَِ  إذَا مَاتوُا عَزَوا وَهُ ها فهََا  َحْنُ الْعبَيِدُ وَهُمْ مِنْ بَ خَلََّقَ لهَُمْ إلىَ مُدَارَاتهِِمْ تدَْعُو الضه اسِ سَْْ وا لِل ْْه ا مَلكَُْْ دِ مَْْ عْْْ
بْرُ قَدْ عَزه وَالْْمَالُ تطُْ  ينُ يُوجَدُ فيِهِمْ لَِ وَلَِ لهَُمْ مِنْ الْمُرُوءَةِ مَا تسَْمُو بِِ  الذهاُ  وَالصه نُ فيِْْ ِ الد ِ ا  َحْْْ وَنُ مِمْْه نْ عِمُ اَ وَالْعمُْرُ يمَْضِب فتَاَرَاٌ  وَتاَرَاُ  وَالْمَوُْ  أهَْْْ ْ  مِْْ دْ زَالَْْ  فَقَْْ

مَانُ بِ اَ مِنْ كُل ِ وَجْْ  وَأبَْلتَْ اَ الْبَلِيهاُ   ِ لُطْ كََ قَدْ مَالَ الزه ِ الْمُرُوآ  ياَ رَب  ُ تعَاَلىَ : أبَُو سُليَْمَانَ الْخَطهاببَِ وَقاَلَ ال هاسِ وَاَللَّه ب مَا دُمْ  حَياا فَدَارِ ال هاسَ كُلههُ رَحِمَ ُ اللَّه مْ فإَِ همَا أَْ َ  فِْْ
ا قَلِيلْ  َدِيمًا لِل هدَامَاِ   مِ : زُهَيْرٌ وَقاَلَ دَارِ الْمُدَارَاةِ مَنْ يَدْرِ دَارَى وَمَنْ لَمْ يَدْرِ سَوْفَ يُرَى عَمه بْ بمَِْ سِْْ ابْ وَيُوطَْْ سْ ببَِْ يَْْ مُ لِلوَمَنْ لَمْ يُصَا عِْ فبِ أمُُورْ كَثيِرَةْ يُضَره لِ الْمَْ سِْْ جُْْ ره

 ِ بُورِ : مَنْ كَثرَُ عَدُوَنُ فَلْيتَوََقهعْ الصَرَعَةَ , اسْتعِاَرَةٌ وَهُوَ فبِ الْْصَْلِ لِلدهوَاب   عَليَْهِمَا السهلََّمُ : لَِ تشَْترَِ عَدَاوَةَ رَجُلْ وَاحِدْ بِصَدَاقةَِ ألَْفْ .لِسُليَْمَانَ قاَلَ دَاوُد . حُكِبَ أنَه فبِ الزه
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ِ , كُلَ مُسْلِمْ مُكَلهفْ لِلْمُعْتزَِلةَِ ,  وَأحَْكَامِهَا وَمَا يُ اَبُ مِْ  ُ ( تلَْزَمُ التهوْبةَُ شَرْعًا لَِ عَقْلًَّ خِلََّفاً وُجُوبِ التَّوْبَةِ  صْلٌ فبِ ) فَ  قاَلَ بعَْضُهُمْ الْمَسْبلَةَُ مَبْ يِهةٌ عَلىَ التهحْسِينِ وَالتهقْبيِقِ الْعَقْلِب 
ا يُظَنَ أَ ه ُ إثْمٌ , وَقيِلَ لَِ , وَلَِ تجَِبُ بِدُونِ تحََقَقِ إثْمْ , وَالْحَقَ وُجُوبُ  هَِايةَِ الْمُبْتدَِئيِنَ دْ أثَِمَ مِنْ كُل ِ ذَْ بْ , وَقيِلَ : غَيْرُ مَظْ ُونْ . قاَلَ فبِ قَ  قَوْلِِ  : إ  بِ تاَئِبٌ : تصَِقَ التهوْبةَُ مِمه

 ِ ةِ توَْبتَِِ  هُوَ الهذِي ذكََرَنُ الْقاَضِب مَذْهَبً إلىَ اللَّه َ مِْ  ُ , وَالْقَوْلُ بعَِدَمِ صِحه رُ مَشْرُوطًا ; لِْنَه الشهرْطَ  مِنْ كَذَا وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ا ; لِْنَه التهوْبةََ هِبَ ال هدَمُ عَلىَ مَا كَانَ مِْ  ُ وَال هدَمُ لَِ يتُصََوه
دَ لَ بَطَلَ ال هدَمُ . قاَلَ الْقاَضِب : وَإِذَا شَكه فبِ الِْ عْلِ الهذِي فعََلَ ُ هَلْ هُوَ قبَيِقٌ أمَْ لَِ ؟ فهَُوَ مُ َ إذَا حَصَ  ِ  أنَْ يَجْتهَِْْ بُ عَليَْْْ طٌ فبِ فعِْلِِ  وَتجَِبُ عَليَِْ  التهوْبةَُ مِنْ هَذَا التهْ رِيطِ , وَيَجِْْ ر ِ

وَلَِ عَلىَ مَا لَِ يبَمَْنُ أنَْ يكَُونَ قبَيِحًا , فإَذَِا قَدِمَ عَلىَ فعِْلْ يَشكَُ أَ ه ُ قبَيِقٌ فإَِ ه ُ رِفةَِ قبُْقِ ذَلِكَ الِْ عْلِ أوَْ حُسْ ِِ  ; لِْنَه الْمُكَلهفَ أخُِذَ عَليَِْ  أنَْ لَِ يُقْدِمَ عَلىَ فعِْلِ قبَيِقْ , بعَْدَ ذَلِكَ فبِ مَعْ 
طٌ وَذَلِ  ينِ لَ كَ التهْ رِيطُ ذَْ بٌ تجَِبُ التهوْبةَُ مِْ  ُ . وَأصَْلُ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ مَذْكُورٌ فبِ آخِرِ باَبِ الْْمََا ةَِ . قاَمُ َر ِ يةًَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ةُ مُقْتضَِْْ ذِنِ التهوْبَْْ ْ  هَْْ ةً كَا َْْ ةً عَامْْه ابَ توَْبَْْ نْ تَْْ : فمََْْ

ةِ إرَادَتِِ  إيهانُ , أوَْ لِِعْتِقاَدِنِ أَ ه ُ حَسَنٌ هَا إلِه أنَْ يعُاَرِضَ هَذَا الْعاَمه مُعاَرِضٌ يُوجِبُ التهخْصِيصَ , مِثْلُ أنَْ يكَُونَ بعَْضُ الذَ ُوبِ لَوْ اسْتحَْضَ لِغُْ رَانِ الذَ ُوبِ كُل ِ  رَنُ لَمْ يتَبُْ مِْ  ُ لِقُوه
ِ الَْْ , وَتصَِقَ مِنْ بعَْضِ ذُ ُوبِِ  فبِ  ينِ ال هوَوِيَ . وَذكََرَ الشهيْخُ صَق  ِ وَهُوَ الهذِي ذكََرَنُ مُحْيبِ الد ِ قاَلَ الْمُعْتزَِلةَِ أَ ه ُ خِلََّفُ قَوْلِ الْقاَطِببَِ : أَ ههَا تصَِقَ مِنْ ذَلِكَ الذهْ بِ عِْ دَ أهَْلِ الْحَق 

ا أحَْمَدُ  أتَْرُكُ ال هظَرَ فَقاَلَ أنَه التهوْبةََ لَِ تصَِقَ إلِه مِنْ جَمِيعِ الذَ ُوبِ قاَلَ : فبِ رَجُلْ قاَلَ : لَوْ ضُرِبُْ  مَا زَ يَُْ  وَلكَِنْ لَِ  مَا يَدُلَ عَلىَأحَْمَدَ : وَعَنْ ابْنُ عَقِيلْ  ُ عَْ  ُ مَْْ رَضِبَ اللَّه
مَاتِِ  وَهُوَ ال هظَرُ .يَْ  عَُ ُ ذَلِكَ فَسَلبََ ُ الِِْ تِ اَعَ بتِرَْكِ الز ِ اَ مَعَ   إصْرَارِنِ عَلىَ مُقَد ِ
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ةُ  ا صِحه تهََا بعَْضِ الذُّنوُبِ عَنْ التَّوْبَةِ فبَمَه يةَْ الْمُعْتزَِلةَُ فهَِبَ أصَْلُ السَ هةِ وَإِ همَا يمَْ عَُ صِحه عَ مَعْصِْْ ةٌ مَْْ عُ طَاعَْْ عَ  وَالْقاَئِلُونَ باِلِِحْتيِاَطِ وَأَ ْْه ُ لَِ تَْ  َْْ ةَ مَْْ قَ الطهاعَْْ حه نْ صَْْ ا مَْْ , فبَمَْْه

وَايةََ   قَ التهوْبةََ مِنْ بعَْضِ الْمَعاَصِب اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَذكََرَ هَذِنِ الر ِ رْشَادِ  فبِ ابْنُ عَقِيلْ  . ذكََرَ  الْقاَضِب  الْمَعاَصِب صَحه وَايةََ وَلَْ ظهَُا قاَلَ : أيََ توَْبةَْ هَذِ الِْْ حَ أَ ههَا هَذِنِ الر ِ نِ ؟ وَصَره
ِ فبِ تعَاَلِيقِ أحَْمَدُ , وَقَدْ قاَلَ الْمُتكََل ِمِينَ اخْتيِاَرُنُ وَأَ ههَا قَوْلُ جُمْهُورِ  جُلِ مِائةَُ خَصْلةَْ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَكَانَ يَشْرَبُ ال هبيِذَ لمََحَتهَْا كُله إبْرَاهِيمَ الْحَرْببِ  ذَا لَوْ كَانَ فبِ الره ا , وَهَْْ هَْْ

ةٌ . وَقاَلَ  ينِ مِنْ أغَْلَظِ مَا يكَُونُ , وَاحْتجَه لِِخْتيِاَرِنِ بمَِا ليَْسَ فيِِ  حُجه ةً , لَمْ يُرِدْ أنَه ذَْ بَ هَذَا كَذَْ بِ الْمُصِ أحَْمَدَ : إ همَا أرََادَ يعَْ بِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ى أنَه هَذِنِ ليَْسَْ  توَْبةًَ عَامه ر ِ عَلَْْ



قُ بعَْضُ ُ بعَْضًا  ى السهلَفِ , لَِ سِيهمَا إذَا كَانَ الْقَوْلُ الْْخَرُ مُبْتدََعًا لَمْ يعُْرَفْ عَنْ أحََدْ مِنْ أوَْلىَ الْكَباَئِرِ فإَنِه  ُصُوصَ ُ الْمُتوََاتِرَةَ تُ اَفبِ ذَلِكَ , وَحَمْلُ كَلََّمِِ  عَلىَ مَا يُصَد ِ , اْ تهََْْ
صْرَارِ عَلىَ غَيْرِنِ , فإَنِه الْ ُ ُونِ أيَْضًا فبِ ابْنُ عَقِيلْ  ُ . وَقاَلَ كَلََّمُ  نْسَانَ لوَْ : قاَلَ بعَْضُ الْْصُُولِي يِنَ لَِ تصَِقَ التهوْبةَُ مِنْ ذَْ بْ مَعَ الِْْ نْسَانٍ وَلَدًا , قتَلََ الِْْ دَرًا لَهُ وَأحَْرَقَ لِِْ بيََْ
رَ أحَْمَدَ ; لِْنَه الْمَذْهَبُ , وَيَجِبُ أنَْ يكَُونَ هُوَ أحَْمَدَ عَلىَ مَذْهَبِ ظَاهِرٌ لَمْ يعَُده اعْتِذَارًا , وَهَذَا الْوَلَدِ قتَلِْ دُونَ إحْرَاقِ الْبيَْدَرِ عَنْ اعْتذَرََ ثمَُّ  لًَّ كَ َْْ لََّةَ تكََاسُْْ رَكَ الصْْه قاَلَ إذَا تَْْ

كَاةِ  ِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَفبِ مَبخَْذِنِ  َظَرٌ ظَاهِرٌ قاَلَ  وَإنِْ كَانَ مُقِيمًا عَلىَ الزه ى الْقاَضِب أبَُو الْحُسَيْنِ وَالْحَج  وَايةَُ هَلْ تصَِقَ التهوْبةَُ مِنْ الْقبَيِقِ مَعَ الْمُقاَمِ عَلَْْ : اخْتلََ َْ  الر ِ
رْكِ ; لَِْ ه ُ  يعَْلَمُ عَلىَ رِوَايتَيَْنِ : ) إحْدَاهمَُا ( تصَِقَ , اخْتاَرَهَا وَالِدِي وَشَيْخُ ُ قبَيِقْ آخَرَ يعَْلَمُ التهائِبُ بِقبُْحِِ  أوَْ لَِ  عَ تَْْ بْ مَْْ لْ وَاجِْْ فِ بِِ عْْْ لَِ خِلََّفَ أَ ه ُ يَصِقَ التهقَرَبُ مِنْ الْمُكَلْْه

ي ئِاَتكُِمْ وَاحْتجَه بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : } أبَُو بكَْرْ ( لَِ تصَِقَ اخْتاَرَهَا  مِثْلِِ  فبِ الْوُجُوبِ كَذَا فبِ مَسْبلَتَِ اَ ) وَالثها يِةَُ  ْ كُمْ سَْْ رْ عَْْ وْنَ عَ ْْْ ُ  كَُ ْْ ِ ا تُْ هَْْ ائِرَ مَْْ رَانِ إنْ تجَْتَ بُِوا كَبَْْ دَ بغُِ ْْْ { : فَوَعَْْ
ابيِنَ وَاحْتجَه ببَِ ه ُ يَسْتحَِيلُ أنَْ يكَُونَ مَحْبُوباً لِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : } ابْنُ شَاقلََِّ خِذَ باِلْكَباَئِرِ وَالصهغاَئِرِ , وَاخْتاَرَهَا الصهغاَئِرِ باِجْتِ اَبِ الْكَباَئِرِ , فإَذَِا ارْتكََبَ الْكَباَئِرَ أُ  وه َ يُحِبَ التهْْ { إنه اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } الْْغََر ِ بْنِ يَسَارْ الْمُزَ بِ  عَنْ أحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَرَوَى  . وَيكَُونُ فبِ حَالِ مَا هُوَ مَحْبُوبٌ يَْ عَلُ مَا هُوَ مَمْقُوٌ  . ِ صَلهى اللَّه ب أنَه رَسُولَ اللَّه ى قَلْبِْْ انُ عَلَْْ : إ ه ُ ليَغَُْْ
ةْ  َ عَزه وَجَله فبِ الْيَوْمِ مِائةََ مَره ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًا } ببِ هُرَيْرَةَ أَ وَعَنْ . { وَإِ  بِ لَْسَْتغَِْ رُ اللَّه ةْ رَضِبَ اللَّه ره ةَ مَْْ ِ عَزه وَجَله فإَِ  بِ أتَوُبُ إليَِْ  فبِ الْيَوْمِ مِائَْْ { ياَ أيَهََا ال هاسُ توُبُوا إلىَ اللَّه

ةً " مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيَ رَوَانُ  ِ وَقاَلَ : " سَبْعِينَ مَره ةً مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ  وَلِْحَْمَدَ وَالْبُخَارِي  ره َ عَزه وَجَله وَأتَوُبُ إليَِْ  فبِ الْيَوْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِينَ مَْْ ِ إ  بِ لَْسَْتغَِْ رُ اللَّه . { وَاَللَّه
دُ بْنُ مُصْعَبْ حَدهثَ اَ وَلِْحَْمَدَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أتُبَِ ببِسَِيرْ فَقاَلَ : اللههُمه إ  بِ أتَوُبُ إليَْكَ } الْْسَْوَدِ بْنِ سَرِيعْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَالِمُ بْنُ مِسْكِينْ وَالْمُباَرَكُ حَدهثَ اَ مُحَمه أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَرَفَ الْحَقه  دْ , فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه دُ بْنُ مُصْعَبْ {  لِْهَْلِِ  , وَلَِ أتَوُبُ إلىَ مُحَمه وَدِ مِنْ الْحَسَنُ مُخْتلََفٌ فيِِ  وَلَمْ يَسْمَعْ مُحَمه نْ . الْْسَْْْ اسْ وَعَْْ نِ عَبْْه ُ ابْْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ُ عَلىَ مَنْ تاَبَ وَادِياً مِنْ ذهََبْ أحََبه أنَْ يكَُونَ لَ ُ وَادِياَنِ وَ آدَمَ  لَوْ أنَه لِِبْنِ مَرْفُوعًا } وَأَ سَْ  عَْ هُمَا  ِ { مُته َقٌ عَليَِْ  . لنَْ يمَْلََْ فاَنُ إلِه الترََابُ وَيتَوُبُ اللَّه رَضِبَ وَلِْحَْمَدَ وَالْبُخَارِي 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ }  ُ عَْ هُمَا أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه رَ أجََلَ ُ اللَّه ْْ أخَه ُ إلىَ امْرِ رَ { وَإنِْ جَهِلَ ُ تاَبَ مُجْمَلًَّ  حَتهى بَلهغَ ُ سِت يِنَ سَ ةًَ : أعَْذَرَ اللَّه ةٌ وَإلِِه فَقَدْ ذكََْْ ُ أعَْلَمُ توَْبةٌَ عَامه , وَالْمُرَادُ وَاَللَّه
ينِ  حِيقٌ , وَعَ ْْْ ُ لَِ تقُْبَْْ أنَه التهوْبةََ الْمُجْمَلةََ لَِ توُجِبُ دُخُولَ كُل ِ فَرْدْ مِنْ أفَْرَادِ الذَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ا قاَلَْْ ُ صَْْ ام ِ وَمَْْ لََّفِ الْعَْْ نْ  ُوبِ فيِهَا وَلَِ تمَْ عَُ دُخُولَ ُ كَاللهْ ظِ الْمُطْلَقِ بِخِْْ لُ مِْْ

 وَأصَْحَابُ ُ .الْقاَضِب الدهاعِيةَِ إلىَ بِدْعَتِِ  الْمُضِلهةِ وَالْقاَتِلِ , ذكََرَهَا 
25 
حْدَى الذُّنوُبِ مَقْبوُلَةٌ مِنْ سَائرِِ بَةُ التَّوْ ابْنُ عَقِيلْ قاَلَ  وَايتَيَْنِ خِلََّفاً لِِْ بُ توَْبَةُ الْقَاتلِِ لَِ تقُْبَلُ أحَْمَدَ عَنْ الر ِ لْ يَجِْْ ْ دِيقُ إذَا ظَهَرَ لَ اَ هَْْ ْ دِيقِ ثمُه بَحَثَ الْمَسْبلَةََ وَقاَلَ : الز ِ وَلَِ الز ِ

ِ عَزه وَجَله كَافِرًا ؟ قاَلَ أنَْ  َحْكُمَ بإِيِمَا ِِ  الظه  ْ دَقةََ  َوْعُ كُْ رْ فَجَازَ أنَْ تحُْبَطَ باِلتهوْبةَِ وَلِْنَه اهِرِ وَإنِْ جَازَ أنَْ يكَُونَ عِْ دَ اللَّه وَدِ , كَسَائِرِ الزه وَثنَِ , وَالْْتهمَجَسِ وَالتههَْْ نْ التهْْ رِ مِْْ الْكُ ْْْ
اهِرِ  باِلصهلََّحِ إذَا أتَىَ مَعْصِيةًَ وَتاَبَ مِْ هَا وَقاَلَ : وَليَْسَ الْوَاجِبُ عَليَْ اَ مَعْرِفةََ الْباَطِنِ جُمْلةًَ وَ وَالته َصَرِ وَكَمَنْ تظََاهَرَ  ب الظْْه ا فِْْ انَ لَ َْْ إذَِا كَْْ إِ همَا الْمَبخُْوذُ عَليَْ اَ حُكْمُ الظهاهِرِ فَْْ

ْ أوَْرَدُوهَا إلِه أَ ههُمْ حَكَوْا عَنْ ولهَُا وَلَمْ يَجُزْ رَدَهَا لِمَا بيَه ها وَإنِه جَمِيعَ الْْحَْكَامِ تتَعََلهقُ بهَِا , وَلَمْ أجَِدْ لهَُمْ شبُْهَةً حُسْنُ طَرِيقتَِِ  , وَتوَْبتَِِ  وَجَبَ قبَُ  وَلَِ أمَْ عَُ مِنْ أَ ه ُ قتَلََ زِْ دِيقاً عَلِب 
مَامَ إذَا رَ  ا أنَْ تكَُونَ توَْبتَُ ُ لَمْ تقُْبَلْ بِدَلَِلةَِ أنَه لَِْ ه ُ أىَ قتَْلَ ُ ذَلِكَ , وَإنِه الِْْ ََ لَ ُ ذَلِكَ . فبَمَه دُّ لََ قطَُّاعَ الطَّرِيقِ سَاعْ فبِ الْْرَْضِ باِلْ َسَادِ سَا دَ يَسْقطُُ الْحََ نْهُمْ بعََْ دْرَةِ عََ مُ الْقَُ وَيُحْكَْْ
ِ عَزه   تهَِا عِْ دَ اللَّه ُ عَْ  ُ عَ ىَ بِقَوْلِِ  : لَِ تقُْبَلُ فبِ غَيْرِ إسْقاَطِ الْقتَْلِ أحَْمَدَ  وَجَله فبِ غَيْرِ إسْقاَطِ الْحَد ِ عَْ هُمْ فَليَْسَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُط الْقتَْلُ لَِ تصَِقَ التهوْبةَُ . وَلعََله بِصِحه رَضِبَ اللَّه

ةِ أحَْمَدَ  رِوَايةًَ وَاحِدَةً . وَقاَلَ أيَْضًا : وَهُوَ مَعْ ىَ مَا ذكََرَنُ الْْصَْحَابُ لعََله فيَكَُونُ مَا قبَْلَ ُ هُوَ مَذْهَبُ ُ  ةَ التهوْبَْْ حه عُ صِْْ كَ لَِ يمَْ َْْ ْ وَذَلِْْ قٌّ لَِْ ْْه ُ تعََلهقَ ببِنَه فيِِ  حَقه آدَمِب  ِ  حَْْ قَ بِْْ تعََلْْه
ةَ الته فاَلتهوْبةَُ تسُْقِطُ مَا يثَبُُْ  فبِ مَعْ  ِ وَمُطَالبَتَُ ُ عَلىَ حَالِهَا وَذَلِكَ لَِ يمَْ عَُ صِحه ِ عَزه وَجَله , وَيبَْقىَ ظُلْمُ الْْدَمِب  وْبةَِ , وَكَذَلِكَ قاَلَ هُوَ , وَهُوَ مَعْ ىَ كَلََّمِ غَيْرِنِ كَمَنْ قاَلَ لَِ صِيةَِ اللَّه

 الْمُبْتدَِعِ تقُْبَلُ 
ةَ التهوْبةَِ كَالتهوْبةَِ مِنْ ا.  َحْنُ لَِ  مَْ توَْبَةُ لسهرِقةَِ , وَقتَْلِ ال هْ سِ , وَغَصْبِ الْْمَْوَالِ صَحِيحَةً مَقْبُولةًَ ,  عَُ أنَْ يكَُونَ مُطَالبَاً بمَِظَالِمِ الْْدَمِي يِنَ وَلكَِنْ لَِ يمَْ عَُ هَذَا صِحه

ِ لَِ تسَْقُ  وَذكََرَ أَ ه ُ  َقَلَ ذَلِكَ مِنْ الْقاَضِب أبَبِ يعَْلىَ كَلََّمِ  طُ وَيكَُونُ هَذَا الْوَعِيدُ رَاجِعاً إلىَ ذَلِكَ , وَيكَُونُ  َْ بُ الْقبَُولِ عَائِدًا إلىَ الْقبَُولِ الْكَامِلِ , وَمِنْ وَالْْمَْوَالُ وَالْحُقُوقُ لِلْْدَمِب 
ُ أحَْمَدُ سئُِلَ الْمَرَوذِيَ كتُبُِ أخَِيِ  . قاَلَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ا رُوِيَ عَنْ ال هببِ  ةْ  عَْ  ُ عَمه َ عَزه وَجَله احْتجََزَ التهوْبةََ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَْْ ةِ أيََ أنَه اللَّه زُ التهوْبَْْ { . وَحَجْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  : لَِ يُوَفهقُ وَلَِ ييَُسهرُ صَاحِبُ أحَْمَدُ شَبْءْ مَعْ اَنُ ؟ قاَلَ  ا قَرَأَ هَذِنِ الْْيةََ : } بِدْعَةْ لِتوَْبةَْ . وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ْ هُمْ لمَه َ  مِْْ يعَاً لَسْْْ قُوا دِي هَُمْ وَكَا ُوا شِْْ إنه الهذِينَ فَره
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ هُمْ أهَْ فبِ شَبْءْ  ينِ { قاَلَ لُ الْبِدَعِ وَالْْهَْوَاءِ ليَْسَْ  لهَُمْ توَْبةٌَ { فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ى دَلِيْْلِ لِْنَه : الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ا إلَْْ اعْتِقاَدَنُ لِذَلِكَ يَدْعُونُ إلىَ أنَْ لَِ يَْ ظُرَ  َظَرًا تاَما

خْتيِاَ بَِ عَةَ أحََبَ إلىَ إبْلِيسَ مِنْ الْمَعْصِيةَِ . وَقاَلَ إنه الْبِدْ السهلَفُ خِلََّفِِ  فلَََّ يعَْرِفُ الْحَقه , وَلِهَذَا قاَلَ  وبُ السْْ ِ نْ أيََْْ ةُ مِْْ ا : التهوْبَْْ الَ أيَْضًْْ عُ . وَقَْْ دِعَ لَِ يَرْجِْْ رُنُ : إنه الْمُبْتَْْ وَغَيْْْ
ُ عَ  الِِعْتِقاَدِ الهذِي كَثرَُ مُلََّزَمَةُ صَاحِبِِ  لَ ُ وَمَعْرِفتَُ ُ بِحُجَجِِ  يَحْتاَجُ  ِ صَلهى اللَّه اقُْتلُُوا شيُُوخَ ليَِْ  وَسَلهمَ } إلىَ مَا يُقاَرِبُ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرِفةَِ , وَالْعِلْمِ , وَالْْدَِلهةِ , وَمِنْ هَذَا قَوْلُ ال هببِ 

سْلََّمِ وَغَيْرُنُ : لِْنَه الشهيْخَ قَ أحَْمَدُ { قاَلَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتبَْقُوا شَباَبهَُمْ  ِ فإَنِه قَلْبَ ُ ليَ نٌِ فهَُوَ قَرِيبٌ إلىَ الِْْ نْ دْ عَسَا فبِ الْكُْ رِ فإَسِْلََّمُ ُ بعَِيدٌ بِخِلََّفِ الشهاب  اسْ وَعَْْ نِ عَبْْه ةَ ابْْْ لَِ توَْبَْْ
دًا وَقاَلَ إنه آيةََ الْ ُرْقاَنِ : }  ِ إلهًَا آخَرَ وَالَهذِينَ لَِ يَدْعُونَ لِمَنْ قتَلََ مُؤْمِ اً مُتعَمَ ِ دًا فَجَزَاؤُنُ جَهَ همُ { }  مَعَ اللَّه خْهَا وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِ اً مُتعَمَ ِ مْ يَْ سَْْ اءِ : لَْْ ةِ ال  ِسَْْ نْ آيَْْ { . وَقاَلَ أيَْضًا عَْْ

رْكِ  فبِ  َْ بِ قبَُولِ توَْبةَِ الْقاَتِلِ يُشْبِ ُ وَاَللَّه أعَْلَمُ أَ ه ُ أرََادَ بِِ  أنَه حَقه الْمَقْتوُلِ ابْنِ عَبهاسْ . وَمَا رُوِيَ عَنْ  الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ . رَوَى ذَلِكَ شَبْءٌ وَإنِه آيةََ الْ ُرْقاَنِ  َزَلَْ  فبِ أهَْلِ الش ِ
ِ عَزه وَجَله بَلْ لَِ بُده مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ مَظْلِ  دِ التهوْبةَِ إلىَ اللَّه نُ أوَْلِياَءَ الْمَقْتوُلِ ابْنُ عَبهاسْ مَةِ الْْدَمِي يِنَ وَهَذَا حَقٌّ كَمَا قاَلَ ُ لَِ يَسْقُطُ بمُِجَره فإَنِه مِنْ تمََامِ توَْبتَِِ  تعَْوِيضَ الْمَظْلُومِ فيَمَُك ِ

يةَِ فهََلْ يَسْقُ  نْ يَقُولُ : لَِ ابْنَ عَبهاسْ وَغَيْرِنِ . وَلعََله أحَْمَدَ طُ حَقَ الْمَقْتوُلِ فبِ الْْخِرَةِ ؟ عَلىَ قَوْليَْنِ فبِ مَذْهَبِ وَإِذَا مَكه هَُمْ فَقتَلَُونُ , أوَْ عَ َوْا عَْ  ُ , أوَْ صَالَحُونُ عَلىَ الد ِ كَانَ مِمه
حِيقِ فإَذَِا اسْتكَْثرََ الْقاَتِلُ وَغَيْرُنُ مِ يَسْقُطُ حَقَ الْمَقْتوُلِ فبِ الْْخِرَةِ قاَلَ : وَعَلىَ هَذَا الْقَوْلِ فيَبَخُْذُ الْمَقْتوُلُ مِنْ حَسَ اَ ِ  نْ أهَْلِ  الْقاَتِلِ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِِ  كَمَا ثبَََ  ذَلِكَ فبِ الْحَدِيثِ الصه

ةِ مَنْ عَ بمَِْ زِلةَِ الظَلْمِ التهائبِيِنَ مِنْ الْحَسَ اَِ  مَا يُوَف بِ بِِ  غُرَمَاءَنُ , وَيبَْقىَ لَ ُ فَضْلٌ كَانَ  ب توَْبَْْ لََّمٌ فِْْ بتْبِ كَْْ لٌ , وَيَْْ ى لَْْ ُ فَضْْْ ليَِْ  دُيُونٌ وَاكْتسََبَ أمَْوَالًِ يُوَف بِ بهَِا دُيُو َْْ ُ , وَيبَْقَْْ
ارْ عَنْ سُْ ياَنُ فبِ الْمُسْ َدِ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ مَا قاَلَ الْمُبْتدَِعِ وَغَيْرِنِ أيَْضًا . وَيُؤَي ِدُنُ  دَى ابْنُ عَبهاسْ لَ سئُِ سَالِمْ عَنْ عَمه مه اهْتَْْ عَنْ رَجُلْ قتَلََ مُؤْمِ اً , ثمُه تاَبَ , وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا , ثُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : }  ِ سَلْ هَذَا فيِمَ قتَلََ بِ ؟ يَجِبءُ الْمَقْتوُلُ مُتعََل ِقاً باِلْقَ قاَلَ : وَيْحَكَ وَأَ هى لَ ُ الْهُدَى ؟ سَمِعُْ   بَيِهكُمْ صَلهى اللَّه ي كُِمْ اتِلِ يَقُولُ ياَ رَب  ى  بَِْْ ُ عَلَْْ ا اللَّه ِ لَقَدْ أَْ زَلهََْْ { وَاَللَّه
ارٌ هُوَ الذههَببَِ وَسَالِمٌ هُوَ ابْنُ أبَبِ الْجَعْدِ وَمَا  َسَخَهَا بعَْدَ إذْ أَْ زَلهََا قاَلَ : وَيْحَكَ وَأَ هى لَ ُ الْهُدَى ؟  أحَْمَدُ . وَرَوَانُ سُْ ياَنَ مِنْ حَدِيثِ ال هسَائبَِ وَابْنُ مَاجَْ  إسْ اَدٌ جَي ِدٌ . وَرَوَانُ  عَمه

دِ بْنِ جَعْ َرْ وَرَوْحٌ أيَْضًا بمَِعْ اَنُ عَنْ  رَاقْ وَمُسْلِمٌ فَذكََرَنُ بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ ابْنَ عَبهاسْ سَمِعُْ  مُسْلِمْ عَنْ شعُْبةََ عَنْ مُحَمه انُ هُوَ ابْنُ مِخْْْ ةَ لَْْ ُ مَعْ َْْ الَ : إذَا قيِْْلَ لَِ توَْبَْْ ب أنَْ يُقَْْ . وَيَْ بغَِْْ
اسْ ذَا صَرِيحًا عَنْ رُجُ مِنْ ال هارِ أبََدًا وَلَمْ أجَِدْ هَ يعَُذهبُ عَلىَ هَذَا الذهْ بِ وَلَِ بُده , ثمُه يَخْرُجُ كَبهَْلِ الْكَباَئِرِ إذَا لَمْ يتَوُبُوا , لَِ أَ ه ُ لَِ يَخْ  نْ ابْنِ عَبْْه دَ وَلَِ عَْْ هُمْ أحَْمَْْ انُ بعَْضُْْ , وَحَكَْْ

 وَلَِ وَجْ َ عِْ دَهُمْ لِتخَْلِيدِ مُسْلِمْ فبِ ال هارِ .أهَْلِ السَ هةِ قَوْلًِ فبِ التهْ سِيرِ , وَلَِ وَجْ َ لَ ُ فإَِ ه ُ لَِ يكَْ ُرُ بِذَلِكَ عِْ دَ 
26 

ةِ فَصْلٌ ) فبِ عَ  الِمٌ وَلَِ مُسْْْ التَّوْبَةِ , وَكَيْفِيَّةِ توَْبَةِ الْمُصِر ِ دَمِ صِحه بِ ظَْْ ِ مِنْ الذَ ُوبِ ( وَلَِ تصَِقَ التهوْبةَُ مِنْ ذَْ بْ أصََره عَلىَ مِثْلِِ  . وَلَِ يُقاَلُ لِلتهائِْْ ق  نْ حَْْ قَ مِْْ رِفٌ , وَلَِ تصَِْْ
ِ , ذكََرَنُ فبِ  عَايةَِ وَقَدهمَ ُ فبِ عِبِ وَالشهرْحِ الْمُسْتوَْ الْْدَمِب  رْشَادِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ . وَقَطَعَ بِِ  الر ِ رَنُ الْ ُصُولِ وَفبِ الِْْ وَوِيَ وَهُوَ الهذِي ذكََْْ ب ال ْْه الِحِينَ فِْْ اضِ الصْْه اءِ رِيَْْ نْ الْعُلمََْْ عَْْ

ِ قاَلَ أحَْمَدُ وَ َصه عَليَِْ   ي وَليَْسَ عِنْدََُ مَا وَتاَبَ عَلىَ مَا فعَلََ نَدِمَ , ثمَُّ إنَّهُ وَأتَْلَفَهُ , أنَْفَقَهُ , ثمَُّ رَجُلٍ مَالًَ مِنْ رَجُلٍ اخْتاَنَ عَنْ : سَبلَُْ  أبَبِ عَبْدُ اللَّه هِ فهََلْ يكَوُنُ فَِ  يؤَُد ِ نَدَمَِ
َِ عَلىَ مَاتَ مَا يرُْجَى لَهُ بِهِ إنْ وَتوَْبتَِهِ  ا عَ فَقْرِ ب رِ ليَْهِ ؟ خَلََصٌ مِمَّ الَ فِْْ يَ الْحَقه وَإنِْ مَاَ  فهَُوَ وَاجِبٌ عَليَِْ  . وَقَْْ جُلِ مِنْ أنَْ يُؤَد ِ ةِ فَقاَلَ أبَبِ : لَِ بُده لِهَذَا الره نِ وَايَْْ دِ بْْْ مُحَمْْه
بتَُ ُ أنَْ يَرُده عَلِمَ شَيْئاً باَقيِاً مِنْ السهرِقةَِ رَدههَا عَليَِْ  أيَْضًا , وَقاَلَ فيِمَنْ أخََذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ : توَْ فيِمَنْ غَصَبَ أرَْضًا : لَِ يكَُونُ تاَئبِاً حَتهى يَرُدههَا عَلىَ صَاحِبهَِا , إنْ الْحَكَمِ  

فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ لَ فبِ مَوْضِعْ : هَذَا أهَْوَنُ , ليَْسَ هُوَ أخَْرَجَ ُ , وَأعَْجَبُ إلبَه أنَْ يَرُدهنُ . وَقاَلَ مَا أخََذَ . فإَنِْ وَرِثَ ُ رَجُلٌ , فَقاَلَ فبِ مَوْضِعْ لَِ يكَُونُ عَدْلًِ حَتهى يَرُده مَا أخََذَ وَقاَ
لََةَ فيِمَنْ صَالِقْ  ُ تعَاَصَالِقٌ وَسَبلََ ُ ترََكَ الصَّ ضُ الْمَظْلُومَ قاَلَ ُ توَْبتَُ ُ أنَْ يُصَل ِبَ ؟ قاَلَ :  عََمْ , وَقيِلَ : بَلىَ وَاَللَّه ِ وَمَنَالِمُ الْعِبَادِ تصَِحُّ التَّوْبَةُ الْهِدَايةَِ . وَقاَلَ فبِ ابْنُ عَقِيلْ لىَ يعَُو 
حِيقِ  عَلىَ مِنْهَا   ُ عَزه وَجَله الْمُ ابْنِ عَبهاسْ  فبِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ  الصه { لَِ يَدْخُلُ ال هارَ تاَئِبٌ مِنْ ذَْ بِِ  جَازِي لِلْمَظْلُومِ عَْ  ُ كَمَا وَرَدَ فبِ الْخَبَرِ } , وَمَنْ مَاَ   اَدِمًا عَليَْهَا كَانَ اللَّه

عَايةَِ الْكبُْرَى . وَقاَلَ فبِ  تحَِق ِِ  , وَأنَْ  فعََلىَ الْمَْ عِ يَرُدَ مَا أثَِمَ بِِ  وَتاَبَ بِسَببَِِ  , أوَْ بَذَلَ ُ إلىَ مُسْتحَِق ِِ  أوَْ يَْ وِي ذَلِكَ الر ِ اءِ مُسْْْ كَ بِرِضَْْ رَ ذَلِْْ إذَا أمَْكَ َ ُ وَتعََذهرَ رَدَنُ فبِ الْحَالِ وَأخَه
ِ أبَبِ رَجَ عَنْ أسَْباَطُ حَدهثَ اَ يَحْيىَ بْنُ أيََوبَ : حَدهثَ اَ ابْنُ أبَبِ الدَْ ياَ قاَلَ يَسْتحَِله مِنْ الْغِيبةَِ وَال همِيمَةِ وَ َحْوِهِمَا  نْ عَبهادِ بْنِ كَثيِرْ عَنْ اءْ الْخُرَاسَا بِ  ِ عَْْ نْ الْحَرِيْْرِي  رَةَ عَْْ ب  َضْْْ أبَِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } جَابِرْ وَأبَبِ سَعِيدْ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمَا قاَلَِ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه زه إيهاكُمْ وَالْغِيبةََ فإَنِه الْغِيبةََ أشََ رَضِبَ اللَّه ُ عَْْ وبُ اللَّه وبُ فيَتَُْْ جُلَ قَدْ يَزْ بِ فيَتَُْْ دَ مِنْ الز ِ اَ , فإَنِه الره
. وَقيِلَ إنْ { مَوُْ  الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ ثِ ثمُه ذكََرَ حَدِيثَ ُ } : مُْ كَرُ الْحَدِيالْعُقيَْلِبَ  قاَلَ وَأبَُو رَجَاءْ  ضَعِيفٌ  عَبهادٌ { وَجَله عَليَِْ  , وَإنِه صَاحِبَ الْغِيبةَِ لَِ يغُْ َرُ لَ ُ حَتهى يغَِْ رَ لَ ُ صَاحِبُ ُ 
ينِ عَلِمَ بِِ  الْمَظْلُومُ وَإلِِه دَعَا لَ ُ وَاسْتغَْ َرَ وَلَمْ يعَْلمَْ ُ , وَذكََرَ الشهيْخُ  ابَ أَ ه ُ قَوْلُ الْْكَْثرَِينَ , وَذكََرَ غَيْرُ وَاحِدْ : إنْ تقَِبَ الد ِ ذْفِ نْ مَِ تََ انٍ أوَْ قََ هِ إنْسََ لَ غِيبتََِ هِ قبََْ لْ عِلْمَِ هِ هََ بَِ

لُ أَ ه ُ لَِ يَلْزَمُ ُ لِمَا رَوَى الْقاَضِب , وَاخْتاَرَ رِوَايتَيَْنِ ؟ عَلىَ وَالتَّحْلِيلُ مِنْهُ يُشْترََطُ لِتوَْبتَِهِ إعْلََمُهُ   دْ الْخَلَّه مَنْ اغْتاَبَ رَجُلًَّ ثمُه اسْتغَْ َرَ لَ ُ فُوعًا } مَرْ أَ سَْ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ أبَُو مُحَمه
دُ جُزْ ذَلِكَ وَكَذَا قاَلَ : فَلَمْ يَ الْقاَضِب فبِ إعْلََّمِِ  إدْخَالَ غَم ْ عَليَِْ  قاَلَ وَلِْنَه { كَ هارَةُ مَنْ اغْتاَبَ أنَْ يَسْتغَِْ رَ لَ ُ مَرْفُوعًا } أَ سَْ { وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ مِنْ بعَْدُ غُِ رَ لَ ُ غِيبتَُ ُ  الشهيْخُ عَبْْْ

ُ عَْ  ُ : إنه الْقاَدِرِ  ِ الْمَذْكُورُ ذكََرَنُ أَ سَْ وَذكََرَنُ , وَخَبَرُ أَ سٌَ مَا رَوَى كَفَّارَةَ الَِغْتيَِابِ رَضِبَ اللَّه حْمَ وَفيِِ  فبِ الْمَوْضُوعَاِ  ابْنُ الْجَوْزِي  دِ الْْره رَ نِ عَْ بَسَةُ بْنُ عَبْْْ رُوكٌ وَذكََْْ مَتْْْ
دَائِقِ فبِ أَ سَْ مَتْرُوكٌ . وَذكََرَ أيَْضًا حَدِيثَ حَْ صُ بْنُ عمَُرَ الْْيَْلِبَ وَفيِِ  جَابِرْ كَذهابٌ , وَمِنْ حَدِيثِ سَلْمَانُ بْنُ عَمْرْو وَفيِِ  سَهْلِ بْنِ سَعِيدْ مِثْلَ ُ مِنْ حَدِيثِ  الَ : إ ْْه ُ لَِ الْحَْْ وَقَْْ

حِيقَ يَذْكُ  تغَِْ رَ لَْْ ُ حُذيَْ ةَُ : قاَلَ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَقاَلَ رُ فيِهَا إلِه الْحَدِيثَ الصه نْ اغْتبَْتَْْ ُ أنَْ تسَْْْ ُ عَْ  ُ : كَ هارَةُ مَْْ الَ رَضِبَ اللَّه ارَكِ . وَقَْْ نُ الْمُبَْْ ِ بْْْ دُ اللَّه عَبْْْ
ا قُلَْ  فيِِ  , فَقاَلَ سُْ ياَنُ : : التهوْبةَُ مِنْ الْغِيبةَِ أنَْ تسَْتغَِْ رَ لِمَنْ اغْتبَْتَ ُ . فَقاَلَ عيُيَْ ةََ  لِسُْ ياَنَ بْنِ  تيَْنِ . وَمِثْلُ قَوْلِ ابْنُ الْمُباَرَكِ بَلْ تسَْتغَِْ رُ مِمه ارَنُ ابْنِ الْمُباَرَكِ : لَِ تؤُْذُونُ مَره اخْتَْْ

ينِ بْنُ الصهلََّحِ الشهافعِِبَ الشهيْخُ تَ  ينِ فبِ فتَاَوِيِ  . وَقاَلَ قِبَ الد ِ ابِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ نْ اغْتيَِْْ رْضِ مِْْ وَايتَيَْنِ فبِ الْمَسْبلَةَِ الْمَذْكُورَةِ قاَلَ : فكَُلَ مَظْلِمَةْ فبِ الْعِْْ ادِقْ  بعَْدَ أنَْ ذكََرَ الر ِ صَْْ
ونُ ب مَعْ ىَ الْقَذْفِ إذْ الْقَذْفُ قَدْ يكَُونُ صِدْقاً فيَكَُونُ فبِ الْمَغِيبِ غِيبةًَ وَقَدْ يكَُونُ كَذِباً فيَكَُونُ بهَْ وَبهَِْ  كَاذِبْ فهَُوَ فِ  اءً يكَُْْ دْعُو لَْْ ُ دُعَْْ لْ يَْْ تاً , وَاخْتاَرَ أصَْحَابُ اَ أَ ه ُ لَِ يعُْلِمُْْ ُ بَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } إحْسَا اً إليَِْ  فبِ مُقاَبَلةَِ مَظْلمََتِ  ِ صَلهى اللَّه لََّةً ِ  كَمَا رُوِيَ فبِ الْْثَرَِ . وَعَنْ هَذَا الْباَبِ قَوْلُ ال هببِ  أيَمََا مُسْلِمْ شَتمَْتُ ُ أوَْ لعََْ تُ ُ , أوَْ سَببَْتُ ُ أوَْ جَلَدْتُ ُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَ ُ صَْْ
بُ ُ إليَْ  حِيحَيْنِ { وَهَذَا صَحِيقُ الْمَعْ ىَ مِنْ وَجْْ  كَذَا قاَلَ وَهَذَا الْمَعْ ىَ فبِ كَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزَكَاةً وَقُرْبةًَ تقَُر ِ ِ  وَفيِِْْ  الْمُسْ َدِ وَالصه ى رَبْْ ِ ا } وَغَيْرِهِمْ وَفيِِ  اشْتِرَاطُ ذَلِكَ عَلَْْ ا أَ َْْ إ همَْْ

ِ عَنْ السَمَيْطُ عَنْ أبَيِِ  حَدهثَ اَ مُعْتمَِرُ بْنُ سُليَْمَانَ حَدهثَ اَ عَارِمٌ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ  { . وَقاَلَ بَشَرٌ أغَْضَبُ كَمَا يغَْضَبُ الْبَشَرُ  ارِ الْعَدَوِي  الَ : } أبَبِ السهوه ِ  قَْْ نْ خَالِْْ ِ عَْْ ولَ اللَّه ُ  رَسُْْ رَأيَْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَأُ اَسٌ يتَبْعَُو َ ُ قاَلَ فاَ لهمَ صَلهى اللَّه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ يبْ أوَْ  تهبعَْتُ ُ مَعهَُمْ قاَلَ فَ َجَبَ بِ الْقَوْمُ يَسْعَوْنَ وَأتَىَ عَلبَه رَسُولُ اللَّه يبْ أوَْ قَضِْْ ا بعَِسِْْ رْبةًَ إمْْه رَبَ بِ ضَْْ فَضَْْ

ِ مَا أوَْجَعَ بِ قاَلَ : فبََِ  ليَْ  ُ عَزه وَجَله فبِسِوَاكْ أوَْ شَبْءْ كَانَ فَوَاَللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلِه لِشَبْءْ عَلِمَ ُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ِ  لةًَ قُلُْ  مَا ضَرَبَ بِ رَسُولُ اللَّه , وَحَدهثتَْ بِ  َْ سِب أنَْ آتبَِ رَسُولَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا أصَْبَحُْ  , فَ َزَلَ  ا صَلهيْ اَ الْغَعَلىَ اجِبْرِيلُ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : إ هكَ دَاعْ لَِ تكَْسِرْ قَرْنَ رَعِيهتكَِ , فَلمَه ِ صَلهى اللَّه ِ ل هببِ  ولُ اللَّه دَاةَ أوَْ قاَلَ أصَْبَحْ اَ قاَلَ رَسُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إنه أُ اَسًا يتَبْعَُو بِ وَإِ  بِ لَِ يعُْجِ  . { أوَْ كَمَا قاَلَ إسْ اَدٌ جَي ِدٌ ةً وَرَحْمَةً بُ بِ أنَْ يتَبْعَُو بِ , اللههُمه فمََنْ ضَرَبُْ  أوَْ سَببَُْ  فاَجْعَلْهَا لَ ُ كَ هارَةً وَأجَْرًا أوَْ قاَلَ مَغِْ رَ صَلهى اللَّه
ينِ وَلعََله مُرَادَ  ِ الد ِ ُ تعَاَلىَ إنْ شَاالشهيْخِ تقَِب  ُ تعَاَلىَ مَا فبِ رَحِمَ ُ اللَّه ِ عَزه مُسْلِمْ شَرْحِ ءَ اللَّه  وَجَله وَغَيْرِنِ أَ ه ُ أجََابَ الْعُلمََاءُ بِوَجْهَيْنِ : ) أحََدُهمَُا ( الْمُرَادُ ليَْسَ ببِهَْلْ لِذَلِكَ عِْ دَ اللَّه



ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ اسْتِحْقاَقَ ُ لِذَلِكَ ببِمََارَةْ شَرْعِيهةْ وَيكَُونُ فبِ باَطِنِ الَْْ فبِ باَطِنِ الْْمَْرِ وَلكَِ ه ُ فبِ الظهاهِرِ مُسْتوَْجِبٌ لَ ُ فيَُظْهِرُ  ُ  لَ ُ ال هببَِ صَلهى اللَّه لهى اللَّه وَ صَْْ مْرِ ليَْسَ أهَْلًَّ لِذَلِكَ وَهُْْ
ُ تعَاَلىَ يتََ  فبِ وَصْلِ الْعَرَبِ  ا جَرَْ  بِِ  عَادَةُ وَلهى السهرَائِرَ . ) وَالثها بِ ( : أنَه مَا وَقعََ مِنْ سَب ِِ  وَدُعَائِِ  وَ َحْوِنِ ليَْسَ بمَِقْصُودْ بَلْ هُوَ مِمه عَليَِْ  وَسَلهمَ مَبمُْورٌ باِلْحُكْمِ الظهاهِرِ , وَاَللَّه

كَ قْصِدُونَ بِشَبْءْ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقةََ الدَعَاءِ فَخَافَ أنَْ يُصَادِفَ إجَابةًَ فَسَبلََ رَبه ُ سبُْحَا َ ُ وَرَغِبَ إلَ كَلََّمِهِمْ بلََِّ  يِهةْ كَقَوْلِهِمْ : ترَِبَْ  يمَِي كَُ وَعَقْرَى وَحَلْقىَ لَِ يَ  يِْ  فبِ أنَْ يَجْعَلَ ذَلِْْ
شًا وَلَِ لعَها اً وَلَِ مُْ تقَِمًا لِ َْ سِِ  , وَ   رَحْمَةً وَكَ هارَةً وَقُرْبةًَ وَطَهُورًا وَأجَْرًا , وَإِ همَا كَانَ يَقعَُ هَذَا مِْ  ُ  اَدِرًا ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فاَحِشًا وَلَِ مُتَ َح ِ الُوا أَ ههُمْ قَ فبِ الْحَدِيثِ } وَلَمْ يكَنُْ صَلهى اللَّه

إنه الْمُرَادَ عِْ دَ فَوْرَةِ الْغَضَبِ لِْمَْرْ يَخُصَ ُ , أوَْ لِرَدْعْ يَرْدَعُ ُ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ { . وَقاَلَ  ههُمْ لَِ يعَْلمَُونَ وَقاَلَ اللههُمه اغِْ رْ لِقَوْمِب فإَِ دَوْسًا فَقاَلَ : اللههُمه اهْدِ دَوْسْ ادُْعُ عَلىَ 
جْرِ إلِه أنَْ يكَُونَ أرََادَ رَحْمَةً فإَِ ه ُ يَحْتمَِلُ احْتمَِالًِ حَسَ اً  ; لَِْ ه ُ بِذَلِكَ الْكَلََّمِ عَنْ التهجَرَؤِ إلىَ فعِْلِ الْمَعْصِيةَِ لَِ لعَْ ِِ  فبِ الْخَمْرِ  لعَْ تََ ُ عِْ دَ مَنْ لعََ َ ُ غَايةٌَ فبِ ; لِْنَه تشَْرِيعٌ فبِ الزه

ى اللهعْ ةََ رَحْمَةً حَيْثُ كَ  حْمَةِ قاَلَ الشهيْخُ الْمَْ عِ مِنْ ارْتكَِابِ مَا لعََ َ ُ عَليَِْ  وَتوَْبتَِِ  فَسَمه ينِ بْنُ تيَْمِيهةَ ا َْ  آيِلةًَ إلىَ الره مُ قاَلَ تقَِبَ الد ِ ةِ فبِ ابْنُ الْْثَيِرِ كَلََّمُ ُ الْمُتقََد ِ ِ  } ال  هَِايَْْ ب قَوْلِْْ فِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لِيَسْبلََ ُ فَصَاحَ بِِ   جُلَ أرَِبَ مَا لَ ُ أنَه رَجُلًَّ اعْترََضَ ال هببِه صَلهى اللَّه يبَْ  آرَابُْْ ُ { قيِْْلَ ال هاسُ فَقاَلَ دَعُوا الره ِ  أيَْ : أصُِْْ ا الْْدَعَاءُ عَليَْْْ مَ , وَمَعْ اَهَْْ وَزْنِ عَلِْْ أرَِبَ بِْْ

 ُ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَسَقَطَْ  وَهِبَ كَلِمَةٌ لَِ يُرَادُ بهَِا وُقُوعُ الْْمَْرِ كَمَا يُقاَلُ : ترَِبَْ  يَدَاكَ وَقاَتلَكََ اللَّه ِ صَلهى اللَّه قَوْلَِنِ :  , وَإِ همَا تذُْكَرُ فبِ مَعْرِضِ التهعَجَبِ وَفبِ هَذَا التهعَجَبِ مِنْ ال هببِ 
ا رَآنُ بهَِذِنِ الْحَالِ مِنْ  اللههُمه إ همَا أَ اَ بَشَرٌ  الْحِرْصِ غَلبََ ُ طَبْعُ الْبَشَرِيهةِ فَدَعَا عَليَِْ  وَقَدْ قاَلَ فبِ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ } أحََدُهمَُا تعََجَبُ ُ مِنْ حِرْصِ السهائِلِ وَمُزَاحَمَتِِ  . وَالثها بِ أَ ه ُ لمَه

جُلُ يبَْ فمََنْ دَعَوُْ  عَليَِْ  فاَجْعَلْ دُعَائبِ لَ ُ رَحْمَةً  وَايةَُ الثها يِةَُ { وَقيِلَ مَعْ اَنُ احْتاَجَ فَسَبلََ مِنْ أرَِبَ الره رَبُ إذَا احْتاَجَ . ثمُه قاَلَ " مَا لَ ُ " ؟ أيَْ : أيََ شَبْءْ بِِ  وَمَا يُرِيدُ ؟ ) وَالر ِ
ةُ ( أرَِبٌ  انُ حَاجَةٌ ( أرََبٌ بِوَزْنِ جَمَلْ أيَْ : حَاجَةٌ لَ ُ , وَمَا زَائِدَةٌ لِلتهقْلِيلِ أيَْ : لَ ُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ . وَقيِلَ : مَعْ َ ةُ الثهالِثَْْ وَايَْْ ا لَْْ ُ " . ) وَالر ِ الَ " مَْْ جَاءَْ  بِِ  , فَحَذَفَ ثمُه سَبلََ فَقَْْ
رَ ا أحَْسَنُ مِنْ إعْلََّمِِ  فإَنِه فبِ إعْلََّمِِ  زِياَدَةَ إيذَاءْ لَ ُ فإَنِه . وَهَذَ " أيَْ : مَا شَبْ ُ ُ   بِوَزْنِ كَتِفْ , وَالْْرَِبُ الْحَاذِقُ الْكَامِلُ أيَْ : هُوَ أرَِبٌ فَحَذَفَ الْمُبْتدََأَ ثمُه سَبلََ فَقاَلَ " مَا لَ ُ  تضََرُّ

نْسَانِ بِمَا  َِ أبَْلغَُ مِنْ شَتْمِهِ مِنْ عَلِمَهُ الِْْ رِ لًِ إذْ ال َ ُ يعَْلمَُ بِمَا لََ تضََرُّ ب . ثمُه قَدْ يكَُونُ سَبَبُ الْعُدْوَانِ عَلىَ الظهالِمِ أوَه ذَا فَ ِْْ رْ هَْْ ْ صَافِ , فتَبََصه وسُ لَِ تقَِفُ غَالِباً عِْ دَ الْعَدْلِ وَالِْْ
ْ وَهُوَ زَوَالُ مَا بيَْ هَُمَا مِنْ كَ  نْ مَالِ الْْلُْفِ وَالْمَحَبهةِ , أوَْ تجََدَدُ اإعْلََّمِِ  هَذَانِ الْ َسَادَانِ . وَفيِِ  مَْ سَدَةٌ ثاَلِثةٌَ وَلَوْ كَا َْ  بِحَق  ُ تعَاَلىَ أمََرَ باِلْجَمَاعَةِ وَ هََى عَْْ لْقَطِيعةَِ وَالْبغِْضَةِ وَاَللَّه

ا باِلْمِثْلِ إنْ أمَْكَنَ أوَْ دَةٌ إلِه تمَْكِي ُ ُ مِنْ اسْتيِ اَءِ حَق ِِ  كَ الْ ُرْقةَِ . وَهَذِنِ الْمَْ سَدَةُ قَدْ تعَْظُمُ فبِ بعَْضِ الْمَوَاضِعِ أكَْثرََ مِنْ بعَْضْ وَليَْسَ فبِ إعْلََّمِِ  فاَئِ  مَا لَوْ عَلِمَ فإَنِه لَ ُ أنَْ يعُاَقِبَ إمه
ي اَءِ مِنْ الْجِْ سِ مَْ سَدَةٌ عُدِلَ إلىَ غَيْرِ الْجِْ سِ كَمَا فبِ ب الْقَذْفِ . وَفبِ الِْ دْيةَِ وَفبِ الْجِرَاحِ إذَ  باِلتهعْزِيرِ أوَْ باِلْحَد ِ وَإِذَا كَانَ فبِ الِْْ ا خِيفَ الْحَيْفُ , وَهُ اَ قَدْ لَِ يكَُونُ حَيْفٌ إلِه فِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ا الْعُقُوبةَُ أوَْ الْْخَْذُ مِنْ الْحَسَ اَِ  كَمَا قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه بتْبَِ مَنْ كَا َْ  عِْ دَنُ مَظْلِمَةٌ لِْخَِيِ  فبِ دَمْ أوَْ مَالْ أَ  } غَيْرِ الْجِْ سِ أمَه لَ أنَْ يَْْ تحَِله ُ قبَْْْ ِ  فَلْيَسْْْ وْ عِرْضْ فَلْيبَتِْْْ
 مِنْ سَي ئِاَتِِ  فبَلُْقِيَْ  عَلىَ صَاحِبِِ  ثمُه اِ  صَاحِبِِ  فبَعُْطِيهََا , وَإنِْ لَمْ تكَنُْ لَ ُ حَسَ اٌَ  أخُِذَ يَوْمٌ ليَْسَ فيِِ  دِرْهَمٌ وَلَِ دِي اَرٌ إلِه الْحَسَ اَِ  وَالسهي ئِاَِ  فإَنِْ كَانَ لَ ُ حَسَ اٌَ  أخُِذَ مِنْ حَسَ َ

امٌّ عَاءُ لَ ُ وَالِِسْتغِْ اَرُ إحْسَانٌ إليَِْ  وَكَذَلِ { . وَإِذَا كَانَ فيَعُْطِيِ  فبِ الدَْ ياَ حَسَ ةًَ بَدَلَ الْحَسَ ةَِ فإَنِه الْحَسَ اَِ  يُذْهِبْنَ السهي ئِاَِ  فاَلدَ يُلْقىَ فبِ ال هارِ  ذَا عَْْ كَ الثه اَءُ عَليَِْ  بَدَلَ الذهم ِ لَ ُ وَهَْْ
فْتاَءِ أوَْ الته  وْ حْضِيضِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ فإَنِه أعَْمَالَ الل ِسَانِ أعَْظَمُ مِنْ فيِمَنْ طَعنََ عَلىَ شَخْصْ أوَْ لعََ َ ُ أوَْ تكََلهمَ بمَِا يُؤْذِيِ  أمَْرًا أوَْ خَبَرًا بِطَرِيقِ الِْْ أعَْمَالِ الْيَدِ حَياا أوَْ مَي تِاً , حَتهى لَْْ

سَاءَةَ إلَ  حْسَانِ باِلشههَادَةِ لَ ُ بمَِا فيِِ  مِنْ الْخَيْرِ وَالشه اَعَ كَانَ ذَلِكَ بتِبَوِْيلْ , أوَْ شبُْهَةْ ثمُه باَنَ لَ ُ الْخَطَبُ فإَنِه كَ هارَةَ ذَلِكَ أنَْ يُقاَبِلَ الِْْ دَلَ يِْ  باِلِْْ اءُ وَالْْدَعَاءُ بَْْ ةِ لَ ُ باِلدَعَاءِ فيَكَُونُ الثه َْْ
ا يَقعَُ بيَْنَ الطهعْنِ وَاللهعْنِ وَيَدْخُلُ فبِ هَذَا أَْ وَاعُ الطهعْنِ وَاللهعْنِ الْجَارِي بتِبَوِْيلْ سَائغِْ أوَْ غَيْرِ سَائغِْ  ا لْمُتكََل ِمِينَ اكَالتهكِْ يرِ وَالتهْ سِيقِ وَ َحْوِ ذَلِكَ مِمه ِ  كَمَْْ ينِ وَفُرُوعِْْ فبِ أصُُولِ الد ِ
دْ , وَ يَقعَُ بيَْنَ أصَْ اَفِ الْ ُقهََاءِ وَالصَوفيِهةِ , وَأهَْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَْ وَاعِ أهَْلِ الْعِلْمِ وَال َ  ره وًى , هَى مِنْ كَلََّمِ بعَْضِهِمْ فبِ بعَْضْ تاَرَةً بتِبَوِْيلْ مُجَْْ وبْ بهَِْْ ارَةً بتِبَوِْيْْلْ مَشُْْ تَْْ

رْبِ باِلْكَلََّمِ وَالْكتُبُِ كَتخََاصُمِ غَيْرِهِمْ باِلْْيَْدِي وَالس ِ  ائِ تَيَْنِ وَتاَرَةً بهَِوًى مَحْضْ , بَلْ تخََاصُمُ هَذَا الضه بِ , وَالطْْه دْلِ وَالْبغَْْْ لِ الْعَْْ اغِيتَيَْنِ , لََّحِ وَغَيْرِنِ , وَهُوَ شَبيِ ٌ بِقِتاَلِ أهَْْْ  الْبَْْ
هِ ا فعََلىَ هَذَا لَوْ الْعاَدِلتَيَْنِ مِنْ وَجْْ  وَالْباَغِيتَيَْنِ مِنْ وَجْْ  . وَهَذَا باَبٌ  اَفعٌِ جِداا وَالْحَاجَةُ إليَِْ  مَاسهةٌ جِدا  كَ أمَْ لََ ؟ سََلََ الْمَقْذوُفُ وَالْمَسْبوُبُ لِقَاذِفَِ لَ ذَلَِ لْ فعَََ بْ هََ مْ يَجِْْ ِ   لَْْ عَليَْْْ

حِيقِ الِِعْتِرَافُ عَلىَ  ِ الْعبَْدِ باِالصه ِ تعَاَلىَ باِل هدَمِ وَفبِ حَق  ِ اللَّه ْ  فبِ حَق  وَايتَيَْنِ كَمَا تقََدهمَ إذْ توَْبتَُ ُ صَحه رَافُ , أوَْ مِنْ الر ِ وزُ الِِعْتِْْ لْ يَجُْْ وِنِ , وَهَْْ تغِْ اَرِ وَ َحْْْ حْسَانِ إليَِْ  باِلِِسْْْ لِْْ
رِ الْْشَْبَ ُ تحََبَ , أوَْ يكُْرَنُ , أوَْ يَحْرُمُ ؟ يُسْ  ا يَجْْْ وبِ كَمَْْ رَافُ أصَْْْ ىَ لِلْقُلُْْ ونُ الِِعْتِْْ دْ يكَُْْ لََّقِ أنَه ذَلِكَ يَخْتلَِفُ باِخْتلََِّفِ الْْشَْخَاصِ وَالْْحَْوَالِ فَقَْْ نْ ذَوِي الْْخَْْْ يْنَ الْْوَِدهاءِ مِْْ ي بَْْ

يْسَ لَْْ ُ أنَْ لِكَ مِنْ صِدْقِ الْمُتكََل ِمِ , وَقَدْ تكَُونُ فيِِ  مَْ سَدَةُ الْعُدْوَانِ عَلىَ ال هاسِ أوَْ رُكُوبُ كَبيِرَةْ فلَََّ يَ الْكَرِيمَةِ , وَلِمَا فبِ ذَ  رَارُ فَلَْْ قْْْ جُوزُ الِِعْتِرَافُ قاَلَ : وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَليَِْ  الِْْ
رِيقِ  رِيقُ ؟ فيِِ  خِلََّفٌ  ; لِْنَه يكَْذِبَ باِلْجُحُودِ الصه صْلََّحِ ذَاِ  الْبيَْنِ هَلْ هُوَ التهعْرِيضُ أوَْ الصه مٌ وَالْمُباَحُ لِِْ رِيقَ مُحَره ا الْكَذِبَ الصه زُنُ هُ َْْ ِ رِيقَ هُ اَكَ فهََلْ يُجَو  زَ الصه  , فمََنْ جَوه

ضُ فإَنِه الْمَعاَرِيضَ مَْ دُوحَةٌ  ُ عَْ  ُ شَبْءٌ فبََْ كَرَ ذَلِكَ باِلْمَعاَرِيضِ وَقاَلَ : عثُمَْانَ أَ ه ُ بَلغََ حُذيَْ ةََ بْنِ الْيمََانِ  عَنْ الْكَذِبِ وَهَذَا هُوَ الهذِي يُرْوَى عَنْ  ؟ فيِِ   َظَرٌ وَلكَِنْ يعَُر ِ رَضِبَ اللَّه
ضَ أوَْ كَمَا قاَلَ . وَعَلىَ هَذَا فإَذَِا اسُْ أرَُق عُِ دِي بِ بعَْضَ ُ ببِعَْضْ  قَ ; لَِْ ه ُ تحُْلِفَ عَلىَ ذَلِكَ جَازَ لَ ُ أنَْ يَحْلِفَ وَيعَُر ِ مْ يبَْْْ ْ  توَْبتَُ ُ لَْْ مَظْلُومٌ باِلِِسْتِحْلََّفِ , فإَذَِا كَانَ قَدْ تاَبَ وَصَحه

إذَِا حَ لِذَلِكَ عَليَِْ  حَقٌّ فلَََّ تجَِبُ الْيمَِينُ عَليَِْ  , لكَِنْ مَعَ عَدَمِ التهوْبةَِ وَالِْْ  ا فَْْ انَ كَاذِبًْْ ْ  يمَِي ُْْ ُ حْسَانِ إلىَ الْمَظْلُومِ وَهُوَ باَقْ عَلىَ عَدَاوَتِِ  وَظُلْمِِ  فإَذَِا أَْ كَرَ باِلتهعْرِيضِ كَْْ فَ كَا َْْ لَْْ
ينِ غَمُوسًا . وَقاَلَ  بَ أيَْضًا : سئُِلُْ  عَنْ  َظِيرِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ وَهُوَ رَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ بَْ كَرَ فَطَلَْْ كَ فَْْ نْ ذَلِْْ ا عَْْ بلََ ُ زَوْجُهَْْ كَ وَسَْْ نْ ذَلِْْ ضَ لِِمْرَأةَِ غَيْرِنِ فَزَ ىَ بهَِا ثمُه تاَبَ مِْْ  جُلٌ تعََره

 إنِْ أقََره جَرَى عَليَِْ  وَعَليَْهَا مِنْ الشهر ِ أمَْرٌ عَظِيمٌ ؟ فبَفَْتيَْتُ ُ أَ ه ُ يَضُمَ إلىَ التهوْبةَِ فيِمَا, وَ اسْتِحْلََّفَ ُ , فإَنِْ حَلَفَ عَلىَ  َْ بِ الِْ عْلِ كَا َْ  يمَِي ُ ُ غَمُوسًا , وَإنِْ لَمْ يَحْلِفْ قَوِيَْ  التهَْمَةُ 
دَقةَِ عَْ  ُ وَ َحْوِ  وْجِ باِلدَعَاءِ وَالِِسْتغِْ اَرِ , وَالصه حْسَانَ إلىَ الزه ِ تعَاَلىَ الِْْ الىَ , وَحَْْ ذَلِ  بيَْ َ ُ وَبيَْنَ اللَّه ِ تعََْْ قَ اللَّه ا يكَُونُ بإِزَِاءِ إيذَائِِ  لَ ُ فبِ أهَْلِِ  , فإَنِه الز ِ اَ بهَِا تعََلهقَ بِِ  حَْْ قَ كَ مِمه

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ , بَلْ هُ  ا يَْ جَبِرُ باِلْمِثْلِ كَالد ِ  مِنْ جِْ سِ الْقَذْفِ الهذِي جَزَاؤُنُ مِنْ غَيْرِ جِْ سِِ  , فتَكَُونُ توَْبةَُ هَذَا كَتوَْبةَِ الْقاَذِفِ , وَ زَوْجِهَا مِنْ جِْ سِ حَق ِِ  فبِ عِرْضِِ  , وَليَْسَ هُوَ مِمه
ا لَوْ ظَلمََ ُ فبِ دَمْ أوَْ مَالْ فإَِ ه ُ  ِ فإَنِه لَ ُ بَدَلًِ , وَقَدْ  َصه لَِ بُده مِنْ إ وَتعَْرِيضُ ُ كَتعَْرِيضِِ  , وَحَلْ ُ ُ عَلىَ التهعْرِيضِ كَحَلِْ ِ  . وَأمَه يْنَ أحَْمَدُ ي اَءِ الْحَق  فبِ الْ َرْقِ بيَْنَ توَْبةَِ الْقاَتِلِ وَبَْْ

ِ عَزه وَجَله اصِب وَالْمَظَالِمِ توَْبةَِ الْقاَذِفِ . وَهَذَا الْباَبُ وَ َحْوُنُ فيِِ  خَلََّصٌ عَظِيمٌ وَتَْ رِيجُ كُرُباَْ  لِل َ ُوسِ مِنْ آثاَرِ الْمَعَ  فإَنِه الْ َقِي َ كُله الْ َقِيِ  الهذِي لَِ يُؤْيسُِ ال هاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه
ِ تعَاَلىَ . وَجَمِيعُ ال َ ُوسِ لَِ بُده أنَْ تذُْ ِبَ فتَعَْرِيفُ ال َ ُوسِ مَ  ئهُُمْ عَلىَ مَعاَصِب اللَّه وَ ا يُخَل ِصُهَا مِنْ الذَ ُو, وَلَِ يُجَر ِ اِ  هُْْ بِ مِنْ التهوْبةَِ وَالْحَسَ اَِ  الْمَاحِياَِ  كَالْكَ هارَاِ  وَالْعُقُوبَْْ

َِ زَوْجَةِ فَسَادَ كَانَتْ الْمَنْلِمَةُ : فإَنِْ ابْنُ عَقِيلْ مِنْ أعَْظَمِ فَوَائِدِ الشهرِيعةَِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ  َِ جَارِ تكِْ فِرَاشِِ  قاَلَ بعَْضُهُمْ : احُْتمُِلَ أنَْ لَِ يَصِقه إحْلََّلُ ُ فبِ الْجُمْلةَِ وَهَ أوَْ غَيْرِ
ا لَِ يُسْتبَاَحُ بإِبِاَحَتِِ  ابْتِدَاءً فلَََّ يبَْرَأُ بإِحِْلََّلِِ  بعَْدَ وُقُوعِِ  قاَلَ ; لَِْ ه ُ مِنْ ذَلِكَ  حْلََّلِ ابْنُ عَقِيلْ مِمه وزُ : وَعِْ دِي أَ ه ُ يبَْرَأُ باِلِْْ ْ فيََجُْْ ب  بعَْدَ وُقُوعِِ  وَيَْ بغَِب أنَْ يَسْتحَِله ُ فإَِ ه ُ حَقٌّ لِْدَمِْْ

حْلََّلِ بعَْدَ وُقُوعِ الْمَظْلِمَةِ وَلَِ يمَْلِكُ إباَحَتهََا ابْتِدَاءً كَالدهمِ وَالْقَذْفِ , وَالده  ى لِيلُ عَلىَ أَ ه ُ حَقٌّ لَ ُ أَ ه ُ يلََُّ أنَْ يبَْرَأَ باِلِْْ كَ عَلَْْ ةِ ذَلِْْ ِ  وَغَلبََْْ ةِ بِْْ عِنُ زَوْجَتَ ُ وَيَْ سَخُ  كَِاحَهَا لِْجَْلِ التهَْمَْْ
وْجَ يمُْ عَُ مِنْ وَطْئهَِا زَمَنَ الْعِدهةِ وَفبِ مَْ عِِ  مِنْ مُقَد ِ وَلِْنَه ظَ  ِِ  وَإِ همَا يتُحََالَفُ فبِ حُقُوقِ الْْدَمِي يِنَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ .  يهمَا إنْ الزه ب لَِ سِْْ ا ِْْ لِ الزه بَبُ فعِْْْ مَاِ  الْجِمَاعِ خِلََّفٌ وَذَلِكَ سَْْ

وْجَ .  حَ ُ حَدِيثَ ال هسَائبَِ وَابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِيَ وَقَدْ رَوَى كَانَ كَرِهَهَا فَقَدْ ظَلمََهَا وَظَلَمَ الزه ةَ عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ وَصَحه لهمَ  أَ ه ُ شَهِدَ حَجه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ الْوَدَاعِ مَعَ ال هببِ 
َ عَزه وَجَله وَأثَْ ىَ عَليَِْ  وَفيِِ  }  ا حَقكَُمْ عَلىَ  ِسَائكُِمْ فَ فَحَمِدَ اللَّه ئنَْ فُرُشَكُمْ مَنْ تكَْرَهُونَ , وَلَِ يبَذْنَه فبِ بيُُوتكُِمْ لََّ يُوطِ ألََِ إنه لكَُمْ عَلىَ  ِسَائكُِمْ حَقاا , وَإنِه لِ ِسَائكُِمْ عَليَْكُمْ حَقاا , فبَمَه

حِيحَيْنِ  . وَفبِ { لِمَنْ تكَْرَهُونَ , ألََِ وَحَقهَُنه عَليَْكُمْ أنَْ تحُْسِ ُوا إليَْهِنه فبِ كِسْوَتهِِنه   ِ بْنِ مَسْعُودْ مِنْ حَدِيثِ  الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ سئُِلَ أيََ الذهْ بِ أعَْظَمُ ؟ أنَه ال هببِه صَله } عَبْدِ اللَّه ى اللَّه
ِ  ِداا وَهُوَ خَلَقكََ قيِلَ : ثمُه أيََ ؟ قاَلَ : أنَْ تقَْتلَُ وَلَدَكَ مَخَافةََ أنَْ يَطْعَ  نُ مُسْلِمْ شَرْحِ { قاَلَ فبِ رِكَ مَ مَعكََ قيِلَ : ثمُه أيََ ؟ قاَلَ : أنَْ تزَُا بَِ حَلِيلةََ جَاقاَلَ أنَْ تجَْعَلَ لِِلّه مه كَ يتَضََْْ وَذَلِْْ

ا بِ وَهُوَ مَعَ امْرَأةَِ الْجَارِ أشََدَ قبُْحً   حَرِيمِِ  وَيبَمَْنُ بَوَائِقَ ُ , وَيَطْمَئنَِ الْجَارَ يتَوََقهعُ مِنْ جَارِنِ الذهبه عَْ  ُ وَعَنْ ; لِْنَه ا وَجُرْمًا الز ِ اَ وَإِفْسَادَهَا عَلىَ زَوْجِهَا وَاسْتمَِالةََ قَلْبهَِا إلىَ الزه
حْسَانِ إليَِْ  , فإَذَِا قاَبَلَ هَذَا باِلز ِ اَ باِمْرَأتَِِ  وَأفَْسَدَهَا عَلَ   فبِ غَايةَْ مِنْ الْقبُْقِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَعَلىَ يِْ  مَعَ تمَُك ِ ُ ُ مِْ هَا عَلىَ وَجْْ  لَِ يتَمََكهنُ مِْ  ُ غَيْرُنُ كَانَ إليَِْ  وَقَدْ أمََرَ بإِكِْرَامِِ  وَالِْْ

ِ فاَلْكَلََّمُ فيِِ  كَغيَْرِنِ مِنْ حُقُوقِ الْْدَمِي يِنَ وَلِ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ هَذَا يكَُونُ الْمُرَادُ بمَِا يبَتْبِ مِنْ أنَه  ا حَقَ الْْدَمِب  ِ عَزه وَجَله , أمَه ِ اللَّه ِ هَ أيَْ فبِ حَق  ذَا لَوْ اقُْتصُه مِنْ الْقاَتِلِ لَمْ يَسْقُطْ حَقَ اللَّه
ِ هُ اَ , وَلَِ يَلْزَمُ أنَْ يُخْتصَه بعُِقُوبةَْ فبِ الدَْ ياَ سِوَى الْحَد ِ اله فبَوَْلىَ  عَزه وَجَله فيِِ  مَعَ أَ ه ُ مَبْ بٌِّ عَلىَ الْمُسَامَحَةِ  ِ عَزه وَجَله فبِ الْقِصَاصِ , أنَْ لَِ يَسْقُطَ حَقَ الْْدَمِب  ذِي هُوَ حَقَ اللَّه

ُ أعَْلَمُ . ِ باِلز ِ اَ , أوَْ غَيْرِنِ بِشَبْءْ وَاَللَّه  وَقَذْفِ الْْدَمِب 
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عَايةَِ لَ فبِ فَصْلٌ ) فيِمَا عَلىَ التهائِبِ مِنْ قَضَاءِ الْعِباَدَاِ  وَمُ اَرَقةَِ قَرِينِ السَوءِ وَمَوَاضِعِ الذَ ُوبِ ( قاَ اءَ الر ِ بعَْدَ كَلََّمِِ  السهابِقِ : وَأنَْ يَْ عَلَ مَا ترََكَ ُ مِنْ الْعِباَدَاِ  وَيبُاَعِدَ قُرَ َْْ
ةِ فِ  تشُْترََطُ لََ مُجَانبََةَ خُلطََاءِ السُّوءِ وَغَيْرِنِ أنَه الشهرْحِ السَوءِ وَأسَْباَبِِ  , وَمَْ هُومُ كَلََّمِِ  فبِ  وَجَعَلَ ُ أصَْلًَّ لِْحََدِ ابْنُ عَقِيلْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِْ دَ الْعُلمََاءِ وَقَطَعَ بِِ  التَّوْبَةِ صِحَّ

ِ مِنْ الْمَوْضِعِ الهذِي وَطِئَ فيِِ  لَِ يَجِبُ . وَفبِ  حِيحَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فبِ أنَه الته َرَقَ فبِ قَضَاءِ الْحَج  جُلُ الْعاَلِمُ : مَنْ } سَعِيدْ  أبَبِمِنْ حَدِيثِ الصه فبِ الهذِي قتَلََ مِائةََ  َْ سْ وَقاَلَ لَ ُ الره
َ عَزه  َ تعَاَلىَ مَعهَُمْ وَ يَحُولُ بيَْ كََ وَبيَْنَ التهوْبةَِ ؟ اْ طَلِقْ إلىَ أرَْضِ كَذَا وَكَذَا فإَنِه بهَِا أُ اَسًا يعَْبُدُونَ اللَّه ب لَِ ترَْجِعْ إلىَ أرَْضِكَ فإَِ ههَا أرَْضُ سُوءْ وَجَله فاَعْبُدْ اللَّه رْحِ { . قاَلَ فِْْ شَْْ

ََ الَّتِ  أصََابَ فيِهَا مُفَارِقَةِ التَّائِبِ  قاَلَ الْعُلمََاءُ : فبِ هَذَا اسْتِحْباَبُ  مُسْلِمْ   خْوَانَ  الْمَوَاضِ تهِِمْ مَا دَامُوا عَلىَ حَالِهِمْ , وَأنَْ يَسْتبَْدِلهَُمْ وَمُقاَطَعَ الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلىَ ذَلِكَ الذُّنوُبَ وَالِْْ
رُدَ رِبْحَْْ ُ مُرَابِ  وَتوَْبَةُ الْ عَلىَ وَجْهَيْنِ , فِ  الْآخِرَةِ ؟ يطَُالِبُهُ الْمَقْتوُلُ عَنْهُ فهََلْ عَفَا أوَْ الْقَاتلِِ مِنْ اقْتصََّ بِصُحْبتَِِ  أهَْلَ الْخَيْرِ وَتتَبَكَهدُ بِذَلِكَ توَْبتَُ ُ فإَنِْ  ببِخَْذِ رَأسِْ مَالِِ  , وَيَْْ

 إنْ أخََذَنُ .
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ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ  حِيقِ الْمَشْهُورِ حَدِيثِ صَاحِبِ الت ِسْعةَِ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه احِبكَِ }  وَفبِ الْحَدِيثِ الصه مِ صَْْ كَ وَإثِْْْ وءَ بإِثِمِْْْ الَ  أمََا ترُِيْْدُ أنَْ تبَُْْ اضٌ { قَْْ ب عِيَْْ ذَا الْقاَضِْْ ب هَْْ : وَفِْْ
ِ عَزه وَجَله كَمَا جَاءَ فبِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ فهَُوَ كَ هارَةٌ لَ ُ وَيبَْ بِالْكُل ِيَّةِ يكَُف ِرُ ذنَْبَ الْقَاتلِِ لََ الْقِصَاصِ الْحَدِيثِ أنَه قتَْلَ  ب أبَُو دَاوُد قَ الْمَقْتوُلِ قاَلَ قىَ حَ , وَإنِْ كَ هرَ مَا بيَْ َ ُ وَبيَْنَ اللَّه فِْْ

ِ صَلهى قاَلَ : قاَأبَبِ مُوسَى عَنْ أبَيِِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَبِ بُرْدَةَ عَنْ الْمَسْعُودِيَ حَدهثَ اَ كَثيِرُ بْنُ أبَبِ هِشَامْ حَدهثَ اَ عثُمَْانُ بْنُ أبَبِ شَيْبةََ باَبِ مَا يُرْجَى فبِ الْقتَْلِ : حَدهثَ اَ  لَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  لَِزِ } اللَّه ةٌ مَرْحُومَةٌ ليَْسَ عَليَْهَا عَذَابٌ فبِ الْْخِرَةِ , عَذَابهَُا فبِ الدَْ ياَ الِْ تنَُ وَالزه تبِ هَذِنِ أمُه  .{ إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ لُ وَالْقتَْلُ أمُه

29 
نْ الْعَفْوِ فَصْلٌ ) فبِ  ِ : دَخَلُْ  عَلىَ أبَبِ يَوْمًا فَقُلُْ  بَلغََ بِ أنَه رَجُلًَّ جَاءَ إلىَ صَالِقٌ ( . قاَلَ حِل ٍ فِ  مَ وَجَعْلِهِ نَلَ عَمَّ اطِب  مْ فَضْلْ الَْْْ مَْْ مْ أقَُْْ ل ْ إذَا لَْْ ب حِْْ ب فِْْ الَ لَْْ ُ : اجْعَلْ ِْْ فَقَْْ

ةِ : }  : لَِ جَعَلُْ  أحََدًا فبِ حِل ْ فَضْلٌ بِ ُصْرَتكَِ , فَقاَلَ  ذِنِ الْْيَْْ ا كَانَ بعَْدَ أيَهامْ قاَلَ لِب مَرَرُْ  بهَِْْ ِ , فتَبََسهمَ أبَبِ وَسَكََ  , فَلمَه ى اللَّه بجَْرُنُ عَلَْْ لقََ فَْْ ا وَأصَْْْ نْ عَ َْْ ب فمََْْ رُْ  فِْْ { فَ َظَْْ
رُنُ الْحَسَنَ حَدهثَ بِ مَنْ سَمِعَ باَرَكُ الْمُ حَدهثَ بِ هَاشِمُ بْنُ الْقاَسِمِ تَْ سِيرِهَا فإَذَِا هُوَ مَا حَدهثَ بِ بِِ   نْ أجَْْْ يَقُمْ مَْْ ودُوا : لِْْ ِ الْعاَلمَِينَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَ ُْْ يَقُولُ : إذَا جَثَْ  الْْمَُمُ بيَْنَ يَدَيْ رَب 

ِ عَزه وَجَله , فلَََّ يَقُومُ إلِه مَنْ عَ اَ فبِ الدَْ ياَ  الَ قاَلَ أبَبِ : فَجَ عَلىَ اللَّه ُ تعََْْ بَ اللَّه ذ ِ دًا . عَلُْ  الْمَي َِ  فبِ حِل ْ مِنْ ضَرْبِِ  إيهايَ ثمُه جَعَلَ يَقُولُ : وَمَا عَلىَ رَجُلْ أنَْ لَِ يعَُْْ ببَِِ  أحََْْ ى بِسَْْ
َْ ذكََرَنُ حَْ بَلْ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ  ا بَرِ ُ ْ بَلٌ حَ : وَهُوَ يُدَاوِي اللههُمه لَِ تؤَُاخِذْهُمْ : فَلمَه لهى اللَّه ِ صَْْ ب  ةِ ال هبِْْ َ تعَاَلىَ وَليَْسَ بيَْ بِ وَبيَْنَ قَرَابَْْ لهمَ لَ ُ فَقاَلَ :  عََمْ أحَْببَُْ  أنَْ ألَْقىَ اللَّه ِ  وَسَْْ عَليَْْْ

ِ هُمْ فبِ حِل ْ رَوَانُ بعَْضُهُمْ مِنْ رِوَايةَِ وَمَنْ كَانَ مِثْلَ ُ فإَِ  بِ لَِ أجَْعَلُ ابْنَ أبَبِ دَاوُد شَبْءٌ , وَقَدْ جَعَلْتُ ُ فبِ حِل ْ إلِه  ب أبَُو الْ َضْلِ الْبغَْدَادِيَ حَدهثَ اَ أبَبِ الْعبَهاسِ الْبَرْدَعِب  قاَلَ : قاَلَ لِْْ
ِ فَذكََرَنُ . وَقاَلَ حَْ بَلٌ  ِ فِ الْمُعْتصَِمَ أنَْ اجْعَلْ الْوَاثِقُ قاَلَ أبَبِ : وَجه َ إلبَه عَبْدُ اللَّه ب  وْلَ ال هبِْْ رُْ  قَْْ  ب حِل ْ مِنْ ضَرْبِِ  إيهاكَ , فَقُلُْ  مَا خَرَجُْ  مِنْ دَارِنِ حَتهى جَعَلْتُ ُ فبِ حِل ْ , وَذكََْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ِ  { فعََ َوُْ  عَْ  ُ . وَذكََرَ فبِ رِوَايةَِ لَِ يَقُومُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إلِه مَنْ عَ اَ } صَلهى اللَّه ِ قَوْلَ الْمَرَوذِي  تيَْنِ الشهعْببِ  ةً يكَنُْ لكََ مِنْ الْْجَْرِ مَره نْ , إنْ تعَْفُ عَْ  ُ مَره . وَرُوِيَ عَْْ



 ِ ِ دَاعِيةٌَ لَْحَْلَلْتُ ُ . وَرَوَى عَْ  ُ ابْنَ أبَبِ دَاوُد أَ ه ُ جَعَلهَُمْ فبِ حِل ْ وَقاَلَ لَوْلَِ أنَه إبْرَاهِيمَ الْحَرْببِ  حَاقَ أَ ه ُ أحََله عَبْدُ اللَّه نَ إِسْْْ حْمَنِ بْْْ دَ الْْره ب دَاوُد وَعَبْْْ دُ ابْنَ أبَِْْ ا بعَْْْ . وَرَوَى فيِمَْْ
لُ  ِ عَنْ مُجَالِدْ . وَرَوَى أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ قاَلَ : أفَْضَلُ أخَْلََّقِ الْمُؤْمِنِ الْعَْ وُ الْحَسَنِ عَنْ الْخَلَّه  .يَقُولُ : كُلَ ال هاسِ مِ  بِ فبِ حِل ْ عمَُرَ سَمِعُْ  رُوقْ مَسْ عَنْ الشهعْببِ 
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بْرَاءِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ فَصْلٌ ) فبِ  مَامُ أحَْمَدُ (  َصه الِْْ ُ عَْ  ُ فيِمَنْ الِْْ قٌ لَِْ ْْه ُ , إ ه ُ لَِ يَصِقَ ; دَيْنِ  مِنْ حِل ٍ التَّاءِ " فََنَْتَ فِ  بِفتَحِْ " مِتَّ : إنْ لِرَجُلٍ قَالَ رَضِبَ اللَّه رَاءٌ مُعَلْْه إبْْْ

ِ أبَُو عَبْ  وَجَاءَنُ رَجُلٌ فَقاَلَ لَ ُ : إ  بِ كُْ ُ  شَارِباً مُسْكِرًا فتَكََلهمُْ  فيِكَ بِشَبْءْ فاَجْعَلْ بِ فبِ حِل ْ , فَقاَلَ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ بِشَرْطْ . وَقاَلَ   أَْ َ  فبِ حِل ْ إنْ لَمْ دِ اللَّه
ِ  تعَُدْ , فَقُلُْ  لَ ُ ياَ  عُودَ فلَََّ يعَُودُ إنْ كَانَ لَ ُ دِينٌ لَ مَا أحَْسَنَ الشهرْطَ إذَا أرََادَ أنَْ يَ لِمَ قُلَْ  ؟ لعََله ُ يعَُودُ , قاَلَ ألََمْ ترََ مَا قُلُْ  لَ ُ : إنْ لَمْ تعَُدْ فَقَدْ اشْترََطُْ  عَليَِْ  . ثمُه قاَأبَاَ عَبْدِ اللَّه

ِ : سَمِعُْ  رَجُلًَّ يَقُولُ الْمَرَوذِيَ . وَقاَلَ  ِ شَبْءْ قاَلَ كُْ َ  أذَْكُرُكَ أيَْ : أتَكََلهمُ فيِكَ فَقاَلَ لَ ُ : وَلِمَ أرََدْ َ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه رِفُ  أنَْ تذَْكُرَ , اجْعَلْ بِ فبِ حِل ْ قاَلَ مِنْ أيَ   بِ ؟ فَجَعَلَ يعَْتَْْ
ِ باِلْخَطَإِ , فَقاَلَ لَ ُ  به لَمُ أَ  بِ شَدهدُْ  عَلىَ أحََدْ إلِه عَلىَ رَجُلْ جَ : عَلىَ أنَْ لَِ تعَُودَ إلىَ هَذَا قاَلَ لَ ُ  عََمْ قاَلَ قُمْ . ثمُه الْتَ ََ  إلبَه وَهُوَ يبَْتسَِمُ فَقاَلَ : لَِ أعَْ أبَُو عَبْدِ اللَّه اءَ بِ فَدَقه عَلَْْ

لُ جُلُ ؟ كَبَ ه ُ أرََادَ مِْ هُمَا التهوْبةََ وَأنَْ لَِ يعَُودَا رَوَاهمَُا الْباَبَ وَقاَلَ اجْعَلْ بِ فبِ حِل ْ فإَِ  بِ كُْ ُ  أذَْكُرُكَ , فَقُلُْ  : وَلِمَ أرََدَْ  أنَْ تذَْكُرَ بِ أيَْ هَذَا الره  نِ الْخُ الْخَلَّه نْ فبِ حُسْْْ قِ مِْْ لُْْ
قه تعَْلِيقهَُا التهوْبةََ لِرِعَايةَِ حُصُولِهَا وَتبَكََدِهَا صَ ; لِْنَه نِ فَقَدْ يُقاَلُ : هَذَا وَقَدْ يُقاَلُ : باِلتهْ رِقةَِ الْْدََبِ . وَرَأيَُْ  بعَْضَ أصَْحَابِ اَ يَخْتاَرُ أَ ه ُ لَِ فَرْقَ بيَْنَ الْمَسْبلَتَيَْنِ وَأنَه فيِهِمَا رِوَايتَيَْ 

ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ صَقه عَنْ  ِ باِلشهرْطِ بِخِلََّفِ غَيْرِهَا وَاَللَّه ِ الْبَدْرِي  حَاببِ   . أَ ه ُ كَانَ لَ ُ عَلىَ رَجُلْ دَيْنٌ فَقاَلَ لَ ُ , إنْ وَجَدَْ  قَضَاءً فاَقْضِ وَإلِِه فبََْ َ  فبِ حِل ْ مِنْ دَيْ بِأبَبِ الْيُسْرِ الصه
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مَامُ أحَْمَدُ قاَلَ ( ينَْوِيهِ وَهوَُ وَفَاءٌ وَليَْسَ عِنْدََُ اسْتدََانَ فَصْلٌ ) فيِمَنْ  ُ عَْ  ُ ث ا الِْْ نْ } سَالِمْ قاَلَ حَسِبْتُ ُ عَنْ مَْ صُورْ عَنْ جَعْ َرُ بْنُ زِياَدْ ث ا يَحْيىَ بْنُ أبَبِ بكَُيْرْ : رَضِبَ اللَّه عَْْ
ِ أَ ه مَيْمُو ةََ  ُ عَزه وَجَله أَ ه ُ هَا اسْتدََا َْ  دَيْ اً فَقِيلَ لهََا : تسَْتدَِي يِنَ وَليَْسَ عِْ دَكِ وَفاَءٌ ؟ قاَلَْ  : إ  بِ سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : مَا مِنْ أحََدْ يَسْتدَِينُ دَيْ اً يعَْلَمُ اللَّه صَلهى اللَّه
ُ عَزه وَجَله عَْ  ُ يُرِيدُ أدََ  دِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ ال هسَائبَِ { إسْ اَدُنُ حَسَنٌ . وَرَوَانُ اءَنُ إلِه أدَهانُ اللَّه الَ : عِمْرَانَ بْنِ حُذيَْ ةََ عَنْ زِياَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِْ دْ عَنْ مَْ صُورْ عَنْ جَرِيرْ عَنْ مُحَمه قَْْ
ُ عَْ هَا تدَهانُ وَتكُْثِرُ الْحَدِيثَ , وَفيِِ  } رَضِبَ مَيْمُو ةَُ كَا َْ   ُ عَْ  ُ فبِ الدَْ ياَ  اللَّه فَذكََرَنُ مَْ صُورْ عَنْ عبُيَْدَةَ بْنِ حُمَيْدْ عَنْ أبَبِ بكَْرِ بْنِ أبَبِ شَيْبةََ عَنْ ابْنُ مَاجَْ  { وَرَوَانُ إلِه أدَهانُ اللَّه

ِ عَنْ صَحِيحِِ   فبِابْنُ حِبهانَ . وَرَوَانُ  دٌ جَرِيرْ عَنْ أبَبِ خَيْثمََةَ عَنْ أبَبِ يعَْلىَ الْمَوْصِلِب  ِ عَزه وَجَله فبِ الدَْ ياَ دَيْنَ مَنْ  َوَى الْْدََاءَ فيِِ  إسْ اَدُنُ جَيْْ ِ إلِه  وَترَْجَمَ عَليَِْ  ذِكْرَ قَضَاءِ اللَّه
ى حَدهثَ اَ ال هسَائبَِ وَرَوَى . وَلَمْ أجَِدْ فيِِ  كَلََّمًا زِياَدْ غَيْرُ عِمْرَانَ وَلَمْ يَرْوِ عَنْ ابْنُ حِبهانَ , وَوَثهقَ ُ صُورْ مَ ْ لَمْ يَرْوِ عَْ  ُ غَيْرُ زِياَدًا أنَه  دُ بْنُ الْمُثَ ْْه دهثَ اَ مُحَمه نُ جَرِيْْرْ حَْْ بُ بْْْ وَهْْْ

حْمَنِ حُصَيْنِ بْنِ عَ عَنْ الْْعَْمَشِ حَدهثَ بِ أبَبِ عَنْ  ِ بْنِ عتُبْةََ عَنْ بْدِ الره ِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ؤْمِ يِنَ مَيْمُو ةََ أنَه } عبُيَْدِ اللَّه ا أمُه الْمُْْ ا : يَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ اسْتدََا َْ  فَقِيلَ لهََْْ ِ صَلهى اللَّه زَوْجَ ال هببِ 
يَ ُ تسَْتدَِي يِنَ وَليَْسَ عِْ دَكِ وَفاَءٌ ؟ فَقاَلَْ  : إ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : مَنْ أخََذَ دَيْ اً وَهُوَ يُرِيدُ أنَْ يُؤَد ِ ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه وَجَله    بِ سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه أبَبِ وَعَنْ . { إسْ اَدُنُ صَحِيقٌ أعََا َ ُ اللَّه

ُ عَ مَنْ أخََذَ أمَْوَ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ الْغيَْثِ  ُ عَزه وَجَله , وَمَنْ أخََذهََا يُرِيدُ إتلََّْفهََا أتَْلَ َ ُ اللَّه الْقاَضِب . كَانَ شَيْخُ اَ الْبُخَارِيَ { رَوَانُ زه وَجَله الَ ال هاسِ يُرِيدُ أدََاءَهَا أدَهاهَا اللَّه
ينِ بْنُ مُسْلِمْ  ُ يَقُولُ اخُْتلُِفَ فِ شَمْسُ الد ِ الَ ب هَذَا فَقِيلَ : هُوَ دُعَاءٌ , وَقيِلَ : هُوَ خَبَرٌ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَأيَمََا كَانَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ ; لِْنَه هَْْ رَحِمَ ُ اللَّه قٌّ وَقَْْ دهقٌ وَحَْْ رَ مُصَْْ ذَا الْخَبَْْ

رْشَادِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ غَيْرُ وَاحِدْ مِْ هُمْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ غَيْرُ مَرْدُودَةْ وَزِياَدَةُ لَْ ظَةِ " فبِ الدَْ ياَ فبِ مَسْبلَةَِ تكَِْ يرِ أهَْلِ الَْْ الِْْ ِ صَلهى اللَّه نْ هْوَاءِ : وَدَعْوَةُ ال هببِ  اءٌ لكَِْْ " تدَُلَ عَلىَ أَ ه ُ دُعَْْ
ياَدَةِ  َظَرٌ . قاَلَ  ةِ هَذِنِ الز ِ اسِ لِيمِ الْقُرْآنِ : التهعْلِيمُ أحََبَ إلبَه مِنْ أنَْ يتَوََكهلَ لِهَؤُلَِءِ السهلََّطِينِ , وَمِنْ أنَْ يتَوََكهلَ لِرَ فبِ تعَْ أبَبِ طَالِبْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ فبِ صِحه ةِ ال ْْه نْ عَامْْه جُلْ مِْْ

 َ ِ  عَنْ رَجُلْ ببِمََا اَِ  ال هاسِ . وَقاَلَ فبِ ضَيْعةَْ , وَمِنْ أنَْ يَسْتدَِينَ وَيتَهجِرَ لعََله ُ لَِ يَقْدِرُ عَلىَ الْوَفاَءِ فيََلْقىَ اللَّه فَ عَبْدُ اللَّه يَْْ ُ فتَلَِْْ ى أنَْ يُؤَد ِ ا عَلَْْ : سَبلَُْ  أبَبِ عَنْ رَجُلْ اسْتدََانَ دَيْ ًْْ
ِ عَزه وَجَله عُذْرٌ وَخَلََّصٌ مِنْ دَيْ ِِ  , إنْ مَاَ  عَلىَ عَدَمِِ  وَلَمْ يَقْضِ دَيْ َْْ ُ ؟ الْمَالُ مِنْ يَدِنِ وَأصََابَ ُ بعَْضُ حَوَادِثِ الدَْ ياَ فَصَارَ مُعْدِمًا لَِ شَبْءَ لَ ُ فهََلْ يُرْجَى لَ   ُ بِذَلِكَ عِْ دَ اللَّه

ذَ فَقاَلَ : إنه هَذَا عِْ دِي أسَْهَلُ مِنْ الهذِي اخْتاَنَ , وَإنِْ مَاَ  عَلىَ عَدَمِِ  فهََذَا وَاجِبٌ عَليَِْ  , فَظَاهِرُ  ضُ  هَْْ ِ و  الىَ يعَُْْ ُ تعََْْ رْكَ وَاَللَّه ابَ وَالتهْْ لُ الْعِقَْْ كَ أوَْ يَحْتمَِْْ ى ذَلِْْ بُ عَلَْْ ا أَ ْْه ُ يعُاَقَْْ
ُ . وَقَدْ وَرَدَ فبِ الْخَبَرِ }  ضُ عَنْ بعَْضِ ال هاسِ بعَْضًا الْمَظْلُومَ إنْ شَاءَ اللَّه ِ َ تعَاَلىَ يعَُو   { .أنَه اللَّه
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مَامُ أحَْ وَ َصه  ةِ مَدُ الِْْ ُ عَلىَ صِحه ُ عَْ  ُ وَالْْصَْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّه رِنِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَي ِتِ الْمُفْلِسِ رَضِبَ اللَّه بِ وَغَيْْْ يْنَ التهائِْْ مًا أوَْ لَِ , وَبَْْ قُوا بيَْنَ كَوْنِ سَببَِِ  مُحَره اعِ وَلَمْ يُ َر ِ لِِمْتِ َْْ

ُ عَليَْ ِ  ِ صَلهى اللَّه نْ عَليَِْ  ثلَََّثةَُ دَ اَ يِرَ وَلَمْ يُخْلِفْ وَفاَءً حَتهى ضَمِ هََا  ال هببِ  لََّةِ عَمه ى . الْبُخَارِيَ رَوَانُ أبَُو قتَاَدَةَ وَسَلهمَ مِنْ الصه ارَانِ حَتهْْ ِ  دِي َْْ نْ عَليَْْْ ى مَْْ لََّةِ عَلَْْ نْ الصْْه عَ مِْْ وَامْتَ َْْ
ذِيَ أحَْمَدُ رَوَانُ أبَُو قتَاَدَةَ ضَمِ هَُمَا  حَ ُ  وَأبَُو دَاوُد وَال هسَائبَِ وَابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِْْ حه رُنُ أنَه الْْدهارَقُطْ بَِ وَرَوَى . وَصَْْ ا وَغَيْْْ ُ عَ ْْْ ُ عَلِيْْا بَ اللَّه ائعُِ , رَضِْْ ا وَقَْْ اهِرُ أَ ههَْْ مِ هََا فاَلظْْه ضَْْ

ُ عَْ هُمْ قَصْ  حَابةَِ رَضِبَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ دُ الْخَيْرِ وَ يِهةُ الْْدََاءِ وَأَ ههُمْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ . وَالظهاهِرُ مِنْ الصه دَْ  عَليَِْ  جِلْدَنُ } لِْبَبِ قتَاَدَةَ وَقَدْ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ا وَفهى الْْنَ بَره { لمَه
دِ بْنِ عَقِيلْ , وَجَمَاعَةٌ وَإِسْ اَدُنُ حَسَنٌ وَرِجَالُ ُ ثِقاٌَ  وَفيِهِمْ وَأبَُو بكَْرِ بْنُ أبَبِ شَيْبةََ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَالطهياَلِسِبَ عَْ  ُ رَوَانُ  ِ بْنُ مُحَمه نٌ جَابِرْ عَنْ عَبْدُ اللَّه دَ اَ وَحَدِيثُْْ ُ حَسَْْ , وَعِ ْْْ

مَانُ عَلىَ السهارِقِ وَذكََرَنُ فبِ  ثْمِ ذَلِكَ الذهْ بِ لِقَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ إجْمَاعًا لْمُغْ بِ ايَجْتمَِعُ الْقَطْعُ وَالضه وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فعَُوقِبَ بِِ  فبِ } مَعَ بَقاَءِ الْعيَْنِ مَعَ الْحَد ِ كَ هارَةً لِِْ
مَامَ أحَْمَدَ وَمَعَ أنَه , عبُاَدَةَ { مُته َقٌ عَليَِْ  مِنْ حَدِيثِ الدَْ ياَ فهَُوَ كَ هارَةٌ  ؤَث ِ الِْْ ا كَا َْ  التهوْبةَُ مُْْ قُوا بيَْنَ التهائِبِ وَغَيْرِنِ , وَلِهَذَا لمَه ُ لَمْ يُ َر ِ د ِ وَالْْصَْحَابَ رَحِمَهُمُ اللَّه قاَطِ حَْْ ب إسْْْ رَةً فِْْ

ا لَمْ تؤَُث ِرْ لَمْ يَذْكُرُوهَا .  ذَلِكَ ذكََرُوهَا وَلمَه
33 
ْ لَمْ يثَبُْْ  فبِ الدَْ ياَ فلَََّ ثبَاََ  لَْْ ُ : وَأَ اَ أقَُولُ : الْمُطَالبَةَُ فبِ الْْخِرَةِ فَرْعٌ عَلىَ مُطَالبَةَِ الدَْ ياَ حِل ِ الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ فبِ الْ ُ ُونِ فبِ الْمُجَلهدِ التهاسِعَ عَشَرَ مِنْ نُ عَقِيلْ ابْ قاَلَ  وَكُلَ حَق 

لًَّ فاَل هائِبُ عَْ  ُ يَ  فبِ الْْخِرَةِ  انِ , , وَمَنْ خَلهفَ مَالًِ وَوَرَثةًَ فكََبَ ه ُ اسْتَ اَبَ فبِ الْقَضَاءِ , وَالدهيْنُ كَانَ مُؤَجه قٌ باِلْْعَْيَْْ ةُ عِْ دِي باَقيِةٌَ , وَلَِ أقَُولُ : الْحَقَ مُتعََلْْ ِ مه لًَّ , وَالذ ِ قْضِب مُؤَجه
ةِ فلَََّ وَجْ َ لِمُطَالبَةَِ الْْخِرَةِ , فَقِيوَلِهَذَا تصَِقَ الْبَ  مه لََّةِ عَليَِْ  كَانَ مُعْسِرًا رَاءَةُ مِْ  ُ وَيَصِقَ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَي ِِ  لِبَقاَءِ حُكْمِ الذ ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مِنْ الصه لَ : لَ ُ الهذِي امْتَ عََ ال هببَِ صَلهى اللَّه

لَ الشهرْعُ دَيْنَ الْمُعْسِرِ أجََلًَّ حُكْمِياا بِقَوْلِِ  تعَاَلَ ; لَِْ ه ُ سَبلََ  لَ ُ حَالَ الْحَياَةِ لَمْ يُوجِبْ بَقاَءَنُ بعَْدَ الْمَوِْ  فَ َظِرَةٌ إلىَ مَيْسَرَةْ  ى : }  " هَلْ خَلهفَ وَفاَءً ؟ " فَقِيلَ : لَِ , وَقَدْ أجَه { . ثمُه أجَه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عِلْمٌ ببِنَْ كَاابْنُ عَقِيلْ عُ باِرْتهَِا ِِ  فَقاَلَ حَتهى شَهِدَ الشهرْ  ِ صَلهى اللَّه اقِ : تِلْكَ قَضِيهةٌ فبِ عَيْنْ فيَُحْتمََلُ أنَْ يكَُونَ عِْ دَ ال هببِ  لِ بإِِْ  َْْ دَ الْمَطْْْ رَ بعَْْْ نَ مُمَاطِلًَّ باِلدهيْنِ ثمُه افْتقََْْ
ا , الْْصَْلِ الهذِي عُرِفَ مِْ  ُ وَقَضِيهةُ الْْعَْياَنِ إذَا احُْتمُِلَْ  وُقِ َْ  فلَََّ يعُْدَلُ عَنْ الْْصَْلِ لْْمَْرُ عَلىَ الْمَالِ فَحُمِلَ ا لُ الْمُسْتقَِر ِ لِْجَْلِهَْْ وَ أنَه وَالْْصَْْْ تقَِرَ هُْْ عْ لَِ الْمُسْْْ ْ مُوَسْْه ق  له حَْْ كُْْ

لََةِ قبَْلَ خُرُوجِ مَاتَ بِدَلِيلِ مَنْ السهعةَِ وَالْمُهْلةَُ  َوْعُ مَبثْمَْ  يَحْصُلُ بتِبَخِْيرِنِ فبِ زَمَانِ  نْ الْْدََاءِ , الْوَقْتِ بعَْدَ خُرُوجِ مَاتَ لَِ يبَثْمَُ بِخِلََّفِ مَنْ وَقْتِ الصَّ انِ مِْْ مْكَْْ بخِْيرِ وَالِْْ عَ التهْْ مَْْ
لََّةِ فمََاَ  قبَْلَ الِْ عْلِ : لَمْ يبَثْمَْ وَتسَْقُطْ بمَِوْتِِ  قاَلَ : لَِْ ههَا لَِ تدَْ فبِ الْخِلََّفِ هَذَا الْمَعْ ىَ فَقاَلَ وَلِلْقاَضِب  لََّفِ  فيِمَنْ لَ ُ تبَخِْيرُ الصه ةِ بِخِْْ مْْه ب الذ ِ ا فِْْ ب بَقاَئهَِْْ خُلهَُا ال  يِاَبةَُ فلَََّ فاَئِدَةَ فِْْ

ِ وَعَلىَ أَ ه ُ لَِ يمَْتَ عُِ  كَاةِ وَالْحَج  ةِ كَدَيْنِ مُعْسِرْ لَِ يَسْقُطُ بمَِوْتِِ  , وَلَِ يبَثْمَُ باِلتهبخِْيرِ لِدُخُ الزه مه بْرَاءِ وَقَضَاءِ الْغيَْرِ عَْ  ُ . وَقيِلَ لَْْ ُ : لِجَوَازِ ولِ ال  يِاَبةَِ أنَْ لَِ يبَثْمََ , وَالْحَقَ فبِ الذ ِ الِْْ
كَاةُ لَطُولِبَ بهَِا فبِ ا ةِ لَوْ وَجَبَْ  الزه مه ِ فبِ الذ ِ لِ وَالْمُعْسِرِ باِلدهيْنِ .بِدَلِيلِ لْْخِرَةِ وَلَحِقَ ُ الْمَبثْمَُ كَمَا لَوْ أمَْكَ َ ُ . فَقاَلَ : هَذَا لَِ يمَْ عَُ مِنْ ثبُُوِ  الْحَق   الدهيْنِ الْمُؤَجه

34 
ٍِ الِْْ : قاَلَ شَافعِِبٌّ فبِ مَسْبلَةَِ الْ ُ ُونِ وَقاَلَ أيَْضًا فبِ  ُ تعَاَلىَ حَقاا وَلَِ يَجْعَلُ لِلْمُكَلْْه قْرَارِ لِوَارِ ا , يُْ ضِب إلىَ سَد ِ باَبِ الْخُرُوجِ عَنْ الدهيْنِ : وَمُحَالٌ أنَْ يُوجِبَ اللَّه فِ مِ ْْْ ُ مَخْرَجًْْ

 جَهْدَنُ فلَََّ تبَعِةََ عَليَِْ  فبِ تعَْوِيقِ  ُ فَقَدْ بَذَلَ وُسْعَ ُ فبِ قَضَاءِ الدهيْنِ إذَا عَجَزَ عَنْ قَضَائِِ  فيِمَا بيَْ َ ُ وَبيَْنَ الْغَرِيمِ , وَمَنْ بَلغََ قاَلَ حَْ بَلِبٌّ إذَا أقََره وَرَده الْحَاكِمُ الْحَْ بَلِبَ أوَْ الْحَ َِ بَ قَوْلَ 
ثمََ . وَكَذَلِكَ مَنْ أشَْهَدَ عَلىَ  إذَا مَاَ  قبَْلَ الْيَسَارِ فعََزْمُ ُ عَلىَ الْقَضَاءِ قاَمَ الْعَزْمُ فبِ دَفْعِ مَبثْمَِِ  مَقاَمَ الْقَضَاءِ فلَََّ مَبْ الْحُقُوقِ بِدَلِيلِ الْمُعْسِرِ الْعاَزِمِ عَلىَ قَضَاءِ دَيْ ِِ  مَتىَ اسْتطََاعَ 
ا أقَاَمَ الْغَرِيمُ الشههَادَةَ بعَْدَ مَوِْ  مَنْ عَليَِْ  الْ  ِ  ببَِ ه ُ حَقَ رُدهْ  شَهَادَتهُُمَا , وَلَِ يُقاَلُ  َْ سِِ  عَبْدَيْنِ فَلمَه نْ عَليَْْْ هَادَتهِِمَا وَمَْْ بَ بِشَْْ ِ رَضِْْ ِ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَق  مَبثْوُمٌ فبِ تعَْوِيقِ الْحَق 

اهِرُنُ الْحَقَ لَمْ يعَْلَمْ أنَه شَهَادَتهَُمَا لَِ تقُْبَلُ فكَُلَ عُذْرْ لكََ فبِ رَد ِ فبِ الشههَادَ  قْرَارِ اْ تهََى كَلََّمُْْ ُ . فَظَْْ ِ لَِ طَرِيقَ لَ ُ إلِه ذَلِكَ هُوَ جَوَابُ اَ فبِ هَذَا الِْْ ب  ةِ , وَكَوْنُ الْحَق  طَ فِْْ ره وْ فَْْ وَلَْْ
قْرَارِ إلىَ الْمَرَضِ وَلعََله ُ ليَْسَ بمُِرَادْ   رَ حَتهى افْتقََرَ ثمُه  َدِمَ وَتاَبَ أظَْهَرِ الْوَجْهَيْنِ  وَطُولِبَ ; لَِْ ه ُ لَِ يَلْزَمُ ُ الْوَفاَءُ قبَْلَ الطهلَبِ فبِ  قَدَرَ عَلىَ الْوَفاَءِ فبِ وَقْ ْ كَمُعْسِرْ  تبَخِْيرِ الِْْ فبَخَه

غِيرُ . وَقاَلَ  يَ لَ وَقاَابْنِ عَقِيلْ فبِ مَسْبلَةَِ حَل ِ الدهيْنِ باِلْمَوِْ  : مَعْ ىَ قَوْلِ أبَُو يعَْلىَ الصه وَ الَدَّيْنِ غَيْرَ الشَّهَادَةَ تكَُف ِرُ بعَْدَ أنَْ ذكََرَ الْخَبَرَ إنه أبَُو بكَْرْ الْْجُر ِ ا هُْْ ذَا إ همَْْ الَ : هَْْ قَْْ
ا مَنْ اسْتدََانَ دَيْ اً وَأَْ  َقَ ُ فبِ غَيْرِ سَرَفْ وَلَِ تبَْذِيرْ ثمُه  لََّ لَ فيِمَنْ تهََاوَنَ بِقَضَاءِ دَيْ ِِ  , وَأمَه لَ كَْْ َ تعَاَلىَ يَقْضِيِ  عَْ  ُ مَاَ  أوَْ قتُِلَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . فإَنِْ حُمِْْ مُ مْ يمُْكِْ  ُ قَضَاؤُنُ فإَنِه اللَّه

ُ أعَْلَمُ بِحَمْلِِ  قَضِيهةَ الهذِي ضَمِنَ عَلىَ الْمَ ابْنِ عَقِيلْ   قْرَارِ مِْ  ُ وَلَمْ عَلىَ ظَاهِرِنِ , وَحَمْلُ ُ عَليَِْ  مُرَادُنُ وَاَللَّه طْلِ لَِ عَلىَ الْقُدْرَةِ عَلىَ الْوَفاَءِ صَارَ فيِمَنْ تهََاوَنَ بِقَضَاءِ الدهيْنِ أوَْ باِلِْْ
 يُطْلَبْ ذَلِكَ مِْ  ُ وَجْهَانِ .

35 
ينِ وَقاَلَ  كَاةِ فبِ شَرْحِ الْهِدَايةَِ فبِ الشهيْخُ مَجْدُ الد ِ ِ : فبِ مَسْبلَةَِ صَرْفِ الزه ب قَضَاءِ دَيْنِهِ عَلىَ الْْوَْقَاتِ مِنْ وَقْتٍ فِ  يَقْدِرْ الَّذِي لمَْ الْغَارِمُ الْحَج  ب الْْدَْ ياَ وَلَِ فِْْ بْ فِْْ غَيْرُ مُطَالَْْ

ِ الْْخِرَةِ . فاَعْتبََرَ الْقُدْرَةَ لَِ الْمُطَالبَةََ فهَُوَ مُوَافِقٌ لِكَلََّمِ  ي  ُ أعَْلَمُ وَ الْْجُر ِ ُ عَزه وَجَله لَ ُ باِلتهوْبَ وَاَللَّه ذِي لَْْ ُ , قاَلَ حَِ يدُنُ : تقُْبَلُ توَْبةَُ الْقاَتِلِ وَغَيْرِنِ مِنْ الْمَظْلِمَةِ فيَغَِْ رُ اللَّه ةِ الْحَقه الْْه
ا مِنْ حَسَ اَ َ عَزه وَجَله يُوَف يِهِمْ إيهاهَا إمه ا حُقُوقُ الْمَظْلُومِينَ فإَنِه اللَّه حِكَايةًَ عَنْ الْعُلمََاءِ , فإَنِْ كَانَ الذهْ بُ مِنْ مَظَالِمِ الْعِباَدِ فبِ تَْ سِيرِنِ الْقُرْطبُبَِ  ِ  الْمَظَالِمِ أوَْ مِنْ عِْ دِنِ . وَقاَلَ  وَأمَه

نِ إلىَ صَاحِبِِ  , وَالْخُرُوجِ عَْ  ُ عَيْ اً كَانَ , ب فلَََّ تصَِقَ التهوْبةَُ مِْ  ُ إلِه بِرَد ِ دَرَ فِْْ يَْْ ُ إذَا قَْْ الْعَزْمُ أنَْ يُؤَد ِ ِ  فَْْ ادِرًا عَليَْْْ نْ قَْْ ْ   أوَْ غَيْرَنُ إنْ كَانَ قاَدِرًا عَليَِْ  , فإَنِْ لَمْ يكَُْْ لِ وَقْْْ أعَْجَْْ
افعِِيهةِ وَأَ وَأسَْرَعِِ  . وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ الِِكْتِ اَءِ بهَِذَا وَأَ ه ُ لَِ عِقاَبَ عَليَِْ  لِلْعُذْرِ وَالْعَجْزِ  ةِ وَالشْْه ةِ وَالْمَالِكِيْْه نْ الْحَ َِ يْْه رِ مِْْ ذَا الْعَصْْْ ب هَْْ حَابِ اَ , , وَقَدْ أفَْتىَ بهَِذَا بعَْضُ الْ ُقهََاءِ فِْْ صْْْ

ارِنِ وَشَرَطَ الْمَالِكِبَ فبِ جَوَابِِ  أنَْ يكَُونَ اسْتدََانَ لِمَصْلَحَةْ لَِ سَ هًَا . وَحُكِبَ أنَه بعَْضَ الْعُلمََ  رَ بإِِْ ظَْْ لْ أمََْْ ب الْْدَْ ياَ بَْْ َ تعَاَلىَ لَمْ يعُاَقبِْْْ ُ فِْْ مِينَ قاَلَ مَا مَعْ اَنُ : إنه اللَّه ى اءِ الْمُتقََد ِ إلَْْ
مُ إنْ كَانَ الْ ابْنِ عَقِيلْ الْمَيْسَرَةِ فكََذَلِكَ فبِ الدهارِ الْْخِرَةِ , وَيَْ بغَِب أنَْ يُحْمَلَ كَلََّمُ   مَالُ مُرَادًا مِْ  ُ عَلىَ الْعاَجِزِ فيَكَُونُ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ مَعَ أنَه مَنْ  َظَرَ فيِِ  لَِ يتَوََجه ُ حَمْلُ ُ الْمُتقََد ِ

ا حَمْلُ ُ عَلىَ ظَاهِرِنِ وَهُوَ مَا فهَِمَ ُ صَاحِبُ  مُ عَلىَ الْمَالِ وَلَِ يَظْهَرُ أنَه مُرَادَنُ ذَلِكَ لِيتَهِ قَ مَا ذكََرْ اَ مِنْ كَلََّمِِ  , وَلْيتَهِ قْ كَلََّمُ ُ وَكَلََّ  عَايةَِ غَيْرِنِ . أمَه فَِ يِ   َظَرٌ وَبعُْدٌ ظَاهِرٌ , الر ِ
ةِ التهوْبةَِ , وَإِخْرَاجِ الْمَظْلِمَةِ مِنْ يَدِنِ وَ الِِْ تِصَارِ فبِ كِتاَبِ ابْنُ عَقِيلْ وَلِهَذَا ذكََرَ  ا أنَه مِنْ شَرْطِ صِحه ا عَليَْهَْْ اَ   اَدِمًْْ نْ مَْْ ا , وَمَْْ قاَلَ بعَْدَ هَذَا : وَمَظَالِمُ الْعِباَدِ تصَِقَ التهوْبةَُ مِْ هَْْ

ُ تعَاَلىَ هُوَ الْمُجَازِي لِلْمَظْلُومِ عَْ  ُ كَمَا وَرَدَ الْخَبَرُ }  رْشَادِ فبِ نُ عَقِيلْ ابْ { وَكَذَا قاَلَ لَِ يَدْخُلُ ال هارَ تاَئِبٌ مِنْ ذُ ُوبِِ  كَانَ اللَّه ا الِْْ ى مَالِكِهَْْ تهَِا رَدَ الْمَظْلِمَةِ إلَْْ , وَمِنْ شَرْطِ صِحه
 إنْ كَانَ باَقيِاً , أوَْ التهصَدَقُ بهَِا إنْ كَانَ مَعْدُومًا وَليَْسَ لَ ُ وَرَثةٌَ .

36 
مْ أحَْمَدَ فإَِ ه ُ يُطَالَبُ بِِ  فبِ الْْخِرَةِ عِْ دَ مَاتَ إلىَ أنَْ مٍ يَقْصِدُ الْْدََاءَ وَعَجَزَ سَبَبٍ مُحَرَّ بغِيَْرِ مَالًَ مَنْ أخََذَ وَتلَْخِيصُ مَا سَبَقَ أنَه  رٌ , وَلَْْ اهِرًا  َظَْْ رِيحًا , أوَْ ظَْْ , وَفبِ كَوْ ِِ  صَْْ

حَ بمِِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الْْصَْحَابِ وَسَبَقَ كَلََّمُ  ِ أجَِدْ مَنْ صَره ي  غِيرِ الْقاَضِب وَالْْجُر ِ رِ وَصَاحِبِ  وَابْنِ عَقِيلْ وَأبَبِ يعَْلىَ الصه : لَِ يُطَالَبُ وَليَْسَ إْ  اَقُ ُ فبِ إسْرَافْ وَتبَْذِيرْ سَببَاً الْمُحَره
ِ فبِ الْمُطَالبَةَِ بِِ  خِلََّفاً  ي  ْ عَْ  ُ لِلْْجُر ِ رَةِ وَ مَعَ أَ ه ُ مُطَالَبٌ بإِِْ  اَقِِ  فبِ وَجْْ  غَيْرِ مَْ هِب  ب الْْخِْْ مْ وَعَجَزَ عَنْ الْوَفاَءِ وَ َدِمَ وَتاَبَ فهََذَا يُطَالَبُ بِِ  فِْْ ا مَنْ أخََذَنُ بِسَبَبْ مُحَره مْ . وَأمَه لَْْ



عَايةَِ  أجَِدْ مَنْ ذكََرَ خِلََّفَ هَذَا مِنْ الْْصَْحَابِ إلِه مَا فهَِمَ ُ صَاحِبُ   ا ةِ أيَْضًا وَهَذَا غَرِيبٌ بعَِيدٌ لَمْ أجَِدْ بِِ  قاَئلًَِّ , وَإنِْ احْتجَه أحََدٌ لِذَلِكَ ببِنَه التهوْبةََ تجَُبَ مَ مَعَ أَ ه ُ فهَِمَ مَعَ الْقُدْرَ الر ِ
نِ ;  ِ تاَبَ إذَا لَمْ يُؤَد ِ ألُْزِمَ ببِدََائِِ  وَأَ ه ُ لَوْ أجََابَ بِهِ فََقَرََّ مِنْهُ كَذَا غَصَبَ عَليَْهِ أنََّهُ ادَّعَى تقَِر ِ فبِ الشهرِيعةَِ أَ ه ُ لَوْ مِنْ الْمَعْلُومِ الْمُسْ وَلِْنَه قبَْلهََا فلَََّ  ُسَل ِمُ أنَه الْقاَدِرَ عَلىَ أدََاءِ الْحَق 

َُ لََ  بِسَبَبٍ مُبَاحٍ  وَمَنْ أخََذََُ  غَايتََ ُ أَ ه ُ لَِ ذَْ بَ لَ ُ .  وَلِْنَه  لتَعََطهلَْ  الْْحَْكَامُ وَبَطَلَْ  الْحُقُوقُ .   : تبُُْ  مِنْ ذَلِكَ فلَََّ يَلْزَمُ بِ أَ ه ُ لَِ يُقْبَلُ مِْ  ُ بلََِّ شَك ْ وَأَ ه ُ لَوْ قبُِلَ ذَلِكَ مِْ  ُ  مِنْ يَمْنَ
َُ الْقوََدَ لََ  توَْبَةُ الْقَاتلِِ لِظُلْمِِ  , وَإِذَا كَا َْ  أوَْلىَ فهََذَا إجْمَاعًا بِهِ وَإِلْزَامِهِ بِهِ طَلبَِهِ  ينِ عَلىَ مَا ذكََرَنُ إجْمَاعًا تمَْنَ اجِزِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ِ الْعَْْ ق  ب حَْْ فاَلْمَالُ أوَْلىَ , وَإنِْ احُْتجُه بِِ  فِْْ

طِ فبِ الْْدََاءِ فاَلْمُرَادُ بِِ  غَيْرُ الْمَالِ بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ وَمَا يبَتْبِ وَلكَِنْ يَدُلَ  مْ مَا سَبَقَ مِنْ خَبَرِ الْمُ َر ِ انِ أبَبِ هُرَيْرَةَ وَخَبَرِ مَيْمُو ةََ  لِلْقَوْلِ فيِمَنْ أخََذَ مَالًِ بغِيَْرِ سَبَبْ مُحَره وَهمَُا خَاصه
ا يَدُلَ عَلىَ خِلََّفهِِمَا فيََجِبُ تقَْدِيمُهُمَا , وَإنِْ خَالَ هَُمَا ظَاهِرٌ حُمِلَ عَلىَ غَيْرِ  مَامُ مَدْلُولِهِمَا كَذَلِكَ ; لِْنَه فيِِ  توَْفيِقاً وَجَمْعاً وَمَا رَوَى  أخََصَ مِمه ُ عَْ  ُ  الِْْ فبِ الْمُسْ َدِ أحَْمَدُ رَضِبَ اللَّه

ِ  عَنْ صَدَقةَُ بْنُ مُوسَى  أَْ ببََ اَ يَزِيدُ  قاَلَ : حَدهثَ اَ  حْمَنِ بْنِ أبَبِ بكَْرْ اضِب الْمِصْرَيْنِ عَنْ  عَنْ قَ قيَْسِ بْنِ زَيْدْ  عَنْ أبَبِ عِمْرَانَ الْجَوْ بِ  ُ عَليَِْ  عَبْدِ الره ِ صَلهى اللَّه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه
َ تعَاَلىَ ليََدْعُو بِصَاحِبِ الدهيْنِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيَُقِيمُ ُ بيَْنَ يَدَيِْ  فيََقُولُ أيَْ عَبْدِي فِ وَسَلهمَ }  ِ قَدْ عَلِمَْ  أَ  بِ لَمْ أفُْسِدْنُ إ همَا ذهََبَ فبِ غَرَقْ يمَ إنه اللَّه أذَْهَبَْ  مَالَ ال هاسِ ؟ فيََقُولُ أيَْ رَب 

ُ عَزه وَجَله بِشَبْءْ فيََضَعُ ُ فبِ مِيزَا ِِ  فتَرَْجَقُ  مَدِ دهثَ اَ { . حَ  حَسَ اَتُ ُ , أوَْ حَرَقْ , أوَْ سَرِقةَْ , أوَْ وَضِيعةَْ , فيََدْعُو اللَّه عَنْ قيَْسُ بْنُ زَيْدْ حَدهثَ بِ أبَُو عِمْرَانَ ث ا صَدَقةَُ ث ا عَبْدُ الصه
حْمَنِ بْنِ أبَبِ بكَْرْ قاَضِب الْمِصْرَيْنِ عَنْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَبْدِ الره ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه وَجَله بِ أنَه رَسُولَ اللَّه ا : يَدْعُو اللَّه الُ : يَْْ صَاحِبِ الدهيْنِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتهى يُوقَفَ بيَْنَ يَدَيِْ  فيَُقَْْ

ِ إ هكَ تعَْلَمُ أَ  بِ أخََذْتُ ُ آدَمَ  ابْنَ  ا سَرَقٌ فَلَمْ آكُلْ وَلَمْ أشَْرَبْ وَلَ  فيِمَ أخََذَْ  هَذَا الدهيْنَ ؟ وَفيِمَ ضَيهعَْ  حُقُوقَ ال هاسِ ؟ فيََقُولُ : ياَ رَب  ا حَرَقٌ , وَإمِه مْ ألَْبسَْ وَلكَِنْ أتَىَ عَلبَه هَكَذَا , إمه
ُ عَزه وَجَله : صَدَقَ عَبْدِي أَ اَ أحََقَ مَنْ قَضَى عَْ كَ الْيَوْمَ , فيََدْعُو ا وَضِيعةٌَ . فيََقُولُ اللَّه ُ عَزه وَجَله بِشَبْءْ فيََضَعُ ُ فبِ كِ هةِ  , وَإمِه مِيزَا ِِ  فتَرَْجَقُ حَسَ اَتُ ُ عَلىَ سَي ئِاَتِِ  فيَُدْخِلُ ُ اللَّه

ُ الْجَ هةَ بِ َضْلِ رَحْمَتِِ   يِ  . وَقَدْ قاَلَ اللَّه بَ مَنْ هَذِنِ حَالُ ُ لكَُل ِفَ باِلْمُحَالِ لِعَدَمِ تَْ رِيطِِ  وَتعََد ِ ُ  تعَاَلىَ : } { وَلَوْ عُوقِبَ وَعُذ ِ دهمَ   َْ سًا إلِه وُسْعهََا لَِ يكَُل ِفُ اللَّه ا تقََْْ { وَلَِْ ه ُ غَيْرُ آثِمْ لِمَْْ
جْمَاعِ وَكُلَ مَنْ كَانَ غَيْرَ آثِمْ كَانَ غَيْرَ مُعَذهبْ  ةِ باِلِْْ مَانِ غَيْرُ قِصه ةِ وَلَِ يَلْزَمُ مِْ هَا تعََدَدُ الشهخْصِ وَهِبَ قَضِ أبَبِ قتَاَدَةَ , وَلَمْ يَصِقه فبِ الضه يهةٌ فبِ عَيْنْ مُحْتمَِلةَْ وَسَبَقَ فبِ الْقِصه

دَْ  عَليَِْ  جِلْدَنُ  }  لِْبَبِ قتَاَدَةَ قَوْلُ ُ   ُ عَزه وَجَله الْمَظْلُومَ مَا تقََدهمَ مِنْ الْْنَ بَره ضُ اللَّه ِ لِ وَهُوَ أَ ه ُ قَدْ يعُاَقَبُ وَقَدْ يعَُو  ُ مِْ  ُ حَدِيثِ الدهوَاوِينِ } وَ الْخَبَرِ  { . وَوَجْ ُ الْْوَه دِيوَانٌ لَِ يغَِْ رُ اللَّه
ُ عَْ هَا عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ { رَوَانُ شَيْئاً وَهُوَ مَظَالِمُ الْعِباَدِ  ارٌ وَلَِ مَنْ كَا َْ  عِْ دَنُ مَظْلِمَةٌ لِْخَِيِ  مِنْ عَرَضِ شَبْءْ فَلْيتَحََلهلْ ُ الْ وَحَدِيثُ } رَضِبَ اللَّه ونَ دِي َْْ يَوْمَ قبَْلَ أنَْ لَِ يكَُْْ

مْ يُ ئاَِ  صَاحِبِِ  فَحُمِلَ عَليَِْ  دِرْهَمٌ إنْ كَانَ لَ ُ عَمَلٌ صَالِقٌ أخُِذَ مِْ  ُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِِ  وَإنِْ لَمْ يكَنُْ لَ ُ حَسَ اٌَ  أخُِذَ مِنْ سَي ِ  ةٌ وَلَْْ دَنُ مَظْلِمَْْ اجِزُ عِ ْْْ ِ . { وَهَذَا الْعَْْ ق  احِبُ الْحَْْ حَل ِلْْْ ُ صَْْ
ِ { وَمَا وَرَدَ فبِ شَهِيدِ الْبَحْرِ مِنْ زِياَدَةْ وَالدهيْنِ فَضَعِيفٌ الشههِيدُ يكَُ هرُ عَْ  ُ كُلَ شَبْءْ إلِه الدهيْنَ وَحَدِيثُ }  اِ  رَوَانُ بعَِرَفةََ , وَحَدِيثُ غُْ رَانِ ذَْ بِ الْحَاج  بَ الطهبَ إلِه التهبعََْْ نْ رَا ِْْ مِْْ

 { . َْ سُ الْمُؤْمِنِ مُعَلهقةٌَ بِدَيْ ِِ  حَتهى يُقْضَى عَْ  ُ , وَحَدِيثُ } وَمَا وَرَدَ مِنْ غُْ رَانِ التهبعَاَِ  وَتعَْوِيضِ أصَْحَابهَِا فَضَعِيفٌ عبُاَدَةَ حَدِيثِ 
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ِ الْقُرَشِبه أَ ه ُ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أبَبِ أيََوبَ حَدهثَ بِ ابْنُ وَهْبْ أَْ ببََ اَ سُليَْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمَهْرِيَ ثَ اَ حَده الَدَّيْنِ فِ  التَّشْدِيدِ فبِ باَبِ أبَُو دَاوُد وَقاَلَ  ب سَمِعُْ  أبَاَ عَبْدِ اللَّه نَ أبَِْْ أبَاَ بُرْدَةَ بْْْ
ُ مُوسَى الْْشَْعَرِيه  ِ صَلهى اللَّه ُ  عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ } عَنْ أبَيِِ  عَنْ رَسُولِ اللَّه ِ عَزه وَجَله أنَْ يَلْقاَنُ بهَِا عَبْدٌ بعَْدَ الْكَباَئِرِ الهتبِ  هََى اللَّه عَزه وَجَله عَْ هَا أنَْ  : إنه أعَْظَمَ الذَ ُوبِ عِْ دَ اللَّه

ِ الْقُرَشِبَ ذَا فبِ  ُسْخَةْ " إنه أعَْظَمَ " وَفبِ  ُسْخَةْ " إنه مِنْ أعَْظَمِ . كَ { يمَُوَ  رَجُلٌ عَليَِْ  دَيْنٌ لَِ يَدَعُ لَ ُ قَضَاءً  دَ عَْ  ُ أبَُو عَبْدِ اللَّه نْ سَعِيدٌ تَ َره رَفُ لكَِْْ هُمْ لَِ يعُْْْ الَ بعَْضُْْ فَلِهَذَا قَْْ
ةٌ وَإِخْرَاجُ هَذَا الْ َرْدِ مِْ هَا يَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ مِنْ الث ِقاَِ  الهذِينَ رَوَى لهَُمْ الْجَمَاعَةُ . وَاَللَّه أعَْلَمُ سَعِيدُ  عِيفٌ , وَالْْصَْلُ  , وَقَدْ يُقاَلُ : وَالْْخَْباَرُ السهابِقةَُ عَامه وَلَِْ ْْه ُ عَدَمُ ُ , وَهَذَا ضَْْ

ةِ  مه ةِ ضَ ; لِْنَه دَيْنٌ ثاَبٌِ  فبِ الذ ِ عَ مَا ِِ  , وَلَوْ الْمَوَْ  لَِ يُسْقِطُ ُ بِدَلِيلِ صِحه ِ الدهيْنِ قبَْضُ ُ , بِقَضَائِهِ إنْسَانٌ تبَرََّ ِ  وَلِْنَه جَازَ لِرَب  رَأُ بمَِوْتِْْ َْ مَنْ ضَمِنَ مُْ لِسًا حَياا لَِ يبَْْْ رِ وْ بَْْ وَلَْْ
امِنُ  َْ الضه رَاوَمَا ثبَََ  الْْصَْلُ دَوَامُ ُ وَاسْتمِْرَارُنُ وَلَمْ يَزُلْ إالْمَضْمُونُ بَرِ ِ وَإِضْرَارٌ بِِ  فَوَجَبَ اط ِ حُ ُ , لِه بمُِزِيلْ . وَزَوَالُ ُ مِنْ غَيْرِ بَدَلْ وَلَِ تعَْوِيضْ إجْحَافٌ بِصَاحِبِ الْحَق 

حْمَنِ بْنِ أبَبِ بكَْرْ وَهَذَا ضَعِيفٌ أيَْضًا , وَحَدِيثُ  دْ وَقيَْسُ بْنُ زَيْدْ وَهُوَ الدهقيِقِبَ صَدَقةََ بْنَ مُوسَى وَغَيْرَهُمْ ضَعه ُوا  هسَائبِه ابْنَ مَعِينْ وَأبَاَ دَاوُد وَالضَعِيفٌ ; لِْنَه عَبْدِ الره لَمْ أجَِْْ
ِ مَنْ يَرْوِي عَْ  ُ غَيْرَ  ِ وَقاَضِب الْمِصْرَيْنِ وَهمَُا أبَُو الْ تَقِْ الْْزَْدِيَ . وَقاَلَ أبَبِ عِمْرَانَ الْجَوْ بِ  قه شُرَيْقٌ الْقاَضِب هُوَ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفةَُ ليَْسَ باِلْقَوِي  هُورُ , وَإنِْ صَْْ امُ الْمَشْْْ مَْْ الِْْ

ِ مَنْ أصُِيبَ فبِ مَالِِ  فَقاَبَلَ ثوََابُ الْمُصِيبةَِ حَقه صَاحِبِ الْمَالِ فَلِ  نْ وَلَِ يَظْلِمُ رَبكََ أحََدًا بِخِلََّفِ مَسْبلَتَِ اَ : }  هَذَا خَلَصَ مِنْ تبَعِتَِِ  فبِ الْْخِرَةِ هَذَا الْخَبَرُ فإَِ همَا هُوَ فبِ حَق  { . مِْْ
لَ بمَِا شَ  ِ سبُْحَا َ ُ أنَْ يتََ َضه ِ فبِ الْْخِرَ وَلَِْ ه ُ اءَ عَلىَ مَا يَشَاءُ مِنْ عِباَدِنِ , أنَه الْخَبَرَ لَِ يَلْزَمُ مِْ  ُ سُقُوطُ الْمُطَالبَةَِ عَنْ كُل ِ مَدِينْ وَلِِلّه ق  نْ الْحَْْ الْخَلََّصِ مِْْ فَ بِْْ ةِ مُوسِرٌ مُكَلهفٌ فكَُلْْ ِ

ا ببِنَْ يُحْمَلَ مِنْ سَي ئِاَِ  صَاحِبِِ  عَلَ  ا بِحَسَ اَتِِ  , وَإمِه حِيقُ . وَبهَِذَا يعُْرَفُ ضَعْ كَمَا لَوْ أيَْسَرَ فبِ الدَْ ياَ , وَيَسَارُنُ إمه الِ يِْ  كَمَا دَله عَليَِْ  الْخَبَرُ الصه نْ تكَْلِيْْفِ الْمُحَْْ فُ الْقَوْلِ ببَِ ه ُ مِْْ
تجُُ الْْده وَهُوَ أيَْضًا لَزِمَ ُ بِِ عْلِِ  وَاخْتيِاَرِنِ . وَدَعْوَى أَ ه ُ غَيْرُ آثِمْ إنْ أرُِيدَ بِوَجْْ  مَا فمََمْ ُوعٌ , وَإِ  كَ نْ أرُِيدَ بِِ  مِنْ بعَْضِ الْجِهَاِ  فيَُسَلهمُ , وَلكَِنْ لَِ يَ ْْْ ب ذَلِْْ وْلِ فِْْ طُ الْقَْْ لِيلُ , وَبَسْْْ

ا إنْ  ُ تعَاَلىَ , أمَه ِ  وَمَاَ  مُعْسِرًا غَيْرَ مُكَلهفْ لَمْ يمُْكِنْ الْقَوْلُ ببِنَه صَاحِبَ ُ لَِ يُجَازَ مُكَلَّفٍ غَيْرُ أتَْلَفَهُ مُسْلِمٌ أوَْ أنَْفَقَهُ يَطُولُ وَفيِمَا ذكََرْ اَ كِ اَيةٌَ إنْ شَاءَ اللَّه ى عَليَِْ  وَلَِ أَ ه ُ يتَهبعُِ بِْْ
مَامُ أحَْمَدُ يُْ ضِب إلىَ تكَْلِيِ ِ  وَدُخُولِِ  ال هارَ بتِحَْمِيلِِ  مِنْ سَي ئِاَِ  صَاحِبِ الْمَالِ . وَقَدْ  َقَلَ ; لَِْ ه ُ غَيْرَ الْمُكَلهفِ  اتَ الْعُلمََاءِ عَلىَ أنَه مَنْ إجْمَاعَ وَغَيْرُنُ الِْْ غِيرًا  مََ لِمًا صََ نْ مُسَْ مَِ

ُ سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ أعَْلَمُ .بمَِْ زِلةَِ , فتَعَيَهنَ أَ ه ُ الْجَنَّةِ أهَْلِ   حَرَقِِ  , وَغَرَقِِ  , وَ َحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَائِبِ وَاَللَّه
38 

ُ عَْ  ُ عَنْ رَجُلْ غَصَبَ رَجُلًَّ شَيْئاً فمََاَ  الْمَغْصُوبُ أحَْمَدُ : سئُِلَ حَرْبٌ مِْ  ُ وَبَقاَءِ إثْمِ الْغَصْبِ ( . قاَلَ بِ  وَرَثةَِ الْمَغْصُوعَلىَ  غَصَبَهُ  مَا  رَدَّ  فَصْلٌ ) فبِ بَرَاءَةِ مَنْ  رَضِبَ اللَّه
َْ مِنْ إثْمِ ذَلِكَ الشهبْءِ وَلَمْ يبَْرَأْ مِنْ إثْمِ الْغَصْبِ الهذِي غَصَبَ . وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ مِْ  ُ وَلَ ُ وَرَثةٌَ وَ َدِمَ الْغاَصِبُ فَرَده ذَلِكَ الشهبْءَ عَلىَ وَرَثتَِِ  فَذهََبَ إلىَ أَ ه ُ  أحَْمَدَ بْنِ أبَبِ قَدْ بَرِ

ا كَانَ أخََذَ . وَقاَلَ عبُيَْدَةَ  ا إثْمُ الْغَصْبِ فلَََّ يَخْرُجُ مِْ  ُ وَقَدْ خَرَجَ مِمه ينِ الشهيْخُ تقَِبَ : أمَه الِمَ الد ِ : لَِ يَسْقُطُ حَقَ الْمَظْلُومِ الهذِي أخُِذَ مَالُ ُ وَأعُِيدَ إلىَ وَرَثتَِِ  , بَلْ لَ ُ أنَْ يُطَالِبَ الظْْه
 بمَِا حَرَمَ ُ مِنْ الِِْ تِ اَعِ بِِ  فبِ حَياَتِِ  .
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دْ ) فَصْلٌ ( قاَلَ  ِ أبَبِ عَبْدِ عَنْ أبَيِِ  عَنْ بكَْرُ بْنُ مُحَمه وَالُ الَّذِينَ فِ  مَاتَ فجََحَدَ ثمَُّ أوَْدَعَهُمْ مَالًَ أوَْ مَالٌ لَهُ عَلىَ قوَْمٍ وَسئُِلَ عَنْ رَجُلْ كَانَ  اللَّه نْ أيَْدِيهِمْ الْْمََْ وَابُ , لِمََ كَ ثََ ذَلَِ

نْ عَليَِْ  أوَْ فبِ يَدِنِ الْوَدِيعةَُ كَانَ الْمَالِ  يهََا إليَِْ  فبَجَْرُهَا لِلْمَي ِِ  , وَإنِْ كَانَ هَؤُلَِءِ جَحَدُوا الْ قاَلَ : إنْ كَانَ أحََدٌ مِمه ا قَدْ  َوَى فبِ حَياَةِ الْمَي ِِ  أنَْ لَِ يُؤَد ِ ةِ فيِمَْْ ا لِلْوَرَثَْْ ةَ فبَجَْرُهَْْ وَرَثَْْ
  َرَى .
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غَائرِِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ ات ِقَاءِ فَصْلٌ ) فبِ وُجُوب  دُ حْمَدُ أَ ( كَانَ الصَّ ذَا الْعبَْْْ حَابِِ  : هَكَْْ ُ عَْ  ُ يمَْشِب فبِ الْوَحْلِ وَيتَوََقهى فغَاَصَْ  رِجْلُ ُ فَخَاضَ وَقاَلَ لِْصَْْْ زَالُ  رَضِبَ اللَّه لَِ يَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ يَقُولُ } عَائِشَةَ  عَنْ  مَاجَْ  أحَْمَدُ وَابْنُ وَرَوَى  وَغَيْرُنُ .  ابْنُ عَقِيلْ  يتَوََقهى الذَ ُوبَ فإَذَِا وَاقعَهََا خَاضَهَا . ذكََرَنُ   ُ عَْ هَا أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه إيهاكِ عَائِشَةُ ياَ رَضِبَ اللَّه

ِ عَزه وَجَله طَالِباً .  جُلِ حَتهى يهُْلِكْ َ ُ إيهمَرْفُوعًا } ابْنِ مَسْعُودْ { وَعَنْ وَمُحَقهرَاِ  الذَ ُوبِ فإَنِه لهََا مِنْ اللَّه الَ لِْحَْمَدَ { مُخْتصََرٌ اكُمْ وَمُحَقهرَاِ  الذَ ُوبِ فإَِ ههُنه يَجْتمَِعْنَ عَلىَ الره وَقَْْ
ِ صَ أَ سٌَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مِنْ الْمُوبِقاَِ  إ هكُمْ لتَعَْمَلُونَ أعَْمَالًِ هِبَ أدََقَ فبِ أعَْيُ كُِمْ مِنْ الشهعَرِ كُ ها  عَُدَهَا عَلىَ عَهْدِ ال هببِ  نْ وَلِمُسْلِمْ وَلهَُمَا . أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ رَوَانُ لهى اللَّه رِهِمْ عَْْ وَغَيْْْ

 .أيَْ بيَِدِنِ فَذبَه ُ عَْ  ُ نه الْ اَجِرَ يَرَى ذُ ُوبَ ُ كَذبُاَبْ مَره عَلىَ أَْ ِ ِ  فَقاَلَ بِِ  هَكَذَا " مَوْقُوفاً " إنه الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُ ُوبَ ُ كَبَ ه ُ قاَعِدٌ تحََْ  جَبَلْ يَخَافُ أنَْ يَقعََ عَليَِْ  , وَإِ ابْنِ مَسْعُودْ 
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لُ ( قاَلَ التَّصَدُّقِ بِالْمَنَالِمِ فَصْلٌ ) فبِ  دُ : سئُِلَ حَرْبٌ الَ : باَبُ إذَا تصََدهقَ باِلْمَظَالِمِ فلَََّ يُحَابيِنَه فيِِ  أحََدًا قَ الْخَلَّه اتوُا وَأرََادَ أنَْ أحَْمَْْ وْمْ فمََْْ الِمُ لِقَْْ دَنُ مَظَْْ ْ  عِ ْْْ لْ كَا َْْ نْ رَجُْْ عَْْ
ةِ يْهِمْ ؟ فكََبَ ه ُ اسْتحََ يتَصََدهقَ بهَِا عَْ هُمْ وَلَ ُ إخْوَانٌ مَحَاوِيجُ وَقَدْ كَانَ يَصِلهُُمْ قبَْلَ هَذَا أيََجُوزُ لَ ُ أنَْ يَدْفعَهََا إلَ  ب رِوَايَْْ الَ فِْْ دًا وَقَْْ ا أحََْْ اببِ فيِهَْْ الَ : لَِ يُحَْْ رَهُمْ قَْْ بَ غَيْْْ به أنَْ يعُْطِْْ

 ِ  فَقَدْ تصََدهقَ , كَبَ ه ُ عِْ دَنُ قَدْ أجََازَ مَا فعََلَ . وَإنِْ كَانَ لَمْ يُحَابهِِمْ فبِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ : أرََى كَبَ ه ُ إ همَا فعََلَ ُ عَلىَ طَرِيقِ الْمُحَاباَةِ , أنَْ يُحَابيِهَُمْ فلَََّ يَجُوزُ , الْمَرَوذِي 
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َِ مَالٌ حَلََلٌ وَشبُْهَةٌ كَانَ فِ  فَصْلٌ ) فيِمَنْ كَانَ عِْ دَنُ مَالٌ حَلََّلٌ وَشبُْهَةٌ ( فإَنِْ  مْ قُوتَ ُ وَكُسْوَتَ ُ عَلىَ أجُْرَ يَدِ ورِ , فَلْيَخُصه باِلْحَلََّلِ  َْ سَ ُ وَلْيُقَد ِ جَارِ الته َْْ ِ  وَأشَْْْ يْْْ امِ وَالزه ةِ الْحَجه
امِ : }  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ كَسْبِ الْحَجه ِ { ذكََرَنُ أعَْلِْ  ُ  اَضِحَكَ وَأصَْلُ هَذَا قَوْلُ ُ صَلهى اللَّه ينِ , وَكَذَا قاَلَ الشهيْخُ ابْنُ الْجَوْزِي  بَ الْْد ِ بهَُاُ  يَْ بغَِْْ تقَِْْ نْ : الشَْْ دِ عَْْ ب الْْبَْعَْْ رْفهَُا فِْْ ب صَْْ

امِ , وَالْْقَْرَبُ مَا دَخَلَ فبِ الْباَطِنِ مِنْ الطهعاَمِ وَالشهرَا مِنْ الْبِ اَءِ , ثمُه بِ وَ َحْوِنِ , ثمُه مَا وَلِبَ الظهاهِرَ مِنْ الل ِباَسِ , ثمُه مَا سَترََ مَعَ الِِْ ِ صَالِ الْمَْ  عَةَِ فاَلْْبَْعَدُ كَحَدِيثِ كَسْبِ الْحَجه
 مَا عَرَضَ مِنْ الْمَرْكُوبِ وَ َحْوِنِ .

43 
ِ حَقِيقَةِ التَّوْبَةِ وَشرُُوطِهَا فَصْلٌ ) فبِ  لَِ لِْجَْلِ  َْ عِ الدَْ ياَ أوَْ أذًَى , وَأنَْ  عَزه وَجَله  ( وَالتهوْبةَُ هِبَ : ال هدَمُ عَلىَ مَا مَضَى مِنْ الْمَعاَصِب وَالذَ ُوبِ , وَالْعَزْمُ عَلىَ ترَْكِهَا دَائمًِا لِِلّه

وَ ظَْْ  لَِ تكَُونَ عَنْ إكْرَانْ أوَْ إلْجَاءْ , بَلْ اخْتيِاَرًا حَالَ التهكْلِيفِ , وَقيِلَ : يُشْترََطُ مَعَ ذَلِكَ : اللههُمه  َ , وَهُْْ ب إ  بِ تاَئِبٌ إليَْكَ مِنْ كَذَا , وَكَذَا , وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ا فِْْ توَْعِبِ اهِرُ مَْْ , الْمُسْْْ
حَ باِعْتبِاَرِهِمَا وَلَِ أعَْلَمُ لَ ُ وَجْهًا . فَظَاهِرُ هَذَا اعْتبِاَرُ التهوْبةَِ باِلتهلَ َظِ وَالِِسْتغِْ اَرِ , وَلعََله الْمُرَادَ اعْتبِاَرُ أحََدِهِمَا وَلَمْ  نْ وَ الت ِرْمِذِيَ وَقَدْ رَوَى أجَِدْ مَنْ صَره قاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَْْ

ُ عَزه وَجَله ياَ ابْنَ مَرْفُوعًا } أَ سَْ    بِ غَ َرُْ  لَوْ بَلغََْ  ذُ ُوبكَُ عَ اَنَ السهمَاءِ ثمُه اسْتغَْ َرْتآدَمَ إ هكَ مَا دَعَوْتَ بِ وَرَجَوْتَ بِ غَ َرُْ  لكََ عَلىَ مَا كَانَ مِْ كَ وَلَِ أبُاَلِب ياَ ابْنَ آدَمَ قاَلَ اللَّه
سْتغِْ اَرِ فَقَوْلُ ُ : ثمُه اسْتغَْ َرْتَ بِ غَ َرُْ  لكََ عَلهقَ الْغُْ رَانَ عَلىَ الِِ { لَوْ أتَيَْتَ بِ بِقُرَابِ الْْرَْضِ خَطَاياَ ثمُه لَقِيتَ بِ لَِ تشُْرِكُ ببِ شَيْئاً لَْتَيَْتكَُ بِقُرَابهَِا مَغِْ رَةً آدَمَ لكََ وَلَِ أبُاَلِب ياَ ابْنَ 

مُسْلِمْ  شَرْحِ : وَهُوَ توَْبةَُ الْكَذهابيِنَ , وَلِهَذَا قاَلَ فبِ ذُو ال َونِ الْمِصْرِيَ لَِ يُوجِبُ الْغُْ رَانَ قاَلَ  دَله عَلىَ اعْتبِاَرِنِ , وَالْمُرَادُ أَ ه ُ اسْتغَْ َرَ مِنْ ذُ ُوبِِ  توَْبةًَ وَإلِِه فاَلِِسْتغِْ اَرُ بلََِّ توَْبةَْ 
لهمَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمْ : ) باَبُ سُقُوطِ الذَ ُوبِ باِلِِسْتغِْ اَرِ توَْبةًَ ( يُرِيدُ مَا فبِ  ُ عَليَِْ  وَسَْْ ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه ذْ بُِوا رَضِبَ اللَّه مْ تُْْ وْ لَْْ دِنِ لَْْ ب بيَِْْ ذِي  َْ سِْْ وَالَْْه

َ عَزه وَجَله فيَغَِْ رُ لهَُمْ لَذَ  ُ بكُِمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمْ يُذْ بُِونَ فيََسْتغَِْ رُونَ اللَّه ُ أعَْلَمُ وَقَدْ هَبَ اللَّه ِ عَزه وَجَله وَاَللَّه ُ تعَاَلَ  { لكَِنه الِِسْتغِْ اَرَ بلََِّ توَْبةَْ فيِِ  أجَْرٌ كَغيَْرِنِ مِنْ ذِكْرِ اللَّه وَمَنْ ى : } قاَلَ اللَّه
َ غَ ُورًا رَحِيمًا  َ يَجِدْ اللَّه ب الشهرْحِ { . وَالْْوَْلىَ وَهُوَ أَ ه ُ لَِ يُشْترََطُ ذَلِكَ هُوَ الهذِي ذكََرَنُ فبِ يعَْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ  َْ سَ ُ ثمُه يَسْتغَِْ رْ اللَّه ةِ وَقَدهمَ ُ فِْْ عَايَْْ رَنُ الر ِ نُ عَقِيْْلْ وَذكََْْ ب  ابْْْ فِْْ

رْشَادِ  ى وَزَادَ : وَأنَْ يكَُونَ إذَا ذكََرَهَا اْ زَعَجَ قَلْبُ ُ , وَتغَيَهرَْ  صِ تَُ ُ وَلَمْ يَرْتقَْ لِذِكْرِهَا وَلَِ يُ مَ ِ الِْْ ذِرَ إلَْْ قُ فبِ الْمَجَالِسِ صِ تَهََا فمََنْ فعََلَ ذَلِكَ لَمْ تكَنُْ توَْبةًَ , ألََِ ترََى أنَه الْمُعْتَْْ
عَلُ مِ ال هدَمِ , وَقِلهةِ الِْ كْرَةِ باِلْجُرْمِ السهابِقِ , وَعَدَمِ الِِكْتِرَاثِ بِخِدْمَةِ الْمُعْتذَِرِ إليَِْ  وَيُجْ مَظْلُومِ مِنْ ظُلْمِِ  مَتىَ كَانَ ضَاحِكًا مُسْتبَْشِرًا مُطْمَئِ اا عِْ دَ ذِكْرِنِ الظَلْمَ اسُْتدُِله بِِ  عَلىَ عَدَ الْ 
رَ ذَلِكَ مِْ  ُ أمَْ لَِ , كَذَا قاَلَ وَعَلىَ تقَْدِيرِ أنَه تمََكَنَ الْمُ اَزَعَةِ فبِ هَذَا الْ كَ  ِْ تكََره ا الْمُسْتهَْزِ دَ فمََْْ دْ وُجِْْ رُ وَقَْْ دَمُ الْمُعْتبََْْ رَضُ ال ْْه مَعْ ىَ إ همَا يَدُلَ عَلىَ اعْتبِاَرِ ذَلِكَ وَقَْ  ال هدَمِ . وَالْغَْْ

ةٌ عَدَمُ اعْتبِاَرِنِ , وَعَدَمُ الدهلِيلِ عَليَِْ  مَعَ أنَه ظَاهِرَ قَوْلِِ  : عَليَِْ  السهلََّمُ }  يلُ عَلىَ اعْتبِاَرِ تكََرَرِنِ كُلهمَا ذكََرَ الذهْ بَ ؟ وَإنِه عَدَمَ ذَلِكَ يَدُلَ عَلىَ عَدَمِ ال هدَمِ وَالْْصَْلُ الدهلِ  { ال هدَمُ توَْبَْْ
ياَدَةُ وَهِبَ تجَْدِيدُ ال هدَمِ إذَا ذكََرَنُ قَوْلُ أَ ه ُ  ِ  لَِ يعُْتبََرُ وَهَذِنِ الز ِ لُ قَوْلُ أبَبِ بكَْرِ بْنِ الْباَقلَِّه بِ  ابِقةََ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ , وَالْْوَه  لَِ وَغَيْرِنِ , مَعَ أنَه قَوْلَ الشهافعِِيهةِ وَغَيْرِهِمْ : أنَه توَْبتََْْ ُ السْْه

دِنِ خِ ابْنُ عَقِيلْ فبِ بُطْلََّ هَِا باِلْمُعاَوَدَةِ . وَقاَلَ لِلْمُعْتزَِلةَِ تبَْطُلُ بمُِعاَوَدَةِ الذهْ بِ خِلََّفاً  نْ يَْْ ةِ مِْْ ودَ , وَرَد ِ الْمَظْلِمَْْ زْمِ أنَْ لَِ يعَُْْ رْطِ الْعَْْ عَ شَْْ ةٌ مَْْ دَمَ توَْبَْْ ى أنَه ال ْْه ا : وَالدهلَِلةَُ عَلَْْ لََّفًْْ



ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ } فبِ قَوْلِهِمْ : ال هدَمُ مَعَ هَذِنِ الشهرَائِطِ هُوَ التهوْبةَُ , وَليَْسَ فيِهَا شَرْطٌ بَلْ هِبَ بمَِجْمُوعِهَا توَْبَ لْمُعْتزَِلةَِ لِ  ِ صَلهى اللَّه ةٌ ةٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ ال هببِ  يْسَ : ال هدَمُ توَْبَْْ { وَلَْْ
بَ  هُمْ أنَْ يَقُولُوا : أجَْمَعْ اَ عَلىَ احْتيِاَجِهَا إلىَ الْعَزْمِ ; لِْنَه ذَلِكَ شَرْطٌ وَلَِ يُوجِبُ أنَْ يكَُونَ هُوَ لَ  ْ  هِْْ ا وَليَْسَْْ قَ إلِه بهَِْْ ارَةُ , وَلَِ تصَِْْ رْطِهَا الطههَْْ نْ شَْْ لََّةَ مِْْ التهوْبةَُ كَمَا أنَه الصْْه

لََّةُ ; لِْنَه ال ياَدَةَ عَلىَ مَا اقْتضََتْ ُ اللغَةَُ يَحْتاَجُ الصه قْلََّعُ عَنْ الذهْ بِ فمََنْ ادهعَى الز ِ زْمَ تهوْبةََ هِبَ ال هدَمُ وَالِْْ ى أنَه الْعَْْ دُلَ عَلَْْ ابِقُ يَْْ حَابِ السْْه إلىَ دَلِيلْ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَكَلََّمُ الْْصَْْْ
بَ رِيبٌ فإَِ ه ُ مُعْتبََرٌ عِْ دَهُمْ . وَإنِْ كَفه حَياَءً مِنْ ال هاسِ لَمْ تصَِقه , وَلَِ تكُْتبَُ لَْْ ُ حَسَْْ ةًَ , وَخَْْ رُكْنٌ , وَالْْمَْرُ فبِ هَذَا قَ  هُمْ , وَهِْْ ةُ الَفَ بعَْضُْْ وحُ التَّوْبََ الَ النَّصَُ ا قَْْ نُ كَمَْْ الْحَسَْْ

يرِنِ الْبغََوِي  . وَقاَلَ سَانِ , وَترَْكٌ باِلْجَوَارِحِ , وَإِضْمَارُ أنَْ لَِ يعَُودَ قاَلَ :  َدَمٌ باِلْقَلْبِ وَاسْتغِْ اَرٌ باِلل ِ الْبَصْرِيَ  الَ : فبِ تَْ سِْْ اذٌ قَْْ بَ وَمُعَْْ رُ , وَأبَُْْ ةُ عمَُْْ ْ هُمْ : التهوْبَْْ ُ عَْْ بَ اللَّه رَضِْْ
رْعِ ال هصُوحُ أنَْ يتَوُبَ ثمُه لَِ يعَُودَ إلىَ الذهْ بِ كَمَا لَِ يعَُودُ الله  تِِ  عَْ هُمْ , ثمُه لعََله الْمُرَادَ التهوْبةَُ الْكَامِلةَُ باِل  ِسْبةَِ إلىَ غَيْرِ بنَُ إلىَ الضه : الْكَلْببَِ هَا . وَقاَلَ كَذَا قاَلَ وَالْكَلََّمُ فبِ صِحه

حَ بعَِدَمِ اعْتبِاَرِنِ , وَلَمْ يَ دَنِ  هِبَ أنَْ يَسْتغَِْ رَ باِلل ِسَانِ , وَيَْ دَمَ باِلْقَلْبِ , وَيمُْسِكَ باِلْبَ  ِ ذْكُرْ , فَظَاهِرُنُ أَ ه ُ لَِ يعُْتبََرُ إضْرَارٌ أنَْ لَِ يعَُودَ , وَلَمْ أجَِدْ مَنْ صَره ألََِ عمَُرَ عَنْ ابْنُ الْجَوْزِي 
ثُ  حُْ  لَْْ ُ عَاصِمْ عَنْ أبَُو بكَْرْ . وَقَرَأَ   َْ سَ ُ أنَْ لَِ يعَُودَ إنه التهوْبةََ ال هصُوحَ أنَْ يتَوُبَ الْعبَْدُ مِنْ الذهْ بِ وَهُوَ يُحَد ِ الُ :  َصَْْ ودِ يُقَْْ لُ الْقعُُْْ :  ُصُوحًا بِضَم ِ ال َونِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْْْ

دُ وَرَوَى بِ تَْحِهَا قيِلَ هُوَ مَصْدَرٌ , وَقيِلَ : هُوَ اسْمُ فاَعِلْ أيَْ :  اَصِحَةً عَلىَ الْمَجَازِ .  ُصْحًا وَ َصَاحَةً , وَ ُصُوحًا وَقيِلَ : أرََادَ توَْبةََ  ُصْقْ لَِْْ  ُسِكُمْ , وَقَرَأَ الْباَقُونَ  نْ أحَْمَْْ عَْْ
فبِ قبَُولِ شَهَادَةِ الْقاَذِفِ : قاَلَ الشهرْحِ خَبَرُ ثمُه يَْ وِي أنَْ لَِ يعَُودَ فيِِ  . وَقاَلَ فبِ وَلعََله الْمُرَادَ إنْ صَقه الْ { التهوْبةَُ مِنْ الذهْ بِ أنَْ يتَوُبَ مِْ  ُ ثمُه لَِ يعَُودَ فيِِ   مَرْفُوعًا } ابْنِ مَسْعُودْ  

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ُ عَليَْ ِ التهائِبُ مِنْ الذهْ بِ كَمَنْ لَِ ذَْ بَ لَ ُ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ صَلهى اللَّه ياَءَ : ال هدَمُ توَْبةٌَ وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ }  { وَرُوِيَ عَنْ ال هببِ  ةَ أشَْْْ عُ أرَْبعََْْ { قيِلَ : التهوْبةَُ ال هصُوحُ تجَْمَْْ
ََ ذنَْبٍ مِنْ التَّوْبَةُ رِ فَصْلْ , وَلَِ تصَِقَ  دْ تقََدهمَ فبِ آخِ ال هدَمُ باِلْقَلْبِ , وَالِِسْتغِْ اَرُ باِلل ِسَانِ , وَإِضْمَارُ أنَْ لَِ يعَُودَ , وَمُجَا بَةَُ خُلَطَاءِ السَوءِ , قَ  قَامَةِ مَ مِنْ كَلََّمِِ  فبِ مِثْلِهِ عَلىَ الِْْ

عَايةَِ  عَايةَِ , وَذكََرَ فبِ الر ِ دَمِ الْمُجَا بََْْ الر ِ ى فبِ مَكَان آخَرَ أوَْ غَيْرِهَا فيِِ  رِوَايتَيَْنِ وَلعََله مَنْ اعْتبََرَنُ يَقُولُ : مَعَ عَْْ يلةٌَ إلَْْ ةٌ , وَوَسِْْ ةُ ذَرِيعَْْ ولُ : الْمُخَالَطَْْ زْمُ , أوَْ يَقُْْ لَ الْعَْْ ةِ يَخْتَْْ
ِ الْ  مُ . أصَْلًَّ ابْنُ عَقِيلْ  اَسِدِ وَلِهَذَا جَعَلهََا مُوَاقعَةَِ الْمَحْظُورِ وَالذهرَائعُِ مُعْتبََرَةٌ , وَلِْنَه الْمَسْبلَةََ تشُْبِ ُ الته َرَقَ فبِ قَضَاءِ الْحَج  ُ أعَْلَْْ ِ الْ اَسِدِ وَاَللَّه ا  لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فبِ قَضَاءِ الْحَج  أمَْْه

لُ فَرَوَانُ   قاَشِبَ  حَدهثَ اَ أحَْمَدُ بْنُ سَعِيدْ الدهارِمِبَ  حَدهثَ اَ ابْنُ مَاجَْ  الْحَدِيثُ الْْوَه ِ الره دُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَعْمَرٌ حَدهثَ اَ خَالِدْ  وُهَيْبُ بْنُ حَدهثَ اَ مُحَمه أبَبِ عبُيَْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ك ْ رِيمِ هُوَ الْجَزَرِيَ وَعَبْدُ الْكَ { كُلهَُمْ ثِقاٌَ  التهائِبُ مِنْ الذهْ بِ كَمَنْ لَِ ذَْ بَ لَ ُ عَنْ أبَيِِ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه نِ بلََِّ شَْْ ِ بْْْ دِ اللَّه نُ عَبْْْ وَ ابْْْ دَةَ هُْْ و عبُيَْْْ وَأبَُْْ

مَامُ . لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبَيِِ  مَسْعُودْ  ا الْحَدِيثُ الثها بِ فَرَوَانُ الِْْ نْ عَنْ ببِ مَرْيَمَ زِياَدُ بْنُ أَ أخَْبَرَ بِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سُْ ياَنُ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ وَأمَه ِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَر ِ قاَلَ : دَخَلُْ  مَعَ عَبْدِ اللَّه
ِ بْنِ مَسْعُودْ أبَبِ عَلىَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : } عَبْدِ اللَّه ةٌ ةً  عََمْ سَمِعْتُ ُ يَقُولُ : } { قاَلَ :  عََمْ وَقاَلَ مَره ال هدَمُ توَْبةٌَ قاَلَ : أَْ َ  سَمِعَْ  ال هببِه صَلهى اللَّه دَمُ توَْبَْْ ْ  { وَرَوَانُ ال ْْه نُ مَاجَْْ ابْْْ

ارْ حَدهثَ اَ  ِ عَنْ سُْ ياَنُ حَدهثَ اَ هِشَامُ بْنُ عَمه ِ وَثهقَ ُ وَزِياَدٌ فَذكََرَنُ بمَِعْ اَنُ , كُلهَُمْ ثِقاٌَ  عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي  دِ اللَّه بَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْْْ رُ  الْعُجَيْلِْْ رْوِ عَ ْْْ ُ غَيْْْ مْ يَْْ كْ وَلَْْ نِ مَالِْْ رِيمِ بْْْ دِ الْكَْْ عَبْْْ
 , ِ حِيقُ أَ ه ُ غَيْرُ الْجَزَرِي  احِ , وَالصه نْ يُوسُفُ بْنُ أسَْباَطَ دهثَ اَ حَ الْمُسَي ِبُ بْنُ وَاضِقْ حَدهثَ اَ أبَُو عَرُوبةََ : أَْ ببََ اَ فبِ صَحِيحِِ  ابْنُ حِبهانَ وَرَوَانُ زِياَدِ بْنِ الْجَره وَلْ عَْْ نِ مِغْْْ كِ بْْْ مَالِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ مَْ صُورِ بْنِ خَيْثمََةَ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه دُ بْنُ إِسْحَاقَ الثهقَِ بَ أخَْبَرَ اَ . { ال هدَمُ توَْبةٌَ عَنْ ال هببِ  نُ حَدهثَ اَ حْ ُوظُ بْنُ أبَبِ ثوَْبةََ مَ حَدهثَ اَ مُحَمه انُ بْْْ عثُمَْْْ
لهمَ لَِْ سَِ بْنِ مَالِكْ يَقُولُ : قُلُْ  حُمَيْدًا الطهوِيلَ سَمِعُْ  يَحْيىَ بْنِ أيََوبَ عَنْ ابْنُ وُهَيْبْ حَدهثَ اَ صَالِقْ السههْمِبَ  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه الَ رَسُْْ ةٌ } أقََْْ دَمُ توَْبَْْ مْ ال ْْه الَ :  عََْْ { قَْْ

ْ { وَلَ ُ مِنْ حَدِيثِ كَ هارَةُ الذهْ بِ ال هدَامَةُ } ابْنِ عَبهاسْ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ . وَلعََله حَدِيثَ ُ حَسَنٌ أحَْمَدُ ضَعه َ ُ مَحْ ُوظٌ  َ يُحِبَ الْعبَْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُ تَه } عَلِب  ابَ إنه اللَّه وه نْ . { نَ التهْْ وَعَْْ
يقِ عَنْ مَوْلىً لِْبَبِ بكَْرْ عَنْ أبَبِ  َضْرَةَ عَنْ عثُمَْانَ بْنِ وَاقِدْ  د ِ ةً مَرْفُوعًا } أبَبِ بكَْرْ الص ِ ذِيَ { رَوَانُ مَا أصََره مَنْ اسْتغَْ َرَ وَإنِْ عَادَ فبِ الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَره ب أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِْْ وَفِْْ

ةً  لَْ ظْ }   ِ كَذَا قاَلَ  وَلَوْ فعََلَ ُ فبِ الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَره مُونَ حَالهُُمْ حَسَنٌ وَمَوْلىَ أبَبِ بكَْرْ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  الت ِرْمِذِيَ  { وَقاَلَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَليَْسَ إسْ اَدُنُ باِلْقَوِي  وَفبِ . لَمْ يُسَمه وَالْمُتقََد ِ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فيِمَا يَحْكِب عَنْ رَب ِِ  عَزه وَجَله قاَلَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ حِيحَيْنِ عَنْ الصه  ِ صَلهى اللَّه بَ عَنْ ال هببِ  الىَ أذَْ َْْ إذَا أذَْ َبَ ذَْ باً عَبْدِي فَقاَلَ : اللههُمه اغِْ رْ لِب ذَْ ببِ فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعََْْ

ِ اغِْ رْ عَبْدِي ذَْ بً  رُ الْْذهْ بَ ا فعََلِمَ أنَه لَ ُ رَباا يغَِْ رُ الذهْ بَ وَيبَخُْذُ باِلذهْ بِ . ثمُه عَادَ فبَذَْ َبَ فَقاَلَ : أيَْ رَب  ا يغَْ ِْْ مَ أنَه لَْْ ُ رَبْْا ا فعََلِْْ لِب ذَْ ببِ , فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ : عَبْدِي أذَْ َبَ ذَْ بًْْ
ِ اغِْ رْ لِب ذَْ ببِ , فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ : أذَْ َبَ عَبْدِي ذَ وَيبَخُْذُ باِل ْ باً فعََلِمَ أنَه لَ ُ رَباا يغَِْ رُ الذهْ بَ وَيبَخُْذُ باِلذهْ بِ , اعْمَلْ مَا شِئَْ  فَقَدْ غَ َرُْ  ذهْ بِ . ثمُه عَادَ فبَذَْ َبَ فَقاَلَ : أيَْ رَب 

ب { اعْمَلْ مَا شِئَْ  وَلَِ فَلْيعَْمَلْ مَا شَاءَ } الْبُخَارِيَ { لَمْ يَقُلْ قَدْ غَ َرُْ  لِعبَْدِي فَلْيعَْمَلْ مَا شَاءَ ايةَْ } { . وَفبِ رِوَ لكََ  الَ فِْْ ةِ وَمَعْ اَنُ مَا دُمَْ  تذُْ ِبُ ثمُه تتَوُبُ غَ َرُْ  لكََ وَقَْْ  هَِايَْْ
لِ التهوْبةَِ كُلهمَا خَطَرَْ  مَعْصِيتَُ ُ ببِاَلِِ  , وَمَنْ لَمْ يَْ عَلْ ذَلِكَ عَادَ : التهوْبةَُ  َدَمُ الْعبَْدِ عَلىَ مَا كَانَ مِْ  ُ , وَالْعَزْمُ عَلىَ ترَْكِ مِثْلِِ  كُلهمَا ذكََرَنُ , وَتكَْرَارُ فعِْ نِ أبَُو الْحُسَيْ قاَلَ الْمُبْتدَِئيِنَ 

ا  اَقِضًا لِلتهوْبةَِ . وَ  رْعِيهةٌ . ابْنِ عَقِيلْ يَقُولُ : يكَُونُ  اَقِضًا لِلتهوْبةَِ , وَعِْ دَ أبَُو الْحُسَيْنِ السهابِقِ لكَِنْ ابْنِ عَقِيلْ هَذَا مَعْ ىَ كَلََّمِ مُصِرا ةٌ شَْْ يَدُلَ عَلىَ عَدَمِ ال هدَمِ فَلَمْ توُجَدْ عِْ دَنُ توَْبَْْ
حَابةَِ  ابْنُ مَسْعُودْ  مِنْ هَذَا الْخَبَرِ  وَبُطْلََّ هَُا باِلْمُعاَوَدَةِ أقَْرَبُ   أنَه الْمُظَاهِرَ إذَا عَزَمَ الْ ُصُولِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ مَذْهَباً وَدَلِيلًَّ أَ ههَا لَِ تبَْطُلُ بِذَلِكَ لِمَا سَبَقَ . وَقاَلَ وَالْْظَْهَرُ وَقَوْلُ الصه

ََ التَّصْمِيمِ عَلىَ  الذَّنْبِ  عَلىَ مُعَاوَدَةِ  الْعزَْمَ  ِ  قاَلَ : وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ أنَه عَلىَ الْوَطْءِ رَجَعَ عَنْ تحَْرِيمِهَا بعَِزْمِ   َقْضٌ لِلتهوْبةَِ . فَجَعَلَ ُ  اَقِضًا لِلتهوْبةَِ باِلْعَزْمِ لَِ بغِيَْرِنِ وَهَذَا التَّوْبَةِ  مَ
عِيفٌ . وَإِ لْحُسَيْنِ أبَبِ امِنْ كَلََّمِِ  السهابِقِ وَكَلََّمِ أظَْهَرُ  ِ  فَضَْْ اهِرُ كَلََّمِْْ وَ ظَْْ ا هُْْ زْمِ ثمُه إنْ أرََادَ أَ ه ُ يُؤَاخَذُ باِلذهْ بِ السهابِقِ الهذِي تاَبَ مِْ  ُ كَمَْْ َ  الْعَْْ ةِ وَقْْْ اضَ التهوْبَْْ نْ أرََادَ اْ تِقَْْ

الَ  سْبةَِ إلىَ الْمُسْتقَْبَلِ فهََذَا يَْ بَ بِ عَلىَ الْمُؤَاخَذَةِ ببِعَْمَالِ الْقُلُوبِ , وَيبَتْبِ الْكَلََّمُ فيِهَا فبِباِل  ِسْبةَِ إلىَ الْمُسْتقَْبَلِ وَأنَْ يُؤَاخَذَ باِلْعَزْمِ باِل  ِ  ذَا قَْْ نُ الْ َصْلِ بعَْدَنُ أوَْ الهذِي يَلِيِ  . وَلِهَْْ ابْْْ
هِ الْعزَْمِ لَفَ ال هاسُ فبِ نْ وَطِئَ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الْْوَْلىَ عَائِدًا ; لِْنَه فعِْلَ الشهبْءِ آكَدُ مِنْ الْعَزْمِ عَليَِْ  , وَلِذَلِكَ اخْتَ بعَْدَ كَلََّمِِ  الْمَذْكُورِ فبِ الْمُظَاهِرِ قاَلَ : فإَِ عَقِيلْ  ذُ بَِ هَلْ يؤَُاخََ
ازِمُ  بْطَالَ عِْ دَنُ باِلْمُعاَوَدَةِ كَقَوْلِ ابْنِ عَقِيلْ  وَلَمْ يَخْتلَِ ُوا فبِ أنَه الْْفَْعاَلَ يُؤَاخَذُ بهَِا , وَهَذَا مِنْ الْعََ ب الْمُعْتزَِلةَِ يَدُلَ عَلىَ أنَه الِْْ الَ فِْْ ُ أعَْلَمُ . وَكَذَا قَْْ ةِ مِنْ طَرِيقِ الْْوَْلىَ وَاَللَّه  هَِايَْْ

عَايةَِ الْكبُْرَى الَ فبِ ثْلِ مَا تاَبَ مِْ  ُ أوَْ فعََلَ ُ , وَالْْجَْوَدُ فبِ الْعِباَرَةِ  َقْضُهَا بعَِزْمِِ  عَلىَ ذَلِكَ , أوَْ فعِْلِِ  . وَقَ لَِ تصَِقَ توَْبةَُ مَنْ  َقَضَ توَْبتََ ُ ثمُه عَزَمَ عَلىَ مِ الْمُبْتدَِئيِنَ  : تصَِقَ الر ِ
ِ فيََرُده الْمَغْصُوبَ أوَْ بَدَلَ ُ , وَإنِْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ  َوَى رَدهنُ مَتىَ قَدَرَ عَليَْ ِ توَْبةَُ مَنْ  َقَضَ توَْبتََ ُ عَلىَ الْْقَْيسَِ . وَيعُْتبََرُ لِلتهوْبةَِ أنَْ يَخْرُ  ِ الْْدَمِب  ب جَ مِنْ حَق  لََّمُ فِْْ بَقَ الْكَْْ دْ سَْْ  وَقَْْ

نُ مِنْ  َْ سِِ  مِنْ قَوَدْ عَليَِْ  وَكَذَا مِنْ حَد ِ الْقَذْفِ , وَالْمُرَادُ  ِ عَزه وَجَله حَسَبَ إمْكَا ِِ  . وَلَِ ذَلِكَ , وَيمَُك ِ ي حَقه اللَّه قْرَارُ إنْ قُلْ اَ لَِ يَسْقُطُ باِلتهوْبةَِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُؤَد ِ  يُشْترََطُ الِْْ
حه بمَِا يُوجِبُ الْحَده . وَالْْوَْلىَ لَ ُ سَتْرُ  َْ سِِ  إنْ لَمْ يَشْتهَِرْ عَْ  ُ وَكَذَا إنْ اشْتهََ  ب صِْْ رُ فِْْ قْرَارُ بِِ  لِيُقاَمَ عَليَِْ  الْحَدَ . وَلَِ يعُْتبََْْ نْ رَ عِْ دَ الشهيْخِ وَعِْ دَ الْقاَضِب الْْوَْلىَ الِْْ ةِ مِْْ ةِ التهوْبَْْ

رْكِ إصْلََّحُ الْعمََلِ وَكَذَا غَيْرُنُ مِنْ الْمَعاَصِب فبِ حُصُولِ الْمَغِْ رَةِ وَكَذَا فبِ  ونَ ذَْ بُْْ ُ التَّوْبَةِ أحَْكَامِ الش ِ فبِ قبَُولُ الشههَادَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَعَْ  ُ يعُْتبََرُ سُ هةً قاَلَ بعَْضُهُمْ : إلِه أنَْ يكَُْْ
دُ التهوْبةَِ وَقيِلَ : إنْ فَسَقَ بِِ عْ  ذْهَبِ الِ ِ الشههَادَةَ باِلز ِ اَ وَلَمْ يكَْمُلْ عَدَدُ الشَهُودِ فإَِ ه ُ يكَِْ ب مُجَره ى الْمَْْ ذَلِكَ وَعَلَْْ لِ  وَإلِِه فلَََّ يعُْتبََرُ ذَلِكَ وَقيِلَ : يعُْتبََرُ مَدَى مُدهةْ يعُْلَمُ مِْ هَا حَالُ ُ بِْْ لْْوَه

صْلََّحُ مِنْ التهوْبةَِ , وَالْعَطْفُ لِِخْتلََِّفِ اللهْ ظَيْنِ ذكََرَنُ فبِ { . أيَْ فِ إلِه الهذِينَ تاَبُوا مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُوا يكَُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِِ  فبِ سُورَةِ ال َورِ : }  الْمُغْ بِ ب التهوْبةَِ , فيَكَُونُ الِْْ
ِ  . وَذكََرَ   صْلََّحُ مِنْ التهوْبةَِ فبِ آيةَِ الْبَقَرَةِ . } حْصَ اَِ  : أظَْهِرُوا التهوْبةََ وَإنِه غَيْرَنُ قاَلَ : لَمْ يعَُودُوا إلىَ قَذْفِ الْمُ ابْنِ عَبهاسْ قَوْلَ  ابْنُ الْجَوْزِي  إلِه الهذِينَ تاَبُوا . وَقاَلَ أيَْضًا : الِْْ

{ جَمْعاً بيَْ َ ُ إلِه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَّ صَالِحًا رَةِ الْ ُرْقاَنِ : } { وَفبِ سُوإلِه الهذِينَ تاَبُوا وَأصَْلَحُوا { , وَقَوْلُ ُ فبِ سُورَةِ ال  ِسَاءِ : } وَأصَْلَحُوا وَبيَه ُوا فبَوُلئَكَِ أتَوُبُ عَليَْهِمْ  
سْلََّمُ يهَْدِمُ مَا كَانَ قبَْلَ ُ وَبيَْنَ الْمَغِْ رَةِ باِلِِسْتغِْ اَرِ وَال هدَمِ وَقَوْلُ ُ }  ودُ : إ ه كِتاَب الْْصُُولِ فبِ ابْنُ حَامِدْ { وَقَدْ قاَلَ الِْْ تهَِا وُجُْْ  ُ يَجِبءُ عَلىَ مَقاَلةَِ بعَْضِ أصَْحَابِ اَ مِنْ شَرْطِ صِحه

سْلََّمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بمَِا كَانَ فبِ الْجَاهِلِيهةِ , وَمَنْ أسََاءَ أخُِ { وَقَوْلُ ُ : } إلِه مَنْ تاَبَ أعَْمَالْ صَالِحَةْ , وَلِظَاهِرِ الْْيةَِ }  لِ وَالْْخِرِ مَنْ أحَْسَنَ فبِ الِْْ وَ غَرِيْْبٌ . ذَ باِلْْوَه الَ وَهُْْ { كَذَا قَْْ
تْ توَْبتَهُُ وَمَنْ  لُ وَهُوَ حُصُولُ الْمَغِْ رَةِ خَاصْْه حَسَنَةً تغُْفرَُ وَيعُْطَى بَدَلهََا خَطِيئتَهُُ فَقطَْ أمَْ تغُْفرَُ فهََلْ صَحَّ ذَا ظَاهِرُ الْْدَِلهةِ مِنْ الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ الْْوَه اهِرُ ةً وَهَْْ حَابِ اَ ظَْْ لََّمِ أصَْْْ كَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أبَبِ مُوسَى عَنْ أبَبِ سَلمََةَ عَنْ مُسْلِمْ وَفبِ وَغَيْرِهِمْ .  ِ صَلهى اللَّه له يَجِبءُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  اَسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُ ُوبْ أمَْثاَلِ الْجِباَلِ فيََ عَنْ ال هببِ  ُ عَزه وَجَْْ غِْ رُهَا اللَّه
الىَ : } { الْيهَُودِ وَال هصَارَى لهَُمْ وَيَضَعهَُا عَلىَ  ِ  تعََْْ رَى وَمَعْ اَنُ يَضَعُ عَليَْهِمْ بكُِْ رِهِمْ وَذُ ُوبهِِمْ فيَُدْخِلهُُمْ ال هارَ بِذَلِكَ لِقَوْلِْْ زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْْْ عهَُا وَيَ { وَقَوْلُْْ ُ } وَلَِ تَْْ { أيَْ ضَْْ

ِ وَعَنْ { . وَمَنْ سَنه سُ هةً سَي ئِةًَ كَانَ عَليَِْ  مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا سَ َوهَا }  يَضَعُ عَليَْهِمْ مِثْلهََا بِذُ ُوبهِِمْ , وَقَدْ قيِلَ : يُحْتمََلُ أَ ه ُ وَضَعَ عَلىَ الْكُ هارِ مِثْلهََا لِكَوْ هِِمْ  بْنِ عمَُرَ  عَبْدِ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمَا أنَه رَجُلًَّ قاَلَ لَ ُ : كَيْفَ سَمِعَْ  رَسُولَ اللَّه َ يُدْ بِ الْمُؤْمِنَ فيََضَعُ عَليَِْ  كَ َ َ ُ وَيَسْترُُنُ وَ فبِ ال هجْوَى قاَلَ سَمِعْتُ ُ يَقُولُ }  رَضِبَ اللَّه يَقُولُ إنه اللَّه

رَنُ بِذُ ُوبِِ  وَرَأَ  ِ , حَتهى إذَا قَره ى : أتَعَْرِفُ ذَْ بَ كَذَا ؟ أتَعَْرِفُ ذَْ بَ كَذَا ؟ فيََقُولُ :  عََمْ أيَْ رَب  وْمَ فيَعُْطَْْ كَ الْيَْْ ا لَْْ ا أغَِْ رُهَْْ ى فبِ  َْ سِِ  أَ ه ُ هَلكََ قاَلَ سَترَْتهَُا عَليَْكَ فبِ الدَْ ياَ وَأَ َْْ
ا الْمُ اَفِقُ وَالْكَافِرُ فيََقُولُ الْْشَْهَادُ : } كِتاَ ِ عَلىَ الظهالِمِينَ بَ حَسَ اَتِِ  , وَأمَه وُنُ { مُته َقٌ عَليَِْ  { هَؤُلَِءِ الهذِينَ كَذبَُوا عَلىَ رَب هِِمْ ألََِ لعَْ ةَُ اللَّه تْرُنُ وَعَ ْْْ وَ سَْْ ا قَوْلْْ  قيِلَ كَ َ ُْْ ُ هُْْ . وَأمَْْه

ِ إلهًَا آخَرَ : }  تعَاَلىَ حِيحَيْنِ مَا فبِ { الْْيةََ فَقِيلَ سَبَبُ  ُزُولِهَا وَالَهذِينَ لَِ يَدْعُونَ مَعَ اللَّه مُ ؟ قاَلَ } ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أيََ الْْذهْ بِ أعَْظَْْ ِ صَلهى اللَّه سَبلَُْ  رَسُولَ اللَّه
 ِ دِيقهََا : }   ِداا وَهُوَ خَلَقكََ قُلُْ  : ثمُه أيََ ؟ قاَلَ : أنَْ تقَْتلَُ وَلَدَكَ مَخَافةََ أنَْ يَطْعَمَ مَعكََ قُلُْ  ثمُه قاَلَ : أنَْ تجَْعَلَ لِِلّه ُ تصَْْْ بَْ زَلَ اللَّه ارِكَ فَْْ ةِ جَْْ بَ بِحَلِيلَْْ ذِينَ لَِ  أيََ ؟ فَقاَلَ أنَْ تزَْ ِْْ وَالَْْه
ِ إلَ  ُ عَ { وَقيِلَ : } { الْْيةََ هًا آخَرَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه رْكِ قتَلَُوا فبَكَْثرَُوا وَزَ َوْا فبَكَْثرَُوا ثمُه أتَوَْا رَسُولَ اللَّه ليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلُوا : إنه الهذِي تقَُولُ وَتدَْعُو إليَِْ  إنه  اَسًا مِنْ أهَْلِ الش ِ
الىَ : } ابْنِ عَبهاسْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرْ مِنْ رِوَايةَِ مُسْلِمٌ { رَوَانُ { غَ ُورًا رَحِيمًا أنَه لِمَا عَمِلْ اَنُ كَ هارَةً فَ َزَلَْ  هَذِنِ الْْيةَُ إلىَ قَوْلِِ  : } لَحَسَنٌ لَوْ تخُْبِرُ اَ  ا قَوْلْْ  تعََْْ كَ . وَأمَه فبَوُلئَِْْ

ُ سَي ئِاَتهِِمْ حَسَ  لُ اللَّه ِ { . قاَلَ  اَْ  يبَُد ِ ا اً ابْنُ عَبهاسْ فَقاَلَ : اخْتلََ ُوا فبِ هَذَا التهبْدِيلِ وَفبِ زَمَانِ كَوْ ِِ  ابْنُ الْجَوْزِي  اهُمْ إحْصَْْ ُ شِرْكَهُمْ إيمَا اً , وَقتَْلهَُمْ إمْسَاكًا , وَزِ َْْ لُ اللَّه الَ : يبَُد ِ قَْْ
نْ ذهََبَ إلىَ هَذَا الْمَعْ ىَ وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ يكَُونُ فبِ ا دْ لدَْ ياَ , وَمِمه اكُ وَابْنُ زَيْْْ حه رَةِ قاَلَْْ ُ سَعِيدُ بْنُ جُبيَْرْ وَمُجَاهِدٌ وَقتَاَدَةُ وَالضه ب الْْخِْْ ونُ فِْْ ا بِ ( أنَه ذَا يكَُْْ لْمَانُ . ) وَالثهْْ سَْْ

ُ عَْ  ُ  ى أنَْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ . وَقاَلَ نُ الْحُسَيْنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَي ِبِ وَعَلِبَ بْ رَضِبَ اللَّه ُ عَزه وَجَله سَي ئِاَِ  الْمُؤْمِنِ إذَا غَ َرَهَا لَ ُ حَسَ اَْ  حَتهى إنه الْعبَْدَ يتَمََ ْْه لُ اللَّه يبَُد ِ
ا هِبَ . وَعَنْ  مْ الْحَسَنِ ليَْنِ وَرُوِيَ عَنْ كَالْقَوْ الْحَسَنِ تكَُونَ سَي ئِاَتُ ُ أكَْثرََ مِمه نْ هُْْ مْ قاَلَ : وَده قَوْمٌ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَ ههُمْ كَا ُوا فبِ الدَْ ياَ اسْتكَْثرَُوا يعَْ بِ : الْْذَ ُوبَ فَقِيْْلَ مَْْ الَ : هُْْ  ؟ قَْْ

ُ فيِهِمْ : }  ُ سَي ئِاَتهِِمْ حَ الهذِينَ قاَلَ اللَّه لُ اللَّه ِ { قاَلَ سَ اَْ  فبَوُلئَكَِ يبَُد ِ دُ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ ابْنُ الْجَوْزِي  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أبَبِ ذَر ْ : وَيُؤَك ِ ِ صَلهى اللَّه لِ عَنْ ال هببِ  رَ أهَْْْ : إ  بِ لَْعَْلَمُ آخِْْ
الُ : ؤْتىَ بِِ  يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيَُقاَلُ : اعْرِضُوا عَليَِْ  صِغاَرَ ذُ ُوبِِ  وَارْفعَُوا عَْ  ُ كِباَرَهَا فيَعُْرَضُ عَلَ الْجَ هةِ دُخُولًِ الْجَ هةَ وَآخِرَ أهَْلِ ال هارِ خُرُوجًا مِْ هَا رَجُلٌ يُ  ِ  فيَُقَْْ غاَرُ ذُ ُوبِْْ يِْ  صِْْ

ُ  هُوَ مُشِْ قٌ مِنْ كِباَرِ ذُ ُوبِِ  أنَْ تعُْرَضَ عَليَِْ  فيَُقاَلُ لَ ُ : إنه لكََ مَكَانَ كُل ِ سَي ئِةَْ حَسَ ةًَ فيََقُ عَمِلَْ  يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فيََقُولُ :  عََمْ لَِ يَسْتطَِيعُ أنَْ يُْ كِرَ وَ  ِ قَدْ عَمِلْْْ ولُ : رَب 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ضَحِكَ  ِ صَلهى اللَّه ذَا  حَتهى بَدَْ   َوَاجِذُنُ أشَْياَءَ لَِ أرََاهَا هَهُ اَ فَلَقَدْ رَأيَُْ  رَسُولَ اللَّه { . فهََذَا الْحَدِيثُ فبِ رَجُلْ خَاص ْ وَليَْسَ فيِِ  ذِكْرٌ لِلتهوْبةَِ فيََجُوزُ أَ ه ُ حَصَلَ لَ ُ هَْْ

ُ عَزه  ِ عَزه وَجَله لَِ بِسَبَبْ مِْ  ُ بتِوَْبتَِِ  وَلَِ غَيْرِهَا كَمَا يُْ شِئُ اللَّه ا ابِ َضْلِ رَحْمَةِ اللَّه بلَةَِ . وَأمَْْه ذِنِ الْمَسْْْ ب هَْْ ةَ فيِِ  لِهَذَا الْقَوْلِ فِْْ بَ  وَجَله لِلْجَ هةِ خَلْقاً بِ َضْلِ رَحْمَتِِ  فلَََّ حُجه ةُ فهَِْْ لْْيَْْ
لُ توَُافِقُ ُ ظَوَاهِرُ عمُُومِ الْْدَِلهةِ وَلَِ ظهُُورَ فيِهَا لِلْقَوْلِ  ا مُحْتمَِلةٌَ لِلْقَوْليَْنِ وَالْْوَه الُ كِلََّهمَُْْ وَاهِرِ ؟ وَلَِ يُقَْْ ِ  لِلظْْه دِيلٌ الثها بِ فكََيْفَ يُقاَلُ تبَْدِيلٌ خَاصٌّ بلََِّ دَلِيلْ خَاص ْ مَعَ مُخَالَ تَِْْ تبَْْْ

ا بَِ فمََنْ قاَلَ باِلثها بِ فَقَدْ قاَلَ بِظَاهِرِ الْْيةَِ ; لِْنَه التهبْدِيلَ لَِ عمُُومَ فيِِ  , فإَذَِا قيِلَ فيِِ  بِ  وْلَ الثهْْ لَ وَعَلىَ أنَه الْقَْْ وزُ أنَْ تبَْدِيلْ مُته َقْ عَليَِْ  توَُافِقُ ُ ظَوَاهِرُ الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ كَانَ أوَه يَجُْْ
ُ بِ َضْلِ رَحْمَتِِ  أوَْ لِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا , فاَلْقَوْلُ باِلْعمُُومِ لِكُل ِ تاَئِبْ  مُ . يكَُونَ لِمَنْ شَاءَ اللَّه الىَ أعَْلَْْ ُ تعََْْ ا  يَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ . وَفبِ الْْيةَِ وَظَوَاهِرِ الْْدَِلهةِ مَا يُخَالِ ُْْ ُ وَاَللَّه ذُ هُ َْْ وَال هوَاجِْْ

نَ بيَْنَ الَْْْ ياَبِ وَالْْضَْرَاسِ وَهِبَ  احِكَةُ الس ِ وَاحِكُ وَالضه  أرَْبعَُ ضَوَاحِكَ . وَقيِلَ : الْْضَْرَاسُ كَمَا هُوَ الْْشَْهَرُ فبِ إطْلََّقِ ال هوَاجِذِ فبِ اللغَةَِ , الَْْْ ياَبُ عِْ دَ الْجُمْهُورِ وَقيِلَ : الضه
ْ سَانِ أرَْبعَةَُ  َوَاجِذَ فبِ أقَْصَى الْْسَْ اَنِ بعَْدَ الْْرَْحَاءِ , وَيُقاَلُ : ضِرْسُ الْحُلُمِ بِضَم ِ اللَّه  وَِ وَكَمَالِ الْعَقْلِ مِ وَسكُُو هَِا ; وَلِلَِْ
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ِ فبِ رِوَايةَِ ابْنُ عَبهاسْ قاَلَ ( . وَلَِ تصَِقَ توَْبةَُ كَافِرْ مِنْ مَعْصِيةَْ وَالْعكَْسِ الْكُفْرِ دُونَ الْمَعَاصِ  مِنْ توَْبَةِ الْكَافرِِ فَصْلٌ ) حُكْمُ  الىَ : } فبِ قَوْل  تَ الْوَالِببِ  ةْ عَْْ ةْ خَبيِثَْْ لُ كَلِمَْْ وَمَثَْْ
رْكِ عَمَلًَّ كَشَجَرَةْ خَبيِثةَْ  ُ عَزه وَجَله مَعَ الش ِ سْلََّمِ { لَِ يَقْبَلُ اللَّه سْلََّمِ , وَيغُْ َرُ لَ ُ باِلِْْ الهذِي تاَبَ مِْ  ُ , وَهَلْ تغُْ َرُ الْكُْ رُ  . وَقيِلَ : تصَِقَ مِنْ غَيْرِ الْكُْ رِ باِلْقَوْلِ وَال  يِهةِ , وَمِْ  ُ باِلِْْ

سْلََّمِ ؟ فيِِ  قَوْلَِنِ مَعْرُوفاَنِ . ينِ  قاَلَ   لَ ُ الذَ ُوبُ الهتبِ فعََلهََا فبِ حَالِ الْكُْ رِ وَلَمْ يتَبُْ مِْ هَا فبِ الِْْ قُلْ لِلهذِينَ كَ َرُوا إنْ ى : } ) أحََدُهمَُا ( يغُْ َرُ لَ ُ الْجَمِيعُ لِقَوْلِِ  تعَاَلَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ
مِ الْْكَْبَرِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِِ  وَفيِِ  يَْ تهَُوا يغُْ َرْ لهَُمْ مَا قَدْ سَلَفَ  رَا{ أيَْ : يَْ تهَُوا عَنْ كُْ رِهِمْ , وَلَِْ ه ُ اْ دَرَجَ فبِ ضِمْنِ الْمُحَره عَ إصْْْ قُطُ مَْْ دَرِجُ وَيَسْْْ دَمِ  َظَرٌ ; لَِْ ه ُ يَ ْْْ ِ  وَعَْْ رِنِ عَليَْْْ

ُ وَلَمْ أجَِدْنُ صَرِيحًا فبِ كَلََّمِهِمْ  ذْكُرْ فبِ الْ َصْلِ قبَْلَ ُ وَهُوَ يَدُلَ عَلىَ الْغُْ رَانِ ; لَِْ ه ُ ابْنِ حَامِدْ , وَقَدْ سَبَقَ كَلََّمُ  توَْبتَِِ  مِْ  ُ ؟ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلََّمِ أكَْثرَِ الْْصَْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّه مْ يَْْ لَْْ
ةِ التهوْبةَِ أعَْمَالًِ صَالِحَةً , وَإِ ه ُ يَجِبءُ عَلىَ مَقاَلةَِ بعَْضِ  ةً لِمَنْ اعْتبََرَ لِصِحه رَوَانُ  أحَْمَدَ عَنْ الْبغََوِي  خِلََّفُ ُ . ) وَالثها بِ ( : لَِ  َقَلَ ُ الْْشَْهَرَ   أصَْحَابِ اَ فيََدُلَ عَلىَ أنَه  الْخَبَرَ إلِه حُجه

لُ   ينِ  قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ  وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتاَرَنُ  الْخَلَّه يعِ مَعاَصِيِ  غُِ رَ : وَهَذَا الْقَوْلُ الهذِي تدَُلَ عَليَِْ  ال َقُولُ وَال َصُوصُ . وَقاَلَ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ , إ ه ُ إنْ تاَبَ مِنْ جَمِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ
ا  اَسِياً , أوَْ ذَاكِ لَ ُ , وَإِ  قْلََّعِ إمه صْرَارِ وَالِْْ ب نْ أصََره عَليَْهَا لَمْ يغُْ َرْ لَ ُ . وَإنِْ كَانَ ذَاهِلًَّ عَنْ الِْْ رًا غَيْرَ مُرِيدْ لِلِْ عْلِ وَلَِ لِلتهرْكِ غُِ رَ لَ ُ أيَْضًا وَالْحَدِيثاَنِ يبَتْلَِ اَنِ عَلىَ هَذَا يعَْ ِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَ ُ ياَ عَمْرُو } و بْنِ الْعاَصِ عَمْرِ حَدِيثَ  ِ صَلهى اللَّه سْلََّمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قبَْلَ ُ , وَأنَه الْهِجْرَةَ تهَْدِمُ مَا كَانَ قبَْلهََا , وَأنَه الْ وَقَوْلَ ال هببِ  حَجه يهَْدِمُ مَا كَانَ أمََا عَلِمَْ  أنَه الِْْ
حِيحَيْنِ وَهُوَ فبِ ابْنِ مَسْعُودْ وَحَدِيثُ . وَغَيْرُنُ مُسْلِمٌ نُ { رَوَاقبَْلَ ُ  ِ أَ ُؤَاخَذُ بمَِا عَمِلْ اَ فِ } الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ياَ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ا أنَه أُ اَسًا قاَلُوا لِرَسُولِ اللَّه ب الْجَاهِلِيهةِ قاَلَ : أمَه

سْلََّمِ مَنْ أحَْسَنَ مِْ كُ  سْلََّمِ فلَََّ يُؤَاخَذُ بهَِا , وَمَنْ أسََاءَ أخُِذَ بعِمََلِِ  فبِ الْجَاهِلِيهةِ وَالِْْ ينِ قاَلَ { مْ فبِ الِْْ ةَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ سْلََّمُ لِتضََمَ ِِ  التهوْبةََ الْمُطْلَقةََ يُوجِبُ الْمَغِْ رَةَ الْمُطْلَقَْْ : فاَلِْْ
يمَانَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يُ اَإلِه أنَْ يَقْ  صْرَارُ كَمَا أَ ه ُ يُوجِبُ الِْْ ى ترَِنَ بِِ  مَا يُ اَفبِ هَذَا الِِقْتِضَاءَ وَهُوَ الِْْ دِيقِ اْ تهََْْ ب التهصْْْ ادِ فِْْ ب الْْذَ ُوبِ كَالِِعْتِقَْْ صْرَارُ فِْْ قِضْ ُ كُْ رٌ مُتهصِلٌ , فاَلِْْ

نُ التهوْبةََ مِنْ  َقِ كَلََّمُ ُ . وَلِقاَئِلْ أنَْ يَقُ  سْلََّمُ إ همَا يتَضََمه رَةً ولَ : هَذِنِ دَعْوَى تَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ وَالْْصَْلُ عَدَمُ ُ بَلْ الِْْ رْكُ , وَالْكُْ رُ لَِ توَْبةًَ مُطْلَقةًَ , حَتهى يُوجِبَ مَغْ ِْْ يضِِ  وَهُوَ الش ِ
نَ توَْبةًَ مُطْلَ  ا إذَا ذكََرَنُ وَلَمْ يتَُ مُطْلَقةًَ وَلَوْ تضََمه مُ , أمَه بْ مِْ  ُ بَلْ توََقهفَ فيِِ  فَلَمْ يَْ دَمْ عَليَِْ  , وَلَمْ يُقْلِعْ عَْ  ُ فكََيْفَ يَسْقُطُ ؟ قةًَ فإَِ همَا يُوجِبُ مَغِْ رَةً مُطْلَقةًَ , إذَا لَمْ يَخْطُرْ ببِاَلِِ  الْمُحَره

يمَانَ الْمُطْلَقَ . وَهَذَا يكَِْ ب إذَا لَمْ يَخْطُرْ ببِاَلِِ  بعَْضُ أَْ وَاعِ الْكُْ رِ فَلَ يُؤَي ِدُ هَذَا أَ ه ُ قاَلَ  وْ ذكََرَنُ وَتوََقهفَ فيِِ  وَلَمْ يتَبُْ مِْ  ُ كَانَ ذَلِكَ مَا عِاً عَنْ عَمَلِ الْمُقْتضَِب : كَمَا أَ ه ُ يُوجِبُ الِْْ
لٌ , قِ ببِنَه الْمَا عَِ هُ اَ رَفعََ عَمَلَ الْمُقْتضَِب باِلْكُل ِيهةِ وَهُ اَكَ لَمْ يَرْفعَْ ُ مُطْلَقاً فَليَْسَ هُوَ  َظِ عَمَلَ ُ , فلَََّ أثَرََ لِلْ َرْ  ذَا حَاصِْْ اص ِ وَهَْْ رِ الْخَْْ يرُنُ ; لِْنَه الْمَقْصُودَ تبَثْيِرُ التهوَقَفِ فبِ الْْمَْْْ

 ُ سْلََّمُ لِتضََمَ ِِ  التهوْبةََ الْمُطْلَقةََ يُوجِبُ الْمَ  وَهَذَا مُتوََج ِ ٌ إنْ شَاءَ اللَّه ب تعَاَلىَ . وَقَدْ ظَهَرَ أنَه الْْوَْلىَ أنَْ يُقاَلَ : فاَلِْْ وَ توََقَ ُْْ ُ فِْْ اءَ وَهُْْ غِْ رَةَ إلِه أنَْ يَقْترَِنَ بهَِا مَا يُ اَفبِ هَذَا الِِقْتِضَْْ
مَاِ  عِْ دَ ذِكْرِهَ  يمَانَ الْمُطْلَقَ مَا لَمْ يُ اَقِضْ ُ توََقَفٌ بعَْضِ الْمُحَره سْلََّمَ يُوجِبُ الِْْ فبِ بعَْضِ الْمُكَ  ِرَاِ  عِْ دَ ذِكْرِنِ فَلَمْ يَْ دَمْ وَلَمْ يُقْلِعْ , وَيكَُونُ هَذَا ا فَلَمْ يَْ دَمْ وَلَمْ يُقْلِعْ , كَمَا أنَه الِْْ

ينِ قاً لِقَوْلِ دَلِيلًَّ لِلْقَوْلِ الثها بِ وَمُوَافِ  ِ الد ِ ُ سُْْ الشهيْخِ تقَِب  ةً وَاَللَّه نُ توَْبةًَ مُطْلَقَْْ سْلََّمَ يتَضََمه الْغُْ رَانِ أنَْ إ ه ُ الهذِي تدَُلَ عَليَِْ  الْْصُُولُ . هَذَا إنْ ثبَََ  أنَه الِْْ الَ بِْْ نْ قَْْ مُ , وَلِمَْْ بْحَا َ ُ أعَْلَْْ
َِ فِ  عَمِلَهُ مَا إسْلََمِهِ وَكَانَ قَدْ فعَلََ خَيْرًا وَإحِْسَانًا فهََلْ يكُْتبَُ لَهُ فِ  أسَْلمََ الْكَافرُِ لىَ ال  ِ اَقِ فيَُسْلِمُ ظَاهِرًا لَِ باَطِ اً , وَإِذَا عَ ابْنِ مَسْعُودْ  يَحْمِلَ خَبَرَ  ؟ يتَوََجه ُ أنَْ يُقاَلَ إنْ كُفْرِ

وَحَكَى بعَْضُ الْعُلمََاءِ قَوْليَْنِ فبِ الْْتبِ كتُِبَ لَ ُ ذَلِكَ فبِ إسْلََّمِِ  وَإلِِه احْتمََلَ وَجْهَيْنِ . أبَبِ سَعِيدْ ذَابِ الْْخِرَةِ بمَِا عَمِلَ ُ فبِ كُْ رِنِ , أوَْ ثبَََ  خَبَرُ قُلْ اَ : يُخَ هفُ عَنْ الْكَافِرِ مِنْ عَ 
حِيحَيْ وَهُوَ مَا فبِ حَكِيمْ الْكَلََّمِ عَلىَ حَدِيثِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ أمُُورْ كَانَ يتَحََ هثُ بهَِا فبِ الْجَاهِلِيهةِ وَهَلْ لِب فيِهَ أَ ه ُ } حَكِيمِ بْنِ حِزَامْ عَنْ نِ الصه ا مِنْ شَبْءْ ؟ سَبلََ ال هببِه صَلهى اللَّه

إذَا أسَْلَمَ الْكَافِرُ فَحَسنَُ إسْلََّمُ ُ كَتبََ مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ كْتبَْ لَ ُ فاَلْمَعْ ىَ أَ ه ُ سَبَبٌ فبِ حُصُولِ الْخَيْرِ وَإِسْلََّمِِ  . وَإنِْ لَمْ يُ { فَقاَلَ لَ ُ : أسَْلمََْ  عَلىَ مَا أسَْلَْ َ  مِنْ خَيْرْ 
ُ عَزه وَجَله لَ ُ كُله حَسَ ةَْ كَانَ أزَْلَ هََا , وَمَحَا عَْ  ُ كُله سَي ئِةَْ  ُ عَزه كَانَ أزَْلَ هََا , وَكَانَ عَمَلُ ُ بعَْدُ الْحَسَ ةَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلِهَا إلىَ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفْ . وَالسهي ئِةَُ بمِِ  اللَّه ثْلِهَا إلِه أنَْ يتَجََاوَزَ اللَّه

سْلََّمِ كُلَ حَسَ ةَْ عَمِلهََا فِ  تِسْعِ طُرُقْ  وَرَوَانُ عَْ  ُ مِنْ مَالِكْ فبِ غَرِيبِ حَدِيثِ  الدهارَقُطْ بَِ  { ذكََرَنُ  وَجَله   رْكِ , , وَثبَََ  فيِهَا كُل ِهَا أنَه الْكَافِرَ إذَا حَسنَُ إسْلََّمُ ُ يكُْتبَُ لَ ُ فبِ الِْْ ب الش ِ
ُ كُله حَسَ ةَْ كَاوَلَمْ يَصِلْ سَ َدَنُ وَليَْسَ عِْ دَنُ } الْبُخَارِيَ وَذكََرَنُ  حِيحَيْنِ وَفبِ وَغَيْرُنُ . ال هسَائبَِ { وَوَصَلَ ُ نَ أزَْلَ هََا كَتبََ اللَّه نْ الصه رَةَ عَْْ ب هُرَيْْْ ا } أبَِْْ دُكُمْ مَرْفُوعًْْ نَ أحََْْ إذَا أحَْسَْْ

َ عَزه وَجَله إسْلََّمَ ُ فكَُلَ حَسَ ةَْ يعَْمَلهَُا تكُْتبَُ لَ ُ بعَِشْرِ أمَْثاَلِهَا إلىَ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفْ , وَكُلَ سَي ئِةَْ  لََّمِ {  يعَْمَلهَُا تكُْتبَُ لَ ُ بمِِثْلِهَا حَتهى يَلْقىَ اللَّه سْْْ ا باِلِْْ لََّمِ هُ َْْ سْْْ نُ الِْْ رَ حُسْْْ وَقَدْ فُسْْ ِ
سْلََّمِ فبِ حَدِيثِ . وَقَدْ يَ ابْنِ مَسْعُودْ  ظَاهِرًا , وَباَطِ اً لَِ يكَُونُ مُ اَفِقاً وَلعََله يُؤَي ِدُ مَنْ قاَلَ بمِِثْلِِ  حَدِيثُ   مَاِ  فبِ الْكُْ رِ أنَْ ابْنِ مَسْعُودْ قُولُ مَنْ قاَلَ بِحُسْنِ الِْْ أنَه التهوْبةََ مِنْ الْمُحَره

سْلََّمِ هُ اَ أخََصَ وَأيَْضًا ببَِ ه ُ يعُْتبََرُ لِمُضَاعَ ةَِ الْحَسَ اَِ  وَيَقُولُ : هَذَا أخََصَ  مُ  مِ يَقُولَ : حُسْنُ الِْْ ُ أعَْلَْْ نْ الظهوَاهِرِ فبِ الْمُضَاعَ ةَِ لِكُل ِ مُسْلِمْ فهَُوَ أوَْلىَ لكَِنْ لَِ أعَْرِفُْْ ُ قيِْْلَ وَاَللَّه
ينِ قاَلَ   يْرَ .باِت ِ اَقِ ال هاسِ قاَلَ وَإِذَا أظَْهَرَ التهوْبةََ أظَْهِرْ لَ ُ الْخَ لوَْمُ التَّائِبِ : وَلَِ يَجُوزُ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ
45 

رَادَةِ لهََا وَمَا يعُْ ىَ عَْ  ُ مِنْ ذَلِكَ ( . قاَلَ فبِ الْمَعْصِيَةِ  إلىَ  مَيْلِ الطَّبَِْ  فَصْلٌ ) فبِ  عَايةَِ , وَال  يِهةِ , وَالْعَزْمِ , وَالِْْ بْعِ إلىَ الْمَعْصِيةَِ بِدُونِ قَصْدِهَا ليَْسَ إثمًْا فَظَاهِرُ الر ِ
وَمَيْلُ الطه

ينِ ا أَ ه ُ لَوْ قَصَدَ الْمَعْصِيةََ أثَِمَ , وَإنِْ لَمْ يَصْدُرْ مِْ  ُ فعِْلٌ , وَلَِ قَوْلٌ . وَقاَلَ هَذَ  دًا الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ا وَقَصْْْ ُ عَْ  ُ إلىَ أنَْ يتَكََلهمَ فهَُوَ إذَا صَارَ  يِهةً وَعَزْمًْْ : حَدِيثُ ال هْ سِ يتَجََاوَزُ اللَّه
رَادَةُ الْجَازِمَةُ لِلِْ عْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ التهاوَلَمْ يَ  ُ عَليَِْ  تكََلهمْ فهَُوَ مَعْ ُوٌّ عَْ  ُ . وَقاَلَ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ : الِْْ ِ تعَاَلىَ وَرَسُولِِ  صَلهى اللَّه ةِ توُجِبُ وُقُوعَ الْمَقْدُورِ فإَذَِا كَانَ فبِ الْقَلْبِ حُبَ اللَّه مه
َ وَرَسُولَ ُ ثاَبتِاً اسْتلَْزَمَ مُوَالَِةَ أوَْلِياَئِِ  وَمُعاَدَاةَ أعَْدَائِِ  }  وَسَلهمَ  ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ يُوَادَونَ مَنْ حَاده اللَّه زِلَ إلَ { . } لَِ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِ ُونَ باِلَِلّه ِ وَمَا أُ ْْْ ِ وَال هببِ  ِ  وَلَوْ كَا ُوا يُؤْمِ ُونَ باِلَِلّه يْْْ

زِمِ غَلِطَ غَالِطُونَ كَمَا غَلِطَ آخَرُومَا اتهخَذُوهُمْ أوَْلِياَءَ  دُونِ { . فهََذَا الِِلْتِزَامُ أمَْرٌ ضَرُورِيٌّ . وَمِنْ جِهَةِ ظَن ِ اْ تِ اَءِ اللَّه ةِ بِْْ دْرَةِ التهامْْه عَ الْقُْْ ةْ مَْْ ودِ إرَادَةْ جَازِمَْْ نَ فبِ جَوَازِ وُجُْْ
ةَ اله الِْ عْلِ حَتهى  رَادَةِ بلََِّ عَمَلْ ؟ قاَلَ : وَقَدْ بَسَطْ اَ ذَلِكَ وَبيَه ها أنَه الْهِمه رَادَةَ تَ اَزَعُوا هَلْ يعُاَقَبُ عَلىَ الِْْ ةً وَأنَه الِْْ ْ  إرَادَةً جَازِمَْْ امَ ليَْسَْْ ِ  الْهَْْ دِرُ عَليَْْْ ا يَقْْْ تبِ لَمْ يُقْرَنْ بهَِا فعِْلُ مَْْ
نْ هَمه بِسَي ئِةَْ , وَلَمْ يعَْمَلْهَا لَِ الْجَازِمَةَ لَِ بُ  نْ أرََادَ , وَفعََلَ الْمَقْدُورَ عَليَِْ  وَعَجَزَ عَنْ قيِاَمِ مُرَادِنِ كَالَهذِي أرََادَ قتَْلَ صَاحِبِِ  ده أنَْ يُوجَدَ مَعهََا مَا يَقْدِرُ عَليَِْ  الْعبَْدُ وَالْعَْ وُ وَقعََ عَمه  عَمه

ِ عيُُونِ الْمَسَائِلِ  ُ . وَفبِ حَتهى قتُِلَ أحََدُهمَُا فإَنِه هَذَا يعُاَقَبُ ; لَِْ ه ُ أرََادَ , وَفعََلَ الْمَقْدُورَ مِنْ الْمُرَادِ . هَذَا كَلََّمُ  فَقاَتلََ ُ  هَارِ فِ  الْمُوجِبُ لِلْكَفَّارَةِ الْعوَْدُ لِِبْنِ شِهَابْ الْعكُْبَرِي  الن ِ
ا مَا حَدهثَْ  بِِ  أَْ  ُسَهَا لىَ الْوَطْءِ . فإَنِْ قيِلَ : الْعَزْمُ هُوَ حَدِيثُ ال هْ سِ وَذَلِكَ مَعْ ُوٌّ عَْ  ُ بِقَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ } هُوَ الْعَزْمُ عَ  { قيِلَ : لَِ يُوجِبُ الْكَ هارَةَ بِحَدِيثِ ال هْ سِ باِْ ِ رَادِنِ وَإِ همَْْ
هَ  ِ الشههِيدِ : الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ ارِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلىَ الْوَطْءِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ يُوجِبهَُا باِلظ ِ ببِ  زَمَ نيَِّةُ الْمَعْصِيَةِ وَاعْتِقَادُهَا الْخِلََّفُ فبِ الصه ا , وَجَْْ مْ يَْ عَلْهَْْ ا لَْْ وٌّ عَ ْْْ ُ مَْْ مَعْ ُْْ

ائِ فكََّرَ جَمَاعَةٌ فيِمَا إذَا  ُ عَزه وَجَله الهذِينَ يتََ كَهرُونَ فبِ مُ فََنَْزَلَ الصَّ لهى أَ ه ُ يبَثْمَُ عَلىَ ال  يِهةِ وَيثُاَبُ عَليَْهَا , وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللَّه ِ صَْْ ب  نْ ال هبِْْ خَلْقِ السهمَوَاِ  وَالْْرَْضِ . وَجَاءَ ال ههْبُ عَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ الته كََ  ِ عَزه وَجَله , وَالْْمَْرُ باِلته كََرِ فبِ الْْيةَِ اللَّه ضُ وَلَوْ رِ فبِ ذَاِ  اللَّه الَ بعَْْْ زَلَ ؟ قَْْ ذَلِكَ إذَا أَ ْْْ رُ بِْْ لْ يُْ طِْْ ا هَْْ كَ , وَأمَْْه ا ذَلِْْ قْ بهَِْْ مْ يتَعََلْْه  لَمْ يكَنُْ مَقْدُورًا عَليَْهَا لَْْ

ُ تعَاَلىَ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ مِْ هُمْ أحَْمَدَ لَِ يُْ طِرُ وَهُوَ الْمَرْوِيَ عَنْ  أَ ه ُ الْْشَْهَرُ أصَْحَابِ اَ أوَْ أمَْذَى  وَ باِلْْصَْلِ عَمَلًَّ وَالشهافعِِبَ أبَُو حَ يِ ةََ رَحِمَ ُ اللَّه وَلَِ  َصه فيِِ  , وَلَِ إجْمَاعَ , وَهُْْ
رِ  يَخْ ىَ فيَمَْتَ عُِ الْقِياَسُ عَليَْهِمَا . زَادَ صَاحِبُ دُونَ الْمُباَشَرَةِ وَتكَْرَارِ ال هظَرِ عَلىَ مَا لَِ  احِبُ الْمُغْ بِ وَالْمُحَره ةْ , زَادَ صَْْ ب وَيُخَالِفُ ذَلِكَ فبِ التهحْرِيمِ إنْ تعََلهقَ ببِجَْ بَيِْْه أوَْ الْمُغْ ِْْ

ِ وَابْنِ عَقِيلْ  قاَلَ يُْ طِرُ بِذَلِكَ الْكَرَاهَةُ إنْ كَانَ فبِ زَوْجَةْ , كَذَا قاَلَِ , وَلَِ أظَنَُ مَنْ  رَ مَالِكْ وَهُوَ مَذْهَبُ كَببَبِ حَْ صْ الْبَرْمَكِب  دْ ذكََْْ كَ . وَقَْْ نُ عَقِيْْلْ يَسْلَمُ ذَلِْْ ب ابْْْ ِ  فِْْ زَمَ بِْْ وَجَْْ
عَايةَِ الْكبُْرَى  لَ كِتاَبِ ال  كَِاحِ أَ ه ُ لَوْ الر ِ مَةٍ زَوْجَتِهِ صُورَةَ اعِ جِمَ اسْتحَْضَرَ عِنْدَ أظَُ َ ُ أوَه رِ أَ ه ُ يبَثْمَُ وَيتَوََجه ُ أنَْ يكَُونَ مُرَادُ صَاحِبِ أجَْنبَيَِّةٍ مُحَرَّ ره ةً الْمُغْ بِ وَالْمُحَْْ مَْْ ةً مُحَره  يِْْه

ا فبِ  لًِ عَلىَ عَدَمِ الِْ طْرِ بِقَوْلِِ  } ب الْمُغْ ِ تعََلهقَْ  ببِجَْ بَيِهةْ عَارِيهةً عَنْ فعِْلْ مَعَ أنَه فيِِ   َظَرًا . وَأمَه ِ  فاَحْتجَه أوَه ا حَدهثَْ  بِِ  أَْ  ُسَهَا مَا لَمْ تكََلهمْ أوَْ تعَْمَلْ بِْْ تبِ عَمه اهِرُنُ عُِ بَ لِْمُه { فَظَْْ
وَابِ وَقَدْ لَِ يُشْكِلُ عَليَِْ  قَوْلُ ُ : يُخَالِ ُ ُ فبِ الته أَ ه ُ لَِ يبَثْمَُ لكَِنه حَمْلَ ُ عَلىَ أَ ه ُ أرََادَ باِلْخَبَرِ الْعَْ وَ فبِ عَدَمِ ا ةْ لِْ طْرِ أوَْلىَ لِمَا فيِِ  مِنْ الْمُوَافَقةَِ , وَالصه ; لِْنَه حْرِيمِ إنْ تعََلهقَ ببِجَْ بَيِْْه

رِ صَاحِبَ  ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ .قَدْ وَافَقَ ُ فبِ هَذَا مَعَ أَ ه ُ لَمْ يَحْتجَه بهَِذَا االْمُحَره  لْخَبَرِ , وَلَِ مَ عََ التهبثْيِمَ وَاَللَّه
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ا الِْ كْرَةُ الْغاَلِبةَُ فلَََّ إثْمَ بهَِا وَلَِ فِطْرَ قاَلَ   ِ  وَأمَه نْسَانُ إنْ فإَنِْ قيِلَ {  نْ عَذَابْ ألَِيمْ  وَمَنْ يُرِدْ فيِِ  بإِلِْحَادْ بِظُلْمْ  ُذِقْ ُ مِ فبِ تَْ سِيرِنِ فبِ قَوْل  تعَاَلىَ : } ابْنُ الْجَوْزِي  أرََادَ هَلْ يؤَُاخَذُ الِْْ
ةً عُوقِبَ . هَذَا مَذْهَبُ وَلمَْ يَفْعَلْهُ النُّلْمَ بِمَكَّةَ  مِ خَاصه  ُ قاَلَ : لَوْ أنَه رَجُلًَّ هَمه بِخَطِيئةَْ لَمْ تكُْتبَْ عَليَِْ  فإَِ ه ابْنِ مَسْعُودْ ؟ فاَلْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أحََدُهمَُا أَ ه ُ إذَا هَمه بِذَلِكَ فبِ الْمُحَره

ُ عَزه وَجَله فبِ الدَْ ياَ مِنْ عَذَابْ ألَِيمْ بعَِدَنَ أبَْينََ مَا لَمْ يعَْمَلْهَا , وَلَوْ أنَه رَجُلًَّ هَمه بِقتَْلِ مُؤْمِنْ عِْ دَ الْبيَِْ  وَهُوَ  اكُ الَ . وَقَ أذََاقَ ُ اللَّه حه جُلَ يهَُمُّ : إنه الضه ةَ بِالْخَطِيئةَِ الرَّ وَ بِمَكََّ وَهَُ
ُ عَ . وَسئُِلَ كَمَا تضَُاعَفُ الْحَسَ اَُ  بمَِكهةَ تضَُاعَفُ السهي ئِاَُ  مُجَاهِدٌ . وَقاَلَ فتَكُْتبَُ عَليَِْ  , وَإنِْ لَمْ يعَْمَلْهَا أخُْرَى بَِرَْضٍ   هَلْ تكُْتبَُ السَّي ئِةَُ أكَْثرََ مِنْ وَاحِدَةٍ ؟ ْ  ُ أحَْمَدُ رَضِبَ اللَّه

مَشْقِبَ أبَُو سُليَْمَ { مَنْ يعَْمَلُ وَقاَلَ وَمَنْ يُرِدْ عَلىَ هَذَا يَرَى فَضِيلةََ الْمُجَاوَرَة بهَِا . ) وَالثها بِ ( أنَه مَعْ ىَ } , وَأحَْمَدُ لِتعَْظِيمِ الْبَلَدِ بمَِكهةَ فَقاَلَ : لَِ إلِه  : هَذَا قَوْلُ سَائِرِ مَنْ انَ الد ِ
ِ .اْ تهََى كَلََّمُ حَِ ظْ اَ عَْ  ُ   ابْنِ الْجَوْزِي 
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ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } الْوَدِيعَةِ فِ  الْخِيَانَةَ نوََى وَقَدْ ذكََرَ أصَْحَابُ اَ أَ ه ُ إذَا  لَمْ يَخُنْ فيِهَا بِقَوْلْ , وَلَِ فعِْلْ كَمَا لَوْ لَمْ وَلَِْ ه ُ { تبِ عَنْ الْخَطَإِ وَال  ِسْياَنِ عُِ بَ لِْمُه لَِ يَضْمَنُ لِقَوْلِِ  صَلهى اللَّه

مَانِ , وَلَمْ يَذْكُرُوا أَ ه ُ لَِ يبَثْمَُ بِذَلِكَ , وَلَِ  مَايَْ وِ , وَالْمُرَادُ كَمَا لَوْ لَمْ يَْ وِ فبِ عَدَمِ الضه ةَ نُ , وَفيِِ  وَجْ ٌ يَضْمَنُ بِذَلِكَ , وَمِثْلُ ُ يَلْزَمُ مِْ  ُ الضه وْ نيَِّةُ الْمُلْتقَِطِ الْخِيَانََ ا لَْْ وَى . أمَْْه نََ
دَةً ; لَِْ ههَا فإَِ ه ُ يَضْمَنُ الْتقَطََ قَاصِدًا لِلتَّمْلِيكِ بَِنَْ الَِلْتِقَاطِ حَالَ   باِلِْ عْلِ .لِِقْتِرَا هَِا ليَْسَْ   يِهةً مُجَره
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بعَِهِ لَمْ يَقعَْ وَلَوْ طَلَّقَ بِقَلْبِهِ وَذكََرَ الْْصَْحَابُ أَ ه ُ لَوْ  ا حَدهثَْ  بِِ  أَْ  ُسَهَا مَا لَمْ تكََلهمْ بِِ  أوَْ تعَْ } اللهْ ظِ , وَاحْتجََوا باِلْخَبَرِ لِعَدَمِ أشََارَ بِإِصَْ تبِ عَمه َ تعَاَلىَ تجََاوَزَ لِْمُه ِ  إنه اللَّه لْ بِْْ { مَْْ
ِ أبَبِ حَ يِ ةََ وَهُوَ قَوْلُ مُته َقٌ عَليَِْ   ِ خِلََّفاً وَالشهافعِِب  اعِب الْمُعْتمََدِ فبِ كِتاَبِ الْقاَضِب رِوَايتَاَنِ . وَقاَلَ مَالِكْ , وَعَنْ لِِبْنِ سِيرِينَ , وَالزَهْرِي  وَقاَلَ ُ غَيْرُنُ : وَلِلْعبَْدِ قُدْرَةٌ عَلىَ مَسَْْ

دِيثِ الْْ هْ سِ الْقاَضِب إذَا حَدهثَ  َْ سَ ُ بِشَبْءْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ  َْ سِِ  , وَصَرْفُ ُ عَنْ  َْ سِِ  يَدُلَ عَلىَ قُدْرَتِِ  قاَلَ : صَالِقْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ لْبِِ  . وَقَدْ قاَلَ قَ  وَى حَْْ الٌ سِْْ وَلِلْقَلْبِ أفَْعَْْ
 { .وَلكَِنْ يُؤَاخِذكُُمْ بمَِا كَسَبَْ  قُلُوبكُُمْ الىَ : } باِلِْ عْلِ لِقَوْلِِ  تعََ 
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ضَى باِلِْ عْلِ , وَال ْ سَانُ بِشَبْءْ مِنْ أفَْعاَلِ الْقَلْبِ  َحْوِ إرَادَةِ الْعَزْمِ وَالر ِ ا سَخْطِ بِِ  , وَالِِخْتيِاَرِ لَ ُ , وَال  يِهةِ عَليَِْ  , وَمِ قاَلَ وَقَدْ يُؤَاخَذُ الِْْ بِ بمَِْْ مَعِ , وَتعَْلِيْْقِ الْقَلْْْ

ثْلِ الْحَسَدِ , وَالطه
ا مَا لَِ يُؤَاخَذُ بِِ  فهَُوَ كَالْخَوَاطِرِ  عْجَابِ , وَأمَه ياَءِ وَالِْْ ِ عَزه وَجَله وَال  ِ اَقِ وَالر ِ ا لَِ يَدْخُلُ تحََْ  قُدْرَتِِ  اْ تهََى كَلََّ دُونَ اللَّه يْخِ , وَارِدَةً عَليَِْ  مِمه لََّمُ الشْْه ا كَْْ بتْبِ قَرِيبًْْ دِ مُ ُ , وَيَْْ عَبْْْ

ِ عَزه وَجَله وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ حَاكِياً عَنْ الْقاَدِرِ  ِ  وَقاَلَ لِلهذِي ظَنه أَ ه ُ  اَجْ مِْ هُمَا اذُْكُرْ بِ عِْ دَ رَب ِ } يُوسُفَ عَليَِْ  السهلََّمُ فبِ رُكُونِ الْقَلْبِ إلىَ غَيْرِ اللَّه رَ رَبْْ ِ يْطَانُ ذِكْْْ انُ الشْْه كَ فبََْ سَْْ
جْنِ بِضْعَ سِ يِنَ  رُونَ : عُقُوبةٌَ لَ ُ عَلىَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ فاَسْتعَاَنَ بمَِخْلُوقْ أيَْ بعَِدَدِ الس ِ يِنَ الهتبِفَلبَِثَ فبِ الس ِ ِ ابْنُ الْجَوْ كَانَ لبَثِهََا , وَكَذَا ذكََرَنُ  { . قاَلَ الْمُ َس ِ , وَمَذْهَبُ الْقاَضِب زِي 

الَ الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ عَلىَ عَزَمَ أنَه مَنْ أبَبِ بكَْرِ بْنِ الطهي ِبِ  زْمِ قَْْ م ِ , وَالْعَْْ يْنَ الْهَْْ قُ بَْْ ره ازِرِيَ وَوَطهنَ  َْ سَ ُ عَليَْهَا أثَِمَ فبِ اعْتِقاَدِنِ وَعَزْمِِ  , وَيُ َْْ اءِ  : وَخَالَ َْْ ُ كَثيِْْرٌ الْمَْْ نْ الْ ُقهََْْ مِْْ
ثيِنَ وَأخََذُوا بِظَاهِرِ الْْحََادِيثِ قاَلَ  ةِ الْقاَضِب عِياَضٌ وَالْمُحَد ِ ثيِنَ عَلىَ مَا ذهََبَ إليَِْ  الْقاَضِب السهلَفِ : مَذْهَبُ عَامه عَلَى لِلْْحََادِيثِ الدهالهةِ أبَُو بكَْرْ وَأهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْ ُقهََاءِ وَالْمُحَد ِ

له وَالِْْ اَبَْْ  الْمُؤَاخَذَةِ ببِعَْمَالِ الْقُلُوبِ لكَِ ههُمْ قاَلُوا : إنه هَذَا الْعَزْمَ يكُْتبَُ سَي ئِةًَ , وَليَْسَْ  السهي ئِةَُ  زه وَجَْْ ِ عَْْ نه الهتبِ هَمه بهَِا لِكَوْ ِِ  لَمْ يعَْمَلْهَا , وَقَطَعَ ُ عَْ هَا قاَطِعٌ غَيْرُ خَوْفِ اللَّه ةِ لكَِْْ
صْرَارِ وَالْعَزْمِ مَعْصِيةٌَ فكَتُبَِْ  مَعْصِيةًَ فإَذَِا عَمِلهََا كتُبَِْ  مَعْصِيةًَ ثاَ يِةًَ , فإَنِْ ترََ  دِيثِ }  َْ سَ الِْْ ب الْحَْْ ا فِْْ ِ عَزه وَجَله كتُبَِْ  حَسَ ةًَ كَمَْْ ب كَهَا خَشْيةََ اللَّه ائِْْ نْ جَره ا مِْْ ا ترََكَهَْْ { إ همَْْ



ارَةَ باِلسَوءِ فبِ ذَلِكَ وَعِصْياَ ُ ُ هَ فَصَا ِ عَزه وَجَله وَمُجَاهَدَتُ ُ  َْ سَ ُ الْْمَه ا الْهَمَ الهذِي لَِ يكُْتبَُ فهَِبَ الْخَوَاطِرُ الهتبِ لَِ توَُطهنُ ال هْ سُ عَليَْهَا وَلَِ رَ ترَْكُ ُ لهََا لِخَوْفِ اللَّه وَانُ حَسَ ةًَ , فبَمَه
ِ عَزه وَجَله بَلْ لِخَوْفِ ال هاسِ هَلْ تكُْتبَْ حَسَ ةًَ ؟ قاَلَ : الْمُتكََل ِمِينَ بهَُا عَقْدٌ وَلَِ  يِهةٌ وَلَِ عَزْمٌ . وَذكََرَ بعَْضُ يَصْحَ  ى خِلََّفاً فيِمَا إذَا ترََكَهَا لِغيَْرِ خَوْفِ اللَّه لَِ ; لَِْ ه ُ إ همَا حَمَلَْْ ُ عَلَْْ

اءِ وَباِلْمَد ِ وَالْقَصْرِ مَعْ اَنُ مِنْ أجَْلِب اءُ وَهَذَا ضَعِيفٌ . هَذَا كَلََّمُ ُ . ترَْكِهَا الْحَيَ  ائبِ ( بِ تَقِْ الْجِيمِ وَتشَْدِيدِ الره ِ وَفبِ . ) وَجَره رَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِي  ُ عَ ْْْ ُ } أبَبِ هُرَيْْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ عَرَفَ دَلِيلَ الْقَوْليَْنِ مَنْ يَرَى { بُوهَا لَ ُ حَسَ ةًَ وَإنِْ ترََكَهَا مِنْ أجَْلِب فاَكْتُ  ذَةَ الْمُؤَاخَذَةَ عَلىَ أعَْمَالِ الْقُلوُبِ وَاَللَّه رَى الْمُؤَاخَْْ نْ لَِ يَْْ بَقَ مَْْ ا سَْْ دَمَهَا مِمْْه وَمَنْ يَرَى عَْْ

َ يَحْتجََ بِقَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ }  تبِ الْخَبَرَ إنه اللَّه { وَمَنْ يُرِدْ فيِِ  بإِلِْحَادْ بِظُلْمْ  ُذِقْ ُ مِنْ عَذَابْ ألَِيمْ : } الْحَرَمِ { وَبِحَدِيثِ الْهَم ِ باِلسهي ئِةَِ . وَقَدْ يَحْتجََ بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ عَنْ  تعَاَلىَ تجََاوَزَ لِْمُه
ا ببِنَه عَمَلَ الْقَلْبِ عَمَلٌ فيََدْخُلُ فبِ اللهْ ظِ , أوَْ يَقُولُ . فَخَصه ُ بِذَلِكَ . وَمَنْ يَرَى الْمُؤَاخَ  لِ إمه ا . ذَةَ فَقَدْ يُجِيبُ عَنْ الْخَبَرِ الْْوَه يُخَصَ ببِدَِلهتِ َْْ إ همَا يَدُلَ عَلىَ مَحِل ِ ال  ِزَاعِ بعِمُُومِِ  فَْْ
ا ببِنَه الْمُرَادَ بِقَوْلِِ  }وَعَنْ الْخَبَرِ الثها بِ ببَِ ه ُ لَِ تصَْرِيقَ  ذَابِ وَمَنْ يُرِدْ  فيِِ  , وَإنِْ سُل ِمَ بِظهُُورِنِ ترُِكَ ببِدَِلهتِ اَ . وَعَنْ الْْيةَِ الْكَرِيمَةِ إمه بَقَ أوَْ ببَِ ْْه ُ خَصْْه ُ لِلْعَْْ { أيَْ يعَْمَلُ كَمَا سَْْ
ةِ . وَمَنْ يَرَى الْمُؤَاخَذَةَ الْخَاص ِ وَهُوَ الْعَذَابُ الْْلَِيمُ لَِ أَ ه ُ يَ  الىَ : } خْتصََ باِلْمُؤَاخَذَةِ الْمُطْلَقةَِ بَلْ خَصه ُ لِِخْتِصَاصِِ  باِلْمُؤَاخَذَةِ الْخَاصه مٌ  يَحْتجََ بِقَوْلِِ  تعََْْ ن ِ إثْْْ ضَ الظْْه { إنه بعَْْْ

رَى لْ اَحِشَةُ فبِ الهذِينَ آمَ ُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ إنه الهذِينَ يُحِبَونَ أنَْ تشَِيعَ اوَبِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  نْ لَِ يَْْ اءِ . وَمَْْ يَْْ اقِ وَالر ِ نْ ال  ِ َْْ وِنِ مِْْ دِ وَ َحْْْ رِيمِ الْحَسَْْ ى تحَْْْ اءِ عَلَْْ { . وَبإِجِْمَاعِ الْعُلمََْْ
لِ ببَِ ها  َقُولُ بِِ  وَهُوَ الظهنَ ا اهِرِ فَلِمَا فيِِ  مِنْ الْجَمْعِ بيَْ َ ُ وَبيَْنَ الْمُؤَاخَذَةَ قَدْ يُجِيبُ عَنْ الْْوَه

وْلَ  لهذِي اقْترََنَ بِِ  قَوْلٌ أوَْ فعِْلٌ , ثمُه لَوْ كَانَ خِلََّفَ الظه بنَه الْقَْْ أدَِلهتِ اَ , وَعَنْ الثها يِةَِ بِْْ
احْ  { فبِ الدَْ ياَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ مُرَادٌ فيِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِِ  : }  ْ تعَُمَ الْبَلْوَى بِوُقُوعِِ  فَْْ ا الْحَدَ فهَُوَ حَقٌّ لِْدَمِب  ذَةُ وَهُوَ الْحَدَ وَلَِ يَجِبُ إلِه باِلْقَوْلِ وَأمَه وَ الْمُؤَاخَْْ ادَةِ رَدْعْ وَهُْْ ى زِيَْْ تيِجَ إلَْْ

دِنِ . وَذكََرَ  ِ بمُِجَره ودِ أنَه ال ههْبَ عَنْ أبَُو الْ َرَجِ بْنُ الْجَوْزِي  نْ الْحَسَدِ إ همَا يتَوََجه ُ إلىَ مَنْ عَمِلَ بمُِقْتضََى التهسَخَطِ عَلىَ الْقَدَرِ أوَْ يَْ تصَِبُ لِذَم ِ الْمَحْسُْْ كَ مِْْ رَنَ ذَلِْْ ب أنَْ يكَْْْ , وَيَْ بغَِْْ
ينِ   َْ سِِ  . وَهَذَا مَعْ ىَ مَا ذكََرَنُ   ِ  الْحَسَ قَوْلَ  , وَذكََرَ  الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ِ  فبِ صَدْرِكَ فإَِ ه ُ لَِ يَضُرَكَ مَا لَمْ تعَْتدَه بِِ  يَدًا وَلِسَا اً , وَعَليَِْ  أنَْ يكَْرَنَ ذَلِكَ مِنْ نِ الْبَصْرِي  قاَلَ :   َْ سِِ  : غَم ِ

يَرَةُ , وَ وَفبِ الْحَدِيثِ }  ثكُُمْ باِلْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ إذَا حَسَدَْ  فلَََّ تبَْغِ , وَإِذَا ظَ َْ َ  فلَََّ تحَُق ِقْ , وَإِذَا تطََيهرَ ْ ثلَََّثٌ لَِ يَْ جُو مِْ هُنه أحََدٌ الْحَسَدُ وَالظهنَ وَالط ِ ى , فاَمْضِ  سَبحَُد ِ { اْ تهََْْ
ُ عَليَِْ  وَسَله ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَقَدْ ذكََرَ  ِ صَلهى اللَّه ذَ هَذَا الْخَبَرَ الْْخَِيرَ عَنْ ال هببِ  نْ هَْْ طَ مِْْ نْ الْْدَابِ ببِبَْسَْْ الَ مَ عَلىَ سَبيِلِ الِِحْتِجَاجِ بِِ  وَالْقَوْلِ بِِ  وَذَلِكَ فبِ ال َسْخَةِ الْوُسْطَى مِْْ ا . قَْْ
ِ أخَْبَرَ اَ فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ  ِ هِمْ فَقَدْ حَدهثوُ اَ عَنْ قاَلَ : لَِ تشَْتغَِلْ باِلْحَسَدِ وَاصْبِرْ عَليَْ أبَُو بكَْرِ بْنُ الْجِعاَببِ  ب ابْنِ أخَِب الْْصَْمَعِب  لُ فِْْ فٌ يعَْمَْْ دُ دَاءٌ مُ َصْْ ِ الَ : الْحَسَْْ ِ  قَْْ نْ عَمْْ ِ عَْْ

ا يعَْمَلُ فبِ الْمَحْسُودِ , كَذَا ذكََرَنُ  دَهَا الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ  مِنْ الْْجَْرِ وَالثهوَابِ . قاَلَ أَ ه ُ لَِ يَضُرَ الْمَحْسُودَ مَعَ مَا لَ ُ وَيتَوََجه ُ الْحَاكِمُ الْحَاسِدِ أكَْثرََ مِمه افْتقََدُْ  الْْخَْلََّقَ فإَذَِا أشََْْ
ِ فكَُلهمَا تلََذهذَ الْمَحْ  ي بمَِا يتَجََدهدُ مِنْ  عِْمَةِ اللَّه ِ وَباَلًِ عَلىَ صَاحِبهَِا الْحَسَدُ فإَِ ه ُ التهبذَ ِ تمََن ْ سُودُ بِ عَِمِ اللَّه مَ ُ مُْْ ا قَسَْْ اخِطٌ بمَِْْ الىَ سَْْ ِ تعََْْ لِ اللَّه  تعَاَلىَ تبَذَهى الْحَاسِدُ وَتَ غَهصَ فهَُوَ ضِدٌّ لِِ عْْْ

زْعُ الُ ببِفَْعاَلِ زَوَالَ مَا مَ َحَ ُ خَلْقَ ُ , فمََتىَ يَطِيبُ بهَِذَا عَيْشٌ وَ عَِمٌ تَْ ثاَلُ اْ ثيِاَلًِ ؟ وَهَذَا الْمُدَب ِرُ لَِ يَزَ  طًا وَمَا زَالَ أرَْحَمَ ال هاسِ لِل هظَرِ فبِ عَوَاقبِهِِمْ وَلَوْ لَمْ يكَنُْ إلِه ال ْْه ِ مُتسََخ ِ  اللَّه
مَاِ  الْمَوِْ  مِنْ الْبِلىَ وَالضه ىَ فمََنْ شَهِدَ هَذَا فيِهِمْ لَمْ يَحْسُدْهُمْ  ُ سُ وَحَشْرَجَةُ الرَوحِ فكََيْفَ بمُِقَد ِ ا ال  ِ اَقُ فبِ الْقَوْلِ أوَْ الْعمََلِ فَلِتبَثْيِرِنِ فبِ الْمَبمُْورِ بِِ  شَرْعًا  وَاَللَّه بْحَا َ ُ أعَْلَمُ . وَأمَه

 َ ياَءُ فإَِ همَا يكَُونُ فبِ الْقَوْلِ أوَْ الْعمََلِ فبَ ا الر ِ  ا ِِ  ببِحََدِهِمَا .ثهرَ لِِقْتِرَ وَلِهَذَا الشهك ِ مَا عٌِ فبِ حُصُولِِ  وَوُجُودِنِ وَأمَه
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مَامِ   مَامِ أحَْمَدَ . قاَلَ  الْخَيْرِ  بنِيَِّةِ  وَلَدََُ  أحَْمَدَ  وَصِيَّةُ الِْْ ِ بْنُ الِْْ الْخَيْرَ " . وَهَذِنِ وَصِيهةٌ لِْبَيِِ  يَوْمًا أوَْصِ بِ ياَ أبََِ  , فَقاَلَ " ياَ بُ بَه اْ وِ الْخَيْرَ فإَِ هكَ لَِ تزََالُ بِخَيْرْ مَا  َوَيَْ  عَبْدُ اللَّه
رْعًا سْتمَِرٌّ لِدَوَامِهَا وَاسْتمِْرَارَهَا , وَهِبَ صَادِقةٌَ عَلىَ جَمِيعِ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ الْ عَظِيمَةٌ سَهْلةٌَ عَلىَ الْمَسْئوُلِ سَهْلةَُ الْ هَْمِ وَالِِمْتثِاَلِ عَلىَ السهائِلِ , وَفاَعِلهَُا ثوََابُ ُ دَائِمٌ مُ  مَطْلُوبةَِ شَْْ

ينِ لََّفاً قاَلَ سَوَاءٌ تعََلهقَْ  باِلْخَالِقِ أوَْ باِلْمَخْلُوقِ , وَأَ ههَا يثُاَبُ عَليَْهَا وَلَمْ أجَِدْ فبِ الثهوَابِ عَليَْهَا خِ  يمَانِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ نِ : مَا هَمه بِِ  مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْ فبِ كِتاَبِ الِْْ عمََلِ الْحَسَْْ
يهةِ فإَِ همَا يكُْتبَُ لَ ُ بِِ  حَسَ ةٌَ وَاحِدَةٌ وَإِذَا صَارَ قَوْلًِ وَعَمَلًَّ كتُِبَ لَ ُ عَشْرُ حَسَ اَْ  إلىَ سَبْعِمِائَ  رْكُ ةْ , وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فبِ الْهَم ِ . وَيَلْزَمُ مِنْ الْعمََلِ بهَِذِنِ الْوَصِْْ الِ أعَْ تََ مََ

ِ وَعِصْمَتِِ  , وَقَدْ وَقعََ فيِمَا يُخَافُ عَليَِْ  فيِِ  مِنْ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا  الْقُلوُبِ   الشهر ِ وَالْعَذَابِ , وَدَله هَذَا ال هصَ عَلىَ الْمُعاَقبَةَِ عَلىَ أعَْمَالِ , وَأنَه مَنْ عَمِلهََا لَمْ يبَْقَ فبِ حِرْزْ مِنْ اللَّه
مَامِ الْقُلُ  ُ لكََ عَلىَ مَ أحَْمَدَ وبِ الْمَذْمُومَةِ , وَهَكَذَا قَوْلُ الِْْ ُ الْْتبِ قبَْلَ فُصُولِ تعََلَمِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ : إنْ أحَْببََْ  أنَْ يَدُومَ اللَّه مْ رَحِمَ ُ اللَّه ا إنْ لَْْ ا تحُِبَ فَدُمْ لَ ُ عَلىَ مَا يُحِبَ . وَأمَه

ا فهََذَا يبَْعُدُ خُلُوَ عَاقِلْ عَْ  ُ . ثمُه  يِهةُ الْخَيْرِ مِْ هَا مَا يَجِبُ بلََِّ شَك ْ فَقَدْ فعََلَ يَْ وِ خَيْرً  ا  ا وَلَِ شَرا الىَ لَ َْْ َ تعََْْ بلَُ اللَّه مًا , فيَاَلهََا مِنْ وَصِيهةْ مَا أشََده وَقْعهََا وَمَا أعَْظَمَ  َْ عهََا , فَ َسْْْ مُحَره
خْ  ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ قيِلَ  يِهوَا ِ اَ الْمُسْلِمِينَ الْعمََلَ بهَِا . وَالتهوْفيِقَ لهََا , وَلِمَا يُحِبَ ُ وَيَرْضَانُ آمِينَ . فمَِثْلُ هَذَا تكَُونُ وَلِِْ ُ عَْ هُمْ أجَْمَعِينَ وَاَللَّه ةِ الْمُسْلِمِينَ , رَضِبَ اللَّه ةُ  وَصَاياَ أئَمِه

ةُ الْ  ا ال  يِْْه قُ مَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِِ  وَأشَْرَفُ مِنْ عَمَلِِ  لِِعْتبِاَرِهَا فيِِ  بِخِلََّفِ الْعكَْسِ . وَقيِْْلَ أيَْضًْْ ا يتَعََلْْه لَ مَْْ ب الْْدَعَاءِ قبُيَْْْ يبَتْبِ فِْْ حِيقٌ , وَسَْْ قٌ صَْْ ذَا وَاضِْْ لَ . وَهَْْ بَقَْ  الْعمََْْ سَْْ
ذِنِ لْكَلََّمِ فبِ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ وَهَلْ يكَُونُ أجَْرُ مَنْ  َوَى الْخَيْرَ أوَْ وِزْرُ مَنْ  َوَى الشهره عَمِلَ شَيْئاً باِلْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةِ وَا رَْ  هَْْ امِلًَّ ؟ ذكُِْْ لِ كَْْ بِْ  باِلْعمََْْ مَعهََا أوَْ لَِ إلِه أَ ه ُ لَمْ يَْْ

 فبِ صَلََّةِ الْجَمَاعَةِ .حَوَاشِب الْمُْ تقَىَ مَرِيضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفبِ الْمَسْبلَةََ فبِ الِْ قِْ  فبِ باَبِ صَلََّةِ الْ 
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عَايةَِ ؟ ( وَمَنْ لَمْ يَْ دَمْ عَلىَ مَا حُده بِِ  لَمْ يكَنُْ حَدَنُ توَْبةًَ . ذكََرَنُ فبِ بِشَرْطِ التَّوْبَةِ أمَْ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ مُطْلَقًا هَلْ فَصْلٌ )  قاَلُوا هُوَ مُصِرٌّ ابْنُ عَقِيلْ , وَذكََرَنُ غَيْرُ وَاحِدْ مِْ هُمْ  الر ِ
ثْمِ ذَ وَلهَُمْ فبِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَالْحَدَ عُقُوبةٌَ لَِ كَ هارَةٌ }  ب { وَاسْتدََلَوا بآِيةَِ الْمُحَارَبةَِ . وَالْْوَْلىَ أنَْ يُقاَلَ يكَُونُ الْحَدَ مُسْقِطًا لِِْ اءَ فِْْ ا جَْْ لِكَ الذهْ بِ فبِ الدَْ ياَ فهَُوَ كَ هارَتُ ُ كَمَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ِ إالْحَدِيثِ عَنْ ال هببِ  ا غَيْرَ تاَئِبْ مِنْ الذَ ُوبِ الهتبِ قَدْ اسْتوَْجَبَ بهَِا الْعُقُوبةََ فبَمَْرُنُ إلىَ اللَّه نْ لَقِيَْْ ُ نْ وَمَنْ لَقِيَ ُ مُصِرا رَ لَْْ ُ , وَمَْْ  شَاءَ عَذهبَ ُ وَإنِْ شَاءَ غَ َْْ
دُ بْنُ عَوْفْ الْحِمْصِبَ وَ َقَلَ { كَافِرًا عَذهبَ ُ وَلَمْ يغَِْ رْ لَ ُ  ِ إنْ شَاءَ عَذهبَ ُ وَإنِْ شَاءَ غَ َ  َحْوَ هَذَا إلِه أَ ه ُ قاَلَ } أحَْمَدَ عَنْ مُحَمه لََّمِ وَالسَْْ هةِ فبَمَْرُنُ إلىَ اللَّه سْْْ { رَ لَ ُ إذَا توُُف بَِ عَلىَ الِْْ

حِيحَيْنِ وَفبِ وَلَمْ يَذْكُرُوا مَنْ لَقِيَ ُ كَافِرًا إلىَ آخِرِنِ .  امِِ  مِنْ حَدِيثِ الصه ِ شَيْئاً وَلَِ تزَْ ُوا وَلَِ تبُاَيعُِو بِ عَلىَ أنَْ لَِ تشُْ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ قاَلَ لِْصَْحَابِِ  } عبُاَدَةَ بْنِ الصه رِكُوا باِلَِلّه
 ِ ِ , فمََنْ وَفهى مِْ كُمْ فبَجَْرُنُ عَلىَ اللَّه ُ إلِه باِلْحَق  مَ اللَّه وَ كَ هارَتُْْ ُ تسَْرِقُوا وَلَِ تقَْتلُُوا ال هْ سَ الهتبِ حَره ِ  فهَُْْ كَ  وَمَنْ أصََابَ مِْ كُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فعَُوقِبَ بِْْ نْ ذَلِْْ يْئاً مِْْ ابَ شَْْ نْ أصََْْ , وَمَْْ

ِ إنْ شَاءَ عَذهبَ ُ وَإنِْ شَاءَ غَ َرَ لَ ُ  ُ عَزه وَجَله عَليَِْ  فبَمَْرُنُ إلىَ اللَّه ِ عَْْ ابْنِ عمَُرَ قاَلَ فبَاَيعَْ اَنُ عَلىَ ذَلِكَ وَسَبَقَ قَرِيباً حَدِيثُ { فَسَترََنُ اللَّه وْلِ اللَّه وَى وَقَْْ ب ال هجْْْ له } فِْْ ترَْتهَُا زه وَجَْْ سَْْ
ُ أنَْ يغَِْ رَ لَ ُ مِنْ الْمُؤْمِ يِنَ . عَليَْكَ فبِ الدَْ ياَ وَأَ اَ أغَِْ رُهَا لكََ الْيَوْمَ  ْ عَنْ وَلِْحَْمَدَ { فهََذَا لِمَنْ شَاءَ اللَّه ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًا } عَلِب  ب الْْدَْ ياَ رَضِبَ اللَّه ُ مَنْ أذَْ َبَ ذَْ باً فِْْ الَِلّه ِ  فَْْ بَ بِْْ فعَُوقِْْ

ُ عَليَِْ  وَعَ َ  ا عَ ْْْ ُ تعَاَلىَ أعَْدَلُ مِنْ أنَْ يثَُ  بَِ عُقُوبتََ ُ عَلىَ عَبْدِنِ , وَمَنْ أذَْ َبَ ذَْ باً فَسَترََنُ اللَّه بْءْ عَ َْْ ُ تعَاَلىَ أكَْرَمُ أنَْ يعَُودَ فبِ شَْْ ُ عَْ  ُ فاَلَِلّه نُ مَاجَْْ { وَرَوَانُ ا اللَّه ْ  وَالْْدهارَقُطْ بِ  ابْْْ
ُ عَْ  ُ " وَالت ِرْمِذِيَ  نُ وَقاَلَ : غَرِيبٌ وَلَمْ أجَِدْ عَْ هُمْ " وَعَ اَ اللَّه ا , وَ َحْْْ يْسَ فيِهَْْ اذَا ؟ فَلَْْ ى مَْْ ا آيةَُ الْمُحَارَبةَِ فإَِ همَا فيِهَا لَ ُ عَذَابٌ فبِ الْْخِرَةِ لكَِنْ عَلَْْ نْ عَ . وَأمَه ا لكَِْْ ول بهَِْْ ى   َقُْْ لَْْ

ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ قاَلَ  دِيثَ الْقاَضِب عِياَضٌ إصْرَارِنِ وَعَدَمِ توَْبتَِِ  لَِ عَلىَ ذَْ بْ حُده عَليَِْ  لِمَا سَبَقَ وَاَللَّه ب حَْْ دِيثِ يعَْ ِْْ ذَا الْحَْْ تِدْلَِلًِ بهَِْْ ارَةٌ اسْْْ ادَةَ : قاَلَ أكَْثرَُ الْعُلمََاءِ الْحُدُودُ كَ ْْه عبَُْْ
ُ عَْ  ُ } أبَبِ هُرَيْرَةَ  مْ مَنْ وَقهفَ لِحَدِيثِ  وَمِْ هُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : لَِ أدَْرِي الْحُدُودَ كَ هارَةً . رَضِبَ اللَّه إنْ صَقه فمََا سَبَقَ أصََقَ أبَبِ هُرَيْرَةَ { . كَذَا قاَلَ وَحَدِيثِ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

 ياَدَةُ عِلْمْ فيَتَعَيَهنُ الْقَوْلُ بهَِا .مِْ  ُ وَفبِ هَذَا زِ 
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مَ عَليَِْ  مِنْ قَوْلْ وَفعِْلْ ( وَتصَِقَ  ا حُر ِ ةِ توَْبةَِ الْعاَجِزِ عَمه ا عَجَزَ مَنْ توَْبَةُ فَصْلٌ ) فبِ صِحه مَ عَمَّ ى وَ السَّرِقَةِ عَنْ كَتوَْبَةِ الْْقَْطََِ عَليَْهِ مِنْ قوَْلٍ وَفعِْلٍ حُر ِ عْبِ إلَْْ مِنِ عَنْ السْْه الزه
ا أنَْ يكَُونَ مَا تاَبَ مِْ  ُ  وعِ الل ِسَانِ عَنْ الْقَذْفِ , وَالْمُرَادُ إمه

ا أنَْ تكَُونَ التهوْبةَُ مِنْ عَزْمِِ  عَلىَ الْمَعْصِيةَِ لَوْ قَ  حَرَامْ وَالْمَجْبُوبِ عَنْ الز ِ اَ وَمَقْطُ ا . كَانَ قَدْ وَقعََ مِْ  ُ وَإمِه دَرَ عَليَْهَْْ
 ُ ل ِ الْغَ يِهةِ فبِ الشهيْخُ عَبْدُ الْقاَدِرِ  تعَاَلىَ . وَقاَلَ وَلَِ تصَِقَ توَْبةَُ غَيْرِ عَاصْ , كَذَا وَجَدْتُ ُ فبِ كَلََّمِ الْْصَْحَابِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْ ُقهََاءِ رَحِمَهُمْ اللَّه ِ كُْْ ق  ب حَْْ يْنْ فِْْ رْضُ عَْْ : التهوْبةَُ فَْْ
رُ أنَْ يَسْتغَْ بَِ عَْ هَا أحََدٌ مِنْ الْبَشَرِ لَِْ ه ُ إنْ خَلََّ عَنْ مَعْصِيةَِ الْجَوَارِحِ فلَََّ  إيِرَادِ شَخْصْ وَلَِ يتُصََوه  يَخْلُو عَنْ الْهَم ِ باِلذهْ بِ باِلْقَلْبِ , وَإنِْ خَلََّ فلَََّ يَخْلُو عَنْ وَسْوَاسِ الشهيْطَانِ بِْْ

ِ عَزه وَجَله , فإَنِْ خَلََّ فلَََّ يَخْلُو عَنْ غَْ لةَْ وَقُصُورْ فبِ الْعِ الْخَوَاطِرِ ا رُوطٌ , لْمُْ ترَِقةَِ الْمُذْهِلةَِ عَنْ ذِكْرِ اللَّه دُودٌ وَشُْْ وبٌ وَحُْْ اٌ  وَذُ ُْْ الْ طَاعَْْ ِ وَبِصِ اَتِِ  وَأفَْعاَلِِ  , فَلِكُل ِ حَْْ لْمِ باِلَِلّه
ى كهَُا مَعْصِيةٌَ , وَالْغَْ لةَُ عَْ هَا ذَْ بٌ . فيََحْتاَجُ إلىَ توَْبةَْ وَهُوَ الرَجُوعُ عَنْ التهعْوِيجِ الهذِي وَجَدَ فَحِْ ظهَُا طَاعَةٌ , وَترَْ  رٌ إلَْْ لَ مُْ تقَِْْ  إلىَ سَ نَِ الطهرِيقِ الْمُسْتقَِيمِ الهذِي شُرِعَ لَْْ ُ فاَلْكُْْ

الَ  قاَدِيرِ , فتَوَْبةَُ الْعَوَام  مِنْ الذَ ُوبِ , وَتوَْبةَُ الْخَوَاص ِ مِنْ الْغَْ لةَِ , وَتوَْبةَُ خَاص ِ الْخَاص ِ مِنْ توَْبةَْ وَإِ همَا يتََ اَوَتوُنَ فبِ الْمَ  ا قَْْ له , كَمَْْ زه وَجَْْ ِ عَْْ وَى اللَّه ذُو رُكُونِ الْقَلْبِ إلىَ سِْْ
ِ عَزه وَجَله , وَذكََرَ كَلََّمًا كَثيِرًا أبَُو الْحُسَيْنِ ال َورِيَ , وَكَمَا قاَلَ وْبةَُ الْخَوَاص ِ مِنْ الْغَْ لةَِ توَْبةَُ الْعَوَام  مِنْ الذَ ُوبِ وَتَ ال َونِ الْمِصْرِيَ   . التهوْبةَُ أنَْ يتَوُبَ مِنْ كُل ِ شَبْءْ سِوَى اللَّه

لِ الزَهْدِ خَبَرٌ يتَعََلهقُ بهَِذَا , وَظَاهِرُ كَلََّمِ بعَْضِ أصَْ وَسَبَقَ قَرِيباً فبِ الْعَزْمِ عَلىَ الْمَعْصِيةَِ أنَه تعَْلِيقَ الْ  مٌ , وَيبَتْبِ فبِ أوَه ِ مُحَره ل ِ قَلْبِ بغِيَْرِ اللَّه ةُ التهوْبةَِ مِنْ كُْْ حَابِ اَ وَغَيْرِهِمْ صِحه
ينِ وَلعََله هَذَا الْقَوْلَ أقَْوَى وَهُوَ مَعْ ىَ مَا اخْتاَرَنُ الشهيْخُ مَا حَصَلَْ  فيِِ  الْمُخَالَ ةَُ أوَْ أدَْ ىَ غَْ لةَْ وَإنِْ لَمْ يبَثْمَْ  لََّمِ تقَِبَ الد ِ ى كَْْ دْ وَغَيْرُنُ وَلعََله ُ مَعْ َْْ بقََ مُجَاهِْْ بْ إذَا أصَْْْ مْ يتَُْْ نْ لَْْ مَْْ

ى مَ  ُ أعَْلَمُ وَعَلىَ هَذَا لَِ يُسَمه وَغَيْرُنُ أَ ه ُ ليَْسَ بِ َص ْ وَأَ ه ُ يَرِدُ لِلتهبكِْيدِ وَأنَه مِْ  ُ ابْنُ عَقِيلْ عْصِيةًَ وَلَِ ذَْ باً بِ اَءً عَلىَ أَ ه ُ  َصٌّ فيِمَا يبَثْمَُ بِِ  وَقَدْ ذكََرَ وَأمَْسَى فهَُوَ مِنْ الظهالِمِينَ وَاَللَّه
ا هَذَا فَقَدْ عَصَى الهذِي خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ بعَْدَ الْْذََانِ : أبَبِ هُرَيْرَةَ قَوْلَ  غِيرَ اَ وَقَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ } أبَاَ الْقاَسِمِ أمَه رْحَمْ صَْْ رُنُ ليَْسَ مِ ها مَنْ لَمْ يُوَق ِرْ كَبيِرَ اَ وَيَْْ رَ غَيْْْ وْلَ { وَذكََْْ قَْْ

ارِ  ُ أبَاَ الْقاَسِمِ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الهذِي يَشكَُ فيِِ  فَقَدْ عَصَى عَمه يْخِ الشهيْخِ عَبْدِ الْقاَدِرِ  أعَْلَمُ . وَهَذَا مِنْ جِْ سِ قَوْلِ وَاَللَّه ِ الشْْه ق  ب حَْْ طَعاَمُ الشهيْخِ مُباَحٌ لِلْمُرِيدِ وَطَعاَمُ الْمُرِيدِ حَرَامٌ فِْْ
ِ رُتبْتَِِ  . وَقَدْ ذكََرَ  ينِ لِصَ اَءِ حَالِِ  وَعُلُو  رَ  السهلَفَ أنَه الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ قُ الْحَْْ َ  لَمْ يُطْلِقُوا الْحَرَامَ إلِه عَلىَ مَا عُلِمَ تحَْرِيمُ ُ قَطْعاً . قاَلَ وَذكََرَ الْقاَضِب أَ ه ُ هَلْ يُطْلَْْ ا ثبََْْ ى مَْْ امُ عَلَْْ

ْ رِوَايتَيَْنِ وَسَبَقَ فبِ أوََائِلِ فُصُولِ التهوْبةَِ الْْخَْباَرُ فبِ التهوْبةَِ عُ  ةِ مُومًا وَمَنْ ترََكَ التهوْبةََ الْوَاجِبةََ مُدهةً مَعَ الْقُدْرَةِ عَليَْهَا وَالْعِلْمِ بِوُجُوبهَِا لَزِمَتْ ُ التهوْبَ بِدَلِيلْ ظَ  بِ  رْكِ التهوْبَْْ نْ تَْْ ةُ مِْْ
 تِلْكَ الْمُدهةَ .
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قَةِ وَالْمُكَف ِرَةِ مِنْ التَّوْبَةِ فِ  فَصْلٌ )  ب فيِهَا اشُْترُِطَ وَمَا الْبِدْعَةِ الْمُفَس ِ الَ فِْْ قةَْ أوَْ مُكَ  ِرَةْ صَقه إنْ اعْترََفَ بهَِا وَإلِِه فلَََّ . قَْْ رْحِ ( وَمَنْ تاَبَ مِنْ بِدْعَةْ مُ َس ِ ةُ الشْْه ا الْبِدْعَْْ : فبَمَْْه

عَايةَِ يعَْتقَِدُ مِْ هَا قاَلَ فبِ فاَلتهوْبةَُ مِْ هَا باِلِِعْتِرَافِ بهَِا وَالرَجُوعِ عَْ هَا وَاعْتِقاَدِ ضِده مَا كَانَ  ِ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ مَنْ كَ َرَ ببِِدْعَةْ قبُِلَْ  توَْبتَُ ُ عَلىَ الر ِ , وَقيِلَ إنْ اعْترََفَ بهَِا الْْصََق 
نْدِيقِ هَلْ فبِ آخِرِ مَسْبلَةَْ  الْخِلََّفِ فبِ الْقاَضِب وَإلِِه فلَََّ , وَقيِلَ إنْ كَانَ دَاعِيةًَ لَمْ تقُْبَلْ توَْبتَُ ُ , وَذكََرَ  ِ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ . قاَلَ تقُْبلَُ توَْبَةُ الز ِ رَوذِي  ب الْمَْْ لِ فِْْ جَُ هِ الرَّ هَدُ عَليََْ يُشَْ

ا مَنْ جَحَدَ فلَََّ توَْبَ بِالْبِدْعَةِ فيَجَْحَدُ  ِ ةَ لَ ُ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ ليَْسَْ  لَ ُ توَْبةٌَ إ همَا التهوْبةَُ لِمَنْ اعْترََفَ . فبَمَه دِيثِ تاَبَ الْمُبْتدَِعُ وَإِذَا الْمَرَوذِي  لُ سَ ةًَ حَتهى تصَِقه توَْبتَُ ُ وَاحْتجَه بِحَْْ يُؤَجه
 ِ اظِ أبَُو الْحُسَيْنِ حَذَرْ . وَقاَلَ الْقاَضِب  بعَْدَ سَ ةَْ فَقاَلَ جَالِسُونُ وَكُو ُوا مِْ  ُ عَلىَصَبيِغْ أنَه الْقَوْمَ  اَزَلُونُ فبِ إبْرَاهِيمَ التهيْمِب  ذِنِ الْْلَْ َْْ اهِرُ هَْْ وَايةََ وَغَيْرَهَا فَظَْْ بعَْدَ أنَْ ذكََرَ هَذِنِ الر ِ

ِ سَ ةَْ , ثمُه ذكََرَ رِوَ  نه وَاحْتجَه لِِخْتيِاَرِنِ بِقَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ } ابْنُ شَاقلََِّ  ثاَ يِةًَ أَ ههَا لَِ تقُْبَلُ وَاخْتاَرَنُ ايةًَ قبَُولُ توَْبتَِِ  مِْ هَا بعَْد الِِعْتِرَافِ وَالْمُجَا بَةَِ لِمَنْ كَانَ يُقاَرِ ُ ُ وَمُضِب  مَنْ سَْْ
َ عَزه وَجَله احْتجََبَ التهوْبةََ عَنْ كُل ِ صَاحِبِ مَرْفُوعًا } أَ سَْ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ بَرِيَ أبَُو حَْ صْ الْعكُْ { وَرَوَى سُ هةً سَي ئِةًَ كَانَ عَليَِْ  وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا إلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ  أنَه اللَّه

ينِ  { . وَقاَلَ الشهيْخُ  بِدْعَةْ   وَابُ عِْ دَ جَمَاهِيرِ أهَْلِ الْعِلْمِ وَإنِْ كَانَ مِنْ ال هاسِ مَنْ وَهَذَا الْقَوْلُ الْجَامِعُ لِلْمَغِْ رَةِ لِكُل ِ ذَْ بْ لِلتهائِبِ مِْ  ُ كَمَا دَله عَ تقَِبَ الد ِ ليَِْ  الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ هُوَ الصه
اعِيَةِ اسْتثَْ ىَ بعَْضَ الذَ ُوبِ كَقَوْلِ بعَْضِهِمْ إنه  ِ الْبِدَعِ إلىَ توَْبَةَ الدَّ سْرَائيِلِب  ب لَِ تقُْبَلُ باَطِ اً لِلْحَدِيثِ الِْْ يهنَ فِْْ دْ بَْْ َ تعَاَلىَ قَْْ  الهذِي فيِِ  " وَكَيْفَ مَنْ أضَْلَلَْ  ؟ " وَهَذَا غَلَطٌ فإَنِه اللَّه

ةِ الْكُْ رِ الهذِينَ هُمْ أعَْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ يتَوُبُ عَلىَ أئَمِه ةِ الْبِدَ كِتاَبِِ  وَسُ هةِ رَسُولِِ  صَلهى اللَّه رْشَادِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ عِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . قاَلَ ظَمُ مِنْ أئَمِه جُلُ إذَا دَعَا إلىَ بِدْعَةْ ثمُه  َدِمَ الِْْ الره



قُوا فبِ الْبلََِّدِ وَمَاتوُا فإَنِه توَْبتََ ُ صَحِيحَةٌ إذَا وُجِ  بنَْ دَْ  الشهرَائِطُ وَ عَلىَ مَا كَانَ وَقَدْ ضَله بِِ  خَلْقٌ كَثيِرٌ وَتَ َره ِ  بِْْ له بِْْ نْ ضَْْ بَ مَْْ قِطَ ذَ ْْْ ُ لَ ُ وَيَقْبَلَ توَْبتََ ُ وَيُسْْْ يَجُوزُ أنَْ يغَِْ رَ اللَّه
بِ وَهُوَ مَذْهَبُ أبَُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقلََِّ وَهُوَ أحَْمَدَ يَرْحَمَ ُ وَيَرْحَمَهُمْ وَبِِ  قاَلَ أكَْثرَُ الْعُلمََاءِ خِلََّفاً لِبعَْضِ أصَْحَابِ  ِ وَغَيْرِنِ يعِ بْنِ  اَفعِْ الره سْرَائيِلِب  وَأَ ههَا لَِ تقُْبَلُ ثمُه احْتجَه بِحَدِيثِ الِْْ

ةَ التهوْبةَِ , كَ  وقُ التهوْبةَِ مِنْ السهرِقةَِ وَقتَْ وَقاَلَ لَِ  مَْ عَُ أنَْ يكَُونَ مُطَالبَاً بمَِظَالِمِ الْْدَمِي يِنَ وَلكَِنه هَذَا لَِ يمَْ عَُ صِحه وَالُ وَالْحُقُْْ ةٌ , وَالْْمَْْْ حِيحَةٌ مَقْبُولَْْ لِ ال هْ سِ وَغَصْبِ الْْمَْوَالِ صَْْ
ِ لَِ تسَْقُطُ , وَيكَُونُ هَذَا الْوَعِيدُ رَاجِعاً إلىَ ذَلِكَ , وَيكَُونُ  َْ بُ الْقبَُولُ رَاجِعاً إلىَ الْقَ  لََّلِهِمْ وَهُمْ مَبزُْورُونَ ببِفَْعاَلِهِمْ وَقَدْ تقََدهمَْ  الْمَسْبلَةَُ بُولِ الْكَامِلِ وَقاَلَ هُوَ مَبزُْورٌ بِضَ لِلْْدَمِب 

لِ فُصُولِ التهوْبةَِ .  فبِ أوَه
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ادْ مِنْ رِوَايةَِ ابْن مَاجَْ  وَرَوَى كَ ( وَتقُْبَلُ مَا لَمْ يعُاَينِْ التهائِبُ الْمَلَ يغُرَْغِرْ أوَْ التَّائِبُ مَلكََ الْمَوْتِ مَا لمَْ يرََ قبَوُلِ التَّوْبَةِ فَصْلٌ ) فبِ  جْمَاعِ , عَنْ  َصْرِ بْنِ حَمه وَلَِ يُحْتجََ بِِ  باِلِْْ
دِ بْنِ قيِسْ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ مُوسَى بْنِ كَرَدْمِ  ُ عَ قاَلَ } أبَبِ مُوسَى عَنْ أبَبِ بُرْدَةَ عَنْ مُحَمه ِ صَلهى اللَّه الَ : إذَا سَبلَُْ  رَسُولَ اللَّه اسِ قَْْ ليَِْ  وَسَلهمَ مَتىَ تَْ قَطِعُ مَعْرِفةَُ الْعبَْدِ مِنْ ال ْْه

عَايةَِ وَقيِلَ مَا دَامَ مُكَله اً كَذَا قاَلَ فبِ { عَاينََ  ا  وَقيِلَ مَا لَمْ يغَُرْغِرْ ; لِْنَه الرَوحَ تُ اَرِقُ الْقَلْبَ قبَْلَ الْغَرْغَرَةِ فلَََّ تبَْقىَ لَ ُ الر ِ ا مُوحِيًْْ رِحَ جُرْحًْْ إنِْ جُْْ حِيقٌ . فَْْ دٌ صَْْ ةٌ وَلَِ قَصْْْ  يِْْه
ةِ وَصِيهةِ  ْ  توَْبتَُ ُ , وَالْمُرَادُ مَعَ ثبَاَِ  عَقْلِِ  لِصِحه ْ صَحه ُ عَْ هُمَا وَاعْتبِاَرِ كَلََّمِهِمَا . وَذكََرَ فبِ عمَُرَ وَعَلِب  عَايةَِ رَضِبَ اللَّه ى  قَوْلًِ : لَِ تصَِقَ الر ِ دُلَ عَلَْْ ذَا يَْْ وَصِيهتُ ُ مُطْلَقاً , وَهَْْ

 مَنْ قُطِعَ بمَِوْتِِ  كَقَطْعِ حَشْوَتِِ  وَغَرِيقٌ وَمُعاَينٌِ كَمَي ِْ  .التهرْغِيبِ أَ ه ُ لَِ عِبْرَةَ بكَِلََّمِِ  وَلعََله ُ أرََادَ مَا ذكََرَنُ فبِ 
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الَ الْمَوْتَ مَنْ لمَْ يعَُاينِْ وَصِيَّةُ تصَِقَ الْكَافبِ وَهِبَ أمَْعاَؤُنُ لَِ خَرْقهَُا وَقَطْعهَُا فَقَطْ كَمَي ِْ  . وَقاَلَ فبِ أوَْ أبُيِنَتْ حَشْوَتهُُ ذبُحَِ  مَنْ حُكْمَ وَغَيْرُنُ أنَه الشهيْخُ وَذكََرَ  قه قَْْ وَإلِِه لَمْ تصَِْْ
لِ , وَذكََرَ كَالْقَوْلِ  ُ أرََادَ مَلكََ الْمَوِْ  فيَكَُونُ لَِ قَوْلَ لَ ُ , وَالْوَصِيهةُ قَوْلٌ وَلعََله لَِْ ه ُ  دَُُ مَاتَ خَرَجَتْ حَشْوَتهُُ وَلمَْ تبَنِْ ثمَُّ إنْ فبِ فتَاَوِيِ  الشهيْخُ الْْوَه فاَلظهاهِرُ وَرِثَ ُ وَإنِْ أبُيِ َْ  وَلََ
فْلَ  وَلِْنَه حِ وَلَمْ يُوجَدْ .  الْمَوَْ  زُهُوقُ ال هْ سِ وَخُرُوجُ الرَولِْنَه يَرِثُ ُ  ُِ  الط ِ ُِ  يرَِ دِ  وَيوُرَ , وَإنِْ كَانَ لَِ يَدُلَ عَلىَ حَياَةْ أثَبََْ  مِنْ حَياَةِ هَذَا , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَلَِ اسْتهِْلََلِهِ  بِمُجَرَّ

ْ لِ الهذِي اسْتهََله لكَِنْ يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ ليَْسَ فبِ حُكْمِ الْمَي ِِ  مَعَ بَقاَءِ رُوحِِ  مُطْلَقاً وَهُوَ خِ أَ ه ُ اعْتبََرَنُ باِبِدَلِيلِ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اعْتبِاَرُ كَلََّمِِ   اهِرُ لََّفُ كَلََّمِهِمْ فبِ الْجِ اَياَِ  لكَِ ه ُ لط ِ ظَْْ
رْثِ فبِ الْغَرْقىَ وَالْهَدْمَى . وَقَدْ ذكََرَ  كُ بعَْدَ ذبَْحِِ  شَدِيدًا وَهُوَ كَمَي ِْ  وَالْمَسْبلَةَُ مَذْكُورَةٌ فِ خُ الشهيْ كَلََّمِهِمْ فبِ الِْْ ُ فبِ مِيرَاثِ الْحَمْلِ أنَه الْحَيَوَانَ يتَحََره لِ كِتاَبِ الْجِ اَياَِ  وَاَللَّه ب أوَه

َ تعَاَلىَ يَقْبَلُ توَْبةََ الْعبَْدِ مَا لَمْ يغَُرْغِرْ مَرْفُوعًا } ابْنِ عمَُرَ عَنْ وَابْنُ مَاجَْ   وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ رَوَى  مَا ال  هَِايةَِ فبِ ابْنُ الْْثَيِرِ { قاَلَ أنَه اللَّه
د ِ ِ  الْمَرِيضُ , الشهبْءِ الهذِي يتَغََرْغَرُ بِ بمَِْ زِلةَِ لَمْ تبَْلغُْ رُوحُ ُ حُلْقُومَ ُ فيَكَُونُ  عُ , وَمِ ْْْ ُ لَِ تحَُْْ قِ وَلَِ يبُْلَْْ ا وَالْغَرْغَرَةُ أنَْ يُجْعَلَ الْمَشْرُوبُ فبِ الْ َمِ وَيُرَدهدَ إلىَ أصَْلِ الْحَلْْْ ثهُْمْ بمَِْْ

ثهُْمْ بمَِا لَِ يَقْدِرُونَ عَلىَ فهَْمِِ  فيَبَْقىَ فبِ أَْ  ُسِهِمْ  الَ لَِ يَدْخُلهَُا , كَمَا يبَْقىَ الْمَاءُ فبِ الْحَلْقِ عِْ دَ الْغَرْغَرَةِ  يغَُرْغِرُهُمْ أيَْ لَِ تحَُد ِ زَمْ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقَْْ نُ حُْْ وا أنَه ابْْْ نْ : اته َقُْْ مََ
هوُقِ فَمَاتَ قرَُبَتْ نَفْسُهُ مِنْ  وْتِ إلََّ مَ فإَِ ه ُ مُسْلِمٌ يَرِثُ ُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أهَْلِِ  وَأَ ه ُ إنْ أَ ه ُ يَرِثُ ُ , وَإنِْ قَدَرَ عَلىَ ال َطْقِ فبَسَْلَ مَي ِتٌ لَهُ الزُّ يْنَ الْمََ هُ وَبََ نْ بيَْنََ سٌ شَخَصَ وَلمَْ يكََُ نَفََ

وحُ الْحُلْقوُمَ تبَْلغُْ وَلمَْ أسَْلمََ ِ  , وَلعََله مُرَادَنُ فإَِ ه ُ قَدْ اسْتحََقههَا فمََنْ قتَلََ ُ فبِ تِلْكَ الْحَالِ قيِدَ بِ بوَِصِيَّةٍ لَهُ أوَْصَى مَنْ فَمَاتَ وَاحِدٌ  ب الرُّ لََّمُ فِْْ ِ  السْْه ِ  عَليَْْْ مَعَ أنَه قَوْلَ ُ ظَاهِرُ قَوْلِْْ
دَقةَِ }  ِ ا الْخَبَرِ مِنْ عِْ دِنِ أوَْ حِكَايةًَ عَنْ فبِ هَذَ مُسْلِمْ  شَرْحِ  { الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ وَقاَلَ فبِ  وَلَِ تمُْهِلْ حَتهى إذَا بَلغََْ  الْحُلْقُومَ  الصه ََ الْحُلْقُومَ إذْ لَوْ بَلغَتَْ ُ الْخَطهاببِ  : الْمُرَادُ قاَرَبَْ  بُلُو

ا حَضَرَْ   الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ  . وَالْخَبَرُ الهذِي رَوَانُ   مُ ُ حَقِيقةًَ لَمْ تصَِقَ وَصِيهتُ ُ وَلَِ صَدَقتَُ ُ وَلَِ شَبْءٌ مِنْ تصََرَفاَتِِ  باِت ِ اَقِ الْ ُقهََاءِ . اْ تهََى كَلََّ  الْوَفاَةُ الْمُرَادُ قَرِيبَ أبَاَ طَالِبْ  أَ ه ُ لمَه
يمَانُ لِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : } لمََا  َوَفاَتِِ  حَضَرَْ  دَلَِئِلهَُا وَذَلِكَ قبَْلَ الْمُعاَيَ ةَِ وَال هزْعِ وَلَوْ كَانَ فبِ حَالِ الْمُعاَيَ ةَِ وَال هزْعِ  رَ  عََ ُ الِْْ وَليَْسَْ  التهوْبةَُ لِلهذِينَ يعَْمَلُونَ السهي ئِاَِ  حَتهى إذَا حَضَْْ

ُ أحََدَهُمْ الْمَوُْ  قاَلَ إ  بِ تبُُْ  الْْنَ  ِ صَلهى اللَّه اضٌ قاَلَ قُرَيْشْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ مَعَ كُ هارِ { . وَيَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ قبَْلَ الْمُعاَيَ ةَِ مُحَاوَرَتُ ُ لِل هببِ  ضَ الْقاَضِب عِيَْْ ُ  بعَْْْ دْ رَأيَْْْ ينَ : وَقَْْ الْمُتكََل ِمِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ رَ  الَ جَا بِقَوْلِِ  ذَ عَلىَ الْحَدِيثِ جَعَلَ الْحُضُورَ هُ اَ عَلىَ حَقِيقةَِ الِِحْتِضَارِ وَأنَه ال هببِه صَلهى اللَّه لهمَ قَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  ةِ ال هبِْْ ةُ ببَِرَكَْْ حْمَْْ ذْ أنَْ تَ اَلَْْ ُ الره كَ حِي ئَِْْ لِْْ

َ تعَاَلىَ يَقْبَلُ توَْبةََ عَبْدِنِ أوَْ قاَلَ يغَِْ رُ لِعبَْدِنِ مَامَرْفُوعًا } أبَبِ ذَر ْ وَعَنْ وَليَْسَ هَذَا صَحِيحًا . الْقاَضِب  بَ  إنه اللَّه لَمْ يَقعَْ الْحِجَابُ قيِلَ وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ ؟ قاَلَ تخَْرُجُ ال هْ سُ وَهِْْ
دَ عَْ  ُ عمَُرَ بْنِ  عُيَْمْ مِنْ رِوَايةَِ فبِ تاَرِيخِِ  أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ { رَوَانُ مُشْرِكَةٌ  ارِيَ الَ قاَلَ بعَْضُهُمْ لَِ  َدْرِي مَنْ هُوَ ؟ قَ مَكْحُولٌ تَ َره ولٌ وَرَوَى عَ ْْْ ُ الْبُخَْْ ب مَكْحُْْ امِي يِنَ فِْْ . الشْْه
ادِهِمْ , فَ مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ عَنْ وَلِْحَْمَدَ  ب أجَْسَْْ مْ فِْْ ْ  أرَْوَاحُهُْْ ا دَامَْْ ِ لَِ أبَْرَحُ أغُْوِي عِباَدَكَ مَْْ تكَِ ياَ رَب  زه وَ إنه الشهيْطَانَ قاَلَ وَعِزه بَ عَْْ الَ الْْره ا قَْْ رُ مَْْ له : لَِ أزََالُ أغَْ ِْْ جَْْ

 .{ اسْتغَْ َرُو بِ 
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رِينَ فبِ قَوْلِِ  : }  ةِ فِ  التَّوْبَةُ { إنه الْمُرَادَ بِِ  ثمُه يتَوُبُونَ مِنْ قَرِيبْ قاَلَ غَيْرُ وَاحِدْ مِنْ الْمُ َس ِ حَّ وَلَمْ أبَبِ صَالِقْ وَاسْمُ ُ باَذَامُ يةَِ لَِْ ه ُ مِنْ رِوَاابْنِ عَبهاسْ وَلَِ يَصِقَ هَذَا عَنْ الص ِ
رِينَ وَهِبَ رِوَايةَُ يَرْوِ عَْ  ُ عَلىَ أنَه مُرَادَهُمْ مُعاَيَ ةَُ مَلكَِ الْمَوِْ  عَليَِْ  السهلََّمُ كَمَا قاَلَ غَيْرُ وَاحِدْ مِنْ الْمُ َ  ِ بْنِ أبَبِ طَلْحَةَ الْوَالِب س ِ اسْ عَنْ عَلِب  نِ عَبْْه نْ وَ ابْْْ دْ مِْْ رُ وَاحِْْ الَ غَيْْْ قَْْ

رِينَ الْمُرَادُ بِِ  التهوْبةَُ قبَْلَ الْمَوِْ  . وَيُرْوَى عَنْ  وُْ  فبِ قَوْل  تعَاَلىَ : } ابْنِ عمَُرَ الْمُ َس ِ دَهُمْ الْمَْْ بْضِ الْْرَوحِ حَتهى إذَا حَضَرَ أحََْْ ةِ لِقَْْ ةُ الْمَلََّئكَِْْ وْقُ , وَقيِْْلَ مُعاَيَ َْْ .  { أَ ْْه ُ السْْه
ِ بْنِ عمَُرَ وَيُرْوَى عَنْ  ُ عَليَِْ  عَبْدِ اللَّه ةِ مَنْ تاَبَ قبَْلَ مَوْتِِ  بِسَاعَةْ تاَبَ اللَّه ب الْْيَْْ ُ أعَْلَمُ  َْ بَ مَا يتُوََههمُ مِنْ قَوْلِِ  فِْْ نْ قَرِيْْبْ } وَلَمْ يَرِدْ أنَه السهاعَةَ ضَابِطٌ إ همَا أرََادَ وَاَللَّه دْ مِْْ { وَقَْْ

ا أدَْرَكَ ُ الْغَرَقُ } فِرْعَوْنَ خْبَرَ تعَاَلىَ عَنْ أَ  ُ أَ ه ُ لمَه لِمِينَ لعََ َ ُ اللَّه الىَ : } قاَلَ آمَْ ُ  أَ ه ُ لَِ إلَ َ إلِه الهذِي آمَ َْ  بِِ  بَ ُو إسْرَائيِلَ وَأَ اَ مِنْ الْمُسْْْ الَ تعََْْ لُ { . قَْْ يَْ  قبَْْْ دْ عَصَْْ آلْْنَ وَقَْْ
ِ { وَقَدْ ذكََرَ نْ الْمُْ سِدِينَ وَكُْ َ  مِ  إنه عِْ دَ حُضُورِ الْمَوِْ  وَمُعاَيَ ةَِ الْمَلََّئكَِةِ وَأضََاعَهَا فبِ وَقْتهَِا . وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } وَقْتهَِا فِ  غَيْرِ التَّوْبَةِ جَ قََ إلىَ فِرْعَوْنَ أنَه ابْنُ الَْْْ باَرِي 

وَغَيْرِنِ أيَْ ابْنِ عَبهاسْ { . رُوِيَ عَنْ فَلَوْلَِ كَا َْ  قَرْيةٌَ آمَ َْ  { يعَْ بِ حِينَ لَِ يَْ  عَهُُمْ . } هِمْ كَلِمَةُ رَب كَِ لَِ يُؤْمِ ُونَ وَلَوْ جَاءَتهُْمْ كُلَ آيةَْ حَتهى يَرَوْا الْعَذَابَ الْْلَِيمَ الهذِينَ حَقهْ  عَليَْ 
اءُ وَأَْ كَرَنُ يُو سَُ أنَه الْمَعْ ىَ وَقَوْمُ أبَبِ عبُيَْدَةَ وَذكََرَ أهَْلُ اللغَةَِ أنَه لَوْلَِ بمَِعْ ىَ هَلَّه وَأنَه الِِسْتثِْ اَءَ مُْ قَطِعٌ . وَعَنْ لَمْ تكَنُْ قَرْيةٌَ آمَ َْ  .  ِ  : } الْ َره قُ بِقَوْلِْْ تثِْ اَءُ يتَعََلْْه , وَقيِلَ الِِسْْْ

نه الْمَعْ ىَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ , وَقيِلَ أَ ه ُ مُْ قَطِعٌ لَِْ ه ُ مُسْتثَْ ىً مِنْ الْقَرْيةَِ وَالْقَوْمُ ليَْسَ مِنْ جِْ سِ الْقَرْيةَِ , وَقيِلَ مُتهصِلٌ لَِْ أبَُو الْبَقاَءِ  { . فيَكَُونُ مُتهصِلًَّ , وَذكََرَ  الْْلَِيمَ  حَتهى يَرَوْا الْعَذَابَ  
ِ عَزه  ةِ : } , وَقيِلَ لِْنَه الْعَذَابَ لَمْ يبُاَشِرْهُمْ بَلْ دَ اَ مِْ هُمْ بِخِلََّفِ غَيْرِهِمْ , وَقيِلَ لِصِدْقهِِمْ وَإِخْلََّصِهِ يُو سَُ  وَجَله خَصه بِِ  قَوْمَ هَذَا مِنْ اللَّه بَْْ مِ الْمُكَذ ِ مْ , وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ عَنْ الْْمَُْْ

ا رَأوَْا ببَسَْ اَ فَلَمْ يكَُ يَْ  عَهُُمْ إيمَا هُُ  ِ الهتبِ قَدْ خَلَْ  فبِ عِباَدِنِ { أيَْ عَايَ ُوا الْعَذَابَ . } مْ لمَه  { .سُ هَ  اللَّه
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وعِ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا ( . 
َ تعَاَلىَ يبَْسُطُ يَدَنُ باِللهيْلِ لِيتَوُبَ مُسِبءُ ال ههَارِ . وَيبَْسُطُ يَدَنُ } أبَبِ مُوسَى وَغَيْرُهمَُا مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ رَوَى فَصْلٌ قبَُولُ التهوْبةَِ إلىَ طُلُ إنه اللَّه

ُ باَبٌ مِنْ قبَِلِ الْمَغْ مَرْفُوعًا } صَْ وَانَ بْنِ عَسهالْ وَعَنْ . { باِل ههَارِ لِيتَوُبَ مُسِبءُ اللهيْلِ حَتهى تطَْلعَُ الشهمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا  بْعُونَ سَْْ ةًَ خَلَقَْْ ُ اللَّه ونَ أوَْ سَْْ رِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِِ  أرَْبعَُْْ
وَغَيْرِنِ مِنْ وَلِمُسْلِمْ . وَال هسَائبَِ وَابْنُ مَاجَْ   وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيقٌ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ  عَزه وَجَله يَوْمَ خَلَقَ السهمَوَاِ  وَالْْرَْضَ مَْ توُحًا لِلتهوْبةَِ لَِ يغُْلَقُ حَتهى تطَْلعَُ الشهمْسُ مِْ  ُ 

ُ عَليَِْ  مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثِ  إذَِا لَِ تقَُومُ السهاعَةُ حَتهى تطَْ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ { وَعَنْ مَنْ تاَبَ قبَْلَ أنَْ تطَْلعَُ الشهمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا تاَبَ اللَّه ا , فَْْ نْ مَغْرِبهَِْْ مْسُ مِْْ لعَُ الشْْه
بتْبِ } فُوعًا } مَرْ أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ . { مُته َقٌ عَليَِْ  لُ أوَْ كَسَبَْ  فبِ إيمَا هَِا خَيْرًا طَلعََْ  وَرَآهَا ال هاسُ آمَ ُوا أجَْمَعُونَ , فَذَلِكَ حِينَ لَِ يَْ  عَُ  َْ سًا إيمَا هَُا لَمْ تكَنُْ آمَ َْ  مِنْ قبَْ  يَوْمَ يَْْ

الَ  وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَانُ بعَْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفعَْْْ ُ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ { قاَلَ : طُلُوعُ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا بعَْضُ آياَِ  رَب كَِ لَِ يَْ  عَُ  َْ سًا إيمَا هَُا لَمْ تكَنُْ آمَ َْ  مِنْ قبَْلُ  قَْْ
ثلَََّثةٌَ إذَا خَرَجْنَ لَِ يَْ  عَُ  َْ سًا إيمَا هَُا لَمْ تكَنُْ آمَ َْ  مِنْ قبَْلُ : طُلُوعُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ مُسْلِمٌ وَالت ِرْمِذِيَ  وَقَدْ رَوَى  .  حَدٌّ لِقبَوُلِ التَّوْبَةِ  قاَلَ الْعُلمََاءُ هَذَا  شَرْحِ مُسْلِمْ  فبِ 
الُ شهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا , ال فيِِ  أنَه حُكْمَ هَاتيَْنِ ابْن هبُيَْرَةَ قاَلَ فهََذَا الْمُرَادُ بِِ  أنَه طُلُوعَ الشهمْسِ آخِرَ الثهلََّثةَِ خُرُوجًا فلَََّ تعَاَرُضَ بيَْ َ ُ وَبيَْنَ مَا سَبَقَ . وَ { , وَدَابهةُ الْْرَْضِ وَالدهجه

ا الْْيتَيَْنِ فِ  وعِ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا كَذَا قاَلَ . وَأمَه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أبَُو هُرَيْرَةَ مَا رَوَى ب أنَه  َْ سًا لَِ يَْ  عَهَُا إيمَا هَُا الْحُكْمُ فبِ طُلُ ِ صَلهى اللَّه تخَْرُجُ الدهابهةُ وَمَعهََا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 هَذَا ياَ مُؤْمِنُ وَهَذَا ياَ كَافِرُ وَيَقُولُ هَذَا ياَ كَافِرُ وَيَقُولُ هَذَا فتَجَْلُو وَجْ َ الْمُؤْمِنِ وَتخَْطِمُ أَْ فَ الْكَافِرِ باِلْخَاتمَِ حَتهى إنه أهَْلَ الْخِوَانِ ليََجْتمَِعُونَ فيََقُولُ مُوسَى  وَعَصَا   سُليَْمَانَ خَاتمَُ 
مْسِ { تجَْلُو وَجْ َ الْمُؤْمِنِ باِلْعَصَا وَعِْ دَنُ } وَابْنُ مَاجَْ  وَحَسه َ ُ دُ وَالت ِرْمِذِيَ أحَْمَ { رَوَانُ ياَ مُؤْمِنُ  وعِ الشْْه

لَ طُلُْْ فهََذَا إنْ صَقه وَفيِِ   َظَرٌ فلَََّ تعَاَرُضَ لَِْ ه ُ إنْ كَانَ خُرُوجُهَا قبَْْْ
يمَا مَانُ فَليَْسَ فبِ الْخَبَرِ تصَْرِيقٌ ببِنَه الِْْ دَ نَ لَِ يَْ  عَُ بِخُرُوجِهَا وَقَدْ لَِ يتَهِ قُ إيمَانُ أحََدْ بعَْدَ خُرُوجِ الدهابهةِ وَإنِْ كَانَ  اَفعِاً وَالزه انَ بعَْْْ مْسِ قَرِيْْبٌ , وَإنِْ كَْْ وعِ الشْْه

 بيَْ هََا وَبيَْنَ طُلُْْ
ا آمَ ُوا عِ  وعِ الشهمْسِ فاَلْمُرَادُ أنَه ال هاسَ لمَه

رَ فَخَرَجَْ  الدهابهةُ طُلُ وعِ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا فَقَدْ يَشْتبَِ ُ مَنْ تقََدهمَ إسْلََّمُ ُ بمَِنْ تبَخَه
ْ وَاضِقْ ْ دَ طُلُ فمََيهزَْ  وَبيَه َْ  هَذَا مِنْ هَذَا ببِمَْرْ جَلِب 

يمَانَ يَ  وعِ الشهمْسِ , وَقَوْلُ ُ " وَتخَْطِمُ أَْ فَ الْكَافِرِ " أيَْ تسَِمُ ُ بِسِمَةْ يعُْرَفُ . وَليَْسَ فبِ الْخَبَرِ أيَْضًا تصَْرِيقٌ ببِنَه الِْْ
رْضِ بهَِا ,  ْ  عَُ إلىَ خُرُوجِهَا بعَْدَ طُلُ وَالْخِطَامُ سِمَةٌ فبِ عُْْ

ِ عَ وَعَنْ . وَالْخُوَانُ هُوَ الشهبْءُ الهذِي يُؤْكَلُ عَليَِْ  , الْوَجِْ  إلىَ الْخَد ِ  ِ بْنِ السهعْدِي  دُوَ مَرْفُوعًا } بْدِ اللَّه لَ الْعَْْ ا قُوتِْْ رَةُ مَْْ عُ الْهِجْْْ دُ { رَوَانُ لَِ تَْ قَطِْْ نْ أحَْمَْْ افعِْ عَْْ نِ  َْْ مِ بْْْ نْ الْحَكَْْ عَْْ
ِ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ شُرَيْقِ بْنِ عبُيَْدْ عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيهاشْ  الُ أبَبِ السهعْدِي  نِ , وَفبِ آخِرِنِ مَقَْْ ِ بْْْ دِ اللَّه وْفْ وَعَبْْْ نِ عَْْ حْمَنِ بْْْ دِ الْْره ةَ وَعَبْْْ مُعاَوِيَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ  ُ عَْ هُمْ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ِ إنه الْهِجْرَةَ خَصْلتَاَنِ إحْدَاهُ رَضِبَ اللَّه ولِ اللَّه ى رَسُْْ له وَإِلَْْ زه وَجَْْ ِ عَْْ مَا تهَْجُرُ السهي ئِاَِ  وَالْْخُْرَى تهَُاجِرُ إلىَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَلَِ تَْ قَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تقُبُ ِلَْ  التهوْبةَُ , وَلَِ تزََالُ التهوْبةَُ مَقْبُ  ا فيِِْْ  ولةًَ حَتهى تطَْلعَُ الشهمْ صَلهى اللَّه بْ بمَِْْ ل ِ قَلْْْ ى كُْْ له عَلَْْ زه وَجَْْ ُ عَْْ سُ مِنْ مَغْرِبهَِا , فإَذَِا طَلعََْ  طَبعََ اللَّه
ثيِنَ , إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ حِمْصِبٌّ { وَكُِ بَ ال هاسُ الْعمََلَ  نْ  حِمْصِبٌّ وَضَمْضَمُ حَدِيثُ ُ عَنْ أهَْلِ بَلَدِنِ جَي ِدٌ عِْ دَ أكَْثرَِ الْمُحَد ِ انَ يعَْمَلُْْ ُ مِْْ ا كَْْ رْكَ مَْْ رِ تَْْ ذَا الْخَبَْْ رَادُ بهَِْْ , وَليَْسَ الْمُْْ

تيْاَنُ بمَِا كَانَ يعَْمَلُ ُ مِنْ الْ َرَائِضِ قبَْلَ  وعِ الشهمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ , فيََجِبُ الِْْ
يمَان الْ َرَائِضِ قبَْلَ طُلُ بَ  ذَلِكَ وَيَْ  عَُ ُ مَا يبَتْبِ بِِ  مِنْ الِْْ كَ فَقَوْلُْْ ُ " وَكُ ِْْ لَ ذَلِْْ ِ  قبَْْْ الهذِي كَانَ يبَتْبِ بِْْ

بتْبِ سِيرِ أنَه الْمُرَادَ بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : } وَالْمَشْهُورُ فبِ الته ْ لِلْمُعْتزَِلةَِ : لَِ يَْ قَطِعُ التهكْلِيفُ خِلََّفاً الْمَذْهَبَ أنَه ابْنُ حَامِدْ ال هاسُ الْعمََلَ " أيَْ عَمَلًَّ لَمْ يكَُو ُوا يَْ عَلُو َ ُ . وَقَدْ ذكََرَ  يَوْمَ يَْْ
حَ ُ بعَْضُ آياَِ  رَب كَِ  وَابُ , وَصَحه ِ { . طُلُوعُ الشهمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَهُوَ الصه رُونَ مِْ هُمْ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ  ابْنُ وَغَيْرُنُ وَقَدْ ذكََرَ أقَْوَالًِ ضَعِي ةًَ قاَلَ الْمُ َس ِ عْ الْجَوْزِي  مْ يَْ  َْْ : وَإِ همَا لَْْ

يمَانِ , ثمُه ذكََرَ  الِقُ حِي ئَِذْ لِظهُُورِ الْْيةَِ الهتبِ تضَْطَرَهُمْ إلىَ الِْْ يمَانُ وَالْعمََلُ الصه ِ الِْْ اكِ عَنْ ابْنُ الْجَوْزِي  حه ِ  أنَه مَنْ أدَْرَكَ ُ بعَْضُ الْْياَِ  وَهُوَ عَلىَ عَمَلْ صَ الضه عَ إيمَا ِْْ الِقْ مَْْ
اكِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ فَظَاهِرُنُ مُخَالَ ةَُ كَلََّمِ قبُِلَ مِْ  ُ كَمَا يُقْبَلُ مِْ  ُ قبَْلَ الْْيةَِ  حه الِقُ الهذِي سَببَُ ُ ظهُُورُ الْْيةَِ لَِ يَْ  عَُ لِْنَه الْْيةََ الضه تْ ُ إليَِْ   لِمَا سَبَقَ وَليَْسَ بمُِرَادْ فاَلْعمََلُ الصه اضْطَره

ا مَا كَانَ يعَْمَلُ ُ فَظهُُورُ الْْيةَِ لَِ تبَثْيِرَ لهََا فيِِ  فيَبَْقىَ الْحُكْمُ كَمَا كَانَ قبَْلَ الْْيةَِ  نْ : ال هْ سُ الْمُؤْمِ ةَُ إنْ لَمْ تكَْسِبْ فبِ إيمَا هَِا خَيْرًا حَتهى طَلعََْ  اابْنُ هبُيَْرَةَ . قاَلَ , وَأمَه مْسُ مِْْ لشْْه
َ عَزه وَجَله مَغْرِبهَِا لَمْ يَْ  عَْهَا مَا تكَْسِبُ ُ . وَطُلُوعُ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا عَلىَ ظَاهِرِنِ عِْ دَ أهَْلِ الْعِلْمِ لَِ  لَ ُ مِنْ الْباَطِ يِهةِ , وَهُوَ رَدٌّ عَلىَ مَنْ زَعَمَ أنَه اللَّه لَ ُ مَنْ تبَوَه لُ  كَمَا تبَوَه  لَِ يَْ عَْْ

مِينَ . وَفيِِ  بيَاَنُ عَجْزِ  ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . مُْرُودَ ذَلِكَ مِنْ الْحُكَمَاءِ وَالْمُ َج ِ  فبِ مُ اَظَرَتِِ  وَاَللَّه
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ِ قبَوُلَ التَّوْبَةِ فَضْلٌ فَصْلٌ فبِ أنَه )  ِ عَزه مِنْ اللََّّ لَ ابْنُ عَقِيلْ  وَجَله وَلَِ يَجِبُ عَليَِْ  وَيَجُوزُ رَدَهَا قاَلَ ( وَقبَُولُ التهوْبةَِ بِ َضْلْ مِنْ اللَّه بِ اَءً عَلىَ ذَلِكَ الْْصَْلِ : وَأَ ه ُ يَحْسنُُ مِْ  ُ كُْْ
َ عَزه وَجَله أخَْبَرَ أَ ه ُ يَقْبَلُ التهوْبةََ عَنْ عِباَدِنِ , فمََتَ شَبْءْ وَأنَه الْعَقْلَ لَِ يَحْكُمُ عَلىَ أفَْعاَلِِ  وَلَِ يُقبَ ِحُهَا . قاَلَ وَالدهلَِلةَُ عَلىَ عَدَمِ وُجُوبِ   ى قاَلَ قاَئِلٌ قبَُولِهَا فبِ الشهرْعِ وَالْعَقْلِ أنَه اللَّه

َ  أَ ْْه ُ { . وَيعَْ ُو عَنْ السهي ئِاَِ  إ ه ُ يَجِبُ ذَلِكَ باِلْوَعْدِ أوَْجَبَ عَليَِْ  الْعَْ وَ لَِْ ه ُ قاَلَ : }  دْ ثبََْْ كْرُنُ  وَمَعْلُومٌ أنَه الْعَْ وَ تَ َضَلٌ كَذَلِكَ التهوْبةَُ قبَُولهَُا تَ َضَلٌ . وَلَِْ ه ُ سبُْحَا َ ُ قَْْ بُ شُْْ يَجِْْ



يحِ ى فعِْلِ مَا وَجَبَ كَمَا لَِ يَجِبُ شكُْرُ قاَضِب الدهيْنِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَمَسْبلَةَُ وَيَسْتحَِقَ الْعَذَابَ بكُِْ رِنِ , فَلَوْ كَانَ قبَُولُ التهوْبةَِ وَاجِباً عَليَِْ  لمََا وَجَبَ شكُْرُنُ عَلَ  ينِ وَالتَّقْبَِ التَّحْسَِ
نُ وَيُقبَ قُِ قاَلَ بِذَلِكَ مِنْ أصَْحَابِ اَ  اءِ  وَقاَلَ أبَُو الْحَسَنِ التهمِيمِبَ وَأبَُو الْخَطهابِ وَأنَه الْعَقْلَ يُحَس ِ ةِ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْ ُقهََْْ ينَ هُوَ قَوْلُ عَامه ةِ وَالْمُتكََل ِمِْْ ا الْ لَََّسِْْ ةَِ وَعَامْْه ِ  أيَْضًْْ الَ بِْْ وَقَْْ

نُ وَيُقبَ قُِ فبَوَْجَبُونُ عَقْلًَّ , وَذكََرَ الْمُعْتزَِلةَِ هُورَةٌ فبِ الْْصُُولِ وَعِْ دَ . وَالْمَسْبلَةَُ مَشْ الْْشَْعَرِيهةِ غَيْرُهمَُا مِنْ الْْصَْحَابِ , وَأكَْثرَُ الْْصَْحَابِ لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ  : الْعَقْلُ يُحَس ِ
جْمَاعِ وَهَذَا مَعْ ىَ قَوْلِ غَيْرِ وَاحِدْ مِنْ أصَْحَابِ اَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ قاَلَ قاَلُوا : لَِ يَجِبُ عَقْلًَّ لكَِنْ كَرَمًا مِْ  ُ وَفَضْلًَّ , وَعَرَفْ اَ قبَُولهََا باِلشهرْعِ أهَْلَ السَ هةِ أنَه شَرْحِ مُسْلِمْ  فبِ   وَالِْْ

ِ مِْ هُمْ : يَجِبُ بِوَعْدِنِ إخْرَاجُ غَيْرِ الْكُ هارِ مِْ هَا . وَقَدْ قاَلَ  ِ  الْمُؤْمِ يِنَ وَكَانَ حَقاا عَليَْ اَ  َصْرُ فبِ قَوْل  تعَاَلىَ } ابْنُ الْجَوْزِي  تجَه بِْْ ا مَا احْْْ { أيَْ وَاجِباً أوَْجَبَ ُ هُوَ عَلىَ  َْ سِِ  . وَأمَه
جْمَاعَ عَلىَ وُجُوبِ شكُْرِنِ وَحَمْدِنِ وَمَدْحِِ  فبِ جَمِيعِ مَا يَْ عَلُ مِنْ اأبَُو يعَْلىَ فلَََّ يَخْ ىَ وَجْ ُ ضَعِْ ِ  وَحَكَى الْقاَضِب  ابْنُ عَقِيلْ   ِ وَالْمَ اَفعِِ . وَقاَلَ الِْْ

ينِ لْمَلََّذ  : كَوْنُ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ
رَ  الْمَخْلُوقُ عَلىَ الْمَخْلُوقِ , فمَِنْ ال هاسِ مَنْ يَ الْمُطِيعِ يَسْتحَِقَ الْجَزَاءَ هُوَ اسْتِحْقاَقُ إْ عاَمْ وَفَضْلْ , ليَْسَ هُوَ اسْتِحْقاَقُ مُقاَبَلةَْ كَمَا يَسْتحَِقَ  تِحْقاَقِ إلِه أَ ْْه ُ أخَْبَْْ قُولُ لَِ مَعْ ىَ لِلَِّسْْْ

لهى { , }  الْمُؤْمِ يِنَ وَكَانَ حَقاا عَليَْ اَ  َصْرُ الْكِتاَبُ وَالسَ هةُ . قاَلَ تعَاَلىَ } بِذَلِكَ . وَوَعْدُنُ صِدْقٌ وَلكَِنه أكَْثرََ ال هاسِ يثُبْتِوُنَ اسْتِحْقاَقاً زَائِدًا عَلىَ هَذَا كَمَا دَله عَليَِْ   بَ صَْْ وَقاَلَ ال هبِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  بهَُمْ لِمُعاَذْ اللَّه ِ عَزه وَجَله إذَا فعََلُوا ذَلِكَ ؟ أنَْ لَِ يعَُذ ِ قه يَقُولُونَ هُوَ الهذِي كَتبََ عَلىَ أهَْلَ السَ هةِ { لكَِنه أتَدَْرِي مَا حَقَ الْعِباَدِ عَلىَ اللَّه ذَا الْحَْْ بَ هَْْ ةَ وَأوَْجَْْ حْمَْْ  َْ سِِ  الره

أَ ههُمْ يَسْتحَِقَونَ الْجَزَاءَ بِدُونِ عَلىَ الْخَلْقِ وَأنَه الْعِباَدَ هُمْ الهذِينَ أطََاعُوا بِدُونِ أنَْ يَجْعَلهَُمْ مُطِيعِينَ , وَ باِلْقِياَسِ يَدهعُونَ أَ ه ُ وَاجِبٌ عَليَِْ  وَالْمُعْتزَِلةَُ عَلىَ  َْ سِِ  لَمْ يُوجِبْ ُ مَخْلُوقٌ .  
حِيحَ مُعاَذْ وَحَدِيثُ . جَهْمْ وَالْقَدَرِيهةُ ال هافيِةَُ أتَبْاَعَ الْقَدَرِيهةُ الْجَبْرِيهةَ أنَْ يكَُونَ هُوَ الْمُوجِبَ , وَغَلِطُوا فبِ ذَلِكَ , وَهَذَا الْباَبُ غَلهطَْ  فيِِ   نْ أَ سَْ يْنِ عَنْ الْمَذْكُورُ فبِ الصه اذْ عَْْ مُعَْْ

حْلِ فَقاَلَ ياَ قاَلَ : }  رَةُ الره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ليَْسَ بيَْ بِ وَبيَْ َ ُ إلِه مُؤَخ ِ ِ صَلهى اللَّه ِ مُعاَذُ كُْ ُ  رِدْفَ ال هببِ  قَ اللَّه ِ وَسَعْدَيْكَ قاَلَ : هَلْ تدَْرِي مَا حَْْ ادِ ؟ قُلُْ  لبَهيْكَ ياَ رَسُولَ اللَّه ى الْعِبَْْ  عَلَْْ
ُ وَرَسُولُ ُ أعَْلَمُ قاَلَ أنَْ يعَْبُدُونُ وَلَِ يُشْرِكُوا بِِ  شَيْئاً ثمُه سَارَ سَاعَةً ثمُه قاَلَ ياَ  ِ وَسَعْدَيْكَ قاَلَ هَلْ تدَْرِي مَا حَقَ الْعِبَ مُعاَذَ بْنَ جَبَلْ قُلُْ  اللَّه ادِ إذَا فعََلُوا ذَلِكَ قُلُْ  لبَهيْكَ ياَ رَسُولَ اللَّه

بهَُمْ .  ُ وَرَسُولُ ُ أعَْلَمُ قاَلَ أنَْ لَِ يعَُذ ِ حِيحَيْنِ وَفبِ . { ؟ قُلُْ  اللَّه الُ لَْْ ُ عُ قاَلَ } مُعاَذْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونْ عَنْ الصه ارْ يُقَْْ ى حِمَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلَْْ ِ صَلهى اللَّه رٌ كُْ ُ  رِدْفَ ال هببِ   يَْْْ
ُ وَرَسُولُ ُ مُعاَذُ فَقاَلَ ياَ  ِ عَزه وَجَله قُلُْ  اللَّه ِ عَلىَ عِباَدِنِ وَمَا حَقَ الْعِباَدِ عَلىَ اللَّه ِ عَلىَ الْعِباَدِ أنَْ يعَْبُدُونُ وَلَِ يُشْرِكُوا بِِ  شَيْئاً هَلْ تدَْرِي مَا حَقَ اللَّه , وَإنِه أعَْلَمُ . قاَلَ فإَنِه حَقه اللَّه

ِ أَ  بَ مَنْ لَِ يُشْرِكُ بِِ  شَيْئاً فَقُلُْ  ياَ رَسُولَ اللَّه ِ عَزه وَجَله أنَْ لَِ يعَُذ ِ رْهُمْ فيَتَهكِلُوا  حَقه الْعِباَدِ عَلىَ اللَّه رُ بِِ  ال هاسَ ؟ قاَلَ لَِ تبَُش ِ ُ  مُعاَذٌ { وَإِ همَا أخَْبَرَ فلَََّ أبَُش ِ أعَْلَمُ خَوْفاً مِنْ بِذَلِكَ وَاَللَّه
حِيحَيْنِ إثْمِ كِتمَْانِ الْعِلْمِ فبِ   ةْ يُجِيبُ ُ عَْ  ُ } الصه حْلِ فَ اَدَانُ ثلَََّثاً كُله مَره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ الره ِ صَلهى اللَّه ِ وَسَعْدَيْكَ قاَلَ مَا أَ ه ُ كَانَ رَدِيفَ ال هببِ  مِنْ عَبْدْ يَشْهَدُ أنَْ  لبَهيْكَ ياَ رَسُولَ اللَّه

 ِ ُ عَلىَ ال هارِ . قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه مَ ُ اللَّه دًا عَبْدُنُ وَرَسُولُ ُ إلِه حَره ُ وَأنَه مُحَمه ا  مُعاَذٌ  أفَلَََّ أخُْبِرُ بهَِا ال هاسَ فيََسْتبَْشِرُونَ ؟ قاَلَ إذًا يتَهكِلُوا وَأخَْبَرَ بهَِا لَِ إلَ َ إلِه اللَّه ِ  تبَثَمًَْْ دَ مَوْتِْْ . { عِ ْْْ
ب الطهاعَْْ لَمْ يكَنُْ يكَْتمُُهَا إلِه عَنْ جَاهِلْ يَحْمِلُ ُ جَهْلُ ُ عَلىَ سُوءِ الْْدََبِ بتِرَْكِ الْخِدْمَةِ فبِ الطهاعَةِ , فَ ابْنُ هبُيَْرَةَ قاَلَ  ذَا ازْدَادُوا فِْْ لِ هَْْ ا الْْكَْياَسُ الهذِينَ سَمِعُوا بمِِثْْْ ةِ وَرَأوَْا أنَه بمَه

ِ صَ  دِيفِ , وَأرََادَ بِ ِدَائِِ  ثلَََّ زِياَدَةَ ال  عَِمِ تسَْتدَْعِب زِياَدَةَ الطهاعَةِ فلَََّ وَجْ َ لِكِتمَْا هَِا عَْ هُمْ . وَفيِِ  زُهْدُ رَسُولِ اللَّه رْدَافُ , وَقُرْبُ الره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَتوََاضُعُ ُ وَالِْْ ثاً اسْتِْ صَاتَ ُ لهى اللَّه
ِ ؟ " أيَْ مَا جَزَاؤُهُمْ ؟ فعَبَهرَ عَنْ الْجَزَاوَحُضُورَ قَلْبِِ  , وَفيِِ  جَوَازُ إخْ اَءِ بعَْضِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ فبِ ترَْكِ الْعمََلِ ات كَِالًِ عَلىَ الرَخْصَ  ءِ ةِ . قاَلَ : وَقَوْلُ ُ " مَا حَقَ الْعِباَدِ عَلىَ اللَّه

ِ . وَذكََرَ قَوْلَ  ُ أعَْلَمُ . وَتوَْبةَُ الْكَافِرِ مِنْ كُْ رِنِ , قبَُولهَُا مَقْطُوعٌ بِِ  جَزَمَ بِِ  فبِ لِيَجْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقيََْ  لَ اَ : } بِْ ِ  شعُيَْبْ باِلْحَق  وَغَيْرِنِ وَسَبَقَ كَلََّمُ شَرْحِ مُسْلِمْ { كَذَا قاَلَ وَاَللَّه
ن ِ , شَرْحِ مُسْلِمْ ابِ اَ . وَذكََرَ فبِ أَ ه ُ لَِ يَجِبُ وَيَجُوزُ رَدَهَا وَتوَْبةَُ غَيْرِنِ تحَْتمَِلُ وَجْهَيْنِ وَلَمْ أجَِدْ الْمَسْبلَةََ فبِ كَلََّمِ أصَْحَ عَقِيلْ  ابْنِ  عِ وَالظْْه

ب الْقَطْْْ أنَه فيِهَا خِلََّفاً لِْهَْلِ السَ هةِ فِْْ
ُ أعَْلَمُ .أصََقَ الظهنَ وَأَ ه ُ ببِ الْمَعاَلِب أَ وَاخْتيِاَرُ   وَاَللَّه
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ارَنُ ( تبَْدِيلُ السهي ئِاَِ  حَسَ اَْ  باِلتهوْبةَِ هَلْ ذَلِكَ فبِ الدَْ ياَ فَقَطْ باِلطهاعَاِ  أمَْ فبِ الدَْ ياَ وَالْْخِ بِالتَّوْبَةِ السَّي ئِاَتِ حَسَنَاتٍ تبَْدِيلِ فَصْلٌ ) فبِ  ا بِ اخْتَْْ وْلَِنِ , وَالثهْْ رِينَ قَْْ رَةِ ؟ لِلْمُ َسْْ ِ

ينِ   جُلِ الهذِي تعُْرَضُ عَليَِْ  صِغاَرُ ذُ ُوبِِ  وَتبَُدهلُ  أبَبِ ذَر ْ  لِظَاهِرِ آيةَِ الْ ُرْقاَنِ وَلِحَدِيثِ  الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ جُلُ الْمُرَادُ بِخُرُوجِِ  مِنْ ال هارِ وَ أحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالت ِرْمِذِيَ رَوَانُ  فبِ الره هَذَا الره
ينِ الْوُرُودُ الْعاَمَ . قاَلَ  ذَلِكَ حَسَ اَْ  فهََذَا دَرَجَتُ ُ بِحَسَبِ  لَ مَكَانَ سَي ئِاَ ِ : التهائِبُ عَمَلُ ُ أعَْظَمُ مِنْ عَمَلِ غَيْرِنِ وَمَنْ لَمْ يكَنُْ لَ ُ مِثْلُ تِلْكَ السهي ئِاَِ  فإَنِْ كَانَ قَدْ عَمِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ

بُ  لَمْ يتَبُْ مِْ هَا فهََذَا  اَقِصٌ , وَإنِْ كَانَ مَشْغُولًِ بمَِا لَِ ثوََابَ فيِ ِ حَسَ اَتِِ  فَقَدْ يكَُونُ أرَْفعََ مِنْ التهائِبِ إنْ كَا َْ  حَسَ اَتُ ُ أرَْفعََ , وَإنِْ كَانَ قَدْ عَمِلَ سَي ئِاَْ  وَ  ذَا التهائِْْ وَلَِ عِقاَبَ فهََْْ
ي ئِاَِ  هَذَا يتَبَيَهنُ أنَه تقَْدِيمَ السهي ئِاَِ  وَلَوْ كَا َْ  كُْ رًا إذَا تعَْقبُهَُا التهوْبَ الهذِي اجْتهََدَ فبِ التهوْبةَِ , وَالتهبْدِيلُ لَ ُ مِنْ الْعمََلِ وَالْمُجَاهَدَةِ مَا ليَْسَ لِذَلِكَ الْبَطهالِ . وَبِ  ُ فيِهَا السْْه لُ اللَّه ةُ الهتبِ يبَُد ِ

 حَسَ اَْ  لَمْ تكَنُْ تِلْكَ السهي ئِاَُ   َقْصًا بَلْ كَمَالًِ , وَقَدْ سَبَقَْ  هَذِنِ الْمَسْبلَةَُ قَرِيباً .
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ِ تعََالىَ النَّارِ بوَِعِيدِ فِ  الْكُفَّارِ تخَْلِيدُ فَصْلٌ )  ارَ ابْنُ عَقِيلْ دِنِ تخَْلِيدُ الْكُ هارِ فبِ ال هارِ قاَلَ ( يَجِبُ بِوَعِياللََّّ دْخُلُ ال ْْه دْ لَِ يَْْ ا , وَقيِْْلَ قَْْ رِهِمْ مِْ هَْْ وَغَيْرُنُ وَيَجِبُ بِوَعْدِنِ إخْرَاجُ غَيْْْ
ا غَيْ  ِ باِلشه اَعَةِ , وَقيِلَ مَنْ مَاَ  فاَسِقاً مُصِرا لهمَ رَ تاَئِبْ لَمْ  َقْطَعْ لَ ُ باِل هارِ وَلكَِنْ  َرْجُو لَ ُ وَ َخَافُ عَليَِْ  ذَْ بَ ُ  َصه عَليَِْ  } بعَْضُ الْعُصَاةِ تكََرَمًا مِنْ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَْْ وَقاَلَ صَلهى اللَّه

لََّةِ فإَنِْ شَاءَ عَذهبَ ُ وَإنِْ شَاءَ غَ َرَ لَ ُ عبُاَدَةَ فبِ حَدِيثِ  ِ الَ { . وَقَ قاَلَ فبِ تاَرِكِ الصه ةٌ وَيغَِْ رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فبِ تَْ سِيرِنِ فبِ قَوْل  تعَاَلىَ : } ابْنُ الْجَوْزِي  {  عِْمَةٌ عَظِيمَْْ
رْكِ لَِ  َقْطَعُ لَ ُ باِلْعَذَا وَ أنَْ بِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أحََدُهمَُا أَ ه ُ يَقْتضَِب أنَه كُله مَي ِْ  عَلىَ ذَْ بْ دُونَ الش ِ لِمِينَ وَهُْْ عٌ لِلْمُسْْْ يئةَِ فيِِْْ   َ ْْْ ةُ ( أنَه تعَْلِيقَْْ ُ باِلْمَشِْْ ا . ) وَالثها يَِْْ را وَإنِْ كَانَ مُصِْْ

 يكَُو ُوا عَلىَ خَوْفْ وَطَمَعْ .
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سْلََمِ فَصْلٌ ) فبِ  ةٌ بمَِعْصِْْ ( وَتحُْبَطُ الْمَعاَصِب باِحُبوُطِ الْمَعَاصِ  بِالتَّوْبَةِ وَالْكُفْرِ بِالِْْ بَطُ طَاعَْْ الْمَوِْ  , لَِ تحُْْْ لةَِ بِْْ دهةِ الْمُتهصِْْ سْلََّمِ , وَالطهاعَةُ باِلر ِ رِ لتهوْبةَِ , وَالْكُْ رُ باِلِْْ يةَْ غَيْْْ
دهةِ الْمَذْكُورَةِ . وَذكََرَ  ِ الر ِ دَقةََ . وَ ابْنُ الْجَوْزِي  اطُ ابْنُ عَقِيلْ قاَلَ وَغَيْرُنُ أنَه الْمَنه وَالْْذََى يبُْطِلُ الصه حْبَْْ حِيحَةِ فيَُوقَفُ الِْْ لَِ تحُْبَطُ طَاعَةٌ بمَِعْصِيةَْ إلِه مَا وَرَدَ فبِ الْْحََادِيثِ الصه

ينِ عَلىَ الْمَوْضِعِ الهذِي وَرَدَ فيِِ  , وَلَِ  َقِيسُ عَليَِْ  . وَقاَلَ  ارَنُ أهَْلِ السَ هةِ  تحُْبِطُ جَمِيعَ الْحَسَ اَِ  وَلكَِنْ قَدْ تحُْبِطُ مَا يُقاَبِلهَُا عِْ دَ أكَْثرَِ : الْكَبيِرَةُ الْوَاحِدَةُ لَِ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ , وَاخْتَْْ
دَقةَِ باِلْمَن ِ وَالْْذََى ِْ   قاَلَ فبِ  أيَْضًا فبِ مَكَان آخَرَ . قاَلَ كَمَا دَلهْ  عَليَِْ  ال َصُوصُ , وَاحْتجَه بإِبِْطَالِ الصه زَيْدَ بْنَ أرَْقَمَ أخَْبِرِي عَائِشَةُ لِْمُ ِ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ  وَقاَلَْ   :   هَِايةَِ الْمُبْتدَِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلِه أنَْ يتَوُبَ   ِ صَلهى اللَّه ِ ياَ أيَهََا الهذِ . ثمُه ذكََرَ } أَ ه ُ قَدْ أبُْطِلَ جِهَادُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّه { . الْْيةََ . وَلَمْ يتَكََلهمْ عَليَْهَا ثمُه ذكََرَ ينَ آمَ ُوا لَِ ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوِْ  ال هببِ 
رِينَ فيِهَا مِْ هُمْ وَلَِ تبُْطِلُوا أعَْمَالكَُمْ  } :   ِ قاَلَ وَهُوَ يَدُلَ عَلىَ حُبُوطِ بعَْضِ الْْعَْمَالِ بهَِا . وَذكََرَ كَباَئِرِ قاَلَ : باِلْمَعاَصِب وَالْ الْحَسَنُ { الْْيةََ وَذكََرَ أقَْوَالَ الْمُ َس ِ لَِ : } ابْنُ الْجَوْزِي 

حْباَطَ بمَِعْ ىَ  َقْصِ الْمَْ زِلَ ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ  رَ { الْْيةََ وَلَمْ يتَكََلهمْ عَلىَ مَا يُحْبَطُ بَلْ قاَلَ : وَقَدْ قيِلَ إنه الِْْ الْكُْ رِ وَذكََْْ بَطُ بِْْ ا يُحْْْ لِِ  كَمَْْ نْ أصَْْْ لِ مِْْ وِي  ةِ لَِ حُبُوطِ الْعمََْْ وطُ الْبغََْْ حُبُْْ
ا إلِه { بمُِوجِبْ أنَْ يَ أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأَْ تمُْ لَِ تشَْعُرُونَ ليَْسَ قَوْلُ ُ : } الْقُرْطبُبَِ حَسَ اَتكُِمْ وَليَْسَ مُرَادُنُ ظَاهِرَنُ . وَقاَلَ  افِرُ مُؤْمِ ًْْ ونُ الْكَْْ ا لَِ يكَُْْ ْ سَانُ وَهُوَ لَِ يعَْلَمُ فكََمَْْ كْ ُرَ الِْْ

يمَانَ كَذَلِكَ لَِ يكَُونُ الْمُؤْمِنُ كَافِرًا مِنْ حَيْثُ لَِ يَقْصِدُ إلىَ الْكُْ رِ وَلَِ يَخْتاَرُنُ  الَ :  بإِجِْمَاعْ , وَقيِلَ لَِ تحُْبَطُ مَعْصِ باِخْتيِاَرِنِ الِْْ لِ . قَْْ عَ الته اَضُْْ اوِي وَلَِ مَْْ عَ التهسَْْ يةٌَ بِطَاعَةْ لَِ مَْْ
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَفبِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ : }  ب { . وَلَِْ ه ُ فبِ الْبَقَرَةِ أخَْبَرَ بِحُبُوطِ وَلَِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ { . وَفبِ سُورَةِ ال  ِسَاءِ : } وَلَِ يُؤْمِنُ باِلَِلّه يمَانُ الْمَشْرُوطُ فِْْ يمَانِ وَالِْْ  عَمَلِِ  بعَْدَ الِْْ

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ لَِ ببِحََدِهِمَا فَلَوْ قيِلَ وَلَِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ  يمَانُ باِلَِلّه يمََمْ لكََانَ يتُوََههمُ أنَه أحََدَهمَُا كَافْ فبِ قبَُولِ الْعمََلِ كَمَ قبَُولِ الْعمََلِ هُوَ الِْْ وءْ وَلَِ تَْْ لََّ وُضُْْ ل ِب بِْْ ا لَوْ قيِلَ هَذَا يُصَْْ
ِ بغِيَْرِ عِلْمْ وَلَِ هُدًى وَلَِ كِتاَبْ مُ يِرْ وَيْحَكُمْ بيَْنَ ال هاسِ بلََِّ كِتاَبْ وَلَِ سُ هةْ : }  اءِ فإَِ ْْه ُ ذَ وَمِنْ ال هاسِ مَنْ يُجَادِلُ فبِ اللَّه ورَةِ ال  ِسَْْ ب سُْْ ا فِْْ مْ { وَأمَه انِ وَهُْْ يمَْْ رْكِ الِْْ ى تَْْ مْ عَلَْْ هُْْ مه

لهمَ إنه الْحَسَ اَِ  يُذْهِبْنَ السهي ئِاَِ  مَذْمُومُونَ عَلىَ ترَْكِ كُل ْ مِْ هُمَا عَلىَ حِدَتِِ  وَيَرُدَنُ قَوْل  تعَاَلىَ : }  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  وْلُ ال هبِْْ ي ئِةََ الْحَ } { وَقَْْ عْ السْْه ا أتَبِْْْ { رَوَانُ سَْْ ةََ تمَْحُهَْْ
دَقةَُ } حُذيَْ ةََ فبِ حَدِيثِ ابْنُ هبُيَْرَةَ وَقاَلَ . وَحَسه َ ُ الت ِرْمِذِيَ  لََّةُ وَالصه ياَمُ وَالصه جُلِ فبِ أهَْلِِ  وَمَالِِ  وَ َْ سِِ  وَوَلَدِنِ وَجَارِنِ يكَُ  ِرُهَا الص ِ الْمَعْرُوفتِْ ةَُ الره نْ وَالْْمَْرُ بِْْ بُ عَْْ فِ وَال ههْْْ
ياَمَ ا{ مُته َقٌ عَليَِْ   الْمُْ كَرِ  ُ أَ ههُنه يُذْهِبْنَ السهي ئِاَِ  . قاَلَ : وَإِ همَا يعَْ بِ الص ِ ْ سَانُ أنَْ يعَُ قاَلَ لِْنَه هَذِنِ حَسَ اٌَ  أخَْبَرَ اللَّه لََّةَ الْمَْ رُوضَةَ فلَََّ يَحْتاَجُ الِْْ ي نَِ لِذَلِكَ مُكَ  ِرًا لْمَْ رُوضَ وَالصه

ينِ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَوْ أرََادَ غَيْرَ الْمَْ رُوضِ الْمَعْهُودِ لَقاَلَ صِياَمٌ وَصَلََّةٌ . قاَلَ  ب الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ الَ فِْْ رْكِ التهوْحِيدُ وَالْحَسَ اَُ  يُذْهِبْنَ السهي ئِاَِ  . قَْْ دِ كَ هارَةُ الش ِ ةِ الْمُبْتَْْ , وَقيِْْلَ ِْ  هَِايَْْ
 ههُمَا إفبِ قَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ , } الْ ُ ُونِ , وَقيِلَ لَ ُ فبِ الِِْ تِصَارِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ الهذِي ذكََرَنُ  تحُْبَطُ الصهغاَئِرُ بثِوََابِ الْمَرْءِ إذَا اجُْتُ بَِْ  الْكَباَئِرُ . كَذَا قاَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُخَالِ ُ ُ وَهُوَ 
ا الْْخَرُ  نُ مِنْ الْبَوْلِ , وَأمَه ا أحََدُهمَُا فكََانَ لَِ يتََ َزه لًِ { كَيْفَ يعَُذهباَنِ بمَِا ليَْسَ بكَِبيِرَةْ ؟ وَالصهغاَئِرُ بتِرَْكِ الْكَباَئِرِ تَ ْ فكََانَ يمَْشِب باِل همِيمَةِ  ليَعَُذهباَنِ وَمَا يعَُذهباَنِ فبِ كَبيِرْ : أمَه حَبِطُ أوَه

لًِ بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  ب الْخَ إنْ تجَْتَ بُِوا كَباَئِرَ مَا تُْ هَوْنَ عَْ  ُ فبَوَه غاَ{ فَقاَلَ فبِ الْخَبَرِ " كَانَ " وَكَانَ لِدَوَامِ الِْ عْلِ فَلِهَذَا باِلدهوَامِ حُكْمُ الْكَبيِرَةِ عَلىَ أنَه فِْْ ذِيبهَُمَا باِلصْْه رِ تعَْْْ ب بَْْ ئِرِ وَفِْْ
ب أبَبِ بكَْرْ  تكَُ هرْ صَغاَئِرُهمَُا بمَِصَائِبَ وَلَِ آلَِمْ . كَذَا قاَلَ . وَتقََدهمَ قَوْلُ الْْيةَِ إخْباَرٌ بتِكَِْ يرِهَا وَتكَِْ يرُهَا يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ باِلْْلَِمِ وَالْبلَََّياَ وَلعََله الْمُعَذهبيَْنِ لَمْ  ةِ الْغُ ْ فيِِْْ  , وَفِْْ إذَا يَْْ

نْ جَمِيْْعِ إنْ تجَْتَ بُِوا كَباَئِرَ مَا تُْ هَوْنَ عَْ  ُ تاَبَ الْمُؤْمِنُ عَنْ الْكَباَئِرِ اْ دَرَجَْ  الصهغاَئِرُ فبِ ضِمْ هَِا لِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  ةِ عَْْ ب التهوْبَْْ دُ فِْْ لْ يَجْتهَِْْ كَ بَْْ ب ذَلِْْ عُ  َْ سَْْ ُ فِْْ { لكَِنْ لَِ يُطْمِْْ
ُ أنَه الصهغاَئِرَ تكَُ هرُ باِجْتِ  الذَ ُوبِ  رِينَ مِْ هُمْ صَغِيرِهَا وَكَبيِرِهَا , فعََلىَ كَلََّمِ هَؤُلَِءِ مِنْ أصَْحَابِ اَ رَحِمَهُمُ اللَّه لِظَاهِرِ الْجَوْزِيَ  اَبِ الْكَباَئِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذكََرَنُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُ َس ِ

بْءْ مِ إنْ تجَْتَ بُِوا كَباَئِرَ مَا تُْ هَوْنَ عَْ  ُ  كَُ  ِرْ عَْ كُمْ سَي ئِاَتكُِمْ قَوْل  تعَاَلىَ : }  ب شَْْ يْسَ فِْْ وْلًِ لَْْ رَ قَْْ عةََ عَشَْْ حَابةَُ وَالتهابعُِونَ فبِ الْكَباَئِرِ اخْتلََِّفاً كَثيِْْرًا بِضْْْ ا أَ ْْه ُ { وَاخْتلََفَ الصه ْ هَْْ
رْكُ فَقَطْ . وَحَكَانُ بعَْضُ  حَابةَِ وَالتهابعِِينَ فبِ الْْيَ الش ِ رِينَ قَوْلًِ وَلَمْ يَذْكُرْ قاَئِلَ ُ فاَلْقَوْلُ بِِ  خِلََّفُ إجْمَاعِ الصه ةِ مَعَ أَ ه ُ خِلََّفٌ ظَاهِرٌ عَلىَ مَا لَِ يَخْ ىَ فَظَاهِرُهَا أنَه اجْتِ اَبهََا  الْمُ َس ِ

مُقْتضََاهَا أوَْ تدَُلَ عَليَِْ  فَقَدْ خَالَفَ ظَاهِرَ الْْيةَِ بغِيَْرِ دَلِيلْ كَ فَليَْسَ الْمُكَ  ِرُ حَسَ اَْ  وَلَِ مَصَائِبَ بَلْ ذَلِكَ مُكَ  ِرٌ أيَْضًا . فمََنْ ادهعَى أَ ه ُ مُرَادُ الْْيةَِ وَ مُكَ  ِرٌ  َصَبَ ُ الشهارِعُ سَببَاً لِذَلِ 
جْمَاعِ السهابِقِ , حَابةَُ وَالتهابعُِ   كَمَا خَالَفَ ظَاهِرَ الِْْ رْكُ لبَيَه َ ُ الصه ونَ وَلمََا أغَْ َلَ ُ مِثْلهُُمْ وَإِ همَا أجَْرَوْا الْْيةََ عَلىَ ظَاهِرِهَا , وَلَوْ كَانَ الْْمَْرُ كَمَا قاَلَ ُ أوَْ كَمَا قاَلَ ُ مَنْ قاَلَ الْمُرَادُ الش ِ

ا يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْْيةَِ وَلَِ يَخْ ىَ أَ ه ُ لَِ يتَهجِ ُ تضَْعِيفُ ا لِ وَتصَْحِيقُ الثها بِ , وَأنَه طَرِيقَ التهضْعِيفِ وَاحِدٌ . وَمِمه رَةَ عَنْ مُسْلِمٌ مَا رَوَانُ لْقَوْلِ الْْوَه نْ أبَبِ هُرَيْْْ ُ عَ ْْْ ُ عَْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : }  ِ صَلهى اللَّه لَوَاُ  الْخَمْسُ , وَرَمَضَانُ إلىَ رَمَضَانَ , مُكَ  ِرَاٌ  لِمَا بيَْ هَُنه إذَا اجُْتُ بَِْ  الْ الْجُمُعةَُ ال هببِ  ائِرُ إلىَ الْجُمُعةَِ وَالصه لِمٌ وَرَوَى . { كَبَْْ نْ مُسْْْ ا عَْْ أيَْضًْْ

ُ عثُمَْانَ بْنِ عَ هانَ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه ا إلِه  عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : } رَضِبَ اللَّه وعَهَا وَرُكُوعَهَْْ وءَهَا وَخُشُْْ نُ وُضُْْ ةٌ فيَُحْسِْْ ْْ تحَْضُرُنُ صَلََّةٌ مَكْتوُبَْْ مَا مِنْ امْرِ
ِ أبَِ { وَعَنْ كَا َْ  كَ هارَةً لِمَا قبَْلهََا مِنْ الذَ ُوبِ مَا لَمْ يبَِْ  كَبيِرَةً وَذَلِكَ الدههْرَ كُله ُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } ب أيََوبَ الَْْْ صَارِي  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ أنَه رَسُولَ اللَّه َ رَضِبَ اللَّه مَنْ جَاءَ يعَْبُدُ اللَّه

كَاةَ , وَيَصُومُ رَمَضَانَ , وَيَ  لََّةَ , وَيُؤْتبِ الزه نُ الْوَلِيْْدِ { إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ وَفيِِ  تهقِب الْكَباَئِرَ , فإَنِه لَ ُ الْجَ هةَ عَزه وَجَله لَِ يُشْرِكُ بِِ  شَيْئاً , وَيُقِيمُ الصه دٌ رَوَانُ بَقِيهةُ بْْْ دُ وَحَدِيثُْْ ُ جَيْْ ِ أحَْمَْْ
ا سَبَقَ أنَه الصهغاَئِرَ لَِ تقَْدَحُ فِ وَليَْسَ عِْ دَهُمْ يَصُومُ رَمَضَانَ وَال هسَائبَِ  نُ عَقِيْْلْ ب الْعَدَالةَِ لِوُقُوعِهَا مُكَ هرَةً شَيْئاً فَشَيْئاً . وَقَدْ اعْترََفَ . وَقَدْ ظَهَرَ مِمه وْلَِ ابْْْ ذَا وَأَ ْْه ُ لَْْ ةِ هَْْ حه بِصِْْ

جْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِهَذَا ؟ بَلْ مُقْتضََى مَا سَبَقَ عَنْ أصَْحَ  جْمَاعُ لَقُلْ اَ بِِ  . كَذَا قاَلَ . وَأيَْنَ الِْْ رَى . ابِ َالِْْ ا تَْْ وَ مُتوََجْْ ِ ٌ كَمَْْ ابِ وَالسَْْ هةِ وَهُْْ اهِرِ الْكِتَْْ جْمَاعِ السهابِقِ لِظَْْ ا وَمُقْتضََى الِْْ
نَ  فبِ ال ههْبِ عَنْ أحََدِ شَيْئيَْنِ لَِ بعِيَْ ِِ  , وَهَذَا مَعْ ىَ قَوْلِ بعَْضِ أصَْحَابِ اَ إ ه ُ يَقْدَحُ الْوَاضِقِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ وَقاَلَ ُ  وْ أدَْمَْْ لِ وَلَْْ وْلِ الْْوَه اهِرَ الْقَْْ غِيرَةِ لكَِنه ظَْْ فبِ الْعَدَالةَِ إدْمَانُ الصه

رْ عَنْ دْ قيَْسِ بْنِ سَعْ عَنْ شِبْلٌ ث ا أبَُو حُذيَْ ةََ حَدهثَ اَ الْمُثَ هى حَدهثَ اَ { إنْ تجَْتَ بُِوا فبِ تَْ سِيرِ قَوْل  تعَاَلىَ : } ابْنُ جَرِيرْ وَقَدْ رَوَى  نِ جُبيَْْْ الَ سَعِيدِ بْْْ لًَّ قَْْ اسْ أنَه رَجُْْ نِ عَبْْه مْ لِِبْْْ كَْْ
وَهُوَ إسْ اَدٌ صَحِيقٌ شِبْلْ عَنْ  أبَبِ حَاتِمْ ابْنُ . وَكَذَا رَوَانُ  اَرْ وَلَِ صَغِيرَةَ مَعَ إصْرَارْ الْكَباَئِرُ ؟ سَبْعٌ ؟ قاَلَ : هِبَ إلىَ سَبْعِمِائةَْ أقَْرَبُ مِْ هَا إلىَ سَبْعْ غَيْرَ أَ ه ُ لَِ كَبيِرَةَ مَعَ اسْتغِْ 
غِيرَةُ بإِدِْمَا هَِا كَالْكَبيِرَةِ , وَإنِْ لَمْ  َقُلْ كَذَلِكَ  ةٌ صَارَْ  الصه حَابةَِ حُجه غِيرَةُ بإِدِْمَا هَِا فاَلْعمََلُ : لَِ صَغِيرَةَ مَعَ إصْرَارْ , وَلَِ كَبيِرَةَ مَعَ اسْتغِْ اَرْ  . فإَنِْ قُلْ اَ قَوْلُ الصه , صَارَْ  الصه



ُ عَْ هُمَا وَعَنْ كَالْكَبيِرَةِ , وَإنِْ لَمْ يثَبُْْ  فاَلْعمََلُ بِظَاهِرِ الْقَوْلِ السهابِقِ , وَظَاهِرِ الْْدَِلهةِ أوَْلىَ .  ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِبَ اللَّه ُ عَبْدِ اللَّه لهى اللَّه ِ صَْْ ب  الَ : عَنْ ال هبِْْ لهمَ قَْْ ِ  وَسَْْ  عَليَْْْ
ينَ الهذِينَ يُصِرَونَ وَهُوَ عَلىَ الْمِْ بَرِ : }  دهثَ اَ زِيْْدُ يَ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ { رَوَانُ  عَلىَ مَا فعََلُوا وَهُمْ يعَْلمَُونَ ارْحَمُوا ترُْحَمُوا , وَاغِْ رُوا يغُْ َرْ لكَُمْ , وَيْلٌ لِْقَْمَاعِ الْقَوْلِ , وَيْلٌ لِلْمُصِر ِ حَْْ

ِ عَنْ حِبهانُ  ِ فبِ تاَرِيخِِ  فَذكََرَنُ . قَوْلُ عَبْدِ اللَّه ِ  حَرِيزٌ , وَرَوَى عَْ  ُ حِبهانُ بْنُ زَيْدْ الشهرْعَببَِ أبَُو خِدَاشْ الشهامِبَ الْبُخَارِي  ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  حَابِ ال هبِْْ يَرْوِي عَنْ رَجُلْ مِنْ أصَْْْ
ِ بْنِ عَمْرِو لهمَ وَسَ  لُ أصََقَ وَلَمْ أجَِدْ فبِ حِبهانَ عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَقاَلَ حِبهانَ عَنْ حَرِيزٌ حَدهثَ اَ عِصَامُ وَحَدهثَ بِ مُعاَذُ بْنُ مُعاَذْ قاَلَ ُ وَعَبْدِ اللَّه ا وَلَِ رَوَى عَ ْْْ ُ حِبهانَ وَالْْوَه كَلََّمًْْ
يْسْ أصَْلُ الشهرْعَبةَِ الطَولُ , يُقاَلُ رَجُلٌ شَرْعَابٌ وَامْرَأةٌَ شَرْعَابةٌَ وَهَذَا مَْ سُوبٌ إلىَ الْْصَْمَعِبَ أَ ه ُ مَشْهُورٌ . قاَلَ الْبُخَارِيَ نه ظَاهِرَ مَا ذكََرَنُ لكَِ حَرِيزٌ إلِه  نِ قَْْ نْ شَرْعَبَ بْْْ مِْْ

اِ  رِ الْقاَفِ وَبِسكُُونِ الْمِيمِ وَفتَْحِهَا كَ ِطْعْ وَ ِطَعْ , وَقيِلَ بِ تَقِْ الْقاَفِ وَسكُُونِ الْمِيمِ وَهُوَ الِْْ َ, وَالْْقَْمَاعُ جَمْعُ قمِْعْ بكَِسْ حِمْيَرَ  اءُ الهذِي يَْ زِلُ فبِ رُءُوسِ الظَرُوفِ لِتمُْلََْ باِلْمَائعَِْْ
ا مِنْ الْْشَْرِبةَِ وَالْْدَْهَانِ . شَبه َ أسَْمَاعَ الهذِ  ونَ بِِ  باِلْْقَْمَاعِ الهتبِ لَِ تعَِب شَيْئاً مِمه

رَ ينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَلَِ يعَُو َ ُ وَيَحْ َظُو َ ُ وَيعَْمَلُ ا يمَُْْ ازًا كَمَْْ ا مُجْتَْْ رَ عَليَْهَْْ َُ فيِهَا فكََبَ ْْه ُ يمَُْْ  يُ َره
تغَْ ُوا : وَمِْ  ُ الْحَدِيثُ } ال  هَِايةَِ فبِ ابْنُ الْْثَيِرِ الشهرَابُ فبِ الْْقَْمَاعِ . . قاَلَ  مْ يَسْْْ وا لَْْ بعَُوا , وَإِذَا جَمَعُْْ مْ يَشْْْ وا لَْْ ذِينَ إذَا أكََلُْْ لُ مَنْ يُسَاقُ إلىَ ال هارِ الْْقَْمَاعُ الْْه ا أوَه انَ مَْْ { أيَْ كَْْ

امِ باِلْباَطِلِ , فلَََّ هُمْ فبِ عَمَلِ الدَْ ياَ وَلَِ  وَلَِ باَقْ عِْ دَهُمْ , وَقيِلَ أرََادَ بهِِمْ أهَْلَ الْبَطَالَِِ  الهذِينَ لَِ هَمه لهَُمْ إلِه فبِ ترَْجِئةَِ الْْيَهيبَكُْلُو َ ُ وَيَجْمَعُو َ ُ يمَُرَ بهِِمْ مُجْتاَزًا غَيْرَ ثاَبِْ  فيِهِمْ 
غِيرَةِ فبِ الْكَبيِرَةِ بهَِذَا الْحَدِيثِ فيِِ   َظَرٌ لِْنَه الْْصَْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَقَدْ عمُِلَ بِِ  فِ ال هظْمِ  َظْمِ صَاحِبِ   عَمَلِ الْْخِرَةِ . وَيبَتْبِ هَذَا الْمَعْ ىَ فبِ آخِرِ الْكِتاَبِ فبِ ب الْكَباَئِرِ . وَجَعْلُ الصه

مَاَ  غَيْرَ تاَئِبْ مِْ هُمَا كتُبُِ الِْ قِْ  أنَه الصهغاَئِرَ تقَْدَحُ فبِ الْعَدَالةَِ فلَََّ تكَُ هرُ باِجْتِ اَبِ الْكَباَئِرِ , فعََلىَ هَذَا إذَا فبِ وَالْْشَْهَرُ  وَليَْسَ بِخَاص ْ فبِ الصهغاَئِرِ لِيُخَصه بِِ  ظَاهِرُ مَا سَبَقَ .  
ِ إنْ شَاءَ عَذهبَ ُ وَإنِْ شَاءَ غَ َرَ لَ ُ عِْ دَ  مْ لِلْمُعْتزَِلةَِ باَئِرِ خِلََّفاً كَالْكَ أهَْلِ السَ هةِ فبَمَْرُنُ إلىَ اللَّه نْ لَْْ ةِ مَْْ نْ دَرَجَْْ لِ إذَا كُ  ِرَْ  باِجْتِ اَبِ الْكَباَئِرِ ظَاهِرُنُ لَِ تَْ قُصُ دَرَجَتُ ُ عَْْ وَعَلىَ الْْوَه

ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . وَذكََرَ الشهيْخُ  ينِ تقَِبَ ايبَِْ  صَغِيرَةً كَالتهوْبةَِ مِْ هَا . وَاَللَّه ْ قُصُ الْمُعْتزَِلةَِ عَنْ لد ِ لْ تَْْ غِيرَةْ بَْْ حْباَطُ وَإِذَا اجْتَ َبَ الْكَباَئِرَ أنَْ لَِ يعُاَقَبَ عَلىَ صَْْ وَغَيْرِهِمْ أَ ه ُ يَجِبُ الِْْ
ازَى الْْشَْعَرِيهةِ هُمْ أنَْ يعُاَقَبَ عَلىَ ذَلِكَ وَأنَه عِْ دَ دَرَجَتُ ُ عَنْ دَرَجَةِ مَنْ لَِ ذَْ بَ لَ ُ مَعَ مُسَاوَاتِِ  لَ ُ فبِ الْحَسَ اَِ  وَلَِ يَجُوزُ عِْ دَ  ي ئِةَِ وَيُجَْْ ى السْْه حْباَطُ وَيعُاَقَبَ عَلَْْ : لَِ يَجُوزُ الِْْ

غِيرَةَ يَجُوزُ أنَْ تغُْ َرَ فلَََّ تَْ قُصُ دَرَجَتُ ُ . قاَلَ الْقاَضِب  رُ إنْ تجَْتَ بُِوا كَباَئِرَ مَا تُْ هَوْنَ عَْ  ُ الُ ُ : حَمَلُوا قَوْل  تعَاَلىَ : } وَأمَْثَ أبَُو بكَْرْ باِلْحَسَ ةَِ وَأنَه الصه { عَلىَ أنَه الْمُرَادَ بِِ  الْكُ ْْْ
َ لَِ يغَِْ رُ أنَْ يُشْرَكَ بِِ  وَيغَِْ رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ { أيَْ إنْ شِئْ اَ وَجَعَلُوا هَذِنِ الْْيةََ مِثْلَ قَوْل  تعَاَلىَ : }  كَُ  ِرْ عَْ كُمْ سَي ئِاَتكُِمْ فَقَطْ . وَقاَلُوا : }  ى إنه اللَّه { وَهَذَا غَلَطٌ فبِ مَعْ َْْ

حِيحَةَ وَمَدْلُولهََا وَالْمُعْتزَِلةَُ أيَْضًا غَلِطُوا فبِ مَعْ السهلَفِ الْْيةَِ خَالَ ُوا بِِ  تَْ سِيرَ إجْمَاعِ  { . الْمُرَادُ بِِ  الْمَغِْ رَةُ  كَُ  ِرْ عَْ كُمْ سَي ئِاَتكُِمْ  ىَ الْْيةَِ فاَعْتقََدُوا أنَه قَوْلَ ُ : } وَالْْحََادِيثَ الصه
رْكِ لَمْ يُْ قَلْ عَنْ أَ  ِ  وَجَعَلَْ  الْمُعْتزَِلةَُ الْمَغِْ رَةَ فبِ : } فِ السهلَ حَدْ مِنْ وَلَِ بُده , وَهَذَا قَدْ يَظُ َ ُ كَثيِرٌ مِنْ ال هاسِ بِخِلََّفِ تَْ سِيرِ الْكَباَئِرِ باِلش ِ رَكَ بِْْ َ لَِ يغَِْ رُ أنَْ يُشْْْ ةُ إنه اللَّه { وَالْْيَْْ

َ يغَِْ رُ الذَ ُوبَ جَمِيعاً مَشْرُوطَةٌ باِلتهوْبةَِ كَقَوْلِِ  : }  رْكِ وَلَمْ تعَُلهقْ باِلْمَشِيئةَِ بَلْ قَوْلُ ُ }  { وَليَْسَ كَذَلِكَ إذْ لَوْ كَا َْ  مَشْرُوطَةً باِلتهوْبةَِ إنه اللَّه اءُ لَمْ تخَُصه بمَِا دُونَ الش ِ { لَِ لِمَنْ يَشَْْ
ا قَوْلُ ُ  ارَةً  : إنْ تجَْتَ بُِوا الْْيَْْ يمَْ عَُ أنَْ تكَُونَ الْمَغِْ رَةُ ببِسَْباَبْ مِْ هَا الْحَسَ اَُ  وَمِْ هَا الْمَصَائِبُ الْمُكَ  ِرَةُ . وَأمَه الِحَةِ تَْْ الِ الصْْه ونُ باِلْْعَْمَْْ التهكِْ يرِ , وَالتهكِْ يْْرُ يكَُْْ دُ بِْْ ةَ , فَِ يِْْ  الْوَعْْْ
نْ هَذَا تَْ قُصُ دَرَجَتُ ُ عَمه وَباِلْمَصَائِبِ الْمُكَ  ِرَةِ تاَرَةً , فمََنْ كُ  ِرَْ  سَي ئِاَتُ ُ بِ َْ سِ الْعمََلِ كَانَ مِنْ باَبِ الْمُوَازَ ةَِ وَ  نْ قاَلَْْ ُ مِْْ كَ مَْْ الَ ذَلِْْ ا قَْْ كَ الْْذَ ُوبِ كَمَْْ نْ تِلْْْ لِمَ مِْْ ةِ نْ سَْْ الْمُعْتزَِلَْْ
عُ دَرَجَْْ  وَغَيْرِهِمْ , وَمَنْ كُ  ِرَْ  باِلْمَصَائِبِ وَالْحُدُودِ وَعُقُوباَِ  الدَْ ياَ فإَِ ه ُ تسَْلَمُ لَ ُ حَسَ اَتُ ُ فلَََّ  وْ تُْ تقََصُ دَرَجَتُ ُ بَلْ ترَْتَ ِْْ ا لَْْ عَ مِمْْه ونَ أرَْفَْْ ائِبِ فيَكَُو ُْْ ى الْمَصَْْ بْرِ عَلَْْ اتهُُمْ باِلصْْه

ةْ كَذَلِكَ } { عَامٌّ وَسُقُوطُ الْحَسَ اَِ  الهتبِ تقُاَبِلهَُا مِنْ الْجَزَاءِ أيَْضًا , وَ مَنْ يعَْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِِ  عُوقبُِوا وَأصَْحَابُ الْعاَفيِةَِ يكَُو ُونَ أدَْ ىَ . وَقَوْلُ ُ }  { الْْيةََ ثمُه مَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَره
ا أنَْ يُقاَلَ هَذَا مَشْرُوطٌ بعَِدَمِ التهوْبةَِ أوَْ يُقاَلَ التهوْبةَُ فيِهَا شِدهةٌ عَلىَ ال هْ سِ وَمُخَالَ ةَُ  وءًا مَنْ يعَْ هَوَى فَِ يهَا ألََمٌ هُوَ مِنْ جِْ سِ الْجَزَاءِ فيَكَُونُ }  إمه ا , أوَْ مَلْ سُْْ امٌّ مَخْصُوصًْْ { . عَْْ

يمَانَ الهذِ  بَ يُقاَلُ التهوْبةَُ مِنْ جِْ سِ الْحَسَ اَِ  الْمَاحِيةَِ فَلَمْ تبَْقَ السهي ئِةَُ سَي ئِةًَ كَمَا أنَه الِْْ دهةُ ليَْسَ بإِيِمَانْ فاَلتهائِبُ مِنْ الذهْ بِ كَمَنْ لَِ ذَ ْْْ دَ ي تتَعََقهبُ ُ الر ِ عَرِيهةِ  لَْْ ُ . وَعِ ْْْ رِهِمْ الْْشَْْْ وَغَيْْْ
بَ ُ لكَِنْ يَظنَُ أَ ه ُ يغُْ َرُ لَ ُ وَإلِِه فاَلِِسْتِ  حْباَطِ وَهُمْ يَقُولُونَ وُجُودُ التهوْبةَِ كَعَدَمِهَا يمُْكِنُ مَعَ ذَلِكَ أنَْ يعَُذ ِ ينِ إ ه ُ مُمْتَ عٌِ . وَذكََرَ  حْقاَقُ لَِ يُدْرَى عِْ دَهُمْ لَِْ ه ُ مِنْ باَبِ الِْْ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ

خْلََّصِ حَتهى تقُاَبِلَ  يمَانِ وَالِْْ ُ عَْ  ُ أنَه الْحَسَ ةََ تعَْظُمُ وَيكَْثرُُ ثوََابهَُا بِزِياَدَةِ الِْْ ُ  فثَقَُلَْ  الْبِطَاقةَُ وَطَاشَْ   جَمِيعَ الذَ ُوبِ وَذكََرَ حَدِيثَ } رَضِبَ اللَّه جِلَّه ب الس ِ ِ الهتِْْ ب  { وَحَدِيثَ الْبغَِْْ
ُ لهََا .  ُ لهََا ذَلِكَ فغََ َرَ اللَّه ُ لَ ُ ذَلِكَ فغََ َرَ لَ ُ رَوَانُ سَقَْ  الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّه ى غُصْنَ شَوْكْ عَنْ الطهرِيقِ فَشَكَرَ اللَّه  .أبَبِ هُرَيْرَةَ يثِ مِنْ حَدِ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثَ الهذِي  َحه

62 
ياَءِ وَالْغُرُورِ بهَِا ( .  ْ سَانِ بمَِعْرِفةَِ طَاعَتِِ  وَالْعُجْبِ وَالر ِ نْسَانُ فَصْلٌ ) فبِ سُرُورِ الِْْ ذْمُومٌ هَلْ هوَُ بِمَعْرِفَةِ طَاعَتِهِ إذَا سرَُّ الِْْ الَ ؟ مََ ِ قَْْ وْزِي  نُ الْجَْْ اءَ ابْْْ دُنُ إخْ َْْ انَ قَصْْْ إنْ كَْْ

َ أطَْلعَهَُمْ ال ا أطَْلعََ عَليَِْ  الْخَلْقَ عَلِمَ أنَه اللَّه ِ عَزه وَجَله وَلكَِ ه ُ لمَه خْلََّصَ لِِلّه ِ عَزه وَجَله وَ َظَرِنِ لَ ُ وَلُطِْ ِ  بِِ  حَيْثُ طهاعَةِ وَالِْْ   كَانَ  وَأظَْهَرَ الْجَمِيلَ مِنْ أحَْوَالِِ  فَسُره بِحُسْنِ صَ يِعِ اللَّه
ُ عَليَِْ  الطهاعَةَ وَسَترََ الْمَعْصِيةََ فيَكَُونُ فَرَحُ ُ بِذَلِكَ  تْرِ الْقَ  يَسْترُُ الطهاعَةَ وَالْمَعْصِيةََ فبَظَْهَرَ اللَّه ِ الْجَمِيْْلَ وَسَْْ يقَ بِْْ لَِ بِحَمْدِ ال هاسِ , وَقيِاَمِ الْمَْ زِلةَِ فبِ قُلُوبهِِمْ أوَْ يَسْتدَِلَ بإِظِْهَارِ اللَّه
ا إنْ  وا  عَليَِْ  فبِ الدَْ ياَ أَ ه ُ كَذَلِكَ يَْ عَلُ بِِ  فبِ الْْخِرَةِ قَدْ جَاءَ مَعْ ىَ ذَلِكَ فبِ الْحَدِيثِ . فبَمَه ونُ وَيَقْضُْْ مُْْ دَحُونُ وَيعَُظ ِ ى يمَْْْ كَانَ فَرَحُ ُ بإِطِْلََّعِ ال هاسِ عَليَِْ  لِقِياَمِ مَْ زِلتَِِ  عِْ دَهُمْ حَتهْْ

رَانِ أَ قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ : } أبَبِ هُرَيْرَةَ فإَنِْ قيِلَ فمََا وَجْ ُ حَدِيثِ وَائِجَ ُ فهََذَا مَكْرُونٌ مَذْمُومٌ . حَ  جُلُ يعَْمَلُ الْعمََلَ فيََسُرَنُ فإَذَِا اطَُلِعَ عَليَِْ  أعَْجَبَ ُ ؟ فَقاَلَ لَ ُ أجَْْْ ِ الره رُ ياَ رَسُولَ اللَّه جْْْ
ر ِ وَ  هَدَاءُ يِْ  السهلََّمُ : } وَقَدْ فَسهرَنُ بعَْضُ الْعُلمََاءِ ببِنَه مَعْ اَنُ ببِنَْ يعُْجِبَ ُ ثَ اَءُ ال هاسِ عَليَِْ  باِلْخَيْرِ لِقَوْلِِ  عَلَ الت ِرْمِذِيَ { فاَلْجَوَابُ أَ ه ُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَانُ أجَْرُ الْعلَََّ يِةَِ الس ِ تمُْ شُْْ أَ ْْْ

 ِ جُلَ يعَْمَلُ الْعمََلَ مِنْ الْخَيْرِ فيََحْمَدُنُ ال هاسُ عَليَِْ  ؟ قاَلَ تِلْكَ عَاجِ قاَلَ قيِلَ } أبَبِ ذَر ْ عَنْ مُسْلِمٌ وَرَوَى { . فبِ الْْرَْضِ  اللَّه ِ أرََأيََْ  الره ؤْمِنِ ياَ رَسُولَ اللَّه ا إذَا { لُ بُشْرَى الْمُْْ فبَمَْْه
يَاءِ وَوُجُودُ  هاسُ مِْ  ُ الْخَيْرَ وَيكُْرِمُو َ ُ عَليَِْ  فهََذَا رِياَءٌ . أعَْجَبَ ُ لِيعَْلَمَ ال دَنُ الْعِبَادَةِ بعَْدَ الْفرََاغَ مِنْ الر ِ خْلََّصِ فلَََّ يَْ عَطِفُ مَا طَرَأَ عَليَِْ  بعَْْْ لَِ يُحْبِطهَُا لَِْ ه ُ قَدْ تمَه عَلىَ  عَِْ  الِْْ
ا إنْ تحََدهثَ بِِ  بعَْدَ فَرَاغِِ  وَأظَْهَرَنُ فهََذَا مَخُوفٌ ,لَِ سِيهمَا إذَا لَمْ  وَالْغاَلِبُ عَليَِْ  أَ ه ُ كَانَ فبِ قَلْبِِ  وَقَْ  مُباَشَرَةِ الْعمََلِ  َوْعُ رِياَءْ فإَنِْ سَلِمَ  يتَكََلهفْ هُوَ إظْهَارَنُ وَالتهحَدَثَ بِِ  , فبَمَه

ياَءِ  َقَصَ   ر ِ وَالْعلَََّ يِةَِ سَبْعِينَ دَرَجَةً . مِنْ الر ِ يَاءِ وَوُرُودُ أجَْرُنُ , فإَنِه بيَْنَ عَمَلِ الس ِ دَ سُرُورْ لَمْ يُؤَث ِرْ فبِ الْعمََلِ , وَإنِْ كَانَ باَعِثاً عَلىَ الْعِبَادَةِ قبَْلَ الْفرََاغِ مِنْ الر ِ إنْ كَانَ مُجَره
لََّةَ لِيُرَى مَكَا ُ ُ فهََذَا يُحْبِطُ الْْجَْرَ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ  الْعمََلِ مِثْلَ أنَْ يُطِيلَ ال ةُ ال هْ سِ بِطَاعَةِ ابْنُ عَقِيلْ  صه عْجَابُ ليَْسَ باِلْ َرَحِ وَالْ َرَحُ لَِ يَقْدَحُ فبِ الطهاعَاِ  لَِْ ههَا مَسَره : الِْْ

ِ عَزه وَجَله , وَمِثْلُ ذَلِكَ   ب  ا سَره الْعُقلَََّءَ وَأبَْهَجَ الْ ُضَلََّءَ , وَكَذَلِكَ رُوِيَ فبِ الْحَدِيثِ } الره ِ : إ  بِ كُْ ُ  أصَُل ِب فَدَخَلَ عَلبَه صَدِيقٌ لِب فَسَره بِ ذَلِكَ مِمه أنَه رَجُلًَّ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه
ر ِ وَأجَْرُ الْعلَََّ  يْنِ الِِفْ {  يِةَِ . فَقاَلَ : لكََ أجَْرَانِ أجَْرُ الس ِ ِ عَزه وَجَله وَرُؤْيةَُ ال هْ سِ بعَِْْ عْجَابُ اسْتكِْثاَرُ مَا يبَتْبِ بِِ  مِنْ طَاعَةِ اللَّه ارِ وَإِ همَا الِْْ زه تِخَْْ ِ عَْْ اءُ اللَّه كَ اقْتِضَْْ ةُ ذَلِْْ , وَعَلََّمَْْ

الِ مِنْ إمْرَارِ أيَْدِيهِمْ عَلىَ أرَْباَبِ الْ وَجَله بمَِا أتَىَ الْْوَْلِياَءُ وَاْ تِظَارُ الْكَرَامَةِ وَإِجَ  ا ابةَُ الدهعْوَةِ , وَيَْ كَشِفُ ذَلِكَ بمَِا يُرَى مِنْ هَؤُلَِءِ الْجُهه اِ  وَمَْْ ةً باِلْبَرَكَْْ رَاضِ ثِقَْْ اِ  وَالْْمَْْْ عاَهَْْ
ِ ؟ ألَيَْسَ قَدْ ضَمِْ َ   َصْرَ الْمُؤْمِ يِنَ , وَلَِ يَدْرِي الْجَاهِلُ مَ  شَاكَلَ ذَلِكَ مِنْ الْخُدَعِ حَتهى أنَه الْوَاحِدَ مِْ هُمْ لَوْ كُسِرَ لَ ُ  نْ الْمُؤْمِنُ الْمَْ صُورُ ؟ عَرَضٌ قاَلَ عَلىَ سَبيِلِ الِِقْتِضَاءِ لِِلّه

ِ وَمِنْ إغْ اَلِ  عِمَِِ  الهتبِ لَِ تحُْ وَمَا ال هصْرُ ؟ وَمَاذَا شَرْطُ ال َصْرَةِ ؟ وَذكََرَ كَلََّمًا كَثيِرًا إلىَ أنَْ قاَلَ : إنه الْ  صَى , عُجْبَ يَدْخُلُ مِنْ إثبْاَِ   َْ سِكَ فبِ الْعمََلِ وَ ِسْياَنِ ألَْطَافِ الْحَق 
سبُْحَا َ ُ  يَدْخُلُ مِنْ الْجَهْلِ باِلْمُطَاعِ , فَلَوْ عَرَفَ الْعبَْدُ مَنْ يُطِيعُ وَلِمَنْ يَخْدُمُ لَِسْتكَْثرََ لِ َْ سِِ  مِْ  ُ وَإلِِه فَلَوْ لَحَظَ الْعبَْدُ ات ِصَالَ ال  عَِمِ لَِسْتقََله عَمَلَ ُ وَإنِْ كَثرَُ أنَْ يُقاَبِلَ ال  عَِمَ شكُْرًا وَ 

مَعهََا   يَْ ترُُونَ . وَيَدْخُلُ أيَْضًا عَنْ طُرُقِ الْجَهَالةَِ بكَِثْرَةِ الْخَلَلِ وَالْعِلَلِ , الهتبِ يَْ بغَِب أنَْ يكَُونَ ذَلِكَ , وَاسْتقََلههَا أنَْ تكَُونَ دَاخِلةًَ مَعَ أمَْلََّكِ سَبْعِ سَمَوَاْ  يُسَب ِحُونَ اللهيْلَ وَال ههَارَ لَِ 
دَ , فإَنِه الْ بَْءَ مُسْتوَْحَشٌ , وَيَدْخُلُ  دِينَ عَلىَ غَايةَِ الْخَجَلِ , وَالْخَوْفِ مِنْ أنَْ يَقعََ الطهرْدُ وَالره أيَْضًا مِنْ ال هظَرِ إلىَ الْخَلْقِ بعِيَْنِ الِِسْتِقْلََّلِ , وَإِدْمَانِ ال هظَرِ إلىَ الْعُصَاةِ الْمُتشََر ِ

ِ عَزه وَجَله لَِسْتقََله  َْ سَ ُ . فهََذِنِ مُعاَلَجَةُ الْْدَْوَاءِ , وَ  الِ لِِلّه ِ اد ِ الْ َسَادِ فبِ الْْعَْمَالِ . قاَلَ حَسْمُ مَوَ , وَلَوْ أَ ه ُ  َظَرَ إلىَ الْعمُه سُ ابْنُ الْجَوْزِي  ذَا يُْْ كَ ِ مُ هَْْ وَقَدْ ذكََرَ هَذَا الْمَعْ ىَ : وَفهَْْْ
لْ ُ فإَِ ه ُ أصَْلٌ عَظِيمٌ وَقاَلَ  ِ عَزه وَجَله بِخَلْقِِ  كَيْفَ وَضَعَ فيِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ مَدَارِكَ تزَِيدُ عَلىَ الْعِلْمِ , أيَْضًا : اُْ ظُرْ إلىَ لُطْ ابْنُ عَقِيلْ  رَأسَْ الْكَبيِرِ وَيُوجِبُ مُسَاكَ ةََ الذَل ِ فتَبَمَه فِ اللَّه

لُ وَةِ وَهَيَجَانِ الطه وَدَوَاعِبَ تحَُثهَُمْ عَلىَ فعِْلِ مَا فيِِ  الصهلََّحُ وَالْكَفَ عَنْ الشهر ِ وَالْ َسَادِ مِنْ ذَلِكَ وَضْعُ ُ لِلشههْ  لِ وَآلَِمٌ تحَْصُْْ بْعِ لِطَلَبِ الْجِمَاعِ وَذَلِكَ طَرِيقُ ال َشُوءِ وَحِْ ظُ ال هسْْْ
يلََّمِ , وَيَحْصُلُ مَْ عُ الْمُؤْلِ  قْدَامِ عَلىَ الِْْ قهةِ عَلىَ الْحَيَوَانِ لِيَحْصُلَ الِِمْتِ اَعُ مِنْ الِْْ ي وَجَعْلُ الْمَ مِنْ الر ِ ةِ الْوَاقعِةَِ باِلْمِدْحَةِ دَاعِيةًَ إلىَ فعِْلِ الْخَيْرِ إذْ لَِ يمُْدَحُ إلِه مِ وَكَفَ الْمُتعََد ِ سَره

ِِ  مِنْ دَوَاعْ باَعِثةَْ عَلَ 
رَرَ وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ لَمْ يُخَل  ِ  ى فعِْلِِ  , وَلَوَاذِعَ زَاجِرَةْ عَنْ فِ عَلىَ الْخَيْرَ وَعَلىَ ذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَدْفعَُ الضه الْخَيْرِ لِعِلْمِْْ ودُنُ بِْْ عْلِ الْقبَيِقِ . فَسبُْحَانَ مَنْ يَِ يضُ جُْْ

وَارِ  فُ خَلْقَ ُ ببَِْ وَاعِ الصه وَارِفِ باِلْوَعِيدِ وَباِلْعِ ببَِ ه ُ حَسَنٌ  اَفعٌِ , وَيَصْرِفُ السَوءَ لِعِلْمِِ  بِقبُْحِِ  وَغَ اَئِِ  , وَيُصَر ِ حِيحِِ  ابْنُ حِبهانَ قاَبِ الْْجِلِ . وَذكََرَ فِ الْعاَجِلةَِ , وَالصه ب صَْْ فِْْ
َ عَزه وَجَله وَفهقَ ُ لِذَلِكَ الْعمََلِ فعََسَى يُسْتنََ بِِ  فِ  نُ أنَه مَعْ ىَ الْحَدِيثِ أَ ه ُ يَسُرَنُ أنَه اللَّه ُ لَ ُ أجَْرَيْنِ , وَإِذَا سَره ِ  يِ  , فإَذَِا كَانَ كَذَلِكَ كَتبََ اللَّه ِ  بِْْ يْلِهِمْ إليَْْْ  ذَلِكَ لِتعَْظِيمِ ال هاسِ إيهانُ أوَْ مَْْ

ياَءِ لَِ يكَُونُ لَ ُ أجَْرَانِ وَلَِ أجَْرٌ وَاحِدٌ اْ تهََى كَلََّمُ ُ .  نُ اث ا الت ِرْمِذِيَ الْمَذْكُورُ رَوَانُ أبَبِ هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ كَانَ ذَلِكَ ضَرْباً مِنْ الر ِ دُ بْْْ ى مُحَمْْه و دَاوُد ث ْْا لْمُثَ ْْه و سِْْ اَنْ ث ْْا أبَُْْ أبَُْْ
 ِ نْ  حَبيِبْ وَغَيْرُنُ عَنْ الْعمََشُ غَرِيبٌ قاَلَ وَرَوَانُ الت ِرْمِذِيَ قاَلَ ابْنُ مَاجَْ  إسْ اَدٌ جَي ِدٌ . وَرَوَانُ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ أبَبِ صَالِقْ عَنْ حَبيِبِ بْنِ أبَبِ ثاَبِْ  عَنْ الشهيْباَ بِ  الِقْ عَْْ ب صَْْ أبَِْْ
الَ ثمُه ذكََرَ التهْ سِيرَ السهابِقَ عَنْ بعَْضِ الْعُلمََاءِ . قاَلَ وَقاَلَ بعَْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ : إذَا اطَُلِعَ عَليَْ مُرْسَلًَّ  ذِيَ ِ  فبَعَْجَبَ ُ رَجَا أنَْ يعُْمَلَ بعِمََلِِ  فيَكَُونَ لَ ُ مِثْلُ أجُُورِهِمْ قَْْ ذَا لَْْ ُ  الت ِرْمِْْ فهََْْ

عْرِيضُ مَذْمُومٌ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ عَلىَ ظَاهِرِنِ . وَقاَلَ : هَذَا كُلَ ُ إذَا حَمَدَنُ ال هاسُ مِنْ غَيْرِ تعََرَضْ مِْ  ُ إلىَ حَمْدِهِمْ وَإلِِه فاَلته أبَبِ ذَر ْ حَدِيثَ شَرْحِ مُسْلِمْ مَذْهَبٌ أيَْضًا , وَحَمَلَ فبِ 
ِ وَمُسْلِمْ وَلِْحَْ .  ُ بِِ  } جُْ دُبْ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حَدِيثِ مَدَ وَالْبُخَارِي  عْ اللَّه عْ يُسَم ِ ُ بِِ  وَمَنْ يُسَم ِ إ هك لَوْ عَلِمَْ  أنَه إكْرَامَ الْخَلْقِ لكَ رِياَءٌ سَقَطَْ  ابْنُ عَقِيلْ . قاَلَ { مَنْ يُرَائبِ يُرَائبِ اللَّه

كَ بقَْ عَُ أَ اَ مِْ كَ أنَْ تجَْعَلَ بِ فبِ الْعاَدَةِ جُزْءًا مِنْ كُل ْ بعَْضًا مِنْ جَمَاعَةْ ؟ وَقاَلَ : مَا يَحْلُو لكََ مِنْ عَيْ كَِ , أفََ  نْ ذَلِْْ كَ مِْْ الْعمََلُ حَتهى تحَْلُو لكََ تسَْمِيتَهُُمْ بعِاَبِدْ وَزَاهِدْ , فاَرْثِ لِ َْ سِْْ
يِ  , تدَْرِي كَمْ فبِ الْجَرِيدَةِ أقَْوَامٌ لَِ يَؤُبْ ُ لهَُمْ إلِه عِ ْ فإَِ ه ُ رِياَءٌ وَسمُْعةٌَ وَلَ  دَ الْقِياَمِ مِنْ الْقبُُورِ , وَكَمْ يُْ تضََقُ غَدًا مِنْ أرَْباَبِ الْْسَْمَاءِ مِنْ يْسَ لكَ مِْ  ُ إلِه مَا حَظِيَ  بِِ  مِنْ الص ِ

ْ تصََدهرَ باِلْوَقاَحَةِ . الْخَلْقِ بعِاَلِمْ وَصَالِقْ وَزَاهِدْ  َ ِ مِنْ طُ يَْلِب  رَجَ عَمَلُْْ ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ عُوذُ باِلَِلّه ةٌ لَخَْْ وه ابٌ وَلَِ كَْْ ا بَْْ يْسَ لهََْْ اءَ لَْْ لَوْ أنَه أحََدَكُمْ يعَْمَلُ فبِ صَخْرَةْ صَمه
مَامُ لِل هاسِ كَائِ اً مَا كَانَ  زه مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ . ابْنِ لهَِيعةََ مِنْ رِوَايةَِ  أحَْمَدُ { رَوَانُ الِْْ ُ عَْْ الَ اللَّه نَ . قَْْ ر ِ فبَحَْسَْْ إنه الْعبَْدَ إذَا صَلهى فبِ الْعلَََّ يِةَِ فبَحَْسَنَ وَصَلهى فبِ السْْ ِ
تهَُمْ قيِلَ وَلِمَ ذَاكَ ؟ قاَلَ لِْنَه حَ مَالِكِ بْنِ دِي اَرْ عَنْ أحَْمَدُ  وَرَوَى  .  ابْنُ مَاجَْ  { رَوَانُ  وَجَله هَذَا عَبْدِي حَقاا  طٌ , قاَلَ : مُذْ عَرَفُْ  ال هاسَ لَمْ أفَْرَحْ بمَِدْحِهِمْ وَلَمْ أكَْرَنْ مَذمَه امِدَهُمْ مُ َر ِ

طٌ  هُمْ مُ َر ِ ِ وَرَوَى . وَذَامه اكِ يثِ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ فبِ مَ اَقِبِ أصَْحَابِ الْحَدِ ابْنُ الْجَوْزِي  ياَءِ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ سَمِعُْ  ابْنِ السهمه  .يَقُولُ إظْهَارُ الْمِحْبَرَةِ مِنْ الر ِ
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خْلََصِ السَّرِيرَةِ إصْلََحِ فَصْلٌ ) فبِ  ا ( فبِ الْْثَرَِ مَنْ أصَْلقََ سَرِيرَتَ ُ أصَْلَ وَعَلََمَاتِ فَسَادِ الْقَلْبِ , وَالِْْ ُ مَْْ لقََ اللَّه ِ عَزه وَجَله أصَْْْ ُ عَلََّ يِتََ ُ , وَمَنْ أصَْلقََ مَا بيَْ َ ُ وَبيَْنَ اللَّه قَ اللَّه
له اِ  " فَذكََرَ ذَلِكَ وَفبِ آخِرِنِ " كَانَ الْعُلمََاءُ فيِمَا مَضَى يكَْتبُُ بعَْضُهُمْ إلىَ بعَْضْ بهَِؤُلَِءِ الْكَلِمَ سُْ ياَنُ بْنُ عيُيَْ ةََ بيَْ َ ُ وَبيَْنَ ال هاسِ . قاَلَ  زه وَجَْْ ُ عَْْ انُ اللَّه ِ  كَ َْْ وَمَنْ عَمِلَ لِْخِرَتِْْ

خْلََّصِ أبَُو بكَْرِ بْنُ أبَبِ الدَْ ياَ أمَْرَ دُْ ياَنُ رَوَانُ  دِ  ألََِ إنه فبِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إذَا صَلَحَْ  صَلقََ لهََا سَائِرُ وَقاَلَ } فبِ كِتاَبِ الِْْ ائِرُ الْجَسَْْ ا سَْْ الَ الْجَسَدِ , وَإِذَا فَسَدَْ  فَسَدَ لهََْْ { . قَْْ
ينِ  ُ : فبَخَْبَرَ أنَه صَلََّحَ الْقَلْبِ مُسْتلَْزِمٌ لِصَلََّحِ سَائِرِ الْجَسَدِ , وَفَسَادَنُ مُسْتلَْزِمٌ لِ َ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ يْسَ سَادِنِ , فإَذَِا رَأىَ ظَاهِرَ رَحِمَ ُ اللَّه الْجَسَدِ فاَسِدًا غَيْرَ صَالِقْ عَلِمَ أنَه الْقَلْبَ لَْْ

ادِنِ .  ادِ الْباَطِنِ إذْ كَانَ صَلََّحُ الظهاهِرِ وَفَسَادُنُ مُلََّزِمًابِصَالِقْ بَلْ فاَسِدٌ , وَيمَْتَ عُِ فَسَادُ الظهاهِرِ مَعَ صَلََّحِ الْباَطِنِ كَمَا يمَْتَ عُِ صَلََّحُ الظهاهِرِ مَعَ فَسَ  اطِنِ وَفَسَْْ الَ لِصَلََّحِ الْبَْْ قَْْ
ُ عَزه وَجَله عَلىَ صَ َحَاِ  وَجْهِِ  وَفَلتَاَعثُمَْانُ  ُ عَْ  ُ مَا أسََره أحََدٌ سَرِيرَةً إلِه أظَْهَرَهَا اللَّه يمَانِ رَوَائقُِ وَلَ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ وَقاَلَ ِ  لِسَا ِِ  رَضِبَ اللَّه ى : لِلَِْ ى عَلَْْ وَائقُِ لَِ تخَْ َْْ

مَانِ عَ  سِ , وَقَله أنَْ يُضْمِرَ مُضْمِرٌ شَيْئاً إلِه وَظَهَرَ مَعَ الزه فْ باِلتهلمََقِ لِلْمُتَ َر ِ
لََّعِ مُكَله دهعِب ااط ِ ى مُْْ فِ عَلَْْ اءُ باِلتهكَشَْْ رَشِ لىَ فَلتَاَِ  لِسَا ِِ  وَصَ َحَاِ  وَجْهِِ  . وَقَدْ أخََذَ الْ ُقهََْْ لطْْه

ا لَِ تعُْلَمُ  رَنُ وَالْعمََى عِْ دَ لَطْمِِ  , أوَْ زَوَالِ عَقْلِِ  عِْ دَ ضَرْبِِ  , أوَْ الْخَرَسِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِمه ا ذكََْْ تُ ُ إلِه مِنْ جِهَتِِ  وَلَِ تمُْكِنُ الشههَادَةُ بِِ  . ثمُه ذكََرَ فبِ التهكَشَفِ عَنْ هَذَا مَْْ صِحه



رُ  حَابُ اَ وَغَيْرُهُمْ وَأنَه مَنْ أرََادَ التهكَشَفَ عَنْ رَجُلْ خَطَبَ مِْ  ُ فإَِ ه ُ لَِ يَزَلْ يَذْكُرُ الْمَذَاهِبَ أصَْ  عُ وَيَْ ظُْْ ا الطهبْْْ ضُ بهَِا وَيَذْكُرُ الْْفَْعاَلَ الْمُزْرِيةََ فبِ الشهرْعِ الهتبِ يمَِيْْلُ إليَْهَْْ وَيعَُر ِ
دَامْ يْهَا وَتعَبََسَ ُ عِْ دَ ذِكْرِهَا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ , فإَِ ه ُ لَِ يَزَالُ الْبَحْثُ بِصَاحِبِِ  حَتهى يُوقِ َ ُ عَلَ هَشَاشَتَ ُ إلَ  ل ِ إقْْْ نْ كُْْ ى الْمَطْلُوبِ بمَِا يَظْهَرُ مِنْ الدهلَِئِلِ , فاَفْهَمْ ذَلِكَ بِطَرِيقْ مُرِيقْ مِْْ

تكََلهمَ , نْ عَاقبِتَِِ  , وَيعَْصِمُ مِنْ كُل ِ وَرْطَةْ وَسَقْطَةْ يبَْعُدُ تلَََّفيِهَا , وَذَلِكَ دَأْبُ الْعُقلَََّءِ , فبَيَْنَ رَاعَلىَ مَا لَِ تسَْلَمُ مِ  نْ أنَْ تَْْ لًَّ عَْْ كَ فَضْْْ رُ وَجْهُْْ َ  لَِ يتَغَيَْْه كَ وَأَ ْْْ انِ مِ ْْْ يمَْْ ةُ الِْْ ئِحَْْ
ِ سبُْحَا َ ُ وَتعََ  ِ عَزه وَجَله وَالْكُْ رُ يَزِيدُ , وَحَرِيمُ وَمُخَالَ ةَُ اللَّه الشهرْعِ يُْ تهََكُ , فلَََّ إْ كَارَ وَلَِ مُْ كِرَ , وَلَِ مُ اَرَقةََ لِمُرْتكَِبِ   الىَ وَاقعِةٌَ مِنْ كُل ِ مُعاَشِرْ وَمُجَاوِرْ فلَََّ تزََالُ مَعاَصِب اللَّه

فَ  بَرَدِ الْقَلْبِ وَسكُُونِ ال هْ سِ وَمَا كَانَ ذَلِكَ فبِ قَلْبْ قَطَ فيِِ  شَبْءٌ مِنْ إيمَانْ ; لِْنَه الْغِيرَةَ أقََ ذَلِكَ وَلَِ هِجْرَانَ لَ ُ . وَهَذَا غَايةَُ  وْ تحََجْْه لَ شَوَاهِدِ الْمَحَبهةِ وَالِِعْتِقاَدِ . قاَلَ حَتهى لَْْ
ْ سَانُ بكُِل ِ مَعْ ىً وَأمَْسَكَ عَنْ كُل ِ قَوْلْ  مُ شَخْصًا , وَآخَرُ يَذُمَ لمََا ترََكُونُ وَيُْ صِقُ لَِْ ههُمْ كَثْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْكَلََّمُ شُجُونٌ , وَالْمَذَاهِبُ فُ ُونٌ , وَكُلٌّ مِْ هُ  الِْْ مْ يَْ طِقُ بمَِذْهَبْ وَيعَُظ ِ

فَ ذَ ذَلِكَ الشهخْصَ وَالْمَذْهَبَ وَيمَْدَحُ غَيْرَنُ , وَلَِ يَزَالُ كَ  دُنُ فيَكَْشِْْ ذْهَبْ يعَْتقَِْْ نْ ذَم ِ مَْْ رَ مِْْ ِ  , وَيَْ  ِْْ ب ذَلِكَ حَتهى يهَِشه لِمَدْحِ مَنْ يهَْوَى , وَيعَْبسََ لِذمَ ِ دَ فِْْ نْ اجْتهََْْ لُ مَْْ كَ . فاَلْعاَقِْْ لِْْ
ِ عَزه وَجَله فبِ سَتْرِ مَا يَجِبُ سَتْرُنُ وَكَشْفِ مَا يَ  ةِ جِبُ كَشْ ُ ُ , وَلَِ يعَْتمَِدُ عَلىَ  َْ سِِ  فإَِ ه ُ يتَعَْبُ وَلَِ يبَْلغُُ مِنْ ذَلِكَ الْغَرَضَ . قاَلَ لَِْ ه ُ إذَ تَْ وِيضِ أمَْرِنِ إلىَ اللَّه شه بِخِلََّفَْْ مْ يهَِْْ ا لَْْ

ْ وَلَِ أبَبِ بكَْرْ  ُ عَْ هُمَا إنْ كَا َْ  الْمُ اَظَرَةُ فيِهِمَا , وَلَِ إلىَ الْ عَلِب  كُونُ إلىَ هَذَا قَدَرِ وَلَِ إلىَ  َْ يِِ  وَلَِ حُدُوثِ الْعاَلَمِ وَلَِ قِدَمِِ  , وَلَِ ال هسْخِ وَلَِ الْمَْ عِ مِنْ ال هسْخِ , وَالسَ رَضِبَ اللَّه
ِ ينَ , وَ وَبَرْدُ قَلْبِِ  يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ كَافِرٌ لَِ يعَْتقَِدُ إذْ لَوْ كَانَ لِهَذَا اعْتِقاَدٌ بِحَرَكَةْ لهََشه  نْ الْمُتكََشْْ ِ قِ  إلىَ  اَصِرِ مُعْتقََدِنِ , وَلََْْ كَرَ عَلىَ مُْ سِدِ مُعْتقََدِنِ . فاَلْوَيْلُ لِلْكَاتِمِ مِْْ اءُ الْخَلْْْ إِرْضَْْ
ْ سَانِ أنَْ يَ باِلْمُعْتقََدَاِ  وَباَلٌ فبِ الْْخِرَةِ , وَمُباَغَتتَهُُمْ فيِهَا وَمُكَاشَ تَهُُمْ بهَِا وَباَلٌ فبِ الدَ ْ  ا ياَ وَتغَْرِيرٌ باِل هْ سِ , وَلَِ يَْ جُو مِْ هُمْ الْمُشَارِكُ لهَُمْ فبِ الْحِيَلِ . وَالْْحَْرَى باِلِْْ تمََاسَكَ عَمه

ِ فبِ إصْلََّحِ دُْ ياَنُ , وَإِذَا قَ  ُ تعَاَلىَ يعَْصِمُ ُ وَيُسَل ِمُ ُ وَمَا رَأيَْ اَ مِنْ رَد ِ فيِِ  وَيتَْرُكَ فُضُولَ الْكَلََّمِ , وَإِذَا توََسهطَ اعْتمََدَ عَلىَ اللَّه ِ عَزه وَجَله فاَلَِلّه  الْبِدَعِ إلِه صَدَ إظْهَارَ الْحَقه لِْجَْلِ اللَّه
رِينَ فبِ قَوْل  تعَاَلىَ : }  مِينَ إنه فبِ ذَلِكَ لِْ السهلََّمَةَ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقَدْ قاَلَ بعَْضُ الْمُ َس ِ سِينَ . ياَْ  لِلْمُتوََس ِ نْ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَى { أيَْ الْمُتَ َر ِ هُورَ عَْْ رَ الْمَشْْْ فبِ تَْ سِيرِهَا الْخَبَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ِ عَزه وَجَله ال هببِ  ِ  الْجُ يَْدُ  رَوَى { وَقَدْ اتهقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِ ه ُ يَْ ظُرُ بِ ُورِ اللَّه ب ترَْجَمَتِْْ وَ فِْْ رَ وَهُْْ ذَا الْخَبَْْ ُ هَْْ ذِيَ وَرَوَى . رَحِمَ ُ اللَّه نْ الت ِرْمِْْ سْ عَْْ أَ َْْ
قَ عَليَِْ  شَمْلَ ُ وَلَمْ يبَتِِْ  مِنْ مَرْفُوعًا }  ُ فَقْرَنُ بيَْنَ عَيْ يَِْ  , وَفَره رَ لَ ُ , وَلَِ يمُْسِب إلِه فَقِيرًا وَلَِ يُصْبقُِ إلِه فَقِيرًا , وَمَا أقَْبَلَ عَبْدٌ إلىَ الدَ مَنْ كَا َْ  الدَْ ياَ هَمه ُ جَعَلَ اللَّه ْ ياَ إلِه مَا قُد ِ

حْ  ُ تعَاَلىَ قُلُوبَ الْمُؤْمِ يِنَ تَْ قاَدُ إليَِْ  باِلْوُد ِ وَالره ِ عَزه وَجَله بِقَلْبِِ  , إلِه جَعَلَ اللَّه ُ بكُِل ِ خَيْرْ أسَْرَعَ مَةِ وَكَااللَّه ِ { . نَ اللَّه دهادْ وَحَسه َ ُ عَنْ وَلِْحَْمَدَ وَابْنِ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِي  ا } شَْْ مَرْفُوعًْْ
ِ الْكَي سُِ مَنْ دَانَ  َْ سَ ُ وَعَمِلَ لِمَا بعَْدَ الْمَوِْ  , وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ  َْ سَ ُ هَوَاهَا وَتمََ هى عَلَ  نُ {  عَزه وَجَله ى اللَّه دَانَ  َْ سَ ُ حَاسَبهََا فبِ الدَْ ياَ قبَْلَ أنَْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ . وَقاَلَ ابْْْ

ِ مِنْ غَرُورِ الشهيْطَانِ الْْحَْ َفُ بْنُ قيَْسْ : قاَلَ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ عَبْدُ الْبَر ِ فبِ كِتاَبِ  عْفِ : يَزِيدُ لَ . وَقاَكَثْرَةُ الْْمََا بِ  ى الضْْه ا دَلِيْْلٌ عَلَْْ لَ وَفيِهَْْ نَ الْعَقْْْ لََّثٌ يَحْلِقْْْ رِ : ثَْْ عَلىَ الْمِْ بَْْ
حِكِ  لَوْلَِ مُ ىَ الْعاَشِقِينَ . وَقاَلَ بعَْضُهُمْ : دُو بهَِا وَترَُوحُ وَمَا الْعيَْشُ إلِه فبِ الْخُمُولِ مَعَ الْغِ ىَ وَعَافيِةَْ تغَْ وَقاَلَ أعَْرَاببٌِّ : سُرْعَةُ الْجَوَابِ وَطُولُ التهمَ  بِ وَالِِسْتغِْرَاقُ فبِ الضه

ا وَفاَزَ باِللهذهةِ الْجَسُورُ  نْ وَقاَلَ آخَرُ : مَاتوُا أسًَى وَبعَْضُ الْمُ ىَ غَرُورُ مَنْ رَاقَبَ ال هاسَ مَاَ  غَمه مْ يكَُْْ رْ أمََا يِِْْ  وَلَْْ يْسَ يعَْ يِِْْ   مَنْ رَاقَبَ الْمَوَْ  لَمْ تكَْثُْْ ا لَْْ ا مَْْ ِ طَالِبًْْ ذِي  وَلِلت ِرْمِْْ
ْ  إلَ عَائِشَةَ كَتبََ إلىَ مُعاَوِيةََ أنَه مَرْفُوعًا بإِسِْ اَدْ ضَعِيفْ وَمَوْقُوفاً بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ  به فكََتبََْْ رِي عَلَْْ ُ عَْ هُمَا : اكُْتبُبِ لِب كِتاَباً توُصِي بِ فيِِ  وَلَِ تكُْثِْْ نْ رَضِبَ اللَّه كَ مَْْ لََّمٌ عَليَْْْ ِ  " سَْْ يْْْ

 ِ ُ مُؤْ ةََ ال هاسِ , وَمَنْ الْتمََسَ رِضَا ال هاسِ بِسَخَطِ اللَّه ِ بِسَخَطِ ال هاسِ كَ اَنُ اللَّه ُ عَزه وَجَله إلىَ ال هاسِ , وَالسهلََّمُ عَليَْكَ " الْتمََسَ رِضَا اللَّه  . وَكَلَ ُ اللَّه
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ُ عَ  ةٍ أمَْ بعَْدَ عَاصِيًا زَّ وَجَلَّ هَلْ يَفْضَحُ اللََّّ لِ مَرَّ نْ التَّكْرَارِ بَِوََّ رَ ؟ فيِِ  قَوْلَِنِ لِلْعُلمََاءِ وَالثها بِ مَرْوِيٌّ عَْْ ارَ عمَُْْ حَابةَِ , وَاخْتَْْ نْ الصْْه رِنِ مِْْ نُ عَقِيْْلْ وَغَيْْْ ب ابْْْ ونِ فِْْ لَ , الْ ُ ُْْ الْْوَه
 هَلْ كَانَ عَصَى قبَْلَ أكَْلِ الشهجَرَةِ بمَِاذَا ؟ فَسَكََ  .آدَم : ترَُى وَاعْترََضَ عَلىَ مَنْ قاَلَ باِلثها بِ 

65 
ينِ  . قاَلَ  مِنْهُ ( وَالْمََثْوُرُ الْمَرْفوُعُ  ( ) وَالدُّعَاءِ  التَّوْحِيدِ  أسَْبَابُ مَوَانَِِ الْعِقَابِ وَثمََرَاتُ  )  فَصْلٌ   ُ فبِ  الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ عُقوُبَاتهَُا بَِسَْبَابٍ تزَُولُ  الذُّنوُبُ  أثَْ اَءِ كَلََّمْ لَ ُ :  رَحِمَ ُ اللَّه

دهةِ وَكَذَلِكَ مَ باِلتهوْبةَِ وَباِلْحَسَ اَِ  الْمَاحِيةَِ وَباِلْمَصَائِبِ الْمُكَ  ِرَةِ , لكَِ ههَا مِنْ عُقُوباَِ  الدَْ ياَ , وَكَذَلِ  ا يَحْصُلُ فبِ عَرَصَاِ  الْقِياَمَةِ , وَتزَُولُ أيَْضًا كَ مَا يَحْصُلُ فبِ الْبَرْزَخِ مِنْ الش ِ
لََّةِ عَليَِْ  , وَشَ اَعَةِ الشهِ يعِ الْمُطَاعِ لِمَنْ شَ عََ فيِِ  . وَسئُِلَ مَا  جَاءِ  انْقِطَاعِ  فِ  أنََّ الْفرََجَ يََتِْ  عِنْدَ  السَّبَبُ  بِدُعَاءِ الْمُؤْمِ يِنَ كَالصه ؟ وَمَا الْحِيلةَُ فبِ صَرْفِ الْقَلْبِ عَنْ باِلْخَلْقِ  الرَّ
ِ عَزه وَجَله ؟ فَقاَلَ سَبَبُ هَذَا تحَْقِيقُ التهوْحِيدِ : توَْحِيدُ الرَبُو لهَِيهةِ , فتَوَْحِيدُ الرَبُوبيِهةِ أَ ه ُ لَِ خَالِقَ التهعَلَقِ بهِِمْ وَتعََلَقِِ  باِلَِلّه ُ عَزه وَجَله فلَََّ يَسْتقَِلَ شَبْءٌ سِوَانُ  بيِهةِ , وَتوَْحِيدُ الِْْ إلِه اللَّه

ُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَبْ لَمْ يكَنُْ , وَكُلَ مَا سِوَانُ إذَا قَ  ا سِوَانُ إحْدَاثُ أمَْرْ دهرَ شَيْئاً فلَََّ بُده لَ ُ مِنْ شَرِيكْ مُعاَوِنْ وَضِد ْ مَعْرُوبإِحِْدَاثِ أمَْرْ مِنْ الْْمُُورِ , بَلْ مَا شَاءَ اللَّه فْ , فإَذَِا طُلِبَ مِمه
اجِب مَخْلُوقً  ومِنْ الْْمُُورِ طُلِبَ مِْ هُمَا لَِ يَسْتقَِلَ بِِ  وَلَِ يَقْدِرُ وَحْدَنُ عَليَِْ  إلىَ أنَْ قاَلَ : فاَلره نْ ا طَالِبٌ بِقَلْبِِ  مَا يُرِيدُنُ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْلُوقِ وَذَلِكَ الْمَخْلُْْ ذَا مِْْ مه هَْْ اجِزٌ عَ ْْْ ُ . ثُْْ قُ عَْْ

ُ عَزه وَجَله , فمَِنْ كَمَالِ  عِْمَتِِ  وَإِحْسَا ِِ  إلىَ عِباَدِنِ أنَْ يمَْ عََ  رْكِ الهذِي لَِ يغَِْ رُنُ اللَّه رْكِ حَتهى يَصْرِفَ قُلُوبهَُمْ إلىَ التهوْحِيدِ , ثمُه إنْ  الش ِ دُ توَْحِيْْدَ  تحَْصِيلَ مَطَالِبهِِمْ باِلش ِ دَنُ الْعبَْْْ وَحه
ِ عَلىَ عِباَدِنِ  لهَِيهةِ حَصَلَْ  لَ ُ سَعاَدَةُ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ إلىَ أنَْ قاَلَ فمَِنْ تمََامِ  عِْمَةِ اللَّه رَرِ مَا يُلْجِئهُُمْ إلىَ توَْحِيدِنِ الِْْ دهةِ وَالضه ينَ لَْْ ُ  الْمُؤْمِ يِنَ أنَْ يُْ زِلَ بهِِمْ مِنْ الش ِ فيََدْعُو َ ُ مُخْلِصِْْ

ينَ , وَيَرْجُو َ ُ وَلَِ يَرْجُونَ أحََدًا سِوَانُ , وَتتَعََلهقُ قُلُوبهُُمْ بِِ  لَِ بغِيَْرِنِ فيََحْصُلُ لهَُمْ مِ  يمَانِ , وَذَوْقِ طَعْمِِ  , وَالْ الد ِ رْكِ , نْ التهوَكَلِ عَليَِْ  وَالِْْ اَبةَِ إليَِْ  , وَحَلََّوَةِ الِْْ بَرَاءَةِ مِنْ الشْْ ِ
افِرِ الْعُسْرِ فبِ الْمَعِيشَةِ . فإَنِه ذَلِكَ لَذهةٌ بَدَ يِهةٌ وَ عِْمَةٌ دُْ يَوِيهةٌ قَدْ يَحْصُلُ مَا هُوَ أعَْظَمُ  عِْمَةً عَليَْهِمْ مِنْ زَوَالِ الْمَرَضِ وَالْخَوْفِ وَالْجَدْبِ , أوَْ حُصُولِ الْيُسْرِ , أوَْ زَوَالِ  مِْ هَا لِلْكَْْ

ينِ فبَعَْظَ  ِ وَالد ِ ا مَا يَحْصُلُ لِْهَْلِ التهوْحِيدِ الْمُخْلِصِينَ لِِلّه ا يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ . وَأمَه كَ أعَْظَمُ مِمه يبٌ  مُ مِنْ أنَْ يعُبَهرُ عَْ  ُ بمَِقاَلْ , أوَْ يَسْتحَْضِرَ تَْ صِيلَ ُ باَلٌ , وَلِكُل ِ مُؤْمِنْ مِنْ ذَلِْْ  َصِْْ
ونُ آدَمَ : ياَ ابْنَ السهلَفِ بِقَدْرِ إيمَا ِِ  , وَلِهَذَا قاَلَ بعَْضُ  و لَقَدْ بُورِكَ لكََ فبِ حَاجَةْ أكَْثرََْ  فيِهَا مِنْ قَرْعِ باَبِ سَي ِدِكَ . وَقاَلَ بعَْضُ الشَيُوخِ : إ ْْه ُ ليَكَُْْ ةٌ وَأدَْعُْْ ِ حَاجَْْ ى اللَّه ب إلَْْ لِْْ

لَ قَضَاءَ حَاجَتبِ خَشْيةََ أنَْ تَْ صَ فيََْ تقَُ لِب  رَفَْ  . مِنْ لَذِيذِ مَعْرِفتَِِ  وَحَلََّوَةِ مُ اَجَاتِِ  مَا لَِ أحُِبَ مَعَ ُ أنَْ يعَُج ِ رِفَ  َْ سِب عَنْ ذَلِكَ لِْنَه ال هْ سَ لَِ ترُِيدُ إلِه حَظههَا فإَذَِا قُضِبَ اْ صَْْ
سْرَائيِلِيه وَ مَوْجُودٌ مَحْسُوسٌ باِلْحِس ِ الْباَطِنِ لِلْمُؤْمِنِ وَمَا مِنْ الْبلَََّءُ يَجْمَعُ بيَْ بِ وَبيَْ كََ . وَالْعاَفيِةَُ تجَْمَعُ بيَْ كََ وَبيَْنَ  َْ سِكَ . وَهَذَا الْمَعْ ىَ كَثيِرٌ وَهُ آدَمَ ا  : ياَ ابْنَ وَفبِ بعَْضِ الِْْ

ب مَا يعَْرِفُ بِِ  مَا ذكََرْ اَنُ , فإَنِه مَا كَانَ مِنْ باَبِ الذهوْقِ وَالْوَجْدِ لَِ يعَْرِفُ ُ إلِه مَنْ كَانَ لَ ُ ذَ مُؤْمِنْ إلِه وَقَدْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ  نه أَ ْْه ُ فِْْ دْ يُظَْْ انَ قَْْ ظُ الْْذهوْقِ وَإنِْ كَْْ سٌّ , وَلَ ْْْ وْقٌ وَحِْْ
افِ الْْصَْلِ مُخْتصٌَّ بِذَوْقِ الل ِسَانِ فاَسْتعِْمَالُ ُ فِ  الْمُلََّئِمِ وَالْمُ َْْ حْسَاسِ بِْْ سَ ب الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ أعََمَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتعَْمَلٌ فبِ الِْْ ا يُحَْْ امٌّ فيِمَْْ اسِ عَْْ حْسَْْ ظَ الِْْ ا أنَه لَ ْْْ ب , كَمَْْ

ا فبِ اللغَةَِ فَ  وَةِ هَلْ تحُِسَ مِْ هُمْ مِنْ أحََدْ بصَْلُ ُ الرَؤْيةَُ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } باِلْحَوَاس ِ الْخَمْسِ , بَلْ وَباِلْباَطِنِ . وَأمَه ى دَعْْْ لََّمِ عَلَْْ رِ الْكَْْ ب آخِْْ ونِ { . وَهَذَا الْكَلََّمُ بتِمََامِِ  فِْْ ذِي ال َْْ
لََّةُ وَال ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فيِمَا رَوَانُ عَْ  ُ { لَِ إلَ َ إلِه أَْ َ  سبُْحَا كََ إ  بِ كُْ ُ  مِنْ الظهالِمِينَ سهلََّمُ } عَليَِْ  وَعَلىَ  بَيِ ِ اَ وَعَلىَ سَائِرِ الَْْْ بيِاَءِ وَالْمُرْسَلِينَ الصه سَعْدُ بْنُ وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه

ُ عَْ  ُ رَوَانُ أبَبِ وَقهاصْ  سْ اَدِ } وَالْحَاكِمُ وَاللهيْلةَِ  الْيَوْمِ فبِ الت ِرْمِذِيَ وَال هسَائبَِ رَضِبَ اللَّه ُ لَ ُ وَقاَلَ صَحِيقُ الِْْ ب . { فإَِ ههَا لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فبِ شَبْءْ قَطَ إلِه اسْتجََابَ اللَّه وَفِْْ
حِيحَيْنِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَ } ابْنِ عَبهاسْ عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه ُ رَبَ الْعَرْشِ الْعَظِيأنَه رَسُولَ اللَّه ُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ , لَِ إلَ َ إلِه اللَّه ُ رَبَ انَ يَقُولُ عِْ دَ الْكَرْبِ لَِ إلَ َ إلِه اللَّه مُ , لَِ إلَْْ َ إلِه اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ إذَا حَزَبَ ُ أمَْرٌ . قاَلَ ياَ حَبَ ياَ قيََومُ بِرَحْمَتكَِ أسَْتغَِيثُ  أنَه ال هببِه } أَ سَْ { وَعَنْ السهمَوَاِ  السهبْعِ وَالْْرَْضِ رَبَ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ  رَةَ { . وَعَنْ صَلهى اللَّه أبَبِ هُرَيْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ إذَا أهََمه ُ الْْمَْرُ رَفعََ طَرْفَ ُ إلىَ السه }  ومُ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ا قيََْْ ِ الْعَظِيمِ وَإِذَا اجْتهََدَ فبِ الدَعَاءِ قاَلَ ياَ حَبَ يَْْ ا مَاءِ فَقاَلَ سبُْحَانَ اللَّه ذِيَ { رَوَاهمَُْْ وَإِسْْْ اَدُ الت ِرْمِْْ

لَ مِنْ حَدِيثِ  ال هسَائبَِ  الثها بِ ضَعِيفٌ . وَرَوَى   ْ وَعَنْ . أبَبِ هُرَيْرَةَ يثِ  مِنْ حَدِ رَبيِعةََ بْنِ عَامِرْ وَالْحَاكِمُ  الْْوَه ُ عَْ  ُ قاَلَ : } عَلِب  ا كَانَ يَوْمُ رَضِبَ اللَّه قاَتلَُْ  شَيْئاً مِنْ قتِاَلْ بَدْرْ لمَه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَْ ظُرُ مَا صَ عََ فَجِئُْ  فإَذَِا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ  ِ صَلهى اللَّه ولُ :  ثمُه جِئُْ  إلىَ رَسُولِ اللَّه ياَ حَبَ ياَ قيََومُ : ياَ حَبَ ياَ قيََومُ ثمُه رَجَعُْ  إلىَ الْقِتاَلِ ثمُه جِئُْ  فإَذَِا هُوَ سَاجِدٌ يَقُْْ

ُ عَليَِْ  كَ فَ تَقََ ياَ حَبَ ياَ قيََومُ لَِ يَزِيدُ عَلىَ ذَلِكَ ثمُه ذهََبُْ  إلىَ الْقِتاَلِ ثمُه جِئُْ  فإَذَِا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِ  ب { . وَعَْ  ُ قاَلَ }  اللَّه زَلَ بِْْ لهمَ إذَا  َْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ ِ صَلهى اللَّه عَلهمَ بِ رَسُولُ اللَّه
ُ رَبَ الْعَرْشِ الْ  ِ وَتبَاَرَكَ اللَّه ُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ , سبُْحَانَ اللَّه ِ الْعاَلمَِينَ عَظِيمُ , وَالْ كَرْبٌ أنَْ أقَُولَ لَِ إلَ َ إلِه اللَّه ِ رَب  ا حَمْدُ لِِلّه اكِمُ { رَوَاهمَُْْ ائبَِ وَالْحَْْ انَ وَرَوَى ال هسَْْ نُ حِبْْه ا بَِ ابْْْ . الثهْْ

دُ فَقاَلَ : ياَ جِبْرِيلُ مَا كَرَبَ بِ أمَْرٌ إلِه تمََثهلَ لِب مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ  ِ مُحَمه رِيكٌ الهذِي لَِ يمَُوُ  } قُلْ توََكهلُْ  عَلىَ الْحَب  ِ الهذِي لَمْ يتَهخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يكَنُْ لَْْ ُ شَْْ وَقُلْ الْحَمْدُ لِِلّه
يقِ وَعَنْ . الْحَاكِمُ { رَوَانُ { فبِ الْمُلْكِ وَلَمْ يكَنُْ لَ ُ وَلِبٌّ مِنْ الذَل ِ وَكَب ِرْنُ تكَْبيِرًا  د ِ ُ عَ أبَبِ بكَْرْ الص ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ اللههُمه ْ  ُ أنَه رَسُولَ اللَّه

يْ { وَعَنْ رَحْمَتكََ أرَْجُو فلَََّ تكَِلْ بِ إلىَ  َْ سِب طَرْفةََ عَيْنْ , وَأصَْلِقْ لِب شَبْ بِ كُله ُ , لَِ إلَ َ إلِه أَْ َ   لهمَ } سْ أسَْمَاءَ بِْ ِ  عمَُْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه ب رَسُْْ الَ لِْْ ْ  قَْْ ألََِ قاَلَْْ
ُ رَب بِ لَِ أشُْرِكُ بِِ  شَيْئاً  اْ  { وَفبِ رِوَايةَْ } أعَُل ِمُكِ كَلِمَاْ  تقَُولِيهِنه عِْ دَ الْكَرْبِ : اللَّه ِ أبَبِ سَعِيدْ الْ { . وَعَنْ أَ ههَا تقُاَلُ سَبْعَ مَره الَ } خُدْرِي  ِ  قَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه لَ رَسُْْ دَخَْْ

لََّةِ أبَاَ أمَُامَةَ فَقاَلَ ياَ أبَُو أمَُامَةَ يُقاَلُ لَ ُ الَْْْ صَارِ وَسَلهمَ ذَاَ  يَوْمْ الْمَسْجِدَ فإَذَِا هُوَ بِرَجُلْ مِنْ  ا مَا لِب أرََاك فبِ الْمَسْجِدِ فبِ غَيْرِ وَقِْ  الصْْه ونٌ يَْْ ب وَدُيُْْ ومٌ لَزِمَتْ ِْْ الَ : همُُْْ  ؟ فَقَْْ
كَ وَقَضَى دَيْ َ ُ عَزه وَجَله هَمه ِ قاَلَ : ألََِ أعَُل ِمُكَ كَلََّمًا إذَا أَْ َ  قُلْتَ ُ أذَْهَبَ اللَّه ِ قاَلَ قُلْ إذَا أصَْبَحَْ  وَإِذَا أَ رَسُولَ اللَّه مْسَيَْ  : اللههُمه إ  بِ أعَُوذُ بكَِ كَ ؟ قاَلَ : قُلُْ  بَلىَ ياَ رَسُولَ اللَّه

ُ  مِنْ الْهَم ِ وَالْحَزَنِ , وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ , وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ , وَأعَُوذُ  جَالِ . قاَلَ : فَقُلُْ  ذَلِكَ فبَذَْهَبَ اللَّه ب بكَِ مِنْ غَلبَةَِ الدهيْنِ وَقهَْرِ الر ِ له هَمْْ ِ زه وَجَْْ  عَْْ
ِ } ابْنِ عَبهاسْ { . وَعَنْ وَقَضَى عَ  بِ دَيْ بِ  نْ حَيْْْ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه ُ لَ ُ مِنْ كُل ِ هَم ْ فَرَجًا , وَمِنْ كُل ِ ضِيقْ مَخْرَجًا , وَرَزَقَ ُ مِْْ بُ مَنْ لَزِمَ الِِسْتغِْ اَرَ جَعَلَ اللَّه { ثُ لَِ يَحْتسَِْْ

أبَبِ سَعِيدْ مُرْسَلًَّ وَإِسْ اَدُ الْمُتهصِلِ جَي ِدٌ وَحَدِيثُ عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَرَوَانُ أيَْضًا عَنْ الْيَوْمِ وَاللهيْلةَِ فبِ ال هسَائبَِ . وَرَوَانُ أسَْمَاءَ حَدِيثَ ابْنُ مَاجَْ  . وَرَوَى أبَُو دَاوُد  اهنُه  رَوَ 
ِ عَنْ وُد أبَُو دَارَوَانُ  ِ الْغُدَا بِ  ِ عَنْ غَسهانَ بْنِ عَوْفْ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ عبُيَْدِ اللَّه ابْنِ وَعَنْ . بآِخِرِنِ الْجُرَيْرِيَ وَاخْتلََطَ الْْزَْدِيَ ضَعه َ ُ أبَبِ سَعِيدْ غَسهانُ عَنْ أبَبِ  َضْرَةَ عَنْ الْجُرَيْرِي 

ِ صَلهى  مَسْعُودْ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ ال هببِ   مَاضْ فبِ حُكْمُكَ عَدْلٌ فبِ قَضَاؤُكَ , مَا أصََابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَِ حُزْنٌ فَقاَلَ اللههُمه إ  بِ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أمََتكَِ ,  اَصِيتَبِ بيَِدِكَ اللَّه
يَْ  بِِ   َ ورَ ْ سَكَ أوَْ أَْ زَلْتَ ُ فبِ كِتاَبكَِ , أوَْ عَلهمْتَ ُ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ , أوَْ اسْتبَثْرََْ  بِِ  فبِ عِلْمِ الْغيَْبِ أسَْبلَكَُ بكُِل ِ اسْمْ هُوَ لكََ سَمه ب وَ ُْْ  عِْ دَكَ , أنَْ تجَْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبيِْْعَ قَلْبِْْ

ب إلِه أذَْهَبَ  ُ حُزْ َ ُ وَهَمه ُ وَأبَْدَلَ ُ مَكَا َ ُ فَرَجًا صَدْرِي وَجَلََّءَ حُزْ بِ وَذهََابَ هَم ِ ِ ألََِ  تَعََلهمُهَا ؟ قاَلَ بَلىَ يَْ بغَِب وَأحَْمَدُ فبِ صَحِيحِِ  ابْنُ حِبهانَ { رَوَانُ اللَّه وَفيِِ  قيِلَ ياَ رَسُولَ اللَّه
ارْ عَنْ يَحْيىَ بْنُ زَكَرِيها بْنُ أبَبِ زَائِدَةَ ث ا لَفُ بْنُ الْوَلِيدِ خَ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ وَرَوَى . لِمَنْ سَمِعهََا أنَْ يتَعََلهمَهَا  ِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمه ِ الدَؤَلِب  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الَ مُحَمه الَ : قَْْ دُ الْعَزِيْْزِ قَْْ عَبْْْ

ِ } حُذيَْ ةَُ يعَْ بِ ابْنَ الْيمََانِ قاَلَ أخَُو حُذيَْ ةََ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا حَزَبَ ُ أمَْرٌ يُصَل ِب كَانَ رَسُولُ اللَّه دِ بْنِ عِيسَى عَنْ أبَُو دَاوُد { . رَوَانُ  صَلهى اللَّه نُ وَقاَلَ يَحْيىَ بْنِ زَكَرِيها عَنْ مُحَمه ابْْْ
ةَ وَقاَلَِ فيِِ  : قاَلَ يَحْيىَ فَرَوَياَنُ عَنْ إسْمَاعِيلُ بْنُ عمَُرَ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ لَ هَُمَا وَخَايَحْيىَ عَنْ يُو سَُ عَنْ شُرَيْقٌ قاَلَ بعَْضُهُمْ : كَذَا رَوَانُ أخَِب حُذيَْ ةََ  و حُذيَْ َْْ : عَبْدُ الْعَزِيْْزِ أخَُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَلَمْ يَذْكُرْ  ِ صَلهى اللَّه ِ بْنِ أبَبِ قُدَامَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجْ عَنْ ادْ الْهَمَذَا بَِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَ رَوَانُ لِحُذيَْ ةََ كَانَ رَسُولُ اللَّه دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه نِ عَنْ مُحَمه عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَلَمْ يَذْكُرْ أخَِب حُذيَْ ةََ  ولُ حُذيَْ ةََ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْيمََانِ وَقاَلَ ابْنِ جَرِيرْ مِنْ حَدِيثِ فبِ تَْ سِيرِنِ رِيرْ ابْنُ جَ . وَرَوَانُ حُذيَْ ةََ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه انَ رَسُْْ قاَلَ : كَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَذكََرَنُ قاَلَ بعَْضُهُمْ فبِ  ِ صَلهى اللَّه دٌ ابْنُ حِبهلَِ يعُْرَفُ وَوَثهقَ ُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّه دَ عَْ  ُ انَ وَمُحَمه اتِمْ وَرَوَى . عِكْرِمَةُ تَ َره ا ابْنُ أبَبِ حَْْ ب ثَ َْْ دهثَ اَ أبَِْْ ادْ حَْْ نُ زِيَْْ ِ بْْْ دُ اللَّه عَبْْْ
ُ عَلَ يَقُولُ } ثاَبتِاً سَمِعْ  جَعْ َرُ بْنُ سُليَْمَانَ ثَ اَ سَيهارٌ ثَ اَ الْقَطَوَا بَِ  ِ صَلهى اللَّه ٌ  { قاَلَ يِْ  وَسَلهمَ إذَا أصََابَْ  أهَْلَ ُ خَصَاصَةٌ  اَدَى أهَْلَ ُ ياَ أهَْلََّنُ صَلَوا صَلَوا كَانَ رَسُولُ اللَّه : ثاَبِْْ

لََّةِ .  ِ عَليَْهِمْ إذَا  َزَلَ بهِِمْ أمَْرٌ فَزِعُوا إلىَ الصه حِيحَيْنِ فبِ الْكُسُوفِ  الظهاهِرُ أَ ه ُ مُرْسَلٌ جَي ِدُ وَكَا َْ  الَْْْ بيِاَءُ صَلَوَاُ  اللَّه سْ اَدِ وَلِهَذَا الْمَعْ ىَ شَاهِدٌ فبِ الصه وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } الِْْ
لََّةِ   بْرِ وَالصه سْ اَدِ عَنْ الْحَاكِمُ  وَرَوَى  { .  وَاسْتعَِي ُوا باِلصه ِ أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَقاَلَ صَحِيقُ الِْْ ُ عَْ  ُ وَعَنْ ال هببِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ }  رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ةَ إلِه باِلَِلّه مَنْ قاَلَ لَِ حَوْلَ وَلَِ قُوه

ِ الْعَظِيمِ كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعةَْ وَتِسْعِينَ دَاءً أيَْسَرُهَا الْهَمَ  حِيحَيْنِ { وَفبِ الْعَلِب  قَ { وَصَ أَ ههَا كَْ زٌ مِنْ كُ ُوزِ الْجَ هةِ } الصه . وَاعْلَمْ أنَه الْقُلُوبَ أَ ههَا باَبٌ مِنْ أبَْوَابِ الْجَ هةِ الت ِرْمِذِيَ حه



مُ ذَ تضَْعُفُ وَتمَْرَضُ وَرُبهمَا مَاتَْ  باِلْغَْ لةَِ وَالذَ ُوبِ وِتْرِك إعْمَالِِ  فيِمَا خُلِقَ لَ ُ مِنْ أعَْمَالِ الْقُلُْْ  رْعًا وَأعَْظَْْ ةِ شَْْ قَ باِلتهوْحِيْْدِ , وبِ الْمَطْلُوبَْْ وَى وَتصَِْْ ا وَتقَْْْ رْكُ , وَتحَْيَْْ كَ الشْْ ِ لِْْ
نِ وَيَْ  عَِلُ عَْ  ُ عَكْسَ مَا كَانَ مُْ  عَِلًَّ  دَ يَزُولُ بِضِد ِ ِ بْنُ الْمُباَرَكِ عَْ  ُ وَقاَلَ  وَالْيَقَظَةِ وَإعِْمَالِِ  فيِمَا خُلِقَ لَ ُ وَالض ِ ُ :عَبْدُ اللَّه رَأيَْ  الذَ ُوبَ تمُِيُ  الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذَله   رَحِمَ ُ اللَّه

ارِجْ أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فبَحَْييَْ اَنُ وَجَعَلْ اَ لَ ُ  ُورًا يمَْشِب بِِ  فبِ ال هاسِ كَ قاَلَ تعَاَلىَ : } إدْمَا هَُا وَترَْكُ الذَ ُوبِ حَياَةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِ َْ سِك عِصْياَ هَُا  يْسَ بِخَْْ اِ  لَْْ ب الظَلمَُْْ مَنْ مَثلَُ ُ فِْْ
حِيحَيْنِ وَفبِ { مِْ هَا  داا إنه الْعبَْدَ إذَا أذَْ َبَ  كَُِ  فبِ قَلْبِِ   كُْتةٌَ سَوْدَاءُ ثمُه إذَا أذَْ َبَ  كَُِ  فبِ قَلْبِِ   كُْتةٌَ سَوْدَاءُ } حُذيَْ ةََ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمْ صَحِيقِ أوَْ فبِ الصه وَدَ مُرْبَْْ  حَتهى يبَْقىَ أسَْْْ

ا يتَعََلهقُ بهَِذَا وَسَيبَتْبِ فبِ آخِرِ فُصُولِ التهدَاوِي . فبِ دَوَاءِ الْعِشْقِ مَ { فاَلْهَوَى أعَْظَمُ الْْدَْوَاءِ وَمُخَالَ تَُ ُ أعَْظَمُ الدهوَاءِ لَِ يعَْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَِ يُْ كِرُ مُْ كَرًا إلِه مَا أشُْرِبَ مِنْ هَوَانُ 
ْ سَانُ إ ه ُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًِ , وَخُلِقَْ  ال هْ سُ فبِ الْْصَْلِ جَاهِلةًَ ظَالِمَةً كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : }  تلََ هَُا ,  { . فَلِجَهْلِهَا تظَنَُ شِ اَءً فبِ ات بِاَعِ هَوَاهَا , وَإِ همَا هُوَ أعَْظَمُ دَاءْ فيِ ِ وَحَمَلهََا الِْْ

انِ وَلَِ وَتضََعُ الدهاءَ مَوْضِعَ الدهوَاءِ وَالدهوَاءَ مَوْضِعَ الدهاءِ , فيَتَوََلهدُ مِنْ ذَلِكَ عِلَلٌ وَأمَْرَاضٌ , ثمُه مَ  حُ باِلل ِسَْْ ر ِ ُْ  َْ سَهَا وَتلَُومُ رَبههَا عَزه وَجَله بِلِسَانِ الْحَالِ , وَقَدْ تصَُْْ  عَ ذَلِكَ تبَُر ِ
ادَةُ فبِ دُعَاءِ الْكَرْبِ مُشْتمَِلًَّ عَلىَ كَمَالِ الرَبُوبيِهةِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقاَِ  , وَيَسْتلَْزِمُ توَْحِيدَنُ , وَأَ ابْنِ عَبهاسْ تقَْبَلُ ال َصْقَ لِظُلْمِهَا وَجَهْلِهَا وَلِهَذَا كَانَ حَدِيثُ  ب الْعِبَْْ ذِي لَِ تَْ بغَِْْ  ْْه ُ الْْه

جَا إلِه لَ ُ سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ , وَفيِِ  الْعَظَمَةُ الْمُطْلَقةَُ وَهِبَ مُسْتلَْزِمَةٌ إثبْاََ  كُل ِ وَالْ  بُ خَوْفُ وَالره ذَلِكَ توُجِْْ بِ بِْْ ةُ الْقَلْْْ ا ِِ  فمََعْرِفَْْ الَ رَحْمَتَْْ ُ وَإِحْسَْْ تلَْزِمٌ كَمَْْ كَمَالْ , وَفيِِ  الْحِلْمُ مُسْْْ
ذِنِ عْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا , فيََجِدُ لَذهةً وَسُرُورًا يَدْفعَُ مَا حَصَلَ وَرُبهمَا حَصَلَ الْبعَْضُ بِحَسَ إعْمَالَ ُ فبِ أَ  ي طَبيِعتََْْ ُ . وَهَْْ ِ ةِ ذَلِكَ وَضَعِْ ِ  كَمَرِيضْ وَرَدَ عَليَِْ  مَا يُقَو  بِ قُوه

ْ سَانُ أشََده اعْتِ اَءً بِذَلِكَ وَأكَْثرََ ذَوْقاً وَمُباَشَرَ  الْْوَْصَافُ فبِ غَايةَِ الْمُ اَسَبةَِ  ةُ لِتَْ رِيجِ مَا حَصَلَ لِلْقَلْبِ , وَكُله مَا كَانَ الِْْ اةُ الْمُطْلَقَْْ رِنِ . وَالْحَيَْْ رْ لِغيَْْْ ةً ظَهَرَ لَ ُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَظْهَْْ
ةُ مُسْتلَْزِمَةٌ لِكُل ِ صِ ةَِ كَمَ  رَ باِلْْفَْعَْْ الْ , وَالْقيََومِيهةُ مُسْتلَْزِمَةٌ لِكُل ِ صِ ةَِ فعِْلْ , وَكَمَالهَُا بكِِمَالِ الْحَياَةِ , فاَلتهوَسَلُ بهَِاتيَْ التهامه اةَ وَيَضُْْ الِ . نِ الص ِ هتيَْنِ يُؤَث ِرُ فبِ إزَالةَِ مَا يُضَادَ الْحَيَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ الأسَْمَاءَ بِْ ِ  يَزِيدَ وَعَنْ  ِ صَلهى اللَّه ِ الْْعَْظَمُ فبِ هَاتيَْنِ الْْيتَيَْنِ : }  هببِ  حِيمُ اسْمُ اللَّه حْمَنُ الره الم { وَفاَتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ } وَإِلهَُكُمْ إلَ ٌ وَاحِدٌ لَِ إلَ َ إلِه هُوَ الره
ُ لَِ إلَ َ إلِه هُوَ الْحَبَ الْقَ  حَ ُ { يَومُ اللَّه بَ فبِ هَاتيَْنِ الْْيتَيَْنِ : } : سَمِعْت  يَقُولُ } وَلِْحَْمَدَ , وَابْنُ مَاجَْ  وَغَيْرُنُ أبَُو دَاوُد وَغَيْرُنُ . وَرَوَانُ الت ِرْمِذِيَ { . صَحه وَ الْحَْْ ُ لَِ إلَْْ َ إلِه هُْْ اللَّه

ُ لَِ إلَ َ إلِه هُوَ ا{ } الْقيََومُ  ِ الْْعَْظَمُ لْحَبَ الْقيََومُ الم اللَّه حَ ُ أبَُو دَاوُد وَال هسَائبَِ وَرَوَى . { { . اسْمُ اللَّه مه } أَ سَْ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ حِبهانَ وَغَيْرُهمَُا وَصَحه الَ : اللههُْْ ا فَقَْْ لًَّ دَعَْْ أنَه رَجُْْ
كْرَامِ ياَ حَبَ ياَ قيََومُ فَقاَلَ ال هببَِ صَله إ  بِ أسَْبلَكُ ببِنَه لكَ الْحَمْدَ لَِ إلَ َ إلِه أَْ َ   مِِ  الْمَ هانُ بَدِيعُ السهمَوَاِ  وَالْْرَْضِ ياَ ذَا الْجَلََّلِ وَالِْْ له باِسْْْ َ عَزه وَجَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَقَدْ دَعَا اللَّه ى اللَّه
رَارِ الْعبُُودِ { لَ بِِ  أعَْطَى الْْعَْظَمِ الهذِي إذَا دُعِبَ بِِ  أجََابَ وَإِذَا سئُِ  اءِ وَأسَْْْ جَْْ لِ وَالره ر ْ . وَفبِ بَقِيهةِ الْْحََادِيثِ مِنْ تحَْقِيقِ التهوْحِيدِ وَالِِعْتمَِادِ وَالتهوَكَْْ ل ِ شَْْ نْ كُْْ تعِاَذَةِ مِْْ ةِ وَالِِسْْْ يْْه

لََّةُ أمَْرُهَا عَظِيمٌ وَالِِسْتغِْ اَرِ مِنْ كُل ِ ذَْ بْ وَالتهوَسَلِ ببِسَْمَائِِ  الْحُ  ليَْمْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  وَقَدْ رَوَى سْ ىَ مَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَالصه ب سُْْ نِ أبَِْْ ثِ بْْْ نْ ليَْْْ لََّمٌ عَْْ وَفيِِْْ  كَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ لَ ُ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ } مُجَاهِدْ  لََّةِ شِ اَءً أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه دْ أَ ه ُ قاَلَْْ ُ أبَبِ هُرَيْرَةَ { وَرُوِيَ مَوْقُوفاً عَلىَ  وَقَدْ شَكَا وَجَعَ بَطْ ِِ  قُمْ فَصَل ِ فإَنِه فبِ الصه الَ لِمُجَاهِْْ قَْْ

ِ قاَلَ الْبُخَارِيَ   ِ مَرْفُوعًا وَلَِ يَصِقَ . قاَلَ ُ أبَبِ الدهرْدَاءِ فاَرِسِبٌّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٌ ا إ همَا لَمْ يكَنُْ فاَرِسِياأبَُو هُرَيْرَةَ  ليَْسَ لَ ُ أصَْلٌ  ابْنُ الْْصَْبهََا بِ  جَامِعِ فبِ ابْنُ الْجَوْزِي 
كُ مَعهََا الْْعَْضَاءُ الظهاهِرَةُ الْمَسَا يِدِ  لََّةَ حَرَكَاٌ  مُخْتلَِ ةٌَ تتَحََره ظُ الصْْ ِ  . وَمَعْلُومٌ أنَه الصه ا يَحْ َْْ يلًَّ وَأنَه مِمْْه ةً وَتحَْلِْْ وه ةً قُْْ بِ رِياَضَْْ ةَ وَالْباَطِ ةَُ , وَقَدْ ذكََرَ الْْطَِبهاءُ أنَه فبِ الْمَشْْْ حه

ةٌ وَاْ شِرَاحٌ مَعَ ذَلِكَ فتَقَْوَى الطهبيِعةَُ فيََ  لََّةِ قُوه بْهُمْ ْ دَفعُِ الْْلََمُ , وَالْجِهَادُ أقَْوَى فبِ هَذَا الْمَعْ ىَ وَأوَْلىَ . وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } إتعْاَبُ الْبَدَنِ قَلِيلًَّ , وَيَحْصُلُ لِل هْ سِ باِلصه ذ ِ قاَتِلُوهُمْ يعَُْْ
ُ ببِيَْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَْ صُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمْ مُؤْمِ يِنَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبهِِمْ  يمٌ مَرْفُوعًا } عبُاَدَةَ وَعَنْ { .  اللَّه ةِ عَظِْْ وَابِ الْجَ ْْه نْ أبَْْْ ِ فإَنِه الْجِهَادَ باَبٌ مِْْ جَاهِدُوا فبِ اللَّه

ُ بِِ  مِنْ الْهَم ِ وَالْغَم ِ   ب اللَّه ِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيهاشْ مِنْ رِوَايةَِ أحَْمَدُ { رَوَانُ يُ َج ِ ِ وَأبَُو بكَْرْ أبَبِ بكَْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه مَرْفُوعًا أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ . ضَعِيفٌ عِْ دَهُمْ  بْنِ أبَبِ مَرْيَمَ الشهامِب 
ِ عَزه وَجَله . كَمَا رَوَانُ مِنْ سَبِ لََْ ه ُ . وَفبِ مَعْ اَنُ الْحَجَ ابْنِ لهَِيعةََ مِنْ رِوَايةَِ  L2378أحَْمَدُ { رَوَانُ سَافِرُوا تصَِحَوا , وَاغْزُوا تسَْتغَْ ُوا }  لهى أحَْمَدُ يلِ اللَّه ِ صَْْ ب  وَغَيْرُنُ عَنْ ال هبِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وقَوْل  تعَاَلىَ : }  ُ وَ عِْمَ الْوَكِيلُ  اللَّه ُ الهذِينَ قاَلَ لهَُمْ ال هاسُ إنه ال هاقاَلَ تعَاَلىَ }  .  {  اَفعِةٌَ فبِ ذَلِكَ  حَسْبُ اَ اللَّه سَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَا اً وَقاَلُوا حَسْبُ اَ اللَّه
 ُ ِ وَاَللَّه ِ وَفَضْلْ لَمْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتهبعَُوا رِضْوَانَ اللَّه ا بهاسْ ابْنُ عَ { . قاَلَ  ذُو فَضْلْ عَظِيمْ وَ عِْمَ الْوَكِيلُ فاَْ قَلبَُوا بِ عِْمَةْ مِنْ اللَّه ُ عَْ هُمَا : قاَلهََْْ رَاهِيمُ رَضِبَ اللَّه ب إبْْْ بَ فِْْ ينَ ألُْقِْْ حِْْ

دٌ ال هارِ . وَقاَلهََا  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ حِينَ قاَلُوا : } مُحَمه ُ صَلهى اللَّه نْ الْبُخَارِيَ . رَوَانُ { وَ عِْمَ الْوَكِيلُ  إنه ال هاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَا اً وَقاَلُوا حَسْبُ اَ اللَّه وَفبِ السَْْ نَِ عَْْ
  ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أبَبِ سَعِيدْ  وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَطِيهةَ الْعَوْفبِ  هَتَ ُ يَْ تظَِرُ أنَْ يُؤْمَرَ فيََْ  خُُ قاَلُوا ياَ رَسُولَ كَيْفَ أَْ عَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتقََمَ الْقَرْنَ وَحَ ىَ جَبْ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

ِ توََكهلْ اَ  ُ وَ عِْمَ الْوَكِيلُ , عَلىَ اللَّه ِ فمََا تبَمُْرُ اَ ؟ قاَلَ قُولُوا حَسْبُ اَ اللَّه دِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ يعَْقُوبَ بْنِ إسْمَاعِيلَ نْ عَ ال هسَائبَِ وَحَسه َ ُ . وَرَوَانُ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَانُ أحَْمَدُ { رَوَانُ اللَّه مُحَمه
ُ عَ مَرْفُوعًا وَهُوَ إسْ اَدٌ جَي ِدٌ أبَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ أبَبِ صَالِقْ  عَنْ  الْْعَْمَشِ عَنْ أبَيِِ  عَنْ بْنِ مُوسَى بْنِ أعَْينََ  ِ صَلهى اللَّه لََّةُ عَلىَ ال هببِ  ُ أحَْمَدُ قاَلَ ليَِْ  وَسَلهمَ . وَمِنْ ذَلِكَ الصه رَضِبَ اللَّه

دِ بْنِ عَقِيلْ عَنْ سُْ ياَنُ  حَدهثَ اَ وَكِيعٌ عَْ  ُ حَدهثَ اَ  ِ مُحَمه ِ بْنِ كَعْبْ عَنْ عَبْدِ اللَّه ِ بْنِ أبُبَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ الطَ يَْلِب  ِ صَلهى اللَّه ادِفةَُ , }  عَنْ أبَيِِ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه اجِ ةَُ تتَبْعَهَُا الره جَاءَْ  الره
ِ أرََأيَْ  إنْ جَعَلْ  صَلََّتبِ كُلههَا عَليَْك قاَلَ إذًا يكَْ  ك جَاءَ الْمَوُْ  بمَِا فيِِ  فَقاَلَ رَجُلٌ ياَ رَسُولَ اللَّه اك وَآخِرَتِْْ نْ دُْ يَْْ كَ مِْْ ا أهََمْْه ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ مَْْ دِ ِ يك اللَّه نٌ . وَرَوَانُ { حَْْ يثٌ حَسَْْ

ِ تعَاَلىَ عِباَدَةٌ فيََْ تعَِشُ بِذَلِكَ وَيُسَرَ بِ ِ وَقاَلَ صَحِيقٌ وَالْحَاكِمُ ببِطَْوَلَ مِنْ هَذَا وَحَسه َ ُ الت ِرْمِذِيَ  ب  . وَمِنْ ذَلِكَ أنَْ يَلْحَظَ أنَه اْ تِظَارَ الْ َرَجِ مِنْ اللَّه ذِيَ فَ ِْْ نْ الت ِرْمِْْ عُودْ ابْْْ عَْْ نِ مَسْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه َ عَزه وَجَله يُحِبَ أنَْ يُسْبلََ رَضِبَ اللَّه َ مِنْ فَضْلِِ  فإَنِه اللَّه رَجِ { , } سَلُوا اللَّه مْ أنَه الْْده وَأفَْضَلُ الْعِباَدَةِ اْ تِظَارُ الْ َْْ وَاءَ { , وَاعْلَْْ

رَةَ وَقاَلَ : غَرِيبٌ عَنْ الت ِرْمِذِيَ وَقَدْ رَوَى .  الظهنَ كَانَ أَْ  عََ إ همَا يَْ  عَُ غَالِباً مَنْ تلََقهانُ باِلْقبَُولِ وَعَمِلَ ُ باِعْتِقاَدْ حَسَنْ وَكُلهمَا قَوِيَ الِِعْتِقاَدُ وَحَسنَُ  ِ أبَبِ هُرَيْْْ ولُ اللَّه الَ رَسُْْ الَ قَْْ  قَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  َ تعَاَلىَ لَِ يَسْتجَِيبُ دُعَ صَلهى اللَّه جَابةَِ , وَاعْلمَُوا أنَه اللَّه َ عَزه وَجَله وَأَْ تمُْ مُوقِ ُونَ باِلِْْ لْ لَِنْ ادُْعُوا اللَّه دُ وَرَوَى . { اءً مِنْ قَلْبْ غَافِْْ نْ أحَْمَْْ رْو عَْْ نِ عَمْْْ ِ بْْْ دِ اللَّه عَبْْْ

 ُ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه َ عَزه وَجَله أيَهََا ال هاسُ فاَسْبلَُونُ  عَْ هُمَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه جَابةَِ فإَنِه  الْقُلُوبُ أوَْعِيةٌَ وَبعَْضُهَا أوَْعَى مِنْ بعَْضْ فإَذَِا سَبلَْتمُْ اللَّه وَأَْ تمُْ مُوقِ ُونَ باِلِْْ
 َ ا فَلَْْ ُ { وَسَيبَتْبِ فبِ الدَعَاءِ قَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ }  تعَاَلىَ لَِ يَسْتجَِيبُ لِعبَْدْ دَعَانُ عَنْ ظَهْرِ قَلْب غَافِل اللَّه را نه شَْْ رًا فَلَْْ ُ , وَإنِْ ظَْْ نه خَيْْْ ب , إنْ ظَْْ دِي بِْْ ن ِ عَبْْْ دَ ظَْْ ب { أَ اَ عِ ْْْ وَفِْْ

حِيحَيْنِ  حِيالصه لََّةُ وَالسهلََّمُ } أوَْ فبِ الصه ِ ؟ قاَلَ يَقُولُ قَدْ دَعَوُْ  وَقَ قِ عَْ  ُ عَليَِْ  الصه لُ ياَ رَسُولَ اللَّه لْ قاَلُوا وَكَيْفَ يعَُج ِ ب يُسْتجََابُ لِْحََدِكُمْ مَا لَمْ يعَُج ِ تجََبْ لِْْ مْ يُسْْْ وُْ  فَلَْْ دْ دَعَْْ
مَانِ وَالْمَكَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَِ يمََلَ وَلَِ  { .فيََسْتحَْسِرُ عِْ دَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدَعَاءَ  جَابةَِ مِنْ الزه زه  فاَلْعاَرِفُ يَجْتهَِدُ فبِ تحَْصِيلِ أسَْباَبِ الِْْ ِ  عَْْ يَسْبمَُ وَيَجْتهَِدُ فبِ مُعاَمَلتَِِ  بيَْ َ ُ وَبيَْنَ رَبْْ ِ

دهةِ فإَِ ه ُ أَْ جَقَ  ِ بْنِ عَبهاسْ الَ عَليَِْ  السهلََّمُ قَ وَجَله فبِ غَيْرِ وَقِْ  الش ِ ُ عَْ هُمَا } لِعبَْدِ اللَّه دهةِ رَضِبَ اللَّه ب الشْْ ِ خَاءِ يعَْرِفْكَ فِْْ ِ عَزه وَجَله فبِ الره فْ إلىَ اللَّه دُ { رَوَانُ تعََره رُنُ أحَْمَْْ . وَغَيْْْ
 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } رَضِبَ أبَبِ هُرَيْرَةَ وَقاَلَ غَرِيبٌ عَنْ وَلِلت ِرْمِذِي  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ أنَه رَسُولَ اللَّه ُ عَزه وَجَله لَ ُ عِْ دَ الشهدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيكُْثِرْ الدَعَاءَ اللَّه نُ أنَْ يَسْتجَِيبَ اللَّه مَنْ سَره
خَاءِ  ا لِعَدَمِ بعَْضِ الْمُقْتضََى أوَْ لِوُجُودِ مَا عِْ فيَتَههِمُ  َْ سَ ُ لَِ غَيْرَ . فهََذِنِ الْْمُُورُ يَْ ظُرُ فيِهَا الْعاَرِفُ { فبِ الره هَا وَيَْ ظُرُ فبِ حَالِ سَي ِدِ الْخَلََّئِقِ وَأكَْرَمِهِمْ  وَيعَْلَمُ أنَه عَدَمَ إجَابتَِِ  إمه

ِ عَزه وَجَله كَيْفَ كَانَ اجْتهَِادُنُ فبِ وَقْعةَِ   { وَلِيعَْلَمَ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدهاعِ إذَا دَعَانِ { وَقَوْلِِ  : } ادُْعُو بِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ وَغَيْرِهَا , وَيثَِقُ بِوَعْدِ رَب ِِ  عَزه وَجَله فبِ قَوْلِِ  : } دْرْ  بَ عَلىَ اللَّه
ى , وَأنَه مَنْ تعَاَطَى ذَلِكَ عَلَ  حِيقٌ الت ِرْمِذِيَ وَقاَلَ غَيْرُ وَاحِدْ مِْ هُمْ ى خَيْرْ وَلَِ بُده , وَأنَه مَنْ لَمْ يُجِبْ إلىَ دَعَوْتِِ  حَصَلَ لَ ُ مِثْلهَُا أنَه كُله شَبْءْ عِْ دَنُ ببِجََلْ مُسَما نٌ صَْْ وَقاَلَ حَسَْْ

امِِ  غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِْ  عَنْ  ُ عَ عبُاَدَةَ بْنِ الصه ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه وَجَله إيهاهَا وَصَرَفَ عَْ  ُ مِنْ ليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أنَه رَسُولَ اللَّه َ بِدَعْوَةْ إلِه آتاَنُ اللَّه مَا عَلىَ الْْرَْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّه
 ُ رَةِ , أوَْ مِثْلُ ُ وَفيِِ  } أبَبِ سَعِيدْ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ {  أكَْثرَُ السَوءِ مِثْلهََا مَا لَمْ يَدْعُ بإِثِْمْ أوَْ قَطِيعةَْ . قاَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إذًا  كُْثِرُ قاَلَ اللَّه ب الْْخِْْ لهََا أوَْ يَدهخِرَهَا لَ ُ فِْْ ا أنَْ يعَُج ِ إمه

ُ تعَاَلىَ أعَْلَمُ وَيبَتْبِ مَا يتَعََلهقُ باِلدَعَاءِ { يَصْرِفَ عَْ  ُ مِنْ السَوءِ مِثْلهََا  دْ عَنْ فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ فبِ الْجُمْلةَِ قبَْلَ آدَابِ الْقِرَاءَةِ وَلَ ُ مُ اَسَبةٌَ بهَِذَا . وَرَوَى وَاَللَّه نِ حُمَيْْْ دِ بْْْ أَ ْْه ُ عَبْْْ
ْ وَعَنْ اشْتدَه بكَِ الْْمَْرُ فلَََّ تَْ سَ ألََمْ  َشْرَحْ    ألََِ أيَهََا الْمَرْءُ الهذِي فبِ عُسْرِنِ أصَْبقَْ إذَاقاَلَ لِرَجُلْ شَكَا إليَِْ  الْعُسْرَةَ فبِ أمُُورِنِ :   أنَه مُكَاتبَاً جَاءَنُ فَقاَلَ إ  بِ عَجَزُْ  عَنْ كِتاَبتَبِ عَلِب 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَوْ كَانَ عَ  ِ صَلهى اللَّه لْ } جَبَلِ صِيرْ ليَْكَ مِثْلُ فبَعَِ  بِ قاَلَ ألََِ أعَُل ِمُكَ كَلِمَاْ  عَلهمَ يِهِنه رَسُولُ اللَّه الَ قُْْ ى قَْْ ُ عَزه وَجَله عَْ كَ قاَلَ بَلَْْ نْ أدَهانُ اللَّه كَ عَْْ ب بِحَلََّلِْْ مه اكِْ  ِْْ اللههُْْ
نْ سِوَاكَ  لْ  َرَجِ أبَُو الْ . وَقاَلَ وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ حَرَامِكَ , وَأغَْ ِ بِ بِ َضْلِكَ عَمه وْلَِنُ لَِ تَْ عَْْ دًا عَلىَ مَْْ يْسَ : ياَ مُتشََر ِ بهَُمْ فَلَْْ وْمْ تحُِْْ ى قَْْ بنَه عَلَْْ لَِ تغَْضَْْ

ِ مَا أعَْتمَِدُ عَلىَ أَ  بِ مُؤْمِنٌ بِصَلََّتبِ وَصَوْمِب الْ ُ ُونِ  فبِابْنُ عَقِيلْ وَقاَلَ يُْ جِيكَ مِنْ أحَْباَبكَِ الْغَضَبُ وَلَِ تخَُاصِمْهُمْ يَوْمًا وَإنِْ عَتبَُوا إنه الْقُضَاةَ إذَا مَا خُوصِمُوا غَلبَُوا  : وَاَللَّه
ب تكَُ بكُِل ِ مَعْ ىً عَنْ أنَْ تكَُونَ عَبْدًا بَلْ أعَْتمَِدُ إذَا رَأيَُْ  قَلْببِ فبِ الشهدَائِدِ يَْ زَعُ إليَِْ  , وَشكُْرِي لِمَا أَْ عَمَ عَلبَه , وَقاَلَ قَدْ صُ ْ  ازِقُ فتَرََكْتَ ِْْ الِقُ الْْره ا الْخَْْ ب أَ َْْ كَ أَ ْْ ِ دْ وَأعَْلمَْتُْْ لِعبَْْْ
جَابةَِ يعَْبُدُ بعَْضُكُمْ بعَْ  ُ الْ ضًا . } وَقبَِلَْ  عَلىَ الْعبَيِدِ , كُلكَُمْ تسَْبلَُو بِ وَقَْ  جَدْبِ الْمَطَرِ , وَبعَْدَ الِْْ قُونَ خَيْرٌ أمَْ اللَّه ارُ أأَرَْباَبٌ مُتَ َر ِ َ  وَاحِدُ الْقهَه تحَْيبِ وَأَ ْْْ { وَقاَلَ أيَْضًا : أمََا تسَْْْ

يْدِ يبَخُْذُ إبْقاَءً عَليَْكَ فيََقْبَلُ تعََلمََكَ وَتكَْسِرُ عَادِيةََ طَبْعِِ  وَتكَُل ِبُ  َْ سَ  يْدَ إنْ شِئَْ  أطَْعمَْتَ ُ وَإنِْ شِئْ   ُ عَنْ الْ َرِيسَةِ وَهُوَ جَائعٌِ مُضْطَرٌّ إليَْهَا , حَتهى تعَُل ِمُ كَلْبَ الصه إذَا أخََذَْ  الصه
ا تمُْسِكَ  َْ سَكَ عَنْ الْبَحْثِ فيِمَا يُسْخِطُ بِ , لَمْ تضَْبِطْ  َ حَرَمْتَ ُ , يَْ تهَِب حَالكُ مَعِب وَأَ اَ الْمُْ عِمُ الهذِي أَْ شَبتْكُ وَغَذهيْتكُ وَرَبهيْتكُ إ ه بِ كَلهْ تكُ أنَْ  ابِ مَْْ ى ارْتكَِْْ ك عَلَْْ ْ سَكَ بَلْ غَلبَتَْْْ

ولُ  هُِي  وَعِصْياَنِ مَا أمُِرْ  , بَلغََْ  الص ِ اَعَةُ مِنْ هَذَا الْحَيَوَانِ الْخَسِيسِ أنَْ يبَتْمَِرَ إذَا أمُِرَ , وَيَ ْ  ك طُْْ قَ بِقَلْبِْْ ا تعََلْْه الْبهَِيمِ وَمَْْ الُ زَجِرَ إذَا زُجِرَ , عُل ِقَْ  الْْدَابُ بِْْ رِ وَكَمَْْ الْعمُْْْ
 لِزَرْعِ  َوَاةْ وَغَرْسِ فَسِيلةَْ وَتقَْعُدُ مُْ تظَِرًا حَمْلهََا , وَيَْ عَ ثمََرِهَا , وَرُبهمَا دُ 

وْلِب } الْعَقْلِ , تَْ شَطُ مَعُ قَْْ َ  تسَْْْ ا ؟ وَأَ ْْْ لُ مِْ هَْْ فِْ   قبَْلَ ذَلِكَ وَلَوْ عِشْ  كَانَ مَاذَا وَمَا قَدْرُ مَا يَحْصُْْ
ُ مَثلًََّ كَلِمَةً طَي بِةًَ كَشَجَرَةْ طَي بِةَْ  ِ كَمَثلَِ حَبهةْ أَْ بتََْ  سَبْعَ سَ اَبِلَ فبِ كُل ِ سُْ بُلَ { وَقَوْلِب : } ضَرَبَ اللَّه ةْ مَثلَُ الهذِينَ يُْ ِ قُونَ أمَْوَالهَُمْ فبِ سَبيِلِ اللَّه ةُ حَبْْه نْ آيِ ةْ مِائَْْ ذَا وَأمَْثاَلُْْ ُ مِْْ { هَْْ

الىَ } لْقُرْآنِ لَِ تَْ شَطُ أنَْ تزَْرَعَ عِْ دِي مَا تجَْ بِ ثمَِارَنُ ال هافعِةََ عَلىَ التهببْيِدِ , هَذَا لَِْ هك مُسْتبَْعِ ا مَعْ قَوْلْْ  تعََْْ انَ دٌ مَا ضَمِْ   فبِ الْْخُْرَى , قَوِيَ الْْمََلِ فبِ الدَْ ياَ , ألََمْ تسَْْْ نْ كَْْ مَْْ
فْ كَيْفَ لَِ سَبيِلَ لكَ إليَْهَا , قُلْ لِلْمُؤْمِ يِنَ يغَُضَوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ { وَتسَْمَعْ : } خِرَةِ  َزِدْ لَ ُ فبِ حَرْثِِ  يُرِيدُ حَرْثَ الْْ  لْ أوَْ مُتبَسَ ِ قُ إلىَ الْمَحْظُورَاِ  تحَْدِيقَ مُتوََس ِ { . وَأَْ َ  تحَُد ِ

نَ وُجُونٌ يَوْمَئِذْ باَسِرَةٌ { . تهَِشَ لهََا كَبَ ههَا فيِكَ  َزَلَْ  , وَتسَْمَعُ بعَْدَهَا } وْمَئِذْ  اَضِرَةٌ وُجُونٌ يَ وَتسَْمَعْ قَوْل  تعَاَلىَ }  نْ أيَْْْ { فتَطَْمَئنَِ أَ ههَا لِغيَْرِك . وَمِنْ أيَْنَ ثبَََ  هَذَا الْْمَْرُ , وَمِْْ
َ هَذِنِ خُدْعَةٌ  َ اللَّه ْ سَانِ , وَالْعُقُولُ وَالَْْ  جَاءَ الطهمَعُ , اللَّه دِيهةُ أبَاَلِسَةُ الِْْ باَعُ الره لََّقٌ تحَُولُ بيَْ كَ وَبيَْنَ التهقْوَى . وَقاَلَ أيَْضًا الط ِ دْياَنُ مَلََّئكَِةُ هَذَا الشهبنِْ . وَفبِ خِلََّلْ تعَْتلَِجُ وَلهََا أخَْْْ

ِ لشهرْعَ فهَُوَ وَاصِلٌ . وَقاَلَ جِسْمِ لِمَصَالِقِ الْعاَلَمِ وَمَا دَامَ الْعبَْدُ فبِ الْعِلََّجِ فهَُوَ طَالِبٌ , فإَذَِا غَلهبَ الْعَقْلَ وَاسْتعَْمَلَ اتتَغَاَلَبُ وَالشهرَائعُِ مِنْ خَارِجِ هَذَا الْ  أيَْضًا يَْ بغَِب ابْنُ الْجَوْزِي 
 الْحَقَ سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ , فإَنِْ خَذَلَ ُ وَأخََذَنُ بِذَْ بِِ  كُلَ أحََدْ يُرِيدُنُ لِ َْ سِِ  لَِ لَ ُ مِنْ أهَْلْ وَوَلَدْ وَصَدِيقْ وَخَادِمْ , وَليَْسَ مَعَ ُ عَلىَ الْحَقِيقةَِ إلِه لِلْعاَقِلِ أنَْ يعَْلَمَ أَ ه ُ مُْ لِسٌ مِنْ الْوُجُودِ فَ 

نُ اْ قِطَاعُ كُل ِ مُْ قَطِعْ عَْ  ُ , فيََجْعَلُ الْعاَقِلُ شغُْلَ لَمْ يبَْقَ لَ ُ مُتعََل ِقٌ وَكَانَ الْهَلََّكُ الْكُل ِ  بَ ُ إليَِْ  لَمْ يَضُره  ُ خِدْمَةَ رَب ِِ  فمََا لَ ُ عَلىَ الْحَقِيقةَِ غَيْرُنُ , وَلْيكَنُْ أَ يِسَ ُ بَ , وَإنِْ لَطَفَ بِِ  وَقَره
لْ إلِه عَليَِْ  , وَإيِهاكَ أنَْ تعَْقِدَ خِْ صَرَكَ إلِه عَلىَ الهذِي  َظهمَهَاوَمَوْضِعَ شَكْوَانُ فلَََّ تلَْتَِ ْ  أيَهََا الْ  ِ إذَِا  مُؤْمِنُ إلِه إليَِْ  , وَلَِ تعَُو  ب فَْْ ى الْمَعاَصِْْ قِ عَلَْْ رِ الْخَلْْْ لُْ  إقْدَامَ أكَْثَْْ . وَقاَلَ تبَمَه

مَعِ فبِ الْعَْ وِ , 
بمَِ الصَوفيِهةِ وَإِ  بِ لَْعَْجَبُ مِنْ سَببَُ ُ حُبَ الْعاَجِلِ وَالطه له , أفََْْ زه وَجَْْ ِ عَْْ ونَ إذَا مَاَ  لهَُمْ مَي ٌِ  كَيْفَ يعَْمَلُونَ دَعْوَةً وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ وَصَلَ إلىَ اللَّه  ُوا أنَْ يكَُْْ

 زَعْمِهِمْ عَلىَ الْمَحَبهةِ وَالشهوْقِ وَمَا كَانَ الْعُلمََاءُ هَكَذَا .وَقعََ فبِ عَذَابْ , فهََؤُلَِءِ سَدَوا باَبَ الْخَوْفِ وَعَمِلُوا عَلىَ 
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ِ وُجُوبُ فَصْلٌ )  ا يتَحََبَّبُ إليَْهِ مِنْ نعَِمِهِ الْعبَْدِ لِرَب ِهِ حُب  ُ عَزه بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ ( قاَلَ مِمَّ ال  عَِمِ آدَمَ ابْنَ وَجَله } قاَلَ يَقُولُ اللَّه مَا أَْ صَْ تَ بِ , أتَحََبهبُ إليَْك بِْْ
دْ { . وَقاَلَ وَتتَبَغَهضُ إلبَه باِلْمَعاَصِب , خَيْرِي إليَْك  اَزِلٌ وَشَرَك إلبَه صَاعِدٌ  ُ عَزه وَجَله مِنْ ذُل ِ الْمَعاَصِب إلىَجَعْ َرُ بْنُ مُحَمه الْ , وَآ َسَْْ ُ  مَنْ  َقَلَ ُ اللَّه عِز ِ الطهاعَةِ أغَْ اَنُ بلََِّ مَْْ

نُ بلََِّ عَشِيرَةْ  اقُ . أخََذَنُ بلََِّ أُْ سْ , وَأعََزه دْنُ الْعَشَائِرُ باِلْقِتاَفَقاَلَ : مَحْمُودُ الْوَره ا لَمْ توَُط ِ ا هَذَا الدهلِيلُ لِمَنْ أرََادَ غِ ىً يَدُومُ بغِيَْرِ مَالِ وَأرََادَ عِزا لْطَانْ وَجَاهًْْ لِ وَمَهَابةًَ مِنْ غَيْرِ سُْْ
جَالِ فَلْيعَْتصَِمْ بِدُخُولِِ  فبِ عِز ِ طَاعَةِ ذِي الْجَلََّلِ وَخُرُوجِِ  مِنْ ذِلهةِ الْعاَصِب لَ ُ فبِ كُل ِ  مْ رَكَْْ الْحَسَنُ وَقاَلَ حَالِ فبِ الر ِ ْ  بهِِْْ ولهُُمْ وَرَفْرَفَْْ ائبِهُُمْ , إنه ذُله وَإنِْ هَمْلَجَْ  بهِِمْ خُيُْْ



ُ عَزه وَجَله إلِه أنَْ يُذِله مَنْ عَصَانُ  يةَُ هِْ دُ . وَقاَلَْ  الْمَعْصِيةَِ فبِ قُلُوبهِِمْ أبَىَ اللَّه ةٌ : الطهاعَةُ مَقْرُو ةٌَ باِلْمَحَبهةِ . فاَلْمُطِيعُ مَحْبُوبٌ وَإنِْ  بََْ  دَارُنُ , وَقَلهْ  آثاَرُنُ , وَالْمَعْصِْْ  مَقْرُو َْْ
اكِ كَتبََ . باِلْبغِْضَةِ , وَالْعاَصِب مَمْقُوٌ  وَإنِْ مَسهتكْ رَحْمَتُ ُ وَأَ اَ لكََ مَعْرُوفَ ُ  بقَُ ابْنُ السهمه هْوَةِ , وَأقَْْْ دَ الشْْه وفُ عِ ْْْ يةَِ , وَالْوُقُْْ مْسَاكُ عَنْ الْمَعْصِْْ إلىَ أخَْ لَ ُ : أفَْضَلُ الْعِباَدَةِ الِْْ

غْ  اقُ مِثْلَ ُ وَقاَلَ سُْ ياَنَ بْنِ عيُيَْ ةََ , وَحُكِبَ عَنْ بةَِ أنَْ تطَْلُبَ الدَْ ياَ بعِمََلِ الْْخِرَةِ الره ِ وَيُْ سَبُ إلىَ مَحْمُودُ الْوَره ِ عَليَْهِمَا شِعْرًا : الشهافعِِب  لَ َ وَأَْ َ  تظُْهِرُ حُبه ُ رَحْمَةُ اللَّه تعَْصِب الِْْ
يعُ  فبِ الْقِياَسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبكََ صَادِقاً لَْطََعْتَ ُ إنه الْمُحِبه لِمَنْ يُحِبَ يُطِيعُ فبِ كُل ِ يَوْمْ يبَْ هَذَا مُحَالٌ  الَ تدَِيك بِ عِْمَةْ مِْ  ُ وَأَْ َ  لِشكُْرِ ذَاكَ مُضِْْ ةِ وَقَْْ و الْعتَاَهِيَْْ رَأً : أبَُْْ أرََاك امْْْ

ِ عَْ وَ   .نُ وَأَْ َ  عَلىَ مَا لَِ يُحِبَ مُقِيمُ فَحَتهى مَتىَ تعَْصِب وَيعَْ ُو إلىَ مَتىَ تبَاَرَكَ رَب بِ إ ه ُ لَرَحِيمُ ترَْجُو مِنْ اللَّه
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وَ ( . الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَهُوَ كُلَ مَا أمُِرَ بِِ  شَرْعً الْْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ ِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَصْلٌ ) فبِ  لْ هُْْ ا , وَال ههْبُ عَنْ الْمُْ كَرِ وَهُوَ كُلَ مَا يُْ هَى عَْ  ُ شَرْعًا فَرْضُ عَيْنْ وَهَْْ
االْقاَضِب باِلشهرْعِ أوَْ باِلْعَقْلِ ؟ مَبْ بٌِّ عَلىَ التهحْسِينِ وَالتهقْبيِقِ ذكََرَنُ  رَفَ مَْْ اهَدَنُ وَعَْْ ا وَشَْْ ب  وَغَيْرُنُ عَلىَ مَنْ عَلِمَ ُ جُرْمًْْ ا وَلَِ أذًَى . زَادَ فِْْ وْطًا وَلَِ عَصًْْ فْ سَْْ مْ يَخَْْ رُ وَلَْْ يُْ كَْْ

عَايةَِ الْكبُْرَى  الِ , وَإِ ْْه ُ وَغَيْرُنُ سُقُوطَ ُ بِخَوْفِ الْقاَضِب  يَزِيدُ عَلىَ الْمُْ كَرِ أوَْ يُسَاوِيِ  وَلَِ فتِْ ةََ فبِ  َْ سِِ  أوَْ مَالِِ  أوَْ حُرْمَتِِ  أوَْ أهَْلِِ  , وَأطَْلَقَ الر ِ ذِ الْمَْْ بْسِ وَأخَْْْ رْبِ وَالْحَْْ  الضه
ِ لِلْمُعْتزَِلةَِ فبِ إسْقاَطِِ  باِلْعَصَا خِلََّفاً ابْنِ هَا ئِْ ظَاهِرُ  َقْلِ  اءِ  أيَْضًا ببِخَْذِ الْمَالِ الْيَسِيرِ قاَلَ أيَْضًا وَقيِلَ الْقاَضِب , وَأسَْقَطَ ُ وَأبَبِ بكَْرِ بْنِ الْباَقلَِّه بِ  لَ ُ قَدْ أوَْجَبْتمُْ عَليَِْ  شِرَاءَ الْمَْْ

ياَدَةُ بمَِالِِ  , وَلَِ يمَْتَ عُِ  الْمَعْرُوفِ أنَْ يُقاَلَ مِثْلُ ُ هُ اَ . وَلَِ يَسْقُطُ فَرْضُ ُ باِلتهوَهَمِ , فَلَوْ قِ  ببِكَْثرََ مِنْ ثمََنِ مِثْلِِ  قاَلَ إ همَا أوَْجَبْ اَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تجُْحَفْ الز ِ لََّنْ بِْْ ى فُْْ بمُْرْ عَلَْْ يلَ لَْْ ُ لَِ تَْْ
ْ كَارُ لِظَ  ِ اَ زِياَدَةَ الْمُْ كَرِ خَ  رَ لَِ رَجَ عَنْ كَوْ ِِ  حَسَ اً لِْنَه مَا أزََالَ وُجُوبَ ُ أزََالَ حُسْ َ ُ . وَيُ فإَِ ه ُ يَقْتلُكُ لَمْ يَسْقُطْ عَْ  ُ كَذَلِكَ قاَلَ , وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الِْْ ا أنَه الْمُْ كَْْ ذَا إذَا ظَ َ ْْه ارِقُ هَْْ َْْ 

ْ كَارُ وَإنِْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يُقاَتِلُ الْكُ هارَ وَالْبغُاَةَ  حَ ببِنَه فَرْضَ ُ وَالْخَوَارِجَ يَزُولُ وَأَ ه ُ يَحْسنُُ الِْْ  لَِ يَسْقُطُ باِلتهوَهَمِ . وَقَوْلُْْ ُ وَإِذَا وَإنِْ ظنُه إقاَمَتهُُمْ عَلىَ ذَلِكَ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ فَقَدْ صَره
ْ كَارُ  مَامِ لِظَ  ِ اَ لَمْ يَجِبْ الِْْ ُ إ همَا اعْتبََرُوا الْخَوْفَ وَهُ أحَْمَدَ زِياَدَةَ الْمُْ كَرِ ظَاهِرُنُ أَ ه ُ لَِ يَسْقُطُ إلِه باِلظهن ِ . وَكَلََّمُ الِْْ ل ِب وَالْْصَْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّه الُوا يُصَْْ دْ قَْْ نِ , وَقَْْ دَ الْْمَْْْ وَ ضِْْ

ِ . وَقاَلَ   رْشَادِ  فبِ آخِرِ  ابْنُ عَقِيلْ  صَلََّةَ الْخَوْفِ إذَا لَمْ يُؤْمَنْ هُجُومُ الْعَدُو  نْكَارِ  مِنْ الِْْ ُ فبِ أحَْمَدُ الَ أنَْ يعَْلَمَ أوَْ يغَْلِبَ عَلىَ ظَ  ِِ  أَ ه ُ لَِ يُْ ضِب إلىَ مَْ سَدَةْ . قَ شرُُوطِ الِْْ رَحِمَ ُ اللَّه
يَ عَليَِْ  فَ  ى  َْ سِِ  وَمَالِِ  خَوْفَ قَدْ  هُِبَ عَنْ ذَلِكَ إذَا آلَ إلىَ مَْ سَدَةْ وَقاَلَ أيَْضًا مِنْ شَرْطِِ  أنَْ يبَمَْنَ عَلَ رِوَايةَِ الْجَمَاعَةِ إذَا أمََرَْ  أوَْ  هََيَْ  فَلَمْ يَْ تَِ  فلَََّ ترَْفعَْ ُ إلىَ السَلْطَانِ لِتعَُد ِ

ُ عَْ هُمْ . وَحَكَى  ْ كَارِ مُطْلَقاً فبِ هَذِنِ الْحَالِ وَغَيْرِهَا الْقاَضِب عِياَضٌ التهلَفِ , وَكَذَا قاَلَ ُ جُمْهُورُ الْعُلمََاءِ رَضِبَ اللَّه رَنه مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ عَنْ بعَْضْ وُجُوبَ الِْْ  لَِ يَحْقِْْ
 ُ ِ عَزه وَجَله عَليَِْ  فيِِ  مَقاَلٌ ثمُه لَِ يَقُولَ فيِِ  , فيََقُولُ اللَّه ِ خَشِيُ  ال هاسَ , فيََقُولُ فبََ اَ أحََقَ أنَْ يُخْشَ أحََدُكُمْ  َْ سَ ُ أنَْ يَرَى أمَْرًا لِِلّه ى  عَزه وَجَله مَا مَ عَكَ أنَْ تقَُولَ فيِِ  , فيََقُولُ ياَ رَب 

ِ عَزه وَجَله إذَا رَآنُ أوَْ شَهِدَ وَ  ِ اللَّه ِ قَدْ رَأيَْ اَ أشَْياَءَ أبَُو سَعِيدْ وَزَادَ فبَكََى أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  { رَوَاهمَُا نُ أوَْ سَمِعَ ُ فبِ رِوَايةَْ لَِ يمَْ عَنَه أحََدَكُمْ هَيْبةَُ ال هاسِ أنَْ يَقُولَ فبِ حَق  وَقاَلَ وَاَللَّه
ك إنه أحََدَكُمْ ليَُسْبلَُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حَتهى يكَُونَ فيِمَا يُسْبلَُ عَْ  ُ أنَْ يُقاَلَ مَا مَ عَكَ أنَْ تُْ كِرَ اوَلهَُمَا مِنْ حَدِيثِِ  } . هِبْ اَ فَ  ِ رَجَوْتُْْ ا رَب  الَ يَْْ تَْْ ُ قَْْ ُ حُجه نْ لَقه َْْ ُ اللَّه لْمُْ كَرَ إذَا رَأيَْتَْْ ُ ؟ فمََْْ

ضُ مِنْ الْبلَََّءِ مَا لَِ يُطِيْْقُ مَرْفُوعًا } حُذيَْ ةََ وَعَنْ . { ْ ُ  ال هاسَ وَخِ  ذِيَ { رَوَانُ  لَِ يَْ بغَِب لِمُسْلِمْ أنَْ يُذِله  َْ سَ ُ قيِلَ كَيْفَ يُذِلَ  َْ سَ ُ قاَلَ يتَعََره ْ  وَالت ِرْمِْْ نُ مَاجَْْ دُ وَابْْْ الَ أحَْمَْْ وَقَْْ
ْ كَارُ . قاَلَ , وَ حَسَنٌ صَحِيقٌ  ِ قيِلَ إنْ زَادَ وَجَبَ الْكَفَ , وَإنِْ تسََاوَياَ سَقَطَ الِْْ ب ابْنُ الْجَوْزِي  كَ فِْْ ى ذَلِْْ الْمَعْرُوفِ يَلْقَْْ رَ بِْْ ا السهبَ وَالشهتْمُ فَليَْسَ بعُِذْرْ فبِ السَكُوِ  لِْنَه الْْمِْْ فبَمَه

وَيُشْتمَُ قاَلَ يَحْتمَِلُ مَنْ يُرِيدُ أنَْ يبَمُْرَ وَيَْ هَى لَِ يُرِيدُ أنَْ يَْ تصَِرَ بعَْدَ ذَلِكَ . أبَُو دَاوُد  يكَُونُ تبَدِْيباً وَتعَْزِيرًا , وَقَدْ قاَلَ لَ ُ  وَلِهَذَا  أذًَى , لَِْ ه ُ  ُ عُذْرٌ  الْغاَلِبِ , وَظَاهِرُ كَلََّمِ غَيْرِنِ أَ ه 
ينِ قاَلَ الشهيْخُ  بْرُ تقَِبَ الد ِ ا حُصُولُ فتِْ ةَْ وَمَْ سَدَةْ عَلىَ أذََى الْخَلْقِ عِْ دَ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ إنْ لَمْ يُسْتعَْمَلْ لَزِمَ أحََدُ أمَْرَ  الصه ا تعَْطِيلُ الْْمَْرِ وَال ههْبِ . وَإمِه يْنِ إمه

نْ  ههْبِ أوَْ مِثْلِهَا أوَْ قَرِيبْ مِْ هَا وَكِلََّهمَُا مَعْصِيةٌَ وَفَسَادٌ قاَلَ تعَاَلىَ : } أعَْظَمَ مِنْ مَْ سَدَةِ ترَْكِ الْْمَْرِ وَال كَ مِْْ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَاْ  َ عَنْ الْمُْ كَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكَ إنه ذَلِْْ
حِيحَيْنِ حُ فبِ أنَْ يبَمُْرَ وَيَصْبِرَ , وَفبِ وَلَمْ يبَمُْرْ أوَْ لَمْ يبَمُْرْ وَلَمْ يَصْبِرْ حَصَلَ مِنْ هَذِنِ الْْقَْسَامِ الثهلََّثةَِ مَْ سَدَةٌ وَإِ همَا الصهلََّ { . فمََنْ أمََرَ وَلَمْ يَصْبِرْ أوَْ صَبَرَ عَزْمِ الْْمُُورِ  الصه

ُ عَليَِْ  وَ قاَلَ } عبُاَدَةَ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه   ُ اَزِعَ الْْمَْرَ أهَْلَ ُ , وَأنَْ  َقُومَ أوَْ سَلهمَ عَلىَ السهمْعِ وَالطهاعَةِ فبِ يُسْرِ اَ وَعُسْرِ اَ وَمَْ شَطِ اَ وَمَكْرَهِ اَ , وَأثَرََةْ عَليَْ اَ , وَأنَْ لَِ باَيعَْ اَ رَسُولَ اللَّه
ِ لَوْمَةَ لَِئِمْ  ِ حَيْثُ مَا كُ ها لَِ  َخَافُ فبِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ { . }   َقُولَ باِلْحَق  ِ صَلهى اللَّه ةِ الْجَوْرِ وَ هََى رَسُولُ اللَّه ب قتِاَلِ أئَِمَّ الِ فِْْ نْ الْقِتَْْ ى عَْْ وْرِهِمْ وَ هََْْ ى جَْْ بْرِ عَلَْْ وَأمََرَ باِلصه

يعةَِ { فبَهَْلُ الْبِدَعِ مِنْ الِْ تْ ةَِ  رَوْنَ ذَلِْْ وَغَيْرِهِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتزَِلةَِ وَالش ِ ا , وَيَْْ مْ ظُلْمًْْ ونُ هُْْ ا ظَ َْْ مٌ أوَْ مَْْ وَ ظُلْْْ رِ مْ يَرَوْنَ قتِاَلهَُمْ وَالْخُرُوجَ عَليَْهِمْ إذَا فعََلُوا مَا هُْْ ابِ الْْمَْْْ نْ بَْْ كَ مِْْ
يُقاَبِلُو كَ  نَ ترَْكَ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْب عَنْ الْمُْ كَرِ ظَ اا أنَه ذَلِكَ مِنْ باَبِ ترَْكِ الِْ تْ ةَِ وَهَؤُلَِءِ وَأهَْلِ الْ ُجُورِ قَدْ يَرَوْ الْمُرْجِئةَِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ , وَآخَرُونَ مِنْ 

ينِ مِنْ الْحَ َِ يهةِ الهذِينَ وَرَاءَ ال ههْرِ مَا قاَبَلَ بِِ  الْمُصَ  ِفُ فبِ الْكَلََّمِ وَأصُُولِ اأبَُو مَْ صُورْ الْمَاترُِيدِيَ لِْوُلئَكَِ . وَلِهَذَا ذكََرَ الْْسُْتاَذُ  نْ الْمُعْتزَِلةََ لد ِ فبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَْْ
مَانِ , وَقَدْ صَ ه  كِتاَباً مُْ رَدًا فبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ كَمَا صَْْ هفَ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ فَ الْمُْ كَرِ فَذكََرَ أنَه الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبَ عَنْ الْمُْ كَرِ سَقَطَ فبِ هَذَا الزه

لُ وَالدهارَقُطْ بِ    وَيَجِبُ إْ كَارُ الْمُْ كَرِ وَإنِْ الْمُعْتمََدِ فبِ كِتاَبِ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ يْرُنُ وَقاَلَ ) فبِ ( ذَلِكَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ قاَلَ الْْصَْحَابُ : وَرَجَا حُصُولَ الْمَقْصُودِ وَلَمْ يَقُمْ بِِ  غَ الْخَلَّه
وَايتَيَْنِ  َقَلهََا  جُلِ يَرَى مُْ كَرًا وَيعَْلَمُ أَ ه أبَُو الْحَارِثِ لَمْ يغَْلِبْ فبِ ظَ  ِِ  زَوَالُ ُ فبِ إحْدَى الر ِ ا أمَْكَ َْْ ُ . وَقَدْ سَبلََ ُ عَنْ الره رْنُ مَْْ  ُ لَِ يُقْبَلُ مِْ  ُ وَيَسْكُُ  ؟ فَقاَلَ إذَا رَأىَ الْمُْ كَرَ فَلْيغُيَْْ ِ

سُولِ إلِه الْبلََََُّ عَنْ الْعُلمََاءِ قاَلَ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ : } أبَُو زَكَرِيها ال هوَوِيَ  هُوَ الهذِي ذكََرَنُ   فيِمَنْ أحَْمَدَ عَنْ حَْ بَلٌ يةٌَ أخُْرَى لَِ يَجِبُ حَتهى يعَْلَمَ زَوَالَ ُ  َقَلهََا { . وَفيِِ  رِوَامَا عَلىَ الره
: إذَا صَلهى خَلْفَ مَنْ إِسْحَاقُ بْنُ هَا ئِْ سِنَ صَلََّتَ ُ . وَ َقَلَ لُ مِْ  ُ أمََرَنُ وَوَعَظَ ُ حَتهى يُحْ يَرَى رَجُلًَّ يُصَل ِب لَِ يتُِمَ الرَكُوعَ وَالسَجُودَ وَلَِ يُقِيمُ أمَْرَ صَلََّتِِ  فإَنِْ كَانَ يَظنَُ أَ ه ُ يَقْبَ 

يْنِ ) إزَالَةِ الْمُنْكَرِ فِ   غَلبََةُ النَّن ِ شَرْطِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ هَلْ مِنْ أبَُو الْحُسَيْنِ فإَنِْ كَانَ يَقْبَلُ مِْ ك فاَْ هَ ُ . وَذكََرَ فبِ كِتاَبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَابْ ُ ُ حَمْزَةَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ  ى رِوَايتََْْ عَلَْْ
ا الْمُتكََل ِمِينَ إحْدَاهمَُا ( . ليَْسَ مِنْ شَرْطِِ  لِظَاهِرِ الْْدَِلهةِ ) وَالثها يِةَُ ( مِنْ شَرْطِِ  وَهِبَ قَوْلُ  ذَا ذكََرَهمَُْْ ب لِبُطْلََّنِ الْغَرَضِ , وَكَْْ ا إذَ الْقاَضِْْ احِبَ فيِمَْْ ن ِ أنَه صَْْ ى الظْْه بَ عَلَْْ ا غَلَْْ

ب  السهابِقةََ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَْ أخُْرَىحَْ بَلْ إذَا غَلَبَ عَلىَ ظَ  ِِ  أَ ه ُ لَِ يَزُولُ فَرِوَايتَاَنِ ) إحْدَاهمَُا ( يَجِبُ ثمُه ذكََرَ رِوَايةََ ابْنُ عَقِيلْ الْمُْ كَرِ يَزِيدُ فبِ الْمُْ كَرِ . وَقاَلَ  لِ فِْْ جَُ رَى الرَّ يََ
ا يَلْْْ  هَِايةَِ الْمُبْتدَِئيِنَ أَ ه ُ لَمْ يَسْقُطْ وَقاَلَ أيَْضًا لَِ يَجُوزُ اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَقاَلَ فبِ وَظَاهِرُنُ هَلْ يَسْكُ  ؟ فَقاَلَ يغُيَ ِرُ مَا أمَْكَ َ ُ . مِنْهُ يُقْبلَُ أنََّهُ لََ مُنْكَرًا وَيعَْلمَُ  ارُ إذَا , وَإِ همَْْ ْ كَْْ زَمُ الِْْ

ِ عَلِمَ حُصُولَ الْمَقْصُودِ وَلَمْ يَقُمْ بِِ  غَيْرُنُ , وَعَْ  ُ إذَا رَجَا حُصُولَ ُ وَهُوَ الهذِي ذكََرَنُ  ب ابْنُ الْجَوْزِي  الَ فِْْ ةً وَقَْْ افَ أذًَى أوَْ فتِْ َْْ ِ  أوَْ خَْْ نْ زَوَالِْْ سَ مِْْ رُنُ وَإنِْ أيَِْْ ةِ وَقيِْْلَ يُْ كِْْ  هَِايَْْ
ْ كَارَ فيِمَا لَِ يُرْجَى زَوَالُ ُ , وَإنِْ خَافَ أذًَى قيِلَ لَِ , وَقيِلَ يَجِبُ , وَالَهذِي ذكََرَنُ الْمُبْتدَِئيِنَ  نْ الْمُعْتمََدِ فبِ الْقاَضِب يَجُوزُ الِْْ ا لِمَْْ امِ خِلََّفًْْ مَْْ أَ ه ُ لَِ يَجِبُ وَيُخَيهرُ فبِ رَفْعِِ  إلىَ الِْْ

مَامِ , ثمُه احْتجَه قاَلَ يَجِبُ رَ  ْ كَارُ فهَُوَ أفَْضَلُ مِنْ ترَْكِِ  جَزَمَ بِِ  الْقاَضِب فْعُ ُ إلىَ الِْْ وْلِهِمْ الْقاَضِب قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ بِحَدِيثِ عُقْبةََ وَسَيبَتْبِ . وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الِْْ ب قَْْ رِهِمْ فِْْ خِلََّفاً لِْكَْثَْْ
يمَانِ عِْ دَ ذَلِكَ قبَيِقٌ وَمَكْرُونٌ إلِه  ْ عِْ دَ سُلْطَانْ جَائِرْ . ) وَالثها بِ ( إظْهَارُ الِْْ ى كَلََّمُْْ ُ .  فبِ مَوْضِعيَْنِ : ) أحََدُهمَُا ( كَلِمَةُ حَق  اهِرُ ظهُُورِ كَلِمَةِ الْكُْ رِ اْ تهََْْ لََّمِ وَظَْْ دَ كَْْ أوَْ أحَْمَْْ

ْ كَارِ فبِ الْمَوْضِ  لِ وَسَيبَتْبِ قبُيَْلَ فُصُولِ الل ِباَسِ . وَقاَلَ صَرِيحُ ُ عَدَمُ رُؤْيةَِ الِْْ ْ كَارُ وَيكَُونُ أفَْضَلَ مِنْ ترَْكِِ  عَلىَ رِوَايتَيَْنِ , أبَُو الْحُسَيْنِ  عِ الْْوَه وَايةَُ هَلْ يَحْسنُُ الِْْ وَاخْتلََ َْ  الر ِ
الىَ : } وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكَ وَالْوَجْ ُ قَوْل  تعَاَلىَ : } ابْن بَطهةَ وَجْ ُ الْْوُلىَ اخْتاَرَهَا الْمُتكََل ِمِينَ لْ ُقهََاءِ وَفيِِ  رِوَايةٌَ ثاَلِثةٌَ أَ ه ُ يَقْبقُُ بِِ  قاَلَ بعَْضُ ا ةِ قَوْلْْ  تعََْْ { . وَوَجْْْ ُ الثها يَِْْ

وَايتَيَْنِ قاَلَ  { اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَذكََرَ وَلَِ تلُْقُوا ببِيَْدِيكُمْ إلىَ التههْلكَُةِ  ا إذَا حَْ بَلْ فبِ كِتاَبِ الْمِحْ ةَِ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ وَالِدُنُ الر ِ ا أيَْضًْْ الَ فيِهَْْ : إنْ عُرِضْ  عَلىَ السهيْفِ لَِ أجُِيْْبُ , وَقَْْ
بنَه ابْنِ هَا ئِْ وَظَاهِرُ  َقْلِ ) اضِب الْقَ أجََابَ الْعاَلِمُ تقَِيهةً وَالْجَاهِلُ بِجَهْلْ فمََتىَ يتَبَيَهنُ الْحَقَ . وَقاَلَ  الِفُ بِْْ تجَه الْمُخَْْ الَ وَاحْْْ ضُ لِلسَلْطَانِ فإَنِه سَيْ َ ُ مَسْلُولٌ لِل ههْبِ عَ ْْْ ُ قَْْ وَلَِ يتَعََره

ياَمَ وَالْقِيَ  لَ الْمَرِيضُ الص ِ وَابُ أَ الْمُضْطَره لَوْ ترََكَ أكَْلَ الْمَيْتةَِ حَتهى مَاَ  أوَْ تحََمه بلَتَِ اَ وَالْجَْْ ب مَسْْْ ذَا فِْْ نه امَ حَتهى ازْدَادَ مَرَضُ ُ أثَِمَ وَعَصَى وَإنِْ كَانَ فبِ ذَلِكَ وُجُوبُ عَزِيمَةْ كَْْ
ياَدَةِ فبِ الْمَرَضِ وَخَوْفِ التهلَفِ بتِرَْكِ  رَرِ الْمُتوََههمِ لِْنَه خَوْفَ الز ِ التهوَهَمِ  هَذِنِ الْْشَْياَءَ تسَْقُطُ باِلضه وْ لَِْ ْْه ُ الْْكَْلِ مُتوََههمٌ وَليَْسَ كَذَلِكَ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ لَِْ ه ُ لَِ يَسْقُطُ فَرْضُ ُ بِْْ لَْْ

تلََّْفِ هُ اَكَ بمَِعْ ىَمَْ  عَةََ تِ وَلِْنَه قيِلَ لَ ُ لَِ تبَمُْرْ عَلىَ فلََُّنْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِ ه ُ يَقْتلُكَُ لَمْ يَسْقُطْ عَْ  ُ لِذَلِكَ ,  مِنْ  لْكَ الْْشَْياَءِ تخَْتصََ ُ وَمَْ  عَةََ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ تعَُمَ , وَلِْنَه سَبَبَ الِْْ
ِ سَمِعْ  أبَُو دَاوُد جِهَتِِ  وَهُ اَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِنِ ( . قاَلَ  ا مَعَ عَبهاسُ الْعَْ بَرِيَ بِقَلْبِِ  فَقَدْ سَلِمَ , وَإنِْ أَْ كَرَ بيَِدِنِ فهَُوَ أفَْضَلُ . قاَلَ  يَقُولُ  َحْنُ  َرْجُو إنْ أَْ كَرَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه أبَبِ كُْ   مَارا

 ِ ا بِ قاَلَ : فَقاَلَ لَ ُ الْْخَرُ ياَ ابْنَ عَبْدِ اللَّه ا بِ قاَلَ : فَوَقَْ   وَمَضَى باِلْبَصْرَةِ قاَلَ فَسَمِعْ  رَجُلًَّ يَقُولُ لِرَجُلْ ياَ ابْنَ الزه ِ الزه أيََ شَبْءْ أبَاَ الْ َضْلِ فاَلْتَ ََ  إلبَه فَقاَلَ ياَ أبَُو عَبْدِ اللَّه
لُ قاَلَ ؟ قُلْ  : قَدْ سَمِعْ اَ قَدْ وَجَبَ عَليَْ اَ قاَلَ : امْضِ ليَْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ . ترَْجَمَ عَليَِْ   َُ مَا : الْخَلَّه جُلِ عَلىَ  يوَُسَّ رِ فِ  الرَّ نْ الْمُنْكََ إذَا رَأىَ ترَْكِ الْْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَْ ِ عََ

ِ وَظَاهِرُ هَذَا أَ ه ُ غَيْرُ وَاجِبْ قاَلَ وَكَذَلِكَ  َقَلَ أبَبِ دَاوُد عَنْ رِوَايةَِ الْقاَضِب . وَقاَلَ سُفهََاءَ قوَْمًا  ي َوَرِي  ْ الد ِ ِ  تغَْييِْْرُنُ ؟ أَ ه أبَُو عَلِب  بُ عَليَْْْ رًا أيََجِْْ جُلِ يَرَى مُْ كَْْ  ُ سئُِلَ عَلىَ الره
ِ بْنِ بَطهةَ عَنْ أبَُو حَْ صْ الْعكُْبَرِيَ ' فَقاَلَ إنْ غَيهرَ بِقَلْبِِ  أرَْجُو , وَذكََرَ  ى وَهُوَ مَحْمُولٌ مِنْ الْقاَضِب مَا يَدُلَ عَلىَ هَذَا قاَلَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ  أوَْ عَلَْْ كَلََّمِِ  عَلىَ أنَه هُ اَكَ مَنْ يَقُومُ بِْْ

ْ كَارِ بيَِدِنِ .  أنَه هُ اَكَ مَا يمَْ عَُ ُ مِنْ الِْْ
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الِمُ وَالْجَ ( إنْكَارِ الْمُنْكَرِ ) مَرَاتِبُ فَصْلٌ  مَامُ وَالْحَاكِمُ وَالْعَْْ قْ . وَهُوَ فَرْضُ كِ اَيةَْ عَلىَ مَنْ لَمْ يعُيَهنْ عَليَِْ  وَسَوَاءٌ فبِ ذَلِكَ الِْْ وزُ لِ اَسِْْ وْمٌ لَِ يَجُْْ الَ قَْْ قُ وَقَْْ دْلُ وَالْ اَسِْْ لُ وَالْعَْْ اهِْْ
ْ كَارُ  ْ كَارُ إلِه لِمَنْ أذَِنَ لَ ُ وَلِبَ الْْمَْرِ وَلِلْمُمَي ِزِ الِْْ ْ كَارُ وَقاَلَ آخَرُونَ لَِ يَجُوزُ الِْْ ِ ابْنُ الْجَوْزِ  وَيثُاَبُ عَليَِْ  لكَِنْ لَِ يَجِبُ . وَقاَلَ الِْْ الْكَافِرُ مَمْ ُوعٌ مِنْ إْ كَارِ الْمُْ كَرِ لِمَا فيِِ  مِنْ ي 

حِيقِ }  يمَانِ مِثْقاَلُ حَبهةِ خَرْدَلْ السَلْطَةِ وَالْعِز ِ وَأعَْلََّنُ باِلْيَدِ ثمُه باِلل ِسَانِ , ثمُه باِلْقَلْبِ . وَفبِ الْحَدِيثِ الصه ينِ لَ الشهيْخُ { قاَليَْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الِْْ ُ : مُرَادُنُ أَ ه ُ لَمْ تقَِبَ الد ِ رَحِمَ ُ اللَّه
ْ كَارُ باِلْقَلْبِ آخِ  يمَانِ حَتهى يَْ عَلَ ُ الْمُؤْمِنُ بَلْ الِْْ ْ كَارِ مَا يَدْخُلُ فبِ الِْْ يمَانِ , ليَْسَ مُرَادُنُ أنَه مَنْ لَمْ يُ يبَْقَ بعَْدَ هَذَا الِْْ ذَا رُ حُدُودِ الِْْ رْدَلْ وَلِهَْْ يمَانِ حَبهةُ خَْْ ْ كِرْ لَمْ يكَنُْ مَعَ ُ مِنْ الِْْ

يمَانَ الهذِي يَجِبُ  لُ قاَلَ : " ليَْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ " فَجَعَلَ الْمُؤْمِ يِنَ ثلَََّثَ طَبَقاَْ  فكَُلٌّ مِْ هُمْ فعََلَ الِْْ اسَ يتََ اَضَْْ بِ  عَليَِْ  قاَلَ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أنَه ال ْْه يْهِمْ بِحَسَْْ بِ عَلَْْ انِ الْوَاجِْْ يمَْْ ب الِْْ ونَ فِْْ
وَِ الْخِطَابِ إليَْهِمْ كُل ِهِمْ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَكَذَا قاَلَ فبِ 

يمَانِ قاَلَ الْغُْ يةَِ اسْتِطَاعَتهِِمْ مَعَ بُلُ ِ قُلْْْ  ذِيَ الْمَرَوبعَْدَ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَيعَْ بِ أضَْعَفَ فعِْلِ أهَْلِ الِْْ دِ اللَّه ب عَبْْْ فَ لِْبَِْْ كَيْْْ
قُ بيَْ هَُمْ . وَرَأيَْ  الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبُ عَنْ الْمُْ كَرِ قاَلَ : باِلْيَدِ وَباِلل ِسَانِ وَباِلْقَلْبِ هُوَ أضَْعَفُ قُلْ  : كَ  ِ يْفَ باِلْيَدِ ؟ قاَلَ : يُ َر ِ ونَ مَره عَلَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ابِ يَقْتتَِلُْْ ى صِبْياَنِ الْكِتَْْ

لََّحِ . قاَلَ  قَ بيَْ هَُمْ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ صَالِقْ التهغْييِرُ باِلْيَدِ ليَْسَ باِلسهيْفِ وَالس ِ ْ كَارِ باِلْيَدِ إذَا لَمْ يُْ ضِ إلىَ الْقتَْلِ وَالْ الْقاَضِب فَ َره : الْقاَضِب قِتاَلِ قاَلَ : وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتضَِب جَوَازَ الِْْ
رَادَةِ لَ ُ وَالْكَرَاهَةِ الْمُعْتزَِلةَِ وَيَجِبُ فعِْلُ الْكَرَاهَةِ لِلْمُْ كَرِ كَمَا يَجِبُ إْ كَارُنُ . وَعِْ دَ  رَادَةَ لَِْ ه ُ قَدْ يَخْلُو الْمُكَلهفُ مِنْ فعِْلِ الِْْ طٌ   , وَهَذَاإ همَا يَجِبُ أنَْ لَِ يَْ عَلَ الِْْ قَ لَِْ ْْه ُ غَلَْْ لَِ يَصِْْ

دهيْنِ , وَلِْنَه الشهارِعَ أوَْجَبَ عَليَِْ  فعِْلَ الْكَرَاهَةِ بِقَلْبِِ  . وَعَلىَ ال ه  ْ كَارِ وَمَا اخْتصَه عِلْمُ ُ باِلْعُلمََاءِ اخْتصَه أنَْ يَخْلُوَ مِنْ فعِْلِ الض ِ  إْ كَارُنُ بهِِمْ أوَْ اسِ إعَا ةََ الْمُْ كِرِ وَ َصْرَنُ عَلىَ الِْْ
نُ السَلْطَانُ الْحِسْبةََ تعَيَهنَ عَليَِْ  فعِْلُ ذَ  أَ ه ُ ليَْسَ السَلْطَا يِهةِ  الْْحَْكَامِ فبِ الْقاَضِب لِكَ وَلَ ُ فبِ ذَلِكَ مَا ليَْسَ لِغيَْرِنِ كَسَمَاعِ الْبيَ ِ ةَِ . وَذكََرَ بمَِنْ يبَمُْرُو َ ُ بِِ  مِنْ الْوُلَِةِ وَالْعَوَام ِ وَمَنْ وَلِه

ةَ إلىَ شَبْءْ وَأشُْكِلَ عَليَْهِمْ لَزِمَهُمْ سُؤَالُ الْعُلمََ  مَامُ الْعاَمه  ُ , وَإنِْ قاَلُوا هُوَ مُخْتلََفٌ اءِ فإَنِْ أفَْتوَْا بِوُجُوبِِ  قاَمُوا بِِ  , وَإنِْ أخَْبَرُوا بتِحَْرِيمِِ  امْتَ عَُوا مِ ْ لَ ُ سَمَاعُ الْبيَ ِ ةَِ . وَإنِْ دَعَا الِْْ
مَامُ : يَجِبُ , لَزِمَهُمْ طَاعَتُ ُ كَمَا تجَِبُ طَاعَتُ ُ فبِ الْحُكْمِ , ذكََرَنُ  رَ الْقاَضِب فيِِ  . وَقاَلَ الِْْ ْ كَارَ ذكََْْ نْ لَمْ يَرْضَ باِلْمُْ كَرِ وَسَخِطَ الِْْ ثْمُ عَمه نُ عَقِيْْلْ . وَهَلْ يَسْقُطُ الِْْ أَ ْْه ُ رَأْيٌ  ابْْْ

ُ .ظَاهِرُ لِبعَْضِ الْ ُقهََاءِ أَ ه ُ لَِ يَسْقُطُ , ثمُه ذكََرَ احْتمَِالًِ أَ ه ُ يَسْقُطُ أَ ه ُ   قَوْلِ أصَْحَابِ اَ رَحِمَهُمُ اللَّه
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ْ كَارِ عَلىَ  عَايةَِ مَ مَذْهَباً أُْ كِرَ عَليَِْ  مُخَالَ تََ ُ بلََِّ دَلِيلْ وَلَِ تقَْلِيدْ سَائغِْ وَلَِ عُذْرْ كَذَا ذكََرَ فبِ  ( . وَمَنْ الْتزََ دَلِيلٍ  بغِيَْرِ يخَُالِفُ مَذْهَبَهُ  مَنْ  فَصْلٌ ) فبِ الِْْ هَذِنِ الْمَسْبلَةََ وَذكََرَ فبِ الر ِ
ينِ وَلَِ يُقَل ِدُ غَيْرَ أهَْلِِ  , وَقيِلَ بلََِّ ضَرُورَةْ قاَلَ الشهيْخُ الْْشَْهَرِ  مَوْضِعْ آخَرَ : يَلْزَمُ كُلَ مُقَل ِدْ أنَْ يَلْتزَِمَ بمَِذْهَبْ مُعيَهنْ فبِ  ُ بعَْدَ أنَْ ذكََرَ الْمَسْبلَةََ الْْوُلىَ مِنْ كَلََّمِ تقَِبَ الد ِ رَحِمَ ُ اللَّه

ُ هَذَا يُرَادُ بِِ  شَيْئاَنِ أحََدُهمَُا أنَه ابْنِ حَمْدَانَ  هُ ثمَُّ فعَلََ مَذْهَبًا مُعيََّنًا مَ مَنْ الْتزََ رَحِمَ ُ اللَّه رِ خِلََفََ نْ غَيْْْ كَ وَمِْْ مِنْ غَيْرِ تقَْلِيدْ لِعاَلِمْ آخَرَ أفَْتاَنُ وَلَِ اسْتِدْلَِلَ بِدَلِيلْ يَقْتضَِب خِلََّفَ ذَلِْْ
ْ يبُيِقُ لَ ُ مَا فعََلَ ُ فإَِ ه ُ يكَُونُ مُتهبعِاً لِهَوَانُ عَامِلًَّ بِ  ْ وَهَذَا مُْ كَرٌ . وَهَذَا الْمَعْ ىَ هُوَ عُذْرْ شَرْعِب  مِ بغِيَْرِ عُذْرْ شَرْعِب  ينِ الهذِي أرََادَ الشهيْخُ  غيَْرِ اجْتهَِادْ وَلَِ تقَْلِيدْ فاَعِلًَّ لَلْمُحَره  َجْمُ الد ِ

مَامُ  َصه , وَقَدْ  ُ عَْ  ُ وَغَيْرُنُ عَلىَ أَ ه ُ ليَْسَ أحَْمَدُ الِْْ دِ هَوَانُ  رَضِبَ اللَّه مِثْلُ أنَْ يكَُونَ طَالِباً لِشُْ عةَِ  لِْحََدْ أنَْ يعَْتقَِدَ الشهبْءَ وَاجِباً أوَْ حَرَامًا ثمُه يعَْتقَِدَنُ غَيْرَ وَاجِبْ وَلَِ حَرَامْ بمُِجَره
خْوَةَ تقُاَسِمُ الْجِوَارِ فيَعَْتقَِدَ أَ ههَا حَقٌّ لَ ُ ثمُه إذَا طُلِبَْ  مِْ  ُ شُْ عةَُ الْجِوَارِ  الْجَده , فإَذَِا صَارَ جَداا مَعَ أخَْ اعْتقََدَ   اعْتقََدَ أَ ههَا ليَْسَْ  ثاَبتِةًَ . أوَْ مِثْلُ مَنْ يعَْتقَِدُ إذَا كَانَ أخًَا مَعَ جَد ْ أنَه الِْْ

خْوَةَ . وَإِذَا كَانَ لَ ُ عَدُوٌّ يَْ عَلُ  طْرَْ جِ وَحُضُورِ السهمَاعِ أَ  أنَه الْجَده لَِ يُقاَسِمُ الِْْ نه هَذَا يَْ بغَِب أنَْ يهُْجَرَ وَيُْ كَرَ بعَْضَ الْْمُُورِ الْمُخْتلََفِ فيِهَا كَشُرْبِ ال هبيِذِ الْمُخْتلََفِ فيِِ  وَلعَِبِ الش ِ
نْ يكَُونُ فبِ اعْتِقاَدِنِ حِلَ الشهبْءِ وَحُرْمَتُ ُ وَوُجُوبُ ُ وَسُ عَليَِْ  , فإَذَِا فعََلَ ذَلِكَ صَدِيقِِ  اعْتقََدَ أنَه ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الِِ  وَ جْتهَِادِ الهتبِ لَِ تُْ كَرُ , فمَِثْلُ هَذَا مِمه وَانُ وَهُْْ بِ هَْْ قُوطُ ُ بِحَسَْْ

ُ عَْ  ُ وَغَيْ أحَْمَدُ  َصه مَذْمُومٌ مَجْرُوحٌ خَارِجٌ عَنْ الْعَدَالةَِ . وَقَدْ  لَ رَضِبَ اللَّه ا باِلْْدَِلهةِ الْمُ َصه ا إذَا تبَيَهنَ لَ ُ رُجْحَانُ قَوْلْ عَلىَ قَوْلْ إمه ةِ إنْ كَانَ يعَْرِفهَُا رُنُ عَلىَ أنَه هَذَا لَِ يَجُوزُ أمَه
جُليَْنِ أعَْلَمَ بتِِلْكَ الْمَسْبلَةَِ مِنْ الْْخَرِ  ا ببِنَْ يَرَى أحََدُ الره بُ وَقَْْ أوَْ يَْ هَمُهَا , وَإمِه لْ يَجِْْ ِ فيِمَا يَقُولُ ُ فيََرْجِعُ عَنْ قَوْلْ إلىَ قَوْلْ لِمِثْلِ هَذَا , فهََذَا يَجُوزُ بَْْ صه دْ  وَهُوَ أتَْقىَ لِِلّه امُ  َْْ مَْْ الِْْ

ينِ عَلىَ ذَلِكَ . وَقاَلَ الشهيْخُ أحَْمَدُ  هِ يََخُْذُ مَذْهَبًا مُعيََّنًا ليَْهِ أنَْ يَلْتزَِمَ هَلْ عَ الْعَام ِ ُّ فبِ الْمَسْبلَةَِ الثها يِةَِ تقَِبَ الد ِ هِ وَرُخَصَِ حَابِ بعِزََائِمَِ انِ لِْصَْْْ دَ ؟ فيِِْْ  وَجْهَْْ انِ أحَْمَْْ ا وَجْهَْْ وَهمَُْْ
ِ لِْصَْحَابِ  يهنْ لَْْ ُ , وَالْجُمْهُورِ مِنْ هَؤُلَِءِ وَهَؤُلَِءِ لَِ يُوجِبُونَ لَ ُ ذَلِكَ , وَالَهذِينَ يُوجِبُو َالشهافعِِب   أنَه  ُ يَقُولُونَ إذَا الْتزََمَ ُ لَمْ يكَنُْ لَ ُ أنَْ يَخْرُجَ عَْ  ُ مَادَامَ مُلْتزَِمًا لَ ُ أوَْ مَا لَمْ يتَبََْْ

كَ غَيْرَنُ أوَْلىَ باِلِِلْتِزَامِ عَْ  ُ . وَلَِ رَيْبَ أنَه الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالْخُرُوجَ عَْ هَا إنْ كَانَ لِغيَْرِ  وِ ذَلِْْ انْ وَ َحْْْ ْ مِنْ مَالْ أوَْ جَْْ ْ مِثْلُ أنَْ يَلْتمَِسَ مَذْهَباً لِحُصُولِ غَرَضْ دُْ يَوِي   أمَْرْ دِي بِ 
ا لَِ يُحْمَدُ عَليَِْ  بَلْ يُذَمَ عَليَِْ  فبِ  َْ سِ الْْمَْرِ وَلَوْ كَانَ مَا اْ تقََلَ إليَِْ  خَيْرًا مِ  ا اْ تقََلَ فهََذَا مِمه ْ , أوَْ يهَُاجِرُ مِنْ مه ةَ  عَْ  ُ , وَهُوَ بمَِْ زِلةَِ مَنْ يُسْلِمُ لَِ يُسْلِمُ إلِه لِغَرَضْ دُْ يَوِي  ى مَكْْه إلَْْ

ا إنْ كَانَ الْمَدِي ةَِ  جُهَا أوَْ دُْ ياَ يُصِيبهَُا . قاَلَ وَأمَه ٍ مْرٍ لَِْ مَذْهَبٍ إلىَ مَذْهَبٍ مِنْ انْتِقَالُهُ إلىَ امْرَأةَْ يتَزََوه ِ دِينِ   مُ اللَّه يهنَ لَْْ ُ حُكْْْ دْ إذَا تبََْْ فهَُوَ مُثاَبٌ عَلىَ ذَلِكَ بَلْ وَاجِبٌ عَلىَ كُل ِ أحََْْ
َ فَ  ِ وَرَسُولِِ  فإَنِه اللَّه ِ  الْقاَضِب ِ  عَلىَ كُل ِ أحََدْ فبِ كُل ِ حَالْ قاَلَ رَضَ طَاعَةَ رَسُولِ وَرَسُولِِ  فبِ أمَْرْ أنَْ لَِ يعَْدِلَ عَْ  ُ وَلَِ يتَبْعََ أحََدًا فبِ مُخَالَ ةَِ اللَّه فيِمَنْ خَالَفَ مَذْهَبَ ُ يُْ كِرُ عَليَْْْ

لُ لِْنَه  ونَ بَقاَؤُنُ عَليَِْ  وَإلِِه أظَْهَرَنُ لِيَْ ِ بَ عَْ  ُ الظهنه وَالشَبْهَةَ كَمَ الظهاهِرَ وَإنِْ جَازَ أنَْ يَخْتلَِفَ اجْتهَِادُنُ الْْوَه ازَ أنَْ يكَُْْ رِنِ وَإنِْ جَْْ امَ غَيْْْ انَ أوَْ طَعَْْ ا يُْ كِرُ عَلىَ مَنْ أكََلَ فبِ رَمَضَْْ
ِ أَ ه ُ قَلهدَ مَنْ يَسُوَُ اجْتهَِادُنُ لَمْ يُْ كِرْ عَليَْ ِ  ب  مِ وَالْْوَْلىَ وزُ لَ ُ الْعمََلُ بمَِا عِْ دَنُ كَذَا قاَلَ , لَِ يَجُ لَِْ ه ُ  وَإلِِه أَْ كَرْ اَ هُ اَكَ عُذْرٌ قاَلَ وَإنِْ عَلِمْ اَ مَنْ حَالِ الْعاَم ِ عَ الْعِلْْْ أَ ها لَِ  ُْ كِرُ إلِه مَْْ

ى فبِ مُعْتقََدِنِ وَمَنْ لَمْ يعَْلَمْ أنَه الِْ عْلَ الْوَاقعَِ مِنْ أخَِيابْنُ عَقِيلْ أَ ه ُ لَِ يُقَل ِدُ مَعَ الظهن ِ فيِِ   َظَرٌ . وَقَدْ قاَلَ  بمُْرَ وَلَِ يَْ هَْْ لَ لَْْ ُ أنَْ يَْْ ِ  الْمُسْلِمِ جَائِزٌ فبِ الشهرْعِ أمَْ غَيْرُ جَائِزْ فلَََّ يَحِْْ
رِ . وَقَدْ قاَلَ صَاحِبُ الْقاَضِب وَكَذَا ذكََرَ  وَ سَمَوا أَْ تمُْ عَليَِْ  وَكُلُوا وْا عَليَِْ  أمَْ لَِ قاَلَ : } إنه  اَسًا يبَتْوُ َ اَ باِللهحْمِ لَِ  َدْرِي أسََمه عَائِشَةَ وَغَيْرُنُ عَقِبَ حَدِيثِ الْمُحَره الُوا : وَهُْْ { . قَْْ

ةِ وَالسهلََّمَةِ إلىَ أنَْ يَقُومَ دَلِيلُ الْ َسَ  حه  ادِ .دَلِيلٌ عَلىَ أنَه التهصَرَفاَِ  وَالْْفَْعاَلَ تحُْمَلُ عَلىَ الص ِ
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ْ كَارُ ؟ ( . فَصْلٌ ) عَلىَ مَنْ وَمَتىَ يَجُو حُوا الْقاَضِب كَذَا ذكََرَنُ فيِهِ قَلَّدَ مُجْتهَِدًا فيِهِ أوَْ اجْتهََدَ عَلىَ مَنْ الْفرُُوعِ مِنْ خِلََفٌ فيِمَا يَسوُغُ فيِهِ إنْكَارَ وَلََ زُ الِْْ وَالْْصَْحَابُ وَصَره
ْ , وَمَثهلَ ُ بعَْضُهُمْ ببِكَْلِ مَتْرُوكِ التهسْمِيةَِ . وَهَذَا الْكَلََّمُ مِْ هُمْ مَعَ  ببَِ ه ُ لَِ يَجُوزُ , وَمَثهلُونُ بِشُرْبِ يَسِيرِ ال هبيِذِ  بُ وَالتهزَوَجِ بغِيَْرِ وَلِب  دًا أعَْجَْْ لًِ وَمُقَلْْ ِ ِ بوَ  قَوْلِهِمْ يُحَدَ شَارِبُ ال هبيِذِ مُتَْْ

ْ كَارَ يكَُونُ وَعْظًا وَأمَْرًا وَ هَْياً لِْنَه  ب وَتعَْزِيرًا وَتبَدِْيباً وَغَايتَُ ُ الْحَدَ , فكََيْفَ يُحَدَ وَلَِ يُْ كَرُ عَليَِْ  أمَْ كَيْفَ يَْ سُقُ عَلىَ رِوَايةَْ الِْْ ب  وَلَِ يُْ كَرُ عَلىَ فاَسِقْ ؟ وَذكََرَ فِْْ أَ ْْه ُ لَِ الْمُغْ ِْْ
يهةِ مِنْ يَسِيرِ الْخَمْ  م ِ ذَا لِِعْتِقاَدِهَا إباَحَتَ ُ ثمُه ذكََرَ تخَْرِيجًا مِنْ أحََدِ الْوَجْهَيْنِ فبِ أكَْلِ الثوَمِ أَ ه ُ يمَْلِكُ مَْ عهََا لِ أحَْمَدَ  َص ِ رِ عَلىَ يمَْلِكُ مَْ عَ امْرَأتَِِ  الذ ِ ى هَْْ الَ وَعَلَْْ كَرَاهَةِ رَائِحَتِِ  قَْْ

جَ امْرَأةًَ الْحُكْمِ لَوْ   عَلىَ غَيْرِنِ الْعمََلَ بمَِذْهَبِِ  فإَِ ه ُ لَِ إْ كَارَ هَلْ لَ ُ مَْ عهَُا عَلىَ وَجْهَيْنِ . وَذكََرَ أيَْضًا فبِ مَسْبلَةَْ مُْ رَدَةْ أَ ه ُ لَِ يَْ بغَِب لِْحََدْ أنَْ يُْ كِرَ لنَّبيِذِ تعَْتقَِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ اتزََوَّ
ِ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ  عَلىَ الْمُجْتهََدَاِ  . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقَدْ قاَلَ  دُ عَليَْهِمْ وَقاَلَ الْمَرَوذِي  دَ سَمِعُْ  مُهَ ها لَِ يَْ بغَِب لِلْ َقِيِ  أنَْ يَحْمِلَ ال هاسَ عَلىَ مَذْهَبِِ  . وَلَِ يُشَد ِ نْ أرََادَ أحَْمَْْ ولُ مَْْ يَقُْْ

ةِ أحَْمَدَ فَلْيَشْرَبْ ُ وَحْدَنُ . وَعَنْ  أنَْ يَشْرَبَ هَذَا ال هبيِذَ يتَبْعَْ فيِِ  شُرْبَ مَنْ شَرِبَ ُ  ب رِوَايَْْ الَ فِْْ كَ قَْْ لََّفِ ذَلِْْ رَى بِخِْْ ةٌ أخُْْْ ِ رِوَايَْْ و بِ  لِ الْمَيْمُْْ جُْْ ب الره ر  فِْْ مْ يَمَُ الْقوَْمِ وَهَُ ونَ بَِ يَلْعبََُ
طْرَنْجِ  الَ سئُِلَ عَ أحَْمَدَ سَمِعُْ  أبَُو دَاوُد يَْ هَاهُمْ وَيعَِظهُمْ . وَقاَلَ بِالش ِ طْرَْ ج فَرَمَى بِِ  فَقَْْ طْرَْ جِ فَ هََاهُمْ فَلَمْ يَْ تهَُوا فبَخََذَ الش ِ ب نْ رَجُل مَره بِقَوْمْ يَلْعبَُونَ باِلش ِ الَ فِْْ ن وَقَْْ دْ أحَْسَْْ قَْْ

طْرَْ جِ يَقْلِبهَا عَليَْهِمْ إلِه أبَبِ طَالِبْ رِوَايةَ  يَوْمًا إلىَ جَْ ب رَجُل لَِ يتُِمَ رُكُوعَ ُ وَلَِ سُجُودَنُ فَقاَلَ ياَ هَذَا أقَِمْ أحَْمَدُ أنَْ يغَُطَوهَا وَيَسْترُُوهَا . وَصَلهى فيِمَنْ يمَُر  باِلْقَوْمِ يَلْعبَُونَ باِلش ِ
ِ قُلْ  الْمَرَوذِيَ . وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ صُلْبك وَأحَْسِنْ صَلََّتكََ ,  َقَلَ ُ  ِ بعََثَ ببِ إليَِْ  بِشَبْءْ فبَتَىَ بمُِكْحُلةَْ رَأْسهَُا مُ َضهض  لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه دَخَلُْ  عَلىَ رَجُلْ وَكَانَ أبَُو عَبْدِ اللَّه

ِ التهبْصِرَةِ فَقَطَعْتهَُا فبَعَْجَبَ ُ ذَلِكَ وَتبََسهمَ وَأَْ كَرَ عَلىَ صَاحِبهَا وَفبِ  جَ بلََِّ لِلْحَلْوَا بِ  ال لِمَنْ تزََوه ا احْتمَِْْ جَ بِْ ت  مِنْ زِ اً أوَْ أمُه مَنْ زَ ىَ بهَِْْ ْ , أوَْ أكََلَ مَتْرُوك التهسْمِيةَ , أوَْ تزََوه وَلِب 
لِمُخَالَ تَِِ  خَبَر الْوَاحِد أوَْ إجْمَاعًا ظَ  يِاا أوَْ قيِاَسًا جَلِياا فمََا  َحْنُ فيِِ  مِثْل   قَضَ الْحُكْمترَُدَ شَهَادَت  , وَهَذَا يَْ بغَِب أنَْ يكَُون فيِمَا قَوِيَ دَلِيلُ ُ أوَْ كَانَ الْقَوْل خِلََّف خَبَر وَاحِد , وَإِذَا  َ

ِ رِوَايةَ الْقاَضِب وَابْنُ عَقِيلْ , وَحَمَلَ وَأوَْلىَ  لْ أحَْمَدَ نْ يَرَى ذَلِكَ . وَعَنْ عَلىَ أنَه الْ اَعِل ليَْسَ مِنْ أهَْل الِِجْتهَِاد وَلَِ هُوَ مُقَل ِد لِمَ الْمَيْمُو بِ  د بَْْ رِوَايةٌَ ثاَلِثةٌَ لَِ يُْ كَرُ عَلىَ الْمُجْتهَِْْ
مَامِ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَلىَ الْمُقَل ِد فَقاَلَ  لًِ أَ جُلوُد الثَّعَالِب فِ  الصَّلََة أَ ه ُ سئُِلَ عَنْ أحَْمَدَ عَنْ الِْْ ِ رْجُو أنَْ لَِ يكَُونَ بِِ  ببَسٌْ وَإنِْ كَانَ جَاهِلًَّ يُْ هَى وَيُقاَل لَ ُ قاَلَ : إذَا كَانَ مُتبَوَ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قَدْ  هََى عَْ هَا . وَفبِ الْمَسْبلَةَِ قَوْلٌ رَابعٌِ قاَلَ فبِ  دِ : مَا ضَعُفَ الْخِلََّف فيِِ  وَ الْْحَْكَامِ السَلْطَا يِهةِ إنه ال هببِه صَلهى اللَّه ا ال هقْْْ ِ  كَرِبَْْ قٌ عَليَْْْ كَانَ ذَرِيعةَ إلىَ مَحْظُورٌ مُته َْْ
مه إلىَ اسْتبِاَحَةِ الز ِ اَ فيََدْخُلُ فبِ إ ْ ذَرِيعةًَ الْمُتعْةَ وَرُبهمَا صَارَْ  وَكَ كَِاحِ الْخِلََّفُ فيِِ  ضَعِيف وَهُوَ ذَرِيعةَ إلىَ رِباَ ال هسَاء الْمُته َق عَلىَ تحَْرِيمِِ   ِ  . ثُْْ كَارِ الْمُحْتسَِبِ بِحُكْمِ وِلَِيتَِْْ

عَ وَغَيْرن مَا يَدُل  عَلىَ أَ ه ُ يَسُوَ التهقْلِيد فبِ  كَِاح الْمُتعْةَ . وَقاَلَ فبِ أبَُو الْخَطهابِ فبِ  كَِاح الْمُتعْةَ , وَقَدْ ذكََرَ أبَبِ إِسْحَاقَ وَابْنِ بَطهةَ كَلََّم الْقاَضِب ذكََرَ  فبِ  كَِاح الْمُتعْةَ ايةَِ الر ِ
ابْنُ , وَذكََرَ مُهَ ها كَالْخَمْرِ وَليَْسَ فبِ إرَاقتَ  غُرْم , وَقَدْ تقََدهمَ كَلََّمُ ُ فبِ رِوَايةَ الْمُجَاهَرَةُ بِإِنْهَارِ النَّبيِذ آخَرَ فبِ مَوْضِع الْْحَْكَامِ السَلْطَا يِهةِ وَيكُْرَن تقَْلِيد مَنْ يُْ تبِ بهَِا وَقاَلَ فبِ 

 ِ الَ الشهيْخُ عَبْدُ الْقاَدِرِ الْخِلََّف وَقاَلَ أَ ه ُ يُْ كَر عَلىَ مَنْ يُسِبء فبِ صَلََّت  بتِرَْكِ الطَمَبْ يِ ةَ فبِ الرَكُوع وَالسَجُود مَعَ أَ ههَا مِنْ مَسَائِل الْجَوْزِي  بمُْرنُ وَيعَِظْْ ُ . قَْْ نُ يَجِب أنَْ يَْْ ابْْْ
 ِ الَ : الْمِيَاَ الْقَلِيلَة فِ  الْيَد وَالْْوََانِ  النَّجِسَة غَمْس أيَْضًا فبِ الْمُْ كَرَا  وَاشْتغِاَل الْمُعْتكَِف بإِِْ كَارِنِ هَذِنِ الْْشَْياَء وَتعَْرِي هَا أفَْضَل مِنْ  اَفِلةَ يَقْتصَِر عَليَْهَا , وَذكََرَ  الْجَوْزِي  قَْْ

ينِ فبِ الْمَسْبلَةَ قَوْلٌ خَامِس قاَلَ الشهيْخُ لَمْ يُْ كِر عَليَِْ  بَلْ يتَلََطهف بِِ  وَيَقُول لَ ُ يمُْكِ كَُ أنَْ لَِ تؤُْذِيَ بِ بتَِْ وِيِ  الطههَارَة عَلبَه . وَ  فإَنِْ فعََلَ ذَلِكَ مَالِكِب   ِ  تقَِبَ الد ِ ا عَليَْْْ وَاب مَْْ وَالصْْه
" قَوْلهمْ وَمَسَائِل الْخِلََّف لَِ إْ كَار فيِهَا ليَْسَ بُطْلََّنِ التهحْلِيلِ كِرْ خَمْر يُجْلَد شَارِب  وَلَوْ شَرِبَ قَطْرَة وَاحِدَة لِتدََاوْ أوَْ غَيْر تدََاوْ وَقاَلَ فبِ كِتاَبِ " جَمَاهِير الْمُسْلِمِينَ أنَه كُله مُسْ 

ا أنَْ يتَوََجه  إلىَ الْقَوْل  ْ كَار إمه ل فإَنِْ كَانَ الْقَوْل يُخَالِف سُ هة أوَْ بِصَحِيقْ فإَنِه الِْْ ا الْْوَه قَدِيمًا وَجَبَ إْ كَارن وِفاَقاً وَإنِْ لَمْ يكَنُْ كَذَلِكَ فإَِ ه ُ يُْ كَر بمَِعْ ىَ إجْمَاعًا باِلْحُكْمِ أوَْ الْعمََل أمَه
ةُ  ا الْعمََل إذَا كَانَ عَلىَ خِلََّف سُ هة أوَْ لَفِ السه بيَاَن ضَعْ   عِْ د مَنْ يَقُول الْمُصِيب وَاحِد وَهُمْ عَامه نْ إجْمَاع وَالْ ُقهََاءِ . وَأمَه ا مِْْ ا ذكََر َْْ ار كَمَْْ ْ كَْْ بِ الِْْ وَجَبَ إْ كَارن أيَْضًا بِحَسَْْ

ا حَدِيث شَارِب ال هبيِذ الْمُخْتلََف فيِِ  وَكَمَا يُْ قَض حُكْم الْحَاكِم إذَا خَالَفَ سُ هة وَإنِْ كَانَ  ا إذَا لَمْ يكَنُْ فبِ الْمَسْبلَةَ سُ هة وَلَِ إجْمَاع وَلِلَِّجْتهَِادِ فيِهَا مَسَْْ َ قَدْ اتهبعََ بعَْض الْعُلمََاء وَأمَه
يعَْتقَِد أنَه مَسَائِل الْخِلََّف هِبَ مَسَائِل الِِجْتهَِاد كَمَا اعْتقََدَ ذَلِكَ طَوَائِف مِنْ ال هاسِ الهذِي   ئِلفلَََّ يُْ كَرُ عَلىَ مَنْ عَمِلَ بهَِا مُجْتهَِدًا أوَْ مُقَل ِدًا . وَإِ همَا دَخَلَ هَذَا اللهبْس مِنْ جِهَة أنَه الْقاَ

ة أنَه مَسَائِل الِِجْتهَِاد مَا لَمْ يكَنُْ فيِهَا دَلِيلٌ يَجِب الْعمََل بهَِا وُجُوباً ظَاهِرًا مِثْل  ارُضِ حَدِيثْ صَحِيقْ عَليَِْ  الْْئَمِه اد لِتعََْْ كَ الِِجْتهَِْْ دِمَ ذَلِْْ وَ إذَا عُْْ  لَِ مُعاَرِض لَ ُ مِنْ جِْ سْْ  فيََسُْْ
د السهلَف الْمَسَائِل الهتبِ اخْتلََفَ فيِهَا كَسَائِرِ نْ خَالَ هََا مِنْ الْمُجْتهَِدِينَ الْْدَِلهة الْمُقاَرِبةَ أوَْ لِخَ اَءِ الْْدَِلهة فيِهَا وَليَْسَ فبِ ذِكْر كَوْنِ الْمَسْبلَةَ قَطْعِيهة طَعْنٌ عَلىَ مَ  ة أحََْْ حه ا صِْْ وَقَدْ تيََقه َْْ

د عَنْ إْ زَال يُوجِب الْغُسْل , وَأنَه رِبَ الْقَوْليَْنِ فيِهَا مِثْل كَوْنِ الْحَامِل الْمُتوََفهى عَْ هَا زَوْجُهَا تعَْتدََ بِوَضْعِ الْحَمْل , وَأنَه الْجِمَاع ا ا الْ َضْل وَالْمُتعْةَ حَرَام وَذكََرَ مَسَائِل كَثيِرَة لْمُجَره
ا مَنْ أوَْجَبهََا فَ أحََدِ الْوَجْهَيْنِ . وَقاَلَ أيَْضًا فبِ مَكَان آخَر : إنه مَنْ أصََره عَلىَ ترَْكِ الْجَمَاعَةِ يُْ كَرُ عَليَِْ  وَيُقاَتلَُ أيَْضًا فبِ  إِ ه ُ عِْ دن يُقاَتلَ وَيُ َسهق إذَا قاَمَ عِْ دَ مَنْ اسْتحََبههَا , وَأمَه

مِ عَليَِْ  بِخِلََّفِ مُتَْْ  َصه نْ ترََكَ الطَمَبْ يِ ةَ وَمَنْ لَمْ يُوَق ِ  الْمَسْق الدهلِيل عِْ دَنُ الْمُبيِق لِلْمُقاَتلَةَِ وَالتهْ سِيق كَالْبغُاَةِ بعَْد زَوَال الشَبْهَة . وَقاَلَ أيَْضًا : يعُِيد مَ  نْ لَحْْْ ب مِْْ مْ يتَوََضْْه ل لَْْ ِ بوَ 
بِلِ فإَِ ه ُ عَلىَ رِوَايتَيَْنِ لِتعَاَرُضِ الْْدَِلهة وَالْْثاَر فيِِ  . وَذكََر الشهيْخُ  ينِ ال هوَوِيَ الِْْ حَة إلىَ الْخُرُوج مِنْ أنَه الْمُخْتلََف فيِِ  لَِ إْ كَار فيِِ  قاَلَ لكَِنْ إنْ  َدَبَ ُ عَلىَ جِهَة ال هصِيمُحْيبِ الد ِ

ْ كَار عَلىَ مَنْ كَشَفَ فَخْذَنُ وَأنَه فيِِ  الْوَجْهَيْنِ .الْخِلََّف فهَُوَ حَسَنٌ مَحْبُوب مَْ دُوب إلىَ فعِْلِِ  بِرِفْقِ وَذكََر غَيْرن مِنْ الشهافعِِيهة فبِ الْمَسْبلَةَ وَجْهَيْ   نِ وَذكََرَ مَسْبلَةَ الِْْ
72 

ع بِالْْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ  عَنْ الْمُنْكَر الْْمَْر وُجُوب صُوص فِ  النُّ فَصْل )  ُ تعَاَلىَ فبِ كِتاَبِِ  الْعَزِيز باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْب عَنْ الْمُْ كَر فبِ مَوَاضِْْ نْ ( . قَدْ أمََرَ اللَّه وَعَْْ
ُ عَلَ حُذيَْ ةََ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه وَجَ يِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ ال هببِ  مه تدَْعُو َْْ ُ وَالَهذِي  َْ سِب بيَِدِنِ لتَبَمُْرُنه باِلْمَعْرُوفِ وَلتََْ هَوُنه عَنْ الْمُْ كَرِ أوَْ ليَُوشِكَنه اللَّه له أنَْ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِنْ عِْ دِنِ ثُْْ

ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًا } جَرِيرْ وَعَنْ . وَمَعْ ىَ أوَْشَكَ أسَْرَعَ . وَحَسه َ ُ ت ِرْمِذِيَ ال{ رَوَانُ فلَََّ يُسْتجََابُ لكَُمْ  زَ مِ ْْْ ُ رَضِبَ اللَّه مَا مِنْ قَوْمْ يكَُونُ بيَْنَ أظَْهُرِهِمْ مَنْ يعَْمَلُ باِلْمَعاَصِب هُمْ أعََْْ
 ُ يقِ وَعَنْ . وَغَيْرُنُ أحَْمَدُ { رَوَانُ  عَزه وَجَله بعَِذَابْ وَأمَْ عَُ لَمْ يغُيَ ِرُوا عَليَِْ  إلِه أصََابهَُمْ اللَّه د ِ ةَ } قاَلَ } أبَبِ بكَْرْ الص ِ يْكُمْ ياَ أيَهََا ال هاسُ تقَْرَءُونَ هَذِنِ الْْيَْْ وا عَلَْْ ذِينَ آمَ ُْْ ا الْْه ا أيَهََْْ يَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ : إنه ال هاسَ إذَا رَأوَْا الظهالِمَ فَلَمْ  {أَْ  ُسَكُمْ لَِ يَضُرَكُمْ مَنْ ضَله إذَا اهْتدََيْتمُْ  ِ صَلهى اللَّه الىَ . وَإِ  بِ سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه ُ تعََْْ مْ اللَّه هُْْ يبَخُْذُوا عَلىَ يَدَيِْ  أوَْشَكَ أنَْ يعَمُه
ِ عَنْ عَمْرو بْنِ حَارِثةََ عَنْ عتُبْةََ بْنِ أبَبِ حَكِيمْ وَعَنْ . أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَال هسَائبَِ  { إسْ اَدٌ صَحِيقٌ رَوَانُ جَمَاعَةٌ مِْ هُمْ بعَِذَابْ مِْ  ُ  أَ ه ُ سَبلََ أبَبِ ثعَْلبَةََ عَنْ أبَبِ أمَُيهةَ الشهعْباَ بِ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : }  ِ صَلهى اللَّه ا مُطَاعًا , وَهَوًى مُتهبعَاً , وَدُ ْ عَْ هَا رَسُولَ اللَّه ل ِ ذِي رَأْيْ بَلْ ائتْمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَاْ هَوْا عَنْ الْمُْ كَرِ حَتهى إذَا رَأيَْ  شُحا ابَ كُْْ ؤْثرََةً وَإعِْجَْْ ياَ مُْْ
بْرُ فيِهِنه مِثْلُ الْقبَْضِ عَلىَ الْجَمْرِ , لِلْعاَمِلِ فيِهِنه أجَْرُ خَمْسِينَ رَجُلًَّ يعَْمَلُونَ مِثْلَ بِرَأيِِْ  , فعََليَْك بِ َْ سِك وَدَعْ عَْ ك الْعَوَامه , فإَنِه مِنْ وَرَائكُِمْ أَ  ِ يهامًا الصه  عَمَلِكُمْ قيِلَ ياَ رَسُولَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : أجَْرُ خَمْسِينَ رَجُلًَّ مِ ها أوَْ مِْ هُمْ قاَلَ : لَِ  ذِيَ مُخْتلََف فيِِ  وَباَقيِ  جَي ِد رَوَانُ عتُبْةَُ {  بَلْ أجَْرُ خَمْسِينَ مِْ كُمْ صَلهى اللَّه و دَاوُد وَالت ِرْمِْْ ن غَرِيْْب أبَُْْ الَ حَسَْْ نُ وَقَْْ وَابْْْ
ِ وَمُسْلِمْ . { وَذكََرَنُ وَرَأيَْ  أمَْرًا لَِ يُدَانُ لكَ بِِ  فعََليَْك بِخُوَيْصَةِ  َْ سِك وَزَادَ بعَْد قَوْل  بِرَأيِِْ  } مَاجَْ   دِيث وَلِْحَْمَدَ وَالْبُخَارِي  نْ حَْْ ةَ وَغَيْرهمْ مِْْ ِ  } حُذيَْ َْْ ب أهَْلِْْ لِ فِْْ جُْْ ةُ الره فتِْ َْْ

دَقةَُ , وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ  ياَمُ , وَالصه لََّةُ , وَالص ِ ِ وَعَنْ . { هْبُ عَنْ الْمُْ كَرِ , وَال ه  وَمَالِِ  وَ َْ سِِ  وَوَلَدِنِ وَجَارِنِ يكَُ  ِرُهَا الصه ُ أبَبِ الْبَخْترَِي  لهى اللَّه ِ صَْْ أخَْبَرَ بِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه
 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أنَه رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَفبِ رِوَايةَ حَدهثَ بِ رَجُل مِنْ أصَْحَاب ال هببِ  { إسْ اَدٌ جَي ِد لنَْ يهَْلِكَ ال هاسُ أوَْ يعُْذَرُوا مِنْ أَْ  ُسِهِمْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : }  صَلهى اللَّه

بهُمْ عُذْرًا كَبَ ههُمْ قاَمُوا يُقاَل أعَْذَرَ فلََُّن مِنْ  َْ سِِ  إذَا أمَْكَنَ مِْ هَا يعَْ بِ أَ ههُمْ لَِ يهَْلِكُونَ حَتهى تكَْثرُ ذُ ُوبهُُ . أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد رَوَانُ   مْ وَعيُُوبهمْ فيََسْتوَْجِبُونَ الْعُقُوبةَ وَيكَُون لِمَنْ يعَُذ ِ
سَاءَة  ِ وَالْباَطِل وَلَ ُ تعََلَق بهَِذَا وَطَمَسْتهَُا وَيتَعََلهق بِ بعُِذْرِنِ فبِ ذَلِكَ وَيُرْوَى بِ تَقِْ الْياَء مَنْ عَذَرْت  وَهُوَ بمَِعْ اَنُ وَحَقِيقةَ عَذَرْتُ ُ مَحَوُْ  الِْْ دْقِ وَالْكَذِب مَا يتَعََلهق باِلْحَق  وَعَنْ . الص ِ

ا وَقعََْ  مَرْفُوعًا } ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ أبَبِ عبُيَْدَةَ  ب بَ ُو إسْرَائيِلَ لمَه وهُمْ فِْْ وا فَجَالَسُْْ وبَ فبِ الْمَعاَصِب  هََتهُْمْ عُلمََاؤُهُمْ فَلَمْ يَْ تهَُْْ ُ قُلُْْ رَبَ اللَّه ارَبُوهُمْ فَضَْْ وهُمْ وَشَْْ هِمْ وَوَاكَلُْْ مَجَالِسِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مُ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَا ُوا يعَْتدَُونَ } دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بعَْضِهِمْ ببِعَْضْ وَلعََ هَُمْ عَلىَ لِسَانِ  ِ صَلهى اللَّه ب { . وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ذِي  َْ سِْْ تهكِئاً فَجَلسََ فَقاَلَ : لَِ وَالَْْه

ِ أطَْرًا  ُ ثمُه يَلْقاَنُ مِنْ الْغَدِ وَهُوَ عَلىَ حَالِِ  فلَََّ يمَْ عَُ ُ ذَلِكَ أنَْ يكَُونَ أكَِيلَ ُ وَشَرِيبَ ُ وَقَ } وَلِْبَبِ دَاوُد . أحَْمَدُ { رَوَانُ بيَِدِنِ حَتهى تبَطُْرُوهُمْ عَلىَ الْحَق  ا فعََلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّه عِيدَنُ فَلمَه
الْمَعْرُوفِ وَ فاَسِقُونَ { إلىَ قَوْلِِ  } لعُِنَ الهذِينَ كَ َرُوا مِنْ بَ بِ إسْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُد قُلُوبَ بعَْضِهِمْ ببِعَْضْ ثمُه قاَلَ : }  بمُْرُنه بِْْ ِ لتََْْ لَّا وَاَللَّه الَ : كَْْ رِ { ثمُه قَْْ نْ الْمُْ كَْْ وُنه عَْْ لتََْ هَْْ

ِ قَصْرًا  ِ أطَْرًا وَلتَقَْصُرُ ه ُ عَلىَ الْحَق  مه ليََلْعَ َْْ ه { زَادَ فبِ رِوَايةَْ } وَلتَبَخُْذنُه عَلىَ يَدِ الظهالِمِ وَلتَبَطُْرُ ه ُ عَلىَ الْحَق  ضْ ثُْْ ى بعَْْْ كُمْ عَلَْْ ُ بِقُلُوبِ بعَْضِْْ ا لعََْْ هَُمْ أوَْ ليََضْرِبنَه اللَّه { كُمْ كَمَْْ



نْ . لَمْ يَسْمَع مِنْ أبَيِِ  عِْ دهمْ وَأبَُو عبُيَْدَةَ حَسَنٌ غَرِيب . وَرَوَياَنُ أيَْضًا مُرْسَلًَّ وَإِسْ اَد هَذَا الْخَبَر ثِقاَ  الت ِرْمِذِيَ هَذَا الْمَعْ ىَ . وَقاَلَ الت ِرْمِذِيَ وَابْنُ مَاجَْ  وَرَوَى  رْسِ وَعَْْ  الْعُْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : }  ِ صَلهى اللَّه نْ إذَا عمُِلَْ  الْخَطِيئةَُ فبِ الْْرَْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا وَكَرِهَهَا فبِ رِوَايةَْ فبََْ كَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَْ هَا , عَنْ ال هببِ  انَ كَمَْْ يهََا كَْْ وَمَنْ غَابَ عَْ هَا فَرَضِْْ

ِ وَهُوَ مُخْتلََفٌ فيِِ  مُغِيرَةَ بْنِ زِياَدْ مِنْ رِوَايةَِ و دَاوُد أبَُ { رَوَانُ شَهِدَهَا  ائِرْ } أبَبِ سَعِيدْ مِنْ حَدِيث وَابْنُ مَاجَْ  وَرَوَى هُوَ . الْمُوصِلِب  ْ عِْ دَ سُلْطَانْ جَْْ { أفَْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَق 
ِ . هَاد وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيب وَلَْ ظ  مِنْ أعَْظَمِ الْجِ الت ِرْمِذِيَ رَوَانُ  الَ : } طَارِقِ بْنِ شِهَابْ عَنْ وَلِْحَْمَدَ وَال هسَائبِ  لُ قَْْ ادِ أفَْضَْْ لهمَ أيََ الْجِهَْْ ُ عَليَِْ  وَسَْْ أنَه رَجُلًَّ سَبلََ ال هببِه صَلهى اللَّه

ْ عِْ دَ سُلْطَانْ جَائِرْ  يمَ عَبْدُ الْوَههابِ قاَلَ لِب الْمَرَوذِيَ وَفبِ السَ هة أحََادِيث قاَلَ أبَبِ أمَُامَةَ مِنْ حَدِيث اجَْ  لِْحَْمَدَ وَابْنِ مَ { وَهُوَ كَلِمَةُ حَق  امِرَةَ : أَْ َ  كَيْف اسْتخََرْ  أنَْ تقُِْْ ؟ بِسَْْ
ِ فَذكََرْ  ذَلِكَ الْمَرَوذِيَ قاَلَ  نْ يَخْدِمُ ُ قاَلَ . فَقاَلَ : فَلِمَ لَمْ تقَُلْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ لَ ُ فكََانَ يَد لِلْْسَِيرِ مِمه  : لَِ  َزَالُ بِخَيْرْ مَا كَانَ فبِ ال هاسِ مَنْ يُْ كِر عَليَْ اَ .أبَُو عَبْدِ اللَّه
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نْكَار الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْمُشْترََط فَصْل )  ْ كَار فبِ ترَْكإذْن الْحَاكِم فيِهِ الِْْ رن  ( . وَالِْْ دُوب ذكََْْ رُون مَ ْْْ لِ الْمَكْْْ دُوب وَفعِْْْ رْك الْمَ ْْْ ب تَْْ ب وَفِْْ رَام وَاجِْْ لِ الْحَْْ ب وَفعِْْْ الْوَاجِْْ
رْشَادِ فبِ آخِر كِتاَبِ ابْنُ عَقِيلْ الْْصَْحَاب وَغَيْرهمْ . قاَلَ  ى وَجْْْ الِْْ ف عَلَْْ امِ وَقاَلَ أيَْضًا غَيْرن : فمَِنْ الْقبَيِق مَا يَقْبقُ مِنْ كُل  مُكَلْْه اذِ الْحَمَْْ هَامِ وَاتِ ِخَْْ مْبِ باِلسْْ ِ الره ْ  كَْْ ْ  دُونَ وَجْْْ

ِ , وَلِيُرْسِلَ عَلَ  ي عَلىَ الْعَدُو  ِ لََّحِ لِْنَه تعَاَطِبَ ذَلِكَ لِمَعْرِفةَِ الْحِرَابِ وَالتهقَو  لْطَانِ وَ وَالْعِلََّجِ باِلس ِ اِ  لِحَوَائجِِ السَْْ ارُنُ وَإنِْ ى الْحَمَامِ الْكتُبَُ وَالْمُهِمه وزُ إْ كَْْ نٌ لَِ يَجُْْ لِمِينَ حَسَْْ الْمُسْْْ
يَبِ وَالْمَعاَصِب فَذَلِكَ قبَيِقٌ يَجِبُ  ب  قَصَدَ بِذَلِكَ الِِجْتمَِاعَ عَلىَ الِْ سْقِ وَاللههْوَ وَمُعاَمَلةََ ذَوِي الر ِ ذْرْ زَادَ فِْْ دِئيِنَ  هَِ إْ كَارُنُ . وَمَنْ ترََكَ مَا يَلْزَمُ ُ فعِْلُ ُ بلََِّ عُْْ ةِ الْمُبْتَْْ اهِرْ " ايَْْ " ظَْْ

ْ كَارَ الْمَطْلُوبَ مَعَ  ْ كَارُ عَليَِْ  , وَلِل  ِسَاءِ الْخُرُوجُ لِلْعِلْمِ وَيُْ كَرُ عَلىَ مَنْ ترََكَ الِْْ ِ ابْنُ الْجَوْ  قُدْرَتِِ  عَليَِْ  . وَلَِ يُْ كِرُ أحََدٌ بِسَيْفْ إلِه مَعَ سُلْطَانْ وَقاَلَ وَجَبَ الِْْ رْبُ باِلْيَدِ زِي  : الضه
رُورَةِ وَالِِقْ  ا ليَْسَ فيِِ  إشْهَارُ سِلََّحْ أوَْ سَيْفْ يَجُوزُ لِلْْحَادِ بِشَرْطِ الضه جْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمه ِ  لَِ وَالر ِ لََّحَ لِكَوْ ِْْ هِرُونَ السْْ ِ وَانْ يُشْْْ ى أعَْْْ  تِصَارِ عَلىَ قَدْرِ الْحَاجَةِ , فإَنِْ احْتاَجَ إلَْْ

ي إلىَ الْ ِ  مَامِ لَِْ ه ُ يُؤَد ِ حِيقُ أنَه ذَلِكَ يَحْتاَجُ إلىَ إذْنِ الِْْ ْ كَارِ بِ َْ سِِ  فاَلصه مَامِ .يَقْدِرُ عَلىَ الِْْ  تنَِ وَهَيَجَانِ الْ َسَادِ , وَقيِلَ لَِ يُشْترََطُ فبِ ذَلِكَ إذْنُ الِْْ
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نْكَار فَصْل ) فبِ  مَام الْجَائرِِ بيَْنَ الْبغَُاة وَالْفرَْق السُّلْطَان عَلىَ الِْْ ب الْْدَْ ياَ وَالْْ وَالِْْ ة فِْْ نْ الْعاَقبَِْْ رَة فإَِ ْْه ُ ( . وَلَِ يُْ كِر أحََد عَلىَ سُلْطَان إلِه وَعْظًا لَ ُ وَتخَْوِي اً أوَْ تحَْذِيرًا مِْْ خِْْ
الْوَاثِقِ فبِ وِلَِيةَِ بغَْدَادَ : اجْتمََعَ فُقهََاءُ حَْ بَلٌ . قاَلَ كَغيَْرِنِ مُرَاد وَلَمْ يَخَفْ مِْ  ُ باِلتهخْوِيفِ وَالتهحْذِير وَإلِِه سَقَطَ وَكَانَ حُكْم ذَلِكَ وَغَيْرن وَالْ الْقاَضِب  يَجِب وَيَحْرُم بغِيَْرِ ذَلِكَ ذكََرَنُ  

ِ إلىَ  ارِ شَا يعَْ ُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ وَلَِ  َرْضَى بإِمِْرَتِِ  وَلَِ سُلْطَا   , فَ اَظَرَهُمْ وَقاَلُوا لَ ُ : إنه الْْمَْرَ قَدْ تَ اَقَمَ وَفَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ْ كَْْ يْكُمْ باِلِْْ  فبِ ذَلِكَ وَقاَلَ عَلَْْ
بِرُوا حَتهْْ بِقُلُوبكُِمْ وَلَِ تخَْلعَُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَِ تشَُقَوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ  رِكُمْ , وَاصْْْ ةِ أمَْْْ ب عَاقبَِْْ رُوا فِْْ رٌّ أوَْ  , وَلَِ تسَِْ كُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعكَُمْ , وَاْ ظُْْ ترَِيق بَْْ ى يَسْْْ

ِ  سَمِعْ ُ الْمَرَوذِيَ يُسْترََاح مِنْ فاَجِر وَقاَلَ ليَْسَ هَذَا صَوَاب , هَذَا خِلََّف الْْثاَر . وَقاَلَ  مَاء وَيُْ كِر الْخُرُوج إْ كَارًا شَدِيدًا وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ِ الد ِ مَاعِيلَ يبَمُْر بكَِف  إسْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } بْنِ سَعِيدْ  ِ صَلهى اللَّه : وَالْ َرْق بيَْ هَُمَا مِنْ جِهَة الظهاهِر وَالْمَعْ ىَ الْقاَضِب قاَلَ كَالْبغُاَةِ مِينَ فبِ جَوَاز قتِاَلِهِمْ { خِلََّفاً لِلْمُتكََل ِ مَا صَلهوْا فلَََّ الْكَفَ ; لَِْ ها  َجِدُ عَنْ ال هببِ 

ا الظهاهِر فإَنِه اللَّه تعَاَلىَ أمََرَ بِقِتاَلِ الْبغُاَة بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  إنِه { . وَفبِ مَسْبلَتَِ اَ وَإنِْ طَائِ تَاَنِ , أمَه ا الْمَعْ ىَ فَْْ ة باِلْْخَْباَرِ الْمَذْكُورَة , وَأمَه ِ عَنْ الْْئَمِه وَارِج أمَْرٌ باِلْكَف  اتلَُونَ الْخَْْ يُقَْْ
مَامِ وَفبِ مَسْبلَتَِ اَ يَحْصُل قتِاَلهمْ بغِيَْرِ إمَام فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَمْ يَجُزْ الْجِهَاد بغِيَْرِ إمَام ا ْ   مُ ُ .تهََى كَلََّ باِلِْْ
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ِ بْنُ الْمُباَرَكِ وَقاَلَ  ُ باِلسَلْطَ عَبْدُ اللَّه ِ فاَعْتصَِمُوا مِْ  ُ بعُِرْوَتِِ  الْوُثْقىَ لِمَنْ دَا اَ كَمْ يَدْفعَُ اللَّه ا انِ مُعْضِلةًَ فبِ دِي ِ اَ رَحْمَةً مِْ  ُ وَدُْ ياَ اَ لَوْلَِ الْخِلََّفةَُ لَ إنه الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللَّه ؤْمَنْ لَ َْْ مْ تُْْ

نْ عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ وَقاَلَ سبُُلٌ وَكَانَ أضَْعَ ُ اَ  هَْباً لِْقَْوَا اَ  رٌ مِْْ ومٌ خَيْْْ دٌ حَطُْْ امٌ لِِبْ ِِ  ياَ بُ بَ  احْ َظْ عَ  بِ مَا أوُصِيكَ بِِ  : إمَامٌ عَدْلٌ خَيْرٌ مِنْ مَطَرْ وَبْلْ وَأسََْْ ومْ , وَإمَِْْ امْ ظَلُْْ إمَْْ
ِ . قاَلَ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فتِْ ةَْ تدَُومُ ظَلُومٌ  ََ السَّلََطِينِ الْْمَْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ  عَنْ الْمُنْكَر مِنْ ابْنُ الْجَوْزِي  نْ لَِ مَ ا مَْْ الِم يَْْ ا ظَْْ ا تخَْشِينُ الْقَوْلِ  َحْو يَْْ التهعْرِيف وَالْوَعْظ , فبَمَه

َ , فإَنِْ كَانَ ذَلِ  ك فتِْ ةَ يتَعََدهى شَرَهَا إلىَ الْغيَْر لَمْ يَجُزْ , وَإنِْ لَمْ يَخَفْ إلِه عَلىَ  َْ سِِ  فهَُوَ جَائِز عِ يَخَاف اللَّه كَ لِْنَه كَ يُحَر ِ نْ ذَلِْْ ع مِْْ ذِي أرََادَ الْمَ ْْْ الَ : وَالَْْه اء قَْْ ْ د جُمْهُور الْعُلمََْْ
مَامُ الْمَقْصُود إزَالةَ الْمُْ كَر وَحَمْلُ السَلْطَا إنِه أحَْمَدُ ن باِلِِْ بِسَاطِ عَليَِْ  عَلىَ فعِْلِ الْمُْ كَر أكَْثرَ مِنْ فعِْلِ الْمُْ كَر الهذِي قُصِدَ إزَالتَ  قاَلَ الِْْ ض لِلسَلْطَانِ فَْْ ُ عَْ  ُ : لَِ يتُعََره رَضِبَ اللَّه

ا مَا جَرَى لِلسهلَفِ مِنْ  ب الَْْ سَيْ َ ُ مَسْلُول وَعَصَانُ . فبَمَه وهُمْ فِْْ يْهِمْ احْتمََلُْْ طُوا عَلَْْ ب ,  التهعَرَض لِْمَُرَائهِِمْ فإَِ ههُمْ كَا ُوا يهََابُونَ الْعُلمََاء فإَذَِا اْ بَسَْْ دَ غْلَْْ دِيث وَلِْحَْمَْْ نْ حَْْ ةَ مِْْ عَطِيْْه
 ِ ِ وَعَظَ . وَ { إذَا اسْتشََاطَ السَلْطَانُ , تسََلهطَ عَليَِْ  الشهيْطَانُ : } السهعْدِي  ب مَثلُْْْ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ وَقاَلَ لَوْ أَ ْْ ِ   فبِ سَ ةَِ أرَْبعَْ وَسَبْعِينَ وَخَمْسمِائةَْ حَضَرَ الْخَلِي ةَُ الْمُسْتضَِبءُ ببِمَْرِ اللَّه

ِ سبُْحَا َ ُ مَعَ  دٌ  بيَْنَ يَدَيْ السَدهةِ الشهرِي ةَِ لَقُلْ  ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ كنُْ لِِلّه ونَ أحََْْ كَرَ لَْْ ُ حَاجَتك إليَِْ  , كَمَا كَانَ لكَ مَعَ غِ اَنُ عَْ ك , إ ه ُ لَمْ يَجْعَل أحََدًا فَوْقكََ , فلَََّ ترَْضَ أنَْ يكَُْْ  أشَْْْ
يدَ  ةَ وَالْخَلِي ةَ حَاضِر قاَلَ : وَباَلغَُْ  فبِ وَعْظِ أمَِير الْمُؤْمِ يِنَ فيِمَا حَكَيْتُْْ ُ لَْْ ُ أنَه مِْ ك , فتَصََدهقَ أمَِيرُ الْمُؤْمِ يِنَ بِصَدَقاَِ  وَأطَْلَقَ مَحْبُوسِينَ . وَوَعَظَ أيَْضًا فبِ هَذِنِ السه  شِْْ الره

فك حَتهى تدُْرِك الْْمَْن خَيْرٌ لكَ مِنْ أَ لِشَيْباَنَ قاَلَ  ِ نْ : عِظْ بِ . فَقاَلَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ لَْنَْ تصَْحَبَ مَنْ يُخَو  الَ مَْْ ذَا قَْْ رْ لِب هَْْ نْ تصَْحَبَ مَنْ يُؤَم ِ كََ حَتهى تدُْرِك الْخَوْف قاَلَ فَس ِ
نْ يَقُولُ أَْ تمُْ أهَْلُ بيَْْ  مَغْ ُورٌ  عِيهة فاَتهقِ اللَّه , أَْ صَقُ لكََ مِمه شِيدُ فبَكََى  لكَُمْ وَأَْ تمُْ قَرَابةَ  بَيِ كُِمْ , يَقُولُ لكََ أَْ َ  مَسْئوُل عَنْ الره حَتهى رَحِمَ ُ مَنْ حَوْل  , فَقُلْ  لَ ُ فبِ كَلََّمِب ياَ الره

م خَوْفبِ عَليَْك عَلىَ  َ عَزه بُ بْنُ شَيْبةََ الْمَْ صُورَ شَبيِخَوْفبِ مِْ كَ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَوَعَظَ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ إنْ تكََلهمْ  خِْ ُ  مِْ كَ , وَإنِْ سَكَ   خِْ ُ  عَليَْكَ , وَأَ اَ أقَُد ِ فَقاَلَ : إنه اللَّه
اكِ وَجَله لَمْ يَجْعَل فَوْقكََ أحََدًا , فلَََّ تجَْعَل فَوْقَ شكُْرِكَ شكُْرًا . وَدَخَلَ  شِيدِ عَلىَ ابْنُ السهمه افُ عَ الره ا أخََْْ وَفَ مَْْ ك فَقاَلَ لَ ُ تكََلهمَ وَأوَْجِزْ , فَقاَلَ : إنه أخَْْْ ب الْْدَخُول إليَْْْ ى  َْ سِْْ لَْْ

شِيدُ  فغََضِبَ   ِ فبِ عِباَدِنِ فإَنِْ أَ الره ا قُلْ  أوَْ لَْفَْعَلنَه بكِ وَأصَْ عَنَ قاَلَ : أَْ َ  وَلِبَ اللَّه َ عَزه وَجَله وَقاَلَ : لتَخَْرُجَنه مِمه َ   اَ لَمْ أَْ صَقْ لكََ فيِهِمْ وَأصَْدُقْك عَْ هُمْ خِْ ُ  اللَّه فبِ ذَلِكَ اتهقِ اللَّه
لْ ُ لِجَهَ ه  ِ عَزه وَجَله , لَمْ أرََ أحَْسَن مِنْ وَجْهِكَ فلَََّ تجَُم ِ مُسْتدَْرَج مَ حَطَباً . وَقاَلَ بعَْضهمْ : رُب  هَالِكْ باِلثه اَءِ عَليَِْ  وَمَغْرُورْ باِلسهتْرِ عَليَِْ  , وَ فبِ رَعِيهتكَِ , وَخَفْ الْمَرْجِعَ إلىَ اللَّه

حْسَانِ إليَِْ  وَقاَلَ  َ عَزه وَجَله فاَسْكُْ  , فإَِ هك إنْ جِئْ  بلََِّ جِئْ  ببِمَْرْ عَظِيمْ وَهَوْلْ , وَإنِْ الْ ُضَيْلُ باِلِْْ ِ  . إذَا قيِلَ لكَ أتَخََافُ اللَّه َ  عَليَْْْ ا أَ ْْْ ى مَْْ ون عَلَْْ قُلْ   عََم فاَلْخَائِف لَِ يكَُْْ
ك مَتىَ مِ ه وَقاَلَ حَاتِمْ  أبَُووَقاَلَ  ف ُ سُْ ياَنُ : كُلَ مَا يكُْرَن الْمَوُْ  مِنْ أجَْلِِ  فاَتْرُكْ ُ لَِ يَضُره ِ ر مَنْ يعَِظ ُ وَيُخَو  : يَْ بغَِب لِمَنْ وَعَظَ أنَْ لَِ يعَُ  ِف , وَلِمَنْ وُعِظَ أنَْ لَِ يبَْ َف , وَيُذكَ ِ

ار الْمُتَ مَا يُ اَسِب الْحَال وَمَا يَحْ  ا  وَالْْخَْبَْْ الٌ . وَالْْيَْْ ن ْ رِجَْْ ل ِ فَْْ الٌ , وَلِكُْْ نْ صُل بِِ  الْمَقْصُود , وَلَِ يُطِيل , وَلِكُل ِ مَقاَمْ مَقَْْ ِ عَْْ ف  وَى وَالْكَْْ دْلِ وَالتهقْْْ ر باِلْعَْْ الظَلْمِ وَالْْمَْْْ ة بِْْ عَل ِقَْْ
مَا  مَعَ اخْتلََِّفهَِا كَثيِرَة مَشْهُورَة .  حِيحَيْنِ فبِ وَ الْمُحَره ِ صَحِيقِ أوَْ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ : } الْبُخَارِي  ِ صَلهى اللَّه امُ عَنْ ال هببِ  مَْْ ِ  , فاَلِْْ نْ رَعِيهتِْْ ئوُلٌ عَْْ مْ مَسْْْ كُلكَُمْ رَاعْ وَكُلكَُْْ

مَامُ . { مَرْأةَُ رَاعِيةٌَ عَلىَ بيَِْ  زَوْجِهَا وَمَسْئوُلةٌَ عَْ  ُ , وَالْعبَْدُ رَاعْ فبِ مَالِ سَي ِدِنِ وَمَسْئوُلٌ عَْ  ُ الهذِي عَلىَ ال هاسِ رَاعْ عَليَْهِمْ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَْ هُمْ , وَالْ  ُ أحَْمَدُ قاَلَ الِْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } أبَبِ أمَُامَةَ عَنْ  لُقْمَانَ بْنِ عَامِرْ عَنْ نِ أبَبِ مَالِكْ يَزِيدَ بْ عَنْ  إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ حَدهثَ بِ أبَُو الْيمََانِ عَْ  ُ : حَدهثَ بِ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ عَنْ ال هببِ  مَا مِنْ رَضِبَ اللَّه

َ عَزه وَجَله يَوْمَ الْقِياَ طهَُا  َدَامَْْ رَجُلْ يَلِب أمَْرَ عَشَرَةْ فمََا فَوْقَ ذَلِكَ إلِه أتَىَ اللَّه لهَُا مَلََّمَةٌ , وَأوَْسَْْ وْمَ مَةِ يَدُنُ مَغْلُولةٌَ إلىَ عُ ُقِِ  فكَه ُ بِرَنُ , أوَْ أوَْثقََ ُ إثمُْ ُ , أوَه زْيٌ يَْْ ا خِْْ ةٌ , وَآخِرُهَْْ
ُ تعَاَلىَ الْقِياَمَةِ  نْ  ُ مِيرِ عَشَرَةْ إلِه جِبءَ بِِ  يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَيَدُنُ مَغْلُولةٌَ إلىَ عُ ُقِِ  حَتهى يُطْلِقَ ُ الْحَقَ أوَْ يُوبِقَ مَا مِنْ أَ مَرْفُوعًا } عبُاَدَةَ وَعَنْ . { إسْ اَد حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّه عْدِ { وَعَْْ سَْْ

رُق يَ أحَْمَدُ مَرْفُوعًا مَعْ اَنُ رَوَاهمَُا بْنِ عبُاَدَةَ  ا وَإِسْ اَدهمَا ضَعِيف لكَِنْ لِهَذَا الْمَعْ ىَ طُْْ د بعَْضْْهَا بعَْضًْْ ب . عْضُْْ ِ وَفِْْ ارِي  دِيث الْبُخَْْ نْ حَْْ رَةَ مِْْ ب هُرَيْْْ ارَةِ } أبَِْْ مَْْ نْ الِْْ ْ  عَْْ  عِْمَْْ
حِيحَيْنِ وَفبِ . { الْمُرْضِعةَُ وَبئِْسَْ  الْ اَطِمَةُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أظَُ   ُ عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه ْ هُمْ سَبْعَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ ال هببِ  ذكََرَ مِْْ ُ عَزه وَجَله فبِ ظِل ِِ  يَوْمَ لَِ ظِله إلِه ظِلَْْ ُ فَْْ ةٌ يُظِلهَُمْ اللَّه

مَامَ الْعاَدِلَ  ِ بْنِ عَمْرو عَنْ مُسْلِمْ وَفبِ . { الِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه حْمَنِ الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْ عَنْ ال هببِ  ِ عَزه وَجَله عَلىَ مَ اَبِرَ مِنْ  ُورْ عَنْ يمَِينِ الره قِياَمَةِ عِْ دَ اللَّه
ِ صَله . { عَزه وَجَله وَكِلْتاَ يَدَيِْ  يمَِينٌ الهذِينَ يعَْدِلُونَ فبِ حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وُلَوا  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } وَقَدْ ذكََرُْ  مَا فبِ السَ نَِ عَنْ ال هببِ  ْ هُمْ ى اللَّه ثلَََّثةٌَ لَِ ترَُدَ لهَُمْ دَعْوَةٌ فَذكََرَ مِْْ

مَامَ الْعاَدِلَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ { . وَعَنْ الِْْ ِ صَلهى اللَّه يْئاً ,  مَنْ دَعَا إلىَ هُدًى كَانَ لَ ُ مِنْ الْْجَْرِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَعَِ ُ لَِ يَْ قُصُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَْْ
ثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَعَِ ُ لَِ يَْ قُصُ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئاً  ِ { , وَعَنْ وَمَنْ دَعَا إلىَ ضَلََّلةَْ كَانَ عَليَِْ  مِنْ الِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } قاَلَ : قاَلَ رَسُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه مَنْ سَنه سُْْ هةَ ولُ اللَّه
نْ نْ سَنه سُ هةَ شَر ْ فاَتبَعَِ عَليَْهَا كَانَ عَليَِْ  وِزْ خَيْرْ فاَتبَعَِ عَليَْهَا فَلَ ُ أجَْرُنُ وَمِثْلُ أجُُورِ مَنْ اتهبعََ ُ غَيْرَ مَْ قُوصْ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْئاً , وَمَ  رُنُ وَمِثْلُ أوَْزَارِ مَنْ اتهبعََ ُ غَيْرَ مَْ قُوصْ مِْْ

اسَيْنِ مَا لِلْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِم مِنْ ال َصْقِ وَغَيْرِنِ . وَذكََرَ وَغَيْرُنُ مُسْلِمٌ { رَوَاهمَُا أوَْزَارِهِمْ شَيْئاً  ر ِ وَيبَتْبِ بعَْد  َحْو كُره دِ الْبَْْ نُ عَبْْْ ابِ ابْْْ ب كِتَْْ الِسِ  فِْْ ةِ الْمَجَْْ الَ بهَْجَْْ رْ قَْْ و بكَْْْ أبَُْْ
يقُ  د ِ وْرِ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ وَقاَلَ . لَِ يُصْلِقُ هَذَا الْْمَْرَ إلِه شِدهةٌ فبِ غَيْرِ عُْ فْ , وَلِينٌ فبِ غَيْرِ ضَعْفْ الص ِ دَةِ , بعَِيْْد الْغَْْ يفُ الْعُقْْْ عُ لَمْ يُقِمْ أمَْرَ ال هاسِ إلِه امْرُؤٌ حَصِْْ  , لَِ يَطهلِْْ

ِ فبِ ِ لَوْمَةَ لَِئِمْ . وَعَْ  ُ أيَْضًا لَِ يُقِيمُ أمَْرَ اللَّه ِ  ال هاسُ مِْ  ُ عَلىَ عَوْرَةْ . وَلَِ يَخَافُ فبِ اللَّه ب اللَّه اسَ فِْْ افُ ال ْْه اسِ وَلَِ يَخَْْ ب ال ْْه َ فِْْ افُ اللَّه .  ال هاسِ إلِه رَجُلٌ يتَكََلهمُ بِلِسَا ِِ  كَلِمَةً يَخَْْ
ا بعَْد فإَِ ه ُ أهَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكُمْ أَ ههُمْ مَ عَُوا الْحَقه حَتهى اشُْترُِ وَلِعَلبَه بْنِ أبَبِ طَالِبْ  ل كِتاَبْ كَتبََ ُ : أمَه بَ وَقاَلَ . يَ , وَبَسَطُوا الْجَوْرَ حَتهى افُْتدُِيَ فبِ أوَه رَارَةَ الْحَ َ ِْْ نُ مَْْ  مَجَاعَةُ بْْْ
يقِ  د ِ لََّح عِْ د مَنْ لَِ يَسْتعَْمِلُ ُ وَالْمَال عِْ د مَنْ لَِ يُْ  ِ لِْبَبِ بكَْرْ الص ِ أْيُ عِْ د مَنْ لَِ يُقْبَل مِْ  ُ وَالس ِ بٌّ وَقاَلَ . ق ُ ضَاعَْ  الْْمُُور : إذَا كَانَ الره ى عَلِْْ وَانِ لَِ غِ ًْْ ين أخََْْ ك وَالْْد ِ الْمُلْْْ

ينُ أسٌُّ وَالْمُلْك حَارِسٌ فمََا لَمْ يكَنُْ لَ ُ أسٌُّ فمََهْدُوم وَمَا لَمْ يكَنُْ لَ ُ حَارِسٌ فَضَائعٌِ  لِْحََدِهِمَا عَنْ الْْ  يقُ  وَقاَلَ .  خَر فاَلد ِ د ِ مِنْ الْمُلُوك مَنْ إذَا مُل ِكَ زَههدَنُ اللَّه عَزه وَجَله أبَُو بكَْرْ الص ِ
ط الْكَ فيِمَا فبِ يَدَيِْ  , وَرَغهبَ ُ فِ  شْ اَقَ عَلىَ مَنْ عِْ دن , فهَُوَ يُحْسَد عَلىَ الْقَلِيل وَيتَسََخه الَ : الْ ُرْسِ وَمِنْ كَلََّم ثيِر يمَا فبِ يَد غَيْرن , وَأشَْرَبَ قَلْبَ ُ الِْْ لَِ مُلْكَ إلِه بِرِجَالْ , وَلَِ رِجَْْ

ي ِ . وَمِنْ كَلََّمِهِمْ أيَْضًا ارَةَ إلِه بعَِدْلْ إلِه بمَِالْ , وَلَِ مَالَ إلِه بعِِمَارَةِ , وَلَِ عِمَ  ِ  فيَُطَْْ ولِ حِيطَا ِْْ ينَ مِنْ أصُُْْ ِ  الْمَلِك الهذِي يبَخُْذ أمَْوَالَ رَعِيهتِِ  وَيُجْحِفَ بهِِمْ مِثْل مَنْ يبَخُْذُ الط ِ ن بِْْ
ة يَسُ وطَالِيس أرَِسْطُ . وَمِنْ كَلََّم سُطُوح  فيَُوشِكُ أنَْ تقَعَ عَليَِْ  السَطُوح  ياَسَْْ ةٌ , الس ِ كُ , الْعاَلَم بُسْتاَنٌ سِياَجُ ُ الدهوْلةَ , الدهوْلةَ سُلْطَان تحَْياَ بِِ  السَْْ هة , السَْْ هة سِياَسَْْ هَا الْمَلِْْ وسُْْ

عِيهةُ عَبيِدٌ يتَعَبَهدهُمْ الْعَدْل , الْعَدْلُ مَبلُْوفٌ وَهُوَ صَلََّح الْعاَلَم وَالْمَلِك رَاعْ يعَْضُدْنُ الْجَيْشُ , الْجَيْشُ أعَْوَانٌ يكَُل ِ هُمْ الْمَال , الْمَالُ رِزْقٌ تَ  عِيهة , الره كِ . كَتبََ جْمَع ُ الره دُ الْمَلِْْ عَبْْْ
اجِ إلىَ  بْنُ مَرْوَانَ    كُْ ُ  شَاعِرًا لَوَصَْ تهَُا لكََ فبِ شِعْرِي وَلكَِ  بِ أصَِ هَُا لكََ بمَِبْلغَِ عِلْمِب وَرَأيْبِ : الِْ تْ ةَُ تلَُقهقُ أنَْ صِفْ لِب الِْ تْ ةَ حَتهى كَبَ  بِ أرََاهَا رَأْيَ الْعيَْن فكََتبََ لَ ُ لَوْ الْحَجه

ا قَرَأَ كِتاَبَ ُ قاَلَ إنه ذَلِكَ لكََمَا وَصَْ   فَخُذْ مَنْ قبَِلكََ مِنْ  ى  الْ باِل هجْوَى , وَتُْ تجَُ باِلشهكْوَى , فَلمَه وْنُ عَلَْْ مَ الْعَْْ ا  عِْْْ ةِ . فإَِ ههَْْ يْهِمْ باِلْ اَقَْْ تعَِنْ عَلَْْ جَمَاعَة وَأعَْطِهِمْ عَطَاياَ الْ ُرْقةَ , وَاسْْْ
ا أرََادَ فَلَمْ يَزَلْ عَليَِْ  حَتهى مَضَى لِسَبيِلِِ  . أبَُو جَعْ َرْ الْمَْ صُورُ الطهاعَةِ , فبَخُْبِرَ بِذَلِكَ  الَ لِمُعاَوِيةََ قاَلَ مِصْرَ ير إلىَ الْمَسِ عَمْرٌو لمَه يكَ قَْْ ب أرُِيْْدُ أنَْ أوُصِْْ ؤْمِ يِنَ إ ْْ ِ ياَ أمَِيرَ الْمُْْ

هَا , وَطغُْياَن السه َلةَ فاَعْمَلْ فبِ قمَْعِهَا , اعَ , وَاسْتوَْحِشْ مِنْ الْكَرِيم الْجَ  أجََل فبَوَْصِ بِ قاَلَ اُْ ظُرْ فاَقةََ الْْحَْرَار فاَعْمَلْ فبِ سَد ِ ائعِ وَاللهئيِم الشهبْعاَنِ , فإَِ همَا يَصُول الْكَرِيم إذَا جَْْ
عِيهة لِلْمَلِكِ كَالرَوحِ لِلْجَسَدِ , فإَذَِا ذهََبَ الرَوحُ فَ بَِ الْجَسَد . قاَلَ بعَْض الْحُكَمَاء : وَاللهئيِمُ إذَا شَبعَِ  طُوطَالِيسَ قاَلَ الره سْكَْ دَرُ لِْرَِسْْْ انَ لَْْ ُ عَبيِْْدٌ الِْْ نْ كَْْ رْ مَْْ الَ اُْ ظُْْ أوَْصِْْ بِ قَْْ

رْ أمَْرَ مَنْ جَاءَك يُحَارِبك , فإَِ هك إنْ ظَ فبَحَْسَنَ سِياَسَتهَُمْ فَوَل ِِ  الْجُْ دَ , وَمَنْ كَا َْ  لَ ُ ضَيْعةٌَ فبَحَْسَنَ تدَْبيِرَهَا فَوَل ِِ  الْخَرَاج وَقاَ ِ رَْ  لَمْ تحُْمَد , وَإنِْ لَ بعَْض الْحُكَمَاء : لَِ تصَُغ ِ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  تبِ إذَا صَلُحَا صَلقَُ ال هاسُ : الْْمَُرَاءُ وَالْعُلمََاءُ  عَجَزَْ  لَمْ تعُْذَر . وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ةُ رِضَا { وَفبِ خَبَر آخَر عَنْ مُوسَى عَليَِْ  السهلََّمُ قاَلَ عَلََّمَ صِْ  اَنِ مِنْ أمُه

ِ تعَاَلىَ عَنْ عِباَدِنِ أنَْ يَسْتعَْمِلَ عَليَْهِمْ خِياَرَهُمْ , وَأنَْ يُْ زِلَ عَليَْهِمْ الْغيَْثَ فبِ أوََا ِ ِ  ِ  .  اللَّه رِ أوََا ِْْ ب غَيْْْ بَ , وَعَلََّمَةُ سَخَطِِ  أنَْ يُوَل ِبَ عَليَْهِمْ شِرَارَهُمْ وَيُْ زِلَ عَليَْهِمْ الْغيَْثَ فِْْ  كَتَْْ
ةْ فكََتبََ إليَِْ  عمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَامِل إلىَ  ِ طُرُقهََا مِنْ الْمَظَالِمِ عمَُرُ : : إنه مَدِي تََ اَ قَدْ احْتاَجَْ  إلىَ مَرَمه نْ مَدِي تَكََ باِلْعَدْلِ وَ َق  دُ بْنُ كَعْبْ الْقُرَظِب  . وَقاَلَ حَص ِ قاَلَ لِب مُحَمه
ْ هُمْ أَ ابْنَ كَعْبْ صِفْ لِب الْعَدْلَ ياَ بْدِ الْعَزِيزِ عمَُرُ بْنُ عَ  لِ مِْْ ا , وَلِلْمِثْْْ بْ قُلْ  بخَْ بخَْ سَبلََْ  عَنْ أمَْرْ عَظِيمْ كنُْ لِصَغِيرِ ال هاسِ أبَاً , وَلِكَبيِرِهِمْ ابْ ًْْ ذَلِكَ , وَعَاقِْْ اءِ كَْْ ا , وَلِل  ِسَْْ خًْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ } قَدْرِ احْتمَِالِهِمْ وَلَِ تضَْرِبنَه لِغَضَبكِ سَوْطًا وَاحِدًا فتَكَُونَ مِنْ الْعاَدِينَ ال هاسَ بِقَدْرِ ذُ ُوبهِِمْ عَلىَ  ِ صَلهى اللَّه يَوْمٌ مِنْ إمَامْ عَادِلْ أفَْضَلُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ال هببِ 



ة { وَمِنْ الْْمَْثاَل فبِ السَلْطَان ا تكَُونُ الْْرَْضُ إليَِْ  مِنْ مَطَرِ أرَْبعَِينَ صَباَحًا أحَْوَجَ مَ  نْ الطهاعَْْ عِيهة عَْْ ادِ : إذَا رَغِبَ الْمَلِكُ عَنْ الْعَدْلِ رَغِبَْ  الره عَ فَسَْْ ةِ مَْْ لََّحَ لِلْخَاصْْه لَِ صَْْ
ة . لَِ  ِظَامَ لِلدههْمَاءِ , مَعَ دَوْلةَ الْغَوْغَاء الْمُلْك عَقِ  اكِمْ قاَلَ الشهاعِرُ : يمٌ الْمُلْك يبُْقِب عَلىَ الْكُْ ر وَلَِ يبُْقِب عَلىَ الظَلْم سكُْر السَلْطَان أشََدَ مِنْ سكُْرِ الشهرَاب الْعاَمه تخََافُ عَلىَ حَْْ

ْْ مُلْحِدْ عَلىَ مُسْلِمْ هَكَذَا   بْياَنِ كتُِبَ مِنْ الظهلمََة . مُجَاهِدْ وَعَنْ الْمُسْلِمُ  عَادِلْ وَ َرْجُو فكََيْفَ بمَِنْ يَظْلِمُ إذَا جَارَ حُكْمُ امْرِ اقُ وَقاَلَ قاَلَ الْمُعَل ِم إذَا لَمْ يعَْدِل بيَْنَ الص ِ : مَحْمُودٌ الْوَره
الِمِ قاَلَ أيَْضًا : مِْ  ُ بِجَهْلِِ  حِلْمِب إ  بِ وَهَبُْ  لِظَالِمِب ظُلْمِب وَعَ َوُْ  ذَاكَ لَ ُ عَلىَ عِلْمِب وَرَأيَْتُ ُ أسَْدَى إلبَه يَدًا فبَبَاَنَ  ى الظْْه رْدُودٌ عَلَْْ الظَلْمُ مَْْ اصْبِرْ عَلىَ الظَلْمِ وَلَِ تَْ تصَِرْ فَْْ

ِ ظَلُومًا فمََا رَب بِ عَنْ الظهالِمِ باِل هائِمِ  ِ فَوْقهََا وَ وَقاَلَ آخَرُ : وَكِلْ إلىَ اللَّه ابِ وَقاَلَ مَا مِنْ ظَالِمْ إلِه سَيبُْلىَ بِظَالِمِ وَمَا مِنْ يَدْ إلِه يَدُ اللَّه نِ الْخَطْْه رَ بْْْ لٌ كَعْبٌ لِعمَُْْ ُ عَ ْْْ ُ وَيْْْ بَ اللَّه رَضِْْ
وْرَاةِ وَالَهذِي  َْ سِب بيَِدِنِ إ ههَ كَعْبٌ , فَقاَلَ إلِه مَنْ حَاسَبَ  َْ سَ ُ لِسُلْطَانِ الْْرَْضِ مِنْ سُلْطَانِ السهمَاءِ , فَقاَلَ عمَُرُ  ب التهْْ ب فِْْ . ا لكََذَلِكَ إلِه مَنْ حَاسَبَ  َْ سَ ُ , مَا بيَْ هَُمَا حَرْفٌ يعَْ ِْْ

ينِ  مَْضِب وَعِْ دَ  :  أبَُو الْعتَاَهِيةَِ وَقاَلَ   ِ إنه الظَلْمَ لُؤْمٌ وَمَا زَالَ الْمُسِبءُ هُوَ الظهلُومُ إلىَ دَيهانِ يَوْمِ الد ِ ِ أمََا وَاَللَّه لَِ  مَنْ اللَّه   تجَْتمَِعُ الْخُصُومُ سَتعَْلَمُ فبِ الْحِسَابِ إذَا الْتقَيَْ اَ غَدًا عِْ دَ الِْْ
ب إذَا جَارَ الْْمَِيرُ وَكَاتبِاَنُ وَقاَضِب الْْرَْضِ دَاهَنَ فبِ الْقَضَ وَقاَلَ الشهاعِرُ : يَحْيىَ بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ وَكَتبََ بهَِا مَعَ الْمَلُومُ  نْ قاَضِْْ ب الْْرَْضِ مِْْ اءِ فَوَيْلٌ ثمُه وَيْلٌ ثمُه وَيْلٌ لِقاَضِْْ
حِيحَيْنِ وَفبِ السهمَاءِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ } أسَُامَةَ بْنِ زَيْدْ مِنْ حَدِيث الصه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمَا عَنْ ال هببِ  ُ عَ رَضِبَ اللَّه نْ زه وَجَله مِنْ عِباَدِنِ الرَحَمَاءَ وَإِ همَا يَرْحَمُ اللَّه ِ { وَعَْْ دِ اللَّه عَبْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } بْنِ عَمْرْو  ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه حْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فبِ الْْرَْضِ يَرْحَمْكُ صَلهى اللَّه احِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الره مَاءِ الره و دَاوُد { رَوَانُ مْ مَنْ فبِ السْْه أبَُْْ
ِ إلِه رَفعََ مَرْفُوعًا }  أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ .  وَقاَلَ حَسَن صَحِيق  وَالت ِرْمِذِيَ   ا وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِِلّه ُ عَبْدًا بعَِْ وْ إلِه عِزا سَعِيدُ وَقاَلَ وَانُ مُسْلِم { رَ  ُ  مَا  َقَصَْ  صَدَقةٌَ مِنْ مَالْ وَمَا زَادَ اللَّه

مَامُ فبِ الْعَْ وِ خَيْرٌ لَ ُ مِنْ أنَْ يُخْطِئَ فبِ الْعُقُوبةَِ  بْنُ الْمُسَي ِبِ   دْ وَقاَلَ لَْنَْ يُخْطِئَ الِْْ كَانَ يُقاَل لِب أوَْلىَ لَْنَْ أَْ دَمَ عَلىَ الْعَْ وِ أحََبَ إلبَه مِنْ أنَْ أَْ دَمَ عَلىَ الْعُقُوبةَِ , جَعْ َرُ بْنُ مُحَمه
حِيحَيْنِ وَفبِ . ال هاس باِلْعَْ وِ أقَْدَرُهُمْ عَلىَ الْعُقُوبةَ , وَأَْ قَصُ ال هاسِ عَقْلًَّ مَنْ ظَلَمَ مَنْ هُوَ دُو َ ُ  الَ } الصه لهمَ أَ ْْه ُ قَْْ ُ عَليَِْ  وَسَْْ ِ صَلهى اللَّه رَعَةِ عَنْ ال هببِ  دِيدُ باِلصَْْ يْسَ الشْْه ا  لَْْ إ همَْْ

رَ مِنْ قَوْل  عَليَِْ  السهلََّمُ } لَِ تغَْضَبْ { وَقَوْل  } الشهدِيدُ الهذِي يمَْلِكُ  َْ سَ ُ عِْ دَ الْغَضَبِ  انَ { وَذكََرُْ  فبِ مَكَان آخَر مَا تكََره يَجْلِسْ , وَإنِْ كَْْ إذَا غَضِبَ أحََدُكُمْ فإَنِْ كَانَ قاَئمًِا فَلْْْ
ُ تعَاَلىَ إلىَ وَقَدْ قيِلَ : } { طَجِعْ جَالِسًا فَلْيَضْ  رَتبِ  عَليَِْ  السهلََّمُ اذُْكُرْ بِ عِْ دَ غَضَبكَِ أذَْكُرْك عِْ دَ غَضَببِ فلَََّ أمَْحَقكَُ فيِمَنْ أمَْحَقُ , وَإِذَا ظُلِمْ َ مُوسَى أوَْحَى اللَّه ارْضَ بِ ُصْْْ فَْْ

ِ عَزه وَجَله أنَْ لَِ تغَْضَبَ عِيسَى وَقاَلَ { . }  لكَ فإَِ ههَا خَيْرٌ مِنْ  ُصْرَتكَِ لِ َْ سِك لهمَ } عَليَِْ  السهلََّمُ : يبُاَعِدُك مِنْ غَضَبِ اللَّه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ ِ صَلهى اللَّه { . وَقَدْ ذكََرُْ  مَعْ اَنُ عَنْ ال هببِ 
بِ , مَا أعُْطِبَ ال هاسُ وَمَا لَمْ يعُْطَوْا , وَعَلِمْ اَ مَا عَلِمَ ال هاس وَمَا لَمْ يعَْلمَُوا , فَلَمْ  َرَ شَيْئاً أفَْضَ  عَليَْهِمَا السهلََّمُ : أعُْطِي اَسُليَْمَانُ بْنُ دَاوُد وَقاَلَ  ا وَالْغَضَْْ ضَْْ لَ مِنْ الْعَدْلِ فبِ الر ِ

ر ِ وَ  ِ عَزه وَجَله فبِ الس ِ لُ الْغَضَبِ عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ وَقاَلَ { . الْعلَََّ يِةَِ وَالْقَصْدِ فبِ الْغِ ىَ وَالْ َقْر وَخَشْيةَِ اللَّه ُ عَْ  ُ : إ همَا يعُْرَفُ الْحِلْمُ سَاعَةَ الْغَضَب وَكَانَ يَقُول أوَه رَضِبَ اللَّه
مُ الْغَضَب بِذُل ِ الِِعْتِذَار وَرُبهمَا كَانَ الْعَطَب فبِ الْغَ ِ  وَقيِلَ  ضَب  جُ ُون وَآخِرن  َدَم وَلَِ يُقَوه ِ شَبْءْ يكَُونُ السهرِيعُ الْغَضَب سَرِيع الْ يَْئةَ وَيكَُونُ بَطِبءُ الْغَضَب بَطِبءَ لِلشهعْببِ  لِْيَ 

ِ بْنِ حَسَنْ طْباَقِ أهَْلهَا عَلىَ حَرْب  مَعَ لِِْ الْمَدِي ةَِ خَرَاب الْمَْ صُورُ أرََادَ . الْ يَْئةَ قاَلَ لِْنَه الْغَضَب كَال هارِ فبَسَْرَعهَُا وُقُودًا أسَْرَعهَُا خُمُودًا  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّه نُ فَقاَلَ لَْْ ُ مُحَمه رُ بْْْ جَعْ َْْ
دْ  ُ عَزه وَجَله مِنْ  َسْلِ يُوسُفَ  , وَإنِه عَليَِْ  السهلََّمُ ابُْتلُِبَ فَصَبَرَ أيََوبَ  عَليَِْ  السهلََّمُ أعُْطِبَ فَشَكَرَ , وَإنِه  سُليَْمَانَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ إنه  مُحَمه عَليَِْ  السهلََّمُ قَدَرَ فغََ َرَ , وَقَدْ جَعَلكَ اللَّه

كَ . . وَسَيبَتْبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا باِلْقُرْبِ مِنْ  ِصْفِ الْكِتاَب فبِ الْخُلُق االهذِينَ يعَْ ُونَ وَيَصْ َحُونَ . فَطَِ ئَ غَضَبُ ُ وَسَكََ   الَ لْحَسَن وَالْحِلْم وَ َحْو ذَلِْْ دْ قَْْ رَةَ وَقَْْ نُ هبُيَْْْ ا رَوَانُ ابْْْ فيِمَْْ
{  أحََدٌ إلِه أرُِيَ مَقْعَدَنُ مِنْ الْجَ هةِ لِيكَُونَ عَليَِْ  حَسْرَةً رَ لَِ يَدْخُلُ الْجَ هةَ أحََدٌ إلِه أرُِيَ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ لَوْ أسََاءَ لِيَزْدَادَ شكُْرًا , وَلَِ يَدْخُلُ ال هامَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ الْبُخَارِيَ 

حْسَان أَ  حْسَان إليَِْ  فإَنِه مِنْ تمََام الِْْ ُ عَزه وَجَله الشهره نْ يَشْعُر قَدْرَ أكَْثرَ الهذِي خَلَصَ فيِِ  لِيكَُ قاَلَ فيِِ  مِنْ الِْ قِْ  أنَه الْمُْ عَمَ عَليَِْ  إذَا بُولِغَ فبِ الِْْ ونَ عَليَِْ  مِنْ جِهَتيَْنِ , ببِنَْ وَقاَنُ اللَّه
ونَ ضَاعَفَ حَسْرَتُ ُ مِنْ طَرَفيَْنِ : مَا هُوَ فيِِ  وَ وَغَمَسَ ُ فبِ الْخَيْر , كَمَا أنَه الْكَافِر إذَا اشْتدَه بِِ  الِِْ تِقاَم أرُِيَ مَقاَمَ الْ َوْزِ الهذِي فاَتَ ُ لِتُ  توََالِب حَسَرَاتِِ  عَلىَ مَا فاَتَ ُ مِنْ الْخَيْر لِيكَُْْ

كُ قاَلَ بعَْض أهَْل الْعِلْم قَوْلًِ بمَِحْضَرْ مِنْ السَلْطَان فبِ الِِحْتِدَاد عَليَِْ  وَأخََذَ بعَْضُ مَنْ حَضَرَ يتَرََ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ غَمَ ُ مِنْ كِلََّ جَا بِيَِْ  . وَقاَلَ  مْ يَْْ ب  وَلَْْ ن غَضَْْ فهق وَيُسَك ِ
دْ  ب ر وَكَلََّمُ ُ إيهايَ بمَِا يَشُقَ أحََبَ إلبَه مِنْ شَ اَعَتك إليَِْ  , فإَنِه غَضَبَ ُ لَِ مَحِل   بِحَيْثُ يَشْ عَ فبِ مِثْل ذَلِكَ الْعاَلِم , فاَلْتَ ََ  الْعاَلِم فَقاَلَ لِلشهافعِِ ياَ هَذَا غَضَبُ هَذَا الصه ضَ مِ ْْ ِ  يغَُْْ

الَ الصَوفيِهةِ ان . وَقاَلَ أيَْضًا غَضِبَ بعَْض وَهُوَ سُلْطَا بِ , وَشَ اَعَتك فبِ غَضَاضَةٌ عَلبَه وَكَانَ الْقاَئِل حَْ بَلِياا فبَفَْحَمَ الشهافعَِ وَأرَْضَى السَلْطَ  ج  فَقَْْ ب طَرِيْْق الْحَْْ عَلىَ الْْمَِير فِْْ
نْ  الْقَوْم . قبَيِقٌ بِ اَ أنَْ  َخْرُجَ وَ َرْجِعَ مُطَاوَعَةً لِل َ ُوسِ وَهَلْ خَرَجْ اَ إلِه وَقَدْ قتَلَْ اَ ال َ ُوس ؟حَْ بَلِب  بِلِسَانِ  رِيعةَِ مِْْ انِ الشْْه فَرَجَعَ مَعَ ُ وَأطََاعَ ُ فَقاَلَ سبُْحَان اللَّه لَوْ خُوطِبُوا بِلِسَْْ

له } آيةَْ أوَْ خَبَرْ مَا اسْتجََابُوا  ِ عَزه وَجَْْ جَابةَ فمََا أحَْسَن قَوْل اللَّه ا خُوطِبُوا بكَِلِمَتيَْنِ مِنْ الطهرِيقةَ أسَْرَعُوا الِْْ مْ فَلمَه ي نَِ لهَُْْ ِ  لِيبَُْْ انِ قَوْمِْْ ولْ إلِه بِلِسَْْ نْ رَسُْْ لْ اَ مِْْ ا أرَْسَْْ ب وَمَْْ { . وَفِْْ
دِ بْنِ الْمُْ تشَِرِ عَنْ كِتاَبِ السَلْطَانِ فبِ مَدَائِ بَِ الْ ذكََرَ الْقاَضِب أبَبِ يعَْلىَ حَوَاشِب تعَْلِيقِ  ؤْمِ يِنَ عمَُرَ بْنَ الْخَطهابِ أنَه إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمه ا أمَِيْْرَ الْمُْْ ل يَْْ ُ عَْ  ُ قاَلَ لَ ُ رَجُْْ رَضِبَ اللَّه

وظٌ عَليَْْْ عِظْ بِ قاَلَ مُسْتوَْصْ أَْ َ  قاَلَ  عََمْ قاَلَ : لَِ تهُْلِك ال ها ذَا فإَِ ْْه ُ مَحْ ُْْ ذَا وَكَْْ بْ  سَ عَنْ  َْ سِكَ فإَنِه الْْمَْر يَصِلُ إليَْك دُو هَُمْ , وَلَِ تقَْطَع ال ههَار بكَِْْ َ  , وَإِذَا أسََْْ ا غَ َلْْْ ك مَْْ
حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ . وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ يثةَْ لِذَْ بْ قَدِيمْ  فبَحَْسِنْ فإَِ  بِ لَمْ أرََ شَيْئاً أشََده طَلبَاً وَلَِ أسَْرَعَ إدْرَاكًا مِنْ حَسَ ةَْ حَدِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَبْدِ الره ِ صَلهى اللَّه حَدهثَ بِ أبَبِ أنَه رَسُولَ اللَّه

جُلُ فيََْ طَوِي عَليَْهَا حَتهى يهُْدِيهََا إلىَ أخَِيِ   عِْمَْ  الْهَدِيهةُ وَ عِْمَْ  الْعَطِيهةُ الْكَلِمَةُ مِنْ كَلََّمِ الْحِكْمَةِ يَ قاَلَ }  ِ وَفبِ { سْمَعهَُا الره اسْ عَنْ الْبُخَارِي  الىَ : } ابْنِ عَبْْه ب قَوْلْْ  تعََْْ عْ فِْْ ادْفَْْ
سَاءَةِ فإَذَِا عَصَمَ باِلَهتبِ هِبَ أحَْسَنُ  بْرُ عِْ دَ الْغَضَبِ وَالْعَْ وُ عِْ دَ الِْْ ُ عَزه وَجَله وَخَضَعَ لهَُمْ عَدُوَهُمْ { . قاَلَ الصه دهثَ اَ أبَُو دَاوُد وَقاَلَ . هُمْ اللَّه ى فبِ الْخَرَاجِ ات ِخَاذُ الْوَزِيرِ حَْْ مُوسَْْ
يَ  حْمَنِ بْنِ الْهَيْثمَِ حَدهثَ اَ الْوَلِيدُ حَدهثَ اَ بْنُ عَامِرْ الْمُر ِ دِ بْنِ عَبْدِ الره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } عَائِشَةَ عَنْ أبَيِِ  عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هَا قاَلَْ  قاَلَ رَسُولُ اللَّه ُ رَضِبَ اللَّه إذَا أرََادَ اللَّه

مْ عَزه وَجَله باِلْْمَِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَ ُ وَزِيرَ صِدْقْ إنْ  َسِبَ ذكَهرَنُ وَإنِْ ذكََرَ أعََا َ ُ , وَإِذَا أَ  رَ لَْْ رْنُ , وَإنِْ ذكََْْ ذكَ ِ ُ عَزه وَجَله بِِ  غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَ ُ وَزِيرَ سُوءْ , إنْ  َسِبَ لَمْ يُْْ رَادَ اللَّه
تئِْذَانِ أبَبِ الْهَيْثمَِ بْنِ التهيْهَانِ يْفِ قِصهةُ . وَيبَتْبِ فبِ آدَابِ الْْكَْلِ فبِ الضه { حَدِيثٌ حَسَنٌ رِجَالُ ُ ثِقاٌَ  وَزُهَيْرٌ تكُُل ِمَ فيِِ  وَحَدِيثُ ُ حَسَنٌ يعُِْ  ُ  ب الِِسْْْ فيِمَا تعََلهقَ بهَِذَا وَيبَتْبِ أيَْضًا فِْْ

اكِ الْوَافبِ أبَُو الْعتَاَهِيةَِ وَأيَْضًا فبِ الشه اَعَةِ باِلْقُرْبِ مِنْ  ِصْفِ الْكِتاَبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا وَقاَلَ  ا . عِظِ ابْنِ السهمه َ  آتيِهَْْ ياَ وَاعِظَ ال هاسِ قَدْ أصَْبَحَْ  مُتههَمًا إذْ عِبَْ  مِْ هُمْ أمُُورًا أَ ْْْ
رْكِ تَ  ثْمِ بعَْدَ الش ِ وِْ  مِنْ عُرْيْ وَعَوْرَتُ ُ لِل هاسِ باَدِيةٌَ مَا إنْ يُوَارِيهَا وَأعَْظَمُ الِْْ ْ هُمْ وَلَِ عْلمَُ ُ فبِ كُل ِ  َْ سْ عَمَاهَ كَلََّبسِِ الصه رُهَا مِْْ اسِ تبُْصِْْ ا عَنْ مَسَاوِيهَا عِرْفاَ هَُا بعِيُُوبِ ال ْْه

سْكَْ دَرِ وَقاَلَ بعَْضُ أصَْحَابِ تبُْصِرُ الْعيَْبَ الهذِي فيِهَا  ِ الْْشَْياَء أَْ َ  أَ الِْْ نْ لَ ُ : قَدْ بَسَطَ اللَّه عَزه وَجَله مُلْكَكَ وَعَظهمَ سُلْطَا كََ فبَبِيَ  َ  مِْْ ا بَلغَْْْ سَرَ ؟ بمَِا  ِلْ  مِنْ أعَْدَائكِ , أوَْ بمَِْْ
عِيهة مِنْ السَ نَ الْجَ  اَ  سُلْطَا ك ؟ فَقاَلَ كِلََّهمَُا عِْ دِي يَسِير , وَأعَْظَم مَا أسَُرَ بِِ  مَا اسْتَ َْ ُ  فبِ الره ا مَْْ كَْ دَرُ مِيلةَ وَالشهرَائعِ الْحَسَ ةَ . وَلمَه سْْْ ا قَْْ الِْْ كَ َْْ كَْ دَرُ الَ  اَدِبْْ  : حَره سْْْ الِْْ

وُلَِة : أحَْمَدَ بْنَ يَسَارْ أنَه فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ . وَذكََرَ مَنْ أحََبهكَ  هََاك وَمَنْ أبَْغَضَكَ أغَْرَاك كَانَ يُقاَل ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ بِسكُُو ِِ  قاَلَ  ض الْْْ رَهَنه فَْْ كَتبََ إلىَ بعَْْْ ب لَِ تشَْْْ إنِه الْْذَله فِْْ
ينِ مَْ قَصَةٌ لِلْعَقْلِ مَهْلكََةٌ لِلْعِرْضِ فَ الشهرَنِ وَالْعِزَ فبِ الْحِلْمِ لَِ فبِ الطهيْشِ وَالسه َِ  وَقُلْ لِمُغْتبَِطْ فبِ الت يِِ  مِنْ حُمْقْ لَوْ كُْ َ  تعَْ   اْ تبَِ ْ لَمُ مَا فبِ الت يِِ  لَمْ تتَُْ  لِلت يِِ  مَْ سَدَةٌ لِلد ِ
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نْكَار  فَصْل ) فبِ  دِْيب  عَلىَ غَيْر الِْْ جْرِ وَالتََّ ِ ( وَلَِ يُْ كِر عَلىَ غَيْر مُكَلهف إلِه تبَدِْيباً لَ ُ وَزَجْرًا قاَلَ الْمُكَلَّف لِلزَّ الْمُْ كَر أعَْظَم مِنْ الْمَعْصِيةَ وَهُوَ أنَْ يكَُونَ مَحْذُورَ ابْنُ الْجَوْزِي 

الَ فبِ الشهرْع فمََنْ رَأىَ صَبيِاا أوَْ مَجْ ُو اً يَشْرَب الْخَمْرَ فعََليَِْ  أنَْ يُرِيقَ خَمْرَنُ وَيمَْ عَ ُ كَذَلِكَ عَ  الْوُقُوع ى كَلََّمُْْ ُ قَْْ ا , اْ تهََْْ نْ الز ِ َْْ رَذِويَ ليَِْ  أنَْ يمَْ عَ ُ مِْْ دَ الْمَْْ ور لِْحَْمَْْ الطَْ بُْْ
بِ  غِير يكَُونُ مَعَ الصه ينِ ب  ؟ قاَلَ يكُْرَن أيَْضًا , إذَا كَانَ مَكْشُوفاً فاَكْسِرْنُ . وَذكََرَ الشهيْخُ الصه لهمَ } ابْنُ عمَُرَ فبِ الْكَلََّم عَلىَ حَدهثَ تقَِبَ الد ِ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ أَ ه ُ كَانَ مَعَ ال هببِ 

ارَةَ رَاعْ وَسَده أذُُ يَِْ   صَ لهَُ { وَسَمِعَ زَمه بْياَنُ رُخ ِ وَِ وَالص ِ
قيِقَ كَانَ باَلِغاً فَلعََله ُ كَانَ صَغِيرًا دُونَ الْبُلُ ى كَلََّمُْْ ُ قاَلَ : لَمْ يعُْلَمْ أنَه الره الِغِ . اْ تهََْْ مْ فبِ الل ِعْب مَا لَمْ يُرَخهص فيِِ  لِلْبَْْ

م وَذكََرَ الْْصَْحَاب وَغَيْرهمْ أنَه  ينِ لَِ يَحْرُم . وَذكََرَ الشهيْخُ قَصْد السَّمَاع , وَهوَُ اسْتِمَاعه دُونِ بِ سَمَاع الْمُحَرَّ بَ تقَِبَ الد ِ ده ال هبِْْ ا سَْْ الَ : وَإِ همَْْ لِمِينَ قَْْ اقِ الْمُسْْْ أيَْضًا وَزَادَ باِت ِ َْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أذُُ َ ُ مُباَلغَةًَ فبِ التهحَ َظ فَسَنه بِذَلِ  اع الْمُغْ بِ كَ أنَه الِِمْتِ اَع عَنْ أنَْ يَسْمَع ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ السهمَاع . وَفبِ صَلهى اللَّه ة اْ قِطَْْ ى مَعْرِفَْْ ةِ إلَْْ يقَ لِلْحَاجَْْ رُنُ أَ ْْه ُ أبُِْْ جَوَابٌ آخِْْ

تعِْلََّ وَأبُيِقَ لِضَرُورَةِ الِِسْتعِْلََّم كَمَا لَوْ أرَْسَلَ االْ ُ ُونِ الصهوْ  , وَكَذَا قاَلَ فبِ  رُورَةِ الِِسْْْ تمَِعَ لِضَْْ يقَ لَْْ ُ أنَْ يَسْْْ رهمْ أبُِْْ تلَْهِم خَبَْْ تمَِع لَْْ ُ وَيَسْْْ نْ يَسْْْ مْرِ مَْْ م لْحَاكِم إلىَ أهَْل الزه
 إلىَ الْْجَْ بَيِها  لِلْحَاجَةِ .وَكَال هظَرِ 

77 
نْكَار فَصْل ) فبِ  ِ ( . قاَلَ أهَْلِ السُّوقِ عَلىَ الِْْ قِط مَنْ تيََقهنَ أنَه فبِ السَوقِ مُْ كَرًا يَجْرِي عَلىَ الدهوَام أوَْ فبِ وَقْْ  مُعيَهن وَهُوَ قاَدِر عَلىَ تغَْييِرن لَ  ابْنُ الْجَوْزِي  مْ يَجُزْ لَ ُ أنَْ يُسْْْ

 لَزِمَ ُ . ذَلِكَ عَْ  ُ باِلْقعُُودِ فبِ بيَْتِِ  بَلْ يَلْزَم ُ الْخُرُوج وَإنِْ قَدَرَ عَلىَ تغَْييِر الْبعَْض
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نْكَار فَصْل )  ة عَلىَ الِْْ مَّ ضْ لهَُمْ وَ َدَعهُُمْ وَ أهَْل الذ ِ م عِْ د اَ لَمْ  تَعََره مًا عِْ دهمْ غَيْر مُحَره ةِ أمَْرًا مُحَره مه ذَا ( . إذَا فعََلَ أهَْلُ الذ ِ رُونُ . هَْْ اهِر فعِْلهَُمْ سَوَاء أسََرَونُ أوَْ أظَْهَْْ وْل ظَْْ قَْْ
لََّم وَلِْنَه يةَ وَالصهغاَر وَهُوَ جَرَياَن أحَْكَام الْمُسْلِمِينَ , ب اَ وَغَيْرهمْ لِْنَه اللَّه سبُْحَا   وَتعَاَلىَ مَ عََ اَ مِنْ قتِاَلِهِمْ وَالتهعَرَضِ لهَُمْ إذَا الْتزََمُوا الْجِزْ أصَْحَا سْْْ ر الِْْ ة أمَْْْ ود إقاَمَْْ الْمَقْصُْْ

قْدَامَ عَليَْهِمْ بإِِْ كَارِ ذَلِكَ وَالتهعَرَض لهَُمْ فيِِ  يَْ تقَِرُ وَهُوَ حَاصِل لَِ أمَْرِ  ب لِْنَه عَدَم  وَالْْصَْل  إلىَ دَلِيل دِي هِِمْ الْمُبَدهل الْمُغيَهر , وَلِْنَه الِْْ دْ يتَرََتهْْ ب دِي ْْ  قَْْ قاً فِْْ مَنْ كَانَ مِْ هُمْ فاَسِْْ
لِمِينَ ياَ فلَََّ تصَِق  شَهَادَت  مُطْلَقاً وَلَِ وَصِيهت  إلىَ غَيْرن وَلَِ وَصِيهة غَيْرِنِ إليَِْ  . وَإنِْ فعََلُوا أمَْرًا مُ عَليَِْ  شَبْءٌ مِنْ أحَْكَام الدَ ْ  مًا عِْ د اَ فمََا فيِِ  ضَرَرٌ أوَْ غَضَاضَة عَلىَ الْمُسْْْ حَره

باَ فبِ سُوقِ اَ مُ عُِوا الْقاَضِب خُل فيِِ  مَا ذكََرَنُ يمُْ عَُونَ مِْ  ُ وَيَدْخُل فيِِ   كَِاح مُسْلِمَة وَيَدْ  ب لَِْ ه ُ فبِ جُزْءْ لَ ُ أَ ههُمْ إنْ تبَاَيعَُوا باِلر ِ ا لَِ  مَْْْ عَهُمْ فِْْ ذَا أَ ْْه اهِرُ هَْْ دِ اَ فَظَْْ عَائِد بِ َسَادِ  َقْْْ
ة لَوْ اعْتقََدُوا بيَْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ يتَخََره تِصَار الِِ ْ غَيْرِ سُوقِ اَ , وَالْمُرَاد إنْ اعْتقََدُوا حِله ُ . وَفبِ  مه م هَلْ يَحِل  ؟ إنه أهَْلَ الذ ِ ا , فيِمَا إذَا عُقِدَ عَلىَ مُحَره ْ  لَ َْْ ج أنَْ يُقَرَوا عَلىَ وَجْْْ

رَنُ لِمِينَ كَالْمُسْ مَْ عهُُمْ مُطْلَقاً لَِْ ههُمْ الْْشَْهَر فَظَاهِر هَذَا بَلْ صَرِيح  أنَه  ا ذكََْْ باَ وَيَدْخُل فيِِ  مَْْ باَ عَليَْهِمْ كَمَا ذكََرُونُ فبِ باَب الر ِ ب فبِ تحَْرِيم الر ِ زْء أَ ْْه ُ لَِ الْقاَضِْْ ذَا الْجُْْ ب هَْْ وَفِْْ
مْب وَكَذَا  ا يتَََذََّى يُمْنعَوُنَ يَجُوز أنَْ يتَعََلهمُوا الره رُوا مُنْكَر كَإِنْهَارِ الْ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّ ذَا إنْ أظَْهَْْ مِنْ الْخَمْر وَالْخِْ زِير وَأعَْياَدِهِمْ وَصَلِيبهِِمْ وَضَرْبِ ال هاقُوس وَغَيْر ذَلِكَ , وَكَْْ

وَاءِ مُ عُِوا ذكََرَنُ  ينِ  فبِ الْجُزْء الْمَذْكُور أيَْضًا . وَقاَلَ الشهيْخُ الْقاَضِب بيَْعَ مَبكُْولْ فبِ  هََارِ رَمَضَان كَالش ِ يْنَ تقَِبَ الد ِ ان بَْْ ب رَمَضَْْ لَ فِْْ ة الْْكَْْْ مْْه ل الذ ِ فيِمَا إذَا أظَْهَر أحََد مِنْ أهَْْْ
سْلََّم  ب يُْ هَوْنَ عَنْ إظْهَار شُرْبِ الْخَمْرِ وَأكَْلِ لَحْمِ الْخِْ زِيكَمَا الْمُسْلِمِينَ يُْ هَوْنَ عَْ  ُ فإَنِه هَذَا مِنْ الْمُْ كَرَا  فبِ دِين الِْْ لِمِينَ فِْْ نْ الْمُسْْْ ز عَْْ وا التهمَيَْْ ر اْ تهََى كَلََّم  . وَإنِْ ترََكُْْ

وا إلَ أحََد أرَْبعَةَ أشَْياَء : لِباَسهُُمْ وَشعُُورُهُمْ وَرُكُوبهمْ وَكُ اَهُمْ ألُْزِمُوا بِِ  وَلَِ يمُْ عَُونَ مِنْ  كَِاح مَ  دهمَا ( أنَْ لَِ يَرْتَِ عُْْ ب حْرَم بِشَرْطَيْنِ ) أحََْْ دُوا حِلْْه ُ فِْْ ا بِ ( أنَْ يعَْتقَِْْ ا ) وَالثهْْ يْ َْْ
د اَ صْحَاب اَ فبِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَ بهَِذَا التهعْلِيل دَلِيلٌ مَا لَِ يعَْتقَِدُونَ حِله ُ ليَْسَ مِنْ دِي همْ فلَََّ يُقَرَونَ عَليَِْ  كَالز ِ اَ وَالسهرِقةَ , وَهَذَا الْحُكْم مِنْ أَ لِْنَه دِي همْ ;  م عِ ْْْ  عَلىَ أنَه كُل  أمَْرْ مُحَره

مَام إقَ  ةً سَوَاءٌ كَانَ الْحَدَ إذَا فعََلُونُ غَيْرَ مُعْتقَِدِينَ حِله ُ يمُْ عَُونَ مِْ  ُ وَيُوَافِق هَذَا الْمَعْ ىَ قَوْلهمْ لَِ يَلْزَم الِْْ  وَاجِباً عَليَْهِمْ فبِ دِي هِِمْ أمَْ امَة الْحُدُود عَليَْهِمْ فيِمَا يعَْتقَِدُونَ تحَْرِيم  خَاصه
ا يِيَْنِ  لََّةُ وَالسهلََّمُ فبِ رَجْمِِ  الْيهَُودِيهيْنِ الزه كَ وَلَِْ ه ُ لَِ اسْتِدْلَِلًِ بِِ عْلِِ  عَليَِْ  الصه لََّم وَذَلِْْ سْْْ مٌ فبِ دِي هِِمْ . وَقَدْ الْتزََمُوا حُكْم الِْْ دلِْنَه مُحَره ادهمْ تحَْرِيمْْ  تحَْرِيمْْ  عِ ْْْ عَ اعْتِقَْْ  اَ مَْْ

رَ مِنْ إْ كَار مَا الْتزََمُوا الصهغاَر وَهُوَ جَرَياَن أحَْكَام الْمُسْلِمِينَ عَليَْهِمْ إلِه فيِمَا اعْتقََدُوا إباَحَت  وَمَا ذكُِ وَلَِْ ههُمْ يَصِير مُْ كَرًا فيَتََ اَوَل ُ أدَِلهة الْْمَْر باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْب عَنْ الْمُْ كَر , 
ا لَ اَ وَلهَُمْ ,  م عَليَْهِمْ عِْ د اَ مَعَ اعْتِقاَدهمْ تحَْرِيم  أعََمَ مِنْ أنَْ يكَُونَ التهحْرِيم عَاما اقِ اهُوَ مُحَره كَ لِِت ِ َْْ رَْ  شَرِيعتَُ اَ تحَْرِيمَ ُ عَليَْهِمْ , وَذَلِْْ يْنِ أوَْ عَليَْهِمْ خَاصهة فبِ مِلهتهمْ وَقَره لْمِلهتَْْ

ا لَ اَ وَلهَُمْ  ا لِلْ اَعِلِ وَ لِعَدَمِ عَلىَ تحَْرِيم  كَمَا لَوْ كَانَ التهحْرِيم عَاما م أنَْ يكَُونَ التهحْرِيم عَاما ذَا  مَْْْ عَهُمْ أثَرَ اخْتِصَاصهمْ باِلتهحْرِيمِ , إذْ لَِ يُشْترََط فبِ إْ كَار الْمُحَره ى هَْْ لِغيَْرِنِ وَعَلَْْ
مَة  مِنْ  َِ دِينهمْ لِْكَْلِهَا عَليَْهِمْ فِ  تبََايعُِهِمْ الشُّحُوم الْمُحَرَّ رِ مَامِ أوَْ لِغيََْ نْ أحَْمَدَ وَلِْنَه تحَْرِيمَهَا باَقْ عِْ د الِْْ ُ عَْ  ُ وَلِهَذَا  َصه عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَجُوز لَ اَ أنَْ  ُطْعِمَهُمْ شَيْئاً مِْْ رَضِبَ اللَّه



حِيحَيْنِ وَفبِ  حُوم وَعَلىَ هَذَا تحَْرُم إعَا تَهمْ عَلىَ ذَلِكَ وَالشههَادَة فيِِ  .  هَذِنِ الشَ  مَ بيَْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتةََ وَلَحْمَ الْخِْ زِيرِ وَالْْصَْ اَمَ }  جَابِرْ عَنْ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ حَره  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه
ِ أرََأيََْ  شُحُومَ الْمَيْتةَِ فإَِ ههَا تطُْلىَ بهَِا السَ نُُ وَيُدْهَنُ بهَِا الْجُلُودُ وَيَسْتصَْبقُِ بهَِا فَقِيلَ ياَ رَسُولَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عِْ دَ ذَلِكَ  اللَّه ِ صَلهى اللَّه ال هاسُ ؟ فَقاَلَ لَِ , هُوَ حَرَامٌ ثمُه قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 ُ مَ عَليَْهِمْ الشَحُومَ أجَْمَلُوهَا فبَاَعُوهَا جُمْلةًَ لْيهَُودَ اقاَتلََ اللَّه ا حَره َ تعَاَلىَ لمَه ى } ابْنِ عَبهاسْ مِنْ حَدِيث السَ نَ وَثبَََ  فبِ . وَأجَْمَلَ ُ أيَْ أذََابَ ُ { إنه اللَّه مَ عَلَْْ ره له إذَا حَْْ َ عَزه وَجَْْ أنَه اللَّه
مَ عَليَْهِمْ ثمََ َ ُ قَوْمْ أكَْلَ شَبْءْ حَ  م وَ وَغَيْرن  أبَُو دَاوُد  { رَوَانُ  ره مَوْطُوءَة الْْبَ يَرِثهَُا ابْ   , وَالْمُرَاد مَا الْمَقْصُود مِْ  ُ الْْكَْل فيَتَبْعَ ُ غَيْرن وَتحَْرِيم  عَامٌّ فلَََّ يُرَدَ عَبْد وَحَيَوَان مُحَره

وَايتَيَْنِ فبِ جَزَمَ بِِ   َسْخَ تحَْرِيمِ هَذِنِ الشَحُوم فاَءِ ابْنُ عَقِيلْ أبَُو الْوَ وَاخْتاَرَ وَ َحْو ذَلِكَ ,  ع الْمُِ يدِ لَ ُ , وَفيِِ   َظَر . وَفبِ كِتاَب الر ِ ب : وَيمُْ َْْ اب الْغَصْْْ ب بَْْ ة فِْْ بِ الْحَ َِ يْْه مِنْ كتُُْْ
بَ مِنْ كُل ِ مَا يمُْ عَ الْمُسْلِم مِْ  ُ إلِه شُرْبَ  م ِ ذَلِكَ لَمْ يُسْتثَنَْ لِْنَه يمُْ عَ الْمُسْلِمُونَ كَمَا ذَلِكَ مُسْتثَْ ىً فبِ عُقُودِهِمْ , وَلَوْ غَ َوا وَضَرَبُوا باِلْعِيدَانِ مُ عُِوا لِْنَه الْخَمْر وَأكَْل الْخِْ زِير  الذ ِ

 فبِ عُقُودِهِمْ .
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سْلََم  فَصْل ) فبِ  سْلََّم وَإنِْ غَلَبَ عَليَْهَا أحَْكَام الْكُ هار فَ وَدَار الْحَرْ تحَْقِيق دَار الِْْ دَارُ الْكُْ ر وَلَِ دَارَ لِغيَْرِهِمَا وَقاَلَ الشهيْخُ ب ( . فكَُل  دَار غَلَبَ عَليَْهَا أحَْكَام الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الِْْ
ينِ  سْلََّم الهتبِ يَجْرِي عَليَْهَاهَلْ هِبَ دَارُ حَرْب أوَْ مَارِدِينَ , وَسئُِلَ عَنْ تقَِبَ الد ِ سْلََّمِ لِكَوْنِ جُْ دهَا  دَار إسْلََّم ؟ قاَلَ : هِبَ مُرَكهبةَ فيِهَا الْمَعْ يَاَنِ ليَْسَْ  بمَِْ زِلةَِ دَار الِْْ أحَْكَامُ الِْْ

تحَِقه ُ .مُسْلِمِينَ , وَلَِ بمَِْ زِلةَِ دَار الْحَرْب الهتبِ أهَْلهَا كُ هار , بَلْ هِبَ قِسْمٌ  ا يَسْْْ سْلََّم بمَِْْ ذِي   ثاَلِث يعُاَمَل الْمُسْلِمُ فيِهَا بمَِا يَسْتحَِق  ُ وَيعُاَمَل الْخَارِج عَنْ شَرِيعةَِ الِْْ وَ الْْه ل هُْْ وَالْْوَه
ُ أعَْلَم .الْقاَضِب ذكََرَنُ   وَالْْصَْحَاب وَاَللَّه
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دْعُو إليَْْْ ِ الْمُنْكَر وَالنَّاهِ  عَنْ رُ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِ بِهِ يتََّصِفَ مَا ينَْبغَِ  أنَْ فَصْل )  ِ يقاً  ( . وَيَْ بغَِب أنَْ يكَُون الْْمِر باِلْمَعْرُوفِ وَال هاهِب عَنْ الْمُْ كَر مُتوََاضِعاً , رَفيِقاً فيِمَا يَْْ شَْْ
ا وَ  ا ذَا يتَوََجه  أنَه الْعبَْد مِثْل  وَإنِْ كَانَ الْحُر  أكَْمَلَ , عَدْلًِ فَقِيهًا , عَالِمًا باِلْمَبمُْورَاِ  وَالْمَْ هِيهرَحِيمًا غَيْرَ فَظ ْ وَلَِ غَلِيظ الْقَلْب , وَلَِ مُتعََ  تِاً , حُرا ا , عَِ ي ًْْ ا  َزِهًْْ رْعًا , دَي ِ ًْْ ا  شَْْ

ِ عَزه جَله  ين , قاَصِدًا بِذَلِكَ وَجْ  اللَّه دَاهَ ةَ غَيْر مُتَ اَفسِ , وَإِقاَمَة دِي   , وَ ُصْرَة شَرْعِِ  , وَامْتثِاَل أمَْرِنِ , وَإِحْياَء سُ َ ِِ  , بلََِّ رِياَء وَلَِ مُ اَفَقةَ وَلَِ مُ رَأْيْ وَصَرَامَة وَشِدهة فبِ الد ِ
نْ يُخَالِف قَوْلُ ُ فعِْلَ ُ , وَيُسَنَ لَ ُ الْعمََل باِل هوَافِلِ وَالْ  فْق , وَطَلََّقةَ الْوَجْ  وَحُسْن الْخُلُقِ عِْ د إْ كَارن , وَالتهثبْيِ  وَالْمُسَامَحَة باِلْهَْ وَةِ وَلَِ مُتَ اَخِر , وَلَِ مِمه ل مَْ دُوباَ  وَالر ِ د أوَه عِ ْْْ

ة . قاَلَ  ِ  إ ه ُ سَمِعَ حَْ بَلٌ مَره  مْر باِلْمَعْرُوفِ بلََِّ غِلْظَة إلِه رَجُل مُعْلنَ باِلِْ سْقِ فَقَدْ وَجَبَ عَليَْك  هَْيُ ُ وَإعِْلََّم  لَِْ ه ُ يُقاَليَقُول وَال هاس يَحْتاَجُونَ إلىَ مُدَارَاة وَرِفْق , الَْْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه
فْق . وَ َقَلَ هَلْ يَسْتقَِيم أنَْ يكَُون ضَرْباً باِلْيَدِ إذَا مُهَ ها ليَْسَ لِ اَسِقْ حُرْمَة فهََؤُلَِءِ لَِ حُرْمَةَ لهَُمْ . وَسَبلََ ُ   أَ ه ُ سئُِلَ عَنْ الْْمَْر باِلْمَعْرُوفِ قاَلَ كَانَ يعَْقُوبُ أمََرَ باِلْمَعْرُوفِ قاَلَ الر ِ

ِ بْنِ مَسْعُودْ  أصَْحَابُ   فْقِ وَالْخُضُومُهَ ها يَقُولُونَ مَهْلًَّ رَحِمكُمْ اللَّه . وَ َقَلَ عَبْدِ اللَّه ع قُلْ  كَيْف قاَلَ إنْ أسَْمَعُونُ مَا يكَْرَن لَِ يغَْضَبْ فيَُرِيد أنَْ يَْ تصَِر لِ َْ سِِ  . يَْ بغَِب أنَْ يبَمُْرَ باِلر ِ
لَ ا لِ َ ْ إذَا أمََرْتُ ُ بمَِعْرُوفْ فَلَمْ يَْ تَِ  قاَلَ دَعْ ُ إنْ زِدْ  عَليَِْ  ذهََبَ الْْمَْر باِلْمَعْرُوفِ وَصِرْ  مُْ تصَِرً أبَُو طَالِبْ وَسَبلََ ُ  إنِْ قبَِْْ الْمَعْرُوفِ فَْْ ثْم , فإَذَِا أمََرَْ  بِْْ سِك فتَخَْرُج إلىَ الِْْ

لُ مِْ ك وَإلِِه فَدَعْ ُ . وَقاَلَ  نِ أنَه مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ نْ عَ فُرَاِ  بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مَعْمَرُ بْنُ سُليَْمَانَ حَدهثَ اَ ابْنُ حَْ بَلْ حَدهثَ اَ الْمَيْمُو بَِ أخَْبَرَ بِ أبَُو بكَْرْ الْخَلَّه رَ بْْْ نَ عمَُْْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْْْ
ِ مَا كُْ   أبُاَلِب لَوْ غَلَْ  ببِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  ب  إقاَلَ لَ ُ ياَ أبََِ  مَا يمَْ عَك أنَْ تمَْضِب لِمَا ترُِيدنُ مِنْ الْعَدْل فَوَاَللَّه ا بُ َْْ الَ يَْْ كَ قَْْ ب ذَلِْْ دُور فِْْ ةَ وَبكِ الْقُْْ اسَ رِياَضَْْ ِض ال ْْه ا أرَُو  ب إ همَْْ ِ ْْ 

رَ ذَلِكَ حَتهى أخَْرُجَ مِْ  ُ طَمَعاً مِنْ طَمَع ا عْبِ , إ  بِ أرُِيدُ أنَْ أحُْيبِ الْْمَْرَ مِنْ الْعَدْل فبَؤَُخ ِ دُ بْنُ أَ . وَأخَْبَرَ بِ لدَْ ياَ فيََْ ِ رُوا مِنْ هَذِنِ وَيَسْكُ ُوا لِهَذِنِ الصه أبَاَ سَمِعُْ  ببِ هَارُونَ مُحَمه
ِ قاَلَ صَلهى الْعبَهاسَ  ا صَلهيْ اَ قاَلَ لِب وَقَدْ خَ َضَ مِنْ صَوْ جُوَيْنٌ يَوْمًا ببِبَبِ عَبْدِ اللَّه ُ عَ فكََانَ إذَا سَجَدَ جَمَعَ ثوَْب  بيَِدِنِ الْيُسْرَى وَكُْ   بِجَْ بِِ  فَلمَه لهمَ } ت  قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ  وَسَْْ ليَْْْ

لََّةِ فلَََّ يكَُفه شَعْرًا وَلَِ ثوَْباً  ا قمُْ اَ قاَلَ لِب إذَا قاَمَ أحََدُكُمْ فبِ الصه لُ أيَه شَبْءْ كَانَ يَقُولُ لكَ قُلْ  قاَلَ لِب كَذَا وَكَذَا وَمَا أحَْسِبُ الْمَعْ ىَ إلِه لكَ . وَرَوَى جُوَيْنٌ { فَلمَه لَّه قيِْْلَ الْخَْْ
جُل الشهبْءَ وَيبَُل ِغ ُ عَْ  ُ أيََقُولُ لَ ُ ؟ قاَلَ هَذَا تبَْكِي  وَلكَِنْ تعَْرِيض بْرَاهِيمَ بْنِ أدَْهَمَ لِِْ  جُل يَرَى مِنْ الره لُ وَقَدْ رَوَى الره دْ الْخَلَّه ب مَرْفُوعًا } أسَُامَةَ بْنِ زَيْدْ عَنْ أبَُو مُحَمه لَِ يَْ بغَِْْ

وْمَ مَرْفُوعًا } أسَُامَةَ وَعَنْ . { بمُْرُ , رَفيِقاً فيِمَا يَْ هَى مُرَ باِلْمَعْرُوفِ حَتهى يكَُونَ فيِِ  ثلَََّثُ خِصَالْ عَالِمًا بمَِا يبَمُْرُ , عَالِمًا بمَِا يَْ هَى , رَفيِقاً فيِمَا يَ لِْحََدْ أنَْ يبَْ  لِ يَْْ جُْْ ؤْتىَ باِلره يُْْ
حَا فيََجْتمَِعُ إليَِْ  أهَْلُ ال هارِ فَ الْقِياَمَةِ فيَُلْقىَ فبِ ال هارِ  يَقُولُونَ ياَ فلََُّنُ مَالكََ ؟ ألََمْ تكَنُْ تبَمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَتَْ هَى عَنْ الْمُْ كَرِ فتََْ دَلِقُ أقَْتاَبُ بَطْ ِِ  فيََدُورُ بهَِا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فبِ الره

مَرَرْ  ليَْلةََ أسُْرِيَ ببِ ببِقَْوَامْ تقُْرَضُ شِْْ اَههُُمْ وَزَادَ وَسَمِعْتُ ُ يَقُولُ } أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ { . رَوَانُ لْمَعْرُوفِ وَلَِ آتيِِ  , وَأَْ هَى عَنْ الْمُْ كَرِ وَآتيِِ  ؟ فيََقُولُ بَلىَ كُْ   آمُرُ باِ
تكَِ الهذِينَ يَقُولُونَ مَا لَِ يَْ عَلُونَ  بْرِيلُ جِ بمَِقاَرِيضَ مِنْ  اَرْ قُلْ  مَنْ هَؤُلَِءِ ياَ  ياَدَة لِْحَْمَدَ مِنْ حَدِيث  قاَلَ خُطَباَءُ أمُه نْ كَا ُوا وَفيِِ  قاَلَ } أَ سَْ  { وَهَذِنِ الز ِ خُطَباَءُ مِنْ أهَْلِ الدَْ ياَ مِمه

اء . , الِِْ دِلَِق الْخُرُوج {  يتَْلُونَ الْكِتاَبَ أفَلَََّ يعَْقِلُونَ يبَمُْرُونَ ال هاسَ باِلْبِر ِ وَيَْ سَوْنَ أَْ  ُسَهُمْ وَهُمْ  اب الْْمَْعَْْ نْ . وَالْْقَْتَْْ سْ وَعَْْ الَ } أَ َْْ رُ قَْْ رَكُ الْْمَْْْ ى يتُْْْ ِ مَتَْْ ولَ اللَّه ا رَسُْْ قيِْْلَ يَْْ
ارِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبُ عَنْ الْمُْ كَرِ قاَلَ إذَا ظَهَرَ فيِكُمْ مَا ظَهَرَ فِ  تكُِمْ ب الْْمَُمِ قبَْلكَُمْ قُلْ اَ وَمَا ظَهَرَ فبِ الْْمَُمِ قبَْلَ اَ قاَلَ الْمُلْكُ فبِ صِغاَرِكُمْ وَالْ اَحِشَةُ فبِ كِبَْْ ب رَذَالَْْ مُ فِْْ { كُمْ وَالْعِلْْْ

ِ الَ . قَ أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  تَْ سِيرن إذَا كَانَ الْعِلْم فبِ الْ اَسِق رَوَانُ زَيْدٌ قاَلَ  فْ ابْنُ الْجَوْزِي  نْ لُطْْْ دهمَا ( مِْْ ار ) أحََْْ ْ كَْْ مَنْ لَمْ يَقْطَع الطهمَع مِنْ ال هاس مِنْ شَيْئيَْنِ لَمْ يَقْدِر عَلىَ الِْْ
لُ يَ اَلُو َ ُ بِِ  ) وَالثها بِ ( عَنْ رِضَاهُمْ عَْ  ُ وَثَ اَئهِِمْ عَليَِْ  قاَلَ  ِ قاَلَ : قاَلَ لِب  صَالِقْ عمَُرُ بْنُ أخَْبَرَ بِ الْخَلَّه ل أبَاَ حَْ صْ ياَ أبَُو عَبْدِ اللَّه يبَتْبِ عَلىَ ال هاسِ زَمَانٌ الْمُؤْمِن بيَْ هَُمْ مِثْْْ

يهرُوا أمَْرَ اللَّه عَزه وَجَله فُضُولًِ قاَلَ الْمُؤْمِن إذَا رَأىَ أمَْرًا بمَِعْرُوفْ أوَْ  هَْياً الَ صَ الْجِي ةَ , وَيكَُون الْمُ اَفِق يُشَارُ إليَِْ  باِلْْصََابعِِ , فَقُلْ  وَكَيْف يُشَارُ إلىَ الْمُ اَفِق باِلْْصََابعِِ ؟ قَ 
مِعُْ  الَ بيَِدِنِ عَلىَ أَْ  ِ عَنْ مُْ كَر لَمْ يَصْبِر حَتهى يبَمُْر وَيَْ هَى . يعَْ بِ قاَلُوا هَذَا فُضُول , قاَلَ وَالْمُ اَفِق كُل  شَبْء يَرَانُ قَ  جُل ليَْسَ بيَْ َ ُ وَبيَْنَ الْ ُضُول عَمَلٌ , وَسَْْ ِ  فيَُقاَل  عَِم الره

بُوا .أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ   يَقُول إذَا رَأيَْتمُْ الْيَوْم شَيْئاً مُسْتوَِياً فتَعََجه
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فإَنِْ لَمْ يَْ  عَ أغَْلَظَ فيِِ  , إْ كَارن باِلْْسَْهَلِ , وَيعَْمَل بِظَ  ِِ  فبِ ذَلِكَ , فإَنِْ لَمْ يَزُلْ الْمُْ كَر الْوَاجِب زَادَ بِقَدْرِ الْحَاجَة ,  وَغَيْرن : وَيَجِب أنَْ يبَْدَأ وَقاَلَ بعَْضهمْ وَيبَْدَأ فبِ الْقاَضِب  قاَلَ  

ِ الْْمَْر ابْتِدَاء إنْ أمَِنَ حَيْ   فيِِ  , لكَِنْ  أَْ هَانُ , وَإنِْ خَافَ فَوْتَ ُ السُّلْطَان إلىَ الْمُنْكَر إنْهَاءِ مَنْ قَدَر عَلىَ   هَِايةَ الْمُبْتدَِئيِنَ  يكُْرَن . وَسَيبَتْبِ كَلََّم  فبِ فإَنِْ زَالَ وَإلِِه رَفعََ ُ إلىَ وَلِب 
ينِ . وَ َقَلَ الشهيْخُ ارُْتكُِبَ مُنْكَرٍ أوَْ  حَد ٍ عَلىَ مَال أخَْذُ : وَيَحْرُم أبَبِ طَالِبْ قبَْل إْ هَائِِ  أَْ كَرَنُ هُوَ , وَتقََدهمَْ  رِوَايةَ  جْمَاع فيِِ  تقَِبَ الد ِ رَ تعَْطِيل الْحَد  بِمَالٍ أنَه الِْْ ذ أوَْ غَيَْ لَِ يؤُْخََ

ِ الْْمَْر أنَْ يبَمَْن مِنْ حَيْ   فيِِ  وَيكَُون قَصْدن فبِ ذَلِكَ ال َصْق لَِ قَوْل  جَوَاز الْمُعاَقبَةَ باِلْمَالِ مَعَ إقاَمَة الْحَد  , وَشُرُ وَظَاهِر  مَال سُحْ  خَبيِث .  وَلَِْ ه ُ  يَجُوز ,   وط رَفْعِِ  إلىَ وَلِب 
نَ : يَْ عَل فيِِ  مَا يَجِب أوَْ يُسْتحََب  لَِ غَيْرُ قاَلَ وَقيِلَ لَِ يَجُوز رَفْعُ ُ إلىَ السَلْ  هَِايةَِ الْمُبْتدَِئيِنَ الْغَلبَةَ . وَقاَلَ فبِ  ادَةً طَان يُظَْْ ر الْوَجْْْ  عَْْ ى غَيْْْ ِ  عَلَْْ وم بِْْ ِ  أوَْ يَقُْْ وم بِْْ أَ ْْه ُ لَِ يَقُْْ

دهى فبِ رِوَايةَ الْجَمَاأحَْمَدُ وَ َصه خِلََّف هَذَا الْقَوْل . قاَلَ وَيُخَيهر فبِ رَفْعِ مُْ كَرْ غَيْرِ مُتعَيَهن عَليَِْ  الْمَذْهَبُ الْمَبمُْور , كَذَا قاَلَ وَليَْسَ  عَة عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَرْفعَ ُ إلىَ السَلْطَان إنْ تعََْْ
لُ إنْ عَلِمَْ  أَ ه ُ يُقِيمُ الْحَد  فاَرْفعَْ ُ . قاَلَ أحَْمَدُ وَغَيْرُنُ قاَلَ : قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ فيِِ  , ذكََرَنُ  دُ بْنُ أشَْرَسَ : أخَْبَرَ بِ الْخَلَّه ِ رَانُ فَشَتمََ رَبه ُ فبَعَثَْ اَ إلىَ قاَلَ مَره بِ اَ سَكْ مُحَمه دِ اللَّه أبَبِ عَبْْْ

نْ السَلْطَان ؟ فبَعََثَ إليَْ اَ إنْ أخََذَنُ السَلْطَان أخََافُ أنَْ رَسُولًِ وَكَانَ مُخْتَِ ياً فَقُلْ اَ أيَْشْ السهبيِلُ فبِ هَذَا ؟ سَمِعْ اَنُ يَشْتمُ رَبه ُ أتَرََى أنَْ  َرْفعَ ُ إلىَ  ب وَلكَِْْ ذِي يَْ بغَِْْ ِ  الْْه يمَ عَليَْْْ لَِ يُقِْْ
الِ أخَِي ُونُ حَتهى يكَُون مِْ كُمْ شَبيِهًا باِلْهَارِبِ , فبَخََْ  اَنُ فهََرَبَ . وَقاَلَ  دُ بْنُ الْكَحه يْهِمْ قُلْْْ  لِيعَْقُوبَ : أذَْهَبُ إلىَ السَلْطَان قاَلَ لَِ إ همَا يكَِْ يك أنَْ تَْ هَانُ وَقاَلَ مُحَمه عْ عَلَْْ اْ هَهُمْ وَاجْمَْْ

ا السَلْطَان أبَُو الْحَارِثِ السَلْطَان قاَلَ لَِ . وَ َقَلَ  دن فلَََّ , إذَا رَفعَهَُمْ إلىَ السَلْطَان خَرَ يعَِظهُمْ وَيَْ هَاهُمْ قُلْ  قَدْ فعََلَ فَلَمْ يَْ تهَُوا قاَلَ يَسْتعَِين عَليَْهِمْ باِلْجِيرَانِ , فبَمَه نْ يَْْ ر مِْْ جَ الْْمَْْْ
ةَ   فَليَْسَ  فبِ أخََوَيْنِ يَحِيف أحََدهمَا عَلىَ أخَِيِ  هَلْ تجَُوز قَطِيعتَ  أمَْ يَرْفُق بِِ  وَيَْ صَق قاَلَ إذَا أمََرَنُ وَ هََانُ مُثَ هى , وَ َقَلَ هَذَا الْمَعْ ىَ جَمَاعَة وَ َقَلَ عُقْبةََ بْنِ عَامِرْ أمََا عَلِمَْ  قِصه

ِ : وَشَكَوْ  إلىَ الْمَرَوذِيَ . فإَنِْ اْ تهََى وَإلِِه أَْ ِ  أمَْرَنُ إلىَ السَلْطَان حَتهى يمَْ عَ ُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ حَْ بَلْ عَليَِْ  أكَْثرَ مِنْ هَذَا وَسَتبَتْبِ رِوَايةَ  الَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه الْمُْ كَرِ قَْْ جَارًا لَ اَ يُؤْذِي اَ بِْْ
ِ هُوَ عَلىَ  َْ س  أَْ كِرْ بِقَلْبكِ وَدَعْ ُ قُلْ  مُرنُ بيَْ كََ وَبيَْ َ ُ قُلْ  قَدْ تقََدهمُْ  إليَِْ  مِرَارًا فكََبَ ه ُ يمَْحَل , فَقاَلَ أيََ شَبْءْ عَليَْك إ همَا تبَْ  فيَُسْتعَاَن باِلسَلْطَانِ عَليَِْ  قاَلَ لَِ رُبهمَا لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه

ِ قُلْ   مُثَ هى الَْْْ باَرِيَ  أخََذَ مِْ  ُ الشهبْء وَيتَْرُك وَقاَلَ   إنْ خَافَ أنَْ  : مَا تقَُول إذَا ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًَّ بِحَضْرَتبِ أوَْ شَتمََ ُ , فبَرََادَ بِ أنَْ أشَْهَدَ لَ ُ عِْ د السَلْطَان قاَلَ :لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه
مَامِ يتَعََدهى عَليَِْ   بمُْور أمَْ لَِ ؟ فيِِْْ  أحَْمَدَ لَمْ يَشْهَد وَإنِْ لَمْ يَخَفْ شَهِدَ . وَالَهذِي يتَحََصهل مِنْ كَلََّم الِْْ انِ أَ ه ُ هَلْ يَجِب رَفْعُ ُ إلىَ السَلْطَان بعِِلْمِِ  أَ ه ُ يُقِيم ُ عَلىَ الْوَجْْْ  الْمَْْ رِوَايتََْْ

فْع بِخَوْفِِ  أنَْ لَِ يُقِيم ُ عَلىَ أبَبِ طَالِبْ . وَرِوَايةَ رِوَايتَاَنِ م ُ أنَْ يَسْتعَِين فبِ ذَلِكَ باِلْجَمِيعِ عَليَِْ  باِلْجِيرَانِ أوَْ غَيْرهمْ أمَْ لَِ ؟ فيِِ  فإَنِْ لَمْ يَجِب فهََلْ يَلْزَ  يكُْرَن وَيَسْقُطُ وُجُوبُ الره
ِ عَادَةً أيَْضًا لَِ يَجُوز لِعِلْمِِ  اهِرن وَظَ , أحَْمَدَ  َص  الْوَجْ  الْمَبمُْور عَلىَ  الْْمَْر  أَ ه ُ لَِ يُقِيم ُ عَلىَ الْوَجْ  الْمَبمُْور , فَظَاهِر كَلََّم جَمَاعَة جَوَازن , وَأطَْلَق بعَْضهمْ رَفْعُ ُ إلىَ وَلِب 

مَامِ بلََِّ تَْ صِيل وَاَللَّه أعَْلَم , لكَِنْ قَدْ قاَلَ الْْصَْحَاب مَنْ عِْ دن  وَ أحَْمَدَ شَهَادَةٌ بِحَد ْ يُسْتحََبَ أنَْ لَِ يُقِيمهَا . وَلعََله كَلََّم الِْْ دِير فهَُْْ ل  تقَْْْ فبِ الْْمَْر بِرَفْعِِ  عَلىَ الِِسْتِحْباَب وَعَلىَ كُْْ
فْع وَهُوَ تبَوِْيلٌ بَ  ل عَلىَ جَوَاز الره باَحَةِ , فيَكَُون رَفْعُ ُ لِْجَْلِ الْحَد  مُباَمُخَالِف لِكَلََّمِ الْْصَْحَاب إلِه أنَْ يتَبَوَه ح وَرَفْعُ ُ لِْجَْلِ عِيدٌ مِنْ هَذَا الْكَلََّم , وَلعََله ُ أمَْرٌ بعَْد حَظْر فيَكَُون لِلَِْ

 إْ كَار الْمُْ كَر وَاجِب أوَْ مُسْتحََب  وَاَللَّه سبُْحَا   وَتعَاَلىَ أعَْلَمَ .
82 
ِ الْخَيَال لَّهْو وَصُوَر كَسْرُ آلَةِ الوَلَ ُ  ب دَن ِهِ الْخَمْر وَكَسْرُ الصُّنوُج وَشَقُّ وِعَاء وَدُف  ذَا فِْْ ا , كَْْ ْ كَار بِدُو ِِ  , وَقيِْْلَ مُطْلَقًْْ ةِ إنْ تعََذهرَ الِْْ عَايَْْ لَ الر ِ نُ , وَ َقَْْ رَاهِيمُ بْْْ رَمُ وَإبِْْْ الْْثَْْْ

كِرًا الْمَرْوَزِيَ وَ َقَلَ اخْتيِاَرن وَهَذِنِ الْقاَضِب لَمْ يَقْدِر عَلىَ حَل ِِ  يَشُق  ُ . وَظَاهِرن أَ ه ُ لَِ يَجُوز كَسْرُنُ عَلىَ إرَاقتَ  قاَلَ ُ فبِ زِق  الْخَمْر : يَحُلَ ُ فإَنِْ الْحَارِثِ  رَى مُسْْْ ل يَْْ جُْْ فبِ الره
وَايتَيَْنِ وَأَ فبِ قِ  يِ ةَْ أوَْ قِرْبةَ : يكَْسِرنُ , وَظَاهِرن جَوَاز الْكَسْر .  مَامِ صَق  الر ِ مَان أحَْمَدَ عَنْ الِْْ إباَحَة إتلََّْف وِعَاء الْخَمْر وَعَدَم ضَمَا   مُطْلَقاً وَذكََرَنُ جَمَاعَة وَعَلىَ هَذَا لَِ ضَْْ

وَايةَ الْْخُْرَى يَضْمَن إنْ لَمْ يتَعََذهر . وَذكََرَ صَاحِبُ  ك  : إ همَا يَضْمَن ال هظْمِ وَعَلىَ الر ِ ر وَالشْْه ب إذَا مَا يَطْهُر بغَِسْلِِ  فَقَطْ كَذَا قاَلَ , وَيُقْبَل قَوْل الْمُْ كِر فبِ التهعَذَر لِتيََقنَِ الْمُْ كَْْ فِْْ
مَانِ ا مُوجِب التهضْمِين . وَالْْوَْلىَ أنَْ يُقاَل إنْ كَانَ ثمَه قَرِي ةٌَ وَظَاهِرُ حَالْ عمُِلَ بهَِا , وَإلِِه احُْتمُِلَ مَ  مَانُ لِلشهك ِ فبِ وُجُود السهبَب الْمُسْقِط لِلضه عَدَم  وَالْْصَْل قاَلَ وَاحْتمُِلَ الضه

ِ قاَلَ  ِ : وَسَبلَُْ  الْمَرَوذِي  وْ  أبَاَ بكَْرْ   ياَ قُلْ  أمَُرَ فبِ السَوق فبَرََى الطَبُول تبُاَع أكَْسِرُهَا ؟ قاَلَ : مَا أرََاك تقَْوَى إنْ قَوِيأبَاَ عَبْدِ اللَّه مَعُ صَْْ َ  فبَسَْْْ ل الْمَيْْ ِ قُلْ  : أدُْعَى أغَُسْْ ِ
ِ الطهبْل قاَلَ إنْ قَدَرَْ  عَلىَ كَسْرِنِ وَإلِِه فاَخْرُجْ . سَبلَْ   نْ وَالدَف  الهذِي لِْحَْمَدَ ابْنُ هَا ئِْ عَنْ كَسْرِ الطَْ بُور قاَلَ : تكُْسَر وَقاَلَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه رْوَى عَْْ الَ : يُْْ ِ  قَْْ بْياَن بِْْ يَلْعَب الصْْ ِ

ِ أصَْحَاب   عَايةَِ أَ ههُمْ كَا ُوا يتَبْعَُونَ الْْزَِقهة يُخْرِجُونَ الدَفُوف . قاَلَ فبِ  عَبْدِ اللَّه حْر وَالتهعْزِيم وَالطهلْسَمَا  وَتمَْزِيق كتُبُ ذَلِكَ الر ِ وَ َحْون يعَْ بِ إنه لَ ُ   : وَكَذَا كَسْر آلةَ التهْ جِيم وَالس ِ
لَّمَ النَّبَِ ُّ رِوَايَة مَا هجَُِ  بِهِ اته َقُوا عَلىَ أنَه ابْنُ حَزْمْ مُْ كَر . قاَلَ لَِْ ه ُ إتلََّْف ذَلِكَ مُطْلَقاً , وَمُرَادن وَمُرَاد غَيْرن فبِ هَذَا وَمِثْل  أَ ه ُ يَجِب إتلََّْف   هِ وَسََ ُ عَليََْ لَّى اللََّّ ل  لَِ صََ  يَحِْْ

وَايةَ إذَا كَسَرَ عُودًا أوَْ مِزْمَارًا أوَْ طَبْلًَّ لَمْ يَضْمَن قيِمَت  لِصَاحِبِِ  وَاخْتلََ َْ  الر ِ أبَُو الْحَسَنِ  وَكَذَا كِتاَبتَ  وَقِرَاءَت  وَترَْك  إنْ وُجِدَ لَِ يمَْحِب أثَرَن قاَلَ   وَايةَ فبِ كَسْرِ لَِ تخَْتلَِف الر ِ
ِ هَ  عْ الدَف  مَان عَلىَ رِوَايتَيَْنِ . وَيَحْرُم التهكَسَب بِذَلِكَ وَ َحْون وَيُؤَدهب الْْخِذ وَالْمُعْطِب وَالِْْ يْخُ لْ عَليَِْ  الضه بَ طَاءُ عَليَِْ  وَتعََلمَُ ُ وَتعَْلِيم  وَلَوْ بلََِّ عِوَض وَالْعمََلُ بِِ  . قاَلَ الشْْه تقَِْْ
ينِ  ُ تَ الد ِ ة الْْرَْبعَةَ اْ تهََى كَلََّ رَحِمَ ُ اللَّه ا  بَيِْْذٌ مُهَ ها م  .  َقَلَ عاَلىَ : وَآلَِ  اللههْو لَِ يَجُوز ات ِخَاذهَا وَلَِ الِِسْتئِْجَار عَليَْهَا عِْ د الْْئَمِه ةً فيِهَْْ رَأىَ قِ  يِ َْْ فبِ رَجُلْ دَخَلَ مَْ زِلَ رَجُلْ فَْْ

فْسَادِ قَدْ زَالَ الْمُْ كَر . قاَلَ صَاحِبُ الْقاَضِب  شَيْئاً يُْ سِدُنُ قاَلَ    يَْ بغَِب أنَْ يُلْقِب فيِهَا مِلْحًا أوَْ  وَيُؤْخَذ مِنْ كَلََّم غَيْرن : وَالْبيَْض وَالْجَوْز لِلْقِمَارِ يتُْلِف ال هظْمِ : وَهَذَا صَحِيق لِْنَه باِلِْْ
 زَادَ ضَمِ َ ُ ., فإَنِْ عَادَةً مِْ  ُ بِحَيْثُ لَِ يَْ  عَ ُ فبِ قمَِارن 
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وَايةَ فيِمَنْ تِجَارَت  فبِ الْقاَضِب أبَُو الْحُسَيْنِ  ( . قَطَعَ غَيْرُ وَاحِدْ ببِنَه الْبيََْ  الهذِي فيِِ  الْخَمْر لَِ يتُْلَف وَقاَلَ  يحُْرَق  أوَْ  يتُْلَف  هَلْ الْخَمْر  الَّذِي فيِهِ الْبيَْت  فَصْل ) فبِ  : اخْتلََ َْ  الر ِ
ْ  : صَِ يهةُ بِْ ُ  أبَبِ عبُيَْدْ مَا رَوَْ  ابْنُ بَطهةَ اخْتاَرَهَا إحْدَاهمَُا يُحْرَق ) وَالثها يِةَ ( لَِ يُحْرَق وَجْ ُ الْْوُلىَ رِوَايتَيَْنِ خَمْر هَلْ يُحْرَق بيَْتُ ُ عَلىَ الْ  دَ , قاَلَْْ ابِ وَجَْْ نُ الْخَطْْه رُ بْْْ عمَُْْ

ُ عَْ  ُ فبِ بيَْ  نِ شَهِدَ قَوْمٌ عَلىَ رَجُلْ عِْ د الْحَارِثُ وَقاَلَ . : إ هك فُوَيْسِقٌ عمَُرُ , فَقاَلَ رُوَيْشِدًا فَحَرَقَ بيَْت  وَكَانَ يُدْعَى عمَُرُ شَرَاباً فبَمََرَ بِِ  ثقَِيفْ   رَجُل مَنْ رَضِبَ اللَّه ِ بْْْ عَلِب 
رَجُلٌ مُسْلِمٌ وُجِدَ لِْحَْمَدَ ابْنُ مَْ صُورْ  قاَلَ  ابْنُ بَطهةَ رَوَاهمَُا شْرَبهَا وَيبَيِعهَا , فبَمََرَ بهَِا فكَُسِرَْ  وَحَرَقَ بيَْتَ ُ وَأَْ هَبَ مَالَ ُ ثمُه جَلَدَنُ وَ َ اَنُ  أَ ه ُ يَصْطَ عَِ الْخَمْرَ فبِ بيَْت  فيََ أبَبِ طَالِبْ  

ا إِسْحَاقُ . قاَلَ بِرُوَيْشِدْ عمَُرُ كَا َْ  تِجَارَت  يُحْرَق بيَْتُ ُ كَمَا فعََلَ  فبِ بيَْتِِ  خَمْرٌ قاَلَ : يُرَاقُ الْخَمْرُ وَيُؤَدهب وَإنِْ  ا عَليَْهَْْ ُ  فاَعِلهَْْ رَق بيَْْْ كَمَا قاَلَ وَجْ  الثها يِةَ أَ ههَا كَبيِرَة فلَََّ يُحْْْ
ِ : سَمِعُْ  حَْ بَل الْكَباَئِر . قاَلَ كَبَقِيهةِ  ل مِنْ الْجِوَار قاَلَ أرََى أنَْ يُوعَظ فبِ ذَلِكَ وَيُقاَل لَ ُ فإَِ سئُِلَ عَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه نْ يعَْمَل الْمُسْكِر وَيبَيِع ُ ترََى أنَْ يُحَوه رُنُ مه بَ أمَْْْ نْ اْ تهََى وَإلِِه أُْ هِْْ

وَايتَيَْنِ الْقاَضِب إلىَ السَلْطَان حَتهى يمَْتَ عَِ مِنْ ذَلِكَ ذكََرَ   ر باِلْمَعْرُوفِ .فبِ الْْمَْ الر ِ
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قىَ فَصْل ) فبِ  ُ فبِ رِوَايةَ أحَْمَدُ ( . قاَلَ وَالْعزََائمِ الْمُعَالجََة بِالرُّ ِ رَحِمَ ُ اللَّه ب الْبِرْوَاطِب  رَعِ باِلرَقىَ وَالْعَزَائِم وَيَزْعُم أَ ْْه ُ يُخَاطِْْ جُل يَزْعُم أَ ه ُ يعُاَلِج الْمَجْ ُونَ مِنْ الصه فبِ الره
 الْجِنه وَيكَُل ِمُهُمْ وَمِْ هُمْ مَنْ يَخْدِمُ ُ قاَلَ مَا أحُِبَ لِْحََدْ أنَْ يَْ عَل ُ , ترَْكُ ُ أحََبَ إلبَه .

85 
ِ قُلْ  الْمَرْوَزِيَ  قاَلَ   جُلُ يُدْعَى فيََرَى سِتْرًا عَليَِْ  تصََاوِيرُ قاَلَ : لَِ يَْ ظُرُ إليَْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ  قُلْ  : قَدْ  َظَرُْ  إليَِْ  كَيْف أصَْ عَُ أهَْتكِ ُ ؟ قاَلَ يَحْرِق شَبْءَ ال هاسِ ؟ وَلكَِنْ إنْ فاَلره

جُل يكَْترَِي الْبيَْ  يَرَى فيِِ  تصََاوِيرَ ترََى أنَْ يَحُكه ُ قاَلَ  عََمْ  أسَْ قاَلَ  عََمْ قاَلَ قُلْ  : فإَنِْ دَخَلُْ  حَ أمَْكَ كَ خَلْعُ ُ خَلعَْتَ ُ قُلْ  : فاَلره امًا فَرَأيَْ  فيِِ  صُورَة ترََى أنَْ أحَُكه الره ابْنُ مه
 ا .يمُْكِنُ أنَْ تكَُونَ مَ اَرِشَ بِخِلََّفِ غَيْرِهَ لَِْ ههَا قاَلَ : لَِ يَجُوز الصُّوَر الَّتِ  عَليَْهَا تحَْرِيق الث يَِاب : وَسئُِلَ هَلْ يَجُوز الْ ُ ُون فبِ عَقِيلْ 
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مَامُ  فَصْل ) فبِ ال هظَر إلىَ مَا يُخْشَى مِْ  ُ الْوُقُوعُ فبِ الضهلََّل وَالشَبْهَة ( وَيَحْرُم ال هظَر فيِمَا يُخْشَى مِْ  ُ  ُ عَلَى أحَْمَدُ الضهلََّل وَالْوُقُوع فبِ الشهك ِ وَالشَبْهَة , وَ َصه الِْْ رَحِمَ ُ اللَّه
ِ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَ وَرِوَايتَهَِا أهَْلِ الْكَلََم وَالْبِدَع الْمُضِلَّة وَقرَِاءَتهَِا فِ  كتُبُِ ر النَّنَ الْمَْ ع مِنْ  ِ الْمَرَوذِي  ابِ اللَّه ب كِتَْْ لَسَْ  بِصَاحِبِ كَلََّمْ فلَََّ أرََى الْكَلََّم فبِ شَبْء إلِه مَا كَانَ فِْْ

 ُ ِ صَلهى اللَّه ا غَيْر ذَلِكَ فاَلْكَلََّم فيِ ِ أوَْ حَدِيثْ عَنْ رَسُولِ اللَّه ُ عَْ هُمْ أوَْ عَنْ التهابعِِينَ فبَمَه لُ غَيْرُ مَحْمُود رَوَانُ   عَليَِْ  وَسَلهمَ وَأصَْحَابِِ  رَضِبَ اللَّه لَّه ة الْخَْْ ب رِوَايَْْ الَ فِْْ نِ وَقَْْ دَ بْْْ أحَْمَْْ
بَ لِرَجُلْ إيهاكَ وَمُجَالَسَةَ أصَْحَاب الْخُصُومَ أصَْرَمَ  َ وَلَِ يَْ بغَِب أنَْ تُ َص ِ ذَا اِ  وَالْكَلََّمِ وَقاَلَ فبِ رِوَايتَ  أيَْضًا لِرَجُلْ لَِ يَْ بغَِب الْجِدَالُ اتهقِ اللَّه انَ هَْْ وْ كَْْ   َْ سَكَ وَتشَْتهَِر باِلْكَلََّمِ لَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَ  ِ صَلهى اللَّه جْزِيَ  لهمَ إنْ جَاءَك مُسْترَْشِد فبَرَْشِدْنُ . رَوَاهمَُا خَيْرًا لتَقََدهمَ اَ فيِِ  أصَْحَابُ ال هببِ  : عَليَْكُمْ باِلسَ هةِ وَالْحَدِيث وَمَا يَْ  عَكُمْ , حَْ بَلْ . وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ  أبَُو  َصْرْ الس ِ
ِ قاَلَ لِب وَإيِهاكُمْ وَالْخَوْضَ وَالْمِرَاءَ فإَِ ه ُ لَِ يُْ لِق مَنْ أحََبه الْكَلََّم وَ  , يُجَالِسَهُمْ  لَِ تجَُالِسْهُمْ وَلَِ تكَُل ِمْ أحََدًا مِْ هُمْ وَقاَلَ أيَْضًا وَذكََر أهَْل الْبِدَع فَقاَلَ : لَِ أحُِبَ لِْحََدْ أنَْ أبَُو عَبْدِ اللَّه
ذِي تَ وَلَِ يُخَالِطَهُمْ وَلَِ يبَْ سََ بهِِمْ , وَكُلَ مَنْ أحََبه الْكَلََّم لَمْ يَ  دَالَ كنُْ آخِرُ أمَْرِنِ إلِه إلىَ بِدْعَة لِْنَه الْكَلََّم لَِ يَدْعُو إلىَ خَيْر , عَليَْكُمْ باِلسَْْ نَِ وَالِْ قْْْ  الْْه وا الْجِْْ ِ  وَدَعُْْ ونَ بِْْ ْ تَِ عُْْ

ِ  بُِونَ أهَْلَ الْكَلََّمِ . وَقاَلَ وَكَلََّمَ أهَْلِ الْبِدَع وَالْمِرَاءِ , أدَْرَكْ اَ ال هاسَ وَمَا يعَْرِفُونَ هَذَا وَيُجَا ُ عَْ  ُ : سَمِعُْ  أبَبِ يَقُول كَانَ عَبْدُ اللَّه دَنُ الشهافعِِبَ رَضِبَ اللَّه رٌ قَلْْه دَنُ خَبَْْ إذَا ثبَََ  عِ ْْْ
تُ ُ الِْ قْ َ وَ  الَ وَخَيْرُ خَصْلةَ فيِِ  أَ ه ُ لَمْ يكَنُْ يَشْتهَِب الْكَلََّم إ همَا كَا َْ  هِمه مْ قَْْ وس مَعهَُْْ ا قاَلَ فبِ رِوَايتَ  أيَْضًا وَكَتبََ إليَِْ  رَجُلٌ يَسْبلَ ُ عَنْ مُ اَظَرَة أهَْلِ الْكَلََّمِ , وَالْجُلُْْ ذِي كُ ْْه وَالَْْه

يْغ وَإِ همَا الْْمَْر فبِ التهسْلِيم وَالِِْ تهَِاء إلىَ مَا فبِ كِتاَبِ اللَّه عَزه  َسْمَع وَأدَْرَكْ اَ عَليَِْ  مَنْ أدَْرَكْ اَ مِنْ سَلَِ  اَ مِنْ أهَْل الْعِلْم أَ ههُمْ كَا ُوا يكَْرَهُونَ   وَجَله الْكَلََّمَ وَالْخَوْضَ مَعَ أهَْل الزه
ِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنْ عَنْ أبَبِ الدههْمَاءِ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلََّلْ حَدهثَ اَ هِشَامُ بْنُ حَسهانْ  حَدهثَ اَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدْ حَدهثَ اَ الْمُسْ َدِ فبِ أحَْمَدُ وَقَدْ قاَلَ وَسُ هةِ رَسُول  لَِ تعََدهى ذَلِكَ .  عَنْ ال هببِ 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ }  الِ فَلْيَْ بَ عَْ  ُ صَلهى اللَّه الِ فَلْيَْ بَ عَْ  ُ ; مَنْ سَمِعَ باِلدهجه جُلَ يبَتْيِِ  وَهُوَ يَحْسَبُ أَ ه ُ مُؤْمِنٌ فمََا يَزَالُ بِِ  بمَِا مَعَ ُ مِنْ الشَبَِ  حَتهى يتَبْعََْْ  مَنْ سَمِعَ باِلدهجه {  ُ , فإَنِه الره

عْ َرَا بَِ . وَقاَلَ حُمَيْدِ بْنِ هِلََّلْ مِنْ حَدِيث أبَُو دَاوُد إسْ اَدٌ جَي ِدٌ وَرَوَانُ  ُ عَْ  ُ الشهافعِِبه سَمِعُْ  الزه له رَضِبَ اللَّه زه وَجَْْ َ عَْْ تغَِْ رُ اللَّه ةً وَأَ اَ أسَْْْ يَقُول : مَا  اَظَرُْ  أهَْلَ الْكَلََّم إلِه مَره
بيِعُ مِنْ ذَلِكَ . وَقاَلَ  ُ عَْ  ُ سَمِعُْ  الره ُ عَزه وَجَله الْعبَْدَ الشهافعِِبه رَضِبَ اللَّه رْكَ بِِ  خَيْرٌ لَ ُ مِنْ الْْهَْوَاءِ . وَقاَلَ يَقُول : لَْنَْ يبَْتلَِبَ اللَّه عَْ  ُ لَوْ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بكُِل ِ ذَْ بْ مَا خَلََّ الش ِ

عَنْ مَسْبلَةَْ مِنْ عِلْمِ الْكَلََّم فَقاَلَ لَ ُ : أيَْنَ أَْ َ  الْمُزَ بِ  الْكَلََّمِ فبَفَْلقََ , وَسَبلََ ُ  حَدٌ ارْتدََى بِ عَلِمَ ال هاسُ مَا فبِ الْْهَْوَاءِ مِنْ الْكَلََّمِ لَ َرَوا مِْ  ُ كَمَا يَِ رَونَ مِنْ الْْسََدِ . وَقاَلَ أيَْضًا مَا أَ 
ا لَِ بَحْرِ الْقُلْزُمِ . وَتاَرَانُ مَوْضِعٌ فبِ تاَرَانَ , فَقاَلَ لِب : أَْ َ  فبِ الْ ُسْطَاطِ ؟ فَقاَلَ : فبِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فبِ  ِ  فبَجََبْْْ  فيِهَْْ ب الِْ قْْْ بلَةًَ فِْْ به مَسْْْ تكََاد تسَْلَم مِْ  ُ سَِ ي ةَ ثمُه ألَْقىَ عَلَْْ

اسِ ا جِئُْ  بِشَبْءْ , أفَْسَدَنُ , ثُ فبَدَْخَلَ عَلبَه شَيْئاً أفَْسَدَ جَوَاببِ , فبَجََبْ  بغِيَْرِ ذَلِكَ فبَدَْخَلَ شَيْئاً أفَْسَدَ جَوَاببِ فَجَعَلَ كُلهمَ  مه قاَلَ لِب : هَذَا الِْ قْ  الهذِي فيِِ  الْكِتاَبُ وَالسَ هة وَأقَاَوِيلُ ال ْْه
ِ الْعاَلمَِينَ الهذِي الْجِدَال فيِِ  كُْ رٌ ؟ فتَرََكُْ  الْكَلََّمَ وَأَ  وا  قْبَلُْ  عَلىَ الِْ قْ  . وَقاَلَ أيَْضًايَدْخُل ُ مِثْل هَذَا فكََيْفَ الْكَلََّمُ فبِ رَب  : حُكْمِب فبِ أهَْلِ الْكَلََّمِ أنَْ يُضْرَبُوا باِلْجَرِيدِ وَيُحْمَلُْْ

بِلِ وَيُطَافَ بهِِمْ فبِ الْقبَاَئِل وَالْعَشَائِر , وَيُ اَدَى عَليَْهِمْ هَذَا جَزَاءُ مَنْ ترََكَ الْكِتاَبَ وَ  ِ ابْنُ االسَ هة وَأقَْبَلَ عَلىَ الْكَلََّمِ . وَقاَلَ عَلىَ الِْْ وْزِي  دِنِ أوَْ لْجَْْ نْ عِ ْْْ ا مِْْ ِ  إمْْه ِ عَليَْْْ ةُ اللَّه رَحْمَْْ
ِ حِكَايةًَ عَنْ  ُ  :  ُوحٌ الْجَامِعُ قاَلَ  ; لَِْ ه ُ ليَْسَ مِنْ الْعِلْمِ . وَ لَوْ أنَه رَجُلًَّ أوَْصَى بكِتُبُِِ  مِنْ الْعِلْمِ لِْخَرَ , وَكَانَ فيِهَا كتُبُُ الْكَلََّمِ لَمْ تدَْخُلْ فبِ الْوَصِيهةِ الشهافعِِب  ةَ : قُلْْْ ب حَ يِ َْْ لِْبَِْْ

ِ سَمِعُْ  الْعَطهارُ عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكْ وَإيِهاكَ وَكُله مُحْدَثةَْ . وَقاَلَ السهلَفِ  , عَليَْكَ بِطَرِيقِ  الْ لَََّسِ ةَِ  فيِمَا أحَْدَثَ ال هاسُ فبِ الْكَلََّمِ مِنْ الْْعَْرَاضِ وَالْْجَْسَامِ فَقاَلَ : مَقاَلَُِ    أبَاَ عَبْدِ اللَّه
ُ عَْ  ُ  ُ عَليَِْ  وَ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه رْكُ الْ يَقُولُ : أصُُولُ السَ هةِ عِْ دَ اَ التهمَسَكُ بمَِا كَانَ عَليَِْ  أصَْحَابُ رَسُولِ اللَّه بَ سَلهمَ وَالِِقْتِدَاءُ بهِِمْ , وَتَْْ ةْ فهَِْْ لَ بِدْعَْْ دَعِ , وَكُْْ بِْْ

ينِ إلىَ أنَْ قاَلَ لَِ تخَُاصِمْ أحََدًا وَلَِ تُ اَظِرْنُ , وَلَِ تتَعََلهمْ الْ ضَلََّلةٌَ , وَترَْكُ الْخُصُومَاِ  , وَالْجُلُوسِ مَعَ أصَْحَابِ الْْهَْوَاءِ , وَترَْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ . وَالْخُصُو جِدَالَ مَاِ  فبِ الد ِ
الَ أهَْلِ السَ هةِ صَاحِبُ ُ إنْ أصََابَ بكَِلََّمِِ  السَ هةَ مِنْ  فإَنِه الْكَلََّمَ فبِ الْقَدَرِ وَالرَؤْيةَِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنْ السَ نَِ مَكْرُونٌ مَْ هِبٌّ عَْ  ُ لَِ يكَُونُ  دَالَ . وَقَْْ نُ حَتهى يَدَعَ الْجِْْ اسُ بْْْ الْعبَْْه

اقُ غَ  ِ ياَ لِْحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ : قُلْ  الِبْ الْوَره رْ  أكَُونُ فبِ الْمَجْلِسِ ليَْسَ فيِِ  مَنْ يعَْرِفُ السَ هةَ غَيْرِي , فيَتَكََلهمُ مُتكََل ِمٌ مُبْتدَِعٌ أرَُدَ عَليَْ ِ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ذَا , أخَْبِْْ كَ لِهَْْ قاَلَ : لَِ تَْ صِبْ  َْ سَْْ
لهمَ } الْقاَضِب أبَُو الْحُسَيْنِ : سَ هةِ وَلَِ تخَُاصِمْ , فبَعََدُْ  عَليَِْ  الْقَوْلَ . فَقاَلَ : مَا أرََاك إلِه مُخَاصِمًا . قاَلَ باِل ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  وْمْ وَجْ ُ قَوْلِ إمَامِ اَ قَوْلُ ال هبِْْ ُ بِقَْْ إذَا أرََادَ اللَّه

ا ألَْقَ  ِ { . وَقيِلَ ى بيَْ هَُمْ الْجَدَلَ وَحَزَبَ عَْ هُمْ الْعمََلَ شَرا لْ مَالِكُ بْنُ أَ سَْ : تجَُادِلُ ؟ فَقاَلَ : لَسُْ  فبِ شَك ْ مِنْ دِي بِ . وَقاَلَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِي  نْ رَجُْْ دَلُ مِْْ لٌ أجَْْْ اءَ رَجُْْ ا جَْْ : كُلهمَْْ
دْ عَليَِْ  السهلََّمُ لِجَدَلِِ  , وَقاَلَ عَليَِْ  السهلََّمُ : }  عَلىَجِبْرِيلُ ترََكْ اَ مَا  َزَلَ بِِ   عَنْ الِِْ تِصَارُ لِْهَْلِ الْحَدِيثِ فبِ كِتاَبِ أبَُو الْمُظَ هرِ السهمْعاَ بَِ وَرَوَى { الْخَبَرُ . عَليَْكُمْ بِسُ هتبِ مُحَمه

ُ عَْ  ُ قاَلَ : } أَ سَْ   تبِ أهَْلُ الْبِدَعِ  قاَلَ رَسُورَضِبَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : ليَْسَ مِنْ أمُه ِ صَلهى اللَّه مَامِ أبَُو الْمُظَ هرِ  وَذكََرَ  { ,  لُ اللَّه ُ : وَمَا الْبِدَعُ قاَلَ : مَالِكِ بْنِ أَ سَْ  فيِِ  قيِلَ لِلَِْ رَحِمَ ُ اللَّه
حَابةَُ وَ أهَْلُ الْبِدَعِ الهذِينَ يتَكََلهمُونَ فبِ أسَْمَ  ا سَكََ  عَْ  ُ الصه ِ تعَاَلىَ وَصِ اَتِِ  وَكَلََّمِِ  وَعِلْمِِ  وَقُدْرَتِِ  , وَلَِ يَسْكتُوُنَ عَمه عَليَْكَ بآِثاَرِ مَنْ سَلَفَ , الْْوَْزَاعِبَ التهابعُِونَ . وَقاَلَ اءِ اللَّه

جَالِ , اعِ وَإنِْ زَخْرَفُوا لكَ الْقَوْلَ  وَإنِْ رَفَضَكَ ال هاسُ , وَإيِهاكَ وَآرَاءَ الر ِ ابِ  , فَلْيَحْذَرْ كُلَ مَسْئوُلْ وَمُ اَظِرْ مِنْ الدَخُولِ فيِمَا يُْ كِرُنُ عَليَِْ  غَيْرُنُ . وَلْيَجْتهَِدْ فبِ ات بَِْْ السَْْ هةِ وَاجْتِ َْْ
ِ  رَجُلٌ . وَقاَلَ أبَبِ الْحُسَيْنِ الْمُحْدَثاَِ  كَمَا أمُِرَ . اْ تهََى كَلََّمُ  خْتيِاَ بِ  ا فتَقََ الْْوَْزَاعِبَ أكَُل ِمُك بكَِلِمَةْ , قاَلَ لَِ وَلَِ بِ ِصْفِ كَلِمَةْ . وَقاَلَ لِْيََوبَ الس ِ ُ عَزه وَجَله بِقَوْمْ شَرا إذَا أرََادَ اللَّه
ينِ بِشَبْءْ . وَقاَلَ ليَْسَ هَ مَالِكٌ : . وَقاَلَ عَليَْهِمْ الْجِدَالَ , وَمَ عَهَُمْ الْعمََلَ  ُ عَْ  ُ : ذَا الْجَدَلُ مِنْ الد ِ غاَئنَِ . الشهافعِِبَ رَضِبَ اللَّه ثُ الضْْه ب الْقُلُوبَ وَيُوَر ِ وَرَوَى الْمِرَاءُ فبِ الْعِلْمِ يُقَس ِ

ِ بْنُ  مَُيْرْ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ   اجُ بْنُ دِي اَرْ الْوَاسِطِبَ ثَ اَ عَبْدُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  أبَبِ أمَُامَةَ عَنْ  أبَبِ غَالِبْ عَنْ   حَجه ِ : صَلهى اللَّه مَا ضَله قَوْمٌ بعَْدَ هُدًى كَا ُوا عَليَِْ  إلِه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ابْنُ مَعِينْ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيقٌ قاَلَ الت ِرْمِذِيَ , { . وَرَوَانُ جَمَاعَةٌ مِْ هُمْ { ونُ لكََ إلِه جَدَلًِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ مَا ضَرَبُ أوُتوُا الْجَدَلَ , ثمُه تلَََّ رَسُولُ اللَّه

ْ وَقاَلَ الدهارَقُطْ بَِ : صَالِقُ الْحَدِيثِ وَوَثهقَ ُ أبَبِ غَالِبْ فبِ  ْ , وَقاَلَ أبَُو حَاتِمْ : وَقاَلَ ال هسَائبَِ , : مُْ كَرُ الْحَدِيثِ , وَضَعه َ ُ ابْنُ سَعْدْ وَقاَلَ لَِ ببَسَْ بِِ  . : ابْنُ عَدِي  ابْنُ ليَْسَ بِقَوِي 
الُ أبَُو عِمْرَانَ , وَقاَلَ لَِ يُحْتجََ بِِ  حِبهانَ  دًا مُسَدهدْ : وَإنِْ ذبََوا عَنْ السَ هةِ , وَقاَلَ فبِ رِسَالتَِِ  إلىَ الْكَلََّمِ  أصَْحَابَ : لَِ تجَُالِسْ أحَْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمه اوِرْ أحََْْ وَلَِ تشَُْْ

ِ  سَمِعْ   الت ِرْمِذِيَ  مِنْ أهَْلِ الْبِدَعِ فبِ دِي كِ , وَلَِ ترَُافِقْ ُ فبِ سَ َرِك . وَقاَلَ   مَ . وَقاَلَ يَقُولُ : مَنْ تعَاَطَى الْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ابْنُ كَلََّمَ لَِ يُْ لِقُ , وَمَنْ تعَاَطَى الْكَلََّمَ لَمْ يَخْلُ مِنْ أنَْ يتَجََهه
جِ تِخْرَا: قاَلَ بعَْضُ مَشَايِخِ اَ الْمُحَق ِقِينَ إذَا كَا َْ  مَجَالِسُ ال هظَرِ الهتبِ تدَهعُونَ أَ هكُمْ عَقَدْتمُُوهَا لِِسْْْ الْ ُ ُونِ فبِ عَقِيلْ  احِ الْحُجَْْ بَِ  وَإيِضَْْ وَائِرِ الشَْْ ى عَْْ لََّعِ عَلَْْ ائِقِ وَالِِطْْ ِ جِ الْحَقَْْ

ةِ الْمُعْتقََدِ مَشْحُو ةًَ باِلْمُحَاباَةِ لِْرَْباَبِ الْمَ اَصِبِ تقََرَباً , وَلِلْعَوَام ِ تخََوَ اً , وَلِل َ  لْتمُْ باِلْْفَْكَارِ فلَََّحَ دَلِيلٌ يَرُدَكُمْ عَنْ ظَرَاءِ تعَمََلًَّ وَتجََمَلًَّ , فهََذَا فبِ ال هظَ لِصِحه رِ الظهاهِرِ , ثمُه إذَا عَوه
ئقَِ , وَأطَْ بَتْمُْ  ْ تمُْ اللَّه لْفِ وَالْعُرْفِ وَمَذْهَبِ الْمَحَلهةِ وَالْمَْ شَبِ خَوه ِ الْوَاضِقَ , إخْلََّدًا  مُعْتقََدِ الْْسَْلََّفِ وَالِْْ ى مِصْباَحَ الْحَق  ِ ؟ وَمَتَْْ ق  إلىَ مَا ألَِْ تمُْ , فمََتىَ تسَْتجَِيبُونَ إلىَ دَاعِيةَِ الْحَْْ

ياَسُ يُرْجَى مِْ كُمْ الْ لَََّحُ فبِ دَرْكِ الْبغُْيةَِ مِنْ مُتاَبعَةَِ الْْمَْرِ , وَمُخَالَ ةَِ الْهَوَى وَال هْ سِ , وَالْخَلََّ  ِ هُوَ الِْْ ا صُ مِنْ الْغِش ِ ؟ هَذَا وَاَللَّه ِ , فإَِ ْْه فْلََّسُ مِنْ إصَابةَِ الْحَق   مِنْ الْخَيْرِ , وَالِْْ
َ  الْعُقلَََّءَ فبِ أدَْياَ هِِمْ , مَعَ كَوْ هِِمْ عَلىَ غَايةَِ الته  ِ وَإِ ها إليَِْ  رَاجِعُونَ مِنْ مُصِيبةَْ عَمه ا حْقِيقِ , وَترَْكِ الْمُحَاباَةِ فبِ أمَْوَالِهِمْ , مَا ذَاكَ لِِلّه ينِ , وَإِ همَْْ  إلِه ; لَِْ ههُمْ لَمْ يَشَمَوا رِيْْقَ الْيَقِْْ

دُ التهخْمِينِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ  وَقاَلَ ِ قْ ُ وَلَِ يَصِلُ إلىَ مَعْرِفةَِ الْكَلََّمِ . : قَله مَا رَأيَْ  مِنْ الْمُتَ َق ِهَةِ مَنْ اشْتغََلَ باِلْكَلََّمِ فبَفَْلقََ , يَ ُوتُ ُ الْ ابْنُ شُرَيْقْ هُوَ مَحْضُ الشهك ِ , وَمُجَره
ْ الْبَرْبهََارِيَ  لهى  : وَاعْلَمْ أَ ه ُ ليَْسَ فبِ السَ هةِ قيِاَسٌ , وَلَِ تضُْرَبُ لهََا الْْمَْثاَلُ , وَلَِ يتُهبعَُ فيِهَا الْْهَْوَاءُ ,شَرْحُ السَ هةِ فبِ كِتاَبِِ  الْحَسَنُ بْنُ عَلِب  سُولِ صَْْ وَهُوَ التهصْدِيقُ بآِثاَرِ الره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بلََِّ كَيْفْ وَلَِ شَرْحْ , وَلَِ يُقاَلُ : لِمَ وَكَيْفَ ؟ فاَلْكَلََّمُ وَالْخُصُومَةُ وَالْجِدَا الْحَقه وَالسَ هةَ وَالْحَقه ,  لُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌ يَقْدَحُ الشهكه فبِ الْقَلْبِ , وَإنِْ أصََابَ صَاحِبُ ُ اللَّه
البَةََ وَالْخُصُومَةَ نْ جَاءَك يُ اَظِرُك فاَحْذَرْنُ , فإَنِه فبِ الْمُ اَظَرَةِ الْمِرَاءَ وَالْجِدَالَ وَالْمُغَإلىَ أنَْ قاَلَ وَإِذَا سَبلَكَ رَجُلٌ عَنْ مَسْبلَةَْ فبِ هَذَا الْباَبِ وَهُوَ مُسْترَْشِدٌ فكََل ِمْ ُ وَأرَْشِدْنُ , وَإِ 

نْ فُ  دْ مِْْ نْ أحََْْ ِ وَلَمْ يبَْلغُْ اَ عَْْ الَ وَالْغَضَبَ وَقَدْ  هُِيَ  عَنْ جَمِيعِ هَذَا , وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ الطهرِيقِ الْحَق  مَ وَقَْْ اظَرَ أوَْ خَاصَْْ ادَلَ أوَْ  َْْ ا أَ ْْه ُ جَْْ ا وَعُلمََائِ َْْ ارِيَ قهََائِ َْْ ةُ الْبَرْبهََْْ  الْمُجَالَسَْْ
وَفبِ شَرْحِ خُطْبةَِ , قاَلَ تذَكَهرُوا الْحَدِيثَ فإَنِه حَياَتَ ُ الْمُذَاكَرَةُ ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ أحَْمَدُ رَوَى . لِلْمُ اَصَحَةِ فتَقُْ باَبِ الْ اَئِدَةِ , وَالْمُجَالَسَةُ لِلْمُ اَظَرَةِ غَلْقُ باَبِ الْ اَئِدَةِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ 

رُ , وَيُذَاكَرُ مِثْلُ ُ فبِ الرَتبْةَِ مُسْلِ  رُ , وَيتَبَكَهدُ وَيتَقََره لْ أوَْ فَوْقَ ُ أوَْ تحَْتَ ُ , وَمُذَاكَرَةُ حَاذِقْ فبِ الْ نَ ِ سَاعَةً أَْ  عَُ مِنْ الْمُطَالعَةَِ وَالْحِْ ظِ سَاعَاْ  بَْْ مْ باِلْمُذَاكَرَةِ يثَبُُْ  الْمَحْ ُوظُ وَيتَحََره
فاَدَةَ لَِ يتَرََفهعُ عَلىَ صَاحِبِِ  أيَه ْ صَافَ , وَيَقْصِدُ الِِسْتِ اَدَةَ أوَْ الِْْ رْشَادِ فبِ خُطْبةَِ ابْنُ عَقِيلْ قاَلَ . وَقَدْ امْ وَلْيتَحََره الِْْ تغِاَلُ الِْْ وْلِهِمْ الِِشْْْ ا بِقَْْ لِ زَمَا ِ َْْ : وَأعَْتذَِرُ عَنْ لَوْمِ بعَْضِ أهَْْْ

وَابِ وَذكََرَ بغِيَْرِ ا ا . أحَْمَدُ قاَلَ كَلََّمًا كَثيِرًا لْْصُُولِ وَالسَكُوُ  عَْ هَا أحَْرَى فإَنِه هَذَا قَوْلُ جَاهِلْ بمَِحَل ِ الْْصُُولِ مُْ حَرِفْ عَنْ الصه لََّمِ فتَكََلهمْ َْْ ى الْكَْْ ا إلَْْ ى دُفعِْ َْْ كُ ها  َسْكُُ  حَتهْْ
ِ وَقاَلَ  ينُ ال هصِيحَةُ أَْ َ  الْْنَ عَلىَ مَا بكِ مُسْلِمٌ سَلِيمٌ وَإِ لِِبْنِ عَقِيلْ لَ رَجُلٌ : قاَابْنُ الْجَوْزِي  ْ رَةَ ترََى لِب أنَْ أقَْرَأَ عِلْمَ الْكَلََّمِ ؟ فَقاَلَ : الد ِ رِفُ الصَْْ نْ لَمْ تَْ ظُرْ فبِ الْجُزْءِ وَتعَْْْ

ى أوَْ  لْعَرَضَ وَهَلْ يبَْقىَ الْعَرَضُ زَمَا يَْنِ ؟ وَهَلْ الْقُدْرَةُ مَعَ الِْ عْلِ أوَْ قبَْلَ ُ ؟ وَهَلْ الص ِ اَُ  زَائِدَةٌ وَلَِ عَرَفْ  الْخَلََّ وَالْمَلََّ وَالْجَوْهَرَ وَا مه يْنُ الْمُسَْْ عَلىَ الذهاِ  ؟ وَهَلْ الِِسْمُ عَْْ
ُ عَْ هُمْ مَ  حَابةََ رَضِبَ اللَّه مُ أبَبِ بكَْرْ وَعمَُرَ أجَْوَدَ مِنْ طَرِيقةَِ الْمُتكََل ِمِينَ اتوُا وَمَا عَرَفُوا ذَلِكَ , فإَنِْ رَأيَْ  طَرِيقةََ غَيْرُنُ ؟ وَإِ  بِ أقَْطَعُ أنَه الصه ى عِلْْْ دْ أفَْضَْْ ادُ , وَقَْْ ئسَْ الِِعْتِقَْْ فبَِْْ

ِ وَصِ اَتِِ  عَلىَ مَا يَلِيقُ بِِ  , فَقاَلَ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ لَ وَقاَ. الْكَلََّمِ ببِرَْباَبِِ  إلىَ الشَكُوكِ فبِ كَلََّمْ طَوِيلْ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ  ْ لَِ مُسْلِمَ إلِه مَنْ اعْتقََدَ وُجُودَ اللَّه نُ : قَوْلُ مُعْتزَِلِب  ابْْْ
لَ مَا قَدْ صَعهبْتَ ُ فَقَ َعَقِيلْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ سَهه ِ صَلهى اللَّه ُ ؟ " فتَشُِيرُ إلىَ السهمَاءِ فيََقُولُ : " إ ههَا: إنه رَسُولَ اللَّه رَكَهُمْ  عَ مِنْ ال هاسِ بِدُونِ ذَلِكَ , وَيَقُولُ لِلْْمََةِ : " أيَْنَ اللَّه مُؤْمِ ةٌَ " فتََْْ

ثبْاَِ  إلىَ أنَْ قاَلَ : إنه مَذْهَبَ  الِقِ باِلتهكِْ يرِ , وَإِ ها  ُحَق ِقُ أنَه السهلَفِ دِهِمْ ليَْسَ بمُِؤْمِنْ , وَإنِه هَذَا يَْ عَطِفُ عَلىَ أنَه مَنْ خَرَجَ مِنْ مُعْتقََ الْمُعْتزَِلةَِ عَلىَ أصَْلِ الِْْ أبَاَ بكَْرْ وَعمَُرَ الصه
ُ عَْ هُمْ لَمْ يكَنُْ إيمَا هُُمْ عَلىَ مَا اعْتقََدَنُ   ْ الْجُبهائبَِ وَغَيْرَهمَُا رَضِبَ اللَّه فَخَجِلَ ثمُه قاَلَ : الْقَوْمُ كَا ُوا يعَْرِفُونَ وَلَِ يتَكََلهمُونَ , فَقِيلَ لَ ُ : الْقَوْمُ كَا ُوا يَْ هَوْنَ عَنْ وَأبَُو هَاشِمْ ,   أبَُو عَلِب 

ِ الْمُتكََل ِمِينَ الْجِدَالِ وَالْجِدَالُ شبَُ ُ  ضَ . وَقاَلَ أيَْضًا فبِ أثَْ اَءِ كَلََّمْ لَ ُ يتَكََلهمُ عَنْ اللَّه ا قَطَعْْْ  بعَْْْ فْ  , وَلَِ تطَْلبُْ بِ مِنْ حَيْثُ كَتمَْْْ  وَاقْتطََعْْْ  , أَ َْْ   عَزه وَجَله : اعْرَفْ بِ بمَِا تعََره



ا سَبلَْتَ بِ عَنْ لَطِي ةَْ فيِكَ فَقُلَْ  : مَا الرَوحُ : فَقُلُْ   ا فَقُلْْْ  } مُجِ مَخْلُوقاَتبِ وَعَنْ عِلْمِك حَيْثُ وَقَْ تكُ : فَلمَه بلَكَ عَْ هَْْ نْ سَْْ ا يباً لكَ مِنْ أمَْرِي , وَقَصُرَْ  عَنْ عِلْمِك وَعِلْمِ مَْْ وَمَْْ
وَ قُلْ إ همَ { . فكََانَ جَوَابُ السهائِلِ وَالْمَسْئوُلِ : } أيَهانَ مُرْسَاهَا { . قُلْ  لِرَسُولِب فبِ السهاعَةِ : } أوُتيِتمُْ مِنْ الْعِلْمِ إلِه قَلِيلًَّ  ا إلِه هُْْ ا لِوَقْتهَِْْ ب لَِ يُجَل ِيهَْْ دَ رَبْْ ِ بءُ ا عِلْمُهَا عِ ْْْ { تجَِْْ

يقاَفكِ عَلىَ بعَْضِك وَهُوَ يَصِ كُ تبَْحَثُ عَنْ ذَاتِِ  وَصِ اَتِِ  , أمََ  إِ  بِ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الْْدهاعِ إذَا وَإِذَا سَبلَكََ عِباَدِي عَ  بِ فَ ا كَ اَكَ قَوْلِب : } بعَْدَهَا تبَْحَثُ عَ  بِ مَنْ لَمْ يَرْضَك لِِْ
فكَ  َْ سَك وَ َْ سَ ُ عِْ دَ سُؤَالِك عَْ  ُ ببَِ ه ُ مُجِيبٌ لِدَعْوَتكِ , فإَيِهاكَ أنَْ تطُْلَبَ مَا وَرَاءَ دَعَانِ  ثكُ خَباَلًِ , أتَطَْمَعُ أنَْ  { . فعََره انُ ؟ ذَلِكَ , فإَِ هك لَِ تجَِدُ إلِه مَا يُوَر ِ ا أرَْخَْْ فَ حِجَابًْْ  تكَْشِْْ

رَ أوَْ تقَِفَ عَلىَ سِر ْ غَطهانُ ؟ عِلْمٌ قَصَرَنُ خَالِقُ ُ عَنْ دَرْكِ بعَْضِ مَخْلُوقاَتِِ  الهتبِ فيِك ترُِيدُ أنَْ تطَه  مه ذكََْْ ِ إنه مَوْتكَ أحَْسَنُ مِنْ حَياَتكِ . ثُْْ نُ عَقِيْْلْ ابْْْ لِعَ بِِ  عَلىَ كُْ ِ  باَرِيك , وَاَللَّه
ُ سُؤَالَ  ةَ لِمُوسَى عَليَِْ  السهلََّمُ عَليَِْ  اللهعْ ةَُ فِرْعَوْنَ رَحِمَ ُ اللَّه ِ عَزه وَجَله , وَمُحَاجه لََّمُ عَليَِْ  اللهعْ ةَُ  مُْرُودَ عَنْ اللَّه بْرَاهِيمَ عَليَِْ  السْْه لََّ لِِْ ِ وَسَْْ لَوَاُ  اللَّه لُ صَْْ الَ : فاَلرَسُْْ مه قَْْ مُ ُ , ثُْْ

دٌ وْلِ مَنْ يَقُولُ : وَقَْ   عَلىَ  عُُوِ  ذَاتِِ  ؟ عَليَْهِمْ مُحِيلُونَ عِْ دَ السَؤَالِ وَالْجِدَالِ فبِ تعَْرِيِ ِ  عَلىَ أفَْعاَلِِ  , فكََيْفَ يَجُوزُ أنَْ يُصْغىَ إلىَ قَ  ولُ : } وَمُحَمه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُْْ صَلهى اللَّه
ا { , وَالْحَقَ سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ يَقُولُ عَنْ الْمَلََّئكَِةِ عَليَْهِمْ السهلََّمُ : }  اَءً عَليَْكَ فَضْلًَّ عَنْ أنَْ أحُْصِبَ  عَْتكََ لَِ أحُْصِب ثَ  ِ  عِلْمًْْ ونَ بِْْ { . يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْ هَُمْ وَلَِ يُحِيطُْْ

ةُ بِ فهََلْ يَحْسنُُ بعَْدَ هَذَا  مْ ليَْسَ كَمِثْلِِ  شَبْءٌ الْقبَُولِ فيَعُْمَلُ عَليَِْ  عَلىَ شَرْطِ } كُل ِِ  أنَْ تلَْتَِ َ  إلىَ مَنْ قاَلَ : إ  بِ وَقَْ ُ  عَلىَ  عُُوتِِ  ؟ إلِه أنَْ يُرِيدَ بهَِا تتَلََقهانُ الْْمُه ا لَْْ كُ عَمْْه { وَتمُْسِْْ
ا وَ  نْ الْ ُ ُونِ : رَدَ بِِ   َقْلٌ ضَعِيفٌ . وَقاَلَ أيَْضًا فبِ مَكَان آخَرَ مِنْ يَرِدْ بِِ   َقْلٌ , أوَْ عَمه له مِْْ زه وَجَْْ ِ عَْْ  قَدْ رَجَعْ  إلىَ مُعْتقََدِي فبِ الْمَكْتبَِ مُتهبعِاً لِلْكِتاَبِ وَالسَ هةِ , وَأبَْرَأُ إلىَ اللَّه

 ِ ككُل ِ قَوْلْ حَدَثَ بعَْدَ أيَهامِ رَسُولِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ليَْسَ فبِ الْقُرْآنِ وَلَِ فبِ السَ هةِ . وَقاَلَ أيَْضًا : كُلَ يَوْمْ تمَُوُ  مِ ْْْ فُ   صَلهى اللَّه ا يَخْتلَِْْ ةٌ , وَاعَجَبًْْ ك مَعْرِفَْْ ا مِ ْْْ هْوَةٌ وَلَِ تحَْيَْْ شَْْ
رَ مِنْ كَثيِرْ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ لَِ سِيهال هاسُ فبِ مَاهِيهةِ الْعَقْلِ وَلَِ يَدْرُونَ , فكََيْفَ يُقْدِ  ائِزِ مُونَ عَلىَ الْكَلََّمِ فبِ خَالِقِ الْعَقْلِ , وَقاَلَ أيَْضًا : قَدْ تكََره ذْهَبُ الْعَجَْْ وْلهُُمْ : مَْْ حَابُ اَ قَْْ مَا أصَْْْ

ِ رُتبْةَْ فبِ ال هظَرِ , حَيْثُ اْ تهََوْا أسَْلَمُ فَظَنه قَوْمٌ أَ ه ُ كَلََّمُ جَهْلْ , وَلَوْ فَطِ ُوا لِمَا قاَلُوا   إلىَ غَايةَْ هِبَ مُْ تهََى الْمُدَق ِقِينَ فبِ لَِسْتحَْسَ ُوا وَقْعَ الْكَلِمَةِ وَإِ همَا هِبَ كَلِمَةٌ صَدَرَْ  عَنْ عُلُو 
ا لَمْ يَشْهَدُوا مَا يَشِْ ب الْعَقْلَ مِنْ التهعْلِيلََِّ  وَا عَنْ الْقَوْلِ باِلتهعْلِيْْلِ ,  لتهبوِْيلََِّ  باِلِِعْتِرَاضِ فبِ أصَْلِ الْوَضْعِ , وَقَ ُوا مَعَ الْجُمْلةَِ الهتبِ هِبَ مَرَاسِمُ الشهرْعِ , وَجَ َحُواال هظَرِ , فَلمَه

ذْعَانِ باِفإَذَِا سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ , وَقَ ُوا مَعَ الِِمْتثِاَلِ حِينَ عَجَزَ أهَْلُ التهعْلِيلِ فَقَدْ  صْغاَءِ إلىَ ذَلِكَ الِْْ . وَوَجَدْ  فبِ لْعَجْزِ  أعَْطَوْا الطهاعَةَ حَقههَا , وَلَقَدْ عَلهلَ قَوْمٌ فمََ عَُوا الْعَقْلَ عَنْ الِْْ
حِيقُ ب ذَلِكَ قاَلَ : فِ أحَْمَدَ ذكََرَ فيِِ  خِلََّفاً فبِ الْمَذْهَبِ وَكَلََّمَ الْقاَضِب أبَبِ يعَْلىَ كِتاَبْ لِوَلَدِ وَلَدِ  اظَرَةُ فيِِْْ  وَالصه وزُ الْمُ َْْ ِ  , وَتجَُْْ مِنْ الْمَذْهَبِ أنَه عِلْمَ الْكَلََّمِ مَشْرُوعٌ مَبمُْورٌ بِْْ

ةُ التهحْقِيقِ  د ِ عَليَْهِمْ , وَإِلىَ ذَلِكَ ذهََبَ أئَمِه  لِْهَْلِ الْبِدَعِ , وَوَضْعُ الْكتُبُِ فبِ الره
ةُ وْلْ , وَالتهمِيمِبَ الْقاَضِب  وَالْمُحَاجه نْ قَْْ تغِْ اَئِِ  عَْْ عَ اسْْْ كَ مَْْ فبِ جَمَاعَةِ الْمُحَق ِقِينَ وَتمََسهكُوا فبِ ذَلِْْ

مَامِ  ِ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدَ يُسْ َدُ إليَِْ  بِقَوْلِ الِْْ لََّةِ , وَاعْتزََلَ , وَسَكََ  الْمَرَوذِي  وْمِ وَالصه انَ لَْْ ُ إذَا اشْتغََلَ باِلصه مَ كَْْ ِ  , وَإِذَا تكََلْْه لََّةُ لِ َْ سِْْ وْمُ وَالصه عَنْ الْكَلََّمِ فبِ أهَْلِ الْبِدَعِ , فاَلصه
مَامُ  د ِ عَلىَ الزه اَدِقةَِ وَاأحَْمَدُ وَلِغيَْرِنِ يتَكََلهمُ أفَْضَلُ . وَقَدْ صَ هفَ الِْْ ُ وَرَضِبَ عَْ  ُ كِتاَباً فبِ الره ذَا رَحِمَ ُ اللَّه ولِ , وَهَْْ دَلَِئِلِ الْعُقُْْ لْقَدَرِيهةِ فبِ مُتشََابِِ  الْقُرْآنِ وَغَيْرِنِ , وَاحْتجَه فيِِْْ  بِْْ

ِ الْكِتاَبُ رَوَانُ ابْ ُ ُ  لُ  وَذكََرَنُ  عَبْدُ اللَّه لُونَ مِنْ قَوْلِ الْخَلَّه ا دُعِي اَ إلىَ أمَْرْ حَْ بَلْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ  قاَلَ فهَُوَ مَْ سُوخٌ أحَْمَدَ فبِ كِتاَبِِ  , وَمَا تمََسهكَ بِِ  الْْوَه : قَدْ كُ ها  بَمُْرُ باِلسَكُوِ  فَلمَه
دَالُ , وَلِْنَه وَجَادِلْهُمْ باِلَهتبِ هِبَ أحَْسَنُ : }  لِكَ بِقَوْلِِ  تعَاَلىَمَا كَانَ بُدٌّ لَ اَ أنَْ  َدْفعََ ذَلِكَ , وَ بُيَ نَِ مِنْ أمَْرِنِ مَا يَْ ِ ب عَْ  ُ مَا قاَلُونُ . ثمُه اسْتدََله لِذَ  لِِ  الْجِْْ نْ رُسُْْ { . وَببَِ ه ُ قَدْ ثبَََ  عَْْ

مَامَ اهِرْ الْمَقْدِسِبَ ابْنُ طَ تَ ُ . وَقاَلَ بعَْضَ اخْتلََِّفهِِمْ حَقٌّ , وَبعَْضَ ُ باَطِلٌ وَلَِ سَبيِلَ إلىَ التهمْييِزِ بيَْ هَُمْ إلِه باِل هظَرِ فعََلِمْ  صِحه  دْ الْحَافِظُ سَمِعْ  الِْْ ِ بْنَ مُحَمْْه أبَاَ إسْمَاعِيلَ عَبْدَ اللَّه
اْ  , لَِ يُقاَلُ لِب : ارْجِعْ عَنْ مَذْهَبكِ , لكَِنْ يُقاَلُ : لِب اسُْكُْ  بهَِرَاةَ الَْْْ صَارِيه  اهِرْ نْ خَالَ كَ , فبَقَُولُ : لَِ أسَْكُُ  . وَقاَلَ عَمه يَقُولُ : عُرِضْ  عَلىَ السهيْفِ خَمْسَ مَره نُ طَْْ ابْْْ

ْ , , وَحَضَرَ مَعَ ُ وَزِيرُنُ هَرَاةَ حَضَرَ ألَْبَ أرَْسِلََّنَ وَحَكَى لَ اَ أصَْحَابُ اَ أنَه السَلْطَانَ  ْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِب  ةُ الْ َرِيقيَْنِ مِنْ أصَْ أبَُو عَلِب  ِ , حَابِ فاَجْتمََعَ أئَمِه افعِِب  حَابِ الشْْه ب وَأصَْْْ أبَِْْ
كَايةَِ مِنْ حَ يِ ةََ  ِ لِلش ِ ا حَضَرَ قاَلَ : إنه هَؤُلَِءِ الْقَوْمَ اجْتمََعُوا لِمُ الَْْْ صَارِي  عُوا إلىَ مَذْهَبكِ , وَإنِْ  اَظَرَتكِ , فإَنِْ يكَنُْ الْحَقَ مَعكَ رَجَ وَمُطَالبَتَِِ  باِلْمُ اَظَرَةِ , فاَسْتدَْعَانُ الْوَزِيرُ فَلمَه

ا أنَْ تسَْكُ  عَْ هُمْ , فَقاَمَ  ا أنَْ ترَْجِعَ , وَإمِه ِ عَزه وَجَله , وَ الَْْْ صَارِيَ يكَنُْ الْحَقَ مَعهَُمْ إمه ك , فَقاَلَ : كِتاَبُ اللَّه ب , فَقاَلَ : وَمَا فبِ كمُ ِ ى وَقاَلَ : أَ اَ أُ اَظِرُ عَلىَ مَا فبِ كمُ ِ أشََارَ إلَْْ
ِ  الْيُسْرَى , وَكَانَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَأشََارَ إلىَ كمُ ِ ِ صَلهى اللَّه ِ  الْيمُْ ىَ , وَسُ هةُ رَسُولِ اللَّه حِيحَانِ , فَ َظَرَ إلىَ الْقَوْمِ كَالْمُسْتَْ هِمِ لهَُمْ , فَلَمْ يكَنُْ فيِهِمْ مَنْ يمُْكِ ُْْ ُ أنَْ يُ كمُ ِ اظِرَنُ فيِِ  الصه َْْ 

الَ : ابْنُ طَاهِرْ : يَقُولُ : إذَا ذكََرْ  التهْ سِيرَ فإَِ همَا أذَْكُرُنُ مِنْ مِائةَْ وَسَبْعةَِ تَ اَسِيرَ قاَلَ الَْْْ صَارِيه : سَمِعْ  ابْنُ طَاهِرْ مِنْ هَذَا الطهرِيقِ . قاَلَ  لََّمٌ , فَقَْْ وَجَرَى وَأَ اَ بيَْنَ يَدَيِْ  كَْْ
تِِ  وَسَقمَِِ  , قاَلَ  َظُ اثْ بَْ عَشَرَ ألَْفَ حَدِيثْ أسَْرُدُهَا سَرْدًا , وَقَطَ مَا ذكََرَ فبِ مَجْلِسِِ  حَدِيثاً إلِه بإِسِْ اَدِنِ , وَ أَ اَ أحَْ  مَامَ ابْنُ طَاهِرْ كَانَ يُشِيرُ إلىَ صِحه أبَاَ إسْمَاعِيلَ عَبْدَ سَمِعْ  الِْْ

دْ الَْْ  ِ بْنَ مُحَمه إذَا الْعُودُ لَمْ يثُمِْرْ وَلَمْ يكَُ وَسَمِعْت  يُْ شِدُ أيَْضًا : أَ اَ حَْ بَلِبٌّ مَا حَييِ  وَإنِْ أمَُْ  فَوَصِيهتبِ لِل هاسِ أنَْ يتَحََْ بَلُوا فبِ يَوْمِ مَجْلِسِِ  : بهَِرَاةَ يُْ شِدُ عَلىَ الْمِْ بَرِ ْ صَارِيه اللَّه
هَاوِيَ وَرَوَى   اعْتدَهنُ ال هاسُ فبِ الْحَطَبِ  أصَْلُ ُ مِنْ الثهمَرَا ِ  ِ عَنْ تاَرِيخِ الْمَادِحِ وَالْمَمْدُوحِ فبِ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقاَدِرِ الره يْدَلَِ بِ  دِ بْنِ الْحَسَنِ الصه ِ عَنْ مُحَمه أبَبِ إسْمَاعِيلَ الَْْْ صَارِي 

حْمَنِ الشهامِبه سَمِعْ  سْ َوَيِْ  أحَْمَدُ بْنُ حَ أَ اَ أبَُو يعَْقُوبَ أَ اَ  دَ بْنَ عَبْدِ الره حْمَةُ عِْ دَ سُْ ياَنَ بْنَ عيُيَْ ةََ سَمِعْ  أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ سَمِعْ  سَلمََةَ بْنَ شَبيِبْ سَمِعْ  مُحَمه يَقُولُ : تَْ زِلُ الره
الِحِينَ قيِلَ  نْ هَذَا ؟ لِسُْ ياَنَ ذِكْرِ الصه نْ الْ ُ ُونِ : . وَقاَلَ فبِ قاَلَ : عَنْ الْعُلمََاءِ : عَمه فيِنَ مَا عَلىَ الشهرِيعةَِ أضََرَ مِْْ وه ينَ وَالْمُتصََْْ اِ  الْمُتكََل ِمِْْ ولَ بتِوََهَمَْْ دُونَ الْعُقُْْ ؤُلَِءِ يُْ سِْْ , فهََْْ

رٌ  ا يِنَ الْْدَْياَنِ , قاَلَ وَقَدْ خَبَرْ  طَرِيقَ الْ َرِيقيَْنِ غَايةَُ هَؤُلَِءِ الشهكَ , وَغَايةَُ هَؤُلَِءِ الشهطْقُ شبُهَُاِ  الْعُقُولِ , وَهَؤُلَِءِ يُْ سِدُونَ الْْعَْمَالَ وَيهَْدِمُونَ قَوَ  , وَالْمُتكََل ِمُونَ عِْ دِي خَيْْْ
دهثوُيُووَالصَوفيِهةُ قَدْ يَرُدَونَ الشهكه , الْمُتكََل ِمِينَ ; لِْنَه الصَوفيِهةِ مِنْ  وْمْ حَْْ نْ قَْْ ِ طَائِ ةٌَ أجََلَ مِْْ دَثوُا هِمُونَ التهشْبيِ َ وَالْْشَْكَالَ , وَالث ِقةَُ باِلْْشَْخَاصِ ضَلََّلٌ , مَا لِِلّه ا أحَْْْ ا عَ ْْْ ُ , وَمَْْ

لُوا عَلىَ مَا رَوَوْا لَِ عَلىَ مَا رَأوَْا  الِفِ تبِ : الْمُْ تبِ وَالْمُسْتَ ْ فبِ ابْنُ حَمْدَانَ . قاَلَ وَعَوه ضِ , أوَْ الْمُخَْْ الْمَعْقُولِ الْمَحْْْ مَ فيِِْْ  بِْْ ينِ إذَا تكُُلْْ ِ ولُ الْْد ِ وَ أصُُْْ ذْمُومُ هُْْ لََّمِ الْمَْْ وَعِلْمُ الْكَْْ
حِيقِ , فإَنِْ تكُُل ِمَ فيِِ  باِل هقْلِ فَقَطْ , أوَْ باِل هقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَ  رِيقِ الصه ينِ , وَطَرِيقةَُ   ُ لِلْمَْ قُولِ الصه ينِ : , وَكَذَا قاَلَ الشهيْخُ أهَْلِ السَ هةِ فهَُوَ أصُُولُ الد ِ بَ الْْد ِ ذُمه تقَِْْ مْ يَْْ لَفُ لَْْ السْْه

دِ مَا فيِِ  مِنْ الِِصْطِلََّحَاِ  الْمُوَلهدَةِ كَلَْ ظِ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ وَالْجِ  ةُ الْكَلََّمَ لِمُجَره لِ سْمِ وَ وَالْْئَمِه نْ الْباَطِْْ ا مِْْ ارَاِ  فيِهَْْ ذِنِ الْعِبَْْ غَيْرِ ذَلِكَ , بَلْ لِْنَه الْمَعاَ بِ الهتبِ يعُبَ ِرُونَ عَْ هَا بهَِْْ
مَامُ لةَْ فبِ ال ه الْمَذْمُومِ فبِ الْْدَِلهةِ وَالْْحَْكَامِ مَا يَجِبُ ال ههْبُ عَْ  ُ لِِشْتمَِالِ هَذِنِ الْْلَْ اَظِ عَلىَ مَعاَنْ مُجْمَ  ثبْاَِ  كَمَا قاَلَ الِْْ ب أحَْمَدُ ْ بِ وَالِْْ ونَ فِْْ مْ مُخْتلَِ ُْْ فبِ وَصِْ ِ  لِْهَْلِ الْبِدَعِ : هُْْ

ب مِ , وَيُلْبِسُونَ عَ الْكِتاَبِ مُخَالِ ُونَ لِلْكِتاَبِ , مُتهِ قُونَ عَلىَ مُخَالَ ةَِ الْكِتاَبِ يتَكََلهمُونَ باِلْمُتشََابِِ  مِنْ الْكَلََّ  ا بِ الهتِْْ الِ ال هاسِ بمَِا يتَكََلهمُونَ بِِ  مِنْ الْمُتشََابِِ  . فإَذَِا عَرَفْْْ  الْمَعَْْ لىَ جُهه
ةُ , وَيُْ  ىَ الْباَطِلُ الهذِي  َ اَنُ الْكِتاَبُ وَالسَ هةُ بِخِلََّفِ مَا سَلكََ ُ أهَْلُ الْْهَْوَاءِ تَ ُ الْكِتاَبُ وَالسَ ه يَقْصِدُو هََا ببِمَْثاَلِ هَذِنِ الْعِباَرَاِ  وُزِ َْ  باِلْكِتاَبِ وَالسَ هةِ , بِحَيْثُ يثُبَُْ  الْحَقَ الهذِي أثَبَْ 

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ , فهََذَا مِنْ مُثاَرَاِ  الشَبْهَةِ . قاَلَ : وَيَجِبُ عَلىَ لِ وَالتهقْسِيمِ , مِنْ التهكَلَمِ بهَِذِنِ الْْلَْ اَظِ  َْ ياً وَإثِبْاَتاً فبِ الْمَسَائِلِ , وَالْوَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ بيَاَنِ التهْ صِي الهذِي هُوَ مِنْ الص ِ
ا مُجْمَلًَّ , وَلَِ رَيْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إيمَا اً عَاما سُولُ صَلهى اللَّه يمَانُ بمَِا جَاءَ بِِ  الره ب  بَ أنَه مَعْرِفةََ مَاكُل ِ أحََدْ الِْْ لٌ فِْْ سُولُ عَلىَ التهْ صِيلِ فَرْضٌ عَلىَ الْكِ اَيةَِ , فإَِ ْْه ُ دَاخِْْ جَاءَ بِِ  الره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَفبِ تدََبَرِ الْقُرْآنِ وَ  ُ عَزه وَجَله بِِ  رَسُولَ ُ صَلهى اللَّه الْمَعْرُوفِ عَقْلِِ  وَفهَْمِِ  وَعِلْمِ الْكِتاَبِ التهبْلِيغِ بمَِا بعََثَ اللَّه رِ بِْْ كْرِ , وَالدَعَاءِ إلىَ الْخَيْرِ وَالْْمَْْْ  وَالْحِكْمَةِ وَحِْ ظِ الذ ِ
ذَا ياَ أصَْحَابَ اَ لَِ تشَْتغَِلُوا باِلْكَلََّمِ فَلَوْ عَرَفْ  أنَه الْ أبَُو الْمَعاَلِب الْجُوَيْ بَِ : . وَقاَلَ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ  وَ هَْْ الَ  َحْْْ ِ  وَقَْْ تغََلْ  بِْْ ا اشْْْ غَ مَْْ ا بَلَْْ ى مَْْ ب إلَْْ غُ بِْْ كَلََّمَ يبَْلُْْ

هْرِسْتاَ بِ   ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ .الْمَحْصُولِ صَاحِبُ الش ِ  وَغَيْرُهمَُا وَاَللَّه
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ِِ مِنْ صَاحِبِ اسْتعَرَْت لِْحَْمَدَ : قُلْ  : الْمَرَوذِيَ  فَصْلٌ قاَلَ   ُِ ابًا يعَْنِ  فيِهِ كِتَ الْحَدِي الَّتِ  عَليَْهَا تحَْرِيقُ الث يَِابِ قاَلَ :  عََمْ . وَلَِ يَجُوزُ أوَْ أخَْرِقَهُ أحُْرِقَهُ رَدِيَّةٌ ترََى أنَْ أحََادِي
وَرُ  مِ عَليَْ الصُّ جَالِ الْمُحَره ِ الر ِ جَالُ .وَلَِ الْمَرْقُومَةِ لِلْبَسْطِ وَالدهوْسِ , وَلَِ كَسْرُ حُلِب   هِمْ إنْ صَلقَُ لِل  ِسَاءِ , وَلَمْ تسَْتعَْمِلْ ُ الر ِ

88 
ةِ , وُجُوبِ إبْطَالِ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ فَصْلٌ ) فبِ  ا وَيَجِبُ إْ كَارُ الْبِدَعِ الْمُضِلهةِ , وَإِقَ  هَِايةَِ الْمُبْتدََئيِنَ : ( . قاَلَ فبِ بطُْلََنهَِا عَلىَ وَإقَِامَةِ الْحُجَّ وَاءٌ قبَِلهََْْ ا سَْْ ةِ عَلىَ إبْطَالِهَْْ امَةُ الْحُجه

الَ بَقاَِ  فبِ الطه الْقاَضِب أبَُو الْحُسَيْنِ لَ إْ هَائِِ  أَْ كَرَنُ هُوَ . وَقاَلَ قاَئِلهَُا , أوَْ رَدههَا , وَمَنْ قَدَرَ عَلىَ إْ هَاءِ الْمُْ كَرِ إلىَ السَلْطَانِ أَْ هَانُ , وَإنِْ خَافَ فَوْتَ ُ قبَْ  ةِ أبَيِِْْ  : وَقَْْ فبِ ترَْجَمَْْ
ِ : قُلْ  الْمَرَوذِيَ  ُ عَْ  ُ يعَْ بِ إمَامَ اَ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه لََّةِ وَيَسْكَُ  عَنْ الْكَلََّمِ فبِ أهَْلِ الْبِدَعِ ؟ فكََلقََ أحَْمَدَ : رَضِبَ اللَّه وْمِ وَالصه جُلِ أنَْ يَشْتغَِلَ باِلصه الَ إذَا ترََى لِلره فبِ وَجْهِِ  , وَقَْْ

مُ أيََوبُ كَانَ أحَْمَدَ عَنْ أبَُو طَالِبْ  وَلِغيَْرِنِ يتَكََلهمُ أفَْضَلُ . وَقاَلَ هُوَ صَامَ وَصَلهى وَاعْتزََلَ ال هاسَ ألَيَْسَ إ همَا هُوَ لِ َْ سِِ  ؟ قُلْ  : بَلىَ قاَلَ : فإَذَِا تكََلهمَ كَانَ لَ ُ  د ِ ى رِيْْرِيه الْجَ يُقَْْ عَلَْْ
 ; ِ لَِ الْجَرِيْْرِيَ كَانَ لَِ يعُْجِبُ ُ أنَْ يُخَاصِمَهُمْ لَمْ يكَُو ُوا أصَْحَابَ خُصُومَةْ يَقُولُ : لَِ تضََعْهُمْ فبِ مَوْضِعِ تخََاصُمِهِمْ , وَ أيََوبُ , وَكَانَ الْقَدَرِيهةَ لَِْ ه ُ كَانَ يُخَاصِمُ سُليَْمَانَ التهيْمِب 
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ِِ  فَصْلٌ )   ِ  همُْ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ الْقَائِمُونَ عَلىَ أهَْلُ الْحَدِي ُ عَْ  ُ ( . وَ َصه  الْحَق  : لَِ تزََالُ طَائِ َةٌ عَلىَ أنَه أصَْحَابَ الْحَدِيثِ هُمْ الطهائِ ةَُ فبِ قَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ } أحَْمَدُ رَضِبَ اللَّه
ِ  مِ  تبِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحَق  ِ تعَاَلىَ أبَْدَالًِ فبِ الْْرَْضِ قيِلَ أحَْمَدُ . وَ َصه يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ { وَ َصه أيَْضًا عَلىَ أَ ههُمْ الِْ رْقةَُ ال هاجِيةَُ فبِ الْحَدِيثِ الْْخَرَ , وَكَذَا قاَلَ نْ أمُه عَلىَ أنَه لِِلّه

ِ أبَْدَالًِ . وَقاَلَ أيَْضًا عَْ هُمْ : إنْ لَمْ يكَُو ُوا : مَنْ هُمْ ؟ قاَ نُ طَرِيْْفْ هَؤُلَِءِ ال هاسَ فلَََّ أدَْرِي مَنْ ال هاسُ ؟ وَ َقَلَ لَ إنْ لَمْ يكَُو ُوا أصَْحَابَ الْحَدِيثِ فلَََّ أعَْرِفُ لِِلّه عَ ْْْ ُ أَ ْْه ُ  عُيَْمُ بْْْ
ِ : صَلهى ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  قاَلَ فبِ قَوْلِ ال هببِ  ُ تعَاَلىَ يغَْرِسُ غَرْسًا يُشْغِلهُُمْ فبِ طَاعَتِِ  اللَّه ُ عَ ْْْ ُ عَنْ الْبُوَيْطِبَ { قاَلَ هُمْ أصَْحَابُ الْحَدِيثِ . وَرَوَى لَِ يَزَالُ اللَّه ِ رَضِبَ اللَّه الشهافعِِب 

مَامُ  قاَلَ : عَليَْكُمْ ببِصَْحَابِ الْحَدِيثِ فإَِ ههُمْ  ِ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : قَدْ خَدَمَ ُ الْحَافِظُ الْبيَْهَقِبَ مَنْ أرََادَ الْحَدِيثَ خَدَمَ ُ . قاَلَ أحَْمَدُ : أكَْثرَُ ال هاسِ صَوَاباً . وَقاَلَ الِْْ فَرَحَلَ فيِِ  أبَُو عَبْدِ اللَّه
ُ . وَقاَلَ الْبيَْهَقِبَ نُ . وَهُوَ كَمَا قاَلَ وَحَِ ظَ ُ وَعَمِلَ بِِ  وَعَلهمَ ُ وَحَمَلَ شَدَائِدَ  ْ  الشهافعِِبَ رَحِمَ ُ اللَّه : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَظمَُْ  قيِمَتُ ُ , وَمَنْ تَ َقه َ  بَُلَ قَدْرُنُ , وَمَنْ كَتبََ الْحَدِيثَ قَوِيَْْ

تُ ُ , وَمَنْ تعََلهمَ اللغَةََ رَقه طَبْعُ ُ , وَمَ  عْرِ جَمَاعَةٌ مِْ هُمْ فتَىً فبِ مَجْلِسِ نْ تعََلهمَ الْحِسَابَ جَزِلَ رَأيُْ ُ , وَمَنْ لَمْ يَصُنْ  َْ سَ ُ لَمْ يَْ  عَْ ُ عِلْمُ ُ . وَقَدْ مَدَحَ الْحَدِيثَ وَأَ حُجه ب هْلَ ُ باِلش ِ أبَِْْ
 ِ ازِي  ِ بْنُ عَبْدِ الْوَا, وَمِْ هُمْ زُرْعَةَ الره يرَازِيَ , هِبةَُ اللَّه دْ الْ َسَوِيَ وَمِْ هُمْ رِثِ الش ِ ْ هُمْ أبَُو ظَاهِرْ بْنُ سُلْ ةََ , وَمِْ هُمْ أبَُو مُزَاحِمْ الْخَاقاَ بَِ , , وَمِْ هُمْ أبَُو عَامِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمه وَمِْْ

ْ الْوَاسِطِبَ  ِ : ابْنُ الْجَوْزِ . قاَلَ أبَُو الْكَرَمِ خَمِيسُ بْنُ عَلِب  ِ وَكَانَ مِنْ كِباَرِ الْعُلمََاءِ ذكََرَ ذَلِكَ ي  ِ  . وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِي  ب بِخَطْْ ِ عَ لِْْ دْ وَقَْْ دِيثِ وَقَْْ دُ فبِ مَ اَقِبِ أصَْحَابِ الْحَْْ أحَْمَْْ
ِ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ  ُ عَليَِْ  وَ أبَبِ عتُبْةََ الْخَوْلَِ بِ  ِ صَلهى اللَّه ِ  سَلهمَ يَقُولُ } سَمِعْ  رَسُولَ اللَّه ينِ غَرْسًا يَسْتعَْمِلهُُمْ فبِ طَاعَتِْْ ُ عَزه وَجَله يغَْرِسُ فبِ هَذَا الد ِ الَ : لَِ يَزَالُ اللَّه دُ { قَْْ ب أحَْمَْْ فِْْ

ُ عَْ  ُ تَْ سِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ : هُمْ أصَْحَابُ الْحَدِيثِ , وَكَانَ  ياَخِ إذَ يُْ شِدُ : الشهافعِِبَ رَضِبَ اللَّه دَى الْْشَْْْ ِ قَدْ  َشَئوُا لَِ يَحْمِلُونَ قلََِّلَ الْحِبْرِ وَالْوَرَقاَ وَلَِ ترََاهُمْ لَْْ ا رَأيَْ  شَباَبَ الْحَب 
ةِ الْحُمُقاَ  الْهِ فبِ حِلَقْ يعَُونَ مِنْ صَالِقِ الْْخَْباَرِ مَا اتهسَقاَ فعََد ِ عَْ هُمْ وَدَعْهُمْ إ ههُمْ هَمَجُ قَدْ بَدهلُوا بعُِلُو ِ  الْعِلْمُ جَهْلٌ عِْ دَ أهَْلِ الْجَهْلِ أبَاَ إبْرَاهِيمَ ياَ الشهافعِِبَ : قاَلَ لِب الْمُزَ بِ  وَقاَلَ مه

لَبَ لسهِ يِ  كَمَْ زِلةَِ السهِ يِ  مِنْ الْ َقِيِ  فهََذَا زَاهِدٌ فبِ قُرْبِ هَذَا وَهَذَا فيِِ  أزَْهَدُ مِْ  ُ فيِِ  إذَا غَ وَمَْ زِلةَُ الْ َقِيِ  مِنْ الِ َْ سِِ  : الشهافعِِبَ , كَمَا أنَه الْجَهْلَ جَهْلٌ عِْ دَ أهَْلِ الْعِلْمِ , ثمُه أَْ شَدَ 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } وَهَذَا كَمَا قاَلَ ال هبِ أبَُو مُوسَى الْمَدِي بَِ قاَلَ الشهقاَءُ عَلىَ السهِ يِ  تَ َطهعَ فبِ مُخَالَ ةَِ الْ َقِيِ   لِ بَ : صَلهى اللَّه وا الْ َضْْْ مه رَوَى إ همَا يعَْرِفُ الْ َضْلَ لِْهَْلِ الْ َضْلِ أوُلُْْ { ثُْْ
ُ عَْ  ُ بإِسِْ اَدِنِ مَا رَوَانُ غَيْرُنُ , وَهُوَ مَشْهُورٌ أنَه  ا دَخَلَ الشهافعِِبه رَضِبَ اللَّه ُ عَْ  ُ ابِ أتَاَنُ جُلَ أصَْحَ مِصْرَ لمَه حَابَ مَالِكْ رَضِبَ اللَّه فُ أصَْْْ دَأَ يُحَلْْ ِ ِ  فاَبْتَْْ وا عَليَْْْ كْ , وَأقَْبَلُْْ ب مَالِْْ فِْْ

بيِعِ بْنِ سُليَْمَانَ مَسَائِلَ فتََ كَهرُوا لَ ُ وَجَ َوْنُ فبََْ شَبَ يَقُولُ . وَفبِ رِوَايةَْ عَنْ  ا دَخَلَ الره لَ قُدُومِِ  إليَْهَا جَ اَنُ ال هاسُ فَلَمْ يَجْلِسْ إليَِْ  أحََدٌ , فَقاَلَ لَ ُ بعَْضُ مَنْ أَ مِصْرَ الشهافعِِبَ قاَلَ لمَه وه
ا بيَْنَ سَارِحَةِ ال هعَمْ قَدِمَ مَعَ ُ : لَوْ قُلْ  شَيْئاً يَجْتمَِعُ إليَْك بِِ  ال هاسُ , فَقاَلَ إليَْك عَ  بِ وَأَْ شَدَ يَقُولُ :  نْ ضُي عُِْ  فبِ شَر ِ بَلْدَةْ فَلَسْ   أأََْ ثرُُ دُرا أأََْ ظِمُ مَْ ثوُرًا لِرَاعِيةَِ الْغَ َمْ لعَمَْرِي لَِْ

ُ اللهطِيفُ بِلُطِْ ِ  وَصَادَفْ  أهَْلًَّ لِلْعُلُومِ وَلِلْحِكَ  جَ اللَّه اعَ ُ مْ بثَثَُْ  مُِ يدًا وَاسْتَ َدْ مُضَي عِاً بيَْ هَُمْ غُرَرَ الْكَلِمْ فإَنِْ فَره الَ عِلْمًا أضََْْ ُ  وِدَادَهُمْ وَإلِِه فمََخْزُونٌ لَدَيه وَمُكْتتَمَْ وَمَنْ مَ قََ الْجُهه



ِ . وَحَكَى وَمَنْ مَ عََ الْمُسْتوَْجِبيِنَ فَقَدْ ظَلَمْ  لَ رَجُلًَّ هَابَ ُ , وَمَنْ جَهِ الْعَرَبِ عَنْ ابْنُ الْْعَْرَاببِ  مِ " لَِ أدَْرِي " قَوْلُْْ ُ : أَ ههَا تقَُولُ : مَنْ أمَه نْ الْعِلْْْ لَ شَيْئاً عَابَ ُ , وَسَيبَتْبِ فبِ أنَه مِْْ
وَاكَمَدَانُ مِنْ مَخَافةَِ الْْعَْياَرِ حُ فيِِ  باِسْمِِ  غَيْرَ مُعْجَمِ أحُِبَ الْمَكَانَ الْقَْ رَ مِنْ أجَْلِ أَ ه بِ أصَُر ِ يَقُولُ الشهاعِرُ :  الْ ُ ُونِ :  فبِ  ابْنُ عَقِيلْ  { . وَقاَلَ  وَإنِه مِنْ الْقَوْلِ عِياا عَليَِْ  السهلََّمُ } 

 ِ ِ مَا زَالَ خَوَاصَ عِباَدِ اللَّه ْ كَارِ , وَاَللَّه ِ وَالِْْ نْ  يتَطََلهبُونَ لِ ُزُوحِهِمْ بمُِ اَجَاتهِِمْ رُءُ , وَاحَصْرَانُ مِنْ أجَْلِ اسْتمَِاعِ ذِي الْجَهَالةَِ لِلْحَق  رَوْنَ مِْْ ا يَْْ ارِ , لِمَْْ رَارِي وَالْقِ َْْ وسَ الْجِباَلِ وَالْبَْْ
الُ يَ اسْتِزْرَاءِ الْمُْ كِرِينَ بِشَبْ هِِمْ مِنْ الْْغَْمَارِ , إلىَ أنَْ قاَلَ : فلَََّ يَْ بغَِب لِلْعاَقِلِ أنَْ يُْ كِرَ تضَْ  عَ لِيعَ أحَْوَالِِ  , وَتكَْدِيرَ عَيْشِِ  . وَقاَلَ : الْجُهه وْ اجْتمََْْ ى لَْْ ِ  حَتهْْ وقِ الْوَقْْْ ْ رَحُونَ بِسُْْ

اسْ لَقَوِيَ قَلْبُ ُ بمَِا يعَْتقَِدُ أوُلئَكَِ , وَيَْ ِ رُ قَلْبُ ُ مِنْ أَ  زُولُ بمُِعاَلَ ألَْفُ أقَْرَعَ يَزْعَقُونَ عَلىَ بَقَرَةِ هَره الِ لَِ تَْْ ب دِلهةِ الْمُحَق ِقِينَ , بهَِيمَةٌ فبِ طِباَعِ الْجُهه الِمْ لَِ يتَهقِْْ لٌ لِعَْْ الَ : وَيْْْ ةْ . وَقَْْ جَْْ
الِ أهَْ  الَ بِجَهْدِنِ , قاَلَ : وَكَمَا يَجِبُ عَليَِْ  التهحَرَزُ مِنْ مَضَار ِ الدَْ ياَ الْوَاقعِةَِ مِنْ جُهه بَ لِهَا باِلتهقِيهةِ , وَالْوَاحِدُ مِْ هُمْ يَحْلِفُ باِلْمُصْحَفِ لِْجَْلِ حَبهالْجُهه نْ لَقِْْ يْفِ مَْْ ةْ , وَيَضْرِبُ باِلسْْه
بُ عَنْ أخَْذِهَا , وَالْوَيْلُ لِمَنْ رَأوَْنُ أكََبه رَ  خَلَ مَشْهَدًا بمَِدَاسِِ  , غِي اً عَلىَ وَجْهِِ  , أوَْ ترََكَ  عَْلَ ُ مَقْلُوبةًَ ظَهْرُهَا إلىَ السهمَاءِ , أوَْ دَ بعَِصَبيِهتِِ  , وَيَرَى قَ اَةً مُلْقاَةً فبِ الْْرَْضِ فيَُ كَ ِ

رِيقَ إلىَ أنَْ قاَلَ : هَلْ يَسُوَُ لِعاَقِلْ أنَْ يهُْمِلَ هَؤُلَِءِ وَلَِ يَْ زَعُ مِْ هُ  ا تقُْبَلُ  مْ كُله الْ َزَعِ ؟ وَيتَجََاهَلُ كُله التهجَاهُلِ فبِ الْْخَْذِ باِلِِحْتيِاَطِ مِْ هُمْ فإَنِه أوَْ دَخَلَ وَلَمْ يُقبَ ِلْ الضه الذَ ُوبَ مِمه
ا يكَْرَهُونَ وَيُْ كِرُونَ ,  يهعَ وَإنِْ ظَهَرَ مِْ  ُ هَوَانٌ , وَأبَىَ إلِه إهْمَالهَُمْ ,  َظَرًا إليَْهِمْ بعِيَْنِ الِِزْدِرَاءِ لَ التهوْبةَُ عَْ هَا وَلَِ إقاَلةََ لِلْعاَلِمِ مِنْ شَر ِ هَؤُلَِءِ إذَا زَله فبِ شَبْءْ مِمه هُمْ , فَقَدْ ضَْْ
ضْرَارِ بِِ  أقَْدَرُ , وَهَلْ تقَعَُ الْمَكَ  ْ سَانُ أهَْلَ الْعِلْمِ وَ  َْ سَ ُ , فإَِ ه ُ عِْ دَهُمْ أهَْوَنُ , وَهُمْ مِْ  ُ أكَْثرَُ , وَعَلىَ الِْْ ا لهَُمْ الْحِكْمَةِ توَْقيِرً ارِنُ باِلْمُسْلِمِ إلِه مِنْ هَؤُلَِءِ وَأمَْثاَلِهِمْ ؟ فإَذَِا احْتشََمَ الِْْ

حْقِيقِ مَا يُْ كِرُونَ , الَْْْ بيِاَءِ وَالْْوَْلِياَءِ إلِه ببِيَْدِي هَؤُلَِءِ وَأمَْثاَلِهِمْ ؟ حَيْثُ رَأوَْا مِنْ الته  وَتعَْظِيمًا , أوَْجَبَ الشهرْعُ وَالْعَقْلُ احْتِشَامَ هَؤُلَِءِ تحََدَرًا وَات ِقاَءَ فتَكِْهِمْ , وَهَلْ طَاحَْ  دِمَاءُ 
وْلٌ مِْْ فَصَالُوا لِمَا قَدَرُوا عَليَِْ  , وَغَالُوا لِمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَليَِْ  , فهَُمْ بيَْنَ قاَتِلْ لِلْمُتهقِينَ مُكَاشَ َ  قْ خَبيِْْرْ ةً حَالَ الْقُدْرَةِ , أوَْ غِيلةًَ حَالَ الْعَجْزِ , فاَسْمَعْ هَذَا سَمْعَ قاَبِلْ فإَِ ه ُ قَْْ نْ  اَصِْْ
ا رَأيَْ  مِنْ جَهْلِهِمْ , إ ههُمْ يعَْ ِ  نَ بِ َْ سِك , وَيَطِيقُ دَمُك مِمه ِ نْ بهِِمْ فتَهَُو  ِ هُمْ عَليَْهَا الشهرْعُ كَبيَْعِ الص ِ باِلْعاَلِمِ , وَلَِ تهَُو 

ةْ ب لَِ يَرَوْنَ الْحِيَلَ الهتبِ وَضَعهََا الْعُلمََاءُ عَلىَ مَا دَله حَاحِ بِِ ضه
باَ أخَْذًا لِذَلِكَ مِنْ قَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ : }  ي َبعِْ التهمْرَ ببِيَْعْ آخَرَ ثمُه اشْترَِ بثِمََ ِِ  قِرَاضَةً لِيَخْرُجَ مِنْ الر ِ ِ تعَاَلىَ , وَيعَْدِلُ إلىَ بيَْعِ الد ِ حِيقِ { وَيَقُولُ الْوَاحِدُ مِْ هُمْ هَذَا خِدَاعٌ لِِلّه ارِ الصْْه

رِيقَ خَيْرٌ مِنْ التهسَيَبِ الْحَلََّلِ بِطَرِيقِ الشهرْعِ إلَ  باَ الصه قَ بِِ  عَلىَ بِدِي اَرْ وَ ِصْفْ قِرَاضَةً , وَيَرَى أنَه الر ِ وَ } بَرِيْْرَةَ : ى أنَْ قاَلَ إنه قَوْلَ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ عَنْ اللهحْمِ الهذِي تصَُد ِ هُْْ
ةُ { طَرِيقٌ مُسْتعَْمَلٌ , وَيتَعَيَهنُ فبِ كُل ِ عَيْنْ تحَْرُمُ فبِ حَق ِ اَ لِمَعْ ىً إذَا مَلكََهَا مَنْ تبُاَحُ لَ ُ لِمَ هَا صَدَقةٌَ , وَلَ اَ هَدِيهةٌ عَليَْ  ْ مَلكَْ اَهَا , وَالْعاَمه عْ ىً مُبيِقْ وَ َقَلهََا ذَلِكَ إليَْ اَ بِطَرِيقْ شَرْعِب 
احِ رْضَى ذَلِكَ , وَتذَُمَ الْعاَلِمَ الهذِي يَسْلكُُ هَذَا الْمَسْلكََ . وَسَمِعَ لَِ تَ  ةُ وَكِيعُ بْنُ الْجَره ذِنِ الْحَرَكَْْ ا هَْْ دِيثِ مَْْ حَابَ الْحَْْ ا أصَْْْ كَلََّمَ أُ اَسْ مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ وَحَرَكَتهَُمْ , فَقاَلَ : يَْْ

 .قَوْمًا مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ بهِِمْ بعَْضُ الْخِ هةِ فَقاَلَ : هَكَذَا تكَُو ُونَ ياَ وَرَثةََ الَْْْ بيِاَءِ ؟ الْ ُضَيْلُ بْنُ عِياَضْ ى وَرَأَ عَليَْكُمْ باِلْوَقاَرِ . 
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ِِ : سُْ ياَنُ وَقاَلَ  ِ : وَقاَلَ  الْْخِرَةَ , عِزٌّ لِمَنْ أرََادَ بِِ  الدَْ ياَ , وَرَشَادٌ لِمَنْ أرََادَ بِ ِ سَمَاعُ الْحَدِي عْببِ  ا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لِلشْْه عْببَِ يَْْ ابِ شَْْ ب الْكتُهْْ لََّمٌ فِْْ ك لغَُْْ ك وَإِ ْْه دِي بِْْ عَهْْْ
ثْ بِ فمََا بَقِبَ مَعِب شَبْءٌ إلِه وَقَدْ مَلِلْت  سِوَى الْحَدِيثِ الْحَسَنِ , وَأَْ شَدَ :  نْ فَحَد ِ ا وَمَلِلْ  إلِه مِْْ دِيثِ يَزِيْْدُ بِ تعَْلِيمَْْ نِ الْحَْْ ثْ حَسَْْ د ِ اءِ مُحَْْ ب لِقَْْ الَ الْقاَضِْْ ا وَقَْْ نُ زَكَرِيْْه افبِ بْْْ الْمُعَْْ

ِ لِتَ َقهَِِ  عَلىَ مَذْهَبِ الْجَرِيرِيَ  دِ بْنِ جَرِيرْ الطهبَرِي  ِ قاَلَ :  َظِيرُ هَذَا قَوْلُ مُحَمه دِيثُ وَلَقَدْ سَئمِْ  مَآرِبِ . ابْنِ الرَومِب  دًا حَْْ ب وَكَانَ أطَْيبَهََا الْحَدِيثُ إلِه الْحَدِيثَ فإَِ ه ُ مِثْلُ اسْمِِ  أبََْْ
فَاتِ الْمَطْلوُبَةَ النَّاسِ وَبعَْضُ  تبَِ الْعَالِيَةِ سَبَبٌ الَّتِ  هَِ  يتَرُْكُ الص ِ ِ دَرَ الْقاَئِلِ : فَ آبَائِهِ , وَفعِْلِ حَسَبِهِ وَنَسَبِهِ عَلىَ ات كَِالًَ لِحُصُولِ الرُّ ه ا هَذَا أعَْمَى فََلِلِ لَسْ اَ وَإنِْ كَرُمَْ  أوََائِلُ َْْ

ِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِ وَقَدْ رُوِيَ أنَه أبََدًا عَلىَ الْْحَْسَابِ  تَهكِلُ  بَْ بِ كَمَا كَا َْ  أوََائِلُ اَ تبَْ بِ وَ َْ عَلُ مِثْلَ مَا فعََلُوا  ِ بْنِ أبَبِ طَالِبْ زَيْدَ بْنَ عَلِب  ُ عَْ هُمْ تمََثهلَ بهَِذيَْنِ الْبيَْتيَْنِ ب  رَضِبَ اللَّه
ِ  وَأحَْسَنَ  ى مَنْ يَقُولُ كَانَ أبَبِ إنه الْ تَىَ مَنْ يَقُولُ هَبَ َذَا ليَْسَ الْ تََ الْعَرَبِ  ياَ أيَهََا الْمَرْءُ كنُْ أخََا أدََبِ مِنْ عَجَمْ كُْ   أوَْ مِنْ , وَقَدْ أحَْسَنَ الْقاَئِلُ فبِ قَوْلِِ  :   فبِ قَوْلِِ  : ابْنُ الرَومِب 

رَاِ  بِِ عْلِِ  وَإنِْ عَده آباَءً كِرَامًا ذَوِي حَسَبِ إذَا  فلَََّ تَْ تخَِرْ إلِه بمَِا أَْ َ  فاَعِلٌ وَلَِ تحَْسَبنَه الْمَجْدَ يُورَثُ باِل هسَبِ فلَََّ لَِ يَسُودُ الْمَرْءُ إلِه  نْ الثهمَْْ عْبةًَ مِْْ الْعُودُ لَمْ يثُمِْرْ وَإنِْ كَانَ شُْْ
نْ , وَفبِ الْمَثَ ال عَْمَانِ بْنِ الْمُْ ذِرِ ؟ هُوَ اسْمُ حَاجِبِ عِصَامُ فبِ صِحَاحِِ  فبِ عَصَمَ : وَقَوْلُ ُ : مَا وَرَاءَك ياَ الْجَوْهَرِيَ وَقَدْ قاَلَ اعْتدَهنُ ال هاسُ فبِ الْحَطَبِ  لِ كنُْ عِصَامِياا وَلَِ تكَُْْ

دَْ  عِصَامْ  َْ سُ عِظَامِياا يُرِيدُونَ بِِ  قَوْلُ ُ :  قْدَامَا عِصَامَا سَوه نْ الْحَاكِمُ وَلِلْْصَْلِ تبَثْيِرٌ , وَقَدْ رَوَى وَصَيهرَتْ ُ مَلِكًا همَُامَا وَعَلهمَتْ ُ الْكَره وَالِْْ نِ الْمُ فبِ تاَرِيخِِ  عَْْ ارَكِ ابْْْ الَ : بَْْ قَْْ
ن ِ , أوَْ عَدَمِ الذهكَاءِ , أوَْ الْقِلهةِ وَالْ َقْرِ , أوَْ غَيْ مَنْ طَابَ أصَْلُ ُ حَسنَُ مَحْضَرُنُ  نْ , وَبعَْضُ ال هاسِ يَحْتجََ لِترَْكِِ  بكِِبَرِ الس ِ رِ ذَلِكَ , وَمِنْ ذَلِكَ وَسْوَاسُ الشهيْطَانِ يثُبَ ِطُونَ بهَِا . وَمَْْ

جُونَ عَليَْهَا , وَ السهلَفِ  َظَرَ فبِ حَالِ  وَمَنْ يَجْتهَِدْ فبِ  يَْلِ أمَْرْ وَيَصْطَبِرْ يَ َلْ ُ وَإلِِه بعَْضَ ُ إنْ قَدْ قيِلَ وَجَمَاعَةْ مِنْ عُلمََاءِ الْخَلَفِ وَجَدَهُمْ لَِ يَلْتَِ توُنَ إلىَ هَذِنِ الْْعَْذَارِ , وَلَِ يعَُر ِ
لََّةُ الْفرََاغِ اغْتنَِامُ أوَْقَاتِ وَلكَِنْ يَْ بغَِب مَا دُمْ  حَياا فاَطْلُبْ الْعِلْمَ وَالْعُلىَ وَلَِ تبَلُْ جُهْدًا أنَْ تمَُوَ  فتَعُْذَرَا تعََسهرَا فَ  فإَِ ه ُ أقَْرَبُ إلىَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ , وَقَدْ صَقه عَْ  ُ عَليَِْ  الصه

ةُ وَالْ َرَاَُ } الَ : وَالسهلََّمُ أَ ه ُ قَ  حه اسُ . وَذكََرَ ابْنِ عَبهاسْ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيَ { رَوَانُ  عِْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنْ ال هاسِ الص ِ باَدِرْ إذَا قَوْلَ بعَْضِ الْحُكَمَاءِ : أبَُو حَْ صْ ال هحه
رِ حَاجَةْ قَدْ أمَْكَ َْ  لِغَدْ وَليَْسَ غَدٌ لَ ُ بمُِوَاِ  تبَتْبِ الْحَوَادِثُ الْحَاجَاُ  يَوْمًا أمَْكَ َْ  بِوُرُودِهِ  اِ   نه مَوَارِدَ الْْفاَِ  كَمْ مِنْ مُؤَخ ِ ب الْ َلتََْْ بءُ فِْْ رُورَ يَجِْْ رَى السَْْ ةً وَ َْْ حِينَ تبَتْبِ جَمْْه

دُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَكَانَ  ِ : وَقاَلَ تعََلهمْ ياَ فتَىَ وَالْعُودُ رَطْبٌ وَطِي كُ ليَ نٌِ وَالطهبْعُ قاَبِلْ فعِِبَ الْمَشْهُورُ الْمُتوََفهى سَ ةََ سَبْعْ وَخَمْسِمِائةَْ يُْ شِدُ : الْ َقِي ُ الشهاالشهاشِبَ مُحَمه وْزِي  نُ الْجَْْ إنه ابْْْ
ي َوَرِيه الْحَْ بَلِبه  دْ الد ِ ا الْمُتوََفهى فبِ سَ ةَِ اثْ تَيَْنِ وَثلَََّثيِنَ وَخَمْسِمِائةَْ قاَلَ أَْ شَدَ بِ : أبَبِ الْخَطهابِ مِيذَ تِلْ أبَاَ بكَْرْ أحَْمَدَ بْنَ مُحَمه نْ مَكْ ُو هَِْْ بُْ بيِكَ عَْْ تهةْ سَْْ مَ إلِه بِسِْْ الَ الْعِلْْْ أخَِب لنَْ تَ َْْ

ُ تعَاَلىَ : ذْ وَطُولِ زَمَانِ ببِيَاَنِ ذكََاءْ وَحِرْصْ وَاجْتهَِادْ وَبُلْغةَْ وَإِرْشَادِ أسُْتاَ ابُ قاَلَ وَأَْ شَدَ بِ رَحِمَ ُ اللَّه يْسَ اكْتِسَْْ ونُ وَلَْْ ونُ فُ ُْْ اءْ وَالْجُ ُْْ تمََ هيْ  أنَْ تمُْسِب فَقِيهًا مُ اَظِرًا بغِيَْرِ عَ َْْ
ِ : ابْنُ الْجَوْزِ قاَلَ الْمَالِ دُونَ مَشَقهةْ تلََقهيْتهَا فاَلْعِلْمُ كَيْفَ يكَُونُ  رُورَةِ ي  ِ  مَا يتََ اَهَى فبِ طَلَبِ الْعِلْمِ إلِه عَاشِقٌ , وَالْعاَشِقُ يَْ بغَِب أنَْ يَصْبِرَ عَلىَ الْمَكَارِنِ . وَمِنْ ضَْْ اغِلِ بِْْ  الْمُتشََْْ

خْوَانِ , وَ  ْ  هُ اَلِكَ ابُْتلُِبَ الْمُؤْمِ ُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًِ شَدِيدًا لَِزَمَهُمْ الْ َقْرُ , وَالْ َضَائِلُ يُ اَدَى عَليَْهَا : } الْبعُْدُ عَنْ الْكَسْبِ , وَقَدْ فُقِدَ الته َقَدُ لهَُمْ مِنْ الْْمَُرَاءِ وَمِنْ الِْْ ا أجََابَْْ { فَلمَْْه
بِرَا لَِ تحَْسَبْ الْمَجْدَ تمَْرًا أَْ َ  آكِلُ ُ لنَْ تبَْلغَُ الْمَجْدَ قاَلَْ  : الَِبْتلََِءِ مَرَارَةُ  مَامَ حَتهى تلَْعَقَ الصه ُ عَْ  ُ ثمُه ذكََرَ الِْْ كْرُ الْجَمِيلُ جُزَافاً أحَْمَدَ رَضِبَ اللَّه وَشَبْ ِِ  وَقاَلَ : فمََا شَاعَ لَ ُ الذ ِ

فُ , وَتَ , وَلَِ ترََدهدَْ  الْْقَْدَامُ إلىَ قبَْرِنِ إلِه لِمَعْ ىً عَجِيبْ , فيَاَ لَ ُ ثَ اَءً مَلََْ الْْفاَ لِ لَِ يُوصَْْ وَابُ الْْجِْْ ا  َسَخَ كُله ذُل ْ , هَذَا فبِ الْعاَجِلِ , وَثَْْ قُ قَ وَجَمَالًِ زَيهنَ الْوُجُودَ , وَعِزا لْمَْْ
لُوا وَخَالَطُوا السهلََّطِينَ فَذهََبَْ  بَ  صُوا وَتبَوَه رَاْ  لَِ قبُُورَ أكَْثرَِ الْعُلمََاءِ لَِ تعُْرَفُ وَلَِ تزَُارُ , ترََخه ا حَسَْْ دَمِ , فيَاَلهََْْ اضَ ال ْْه وِْ  حِيَْْ دَ الْمَْْ انُ , وَوَرَدُوا عِ ْْْ بَ الْجَْْ رَكَةُ الْعِلْمِ وَمُحِْْ

سُ : بَ الشهافعِِ قَدْ قاَلَ تتَلَََّفىَ , وَخُسْرَا اً لَِ يَْ جَبِرُ , كَا َْ  صُحْبةَُ اللهذهاِ  كَطَرْفةَِ عَيْنْ , وَلَِزَمَ الْْسََفُ دَائمًِا . وَ  ا  َ ْْْ ياَ  َْ سُ مَا هُوَ إلِه صَبْرُ أيَهامِ كَبنَه مُدهتهََا أضَْغاَثُ أحَْلََّمِ يَْْ
ينِ , وَأنَه مَا تعَْلمَُ ُ مِنْ الْعِلْمِ لَِ تعَْلمَُ ُ ؟ كَلَّا مَا أظَنَُ الْمُتيََق ِظَ يُؤْثِرُ ثمُه أيَهََا الْعاَلِمُ الْ َقِيرُ أيََسُرَك مُلْكُ سُلْطَانْ مِنْ السهلََّطِ جُوزِي عَنْ الدَْ ياَ مُباَدِرَةً وَخَل ِ عَْ هَا فإَنِه الْعيَْشَ قُدهامِب  

يهةِ , فَ هَذَا , ثمُه أَْ َ  إذَا وَقعََ لكَ خَاطِرٌ مُسْتحَْسَنٌ , أوَْ مَعْ ىً عَجِيبٌ تجَِدُ لَذهةً لَِ يَجِدُهَا مُلْتذٌَّ باِلله  ب ذهاِ  الْحِس ِ ارَكْتهَُمْ فِْْ دْ شَْْ يهةِ مَا قَدْ رُزِقْ  . وَقَْْ قَدْ حُرِمَ مِنْ رِزْقِ اللهذهاِ  الْحِس ِ
بَ  فبِ باَبِ الْْخِرَةِ غَالِباً وَأَ قِوَامِ الْعيَْشِ , وَلَمْ يبَْقَ إلِه الْ ُضُولُ الهتبِ إذَا حُذِفَْ  لَمْ تكََدْ تضَُرَ , ثمُه هِبَ عَلىَ الْمُخَاطَرَةِ  ب عَوَاقِْْ ا أخَِْْ قْ يَْْ تلَمَه بِ , فَْْ ب الْْغَْلَْْ لََّمَةِ فِْْ ْ َ  عَلىَ السْْه

 الْْحَْوَالِ , وَاقْمَعْ الْكَسَلَ الْمُثبَ ِطَ عَنْ الْ َضَائِلِ .
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ُ لِْهَْلِ الدَْ ياَ فبِ دُْ ياَهُمْ لََ تنَُالُ بِالْهُوَيْنَا الْفَضَائلَِ وَاعْلَمْ أنَه  نْ  , فبَاَرَكَ اللَّه الًِ فمَِْْ وا مَْْ ةَ , وَإنِْ جَمَعُْْ رُوا الْ عََلَْْ خه رُوا دَارًا سَْْ ونْ لَِ  , فَ َحْنُ الْْغَْ يِاَءُ وَهُمْ الْ ُقَرَاءُ , فإَنِْ عَمْْه وُجُْْ
ا تصَْلقُُ , وَكُلَ وَاحِدْ مِْ هُمْ يَخَافُ أنَْ يُقْتلََ أوَْ يعُْزَلَ أوَْ يُسَمه , فعَيَْشهُُمْ  غََصٌ , الْعِزَ  اوٌُ  إنْ شَْْ ا وَبيَْْْ هَُمْ تَ َْْ رَةِ بيَْ َ َْْ ُ فبِ الدَْ ياَ لَ اَ لَِ لهَُمْ , وَإِقْباَلُ الْخَلْقِ عَليَْ اَ , وَفبِ الْْخِْْ ءَ اللَّه

يْشٌ إلِه  يَذِلَ لِ َذْلْ , مَا عِزَنُ إلِه باِلدَْ ياَ , وَلَِ فَخْرُنُ إلِه باِلْمَسْكَ ةَِ , وَقاَلَ ليَْسَ فبِ الدَْ ياَ عَ تعَاَلىَ . وَالْعَجَبُ لِمَنْ شَرُفَْ   َْ سُ ُ حَتهى طَلَبَ الْعِلْمَ إذْ لَِ تطَْلبُُ ُ إلِه  َْ سٌ شَرِي ةٌَ كَيْفَ 
اهِدُ إلىَ تصََ عَْ , وَالْعيَْشُ اللهذِيذُ الْمُْ قَطِعُ الهذِي لَِ يتَُ لِعاَلِمْ أوَْ زَاهِدْ قاَلَ وَإِذَا قَ عَاَ بمَِا يكَُفَ لَمْ يتَمََْ دَلْ بهِِمَا سُلْطَانٌ , وَلَمْ يُسْتخَْدَمَا بِ  مَْ دَلُ بِِ  وَلَِ التهرْدَادِ إلىَ باَبِِ  , وَلَمْ يَحْتجَْ الزه

وْدَاءُ هَمَهَا الْعِطْرُ وَالِْ رَاشُ وَيعَْلُو هَا لُجَيْنٌ وَلُؤْلُؤٌ مَْ ظُومُ يُحْمَلُ مِْ  ُ , وَمَا أكَْثرََ تَ اَوَُ  ال هاسِ فبِ الْ هَْمِ حَتهى الشَعَرَاءُ كَمَا قاَلَ بعَْضُهُمْ :  ذَا سَْْ ْ  هَْْ وْ فعََلَْْ وَهَذَا قاَصِرٌ فإَِ ه ُ لَْْ
أدَْعُو إلىَ هَجْرِهَا قَلْببِ فيَتَبْعَُ بِ حَتهى إذَا قُلْ  هَذَا صَادِقٌ  َزَعَا وَكَقَوْلِ الْْخَرِ : مْ تطََيهبْ ألََمْ ترََ أَ  بِ كُلهمَا جِئْ  زَائِرًا وَجَدْ  بهَِا طِيباً وَإنِْ لَ لِحُسْ هَِا , إ همَا الْمَادِحُ هُوَ الْقاَئِلُ :  

ادِقُ هُوَ الْقاَئِلُ :  ُ , إ همَ وَلَوْ كَانَ صَادِقاً فبِ الْمَحَبهةِ لمََا كَانَ لَ ُ قَلْبٌ يُخَاطِبُ ُ , وَإِذَا خَاطَبَ ُ فبِ الْهَجْرِ . لَمْ يُوَافِقْ  لْ ا الْمُحِبَ الصه وَى فَقُلْْْ  وَهَْْ ك لَِرْعَْْ يَقُولُونَ لَوْ عَاتبَْْْ  قَلْبَْْ
ِْ الْقيَْسِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَالْبيَُْ  الثها بِ لِلْعاَشِقيَْنِ قُلُوبُ  رَ الْ وَقاَلَ أيَْضًا فبِ كِتاَبِِ  . أمُ ِ جُْ دُبْ قاَلَ ُ فبِ لِِمْرِ تمََ مَصُونُ الس ِ قَ يهَْْْ إنِه الْعاَشِْْ قِ , فَْْ لُ الْعاَشِْْ مِ مِثْْْ ِ لِلْعِلْْْ ب  لُ الْمُحِْْ : مِثْْْ

ذْهَبُ مَالُْْ ُ , وَلَِ هَا عَلىَ مَعْشُوقِِ  فيََْ تقَِرُ كَذَلِكَ بمَِعْشُوقِِ  , وَيهَِيمُ بِِ  , وَكَذَلِكَ الْمُحِبَ لِلْعِلْمِ , فكََمَا أنَه الْعاَشِقَ يبَيِعُ أمَْلََّكَ ُ , وَيُْ ِ قُ   مُحِبَ الْعِلْمِ فإَِ ه ُ يَسْتغَْرِقُ فبِ طَلبَِِ  الْعمُُرَ فيََْْ
ا أَ  َُ لِلْكَسْبِ , فإَذَِا احْتاَجَ دَخَلَ فبِ مُدَاخِلْ صَعْبةَْ , فمَِْ هُمْ مَنْ يتَعََلهقُ باِلسهلََّطِينِ إمه بُخَلََّءِ , نْ يَدْخُلَ فبِ أشَْغاَلِهِمْ , أوَْ يتََ َره وَام  الْْْ نْ الْعَْْ بُ مِْْ يَطْلُبَ مِْ هُمْ وَمِنْ الْعُلمََاءِ مَنْ يَطْلُْْ

 .وَمِْ هُمْ مَنْ يَرْجِعُ عَنْ الْجِد ِ فبِ الْعِلْمِ إلىَ الْكَسْبِ 
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اجِ مَعَ كَببَبِ عبُيَْدْ عِيشُ فبِ ظِل ِ سُلْطَانْ , وَكَانَ فيِهِمْ مَنْ يَ يغُْنيِهِمْ بيَْتِ الْمَالِ حَنٌّ مِنْ لِلْعُلَمَاءِ قَدِيمًا كَانَ وَقَدْ  جه ثمُه كَانَ لِلْعُلمََاءِ مَنْ يُرَاعِيهِمْ ابْنِ وَهْبْ , مَعَ ابْنِ طَاهِرْ , وَالزه

خْوَانِ حَتهى قاَلَ  اءَ الْ ُضَيْلِ لْمَالِ إلىَ لَوْلَِ فلََُّنٌ وَفلََُّنٌ مَا اتهجَرْ  , وَكَانَ يبُْعَثُ باِابْنُ الْمُباَرَكِ : مِنْ الِْْ دُونَ الْعُلمََْْ ارِ يَْ تقَِْْ وَغَيْرِهِمْ , ثمُه قاَلَ ذَلِكَ الْمَعْ ىَ فَصَارَ أقَْوَامٌ مِنْ التجَه
مَانُ , وَقَدْ وَصَلْ اَ إلىَ زَمَانْ تقََطهعَْ  فيِِ  هَذِنِ الْْسَْباَبُ حَتهى لَوْ احْتَ  كَاةِ فيََْ دَفعُِ الزه ةِ بِقَ باِلزه ِ  اجَ الْعاَلِمُ فَطَلَبَ لَمْ يعُْطَ , فبَوَْلىَ ال هاسِ بِحِْ ظِ الْمَالِ وَتَْ مِيةَِ الْيَسِيرِ مِ ْْْ ُ وَالْقَ اَعَْْ لِيلِْْ
ينِ وَالْجَانِ , وَالسهلََّمَةِ مِنْ مِ نَِ الْعَوَام  الْْرََاذِلِ الْعاَلِمُ الهذِي فيِِ  دِينٌ  اءْ مَْ صُورُ بْنُ الْمُعْتمَِرِ : وَلَ ُ أَ َ ةٌَ مِنْ الذَل ِ . وَقَدْ قاَلَ  توَْفيِرًا لِحِْ ظِ الد ِ نْ مَْْ رْبةًَ مِْْ قِي بِ شُْْ لَ ليََسْْْ جُْْ إنه الره

ْ  ال هافكََبَ ه ُ دَقه ضِلعَاً مِنْ أضَْلََّعِب , وَقَدْ كَانَ أقَْوَامٌ فبِ الْجَاهِلِيهةِ إذَا افْتقََرُوا لَِ يَرَوْنَ سُؤَالَ  اٌ  وَكَ ْْه ةٌ , وَحَاجَْْ سِ فيََخْرُجُونَ إلىَ جَبَلْ فيَمَُوتوُنَ فيِِ  . فإَذَِا اته َقَ لِلْعاَلِمِ عَائِلَْْ
مَانِ الْمُظْ  أكَُفَ ال هاسِ عَْ  ُ , وَمَ عَتَْ ُ أَ َ تَُ ُ مِنْ الذَل ِ هَلكََ , فاَلْْوَْلىَ لِمِثْلِ هَذَا ) الْعاَلِمِ ( فبِ هَذَا ا نَسَخَ بَِجُْرَةٍ عَليَْهِ , وَإنِْ أمَْكَنَهُ قَدَرَ إنْ كَسْبٍ فِ  يجَْتهَِدَ لِمِ أنَْ الزه , وَيُدَب ِرُ مَْْ

لُ لَ ُ , وَيَدهخِرُ الشهبْءَ لِحَاجَةْ تعَْرِضُ لِئلََّه يَحْتاَجَ إلىَ  َذْلْ . وَقَدْ يتَهِ قُ لِلْعاَلِمِ مِرْفَ  اعِ قٌ , فيَُْ ِ قُ , وَلَِ يُحَص ِ نْ اْ قِطَْْ وزُ وُقُوعُْْ ُ مِْْ ا يَجُْْ ياَ اً لِمَْْ  يَدهخِرُ عَمَلًَّ بمُِقْتضََى الْحَالِ وَ ِسْْْ
رَرِ , أوَْ مِنْ الذَل ِ مَ الْمِرْفَقِ وَطَبْعاً فبِ  َْ سِِ  مِنْ الْبَذْلِ وَالْكَرَمِ , فيَُخْرِجُ مَا فبِ يَدِنِ فيََْ قَطِعُ مِرْفَقُ ُ فيَلََُّقبِ  ى مِنْ الضه ا يكَُونُ الْمَوُْ  دُو َ ُ . فلَََّ يَْ بغَِب لِلْعاَقِلِ أنَْ يعَْمَلَ بمُِقْتضََْْ

رُ كُله مَا يَجُوزُ وُقُوعُ ُ . وَأكَْثرَُ ال هاسِ لَِ يَْ ظُرُونَ فبِ الْعَوَاقِبِ , فَ  ِ ا أفَاَقَ  َدِمَ , وَقَدْ كَانَ كَمْ مِنْ مُخَاصِمْ سَبه وَشَتمََ وَطَلهقَ الْحَالِ الْحَاضِرَةِ , بَلْ يُصَو  يُوسُفُ بْنُ أسَْباَطْ , فَلمَه
انَ لْقٌ كَثيِرٌ , فبَخَْرَجُوا مَا ببِيَْدِيهِمْ , ثمُه احْتاَجُوا فَ يَزْهَدُ وَدَفنََ كتُبَُ ُ فَلَمْ يَصْبِرْ عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدهثَ مِنْ حِْ ظِِ  فغََلِطَ فَضَعه ُونُ , وَقَدْ تزََههدَ خَ  اْ  , وَكَْْ بْلِبَ دَخَلُوا فبِ مَكْرُوهَْْ الشْْ ِ

قهََا فَ َزَلَ بِِ  قَوْمٌ مِنْ  ِ شِبْلِبَ فبَعََثَ إلىَ بعَْضِ أرَْباَبِ الدَْ ياَ يَطْلُبُ مِْ  ُ فَقاَلَ لَ ُ ياَ الصَوفيِهةِ يَقْدِرُ عَلىَ خَمْسِينَ ألَْ اً فتَزََههدَ , وَفَره  عَزه وَجَله , فَقاَلَ لَ ُ : أَ اَ أطَْلُبُ : اطُْلُبْ مِنْ اللَّه
ِ عَزه وَجَله , وَأطَْلُبُ الدَْ ياَ مِنْ خَسِيسْ مِثْلِك , فبَعََثَ إليَِْ  مِائةََ دِي اَرْ . وَقاَلَ  ِ  فَقَدْ أكََلَ ابْنُ عَقِيلْ مِنْ اللَّه بْلِبَ : إنْ كَانَ بعََثَ إليَِْ  ات ِقاَءَ ذمَ ِ دَ الْ الشْْ ِ دْ تزََهْْه رَامَ , وَقَْْ دْ حَْْ و حَامِْْ أبَُْْ

دِ الْمُخْرِجِ لِمَالِِ  ببِيَِْ  الْمَقْدِسِ , وَأقَاَمَ سِ يِنَ الطَوسِبَ ,  اءْ ثمُه عَادَ إلىَ وَطَ ِِ  فبََ ىَ دَارًا كَبيِرَةً وَغَرَسَ بُسْتاَ اً . فمَِثْلُ هَذَا الْمُتزََه ِ كْرٌ فإَِ ْْه ُ كَمُعِيرْ لِباَسَ ُ , كَمِثْلِ مَْْ لَ لَْْ ُ سَْْ  عمُِْْ
ُ عَْ  ُ  كَانَ يمَْ عَُ ُ مِنْ الْجَرَياَنِ , ثمُه يعُْمَلُ فبِ باَطِنِ السهكْرِ إلىَ أنَْ يَْ قُبَ , وَلِهَذَا   وْفاً مِنْ تغَْييِرِ , خَ إذَا رَأىَ شبُها اً قَدْ تَ َسهكُوا يَقُولُ : الْمَوُْ  الْمَوُْ  جَاءَهُمْ أبَُو هُرَيْرَةَ رَضِبَ اللَّه

ولُ : يَْْ ببِغَْدَادَ وَقَدْ بَ ىَ لَ ُ رِباَطًا أبَاَ الْحَسَنِ الْغَزْ َوِيه حَالِهِمْ . وَكَذَلِكَ مُخْرِجُ الْمَالِ فبِ حَالِ الْغِ ىَ إذَا لَمْ يَحْسِبْ وُقُوعَ الْ َقْرِ . وَقَدْ رَأيَْ اَ  ب وَوُقِ َْ  عَليَِْ  قَرْيةٌَ فكََانَ يَقُْْ دْخُلُ لِْْ
ادَ وَلَِ فبِ كُل ِ سَ ةَْ ثلَََّثةَُ آلَِفْ وَسَِ  مِائةَِ دِي اَرْ فبَلَْفٌ وَمِائتَاَنِ لِب وَلِْوَْلَِدِي , وَألَْفٌ وَمِائتَاَنِ لَِْ  اءَ وَالزَهْْه ره اءَ وَالْقُْْ ب الْعُلمََْْ باَطِ , وَألَْفٌ وَمِائتَاَنِ لِلْمَجْلِسِ , فكََانَ يعُْطِْْ  هْلِ الر ِ



ِ يَقْبَلُ مِْ  ُ أحََدٌ حَتهى إ ه ُ أفَْطَرَ فبِ رَمَضَانَ عِْ دَ الْوَزِيرِ   يْ بِ  الَ : أَ ه ُ حَمَلهََا إليَِْ  فَقَ الْحَاجِبُ , فبَعََثَ إليَِْ  خِلْعةًَ قبَْلَ الْعِيدِ وَهَذِنِ عَادَتهُُمْ فيِمَنْ يُْ طِرُ عِْ دَهُمْ فَحَدهثَ بِ أبَبِ الْقاَسِمِ الزه
ةُ آلَِفِ دِي اَرْ فَدَفعَْتهَا بهَِذِنِ الْْصََابعِِ الْخَمْسِ , وَقُلْ  : لَِ حَاجَةَ لِب فيِهَا , لَِ أقَْبَلُ , قاَلَ : فَقبَهحْ  لَ ُ هَذَا وَباَلغَْ  حَتهى قبَِلَ عَلىَ مَضَضْ . وَكَانَ يَقُولُ : عُرِضَْ  عَلبَه خَمْسَ 

لَ بِِ  وَأخُِذَْ  مِْ  ُ الْقَرْيةَُ فاَفْتقََرَ , فَحَدهثَ بِ مَسْعُودْ  مَا هُوَ فيِِ  فاَته َقَ مَوُْ  السَلْطَانِ وَكَانَ يَظنَُ دَوَامَ  ادْ فبَحُْضِرَ باَبَ الْحَاكِمِ وَوُك ِ ِ قاَلَ : كَانَ بيَْنَ مَحَاسِنُ بْنُ حَمه وَبيَْنَ الْغَزْ َوِي 
حِيمِ الْمُلَقهبِ  ا افْتقََرَ  شَيْخُ الشَيُوخِ عَبْدِ الره هَا عَليَِْ  , ثمُه الْتَ ََ  إلبَه بعََثَ مَعِب إليَِْ  بمِِائةَِ دِي اَرْ وَرُقْعةَْ بكَِارَاِ  دَقيِقْ فَجِئْ  بهَِا إليَِْ  , فَقاَلَ : لَِ أقَْبَلُ , فَرَده الْغَزْ َوِيَ وَحْشَةٌ . فَلمَه
بْياَنُ جِياَعٌ , وَكَانَ يَقُولُ : مِنْ لِِْ بِسَاطْ كَانَ بيَْ َ َ انَ يمُْكِ ُْْ ُ أنَْ ا , فَقاَلَ لِب : أغَْ ِ بِ أَْ َ  بعَِشَرَةِ دَ اَ يِرَ وَخَمْسِ كَارَاْ  , فاَلص ِ دْ كَْْ ا . وَقَْْ اَ  قَرِيبًْْ وَْ  فمََْْ بَ الْمَْْ نْ يُحِْْ ال هاسِ مَْْ
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َِ مَا فِ  يحَْفنَُ نْ وَالْحَازِمُ مَ  لُ سُْ ياَنُ الثهوْرِيَ : كَمَا قاَلَ يَدِ انَ أوَه ذُلُ دِي َْْ ُ  مَنْ كَانَ بيَِدِنِ شَبْءٌ مِنْ الْمَالِ فَلْيَجْعَلْ ُ فبِ قَرْنِ ثوَْرْ فإَِ ه ُ زَمَانٌ مَنْ احْتاَجَ فيِِْْ  كَْْ ا يبَْْْ انَ مَْْ دْ كَْْ . وَقَْْ
مَامِ أحَْمَ  ى رَكِ ببِصَْبهََانَ توََلهى الْقَضَاءَ دَ صَالِقُ بْنُ الِْْ َْ عَهْدُنُ بكََى وَقاَلَ ابْنُ عَيْنْ أبَبِ ترََا بِ وَعَلبَه السهوَادُ ؟ وَلكَِنْ مَا توََلهيْْْ  حَتهْْ ا قُرِ ذَلِكَ فَلمَه الُ , وَكَْْ رَ الْعِيَْْ ب الْْدهيْنُ وَكَثُْْ بَ ِْْ

لُ نْ الْقُضَاةِ . وَقَدْ كَانَ وَغَيْرِنِ مِ حَْ صِ بْنِ غِياَثْ  يُحْكَى عَنْ   مَامِ الْمُتوََك ِ سَخِياا , فاَلسهخِبَ الهذِي لَِ يَحْسَبُ إلِه خَيْرًا لَِ يَِ ب صَالِقٌ الْْلُُوفَ , وَإِ همَا كَانَ أحَْمَدَ يبَْعَثُ إلىَ أوَْلَِدِ الِْْ
 سَخَاؤُنُ بمَِا يَلْقىَ إذَا افْتقََرَ .

94 
مْسَاكَ وَاعْلَمْ أنَه  ِ فِ  الِْْ ادٌ مَا فِ  إخْرَاجَ جِهَادٌ لَِْ ه ُ قَدْ ألَِفَ الْكَرَمَ , كَمَا أنَه الْكَرِيمِ حَق  ذَالِ قيِْْلَ يَدِ الْبخَِيلِ جِهََ ى الَْْ ْْْ ةِ إلَْْ ذِكْرِ الْحَاجَْْ اكِ بِْْ مْسَْْ . فإَِ همَا يَسْتعَِينُ الْكَرِيمُ عَلىَ الِْْ

ِ : الْمَالَ ؟ فَقاَلَ : لِئلََّه يَقِ ُوا مَوَاقِفَ لَِ تلَِيقُ بهِِمْ . قاَلَ الْ لَََّسِ ةَُ حَِ ظَْ   لِبعَْضِ الْحُكَمَاءِ : لِمَ  انَ الصَوفيِهةِ مِنْ ببِغَْدَادَ وَقَدْ رَأيَْ  أَ اَ ابْنُ الْجَوْزِي  لَ فكََْْ الٌ , وَدَخَْْ مَنْ كَانَ لَْْ ُ مَْْ
بُونَ إلىَ السهلََّطِي لَو َ ُ وَيَحْتقَِرُو َ ُ وَرُبهمَا مَ عَُونُ , فإَنِْ أعَْطَوْنُ أخََذُوا مِنْ نِ وَيَطْلبُُونَ مِْ هُمْ وَهُوَ لَِ يبُاَلِب فكَُْ   أغَْبِطُ ُ عَلىَ ذَلِكَ ; لِْنَه مَنْ احْتاَجَ إلىَ السهلََّطِينِ يُذِ الْخَلْقُ يتَقََره

شِيدُ لِمَالِكِ بْنِ دِي ِِ  أكَْثرََ قاَلَ  الِ ابْنُ عيُيَْ ةََ وَكَانَ فَلَمْ  َْ تَِ عْ بِِ  , سُْ ياَنُ بْنُ عيُيَْ ةََ أتَيَْ اَك فاَْ تَ عَْ اَ وَأتَىَ أَ سَْ : الره ا أخََذْ  مِنْ مَْْ ب يَقُولُ : قَدْ كُْ   أوُتيِ  فهَْمًا فبِ الْقُرْآنِ فَلمَه أبَِْْ
ْ سَ حُرِمْ  ذَلِكَ جَعْ َرْ  ب , أَ . وَإنِْ احْتاَجَ الِْْ افِقُ , أوَْ يُرَائِْْ رُوا وَمَ َوا . وَقَله مَنْ رَأيَْ اَنُ يُ َْْ لِ الْْدَْ ياَ . انُ إلىَ الْعَوَام  بَخِلُوا فإَنِْ أعَْطَوْا تضََجه ا إلِه لِْجَْْْ احِبِ دُْ يَْْ عُ لِصَْْ وْ يتَوََاضَْْ

: فيََْ بغَِب لِلْعاَقِلِ أنَْ يَجْمَعَ هَمَ ُ لِيُقْبِلَ عَلىَ الْعِلْمِ وَالْعمََلِ بِقَلْبْ لَوْ أنَه لِب دَجَاجَةً أعَُولهَُا خِْ   أنَْ أكَُونَ عَشهارًا عَلىَ الْجِسْرِ : بِشْرٌ الْحَافبَِ وَالْحَاجَةُ تدَْعُو إلىَ كُل ِ مِحْ ةَْ , قاَلَ 
الىَ : } فاَرَِْ مِنْ الْهَم ِ وَبعَْدُ فإَذَِا صَدَقَْ   يِهةُ الْعبَْدِ , وَقَصْدُنُ  ُ تعَاَلىَ , وَحَِ ظَ ُ مِنْ الذَل ِ وَدَخَلَ فبِ قَوْل  تعََْْ ثُ لَِ رَزَقَ ُ اللَّه نْ حَيْْْ ا وَيَرْزُقْْْ ُ مِْْ لْ لَْْ ُ مَخْرَجًْْ َ يَجْعَْْ قِ اللَّه نْ يتَهْْ وَمَْْ

ِ فهَُوَ حَسْبُ ُ  ُ أعَْلَمُ . وَقاَلَ أيَْضًا فبِ كِتاَبِ  ابْنُ عَقِيلْ { . وَيبَتْبِ كَلََّمُ يَحْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكهلْ عَلىَ اللَّه رَ الْمَصُونُ  َحْوَ ثلُثُبَْ الْكِتاَبِ فبِ إخْرَاجِ الْمَالِ وَالْكَرَمِ وَاَللَّه مَ أنَه الس ِ نْ عَلِْْ مَْْ
يلةًَ الدَْ ياَ دَارُ سِباَقِ وَتحَْصِيلِ الْ َضَائِلِ , وَأَ ه ُ كُلهمَا عَلَْ  مَرْتبَتَُ ُ فبِ عِلْمْ وَعَ  مَانَ , وَلَمْ يُضَي عِْ لَحْظَةً وَلَمْ يتَْرُكْ فَضِْْ تمُْكِ ُْْ ُ إلِه  مَلْ زَادَْ  الْمَرْتبَةَُ فبِ دَارِ الْجَزَاءِ , اْ تهََبَ الزه
لهََا , وَمَنْ وُف ِقَ لِهَذَا فَلْيبَْتكَِرْ زَمَا َ ُ باِلْعِلْمِ , وَلْيُصَابِرْ كُله مِحْ ةَْ وَفَقْرْ  ا أنَْ حَصه يَ ُوتَْْ ُ  , إلىَ أنَْ يَحْصُلَ لَ ُ مَا يُرِيدُ , وَلْيكَنُْ مُخْلِصًا فبِ طَلَبِ الْعِلْمِ عَامِلًَّ بِِ  حَافِظًا لَْْ ُ , فإَمِْْه

ي  ِ ا أنَْ يَ ُوتَ ُ الْعمََلُ بِِ  فَذَاكَ يُقَو  خْلََّصُ فَذَاكَ تضَْييِعُ زَمَانْ وَخُسْرَانُ الْجَزَاءِ , وَإمِه دُورِ الِْْ ب الصَْْ ا جَمَعَ ُ مِنْ غَيْرِ حِْ ظْ , فإَنِه الْعِلْمَ مَا كَانَ فِْْ ةَ عَليَِْ  وَالْعِقاَبَ لَ ُ , وَإمِه الْحُجه
ِ عَزه وَجَله إلىَ أنَْ قاَلَ : وَلْيبَْعُدْ عَنْ مُ   الْخَلْقِ مَهْمَا أمَْكَنَ خُصُوصًا الْعَوَامه , وَلْيَصُنْ  َْ سَ ُ مِنْ الْمَشْبِ فبِ الْْسَْوَاقِ خَالَطَةِ لَِ فبِ الْقِمْطَرِ . وَمَتىَ أخَْلَصَ فبِ طَلبَِِ  دَله ُ عَلىَ اللَّه
رِنِ , الْقُدَمَاءَ مِنْ كِباَرِ افَرُبهمَا وَقعََ الْبَصَرُ عَلىَ فتِْ ةَْ , وَلْيَجْتهَِدْ فبِ مَكَان لَِ يَسْمَعُ فيِِ  أصَْوَاَ  ال هاسِ , وَلْيُزَاحِمْ  نْ غَيْْْ لُ مِْْ وَ أفَْضَْْ ا هُْْ مَانَ فبِ كُل ِ مَْْ لْعُلمََاءِ وَالْعبُهادِ مُْ تهَِباً الزه

ِ عَزه وَجَله وَإِلىَ الْعيَْشِ مَعَ ُ , وَعِْ دَنُ وَإنِه أيَهامَ الدَْ ياَ أيَه : لَوْ صَدَقْ  فبِ الطهلَبِ . وَقَدْ قاَلَ أيَْضًا  َرِ وَوَسَخِِ  اْ تهََى كَلََّمُ ُ امُ سَ َرْ صَبَرَ عَلىَ تَ َثِ السه وَمَنْ عَلِمَ أَ ه ُ مَارٌّ إلىَ اللَّه
ياَ وَاضِعَ الْمَي ِِ  فبِ قبَْرِنِ خَاطَبكَ الْقبَْرُ وَلَمْ  وَرُبهمَا غُوفِصَ ذُو غَْ لةَْ أصََقَ مَا كَانَ وَلَمْ يَسْقَمْ , ) لَوَقعََْ  ( عَلىَ كَْ زِ الذههَبِ , وَلَوْ وَجَدُوك مُسْتقَِيمًا , مَا ترََكُوك سَقِيمًا شِعْرٌ :  

احَةِ وَمَعاَلِب الْْمُُورِ لَِ تُ اَلُ تَْ هَمْ خَاضُوا أمَْرَ الْهَوَى فبِ فُ ُونْ فَزَادَهُمْ فبِ اسْمِ هَوَاهُمْ حَرْفَ  ُونِ  احِلةََ لَِ تُ اَلُ باِلره دَ ,  وَقاَلَ أيَْضًا : اعْلَمْ أنَه الره نْ زَرَعَ حَصَْْ ةِ , فمََْْ احَْْ باِلره
جَالُ عَلىَ حُب هَِا وَمَا يَحْصُلُونَ عَلىَ طَائِلِ وَمَنْ جَده وَجَدَ :  ْ  غَيْرَك وَالْعاَقِلُ بَصِيرٌ . أَ تَ اَ ىَ الر ِ ذَا تَْْ لَِ يعُْجِبَ هك لِي هَُا فَجِلْدُ الْحَيهةِ كَالْحَرِيرِ , وَلَقَدْ رَأيَْ  كَيْفَ غَره عُ هَْْ رَى يَْ  َْْ

وَضُ  صَاحُوا , وَإِذَا غَلبَهَُمْ الشهوْقُ باَحُوا . شِعْرٌ : الْعِتاَبُ ؟ أتَرََى يُسْمَعُ لِهَذَا الْعَذَلِ جَوَابٌ ؟ إذَا أقَْلَقهَُمْ الْخَوْفُ  اَحُوا , وَإِذَا أزَْعَجَهُمْ الْوَجْدُ  ْ كُمْ عِْْ ب عَْْ ا لِْْ وُد ِ مَْْ ةِ الْْْ وَحُرْمَْْ
ِ لِب فبِ غَيْرِكُمْ غَرَضُ وَمِنْ حَدِيثبِ بكُِمْ قاَلُوا بِِ  مَرَضُ فَقُلْ  لَِ زَالَ عَ  بِ ذَلِكَ الْمَرَضُ  وَليَْسَ  دْ رَوَى اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَاَللَّه لِمٌ . وَقَْْ ب مُسْْْ ا يِدَ أظَُ َْْ ُ فِْْ رُقْ وَأسََْْ ِ  لِطُْْ دَ جَمْعِْْ بعَْْْ

مِ وَالْْدََبِ وَهُوَ تاَبعِِبٌّ إمَامٌ عَابِدٌ أَ ه ُ قاَلَ : لَِ يُسْتطََاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ وَقَدْ قيِلَ . ببِ كَثيِرْ يَحْيىَ بْنِ أَ حَدِيثِ ال ههْبِ عَنْ  يمُ الْعِلْْْ يمَ يتَِْْ دُنُ إنه الْيتَِْْ اَ  وَالِْْ ليَْسَ الْيتَيِمُ الهذِي قَدْ مَْْ
ِ أبَُ وَإِذَا كَانَ الْْمَْرُ كَمَا قاَلَ ُ  بْرُ عَلىَ مَا يكَُونُ مِْ هُمْ وَاللَطْ و الْ َرَجِ بْنُ الْجَوْزِي  حْسَانُ إليَْهِمْ , وَالصه فُ بهِِمْ , لِئلََّه يتَضََاعَفَ ألَمَُهُمْ وَهَمَهُمْ فبِ كِتاَبِِ  الْمَذْكُورِ فيََْ بغَِب لِلْمَشَايخِِ الِْْ

بْرُ , وَتحَْصُلَ ال ه ْ  الىَ : } رَةُ عَنْ الْعِلْمِ , وَاسْتِحْباَبُ ذَلِكَ مِنْ الطهلبَةَِ أوَْلىَ بهِِمْ وَالْْدََبُ وَالتهلَطَفُ وَمَا يعُِي هُُمْ عَلَ , فيََضْعُفَ الصه الَ تعََْْ دْ قَْْ ذِينَ ى الْمَقْصُودِ . وَقَْْ اءَكَ الْْه وَإِذَا جَْْ
حْمَةَ يُؤْمِ ُونَ بآِياَتِ اَ فَقُلْ سَلََّمٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبَ حِيحَيْنِ { . وَفبِ كُمْ عَلىَ  َْ سِِ  الره رُوا  } أَ سَْ  مِنْ حَدِيثِ الصه رُوا وَلَِ تعَُس ِ رُوا وَلَِ تُ َ  ِرُوا , وَيَس ِ أبَبِ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمْ  { . وَفبِ  بَش ِ

رِينَ } هُرَيْرَةَ  رَا , وَتطََاوَعَا وَلَِ تخَْتلَِ اَ } الْيمََنِ حِينَ بعَثَهَُمَا إلىَ  وَأبَبِ مُوسَى لِمُعاَذْ { وَقَدْ ذكََرْ  قَوْلَ ُ إ همَا بعُِثتْمُْ مُيَس ِ رَا وَلَِ تعَُس ِ رَا وَلَِ تُ َ  ِرَا , وَيَس ِ أبَُو سَعِيدْ { , وَكَانَ : بَش ِ
ِ . وَقاَلَ  ُ عَْ  ُ عَنْ عَطَاءْ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ أبَبِ سُوَيْدْ حَدهثَ بِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد الطهياَلِسِبَ يَقُولُ : مَرْحَباً بِوَصِيهةِ رَسُولِ اللَّه ِ أبَبِ هُرَيْرَةَ رَضِبَ اللَّه ولَ اللَّه أنَه رَسُْْ

ْ  مَ اَكِيرُ تكََلهمَ فيِِ  لَ ُ حُمَيْدٌ { . : عَل ِمُوا وَلَِ تعَُ  ِ ُوا فإَنِه الْمُعَل ِمَ خَيْرٌ مِنْ الْمُعَ  ِفِ قاَلَ }  دِ بْنِ عَبْدِ وَغَيْرُنُ , وَيبَتْبِ قبَْلَ ذِكْرِ الْكَرَمِ وَالْبُخْلِ فبِ فُضُولِ الْكَسْبِ قَوْلُ ابْنُ عَدِي  مُحَمه
 : ِ ب ابْنُ مَسْعُودْ كَانَ الْْعَْمَشُ :  يبَْ َفَ . وَقاَلَ يَجِبُ عَلىَ الْمُعَل ِمِ أنَْ لَِ يعَُ  ِفَ , وَعَلىَ الْمُتعََل ِمِ أنَْ لَِ الْباَقبِ الْحَْ بَلِب  لََّءُ قَلْبِْْ تمُْ جَْْ الَ : أَ ْْْ لِ إذَا جَاءَنُ أصَْحَابُ ُ قَْْ ب أوَه بتْبِ فِْْ . وَيَْْ

ُ عَْ  ُ  قَوْلُ  فُصُولِ الْعِلْمِ   عمَُرَ قَوْلُ : الْمَرَوذِيَ , وَيبَتْبِ بعَْدَنُ فبِ فَصْلْ قاَلَ مُونَ , وَلَِ تكَُو ُوا مِنْ جَبهارِي الْعُلمََاءِ : توََاضَعُوا لِمَنْ عَلهمَكُمْ , وَتوََاضَعُوا لِمَنْ تعَُل ِ عمَُرَ رَضِبَ اللَّه
رَ وَقَوْلُ ,  زَهَادَةً فيِِ  , وَلَِ رِضَاءً باِلْجَهَالةَِ بِِ  وَلَِ لَِ تعَْلَمْ الْعِلْمَ لِتمَُارِيَ بِِ  , وَلَِ لِترَُائبَِ بِِ  , وَلَِ لِتبُاَهِبَ بِِ  , وَلَِ تتَْرُكْ ُ حَياَءً مِنْ طَلَ  نْ رَقه وَجْهُْْ ُ رَقه ابْنِ عمَُْْ رِنِ : مَْْ وَغَيْْْ

ا قَضَى طَوَافُ ُ الْكَعْبةَِ لِحَلْقةَْ قَدْ جَلَسُوا إلىَ جَا ِبِ عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ  وَقاَلَ  , وَمَا يتَعََلهقُ بِذَلِكَ .  عِلْمُ ُ  وْا الِْ تيْاَنَ عَنْ مَجْلِسِهِمْ , فَقاَلَ : لَِ تَْ عَلُوا أوَْسِعُوا فَلمَه  جَلسََ إليَْهِمْ , وَقَدْ  َحه
غرَِ فِ  وَالْعِلْمُ . وَهَذَا صَحِيقٌ لَِ شَكه فيِِ  , أصَْبَحْ اَ كِباَرَ آخَرِينَ دْ كُ ها صِغاَرَ قَوْمْ لهَُمْ وَأدَْ ُوهُمْ وَألَْهِمُوهُمْ , فإَِ ههُمْ الْيَوْمَ صِغاَرُ قَوْمْ يُوشِكُ أنَْ يكَُو ُوا كِباَرَ قَوْمْ آخَرِينَ قَ  الصَ ِ

جْعَلَ عَلىَ ذَلِكَ صِغَرُهُمْ أوَْ فَقْرُهُمْ وَضَعْ هُُمْ مَا عِاً مِنْ مُرَاعَاتهِِمْ لْمِ , فلَََّ يَْ بغَِب أنَْ يُ فيََْ بغَِب الِِعْتِ اَءُ بِصِغاَرِ الطهلبَةَِ لَِ سِيهمَا الْْذَْكِياَءِ الْمُتيََق ِظِينَ الْحَرِيصِينَ عَلىَ أخَْذِ الْعِ أثَبَْتُ  
ِ , وَالِِعْتِ اَءِ بهِِمْ , وَقَدْ سَبَقَ فبِ هَذَا الْ َصْلِ قَرِيباً كَلََّمُ  ِ  فُوعًا } مَرْ أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ ) طَرِيقيَْنِ ( عَنْ الْبيَْهَقِبَ . وَقَدْ رَوَى الشهاشِب  تلََطَ بِلَحْمِْْ بيِبتَِِ  اخْْْ : مَنْ تعََلهمَ الْقُرْآنَ فبِ شَْْ

تيَْنِ  حِيحَيْنِ { , وَلِْخِرِنِ شَاهِدٌ فبِ وَدَمِِ  , وَمَنْ تعََلهمَ ُ فبِ كِبَرِنِ فهَُوَ يتََ َلهُ  مِْ  ُ وَلَِ يتَْرُكْ ُ فَلَ ُ أجَْرُنُ مَره بَ  ابْنِ عَبهاسْ :وَعَنْ . الصه نْ أوُتِْْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قبَْلَ أنَْ يَحْتلَِمَ فهَُوَ مِمه
ِ : وَعَنْ . . وَرَوَانُ بعَْضُهُمْ مَرْفُوعًا الْحُكْمَ صَبيِاا  غَرِ , كَال هقْشِ فبِ الْحَجَرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي  نْ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ وَقاَلَ الْعِلْمُ فبِ الص ِ مَاعِ عَْْ عْ , إسْْْ نِ رَافِْْ رُوكٌ يلَ بْْْ وَ مَتْْْ وَهُْْ

رَأنُ مِْْ عَلْقمََةُ : وَقاَلَ ظَهْرِ الْمَاءِ " مُرْسَلًَّ " مَنْ تعََلهمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَرَسْمْ فبِ حَجَرْ , وَمَنْ تعََلهمَ فبِ الْكِبَرِ كَانَ كَالْكَاتِبِ عَلىَ  ا أقَْْْ رْ مَا تعََلهمْت  وَأَ اَ شَابٌّ فكََبَ همَْْ دْ نْ دَفْتَْْ . وَقَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ غَايةًَ حَتهى بهُِرَ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمْ لِل هببِ  حَابةَِ رَضِبَ اللَّه الىَ : } الْحُدَيْبيِةَِ الْْعَْدَاءُ كَمَا فبِ حَدِيثِ صُلْقِ توََاترََ تعَْظِيمُ الصه ذِينَ وَغَيْرِنِ , وقَوْل  تعََْْ ا الْْه ا أيَهََْْ وا لَِ  يَْْ آمَ ُْْ

 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ جِ اَزَةْ كَبَ همَا عَلىَ رُءُوسِ اَ الطهيْرُ } عمَُرَ { . وَقَوْلُ ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوِْ  ال هببِ  ِ صَلهى اللَّه عْبةََ وَعَنْ } { جَلَسْ اَ حَوْلَ رَسُولِ اللَّه نِ شُْْ الَ : الْمُغِيرَةِ بْْْ قَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقْرَعُونَ باَبَ ُ باِلْْظََافيِرِ كَانَ  ِ صَلهى اللَّه ِ عَنْ الْحَافِظِ الزَبيَْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ الْبيَْهَقِبَ { رَوَانُ أصَْحَابُ ال هببِ  بْيَقِب  دِ بْنِ أحَْمَدَ الزه نِ عَنْ مُحَمه ا بْْْ زَكَرِيْْه

ِ  يَحْيىَ  دِ بْنِ هِشَامْ  عَنْ كَيْسَانُ مَوْلىَ هِشَامْ  حَدهثَ اَ الْْصَْمَعِبَ حَدهثَ اَ الْمُْ قِرِي  دِ بْنِ سِيرِينَ  عَنْ مُحَمه اقِ . وَقاَلَ  أَ سَِ بْنِ مَالِكْ وَرَوَيْ اَنُ عَنْ الْبيَْهَقِبَ قاَلَ  الْمُغِيرَةِ عَنْ  مُحَمه زه عَبْدُ الره
مِِ  "  قاَلَ : " مِنْ السَ هةِ أنَْ يُوَقهرَ أرَْبعَةٌَ : الْعاَلِمُ , وَذُو الشهيْبةَِ , وَالسَلْطَانُ , وَالْوَالِدُ , وَمِنْ عَنْ أبَيِِ  ابْنِ طَاوُسْ عَنْ مَعْمَرْ عَنْ  دَنُ باِسْْْ لُ وَالِْْ جُْْ دْعُوَ الره وَرَوَى . الْجَ اَءِ أنَْ يَْْ

لُ مَرْفُوعًا } أبَبِ أمَُامَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أبَيِِ  عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدْ عَنْ يْدْ سُوَ مِنْ طَرِيقِ الْبيَْهَقِبَ  لََّمِ , وَحَامِْْ سْْْ ب الِْْ يْبةَِ فِْْ ِ ذُو الشْْه لََّلِ اللَّه وْقيِرِ جَْْ ثلَََّثٌ مِنْ تَْْ
ِ عَزه وَجَله , وَحَامِلُ الْعِلْمِ  ذَا زَيْدِ بْنِ ثاَبِْ  بِرِكَابِ ابْنُ عَبهاسْ : أخََذَ الشهعْببَِ . وَقاَلَ وَالْْكَْثرَُ أحَْمَدُ وَابْنُ مَعِينْ ضَعه َ ُ خَالِدٌ { مَنْ كَانَ صَغِيرًا أوَْ كَبيِرًا كِتاَبِ اللَّه , وَقاَلَ : هَكَْْ

كَابِ , وَأخََذَ  عمَُرَ ابْنَ أنَه مُجَاهِدْ عَنْ أيََوبُ وَقاَلَ يُصْ عَُ باِلْعُلمََاءِ  ِ بِرِكَابِ اللهيْثُ أخََذَ لَ ُ باِلر ِ كَمَا  هََابُ الْْمَِيرَ , وَكَذَلِكَ إبْرَاهِيمَ : كُ ها  هََابُ مُغِيرَةَ عَنْ الثهوْرِيَ وَقاَلَ الزَهْرِي 
لْطَانِ وَابَ فمََا يُرَاجَعُ هَيْبةًَ وَالسهائِلُونَ  َوَاكِسُ الْْذَْقاَنِ أدََبُ الْوَقاَرِ وَعِزَ سُلْطَانِ التقَىَ فهَُوَ الَْْ يبَبْىَ الْجَ . وَلِذَلِكَ قاَلَ الشهاعِرُ : مَالِكْ مَعَ مَالِكْ أصَْحَابُ  الَ مِيرُ وَليَْسَ ذَا سُْْ وَقَْْ
بيِعُ  ِ مَا اجْترََأْ  أنَْ أشَْرَبَ الْمَاءَ الره حَابِ الشهافعِِبَ : . وَقاَلَ ةً لَ ُ يَْ ظُرُ هَيْبَ وَالشهافعِِبَ وَاَللَّه نْ أصَْْْ لًَّ مِْْ ُ عَْ  ُ إذَا رَأيَْ  رَجُلًَّ مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ فكََبَ همَا رَأيَْ  رَجُْْ رَضِبَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ِ , صَلهى اللَّه الْ  ارْحَمُوا عَزِيزَ قَوْمْ الْ ُضَيْلُ بْنُ عِياَضْ وَقاَلَ رَسُولِ اللَّه بَ , قاَلَ ذَله , وَغَ بِه قَوْمْ افْتقََرَ , وَعَالِمًا بيَْنَ جُهه قَ الْبيَْهَقِْْ ا وَلَِ يَصِْْ ذَا مَرْفُوعًْْ . وَرُوِيَ هَْْ
دْ الَْْْ صَارِيه الْحَافِظُ : سَمِعْ  ابْنُ طَاهِرْ الْمَقْدِسِبَ وَقاَلَ  ِ بْنَ مُحَمه مِعْ  يعَْ أبَاَ إسْمَاعِيلَ عَبْدَ اللَّه لََّمِ سَْْ سْْْ ارُودِيه  بِ شَيْخَ الِْْ لِ الْجَْْ ا الْ َضْْْ ى أبََْْ ولُ : رَحَلْْْ  إلَْْ مِ يَقُْْ ب الْقاَسِْْ أبَِْْ

  ِ بَ بِ وَأدَْ اَ بِ , وَكَانَ يتَعََسهرُ عَلبَه فبِ الْْخَْذِ فَقُلْ  لَ ُ يَوْمًا : أيََأصَْبهََانَ إلىَ  الطهبَرَا بِ  ا دَخَلْ  عَليَِْ  قَره هَا الشهيْخُ لِمَ تتَعََسهرُ عَلبَه وَتبَْذُلُ لِلْْخَرِينَ قاَلَ : لَِْ هك تعَْرِفُ قَدْرَ هَذَا فَلمَه
أبَُو بكَْرْ أحَْمَدُ ي وَسَ َرِي حَافِظًا وَ ِصْفَ حَافِظْ , فاَلْحَافِظُ يَقُولُ : رَأيَْ  فبِ حَضَرِ أبَاَ إسْمَاعِيلَ الَْْْ صَارِيه الْحَافِظَ  : سَمِعْ   ابْنُ طَاهِرْ . قاَلَ الشهبنِْ وَهَؤُلَِءِ لَِ يعَْرِفُونَ قَدْرَنُ  

ْ الْْصَْبهََا بَِ ,  ِ , وَكَانَ إذَا حَدهثَ عَنْ أبَُو الْ َضْلِ الْجَارُودِيَ وَالْْخَرُ بْنُ عَلِب  ب الْجَارُودِي  رِقِ . وَفِْْ امُ الْمَشْْْ دهثَ اَ إمَْْ ايَقُولُ : حَْْ ارِيخِ الْمَْْ دُوحِ تَْْ افِظِ دِحِ وَالْمَمْْْ ادِرِ لِلْحَْْ دِ الْقَْْ عَبْْْ
  ِ هَاوِي  دَ بْنَ أحَْمَدَ  أنَه الره ْ الْْصَْ كَانَ إذَا حَدهثَ عَنْ أبَاَ إسْمَاعِيلَ الَْْْ صَارِيه توُُف بَِ سَ ةََ ثلَََّثَ عَشْرَةَ وَثلَََّثمِِائةَْ , وَإنِه الْجَارُودِيه مُحَمه ِ أحَْمَدَ بْنِ عَلِب  أحَْمَدُ بْنُ قاَلَ : أخَْبَرَ اَ بهََا بِ 

 ْ ِ لِْجَْلِ  يَْسَابُورَ إلىَ مِصْرَ رَحَلْ  مِنْ ابْنُ طَاهِرْ وَكَانَ أحَْ َظُ الْبَشَرِ . قاَلَ عَلِب  ِ بْنِ الْمُحِب  افِ صَاحِبِ أبَبِ الْقاَسِمِ الْ َضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّه يْنِ الْخَ ْْه ِ  , فَلَ أبَبِ الْحُسَْْ ا دَخَلْْْ  عَليَْْْ مْْه
لِ مَجْلِسْ جُزْأيَْنِ مِنْ حَدِيثِ  اجِ قَرَأْ  فبِ أوَه لَ حَْْ فَلَمْ أجَِدْ لِذَلِكَ حَلََّوَةً وَاعْتقََدْ  أَ  بِ  ِلْت  بغِيَْرِ تعََبْ ; لَِْ ه ُ لَمْ يمَْتَ عِْ عَلبَه وَلَِ طَالبََ أبَبِ الْعبَهاسِ السهره نْ  بِ بِشَبْءْ هُوَ كُْْ دِيثْ مِْْ

ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ قيِلَ : الْجُزْأيَْنِ يَسْوَى رِحْلةًَ , وَسَيبَتْبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا فبِ فُصُولِ الْقِياَمِ وَبعَْدَهَا قبَْلَ فُصُولِ الْعِلْ   أحََدًا وَلَقَدْ ضَرَبْ اَ فبِ الْبلََِّدِ فَلَمْ  َجِدْ مِ وَفبِ فُصُولِ الْعِلْمِ أيَْضًا وَاَللَّه
دْتَ اَ أوَْ لَِ فبَرَْشِدْ اَ إلىَ مَنْ  َذْهَبُ  الْمَْ عِ وَقاَلَ آخَرُ : سِوَاك إلىَ الْمَكَارِمِ يُْ سَبُ فاَصْبِرْ لِعاَدَتِ اَ الهتبِ عَوه لَِ تلَْحَقَ هك ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلْ فَلَخَيْرُ يَوْمِك أنَْ ترَُى مَسْئوُلَِ لَِ تجَْبهََنْ بِْْ

ك أنَْ ترَُى مَبمُْولَِ وَاعْلَمْ ببَِ هك صَائِرٌ مَثلًََّ فكَنُْ مَثلًََّ يَرُوقُ السهامِعِينَ وَجْ  لِ فبََقاَءُ عِز ِ دْ وَإِذَا الْحَبيِبُ أتَىَ بِذَْ بْ وَاحِدْ جَاءَْ  مَحَاسِ ُ ُ ببِلَْفِ شَِ يعِ وَقاَلَ آخَرُ : جَمِيلََّ  َ مُؤَم ِ وَقَْْ
نْ فبِ آخِرِ أبَْياَْ  لَ ُ : أبَُو الْحَسَنِ الدهجَاجِبَ الْحَْ بَلِبَ وَقاَلَ بهمَا كَانَ مَكْرُونُ ال َ ُوسِ إلىَ مَحْبُوبهَِا سَببَاً مَا مِثْلُ ُ سَبَبُ وَرُ قيِلَ أيَْضًا :  فَجُدْ بِلُطْفِ عَطِْ ك وَأغَْ ِِ  بِجَمَالِ وَجْهِك عَْْ
 .سُؤَالِ شَِ يعِ 

95 
: إذَا عَلِمَ أَ ه ُ مُقِيمٌ عَلىَ مَعْصِيةَْ وَهُوَ يعَْلَمُ بِذَلِكَ حَْ بَلْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ ( . يُسَنَ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ باِلْمَعاَصِب الِْ عْلِيهةِ وَالْقَوْلِيهةِ وَالِِعْتِقاَدِيهة قاَلَ جْرِ أهَْلِ الْمَعَاصِ   حُكْمُ هَ فَصْلٌ )  

جُلِ مَا هُوَ عَليَِْ  إذَا لَمْ يَرَ مُْ كِرًا وَلَِ جَْ وَةً مِنْ لَمْ يبَثْمَْ إنْ هُوَ جَ  : يكَُونُ فبِ سَقْفِ الْبيَِْ  الذههَبُ يُجَا َبُ صَاحِبُ ُ الْمَرَوذِيَ  صَدِيقْ ؟ وَ َقَلَ  اَنُ حَتهى يَرْجِعَ , وَإلِِه كَيْفَ يتَبَيَهنُ لِلره
وَايةَُ عَْ  ُ اشُْتهُِ ؟ يُجْ ىَ صَاحِبُ ُ وَقَدْ  نْ فبِ هَجْرِنِ مَنْ أجََابَ فبِ الْمِحْ ةَِ إلىَ أنَْ مَاَ  , وَقيِلَ : يَجِبُ أنَْ ارْتدََعَ بِِ  وَإلِِه كَانَ مُسْتحََباا رَْ  الر ِ ا إلِه مِْْ , وَقيِلَ : يَجِبُ هَجْرُنُ مُطْلَقًْْ



ترَْكُ الْكَلََّمِ وَالسهلََّمِ أحَْمَدَ مَا  ُقِلَ عَنْ , وَظَاهِرُ سهلََّمِ عَلىَ مَنْ جَهَرَ باِلْمَعاَصِب حَتهى يتَوُبَ مِْ هَا فَرْضُ كِ اَيةَْ , وَيكُْرَنُ لِبَقِيهةِ ال هاسِ ترَْكُ ُ السهلََّمِ بعَْدَ ثلَََّثةَِ أيَهامْ وَقيِلَ : ترَْكُ ال
ى : يَْ بغَِب لِْحََدْ أنَْ لَِ يكَُل ِمَ أحََدًا ؟ فَقاَلَ :  عََمْ إذَا عَرَفْ  مِنْ أحََدْ  ِ اَقاً فلَََّ تكَُل ِمْ ُ ; لَِْ وَقيِلَ لَ ُ الْ َضْلِ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ مُطْلَقاً . قاَلَ  افَ عَلَْْ لهمَ خَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه نه ال هببِه صَْْ

ِ هُمْ قُلْ  : ياَ الثهلََّثةَِ الهذِينَ خُل ِ ُوا فبَمََرَ ال هاسَ أنَْ لَِ يكَُل ِمُو ا أبَاَ عَبْدِ اللَّه افِضَةُ كَيْفَ يُصْ عَُ ببِهَْلِ الْْهَْوَاءِ قاَلَ أمَه ةُ فلَََّ , قيِلَ لَ ُ الْجَهْمِيهةُ وَالره هَلُ إلِه : فاَلْمُرْجِئَْْ ؤُلَِءِ أسَْْْ الَ : هَْْ قَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ كَلََّمِ الثهلََّثةَِ الهذِينَ تخََله ُوا  الْمَيْمُو بَِ الْمُخَاصِمَ مِْ هُمْ فلَََّ تكَُل ِمْ ُ , وَ َقَلَ   حِينَ خَافَ عَليَْهِمْ ال  ِ اَقَ , وَهَكَذَا كُلَ مَنْ خِْ  اَ عَليَِْ  . وَقاَلَ باِلْمَدِي ةَِ  هََى ال هببَِ صَلهى اللَّه

دْ فبِ رِوَايةَِ  ُ عَْ  ُ بِحَدِيثِ أحَْمَدُ مَنْ اتُهَِمَ باِلْكُْ رِ لَِ ببَسَْ أنَْ يتُْرَكَ كَلََّمُ ُ . قاَلَ الْقاَضِب وَقَدْ أخََذَ , وَكَذَا مْ باِل  ِ اَقِ أَ ه ُ اتههَمَهُ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمه ةَ رَضِبَ اللَّه ا عَائِشَْْ ُ عَْ هَْْ بَ اللَّه رَضِْْ
فْكِ فبِ رِوَايةَِ   ةِ الِْْ ِ فبِ قِصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَلََّمَهَا , وَالسهلََّمَ عَائِشَةَ وَقَدْ سَبلََ ُ أكَْثرََ مَا يعُْرَفُ فبِ الْمُجَا بَةَِ فَذكََرَ حَدِيثَ   ,مُثَ هى الَْْْ باَرِي  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هَا فبِ ترَْكِ ال هببِ  رَضِبَ اللَّه

فْكِ هَذَا بَلْ كَانَ قبَْلَ أنَْ يبَذْنََ لهََا أنَْ تذَْهَبَ إلىَ بيَِْ  أبَيِهَا إذَا دَخَلَ عَليَْهَا يُسَ عَليَْهَا حِينَ ذكُِرَ مَا ذكُِرَ كَذَا حَكَانُ , وَلَمْ أجَِدْ فِ  ةِ الِْْ ذَا ب قِصه ل ِمُ ثمُه يَقُولُ : " كَيْفَ تيِكُمْ ؟ " فَِ ب هَْْ
ةُ  ا قِصه كَ  فَِ يهَا ترَْكُ السهلََّمِ كَعْبْ ترَْكُ اللَطْفِ فَقَطْ , وَأمَه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : فبَقَُولُ : هَلْ حَره ِ صَلهى اللَّه ادَةَ شَ تَيَِْ  ؟ وَإِ ه ُ سَلهمَ عَلىَ وَالْكَلََّمِ , وَلِهَذَا كَانَ يُسَل ِمُ عَلىَ ال هببِ  أبَبِ قتََْْ

نْ شَرَحَ ُ عَلىَ ظَاهِرِنِ  ةِ  فَلَمْ يَرُده عَليَِْ  وَحَمَلَ ُ جَمَاعَةٌ مِمه ى فبِ هَجْرِ أهَْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعاَصِب بتِرَْكِ الْكَلََّمِ , وَالسهلََّمِ بِخَوْفِ الْمَعْصِيةَِ . وَفبِ رِوَايَْْ ا مُثَ ْْه ب قبَْلهَْْ ذْكُورَةِ وَالَهتِْْ الْمَْْ
ِ الْمَ إباَحَةُ الْهَجْرِ وَترَْكُ الْكَلََّمِ وَالسهلََّمِ بِخَوْفِ الْمَعْصِيةَِ , وَرِوَايةَُ  ِ  . يْمُو بِ  ى تحَْرِيمِْْ ا رَوَانُ تدَُلَ عَلىَ وُجُوبِِ  وَكَلََّمُ الْْصَْحَابِ صَرِيحَةٌ فبِ ال َشُوزِ عَلَْْ ا مَْْ لِمٌ وَأمَْْه دَ مُسْْْ بعَْْْ

فْكِ عَنْ  ةِ الِْْ ُ } أَ سَْ قِصه رَآنُ عَلِياا عَليَِْ  وَسَلهمَ فبَمََرَ  أنَه رَجُلًَّ كَانَ يتُههَمُ ببِمُ ِ وَلَدِنِ فبَخُْبِرَ ال هببَِ صَلهى اللَّه رُ فَْْ بَ الْبئِْْْ ْ وَهِْْ ب  ب رَكِْْ أنَْ يَذْهَبَ فيََضْرِبَ عُ ُقَ ُ فَذهََبَ فَوَجَدَنُ يغَْتسَِلُ فِْْ
فه عَ ْْْ ُ مُسْلِمْ شَرْحِ لْمِ بِِ  . وَفبِ فَلعََله مَعْ اَنُ : اذْهَبْ فاَضْرِبْ عُ ُقَ ُ إنْ ثبَََ  ذَلِكَ عَليَِْ  , وَحُذِفَ لِلْعِ { مَجْبُوباً فتَرََكَ ُ  ا , وَكَْْ قيِلَ : لعََله ُ مُسْتحَِقَ الْقتَْلِ بغِيَْرِ الز ِ اَ وَحَرَكَةِ الز ِ َْْ

ةَ يَ  الْْجُر ِ وَذكََرَ  اعْتمَِادًا عَلىَ أنَه الْقتَْلَ باِلز ِ اَ , وَقَدْ عَلِمَ اْ تِ اَءَ الز ِ اَ . قاَلَ الْقاَضِب :  عَلِبٌّ  ُ عَليَِْ  حَاطِبِ بْنِ أبَبِ بَلْتعَةََ فبِ هِجْرَةِ أهَْلِ الْبِدَعِ وَالْْهَْوَاءِ قِصه وَأنَه ال هببِه صَلهى اللَّه
ُ عَزه وَجَله عَليَِْ  كَذَا ذكََرَنُ الْقاَضِب عَنْ رِوَايةَِ   ِ وَسَلهمَ أمََرَ بهَِجْرِنِ , ثمُه تاَبَ اللَّه ي  ةِ    الْْجُر ِ ِ صَحِيقِ  بَلْ فيِهَا فبِ حَاطِبْ  , وَلَمْ أجَِدْ هَذَا فبِ قِصه ُ عَليَِْ  } الْبُخَارِي  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

ُ عَْ  ُ وَسَلهمَ قاَلَ : صَدَقَ وَلَِ تقَُولُوا لَ ُ إلِه خَيْرًا فَقاَلَ  َ وَرَسُوعمَُرُ رَضِبَ اللَّه عَ عمَُرُ لَ ُ وَالْمُؤْمِ يِنَ فَدَعْ بِ أضَْرِبْ عُ ُقَ ُ فَقاَلَ : ياَ : إ ه ُ قَدْ خَانَ اللَّه َ قَدْ اطهلَْْ وَمَا يُدْرِيك لعََله اللَّه
ُ وَرَسُولُ عمَُرَ فَقاَلَ : اعْمَلُوا مَا شِئتْمُْ فَقَدْ وَجَبَْ  لكَُمْ الْجَ هةُ فَدَمَعَْ  عَيْ اَ بَدْرْ عَلىَ أهَْلِ  ضِ مُسْلِمْ { , وَفبِ بعَْضِ طُرُقِِ  " فَقَدْ غَ َرْ  لكَُمْ " كَرِوَايةَِ  ُ أعَْلَمُ وَقاَلَ : اللَّه ب بعَْْْ وَفِْْ

تيَْنِ عمَُرَ طُرُقِِ  أيَْضًا أنَه  يَ وَرَوَى . قاَلَ الْقاَضِب سَبلََ ُ فبِ قتَْلِِ  مَره ةْ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ الْْجُر ِ وسَ وَإنِه جُوسٌ مَ : لِكُل ِ أمُه ةِ مَجُْْ ذِنِ الْْمُْْه ةُ هَْْ ودُوهُمْ إذَا الْقَدَرِيْْه لََّ تعَُْْ فَْْ
مَرْفُوعًا مَعْ اَنُ , وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ  ةََ حُذيَْ عَنْ الَْْْ صَارِ مِنْ حَدِيثِ رَجُلْ مِنْ أبَُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى قاَلَ الْقاَضِب هَذَا مُباَلغَةٌَ فبِ الْهَجْرِ . { .  مَرِضُوا وَلَِ تصَُلَوا عَليَْهِمْ إذَا مَاتوُا 

ةْ ابْنِ عمَُرَ  ِ " , وَرُوِيَ أيَْضًا مِنْ رِوَايةَِ مَجُوسٌ مَرْفُوعًا مَعْ اَنُ وَليَْسَ فيِِ  " لِكُل ِ أمُه رَةَ عَنْ رَبيِعةََ الْجُرَشِب  ب هُرَيْْْ نْ أبَِْْ رَ عَْْ نِ عمَُْْ ا } ابْْْ وا أَ مَرْفُوعًْْ دَرِ وَلَِ لَِ تجَُالِسُْْ لَ الْقَْْ هْْْ
دَ عَْ  ُ حَكِيمُ بْنُ شَرِيكْ الْهُذَلِبَ  وَإِسْ اَدُنُ جَي ِدٌ وَفيِِ  أحَْمَدُ  { رَوَانُ  تُ اَكِحُوهُمْ  لُ . قاَلَ الْقاَضِب : وَرَوَى ابْنُ حِبهانَ وَوَثهقَ ُ  عَطَاءُ بْنُ دِي اَرْ تَ َره أىَ رَجُلًَّ أَ ه ُ رَ ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ الْخَلَّه

هُرَ , لَِْ سَِ بْنِ مَالِكْ كَانَ قاَلَ : الْحَسَنِ . وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ يَضْحَكُ فبِ جِ اَزَةْ . فَقاَلَ : أتَضَْحَكُ مَعَ الْجِ اَزَةِ ؟ لَِ أكَُل ِمُك أبََدًا  ا السْْه ةََ وَالْْشَْْْ انَ يهَْجُرُهَْْ امْرَأةٌَ فبِ خُلُقِهَا سُوءٌ , فكََْْ
ِ ياَ فتَتَعََ  ِ ياَ ابْنَ مَالِكْ لهقُ بثِوَْبِِ  فتَقَُولُ : أَْ شُدُك باِلَِلّه بُونَ بعَِذَابِ الْقبَْرِ ,أَ سَْ . وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ فمََا يكَُل ِمُهَا ابْنَ مَالِكْ أَْ شُدُك باِلَِلّه بُونَ باِلشه اَعَةِ وَقَوْمًا يكَُذ ِ قاَلَ  وَقيِلَ لَ ُ : إنه قَوْمًا يكَُذ ِ

ى : لَوْ مِ ه وَهَذَا عَليَْك لَمْ أصَُل ِ عَليَْك حُذيَْ ةََ وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ : لَِ تجَُالِسُوهُمْ  مُرَةَ قيِلَ قاَلَ الْحَسَنِ , وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ أَ ه ُ قاَلَ لِرَجُلْ جَعَلَ فبِ عَضُدِنِ خَيْطًا مِنْ الْحُمه ك لِسَْْ : إنه ابْ َْْ
إنْ لِِبْنِ عَبهاسْ : قُلْ  مُجَاهِدْ . وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ صَبيِغاً أنَْ لَِ تجَُالِسُوا الْبَصْرَةِ كَتبََ إلىَ أهَْلِ عمَُرَ  أنَه وَبإِسِْ اَدِنِ  امًا حَتهى كَادَ أنَْ يَقْتلَُ ُ , قاَلَ : لَوْ مَاَ  مَا صَلهيْ  عَليَِْ  ,  أكََلَ طَعَ 

, فإَِ ه ُ مُرْجِئٌ طَلْقَ بْنَ حَبيِبْ : لَِ تجَُالِسْ لِْيََوبَ سَعِيدُ بْنُ جُبيَْرْ . وَقاَلَ  مْ  لهمُ فبِ الْقَدَرِ ؟ فَقاَلَ : لَوْ أتَيَْتَ بِ بِِ  لَْوَْجَعْ  رَأْسَك , ثمُه قاَلَ : لَِ تكَُل ِمْهُمْ وَلَِ تجَُالِسْهُ أتَيَْتكُ بِرَجُلْ يتَكََ 
رْجَاءِ : إذَا قمُْ  مِنْ عِْ دِ اَ فلَََّ تعَُدْ إليَْ اَ لِرَجُلْ إبْرَاهِيمُ وَقاَلَ  دُ بْنُ كَعْبْ الْقُرَظِب  : . وَقاَلَ  تكََلهمَ عِْ دَنُ فبِ الِْْ انَ مُحَمه ارُوهُمْ , وَكَْْ نُ لَِ تجَُالِسُوا أصَْحَابَ الْقَدَرِ وَلَِ تمَُْْ ادُ بْْْ حَمْْه
ِ أبَبِ السَوَارِ وَيُو سَُ بْنِ عبُيَْدْ , وَعَنْ دَرِياا فَلْيَقُمْ إذَا جَلسََ يَقُولُ : مَنْ كَانَ قَ سَلمََةَ  وَ الْقاَضِب وَغَيْرِهِمْ مَعْ ىَ ذَلِكَ , قاَلَ طَاوُسْ وَأيََوبَ , وَسُليَْمَانَ التهيْمِب  حَابةَِ هُْْ اعُ الصْْه إجْمَْْ

وْجِ لِزَوْجَ  كُله مَعْصِيةَْ حَله بهَِاوَلِْنَه . وَقاَلَ وَالتهابعِِينَ  الىَ : } الْهَجْرُ لَمْ تتَقََدهرْ باِلثهلََّثِ , أوَْ  َقُولُ جَازَ أنَْ يَزِيدَ عَلىَ الثهلََّثِ دَلِيلُ ُ هَجْرُ الزه ِ  تعََْْ وزِ بِقَوْلِْْ ارِ ال َشُْْ دَ إظْهَْْ تِِ  عِ ْْْ
ةِ { . قاَلَ وَإِ همَا لَمْ يهُْجَرُ أهَْلُ وَاهْجُرُوهنُه فبِ الْمَضَاجِعِ  مه ب عَقَدْ اَهَا مَعهَُمْ لِمَصْلَحَتِ اَ ببِخَْذِ الْجِزْيةَِ , فَلَوْ قُلْ اَ : يهُْجَرُونَ زَالَ الْمَعْ ىَ الْمَقْصُودُ . وَأَ لَِْ ها  الذ ِ ا أهَْلُ الْحَرْبِ فَ ِْْ مه
ي إلىَ ترَْكِ مُباَيعََ ; لَِْ ه ُ الِِمْتِ اَعِ مِنْ كَلََّمِهِمْ ضَرَرٌ   ُ عَْ هُمْ باَيَ تَهُْمْ باِلْحُرُوبِ وَالْ يُؤَد ِ حَابةََ رَضِبَ اللَّه ا الْمُرْتدََونَ فإَنِه الصه قِتاَلِ , وَأيََ هَجْرْ أعَْظَمُ مِنْ هَذَا ؟ تهِِمْ وَشِرَائهِِمْ , وَأمَه

ينِ وَذكََرَ الشهيْخُ  ُ فبِ الْمَْ عِ مِنْ مُوَفهقُ الد ِ ى أنَْ السهلَفُ قاَلَ : كَانَ الْمُبْتدَِعَةِ فِ  كتُبُِ النَّنَرِ رَحِمَ ُ اللَّه مْ إلَْْ تمَِاعِ لِكَلََّمِهِْْ يَْ هَوْنَ عَنْ مُجَالَسَةِ أهَْلِ الْبِدَعِ وَال هظَرِ فبِ كتُبُهِِمْ وَالِِسْْْ
ِ وَمَنْ اتهبعََ سُ هتهَُمْ فبِ جَمِيعِ الْْمَْصَا دِيعِ أهَْ قاَلَ : وَإِذَا كَانَ أصَْحَابُ ال هببِ  لََّمِ , وَتبَْْْ مِ الْكَْْ رْكِ عِلْْْ رَا هِِمْ , رِ وَالْْعَْصَارِ مُتهِ قِينَ عَلىَ وُجُوبِ ات بِاَعِ الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ , وَتَْْ ِ  وَهِجْْْ لِْْ

ِ أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ : أبَُو دَاوُد ِ  مُلْتَِ ٌ  , وَلَِ يغَْترَه بِِ  أحََدٌ . وَقاَلَ وَالْخَبَرِ بِزَْ دَقتَهِِمْ , وَبِدْعَتهِِمْ , فيََجِبُ الْقَوْلُ ببُِطْلََّ ِِ  وَأنَْ لَِ يَلْتَِ َ  إليَْ  لِ السَْْ هةِ أرََى رَجُلًَّ مِنْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه أهَْْْ
جُلَ اله  ِ  ابْنُ مَسْعُودْ قاَلَ ذِي رَأيَْت  مَعَ ُ صَاحِبُ بِدْعَةْ فإَنِْ ترََكَ كَلََّمَ ُ فكََل ِمْ ُ , وَإلِِه فبَلَْحِقْ ُ بِِ  . مَعَ رَجُلْ مِنْ أهَْلِ الْبِدْعَةِ أتَْرُكُ كَلََّمَ ُ قاَلَ : لَِ أوَْ تعُْلِمُ ُ أنَه الره : الْمَرْءُ بِخِدْ ِْْ

يْدَاوِيَ وَقاَلَ  دِ بْنِ الْ َضْلِ الصه ِ بْنُ مُحَمه لهمَ } إذَا سَلهمَ الره أحَْمَدُ : قاَلَ لِب عَبْدُ اللَّه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ونُ جُلُ عَلىَ الْمُبْتدَِعِ فهَُوَ يُحِبَ ُ . قاَلَ ال هببَِ صَْْ ا إذَا فعََلْتمُُْْ ى مَْْ مْ عَلَْْ : ألََِ أدَُلكَُْْ
نْ سَترََهَا وَكَتمََهَا . زَادَ تحََاببَْتمُْ ؟ أفَْشُوا السهلََّمَ بيَْ كَُمْ  غْضَاءُ عَمه عَايةَِ الْكبُْرَى فبِ { وَيَجِبُ الِْْ ِ قُلْْْ  الْمَرَوذِيَ وَشَقه عَليَِْ  إشَاعَتهَُا عَْ  ُ . قاَلَ الر ِ دِ اللَّه ب عَبْْْ نْ : لِْبَِْْ ا مِْْ اطهلعَْ َْْ

ِ : ابْنُ مَْ صُورْ جًا لَِ تَْ حُشْ عَليَِْ  . وَقاَلَ رَجُلْ عَلىَ فُجُورْ , وَهُوَ يتَقََدهمُ يُصَل ِب باِل هاسِ أخَْرُجُ مِنْ خَلِْ ِ  قاَلَ : اخُْرُجْ مِنْ خَلِْ ِ  خُرُو ورُ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه جُلِ الْ ُجُْْ إذَا عُلِمَ مِنْ الره
 اشُْتهُِرَ وَعُرِفَ باِلشهر ِ وَالْ َسَادِ يُْ كَرُ عَليَِْ  , وَإنِْ أسََره الْمَعْصِيةََ , وَهُوَ يُشْبِ ُ الدهاعِيةَِ مَنْ أَ ُخْبِرُ بِِ  ال هاسَ ؟ قاَلَ : لَِ بَلْ يُسْترَُ عَليَِْ  إلِه أنَْ يكَُونَ دَاعِيةًَ , وَيتَوََجه ُ أنَه فبِ مَعْ ىَ 

ا يوُجِبُ أتَىَ مَا فيِمَنْ الْقاَضِب قَوْلَ  ِ الْْمَْرِ لِيبَخُْذَنُ بِِ  , وَإلِِه حَدًّ ب الْقاَضِب :  سَترََ  َْ سَ ُ . وَقَدْ قاَلَ إنْ شَاعَ مِْ  ُ اسُْتحُِبه أنَْ يَذْهَبَ إلىَ وَلِب  تتَِرُ باِلْمَعاَصِْْ انَ يَسْْْ إنِْ كَْْ اهِرُ فَْْ فَظَْْ
لُ قاَلَ  مُعْلِ اً بِذَلِكَ مُكَاشِ اً . : ليَْسَ لِمَنْ يَسْكَرُ وَيُقاَرِفُ شَيْئاً مِنْ الْ َوَاحِشِ حُرْمَةٌ وَلَِ صِلةٌَ إذَا كَانَ حَْ بَلْ أَ ه ُ لَِ يهُْجَرُ , قاَلَ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدَ كَلََّمِ  ةِ : الْخَلَّه ابِ الْمُجَا بََْْ فبِ كِتَْْ

 ِ ُ عَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه دِيهةَ , أوَْ تعََدهى حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه ا مَنْ سَكِرَ أوَْ ليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ مَعْ َيهَْجُرُ أهَْلَ الْمَعاَصِب وَمَنْ قاَرَفَ الْْعَْمَالَ الره ضْرَارِ , وَأمَه قاَمَةِ عَليَِْ  , أوَْ الِْْ ى الِْْ
نْ الْ شَرِبَ أوَْ فعََلَ فعِْلًَّ مِنْ هَذِنِ الْْشَْياَءِ الْمَحْظُورَةِ , ثمُه لَمْ يكَُاشِفْ بهَِا , وَلَمْ يُلْقِ فيِهَا جِلْبَ  هِمْ , ابَ الْحَياَءِ , فاَلْكَفَ عَنْ أعَْرَاضِهِمْ , وَعَْْ نْ أعَْرَاضِْْ اكُ عَْْ مْسَْْ لِمِينَ , وَالِْْ مُسْْْ

ينِ . وَكَلََّمُ الشهيْخِ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ أسَْلَمُ  ب , وَذكََ السهلَفِ إجْمَاعُ السهابِقُ يَقْتضَِب أنَْ لَِ فَرْقَ بيَْنَ الدهاعِيةَِ إلىَ الْبِدْعَةِ وَغَيْرِنِ , وَظَاهِرُنُ أَ ه ُ مُوَفهقِ الد ِ ادَةِ رَ غَيْرُنُ فِْْ دِعِ عِيََ الْمُبْتََ
اعِيَةِ   ينِ , وَترَْكُ الْعِياَدَةِ مِنْ الْهَجْرِ , وَاعْتبََرَ الشهيْخُ رِوَايتَيَْنِ  الدَّ فإَنِْ لَمْ يَْ تَِ  فعُِلَ مَا يَْ كَفَ بِِ   يُْ كَرُ عَليَِْ  , وَيُسْترَُ عَليَِْ  ,الْمُسْتتَرَِ بِالْمُنْكَرِ الْمَصْلَحَةَ , وَذكََرَ أيَْضًا أنَه تقَِبَ الد ِ

ينِ , وَإنِه  رِ الْمُنْهِرَ إذَا كَانَ أَْ  عََ فبِ الد ِ ييِعَ ا كَانَ فيِِ  كَْْ يَجِبُ أنَْ يعُاَقَبَ عَلََّ يِةًَ بمَِا يَرْدَعُ ُ عَنْ ذَلِكَ . وَيَْ بغَِب لِْهَْلِ الْخَيْرِ أنَْ يهَْجُرُونُ مَي تِاً إذَ لِلْمُنْكََ ونَ تشَْْْ ِ  فيَتَْرُكُْْ فٌّ لِْمَْثاَلِْْ
ْ كَارِ  غْضَاءِ , فإَِ ه ُ لَِ يمَْ عَُ وُجُوبَ الِْْ ا  جِ اَزَتِِ  . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَهَذَا لَِ يُ اَفيِِ  وُجُوبُ الِْْ سهتْرِ عَلىَ هَذَا , بيَْنَ الْمَصَالِقِ , وَكَلََّمُهُمْ ظَاهِرٌ , أوَْ صَرِيقٌ فبِ وُجُوبِ الجَمْعاً سِرا

لِ وَظَاهِرُ كَلََّمِ  ُ خِلََّفاً فبِ أنَه الْخَلَّه ا بِمَا شَهَادَةٌ مَنْ عِنْدََُ السهابِقِ يُسْتحََبَ , وَلَمْ أجَِدْ بيَْنَ الْْصَْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّه تحََبَ أنَْ لَِ يوُجِبُ حَدًّ ا لَ ُ أنَْ يُقِيمَهَا عِْ دَ الْحَاكِمِ , وَيُسْْْ  يُقِيمَهَْْ
ُ فبِ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ لِقَوْلِِ  : عَليَِْ  السهلََّمُ }  قُوا بيَْنَ أنَْ مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََنُ اللَّه هُ { , فَدَله هَذَا عَلىَ أنَه سَتْرَنُ لَِ يَجِبُ , وَأَ ه ُ يُْ كَرُ عَليَِْ  بِطَرِيقةَْ , وَلَمْ يُ َر ِ ِ  يكَُونَ الْمَشْْْ ودُ عَليَْْْ

ِ بْنُ الْمُباَرَكِ حَدهثَ اَ مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد وَرَوَى فبِ الْمُقِر ِ . الْقاَضِب مَشْهُورًا باِلشهر ِ وَالْ َسَادِ أمَْ لَِ , وَلَِ يتَوََجه ُ مَا تقََدهمَ مِنْ كَلََّمِ  نْ عَبْدُ اللَّه نِ عَْْ رَاهِيمَ بْْْ يطْ إبْْْ  َشِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عُقْبةََ بْنِ عَامِرْ عَنْ أبَبِ الْهَيْثمَِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقمََةَ عَنْ  ِ صَلهى اللَّه ى حَدهثَ اَ { : مَنْ رَأىَ عَوْرَةً فَسَترََهَا كَانَ كَمَنْ أحَْياَ مَوْءُودَةً عَنْ ال هببِ  دُ بْنُ يَحْيَْْ ا مُحَمه ثَ َْْ

مِعَ أبَاَ الْهَيْثمَِ أَ ه ُ سَمِعَ كَعْبِ بْنِ عَلْقمََةَ عَنْ } إبْرَاهِيمُ بْنُ  َشِيطْ حَدهثَ بِ اللهيْثُ أَْ ببََ اَ رَاهِيمُ بْنُ أبَبِ مَرْيَمَ إبْ  ا يَذْكُرُ أَ ْْه ُ سَْْ بَ دُحَيْ ًْْ امِرْ كَاتِْْ نِ عَْْ ةَ بْْْ ب جِيْْرَانٌ عُقْبَْْ انَ لِْْ الَ : كَْْ قَْْ
قاَلَ : دَعْهُمْ , ثمُه رَجَعْ  إلىَ : إنه جِيرَا َ اَ هَؤُلَِءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ , وَإِ  بِ  هََيْتهمْ فَلَمْ يَْ تهَُوا فبََ اَ دَاعْ لهَُمْ الشَرَطَ , فَ لِعُقْبةََ بْنِ عَامِرْ خَمْرَ فَ هََيْتهمْ فَلَمْ يَْ تهَُوا , فَقُلْ  يَشْرَبُونَ الْ 

ةً أخُْ عُقْبةََ  ذكََرَ  رَى فَقُلْ  : إنه جِيرَا َ اَ قَدْ أبََوْا أنَْ يَْ تهَُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ , وَأَ اَ دَاعْ لهَُمْ الشَرَطَ , فَقاَلَ مَره لهمَ فَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولَ اللَّه : وَيْحَك دَعْهُمْ فإَِ  بِ سَمِعْ  رَسُْْ
نْ كَعْبٌ { فبِ هَذَا الْحَدِيثِ قاَلَ : لَِ تَْ عَلْ , وَلكَِنْ عِظْهُمْ وَتهََدهدْهُمْ ليَْثْ عَنْ هِشَامُ بْنُ الْقاَسِمِ قاَلَ بُو دَاوُد : أَ . قاَلَ مُسْلِمْ مَعْ ىَ حَدِيثِ  رْوِ عَْْ ثمَِ تاَبعِِبٌّ ثِقةٌَ لَمْ يَْْ ب الْهَيْْْ رُنُ أبَِْْ غَيْْْ

ا الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ وَقاَلَ أحَْمَدُ وَال هسَائبَِ , يعُْرَفُ . وَقَدْ رَوَى خَبَرَنُ  لَِ أبَبِ الْهَيْثمَِ وَلِهَذَا قاَلَ بعَْضُهُمْ فبِ  لِ مُخَالَ تَهَِْْ هِمْ لِْجَْْْ ُ عَْ هُمْ آثرَُوا فِرَاقَ  ُ ُوسِْْ حَابةَُ رَضِبَ اللَّه : الصه
رْ بِ , وَ َحْنُ لَِ  َسْخُو أنَْ  ُقاَطِعَ أحََدًا فيِِ  لِمَكَانِ الْمُخَالَ ةَِ . لِلْخَالِقِ سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ , فهََذَا يَقُولُ : زَ يَْ  فَطَ  لهمَ : } مُسْلِمْ شَرْحِ وَقاَلَ فبِ ه ِ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه نْ فبِ قَوْلِِ  صَْْ وَمَْْ

ُ عَزه وَجَله يَوْمَ الْقِياَمَةِ  ا قاَلَ : وَأَ { سَترََ مُسْلِمًا سَترََنُ اللَّه نْ ليَْسَ هُوَ مَعْرُوفاً باِلْْذََى وَاالْمَنْدُوبُ السَّترُْ مه ا إليَِْ  هُ اَ فاَلْمُرَادُ بِِ  السهتْرُ عَلىَ ذَوِي الْهَيْئاَِ  وَ َحْوِهِمْ مِمه لْ َسَادِ , وَأمَه
دَةً الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ , فيَُسْتحََبَ أنَْ لَِ يُسْترََ عَليَِْ  , بَلْ ترُْفعَُ قِ  كَ مَْ سَْْ نْ ذَلِْْ ِ الْْمَْرِ إنْ لَمْ يَخَفْ مِْْ تُ ُ إلىَ وَلِب  اكِ ; لِْنَه صه ادِ وَاْ تهَِْْ يْْذَاءِ وَالْ َسَْْ ب الِْْ عُْْ ُ فِْْ ذَا يُطَم ِ ى هَْْ تْرَ عَلَْْ السْْه

ا عَ الْحُرُمَاِ  وَجَسَارَةِ غَيْرِنِ عَلىَ مِثْلِ فعِْلِِ  , وَهَذَا كُلَ ُ فبِ سَتْرِ مَعْصِيةَْ وَقَ  ادَرَةُ بإِِْ كَارِهَْْ بُ الْمُبَْْ ا مَعْصِيةٌَ رَآنُ عَليَْهَا , وَهُوَ بعَْدُ مُتلَبَ سٌِ , فتَجَِْْ ِ  وَمَْ عُْْ ُ عَْ  وَاْ قَضَْ  , أمَه ليَْْْ
ِ الَْْ  ا عَلىَ مَنْ قَدَرَ عَلىَ ذَلِكَ , فلَََّ يَحِلَ تبَخِْيرُهَا , فإَنِْ عَجَزَ لَزِمَ ُ رَفْعهَُا إلىَ وَلِب  وَاةِ مْرِ إذَا لَمْ يتَرََتهبْ عَلىَ ذَلِكَ مَْ سَدَةٌ . وَأمَه اءِ وَالشُّهُودِ جَرْحُ الرُّ ى وَالْْمَُنََ دَقَاتِ عَلََ الصََّ

ةِ , فيََجِبُ عِْ دَ الْحَاجَةِ , وَلَِ يَحِلَ السهتْرُ عَليَْهِمْ إذَا رَأىَ مِْ هُمْ مَ وَالْْيَْتاَمِ وَنحَْوِهِمْ وَالْْوَْقَافِ  يحَةِ الْوَاجِبَْْ نْ ال هصِْْ لْ مِْْ ةِ , بَْْ مَْْ ةِ الْمُحَره ا يَقْدَحُ فبِ أهَْلِيهتهِِمْ , وَليَْسَ هَذَا مِنْ الْغِيبَْْ
لِ الهذِي يُسْترَُ فيِِ  : هَذَا السهتْرُ مَْ دُوبٌ فَلَوْ رَفعََ ُ مُجْمَعٌ عَليَِْ  وَهَذَا  جْمَاعِ ,  إلىَ السَلْطَانِ وَ َحْوِنِ لَمْ يبَثْمَْ . قاَلَ الْعُلمََاءُ فبِ الْقِسْمِ الْْوَه ضِ باِلِْْ لكَِنْ هَذَا الْْوَْلىَ وَقَدْ يكَُونُ فبِ بعَْْْ

جْمَاعِ ا ابْتِدَاءً مِثْلَ ُ , أوَْ أوَْلىَ وَمَا ذكََرَنُ مِنْ . وَإِذَا لَمْ يبَثْمَْ بِرَفْعِ فاَعِلِ مَعْصِيةَْ اْ قَضَْ  فَرَفعََ مَنْ هُوَ مُتلَبَ سٌِ بهَِ صُوَرِنِ مَا هُوَ مَكْرُونٌ اْ تهََى كَلََّمُ ُ  ا الِْْ فيِِ   َظَرٌ لِمَا سَبَقَ وَلِمَْْ
ةَ  ا إذَا  فبِ السهتْرِ مَْ سَدَةٌ , وَإنِه فيِهَا هَتكُْ سَتْرِ الْمَْ سَدَةِ إذَا كَانَ فيِِ  مَصْلَحَةٌ , أوَْ كَانَ حَاطِبِ بْنِ أبَبِ بَلْتعَةََ يبَتْبِ . وَقَدْ ذكََرَ هُوَ وَغَيْرُنُ قِصه الْْحََادِيثَ فبِ السَ نَِ تحُْمَلُ عَلىَ مَْْ

بَ أنَْ أَ ه ُ لَِ يَْ بغَِب لِْحََدْ أنَْ يتَجََسهسَ عَلىَ أحََدْ فبِ تَْ سِيرِنِ الْمَهْدَوِيَ . وَقَدْ ذكََرَ لَمْ تكَنُْ فيِِ  مَْ سَدَةٌ , وَلَِ تَ ُوُ  بِِ  مَصْلَحَةٌ  ةْ وَجَْْ  مِنْ الْمُسْلِمِينَ قاَلَ : فإَنِْ اطهلعََ مِْ  ُ عَلىَ رِيبَْْ
ِ تعَاَلىَ .   فُ ُ باِلَِلّه ِ حِيحَيْنِ وَفبِ  يَسْترَُهَا وَيعَِظُ ُ مَعَ ذَلِكَ وَيُخَو  ُ عَليَِْ  وَسَله أبَبِ هُرَيْرَةَ  عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه تبِ مُعاَفىً إلِه الْمُجَاهِرِينَ , وَإنِه مَ يَقُولُ : } قاَلَ : سَمِعْ  رَسُولَ اللَّه كُلَ أمُه

ُ , فيََقُولُ : جْهَارِ أنَْ يعَْمَلَ الْعبَْدُ باِللهيْلِ عَمَلًَّ ثمُه يُصْبقُِ , وَقَدْ سَترََنُ عَليَِْ  اللَّه ِ ياَ فلََُّنُ عَمِلْ  الْباَرِحَةَ كَذَا وَكَذَا , وَقَدْ باَ  مِنْ الِْْ ُ عَزه وَجَله , وَيُصْبقُِ يكَْشِفُ سِتْرَ اللَّه َ  يَسْترُُنُ اللَّه
ةِ . وَفبِ بعَْضِ ال َسَخِ } مُعاَفاَةً { . فبِ  ُسَخْ مُعْتمََدَةْ أوَْ مُعْظَمِ ال َسَخِ } عَزه وَجَله عَْ  ُ  هَ وَإنِه مِنْ الْمُجَاهَرَةِ { يعَُودُ إلىَ الْْمُه ب بعَْضِْْ ارِ ا } { وَفِْْ نْ الْجِهَْْ رَ وَإنِه مِْْ الُ : جَهَْْ { يُقَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ . قاَلَ ببِمَْرِنِ وَأجَْهَرَ وَجَاهَرَ  ا وَجَبَْ  : سُؤَالٌ عَنْ قَوْلِِ  : صَلهى اللَّه وَحْبِ . { , وَالْجَوَابُ أَ ه ُ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ قَوْلُ ُ ذَلِكَ مِمه نْ الْْْ ألُْقِبَ إليَِْ  مِْْ
ِ تعَاَلىَ حَيْثُ قاَلَ : مَنْ أتَىَ مِنْ هَذِنِ الْقاَذُورَاِ  فَلْ وَيُحْتمََلُ أنَْ يكَُونَ لِمَا ظَهَرَ لَ ُ حِينَ غُِ رَ شَرَنُ لِخَيْرِنِ ) وَالثهالِثُ ( يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ اسْتِسْرَارُ  ِ نُ باِلشهر ِ طَاعَةً لِِلّه يَسْتتَِرْ بِسَتْرِ اللَّه

ِ عَزه وَجَله , فَجَازَانُ  ُ عَزه وَجَله فَوَجَبَْ  لَ ُ الْمَغِْ رَةُ بِطَاعَةِ الشهرْعِ باِسْتِسْرَارِنِ لِسَتْرِ اللَّه ِ وَاَللَّه ُ عَزه وَجَله عَلىَ ذَلِكَ باِلْمَغِْ رَةِ لِمَا سَترََنُ عَنْ الْخَلْقِ طَاعَةً لِلْحَق    سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ .اللَّه
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ةْ , فبِ مَكَان آخَرَ : وَيَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَ َرَ , أوَْ فَسَقَ ببِِ أحَْمَدُ ( . وَقَدْ تقََدهمَ الْكَلََّمُ فبِ الْهَجْرِ وَقاَلَ بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ إلىَ هَجْرِ الْكَافرِِ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتدَِعِ وَالدَّاعِ  فَصْلٌ ) فبِ  دْعَْْ
د ِ عَليَِْ  , أوَْ خَافَ الِِغْتِرَارَ بِ ِ  قةَْ عَلىَ مَنْ عَجَزَ عَنْ الره ي دُونَ غَيْرِنِ وَقيِلَ : يَجِبُ هَجْرُنُ مُطْلَقاً وَهُوَ أوَْ دَعَا إلىَ بِدْعَةْ مُضِلهةْ , أوَْ مُ َس ِ اهِرُ  , وَالتهبذَ ِ لََّمِ ظَْْ دَ كَْْ امِ أحَْمَْْ مَْْ الِْْ

سْلََّمِ لِيكَُونَ بِِ  فبِ مُعْتقََدِنِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ  , وَقَطَعَ السهابِقِ  ى  ذَلِكَ كَسْرًا لَ ُ وَاسْتِصْلََّحًا وَاسْتدََله عَليَِْ  . وَقاَلَ أيَْضًا : إذَا أرََدْ  أنَْ تعَْلَمَ مَحَله الِْْ رْ إلَْْ مَانِ فلَََّ تَْ ظُْْ مِنْ أهَْلِ الزه



رِ زِحَامِهِمْ فبِ أبَْوَ  دَاءَ الشْْه اشَ ابِ الْجَوَامِعِ , وَلَِ ضَجِيجِهِمْ فبِ الْمَوْقِفِ بِلبَهيْكَ , وَإِ همَا اُْ ظُرْ إلىَ مُوَاطَبتَهِِمْ أعَْْْ يَ يعةَِ , عَْْ ر ِ ِ وَالْمَعَْْ دِي  اوَ ْْْ نُ الره ونَ ابْْْ ِ يَْ ظِمُْْ ائنُِ اللَّه ا لعََْْ عَليَْهِمَْْ
يَ  ثُ خُرَافةََ  وَيَْ ثِرُونَ , هَذَا يَقُولُ : حَدِي مَْ  قبُُورُهُمْ تلََوْا باَطِلًَّ وَجَلَوْا صَارِمًا وَقاَلُوا صَدَقْ اَ فَقُلْ اَ  عََمْ يَقُولُ :  وَالْمَعَر ِ ِ عَزه وَجَله . وَعَاشُوا سِ يِنَ وَعُظ ِ يعَْ بِ باِلْباَطِلِ كِتاَبَ اللَّه

ينِ فبِ الْقَلْبِ . وَهَذَا الْمَعْ ىَ قاَلَ ُ الشهيْخُ  وَاشْترُِيَْ  تصََا يِ هُُمْ , وَهَذَا يَدُلَ عَ  ينِ بْنُ تيَْمِيهةَ لىَ بُرُودَةِ الد ِ ُ تعَاَلىَ وَقاَلَ  تقَِبَ الد ِ لُ : رَحِمَ ُ اللَّه إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الثهقَِ بَ حَدهثَ اَ الْخَلَّه
ِ أنَه ال هيْسَابُورِيَ  ى ابْنُ حَامِدْ الَ ئِلَ عَنْ رَجُلْ لَ ُ جَارٌ رَافِضِبَ يُسَل ِمُ عَليَِْ  . قاَلَ : لَِ وَإِذَا سَلهمَ عَليَِْ  لَِ يَرُدَ عَليَِْ  , وَقَ سُ أبَاَ عَبْدِ اللَّه اجُ إلَْْ نْ لَِ يَحْتَْْ لِ , وَمَْْ ى الْخَامِْْ بُ عَلَْْ : يَجِْْ

ضُ كِ اَيةَْ : وَهِجْرَانُ أهَْلِ الْبِدَعِ كَافِرِهِمْ وَفاَسِقِهِمْ الْمُتظََاهِرِينَ باِلْمَعاَصِب , وَترَْكُ السهلََّمِ عَليَْهِمْ فَرْ ابْنُ تمَِيمْ مْ لِ َْ عِ الْمُسْلِمِينَ وَقاَلَ خُلْطَتهِِمْ , وَلَِ يَلْزَمُ مَنْ يَحْتاَجُ إلىَ خُلْطَتهِِ 
ذِنِ لىَ فاَسِقْ مُعْلِنْ وَلَِ مُبْتدَِعْ مُعْلِنْ دَاعِيةَْ , وَلَِ يهَْجُرُ مُسْلِمًا مَسْتوُرًا غَيْرَهمَُا مِنْ السهلََّمِ فَْْ , وَمَكْرُونٌ لِسَائِرِ ال هاسِ , وَقيِلَ : لَِ يُسَل ِمُ أحََدٌ عَ  دهمَْ  هَْْ دْ تقََْْ امْ . وَقَْْ ةِ أيَْْه وْقَ ثلَََّثَْْ

وَايةَُ وَفبِ وُجُوبِ هَجْرِ أهَْلِ الْبِدَعِ وَفُسهاقِ الْمِلهةِ أطَْلَقَ كَمَا ترََى , وَظَاهِرُنُ أَ ه ُ لَِ فَ : لَِ تخَْتلَِ التهمَامِ  فبِ الْقاَضِب أبَُو الْحُسَيْنِ  الْمَسْبلَةَُ وَقاَلَ   رْقَ بيَْنَ الْمُجَاهِرِ , وَغَيْرِنِ فبِ فُ الر ِ
حِمِ , وَالَْْ  ِ وَالْغِيبةَِ الْمُبْتدَِعِ وَالْ اَسِقِ قاَلَ : وَلَِ فَرْقَ فبِ ذَلِكَ بيَْنَ ذِي الره ْ كَالْقَذْفِ وَالسهب  ا إذَا كَانَ الْحَقَ لِْدَمِب  ِ تعَاَلىَ , فبَمَه ِ إذَا كَانَ الْحَقَ لِِلّه وَأخَْذِ مَالِِ  غَصْباً وَ َحْوِ ذَلِكَ  جْ بَبِ 
ى  َظَرْ  , فإَنِْ كَانَ الْمُهَاجِرُ وَالْ اَعِلُ لِذَلِكَ مِنْ أقَاَرِبِِ  وَأرَْحَامِِ   وزُ هِجْرَتُْْ ُ أمَْ لَِ ؟ عَلَْْ لْ تجَُْْ رَنُ , فهََْْ يْنِ لَمْ تجَُزْ هِجْرَتُ ُ , وَإنِْ كَانَ غَيْْْ رِ رِوَايتََْْ ب الْْمَْْْ دِنِ فِْْ ظُ وَالِْْ ذَا لَ ْْْ وَهَْْ

وَقَدْ سَبلََ ُ الْ َضْلِ بْنِ زِياَدْ عَلىَ مَعْ ىَ هَذَا التهْ صِيلِ قاَلَ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ  َصه . وَقاَلَ : قَدْ يتَيَْنِ رِوَاباِلْمَعْرُوفِ أوَْ مَعْ اَنُ إلِه أَ ه ُ قاَلَ : وَإنِْ كَانَ الْحَقَ غَيْرَنُ , فهََلْ تجَُوزُ عَلىَ 
ِ  َْ سِْْ ِ رَجُلٌ عَنْ ابْ ةَِ عَم ْ لَ ُ تَ اَلُ مِْ  ُ وَتظَْلِمُ ُ وَتشَْتمُُ ُ وَتقَْذِفُ ُ فَقاَلَ : سَل ِمْ عَليَْهَا إذَا لَقِي ق  ِ  لِحَْْ رِ لِْقَاَرِبِْْ  . تهَا اقْطَعْ الْمُصَارَمَةَ , الْمُصَارَمَةُ شَدِيدَةٌ , وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ مَْ عِ الْهَجْْْ

ِ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ  كَ : وَقَدْ سَبلََ ُ رَجُلٌ فَقاَلَ : إنه رَجُلًَّ مِنْ أهَْلِ الْخَيْرِ قَدْ ترََكْ  كَلََّمَ الْمَرَوذِي  ى ذَلِْْ بْ إلَْْ  ُ لَِْ ه ُ قَذَفَ مَسْتوُرًا بمَِا ليَْسَ مِْ  ُ وَلِب قَرَابةٌَ يَسْكَرُونَ , فَقاَلَ : اذْهَْْ
ِ الْقَرِي جُلِ حَتهى تكَُل ِمَ ُ وَدَعْ هَؤُلَِءِ الهذِينَ يَسْكَرُونَ , وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ جَوَازِ ذَلِكَ فبِ حَق  ِ بِ , وَلَِ يَجُوزُ ذَ الره ِ الْْجَْ بَبِ  لََّمِ ; لَِْ ه ُ لِكَ فبِ حَق  نْ كَْْ أمََرَنُ بكَِلََّمِ الْقاَذِفِ , وَمَ عََ ُ مِْْ

لِ فَقاَلَ : صَاحِبُ صَلََّةْ وَخَيْرْ , فَقِيلَ : لَ ُ تكَُل ِمُ ُ ؟ فَ َ َ الطَوسِبَ , ذكُِرَ الْمَرَوذِيَ الشهارِبِ مَعَ كَوْ ِِ  قَرَابةًَ لَ ُ . وَقاَلَ  جُْْ كَ الره ضَ يَدَنُ . وَقاَلَ : إ همَا أَْ كَرْ  عَليَِْ  كَلََّمَ ُ فبِ ذَلِْْ
ْ أمُ ِ جَعْ َرْ وَقاَلَ : إ ه ُ قيِلَ : مِنْ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يعَْ بِ  ِ آدَمِب  ب مَعَ صَلََّحِ الطَوسِبه هَجَرَ ; لَِْ ه ُ , وَهَذَا يَدُلَ عَلىَ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَق  رْ ِ  لِكَلََّمِِ  فِْْ الَ بِشْْْ ْ . قَْْ ب  ِ آدَمِْْ ق  كَ لِحَْْ وَذَلِْْ

ِ أحَْمَدُ : وَإِ همَا كَرِنَ الْقاَضِب  رِ نَفْسِهِ هِجْرَةَ الْْقََارِبِ لِحَق  ِ الْغيَْْْ ِ تعَاَلىَ , وَمَ عَهََا فبِ حَق  ِ اللَّه حِمِ , وَإِ همَا أجََازَهَا فبِ حَق  ةِ لِلْْخَْباَرِ فبِ صِلةَِ الره ى رِوَايَْْ ِ  عَلَْْ رَوذِي  ِ الْمَْْ ق  ب حَْْ فِْْ
 ِ ِ أخََفَ لَِْ ه ُ يَدْخُلُ ُ الْعَ ; لِْنَه الْْجَْ بَبِ  ِ عَزه وَجَله أضَْيَقُ لَِْ ه ُ لَِ يَدْخُلُ ُ الْعَْ وُ وَحَقَ الْْدَمِب  ُ عَ حَقه اللَّه ِ : صَلهى اللَّه قَ ليَِْ  وَسَلهمَ } ْ وُ , وَيبُيَ نُِ هَذَا قَوْلُ ال هببِ  له أحََْْ ِ عَزه وَجَْْ فَدَيْنُ اللَّه

مَامِ أحَْمَدَ كَلََّمِ ظَاهِرُ { وَكَلََّمُ أكَْثرَِ الْْصَْحَابِ يَقْتضَِب أَ ه ُ لَِ فَرْقَ , وَهُوَ أنَْ يُقْضَى .  حِمِ تخَُصَ الِْْ قَ فبِ مَوَاضِعَ , وَهُوَ الْْوَْلىَ وَالْْخَْباَرُ فبِ صِلةَِ الره رِ , وَحَْْ ةِ الْهَجْْْ  ببِدَِلْْه
 ِ ِ الْْدَمِب  ِ تعَاَلىَ , وَهُوَ مَبْ بٌِّ عَلىَ الْمُسَاهَلةَِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلََّفِ حَق  ِ فيِِ  حَقَ اللَّه  . الْْدَمِب 

97 
ا  بخَِبرَِ  الْهِجْرَةُ  تجَُوزُ لََ  فَصْلٌ )   أبَبِ مُزَاحِمْ مُوسَى بْنِ فبِ رِوَايةَِ  َصه عَليَِْ  : وَلَِ تجَُوزُ الْهِجْرَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بمَِا توُجِبُ الْهِجْرَةَ الْقاَضِب  ( . قاَلَ  الْهِجْرَةَ  يوُجِبُ  الْوَاحِدِ عَمَّ

ِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ خَاقاَنَ  ِ قاَلَ : ذكََرَ  جَامِعْ الَْْْ باَرِيَ مُثَ هى بْنُ حَدهثَ اَ ابْنُ مُكْرَمْ الصه هارُ فَقاَلَ : حَدهثَ بِ عبُيَْدِ اللَّه ب أبَُو عَبْدِ اللَّه لهمَ يعَْ ِْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  نْ ال هبِْْ دِيثَ عَْْ ذَا الْحَْْ هَْْ
قُ أحََدًا عَلىَ أحََدْ } الْمُثَ هى حَدِيثَ  رَمْ بُ أَ اَ أوَْ هَذَا مَذْهَببِ { فَقاَلَ : إلىَ هَذَا أذَْهَ كَانَ لَِ يبَخُْذُ باِلْقِرْفِ وَلَِ يُصَد ِ كَ وَرَوَى ابْنُ مُكْْْ زَاحِمْ يَشُْْ و مُْْ دهثَ بِ أبَُْْ رَمْ حَْْ نُ مُكْْْ دهثَ بِ ابْْْ حَْْ

ارُ  بهاحِ الْبَزه دِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ سُْ ياَنَ عَنْ وَكِيعٌ حَدهثَ اَ الْحَسَنُ بْنُ الصه دْ كَانَ ال هببَِ قاَلَ : } الْحَسَنِ عَنْ مُحَمه ى أحََْْ قُ أحََدًا عَلَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَِ يبَخُْذُ باِلْقِرْفِ وَلَِ يُصَد ِ { .  صَلهى اللَّه
نِ عَنْ } حَكِيمْ  بهَْزِ بْنِ يكَْسِبُ التهَْمَةَ كَمَا يَجُوزُ الْحَبْسُ باِلتهَْمَةِ لِخَبَرِ ; لَِْ ه ُ فإَنِْ قيِلَ لَِ يمَْتَ عُِ أنَْ يهُْجَرَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ حَبسََ فبِ عَنْ أبَيِِ  عَنْ جَد ِ ِ صَلهى اللَّه ال هببِ 

ِ وَحَْ بَلْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ { . وَقَدْ قاَلَ تهُْمَةْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ تهُْمَةْ } الْمَرَوذِي  ا { . قِ : حَبسََ ال هببَِ صَلهى اللَّه لْ حَقْْا يلَ : يُحْتمََلُ أنَْ يكَُونَ وَجْ ُ الْحَدِيثِ أنَه رَجُلًَّ ادهعَى عَلىَ رَجُْْ
 ُ ; ب الْباَطِنِ فَحَبسََ الْمَشْهُودَ عَليَِْ  لِيَسْبلََ عَنْ عَدَالتَهِِمَا فبِ الْباَطِنِ  عَليَِْ  وَسَلهمَ عَدَالتَهَُمَا فِ يتَعََلهقُ باِلْمَالِ وَباِلْبَدَنِ , وَأقَاَمَ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهمَُا الْعَدَالةَُ , وَلَمْ يعَْرِفْ ال هببَِ صَلهى اللَّه

ِ الْمُدهعَى عَليَِْ  وَهَذَا مَعْدُومٌ فبِ مَسْبلَتَِ اَ اْ تهََى كَلََّمُ لِْنَه  ةْ فيَتَوََجْْه ُ أحَْمَدَ لََّمَ . وَقَدْ حَمَلَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ كَ الْقاَضِب شَهَادَتهَُمَا تهُْمَةٌ فبِ حَق  ب تهُْمَْْ بْسِ فِْْ ب الْحَْْ اهِرِنِ فِْْ عَلىَ ظَْْ
ُ أعَْلَمُ .  ةِ ت  وَالْقِرْفُ التهَْمَةُ يُقاَلُ : قَرِفْت  بكَِذَا إذَا أضََْ ت  إليَِْ  وَعِبْت  وَاتههَمْ عَليَِْ  الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَفبِ الْمَسْبلَتَيَْنِ  َظَرٌ وَاَللَّه رِ الْغِيبَْْ دَ ذِكْْْ ابِ عِ ْْْ لِ الْكِتَْْ ب أوََائِْْ . وَقَدْ تقََدهمَ فِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ باِلَهذِي قاَلَ مِنْ ابْنِ مَسْعُودْ إخْباَرُ  ِ صَلهى اللَّه ِ الَْْْ صَارِ لِل هببِ  دِيثِ و دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ أبَُ فيِمَا رَوَانُ : إنه هَذِنِ الْقِسْمَةَ مَا أرُِيدَ بهَِا وَجْ ُ اللَّه نْ حَْْ عُودْ , أظَُ َْْ ُ مِْْ نِ مَسْْْ ابْْْ
ِ عَنْ كَلََّمِ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ وَ َظِيرُنُ إخْباَرُ  ْ لِل هببِ  ِ بْنِ أبُبَ  حِيحَيْنِ , وَهُوَ فبِ عَبْدِ اللَّه لْ قاَلَ دِ الْبَر ِ ابْنُ عَبْ , وَفيِِ  أُْ زِلَْ  سُورَةُ الْمُ اَفِقِينَ , وَقاَلَ الصه ك أخٌَ مُعاَذُ بْنُ جَبَْْ انَ لَْْ : إذَا كَْْ

ِ تعَاَلىَ فلَََّ تمَُارِنِ وَلَِ تسَْمَعْ فيِِ  مِنْ أحََدْ , فَرُبهمَا قاَلَ لكَ مَا ليَْسَ فيِِ  فَحَالَ بيَْ كَ لَ اخُْتلُِفَ  يَرْقبُُونَ بِ اَ إلِا وَلَِ ذِمَمَا : إنه الْوُشَاةَ كَثيِرٌ إنْ أطََعْتهَُمْ لَِ وَقَدْ قيِلَ وَبيَْ َ ُ ,  فبِ اللَّه الِْْ
ِ  فيِِ  , وَاسْتشَْهَدَ   ِ بِرِسَالةَْ اسْتشَْهَدَ بِِ    أيَْ :لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بُحْ  عِْ دَهُمْ بِسِر ْ وَلَِ رَاسَلْتهُُمْ بِرَسُولِ  وَقيِلَ أيَْضًا :  بهَِذَا الْبيَِْ  عَلىَ أَ ه ُ الْقَرَابةَُ  ابْنُ الْجَوْزِي  فبِ ابْنُ الْجَوْزِي 
ِ الْعاَلمَِينَ قَوْل  تعَاَلىَ : }  ِ الْعاَلمَِينَ هَذَا قَوْلُ فبَتْيِاَ فِرْعَوْنَ فَقُولَِ إ ها رَسُولُ رَب  ِ الْعاَلمَِينَ أيَْ : ذَوُو رِسَالةَِ رَب  اجِ { الْمَعْ ىَ إ ها رِسَالةَُ رَب  جه ةَ وَقاَلَ . الزه نُ قتُيَْبَْْ ولُ ابْْْ سُْْ : الره

ةَ أنَه رَجُلًَّ ذكُِرَ فبِ مَجْلِسِ فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ وَرَوَى { ثمُه يُخْرِجُكُمْ طِْ لًَّ { وقَوْل  تعَاَلىَ : } هَؤُلَِءِ ضَيِْ ب يكَُونُ فبِ مَعْ ىَ الْجَمْعِ كَقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  نِ قتُيَْبَْْ لِمِ بْْْ فتََ اَوَلَْْ ُ  ,مُسْْْ
ائتَيَْنِ الْبُخَارِيَ ثِقةٌَ رَوَى لَ ُ سَلْمٌ ياَ هَذَا أوَْحَشْت اَ مِنْ  َْ سِك , وَآيَسْتَ اَ مِنْ مَوَدهتكِ , وَدَلَلْت اَ عَلىَ عَوْرَتكِ سَلْمُ بعَْضُ أهَْلِ الْمَجْلِسِ , فَقاَلَ لَ ُ  وُف بَِ سَْْ ةََ مِْْ لٌ تُْْ دََُ . فَصْْْ نْ عِنَْ مََ

َ يُْ قِذُ بِِ  .  َقَلَ ُ  لعََله إليَْهِ  اعٌ لِمُبْتدَِعٍ فطََلبََهُ دَفعََهُ  سَمَّ  ِ اللَّه ِ , وَحَضَرَ زِْ دِيقٌ مَجْلِسَ عَبْدُ اللَّه ِ كَبْشُ الزه اَدِقةَِ , فَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَا ئِْ : فَقاَلَ لَ ُ أبَبِ عَبْدِ اللَّه قاَلَ هَذَا عَدُوَ اللَّه
 : ِ نْ أخََذْتمُْ هَذَا ؟ دَعُوا ال هاسَ يبَخُْذُونَ الْعِلْمَ وَيَْ صَرِفُونَ , وَقَدْ تقََدهمَ مَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ةِ .مَنْ أمََرَكُمْ بهَِذَا عَمه  ا يُخَالِفُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدْ مِنْ الْْئَمِه
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ا  َِ   فِ هَجْرُ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ فبَمَه ينِ يكُْرَنُ وَكَلََّمُ الْْصَْحَابِ خِلََّفُ ُ وَلِهَذَا قاَلَ الشهيْخُ ابْنُ عَقِيلْ فَقاَلَ وَأفَْعَالِهِ اعْتِقَادِ يْسَ تقَِبَ الد ِ ةِ لَْْ ُ : اقْتِصَارُنُ فبِ الْهِجْرَةِ عَلىَ الْكَرَاهَْْ رَحِمَ ُ اللَّه

{ . وَظَاهِرُ : فمََنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلَََّثْ فمََاَ  دَخَلَ ال هارَ الْكَبيِرَةُ مَا فيِِ  حَدٌّ فبِ الدَْ ياَ , أوَْ وَعِيدٌ فبِ الْْخِرَةِ . وَقَدْ صَقه قَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ } حْمَدَ أَ بِجَي ِدْ بَلْ مِنْ الْكَباَئِرِ عَلىَ  َص ِ 
حِيحَيْنِ مَا فبِ امْ , وَأكَْثرََ وَكَلََّمُهُمْ فبِ ال َشُوزِ يَدُلَ عَلىَ هَذَا وَذَلِكَ لِظَاهِرِ كَلََّمِ الْْكَْثرَِ هُ اَ , لَِ فَرْقَ بيَْنَ ثلَََّثةَِ أيَه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه : عَنْ ال هببِ 

ِ إخْوَا اً كَمَا أمََرَكُمْ إيهاكُمْ وَالظهنه فإَنِه الظهنه أكَْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَِ  لِمِ لَِ تجََسهسُوا وَلَِ تحََسهسُوا , وَلَِ تبَاَغَضُوا , وَلَِ تدََابَرُوا , وَكُو ُوا عِباَدَ اللَّه و الْمُسْْْ لِمُ أخَُْْ ُ عَزه وَجَله , الْمُسْْْ اللَّه
ْْ مِنْ الشهر ِ أنَْ يَحْقِرَ أخََانُ الْمُسْلِمَ , كُلَ الْمُسْلِمِ عَلىَ يَظْلِمُ ُ وَلَِ يَخْذُلُ ُ وَلَِ يَحْقِرُنُ . التهقْوَى هَهُ اَ وَيُشِي اْ  بِحَسْبِ امْرِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُ ُ وَمَالُ ُ وَعِرْضُ ُ رُ إلىَ صَدْرِنِ ثلَََّثَ مَره

وَالِكُمْ , وَلَ خَةْ مُعْتمََدَةْ } { . وَفبِ  ُسْ وَلَِ تَ اَفَسُوا وَلَِ تهَْجُرُوا } مُسْلِمْ { , وَفيِهِمَا أوَْ فبِ  ى أمَْْْ وَرِكُمْ وَلَِ إلَْْ ى صُْْ َ عَزه وَجَله لَِ يَْ ظُرُ إلَْْ نْ وَلَِ تهَُاجِرُوا وَلَِ تقُاَطِعُوا , إنه اللَّه كِْْ
شُ عَنْ الْعَوْرَاِ  , احِدْ يُوَل ِب صَاحِبَ ُ دُبُرَنُ , وَالتهحَسَسُ باِلْحَاءِ قيِلَ : الِِسْتمَِاعُ لِحَدِيثِ قَوْمْ وَباِلْجِيمِ التهْ تيِكُله وَ لِْنَه التهدَابُرُ الْمُعاَدَاةُ وَالْمُقاَطَعةَُ ; { يَْ ظُرُ إلىَ قُلُوبكُِمْ وَأعَْمَالِكُمْ  

وَلَِ تهَْجُرُوا وَلَِ تهَُاجِرُوا بمَِعْ ىً , وَالْمُرَادُ ال ههْبُ عَنْ الْهِجْرَةِ , وَقَطْعِ مَعْرِفةَِ مَا غَابَ , وَحَالَ   وَقيِلَ : باِلْحَاءِ تطَْلبُُ ُ لِ َْ سِك وَباِلْجِيمِ لِغيَْرِك , وَقيِلَ : همَُا بمَِعْ ىً , وَهُوَ طَلَبُ 
الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَحَسه َ ُ مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَى . كَلََّمُ الْقبَيِقُ باِلْهُجْرِ بِضَم ِ الْهَاءِ وَهُوَ الْ الْكَلََّمِ , وَقيِلَ : يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ " لَِ تهَْجُرُوا " أيَْ : لَِ تتَكََلهمُوا 

حِيحَيْنِ  وَفبِ .  { , وَذكََرَ الْحَدِيثَ بمَِعْ ىَ بعَْضِ مَا تقََدهمَ  لَِ يَخُو ُ ُ وَلَِ يكَْذِبُ ُ   أبَبِ هُرَيْرَةَ رَضِبَ وَعَنْ . { الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لَِ يَظْلِمُ ُ وَلَِ يُسْلِمُ ُ }   مَرْفُوعًاابْنِ عمَُرَ  عَنْ الصه
ُ عَْ  ُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } اللَّه دْ لَِ ْ ظْ } { , وَفبِ لَ تُْ تقَُ أبَْوَابُ الْجَ هةِ يَوْمَ الِِثْ يَْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ل ِ عَبْْْ رُ لِكُْْ يْنِ فيَغُْ َْْ يسْ وَاثْ َْْ وْمِ خَمِْْ تعُْرَضُ الْْعَْمَالُ فبِ كُل ِ يَْْ

ِ شَيْئاً إلِه رَجُلًَّ كَا َْ  بيَْ َ ُ وَبيَْنَ أخَِيِ  شَحْ اَءُ , فيَُقاَلُ : أَْ ظِرُوا هَذيَْنِ حَته  الشهحْ اَءُ الْعَدَاوَةُ كَبَ ه ُ شَحَنَ قَلْبَ ُ مُسْلِمٌ { رَوَانُ لِه الْمُتهََاجِرَيْنِ إ{ وَفبِ رِوَايةَْ } ى يَصْطَلِحَا يُشْرِكُ باِلَِلّه
اءُ : مُسْلِمْ شَرْحِ { . قاَلَ فبِ  يهَْجُرَ أخََانُ فَوْقَ ثلَََّثْ لَِ يَحِلَ لِمُسْلِمْ أنَْ وَغَيْرِنِ عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَحْرُمُ فبِ الثهلََّثةَِ أيَهامْ لِلْخَبَرِ } الْمُسْتوَْعِبِ , وَكَلََّمُ ُ فبِ بغُْضًا أيَْ : مَلَْنَُ  الَ الْعُلمََْْ قَْْ

ُ عَْ هُمْ إ همَا عُِ بَ عَْ هَا فبِ الثهلََّثةَِ ;  أبَبِ دَاوُد لََّثِ لِيَزُولَ ذَلِكَ الْعاَرِضُ وَسَيبَتْبِ كَلََّمُ الْْدَمِبه مَجْبُولٌ مِنْ الْغَضَبِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَ َحْوِ ذَلِكَ , فعَُِ بَ عَْ هَا فبِ الثه لِْنَه رَضِبَ اللَّه
الْمَْ هُومِ مُسْلِمْ شَرْحِ بعَْدَ هَذَا الْخَبَرِ يُوَافِق هَذَا , وَقيِلَ : إنه الْخَبَر لَِ يَدُلَ عَلىَ الْهِجْرَةِ فبِ الثهلََّثةَِ . قاَلَ فبِ  رِ  عَلىَ مَذْهَبِ مَنْ لَِ يَحْتجََ بِْْ ب الْهَجْْْ رَ فِْْ لًِ أنَه الْخَبَْْ : وَيتَوََجْْه ُ أوَه

ْ لِلْخَبَرِ السهابِقِ . وَالَهذِي ذكََرَ  دِ فبِ الْقاَضِب بعُِذْرْ شَرْعِب  قُوا .وَغَيْرُهمَُا اسْتِحْباَبُ هِجْرَةِ أهَْلِ الْبِدَعِ وَالْْهَْوَاءِ وَالْ ُسهاقِ عَبْدُ الْقاَدِرِ وَالشهيْخُ الْمُجَره  أطَْلَقُوا وَلَمْ يُ َر ِ
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مُ فَصْلٌ ) فبِ زَوَالِ الْهَجْرِ وَمَسَائِلُ فبِ الْغِيبةَِ وَمَتىَ تبُاَحُ باِلسهلََّمِ ( .  عَايةَِ وَالْمُسْتوَْعِبِ ذكََرَنُ فبِ بِالسَّلََمِ يزَُولُ وَالْهَجْرُ الْمُحَرَّ رُكَ كَلََّمَ ُ بعَْدَ , وَزَادَ وَلَِ يَْ بغَِب لَ ُ أنَْ يتَْ الر ِ
ا , وَلَِ غِيبَْْ مُجَاهِرٍ بِالْكَبَائرِِ أوَْ الْبِدَعِ ذوَِي هَجْرُ وَالْهِجْرَانُ الْجَائِزُ الْمُسْتوَْعِبِ : السهلََّمِ عَليَِْ  ثمُه قاَلَ فبِ  ب وَلَِ يَصِلُ إلىَ عُقُوبتَِِ  , وَلَِ يُقْدِمُ عَلىَ مَوْعِظَتِِ  , أوَْ لَِ يَقْبَلهَُْْ ةَ فِْْ

زْرَاءَ عَلىَ الْمَذْكُورِ , وَالطهعْنَ فيِِ  وَ الْ ُصُولِ هَذيَْنِ فبِ ذِكْرِ حَالِهِمَا قاَلَ فبِ  . لَِ فيِمَا يُشَاوَرُ فيِِ  مِنْ ال  كَِاحِ أوَْ الْمُخَاطَبةَِ لِيَحْذَرْ مِْ  ُ , أوَْ يكَْسِرْنُ عَنْ الِْ سْقِ وَلَِ يَقْصِدُ بِِ  الِْْ
ِ سئُِلَ أبَُو طَالِبْ قاَلَ  جُلَ عَنْ أبَُو عَبْدِ اللَّه جُلِ يَسَْلَُ الرَّ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ حِينَ قاَلَ , فيَُخْبِرُنُ } سَوْءٍ رَجُلَ عَنْهُ فيَكَوُنُ فيََسَْلَُ يخَْطُبُ إليَْهِ الرَّ ةَ مِثْلَ مَا أخَْبَرَ ال هببَِ صَلهى اللَّه : لِ اَطِمَْْ

نٌ أظَْهَرُ , { يُخْبِرُنُ بمَِا فيِِ  وَهُوَ الْمُسْتشََارُ مُؤْتمََنٌ { . يكَُونُ غِيبةًَ إنْ أخَْبَرَنُ قاَلَ : } عَصَانُ عَلىَ عَاتِقِِ  وَأبَُو جَهْمْ ائِلٌ , عَ مُعاَوِيةَُ  وَلكَِنْ يَقُولُ : مَا أرَْضَانُ لكَ وَ َحْوُ هَذَا حَسَْْ
ْ . وَعَنْ  ِ  ُ سَبلََ , أَ ه الْحَسَنِ بْنِ عَلِب  جُلِ . وَقاَلَ الْغِيبَةِ مَعْنىَ عَنْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه لُ يعَْ بِ فبِ ال هصِيحَةِ قاَلَ : إذَا لَمْ ترُِدْ عَيْبَ الره مِعْ  حَرْبٌ : أخَْبَرَ بِ الْخَلَّه دَ سَْْ ولُ : إذَا أحَْمَْْ يَقُْْ

جُلُ مُعْلِ اً بِِ سْقِِ  فَليَْسَْ  لَ ُ غِ  ادِيَ . أَْ ببََ اَ قاَلَ : ليَْسَ لِلْ اَسِقِ الْمُعْلِنِ بِِ سْقِِ  غِيبةٌَ الْحَسَنِ عَنْ ابْنُ شَوْذَبْ أَْ ببََ اَ ضَمْرَةُ ثَ اَ أبَُو عتُبْةََ يبةٌَ أخَْبَرَ اَ كَانَ الره مَْْ ورْ الره أحَْمَدُ بْنُ مَْ صُْْ
اقِ حَدهثَ اَ  زه لَ الْ َضْلِ بْنِ زِياَدْ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ يعُْلِنْ بِالْمَعَاصِ  لِمَنْ لمَْ الْغِيبَةُ قاَلَ : إ همَا يْدِ بْنِ أسَْلَمَ زَ عَنْ مَعْمَرٌ حَدهثَ اَ عَبْدُ الره ؤْذِي أهَْْْ ازِفَ يُْْ فبِ رَجُلْ صَاحِبِ قيَْ اَْ  وَمَعَْْ

نُ إذَا حَدهثَ ال هاسَ عَْ  ُ . وَقاَلَ قَدْ أعَْلنََ لَِ ; لَِْ ه ُ الْمَسْجِدِ إذَا ذكََرَ مَا فيِِ  لَِ يَضُرَ  الُ  يَضُر  دُ بْنُ يَحْيىَ الْكَحه ِ : مُحَمه مْ . لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه جُلِ مَا فيِِ  قاَلَ :  عََْْ الْغِيبةَُ أنَْ يَقُولَ فبِ الره
عِي ةٌَ بهَْزْ وَغَيْرُنُ وَخَبَرُ الْقاَضِب { ذكََرَنُ ذِكْرِ الْ اَسِقِ كَبْ يعَْرِفَ ُ ال هاسُ ؟ اذُْكُرُونُ أتَرَْغَبُونَ عَنْ قاَلَ ليَْسَ لَ ُ أصَْلٌ وَلَْ ظُ ُ } بهَْزْ قُلْ  : حَدِيثُ  بَ ضَْْ هَذَا لَ ُ طُرُقٌ عَ ْْْ ُ , وَهِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } بهَْجَةُ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ  ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَذكََرَ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ قاَلَ بعَْضُهُمْ : وَأمَْثلَهَُا  ِ : صَلهى اللَّه نُ عَنْ ال هببِ  قُ الْمُعْلِْْ يهِمْ الْ اَسِْْ ثلَََّثةٌَ لَِ غِيبةََ فِْْ
ةَ . وَقاَلَ لْباَبَ الْحَياَءِ فلَََّ غِيبةََ فيِِ  مَنْ ألَْقىَ جِ وَالْحَسَنُ : أَ سٌَ قاَلَ : وَقاَلَ { بِِ سْقِِ  , وَشَارِبُ الْخَمْرِ , وَالسَلْطَانُ الْجَائِرُ  نُ فُرَافِصَْْ اجُ بْْْ دْ : قُلْْْ  الْحَجه ونُ لِمُجَاهِْْ لُ يكَُْْ جُْْ الره

نْ ِ يفُ الظههْ وَقهاعًا فبِ ال هاسِ فبَقَعَُ فيِِ  ألََ ُ غِيبةٌَ قاَلَ : لَِ قُلْ  : مَنْ ذَا الهذِي تحَْرُمُ غِيبتَُ ُ قاَلَ : رَجُلٌ خَ  انِ عَْْ رَسُ الل ِسَْْ رِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ , خَِ يفُ الْبَطْنِ مِنْ أمَْوَالِهِمْ , أخَْْْ
الِ  . وَرِوَايةَُ غَيْرِ ال هصِيحَةِ  أعَْرَاضِهِمْ , فهََذَا حَرَامُ الْغِيبةَِ , وَمَنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فلَََّ حُرْمَةَ لَ ُ وَلَِ غِيبةََ فيِِ  , فهََذِنِ فبِ يْنَ وَالْْشَْهَرُ تحَْرِيمُ الْغِيبةَِ مُطْلَقاً , الْكَحه عَْ  ُ الْ َرْقُ بَْْ

ُ أعَْلَمُ وَمَنْ لَِ فلَََّ , وَرِوَايَ الْ ُصُولِ وَالْمُسْتوَْعِبِ  , وَظَاهِرُ  الْمُعْلِنِ وَغَيْرِنِ   الِ ةُ أنَه مَنْ جَازَ هَجْرُنُ جَازَْ  غِيبتَُ ُ , وَمُرَادُهمَُا وَاَللَّه أيَْضًا تدَُلَ عَلىَ تحَْرِيمِ لَقَبْ كَالْْعَْمَشِ , الْكَحه
يَبِ غِيبَةِ أهَْلِ الْ عَلىَ الْبُخَارِيَ تدَُلَ عَلىَ جَوَازِنِ إذَا لَمْ يعُْرَفْ إلِه بِِ  . وَقَدْ احْتجَه الْْثَْرَمِ وَقَدْ تقََدهمَْ  فبِ أوََائِلِ الْكِتاَبِ , وَأنَه رِوَايةََ  ب } فَسَادِ وَأهَْلِ الر ِ لََّمُ فِْْ ِ  السْْه ِ  عَليَْْْ بِقَوْلِْْ

ا اسْتبَذْنََ عَليَِْ  : بئِسَْ أخَُو الْعَشِيرَةِ عيُيَْ ةََ بْنِ حِصْنْ  حِيحَيْنِ , وَفبِ فبِ إْ كَارِ الْمُْ كَرِ الْمَظْ ُونِ عِتبْاَنَ بْنِ مَالِكْ { وَيبَتْبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا خَبَرُ لمَه كْ تخََلهفَ الصه نْ كَعْبُ بْنُ مَالِْْ عَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَهُوَ تبَُوكَ غَزْوَةِ  ِ صَلهى اللَّه ِ حَبَسَ ُ بُرْدَانُ وَابَ بِ سَلِمَةَ ؟ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنْ كَعْبُ بْنُ مَالِكْ : مَا فعََلَ } بتِبَُوكَ , وَقَوْلُ ال هببِ  ل هظَرُ فبِ عِطْ يَِْ  , فَقاَلَ لَ ُ : ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ : مُعاَذُ بْنُ جَبَلْ  ُ عَلَ فَِ يِ  الطهعْنُ باِلِِجْتهَِادِ وَالظهن ِ , وَأنَه مَنْ ظَنه غَلَطَ الطهاعِنِ رَده عَليَِْ  , وَلَمْ يُْ كِرْ ال هببَِ { , بئِسَْ مَا قُلْ  , فَسَكََ  رَسُولُ اللَّه دْ  صَلهى اللَّه ى وَاحِْْ يِْ  وَسَلهمَ عَلَْْ



ُ الْجَهْرَ باِلسَوءِ مِنْ الْقَوْلِ إلِه مَنْ ظُلِمَ قَوْل  تعَاَلىَ : } لِلتَّنَلُّمِ  الْغِيبَةِ  مِْ هُمَا وَمِنْ   ُ ليَْسَ بيَْ هََا وَبيَْنَ : وَاتهقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِ ه } مُعاَذْ فبِ حَدِيثِ ابْنُ هبُيَْرَةَ { . وَقاَلَ لَِ يُحِبَ اللَّه
ِ حِجَابٌ ;  ُ الْجَهْرَ باِلسَوءِ مِنْ الْقَوْلِ إلِه مَنْ ظُلِمَ { لِقُدْرَتِِ  سبُْحَا َ ُ عَلىَ الْعَدْلِ الهذِي أمََرَ بِِ  قاَلَ : وَعَلىَ هَذَا أرََى قَوْل  تعَاَلىَ : } اللَّه ْ سِ { . أنَه الِِسْتثِْ اَءَ لَِ يُحِبَ اللَّه  مِنْ الْجِْْ

دُ بْنُ يَحْيىَ الزَبيَْدِيَ ليَْسَ بمُِْ قَطِعْ كَمَا كَانَ يَقُولُ الشهيْخُ  يقاَعَ بِظَالِمِِ  مُحَمه ِ عَزه وَجَله الِْْ ِ تعَاَلىَ اقْتضََى عَدْلُ اللَّه بْحَا َ. وَذَلِكَ أنَه الْمَظْلُومَ إذَا شَكَا إلىَ اللَّه ُ سُْْ الىَ فيَُحِبَ اللَّه  ُ وَتعََْْ
يقاَعُ باِلظهالِمِ مَبْسُوطَ الْعُذْرِ عِْ دَ الْخَلْقِ , وَزَاجِرًا لِْمَْثاَلِِ  عَنْ أمَْثاَلِ فاَعِلِ لِيكَُونَ أنَْ يَجْهَرَ الْمَظْلُومُ باِلشهكْوَى  قَ إِ  الْمُقَدهرُ وَالِْْ ةِ أنَه الْخَلْْْ نْ جِهَْْ الِمَ مِْْ كَ , وَإِ همَا يمُْهِلُ الظْْه ذَا مَلَْْ

ِ عَزه  رَ الِْْ  أحََدُهُمْ مَمْلُوكِينَ فَجَ ىَ عَلىَ أحََدِهِمْ جِ اَيةًَ , فإَنِه أرَْشَهَا لِسَي ِدِنِ , فاَلْخَلْقُ مِلْكٌ لِِلّه ِ  وَجَله , فلَََّ اعْتِرَاضَ عَليَِْ  , فَلَوْلَِ هَذِنِ الْحَالةَُ لمََا كُْ   أطَْمَعُ لِلظهالِمِ أنَْ يُؤَخه يقاَعُ بِْْ
َ تعَاَلىَ قَدْ أرَْخَصَ لَ ُ ابْنِ عَبهاسْ طَرْفةََ عَيْنْ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَالْمَرْوِيَ عَنْ  ِ وَعَنْ . فبِ الْْيةَِ : إلِه أنَْ يَدْعُوَ الْمَظْلُومُ عَلىَ مَنْ ظَلمََ ُ فإَنِه اللَّه ي  د ِ نِ وَالسَْْ رَ الْحَسَْْ إلِه أنَْ يَْ تصَِْْ

يْفُ بِذَم ِ مَنْ يَضِي ُ ُ مُجَاهِدْ وَعَنْ . مَظْلُومُ مِنْ ظَالِمِِ  الْ  ِ بْنُ عَمْرْو . وَقَرَأَ أنَْ يُخْبِرَ الْمَظْلُومُ بِظُلْمِ مَنْ ظَلمََ ُ . وَعَْ  ُ أيَْضًا إلِه أنَْ يَجْهَرَ الضه وَجَمَاعَةٌ مِنْ التهابعِِينَ بِ تَقِْ عَبْدُ اللَّه
ُ بعَِذَابكُِمْ : هِبَ مَرْدُودَةٌ عَلىَ } ثعَْلَبُ الَ الظهاءِ قَ  اإلِه مَنْ ظُلِمَ { ؟ } مَا يَْ عَلُ اللَّه وءِ لِلظْْه رُوا باِلسَْْ لِمِ . { وَقيِلَ : الْمَعْ ىَ إلِه أنَْ يَجْهَرَ الظهالِمُ باِلسَوءِ ظُلْمًا , وَقيِْْلَ : إلِه أنَْ يَجْهَْْ

ى مَنْ ظُلِمَ } ابْنُ زَيْدْ وءِ وَاجْهَرُوا لَ ُ باِلسَوءِ . وَقاَلَ اءُ مُْ قَطِعٌ , وَمَعْ اَنُ لكَِنْ الْمَظْلُومُ يَجُوزُ لَ ُ أنَْ يَجْهَرَ لِظَالِمِِ  باِلسَوءِ , وَلكَِنْ يَجْهَرُ باِلسَ فعََلىَ هَذَا الِِسْتثِْ َ { أيَْ : أقَاَمَ عَلَْْ
ِ حَتهى يَْ زِعَ ذكََرَ ذَلِكَ  ال  ِ اَقِ فيَُجْهَرُ لَ ُ باِلسَوءِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } هِْ دْ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ صَلهى اللَّه ِ { , وَقَوْلُ رَجُلٌ شَحِيقٌ أبَاَ سُْ ياَنَ إنه لِل هببِ  رَمِب  ِ أوَْ الْحَضْْْ دِي  الْكِ ْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه ا قاَلَ : } لِل هببِ  ِ : إ ه ُ رَجُلٌ فاَجِرٌ لَِ يبُاَلِب  لمَه الِمٌ , مُسْلِمْ شَرْحِ { قاَلَ فبِ لكَ يمَِي ُ ُ فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه : وَفيِِ  أنَه أحََدَ الْخَصْمَيْنِ إذَا قاَلَ لِصَاحِبِِ  : إ ْْه ُ ظَْْ
لُ الْخَبَرَ . , وَظَاهِرُ , وَمَا قاَلَ ُ ظَاهِرٌ  أوَْ فاَجِرٌ أوَْ  َحْوُنُ يَحْتمَِلُ ذَلِكَ مِْ  ُ  ائبَِ وَرَوَى كَلََّمِ أصَْحَابِ اَ وَغَيْرِهِمْ يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ وَيتَبَوَه نْ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَال هسَْْ رُهُمْ عَْْ رِيدِ وَغَيْْْ الشْْه

ْ عِرْضُ ُ شِكَايتَُ ُ وَعُقُوبتَُ ُ حَبْسُ ُ , وَلعََله مِنْ هَذَا مَا جَرَى بيَْنَ وَكِيعٌ قاَلَ أحَْمَدُ : قاَلَ { تَ ُ لبََ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلَ عِرْضَ ُ وَعُقُوبَ مَرْفُوعًا }  كَ الْعبَهاسِ وَعَلِب  ب ذَلِْْ ا فِْْ ا تحََاكَمَْْ لمَْْه
لًِ مَعْذُورًا فبِ قَوْلِِ  لِلْْخَرِ عمَُرَ إلىَ  ِ حِيحَيْنِ , فإَِ ه ُ أشُْكِلَ عَلىَ جَمَاعَةْ حَتهى أسَْقَطَ ُ بعَْضُهُمْ مِنْ الْحَدِيثِ , وَهُوَ فبِ فكََانَ كُلٌّ مِْ هُمَا مُتبَوَ  رْ الصه مْ يُْ كِْْ ذَلِكَ لَْْ انُ وَلِْْ رُ وَعثُمَْْْ عمَُْْ

حْمَنِ  مَامِ أحَْمَدَ تقََدهمَ كَلََّمُ مَا قيِلَ , لكَِنْ كَانَ الْقَوْلُ فبِ الْوَجِْ  . وَقَدْ وَسَعْدٌ وَالزَبيَْرُ وَعَبْدُ الره رِ الِْْ ةِ الْمُْ كَْْ حِيقِ فبِ الِِسْتعِاَ ةَِ باِلْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ عَلىَ إزَالَْْ رِ الصْْه ب الْخَبَْْ , وَفِْْ
. وَهَذَا صَحِيقٌ وَلََ هَوًى وَلََ يكَوُنُ هَذَا غِيبَةً مُجَازَفَةٍ وَالْْشَْخَاصِ بغِيَْرِ يلِ الْقبََائلِِ تفَْضِ فيِِ  جَوَازُ مُسْلِمْ : شَرْحِ قاَلَ فبِ { الْحَدِيثُ بَ ُو فلََُّنْ الَْْْ صَارِ خَيْرُ دُورِ الْمَشْهُورِ } 

ةِ .أحَْمَدَ وَهُوَ كَثيِرٌ فبِ كَلََّمِ   وَغَيْرِنِ مِنْ الْْئَمِه
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قه الْ ُ ُونِ فبِ ابْنِ عَقِيلْ , وَالْْصَْحَابِ لِعمُُومِ الْْدَِلهةِ , وَيتَوََجه ُ احْتمَِالٌ , وَهُوَ مَعْ ىَ كَلََّمِ أحَْمَدَ  كَلََّمِ ظَاهِرِ فبِ وَنحَْوِهَا غِيبَةٍ فِ  عُذْرًا وَليَْسَتْ الْغيَْرَةُ  فإَِ ه ُ قاَلَ : قَله أنَْ يَصِْْ
ينِ , يْضًا مَعْ ىَ مَا اخْتاَرَنُ رَأْيٌ مَعَ فَوْرَةِ طَبْعْ , فَوَجَبَ التهوَقَفُ إلىَ حِينِ الِِعْتِدَالِ , وَهُوَ أَ  فإَِ ه ُ اخْتاَرَ أنَْ لَِ يَقعََ طَلََّقٌ مِنْ غَضَبْ حَتهى تغَيَهرَ , وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُ ُ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ

حِيحَيْنِ لِمَا فبِ وَذَلِكَ كَالْمُكْرَنِ ,  ُ عَْ هَا قاَلَْ  : } عَائِشَةَ عَنْ الصه تئِْذَانَ خَدِيجَةَ أخُُْ  هَالةَُ بِْ ُ  خُوَيْلِدْ اسْتبَذَْ َْ  رَضِبَ اللَّه رَفَ اسْْْ لهمَ فعََْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولِ اللَّه ى رَسُْْ عَلَْْ
ُ خَيْرًا مِْ هَا قُرَيْشْ عَجَائِزِ  , فَقُلْ  : وَمَا تذَْكُرُ مِنْ عَجُوزْ مِنْ هَالةََ بِْ َ  خُوَيْلِدْ فاَرْتاَحَ لِذَلِكَ فَقاَلَ : اللههُمه خَدِيجَةَ  دْقيَْنِ هَلكََْ  فبِ الدههْرِ فبَبَْدَلكَ اللَّه تقِْ ؟ { حَمْرَاءُ الش ِ الْغيَْرَةُ بِ َْْ

جُلُ يغَاَرُ غَيْرَةً وَغَيْرًا وَغَارًا . وَالْغِيرَةُ بكَِسْرِ الْغيَْنِ الْمِيرَةُ وَال ه ْ  دْ . وَقَوْلهَُا : . عُ الْغيَْنِ مَصْدَرُ غَارَ الره نْ الْْسَْْْ اَنِ قَْْ بْءْ مِْْ اضُ شَْْ دْقهَِا بيََْْ قَ بِشِْْ دْقيَْنِ أيَْ : لَمْ يبَْْْ حَمْرَاءُ الش ِ
الْقاَضِب عِياَضٌ وَقاَلَ عَائِشَةَ يهَا لِمَا جُبِلْنَ عَليَِْ  مِنْ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَزْجُرْ وَغَيْرُنُ مِنْ الْعُلمََاءِ : الْغيَْرَةُ مُسَامَقٌ لِل  ِسَاءِ فيِهَا لَِ عُقُوبةََ عَليَْهِنه فِ الطهبَرِيَ  . قاَلَ  سَقَطَْ  مِنْ الْكِبَرِ  

ذَاعَائِشَةَ عِْ دِي أنَه ذَلِكَ جَرَى مِنْ :  الَ وَهَْْ ذَا قَْْ ذْ , كَْْ ْ  حِي ئَِْْ نْ بَلغََْْ لِ شبُيَْبهَِا , وَلعََلههَا لَمْ تكَُْْ ا  لِصِغَرِ سِ  هَِا , وَأوَه رًا وَتبَدِْيبًْْ ارَ زَجْْْ ْ كَْْ عُ الِْْ ائِرِ لَِ يمَْ َْْ اِ  . كَسَْْ مَْْ ب الْمُحَره وَفِْْ
حِيحَيْنِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } عَائِشَةَ أيَْضًا عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هَا قاَلَْ  : قاَلَ لِب رَسُولُ اللَّه ب وَإِذَا كُْ   عَلبَه غَضْبىَ قاَلَْ  : فَقُلْْْ  : إ  بِ أعَْرِفُ إذَا كُْ   رَاضِيةًَ عَ  ِ رَضِبَ اللَّه

  ِ ا إذَا كُْ   عَ  بِ رَاضِيةًَ فإَِ هك تقَُولِينَ : لَِ وَرَب  دْ  وَمِنْ أيَْنَ تعَْرِفُ ذَلِكَ ؟ قاَلَ : أمَه ِ  مُحَمه ِ يَ إبْرَاهِيمَ  , وَإِذَا كُْ   غَضْبىَ قُلْ  : لَِ وَرَب  ِ مَا أهَْجُرُ إلِه قُلْ  : أجََلْ وَاَللَّه ا رَسُولَ اللَّه
ا سَبَقَ مِنْ الْغيَْرَةِ الهتبِ عُِ بَ عَْ هَا لِل  ِسَاءِ فبِ كَثِ عَائِشَةَ : مُغاَضَبةَُ عِياَضٌ قاَلَ الْقاَضِب { اسْمَك  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ هُوَ مِمه ِ صَلهى اللَّه دَمِ يرْ مِنْ الْْحَْكَامِ لِل هببِ  ى اْ  ِ لِعَْْ ا حَتهْْ اكِهِنه مِْ هَْْ كَْْ
لهمَ أَ ْْه الْغيَْرَةِ جِهَةِ عَلىَ بِالْفَاحِشَةِ زَوْجَهَا قَذفََتْ يَسْقُطُ عَْ هَا الْحَدَ إذَا الْمَدِي ةَِ : مِنْ عُلمََاءِ وَغَيْرُنُ مَالِكٌ قاَلَ  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ ِ صَلهى اللَّه الَ : } قاَلَ وَاحْتجَه بمَِا رُوِيَ عَنْ ال هببِ  ا  ُ قَْْ مَْْ

ُ عَْ هَا فبِ ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا فيِِ  , عَائِشَةَ : وَلَوْلَِ ذَلِكَ كَانَ عَلىَ عِياَضٌ { قاَلَ الْقاَضِب تدَْرِي الْغيَْرَاءُ أعَْلىَ الْوَادِي مِنْ أسَْ َلِِ   ُ لِْنَه رَضِبَ اللَّه لهى اللَّه ِ صَْْ الْغَضَبَ عَلىَ ال هببِ 
اءِ ِ  وَسَلهمَ وَهَجْرَنُ كَبيِرَةٌ . عَظِيمَةٌ وَلِهَذَا قاَلَْ  لَِ أهَْجُرُ إلِه اسْمَك . فَدَله عَلىَ أنَه قَلْبهََا وَحُ عَليَْ  ب ال  ِسَْْ رَةُ فِْْ ا الْغيَْْْ انَ , وَإِ همَْْ ا كَْْ رْطِ بههَا كَمَْْ ب لِ َْْ ى كَلََّمُْْ ُ . وَفِْْ ةِ . اْ تهََْْ الْمَحَبْْه

حِيحَيْنِ  ُ عَْ هَا قاَلَْ  : } عَائِشَةَ ا عَنْ أيَْضً الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا خَرَجَ أقَْرَعَ بيَْنَ  ِسَائِِ  , فَطَارَْ  الْقُرْعَةُ عَلىَ رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه فَخَرَجْ اَ مَعَ ُ عَائِشَةَ وَحَْ صَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّه
ِ صَله  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا كَانَ اللهيْلُ سَارَ مَعَ جَمِيعاً , وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ألََِ ترَْكَبيِنَ اللهيْلةََ بعَِيرِي وَأرَْكَبُ بعَِيرَك فتََْ ظُرِينَ , وَأَْ ظُرُ حَْ صَةُ لِعاَئِشَةَ :  يتَحََدهثُ مَعهََا فَقاَلَْ   عَائِشَةَ  ى اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلىَ جَمَلِ حَْ صَةَ عَلىَ بعَِيرِ عَائِشَةُ وَرَكِبَْ  عَائِشَةَ رِ عَلىَ بعَِيحَْ صَةُ قُلْ  : بَلىَ فَرَكِبَْ   ِ صَلهى اللَّه ا حَْ صَةُ وَعَليَِْ  عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ارَ مَعهََْْ مه سَْْ لهمَ , ثُْْ فَسَْْ
ا  َزَ عَائِشَةُ حَتهى  َزَلُوا , فاَفْتقََدَتْ ُ  ِ سَل ِطْ عَلبَه عَقْرَباً أوَْ حَيهةً تلَْدَغُ بِ فغَاَرَْ  فَلمَه ذْخِرِ وَتقَُولُ ياَ رَب  يْئاً لَْ  جَعَلَْ  تجَْعَلُ رِجْليَْهَا بيَْنَ الِْْ ولَ لَْْ ُ شَْْ { . , رَسُولكُ وَلَِ أسَْتطَِيعُ أقَُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقَدْ سَبَ هَذَا الهذِي فعََلَ مُسْلِمْ : شَرْحِ فبِ أبَُو زَكَرِيها ال هوَوِيَ قاَلَ  ِ صَلهى اللَّه ى تْ ُ , وَقاَلتَْ ُ حَمَلهََا عَليَِْ  فَرْطُ الْغيَْرَةِ عَلىَ رَسُولِ اللَّه وٌّ عَ ْْْ ُ اْ تهََْْ رَةِ مَعْ ُْْ قَ أنَه أمَْرَ الْغيَْْْ
ِ وَمَا قاَلَ ُ لَِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ كَلََّمُ ُ ,  اقِ عَنْ مَدُ أحَْ وَرَوَى . الشهافعِِب  زه ِ بْنِ زَيْدْ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلََّمْ عَنْ يَحْيىَ بْنِ أبَبِ كَثيِرْ عَنْ مَعْمَرْ عَنْ عَبْدِ الره عُقْبةََ عَنْ الْْزَْرَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ُ عَزه وَجَله , وَالْْخُْرَى يبُْغِ مَرْفُوعًا }  ُ : غَيْرَتاَنِ إحْدَاهمَُا يُحِبهََا اللَّه ُ , وَالْغيَْرَةُ فبِ غَيْرِهَا يبُْغِضُهَا اللَّه يبةَِ يُحِبهََا اللَّه ُ عَزه وَجَله : الْغيَْرَةُ فبِ الر ِ عَزه وَجَله , وَالْمَخِيلةَُ إذَا  ضُهَا اللَّه
ُ عَزه وَجَله  جُلُ يُحِبهََا , وَالْمَخِيلةَُ فبِ الْكِبْرِ يبُْغِضُهَا اللَّه افِرِ تصََدهقَ الره وَةُ الْمُسَْْ دِ , وَدَعْْْ ْ  . {  وَقاَلَ : ثلَََّثُ دَعَوَاْ  مُسْتجََاباَْ  دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ , وَدَعْوَةُ الْوَالِْْ نِ مَاجَْْ نْ وَلِِبْْْ مِْْ

دِيثِ أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ مَا رَوَانُ لىَ أنَه هَذِنِ الْغيَْرَةَ مَْ هِبٌّ عَْ هَا , وَيُوَافِق ُ فَدَله ذَلِكَ عَ زَيْدْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيىَ ذكََرَ الْغيَْرَةَ فَقَطْ . قيِلَ : أبَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثِ  نْ حَْْ ا مِْْ ب وَغَيْرُهمَُْْ أبَِْْ
ةِ أحَْمَدُ وَرَوَى { غْضَبْ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ قاَلَ لَ ُ رَجُلٌ : أوَْصِ بِ قاَلَ : لَِ تغَْضَبْ فَرَدهدَ عَليَِْ  قاَلَ : لَِ تَ } هُرَيْرَةَ  نْ رِوَايَْْ هَا مِْْ دْ غَيْرَ حَدِيثْ فبِ هَذَا الْمَعْ ىَ , وَفبِ بعَْضِْْ حُمَيْْْ

حْمَنِ عَنْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَاعَبْدِ الره جُلَ قاَلَ : فَ كَهرْ  حِينَ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه حَابةَِ أنَه الره ابْنِ الَ , فإَذَِا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشهره كُله ُ , وَرُوِيَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ قَ  عَنْ رَجُلْ مِنْ الصه
رُوا , وَإِذَا غَضِبَ أحََدُكُمْ فَلْيَسْكُْ  ثلَََّثاً : } عَبهاسْ  رُوا وَلَِ تعَُس ِ ِ بْنِ عمَُرَ { . وَرُوِيَ عَنْ } عَل ِمُوا وَيَس ِ بِ أَ ه ُ سَبلََ العَبْدِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَاذَا يبُاَعِدُ بِ مِنْ غَضَْْ  هببِه صَلهى اللَّه

ِ عَزه وَجَله ؟ قاَلَ لَِ تغَْضَبْ  مًا أوَْ { . فَ هَْيُ ُ عَْ  ُ دَلِيلٌ عَلىَ دُخُولِِ  تحََْ  الْوُسْعِ وَإلِِه لَمْ يَْ  َ عَنْ الْمُحَالِ , وَمَا كَانَ سَببَُ ُ مُ اللَّه ودِ  حَره عَ وُجُْْ مْ تتَرََتهبُ عَليَِْ  الْْحَْكَامُ مَْْ غَيْرَ مُحَره
كْرْ الْخِلََّفِ فيِِ  عِْ دَ اَ , وَإلِِه كَانَ  ببَِْ جْ وَ َحْوِنِ عَلىَكَزَوَالِِ  يِ  , وَزَالَ عَقْلُ ُ كَانَ الْعَقْلِ إلِه الْمُكْرَنَ لِمَعْ ىً يَخْتصََ بِِ  , وَظَهَرَ مِنْ هَذَا أنَه هَذَا السهبَب إنْ لَمْ يكَنُْ مَعْذُورًا فِ  كَسُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَسْتحَْمِلُ ُ فَوَجَدَنُ غَضْباَنَ , وَحَلَفَ لَِ يَحْمِلهُُمْ وَكَ هرَ أبَُو مُوسَى الْْشَْعَرِيَ أتَىَ مَعْذُورْ فيِِ  , وَ َوْمْ وَ َحْوِنِ , وَقَدْ }  وَسَبلََ ُ رَجُلٌ عَنْ { . الْحَدِيثَ . } ال هببِه صَلهى اللَّه
ْ  وَجْ تَاَنُ , وَاحْمَره وَجْهُ ُ ثمُه قاَلَ : مَا لكََ وَلهََا ؟ دَعْهَا  بِلِ , فغََضِبَ حَتهى احْمَره حِيحَيْنِ { الْحَدِيثُ وَهمَُا فبِ ضَالهةِ الِْْ ا} . الصه ضِ  ِسَْْ دَ بعَْْْ لََّمُ عِ ْْْ دَى وَكَانَ عَليَِْ  السْْه ئِِ  فبَهَْْْ
حْ ةَُ فاَْ  َلَقَْ  فَجَمَعَ الطهعاَمَ وَيَقُولُ  رَْ  بعَْضُهُنه إليَِْ  طَعاَمًا فَضَرَبَْ  يَدَ الْخَادِمِ , فَسَقَطَْ  الصه ب كُسِْْ ى الهتِْْ : غَارَْ  أمَُكُمْ ثمُه أتَىَ بِصَحْ ةَْ مِنْ عِْ دِ الهتبِ هُوَ فبِ بيَْتهَِا فَدَفعَهََا إلَْْ

هُ شَيْئاً فهَُوَ لَهُ وَعَليَْهِ كَسَرَ مَنْ , فَصَارَْ  قَضِيهةً أَ سَْ وَالدهارَقُطْ بِ  مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيَ { رَوَانُ صَحْ تَهَُا , وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فبِ بيَِْ  الهتبِ كَسَرَتهَْا .  ب . مِثْلَُ دَ وَأبَِْْ وَلِْحَْمَْْ
 ِ ُ عَْ هَا } عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد وَال هسَائبِ  ِ : مَا كَ ه رَضِبَ اللَّه لُ أخََذتَْ بِ رِعْدَةٌ مِنْ شِدهةِ الْغيَْرَةِ , فكََسَرُْ  الِْْ اَءَ , ثمُه  َدِمُْ  فَقُلُْ  ياَ رَسُولَ اللَّه اءٌ مِثْْْ ارَةُ مَا صَ عَُْ  ؟ فَقاَلَ : إ َْْ

ادٌ حَدهثَ اَ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ فبِ باَبِ ترَْكِ السهلََّمِ عَلىَ أهَْلِ الْْهَْوَاءِ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد وَرَوَى . { إ اَءْ , وَطَعاَمٌ مِثْلُ طَعاَمْ  ِ عَنْ حَمه مَيهةَ عَنْ ثاَبِْ  الْبُ اَ بِ  نْ سُْْ ةَ عَْْ أَ ْْه ُ } عَائِشَْْ
ْ اعْتلَه بعَِيرٌ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يْ َبَ زَ , وَعِْ دَ لِصَِ يهةَ بِْ ِ  حُيبَ  ِ صَلهى اللَّه ِ لِزَيْ َبِ فَضْلُ ظَهْرْ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه ولُ اللَّه : أعَْطِيهَا بعَِيرَكِ فَقاَلَْ  : أَ اَ أعُْطِب تِلْكَ الْيهَُودِيهةَ ؟ فغََضِبَ رَسُْْ

ةِ وَالْمُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فهََجَرَهَا ذَا الْحِجه مَ وَبعَْضَ صَ َرْ . صَلهى اللَّه دَ عَْ هَا سمَُيهةُ { حَره عَ أَ ْْه ُ ابْنِ عَبهاسْ ; وَلَِْ ه ُ قَوْلُ ثاَبٌِ  تَ َره دهمَ مَْْ ا تقََْْ وَابُ عَمْْه كَ الْجَْْ نْ ذَلِْْ رَ مِْْ وَغَيْرِنِ وَقَدْ ظَهَْْ
اوِي , وَأَ ه ُ كَانَ قَدْ تَ  ْ كَارَ اخْتصََرَنُ الره ُ عَليَِْ  وَسَله يُحْتمََلُ أنَه الِْْ ِ فاَكْتَ ىَ بِِ  . وَالْحَدِيثُ الْْخَِيرُ ليَْسَ فيِِ  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ا قَدهمَ مِنْ ال هببِ  مَ عَلِمَ بِذَلِكَ , وَظَهَرَ أيَْضًا الْجَوَابُ عَمه

ا سَمِعَ الْيهَُودِيه يَقُولُ : وَالَهذِي اصْطَ ىَ باَبُ إذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يهَُودِياا عِْ دَ الْ الْبُخَارِيَ : قاَلَ  ِ لمَه ةَ الَْْْ صَارِي  عَلىَ الْبَشَرِ , فغََضِبَ فَلَطَمَ ُ , وَأخَْبَرَ مُوسَى غَضَبِ , ثمُه رَوَى قِصه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بِذَلِكَ ;  ذِنِ الْغَضَبَ مَعَ وُجُودِ الْعَقْ لِْنَه ال هببِه صَلهى اللَّه نْ هَْْ اوِي مِْْ رَنُ الْْره لِ اخْتصََْْ ِ  لِ لَِ يُسَامَقُ بِسَببَِِ  فبِ الْْفَْعاَلِ هَذَا إنْ لَمْ يكَنُْ جَزَاءُ هَذَا الِْ عْْْ مِ بِْْ ةِ لِلْعِلْْْ الْقِصْْه

ُ سبُْحَ الْبُخَارِيَ وَوُضُوحِِ  , لكَِ ه ُ خِلََّفُ الظهاهِرِ , وَلِهَذَا فهَِمَ  حِيحَيْنِ ا َ ُ أعَْلَمُ . وَفبِ خِلََّفَ ُ , وَاَللَّه رَ أَ ه ُ سَبلََ ابْن عَبهاسْ مِنْ حَدِيثِ } الصه ا عمَُْْ يْنِ تظََاهَرَتَْْ رْأتَيَْنِ اللهتَْْ نْ الْمَْْ عَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  ِ صَلهى اللَّه ةَ , } عَلىَ ال هببِ  ُ عمَُرَ وَدُخُولَ { وَذكََرَ الْقِصه ِ صَلهى اللَّه رَ عَلىَ ال هببِ  ِ , وَكُ ها مَعْشَْْ رَيْشْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقَوْلَ ُ : لَوْ رَأيَْتَ اَ ياَ رَسُولَ اللَّه ا قُْْ اءَ فَلمَْْه بُ ال  ِسَْْ  غَْلِْْ

رُ أنَْ وَجَدْ اَ قَوْمًا تغَْلِبهُُمْ  ِسَاؤُهُمْ , فَطَِ قَ  ِسَاؤُ اَ يتَعََلهمْنَ مِنْ  ِسَائهِِمْ , فَ الْمَدِي ةََ قَدِمْ اَ  ا تُْ كِْْ ْ  : مَْْ ب فَقاَلَْْ بَْ كَرُْ  أنَْ ترَُاجِعَ ِْْ ب فَْْ بَ ترَُاجِعُ ِْْ غَضِبُْ  عَلىَ امْرَأتَبِ يَوْمًا , فإَذَِا هِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ليَُرَاجِعْ َ ُ , وَتهَْجُرُنُ إحْدَاهنُه  ِ صَلهى اللَّه ِ إنه أزَْوَاجَ ال هببِ  ُ  الْيَ أرَُاجِعكََ فَوَاَللَّه  وْمَ إلىَ اللهيْلِ , فَقُلُْ  : قَدْ خَابَ مَنْ فعََلَ ذَلِكَ مِْ هُنه وَخَسِرَ أفَتَبَمَْنُ إحْدَاهنُه أنَْ يغَْضَبَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فإَذَِا هِبَ قَدْ هَلكََْ  . فتَبََسهمَ رَسُولُ  ِ  عَزه وَجَله عَليَْهَا لِغَضَبِ رَسُولِِ  صَلهى اللَّه ى اللَّه ُ  عَلَْْ دْ دَخَلْْْ ِ قَْْ ولَ اللَّه ا رَسُْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقُلُْ  : يَْْ ةَ  صَلهى اللَّه ُ  : لَِ حَْ صَْْ فَقُلْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مِْ كِ فتَبََ  ِ صَلهى اللَّه ِ ؟ قاَلَ : "  عََمْ " فَجَلَسُْ  فَرَفعَُْ  رَأْسِب فبِ الْبيَِْ  سهمَ أخُْرَى فَ يغَُره هكِ أنَْ كَا َْ  جَارَتكُِ أوَْسَمَ مِْ كِ وَأحََبه إلىَ ال هببِ  قُلُْ  : أسَْتبَْ سُِ ياَ رَسُولَ اللَّه

 ِ َ ياَ رَسُولَ اللَّه ِ مَا رَأيَْ  فيِِ  شَيْئاً يَرُدَ الْبَصَرَ إلِه أهُبُاً ثلَََّثةًَ فَقُلُْ  : ادُْعُ اللَّه عَ عَلىَ فَوَاَللَّه تكِ , فَقَدْ وَسهعَ عَلىَ  أنَْ يُوَس ِ َ عَزه وَجَله , فاَسْتوََى فاَرِسَ وَالرَومِ أمُه وَهُمْ لَِ يعَْبُدُونَ اللَّه
لَْ  لهَُمْ طَي بِاَتهُُمْ فبِ الْحَياَةِ الدَْ ياَ فَ ابْنَ الْخَطهابِ جَالِسًا ثمُه قاَلَ : أوََ فبِ شَك ْ أَْ َ  ياَ  يْهِنه ؟ , أوُلئَكَِ قَوْمٌ عُج ِ دْخُلَ عَلَْْ مَ أنَْ لَِ يَْْ دْ أقَْسَْْ انَ قَْْ ِ , وَكَْْ ولَ اللَّه قُلُْ  : اسْتغَِْ رْ لِب ياَ رَسُْْ

ُ عَزه وَجَله عَلىَ مَوْجِدَتِِ  أيَْ : غَضَبِِ    { .شَهْرًا مِنْ شِدهةِ مَوْجِدَتِِ  عَليَْهِنه , حَتهى عَاتبََ ُ اللَّه
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ٍِ هَجْرُ الْمُسْلِمِ لِْخَِيهِ الْمُسْلِمِ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ : وَيكُْرَنُ  الْمُسْتوَْعِبِ وَقاَلَ فبِ  ى كَلََّمُْْ ُ , فوَْقَ ثلَََ كَ اْ تهََْْ ى ذَلِْْ دْمِ يِنَ عَلَْْ اقِ الْمُْْ دَعِ وَالْ ُسْْه إلِه أنَْ يكَُونَ مِنْ أهَْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبِْْ
ذَا , وَخَ لَ عَليَِْ  السهلََّمُ } وَقاَوَالْْوَْلىَ التهحْرِيمُ كَمَا تقََدهمَ  لََّمِ : لَِ يَحِلَ لِمُسْلِمْ أنَْ يهَْجُرَ أخََانُ فَوْقَ ثلَََّثِ ليَاَلْ يَلْتقَِياَنِ فيَعُْرِضُ هَذَا , وَيعُْرِضُ هَْْ دَأُ باِلسْْه ذِي يبَْْْ ا الْْه ب يْرُهمَُْْ { وَفِْْ

ادِ يعُْرِضُ أيَْ : يُوَل ِيِ  عُرْضَ ُ بِضَم ِ الْعيَْنِ أيَْ : جَا بَِ ُ أبَبِ أيََوبَ عَليَِْ  مِنْ حَدِيثِ  رِوَايةَْ " فيََصُدَ هَذَا وَيَصُدَ هَذَا " . مُته َقٌ  دهثَ اَ أحَْمَدُ وَرَوَى . " يَصُدَ " بِضَم ِ الصه دُ حَْْ مُحَمْْه
شْكِ  عَنْ  شعُْبةَُ حَدهثَ اَ بْنُ جَعْ َرْ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } شَامِ بْنِ عَامِرْ هِ عَنْ مُعاَذَةَ عَنْ  يَزِيدَ الر ِ ِ صَلهى اللَّه لَِ يَحِلَ لِمُسْلِمْ أنَْ يهَْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثلَََّثْ فإَِ ههُمَا  اَكِباَنِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه

لهُُمَا فيَْئاً يكَُونُ سَبْ  ِ مَا دَامَا عَلىَ إصْرَارِهِمَا , وَأوَه وَرَده عَليَِْ  الشهيْطَانُ , وَإنِْ مَاتاَ عَلىَ قُ ُ باِلْ بَْءِ كَ هارَةً لَ ُ , فإَنِْ سَلهمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَده عَليَِْ  سَلََّمَ ُ رَدهْ  عَليَِْ  الْمَلََّئكَِةُ عَنْ الْحَق 
ْ  بِِ  ثلَََّثٌ , فَلْيَلْقَ ُ فَلْيُسَل ِمْ عَليَْ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ  { إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ .إصْرَارِهِمَا لَمْ يَدْخُلََّ الْجَ هةَ جَمِيعاً أبََدًا  إنِْ لَِ يَحِلَ لِمُؤْمِنْ أنَْ يهَْجُرَ مُؤْمِ اً فَوْقَ ثلَََّثْ فإَنِْ مَره ِ  , فَْْ

ثْمِ , وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنْ الْهِجْرَةِ رَده عَليَِْ  السهلََّمُ فَقَدْ اشْترََكَا فبِ الْْجَْرِ , وَإنِْ لَمْ يَرُده عَ  ِ . حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد { رَوَانُ ليَِْ  فَقَدْ باَءَ باِلِْْ أخَْبَرَهُمْ أبَاَ عَامِرْ أنَه أحَْمَدُ بْنُ سَعِيدْ السهرَخْسِب 
دُ بْنِ هِلََّلْ حَدهثَ اَ  ِ عَزه وَجَله فَليَْسَ مِنْ هَذَا فبِ شَبْءْ فَذَ أبَبِ هُرَيْرَةَ حَدهثَ بِ أبَبِ عَنْ مُحَمه دِ الْعَزِيْْزِ كَرَنُ , وَقاَلَ : " إذَا كَا َْ  الْهِجْرَةُ لِِلّه لْ عمَُرُ بْنُ عَبْْْ نْ رَجُْْ ى وَجْهَْْ ُ عَْْ غَطْْه

ُ عَْ  ُ " أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ وَلِْبَبِ دَاوُد وَباَقيِِ  جَي ِدٌ . ابْنُ حِبهانَ يَرْوِ عَْ  ُ غَيْرُ ابْ ِِ  وَوَثهقَ ُ  لَمْ أبَُو عَامِرْ هُوَ الْعَقَدِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرْو وَهِلََّلٌ اْ تهََى كَلََّمُ ُ " .   رَضِبَ اللَّه



دُ بْنُ الْمُثَ هى فإَنِْ فَوْقَ ثلَََّثْ فمََاَ  دَخَلَ ال هارَ " حَدهثَ اَ  دُ حَدهثَ اَ مُحَمه ِ بْنُ الْمُسَي ِبِ حَدهثَ اَ ابْنُ عثُمَْانَ حَدهثَ اَ بْنُ خَالِدْ مُحَمه رْوَةَ أخَْبَرَ بِ عَبْدُ اللَّه نْ هِشَامُ بْنُ عُْْ نْ أبَيِِْْ  عَْْ ةَ عَْْ عَائِشَْْ
اْ  كُلَ ذَلِكَ لَِ يَرُدَ عَ  { السهلََّمُ يَقْطَعُ الْهِجْرَانَ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ أبَُو حَْ صْ  وَرَوَى  .  ليَِْ  باَءَ بإِثِمِِْ  " حَدِيثٌ حَسَنٌ  مَرْفُوعًا فَذكََرَنُ وَفيِِ  " فإَذَِا لَقِيَ ُ سَلهمَ عَليَِْ  ثلَََّثَ مَره

ُ أنَه مَذْهَبَ ال هوَاوِيَ وَذكََرَ  ِ مَالِكْ رَحِمَ ُ اللَّه مُ باِلسهلََّمِ , وَقاَلَ , وَمَنْ وَافَقهَُمَا يَزُولُ الْهَجْرُ الْ وَالشهافعِِب  ِ أحَْمَدُ مُحَره يِ  لَمْ يَقْطَعْ السهلََّمُ هِجْرَتَ ُ . وَابْنُ الْقاَسِمِ الْمَالِكِب  إنْ كَانَ يُؤَد ِ
ِ  سَمِعُْ   الْْثَْرَمُ  اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ   َُ الْهِجْرَانَ  يُسْبلَُ عَنْ  أبَاَ عَبْدِ اللَّه ِ قاَلَ : قَدْ يُسَل ِمُ عَليَِْ  وَقَدْ صَده عَْ  ُ , ثمُه قاَلَ فَ ؟  السَّلََمِ يَقْطَ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ أبَُو عَبْدِ اللَّه : ال هببَِ صَلهى اللَّه

دَنُ أنَْ يكَُل ِمَ ُ , وَأنَْ يُصَافِ يَلْتقَِياَنِ فيََصُدَ هَذَا وَيَصُدَ هَذَا  : }  أبَُو مه قاَلَ حَ ُ , ثمُه قاَلَ : إلِه أَ ه ُ مَا كَانَ مِنْ هِجْرَانْ فبِ شَبْءْ يُخَالَفُ عَليَِْ  فيِِ  الْكُْ رُ فهَُوَ جَائِزٌ , ثُ { فإَذَِا كَانَ قَدْ عَوه
 ِ ةِ عَبْدِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ فبِ قِصه ِ يْهِمْ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فيِهِمْ : " لَِ تكَُل ِمُوهُمْ " قيِلَ حِين خَافَ عَلَ كَعْبِ بْنِ مَالِكْ : ال هببَِ صَلهى اللَّه رُ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ب : عمَُْْ الَ فِْْ بيِغْ : قَْْ لَِ صَْْ

ِ قاَلَ : الْمُجَالَسَةُ الْْنَ غَيْرُ الْكَلََّمِ قُلُْ  تجَُالِسُونُ ,  ِ  وَلَِ : كَانَ لِب جَارٌ يَشْرَبُ الْمُسْكِ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ل ِمْ عَليَْْْ لََّمِ : لَِ تسَُْْ ذَا الْكَْْ ضِ هَْْ رَ أسَُل ِمُ عَليَِْ  ؟ فَسَكََ  , وَقَدْ قاَلَ لِب فبِ بعَْْْ
رَةِ , أَ ه ُ لَِ يَخْرُجُ مِنْ الْ أحَْمَدَ : فبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ ظَاهِرُ كَلََّمِ الْقاَضِب تجَُالِسْ ُ . قاَلَ  لَ الْهِجْْْ ورِ قبَْْْ دِ السهلََّمِ بَلْ يعَُودُ إلىَ حَالِِ  مَعَ الْمَهْجُْْ هِجْرَةِ بمُِجَره
دِ بْنِ حَبيِبْ فبِ رِوَايةَِ  أحَْمَدَ وَقَوْلَ  الْْثَْرَمِ  وَذكََرَ رِوَايةََ   بُ ُ السهلََّ مُحَمه جُلَ أيَُجَر ِ جُلِ لَِ يكَُل ِمُ الره فُ مِنْ أجَْلِ أَ ههُمَا يَصُدَ أحََدُهمَُا عَنْ وَقَدْ سئُِلَ عَنْ الره رْم ؟ فَقاَلَ : أتَخََوه مَ مِنْ الصه

فَ مِْ  ُ  ِ اَقاً قاَلَ  ِ  مَعَْْ ُ أحَْمَدُ  : وَإِ همَا لَمْ يَجْعَلْ ُ صَاحِبِِ  , وَقَدْ كَا اَ مُتآَ ِسَيْنِ يَلْقىَ أحََدُهمَُا صَاحِبَ ُ باِلْبِشْرِ إلِه أنَْ يتَخََوه ى عَادَتِْْ ودَ إلَْْ دِ السهلََّمِ حَتهى يعَُْْ خَارِجًا مِنْ الْهِجْرَةِ بمُِجَره
وْلُ الْقاَضِب الْهِجْرَةَ لَِ تزَُولُ إلِه بعَِوْدِنِ إلىَ عَادَتِِ  مَعَ ُ اْ تهََى كَلََّمُ ; لِْنَه فبِ الِِجْتمَِاعِ وَالْمُؤَا َسَةِ  دَ وَتقََدهمَ قَْْ ب الْْه أحَْمَْْ عْ فِْْ ا اقْطَْْ ل ِمْ عَليَْهَْْ ا : سَْْ ِ  إذَا لَقِيهََْْ ةُ عَمْْ ِ تمُُ ُ ابْ َْْ ذِي تشَْْْ

مٌ  وْلِ الْبيَْهَقِب  رَوَانُ عَْ  ُ عِبَ الشهافِ لَِ يَزُولُ بغِيَْرِ ذَلِكَ , وَ َصه عَليَِْ   الْمُصَارَمَةَ ؟ فَظَاهِرُنُ أنَه السهلََّمَ يَقْطَعهَُا مُطْلَقاً , وَظَاهِرُ قَوْلِ أصَْحَابِ اَ أنَه الْهَجْرَ مُحَره ى قَْْ , وَيتَوََجْْه ُ عَلَْْ
مُ بهَِا . ثمُه وَجَدْ  ِ ذكََرَنُ ابْنَ عَقِيلْ   مَنْ جَعَلَ مِنْ أصَْحَابِ اَ الْكِتاَبةََ وَالْمُرَاسَلةََ كَلََّمًا أنَْ يَزُولَ الْهَجْرُ الْمُحَره الَ وَجْهَانِ وَلِلشهافعِِب  يْخُ قَْْ وَاوِيَ  الشْْه ينِ ال ْْه ب الْْد ِ حَهُمَا : مُحْيِْْ وَأصََْْ

يهِمْ الْوَحْشَةِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَأَْ شَدَ بعَْضُهُمْ : لِزَوَالِ يَزُولُ  ا فِْْ ُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيكَا وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَْْ بْ  إذَ لَِ تلَْتمَِسْ مِنْ مَسَاوِي ال هاسِ مَا سَترَُوا فيَكَْشِفَ اللَّه رُوا وَلَِ تعَِْْ ا ذكُِْْ
ِ يكَِْ يكَا  ِ عَنْ كُل ْ فإَنِه بِِ  غِ ىً لِكُل ْ وَثِقْ باِلَِلّه إلََّ غِيبَةَ وَلََ عْبِ بِِ  مِنْ الْحَ َِ يهةِ : وَلَِ غِيبةََ لِظَالِمْ وَلَِ لِ اَسِقْ وَلَِ إثْمَ فبِ السه الْمُخْتاَرِ وَقاَلَ صَاحِبُ  أحََدًا مِْ هُمْ بمَِا فيِكَا وَاسْتغَْنِ باِلَِلّه

لُ مَبثْوُرٌ عَنْ أمُ ِ زَرْعْ  فبِ حَدِيثِ  ال هوَاوِيَ  وَغَيْرُنُ فبِ غَيْرِ الْمُعيَهنِ , وَخَالَفَ فيِِ  بعَْضُهُمْ ذكََرَنُ  الْقاَضِب عِياَضٌ , وَكَذَا ذكََرَ  غِيبَةَ لِْهَْلِ قرَْيَةٍ وَلََ  لِمَعْلوُمٍ   , وَلَمْ اهِيمَ  إبْرَ , وَالْْوَه
فبِ  أنَه الْغِيبةََ حَرَامٌ إلِه الْمُحِيطِ هَذَا ببِعَِيدْ , وَذكََرَ فبِ  أَ ههُمْ لَِ يُرِيدُونَ هَذَا فَظَاهِرُ كَلََّمِ بعَْضِهِمْ إنْ عَرَفَ بعَْدَ الْبَحْثِ لَمْ يَجُزْ , وَإلِِه جَازَ فَليَْسَ , وَالظهاهِرُ  يَذْكُر أصَْحَابُ اَ هَذَا  

ينِ { وَذكََرَ الشهيْخُ اذُْكُرُوا الْ اَجِرَ بمَِا فيِِ  السهلََّمُ : } حَالْ , وَهُوَ أنَْ يكَُونَ رَجُلًَّ يَضُرَ ال هاسَ باِلل ِسَانِ , وَالْيَدِ فلَََّ غِيبةََ فبِ ذِكْرِنِ لِقَوْلِِ  عَليَِْ   اِ  تقَِبَ الْْد ِ مَْْ رَ لِلْمُحَره إنه الْمُظْهِْْ
بيِعِ بْنِ بَدْرْ { . وَهَذَا الْخَبَرُ مِنْ رِوَايةَِ مَنْ ألَْقىَ جِلْباَبَ الْحَياَءِ فلَََّ غِيبةََ لَ ُ زُ غِيبتَُ ُ بلََِّ  ِزَاعْ بيَْنَ الْعُلمََاءِ , قاَلَ : وَفبِ حَدِيثْ آخَرَ } تجَُو , وَهمَُا ضَعِي اَنِ , وَعَنْ أبَاَنَ عَنْ الره
لََةِ ئِلَ أيَْضًا عَنْ وَسُ مَرْفُوعًا أَ سَْ  لََّةَ وَكَانَ تاَرِكَهَا فهََذَا جَائِزٌ , وَيَْ بغَِب أنَْ يُشَاعَ ذَلِكَ غِيبَةِ تاَرِكِ الصَّ ل ِبَ . , فَقاَلَ : إذَا قيِلَ عَْ  ُ : إ ه ُ تاَرِكٌ الصه ى يُصَْْ رَ حَتهْْ  عَ ْْْ ُ , وَيهُْجَْْ

ينِ  وَقاَلَ الشهيْخُ   ِ تعَاَلىَ , وَإنِْ تصََدهقَ بعِِرْضِِ  عَلىَ سْتتَِرِ : وَيُذْكَرُ أمَْرُنُ عَلىَ وَجِْ  ال هصِيحَةِ , وَقاَلَ أيَْضًا : يَجِبُ أنَْ يكَُونَ عَلىَ وَجِْ  ال َصْقِ , وَافبِ الْمُ تقَِبَ الد ِ بْتغِاَءَ وَجِْ  اللَّه
 تَ ُ .أَ ه ُ كَانَ يتَصََدهقُ بعِِرْضِِ  إذَا أصَْبقََ لعََله الْمُرَادُ مِنْ غِيبتَِِ  وَقعََْ  مَعَ أَ ها لَِ  ُسَل ِمُ صِحه أبَبِ ضَمْضَمْ  قبَْلَ وُجُودِ سَببَِِ  , وَحَدِيثُ مَنْ اغْتاَبَ ُ قبَْلَ أنَْ يغَْتاَبَ ُ , فإَسِْقاَطٌ لِلْحَق ِ 
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ِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ الْ َضْلِ الْبَلْخِب  ( . قاَلَ الدَّوْلَةِ فِ  ابِ الَِسْتعَِانَةِ بَِهَْلِ الْْهَْوَاءِ وَأهَْلِ الْكِتَ فَصْلٌ ) فبِ  ةِ أحَْمَدَ ابْنِ حَْ بَلْ دَخَلُْ  عَلىَ أبَُو عَلِب  ولُ الْخَلِي َْْ , فَجَاءَنُ رَسُْْ

الَ باِلْيهَُودِ وَال هصَارَى سْتعَاَنُ بهِِمْ قاَلَ : يُسْتعَاَنُ لَِ يُ أحَْمَدُ : يَسْبلَُ ُ عَنْ الِِسْتعِاَ ةَِ ببِهَْلِ الْْهَْوَاءِ . فَقاَلَ  مْ قَْْ ودَ : إنه وَلَِ يُسْتعَاَنُ بهِِْْ ارَى وَالْيهَُْْ ا هِِمْ , ال هصَْْ ى أدَْيَْْ دْعُونَ إلَْْ لَِ يَْْ
ينِ وَأصَْحَابُ الْْهَْوَاءِ دَاعِيةٌَ . عَزَانُ الشهيْخُ  ِ الْبيَْ إلىَ مَ اَقِبِ تقَِبَ الد ِ مَامِ هَقِب  وَابْنِ الْجَوْزِي  ا , وَقاَلَ : فاَل ههْبُ عَنْ الِِسْتعِاَ ةَِ باِلدهاعِيةَِ أحَْمَدَ يعَْ بِ لِلَِْ ى لِمَْْ رَرِ عَلَْْ نْ الضْْه فيِِْْ  مِْْ

ةِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ , وَهُوَ كَمَا ذكََرَ . وَفبِ  مَامِ الْخِلََّلِ جَامِعِ الْْمُه ِ , نه أصَْحَابَ أَ أحَْمَدَ عَنْ الِْْ ورِ بِشْرْ الْمَرِيسِب  نْ أمُُْْ بْءْ مِْْ وَأهَْلُ الْبِدَع وَالْْهَْوَاءِ لَِ يَْ بغَِب أنَْ يُسْتعَاَنَ بهِِمْ فبِ شَْْ
ينِ وَالْمُسْلِمِينَ وَرَوَى  رَرِ عَلىَ الد ِ ِ عَنْ حْمَدَ أَ فبِ مَ اَقِبِ الْبيَْهَقِب  الْمُسْلِمِينَ . فإَنِه فبِ ذَلِكَ أعَْظَمَ الضه دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ مَْ صُورْ الْمَرَوذِي  لْ أَ ه ُ اسْتبَذْنََ عَلىَ مُحَمه نِ حَْ بَْْ , أحَْمَدَ بْْْ

لَ فبَذَِنَ فَجَاءَ أرَْبعَةَُ رُسُلِ  ا أحَْمَدُ ؟ فَقاَلَ الْيهَُودُ وَال هصَارَى لِيلِهَا وَكَثيِرِهَا أوَْلىَ أمَْ يُسْتعَاَنُ بهِِمْ عَلىَ أمُُورِ السَلْطَانِ قَ الْجَهْمِيهةُ يَسْبلَُو َ ُ فَقاَلُوا : الْمُتوََك ِ فلَََّ يُسْتعَاَنُ الْجَهْمِيهةُ : أمَه
ا  ِ   فلَََّ ببَسَْ أنَْ يُسْتعَاَنَ بهِِمْ فبِالْيهَُودُ وَال هصَارَى بهِِمْ عَلىَ أمُُورِ السَلْطَانِ قَلِيلِهَا وَكَثيِرِهَا , وَأمَه وا تحَْْْ ى لَِ يكَُو ُْْ لِمِينَ حَتهْْ ى الْمُسْْْ ا عَلَْْ لهطُونَ فيِهَْْ بعَْضِ الْْمُُورِ الهتبِ لَِ يُسَْْ

دُ بْنُ أحَْمَدَ الْمَرَوذِيَ . قاَلَ السهلَفُ أيَْدِيهمْ , قَدْ اسْتعَاَنَ بهِِمْ  رِكَانِ , باِلْيهَُودِ وَال هصَارَى أيَُسْتعَاَنُ مُحَمه لِمُونَ وَهمَُا مُشْْْ مْ الْمُسْْْ رَ بهِِْْ به يغَْتَْْ ا بُ َْْ الَ : يَْْ ِ ؟ قَْْ الْجَهْمِب  تعَاَنُ بِْْ وَلَِ يُسْْْ
 وَأوُلئَكَِ لَِ يغَْترََ بهِِمْ الْمُسْلِمُونَ .
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ِ : سَبلَُْ  الْمَرَوذِيَ ( . قاَلَ حَبْسِ أهَْلِ الْبِدَعِ لِبِدْعَتهِِمْ فَصْل ) فبِ حَظْرِ  بْءْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ُ  : وَأيََ شَْْ مْ قُلْْْ وا لهَُْْ ضُْْ ضُونَ وَيكَْ ُرُونَ قاَلَ : لَِ تتَعََره عَنْ قَوْمْ مِنْ أهَْلِ الْبِدَعِ يتَعََره

بلَُو بِ أنَْ أتَكََلهمَ فبِ أمَْرِنِ حَتهى يَخْرُجَ , فَقاَلَ : إنْ كَانَ يُحْبسَُ مِْ هُمْ أحََدٌ فلَََّ , وَقَدْ سَ   تكَْرَنُ مِنْ أنَْ يُحْبَسُوا ؟ قاَلَ : لهَُمْ وَالِدَاٌ  وَأخََوَاٌ  , قُلْ  : فإَِ ههُمْ قَدْ حَبَسُوا رَجُلًَّ وَظَلمَُونُ 
ِ , ثمُه قاَلَ  ةْ كَيْف حَ أبَُو عَبْدِ اللَّه جْنِ , وَأظَنَُ أَ ه ُ قاَلَ غَيْرَ مَره جُلَ فمََاَ  فبِ الس ِ دْ كَى : هَذَا جَارُ اَ حَبسََ ذَلِكَ الره دَ أبَُو بكَْرِ بْنُ خَلَّه ُ  عِ ْْْ ةَ فَقُلُْ  لَ ُ . قاَلَ : كُ ْْْ نِ عيُيَْ َْْ دًا ابْْْ قاَعِْْ

َ لِِبْنِ عيُيَْ ةََ فَقاَلَ : لَِ تجَُالِسُونُ يعَْ بِ الْ ُضَيْلُ فَجَاءَ  جْنُ عَليَِْ  قُمْ فبَ جْنِ ؟ مَا يُؤْمِ كَُ أنَْ يَقعََ الس ِ ِ خْرِجْ ُ فعََجِبَ تحَْبسُِ رَجُلًَّ فبِ الس ِ  وَجَعَلَ يَسْتحَْسِ ُ ُ .أبَُو عَبْدِ اللَّه
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ِ فَصْلٌ ) فبِ  عَايةَِ ( . قاَلَ فبِ وَالْبعَِيدِ وَالْمَاضِ  إنْكَارِ الْمُنْكَرِ الْخَفِ   ْ عَلىَ الر ِ أوَْ مَاضْ , أوَْ بعَِيدْ , وَقيِلَ : يُجْهَلُ أوَْ مَسْتوُرْ , الْْشَْهَرِ , : وَيَحْرُمُ التهعَرَضُ لِمُْ كَرِ فعِْلْ خَِ ب 
ْ كَارُ فيِمَا فاََ  وَمَضَى إلِه فبِ الْعَقاَئِدِ وَا لِ عَلىَ فعِْلِ الْمُْ كَرِ , فبِ الْمَاضِب يُشْترََطُ أنَْ يعُْلَمَ اسْتمِْرَارُ الْ اَعِ الْقاَضِب لْْرَاءِ قاَلَ فاَعِلُ ُ , وَمَحَلَ ُ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ أيَْضًا , وَالِْْ
ب هَْْ فإَنِْ عُلِمَ مِنْ حَالِِ  ترَْكُ الِِسْتمِْرَارِ عَلىَ الِْ عْل لَمْ يَجُزْ إْ كَارُ مَا وَقعََ عَلىَ الِْ عْلِ , كَذَا قاَلَ  الِ  فإَنِْ كَانَ مُرَادُنُ أَ ه ُ  َدِمَ , وَأقَْلعََ وَتاَبَ , فَصَحِيقٌ , لكَِنْ هَلْ يَجُوزُ فِْْ ذِنِ الْحَْْ

ِ الْْمَْرِ لِيُقِيمَ الْحَده ؟ يَْ بَ بِ عَلىَ سُقُوطِِ  باِلتهوْبةَِ فإَنِْ اعْتقََدَ الشهاهِدُ  ب سُقُوطَ ُ لَمْ يَرْفعَْ ُ وَإلِِه رَفعََ ُ , وَبيَهنَ الْحَالَ كَمَا قاَلَ ُ فبِ وَيَرْفعَُ ُ إلىَ وَلِب  رَهْنِ الْمُغْ ِْْ هِدَ بِْْ يمَنْ شَْْ هْنِ فِْْ  الْْره
ا إذَا كَانَ مُ  اهِنُ رَهْ اً بهِِمَا . وَأمَه اهِنُ مِنْ الْمُرْتهَِنِ , وَجَعَلَ ُ الره مِ وَلَمْ يتَبُْ , فهََذَا يَجِبُ إْ كَارُ الِْ عْلِ الْمَاضِب وَإِصْرَارُنُ , وَهَلْ يَرْفعَُ ُ ثاَ يِاً عَلىَ دَيْنْ أخََذَنُ الره ا عَلىَ الْمُحَره  صِرا
ِ الْْمَْرِ ؟ قَدْ تقََدهمَ الْكَلََّمُ فبِ وُجُوبِ السهتْرِ وَاسْتِحْباَبِِ  , وَالتهْ رِقةَِ فيِِ  , وَلِهَذَا ذْهَبِ تقُْبَلُ الشههَادَةُ عِْ دَ اَ بِسَبَبْ قَدِيمْ يُوجِبُ الْحَده فبِ  إلىَ وَلِب  نْ الْمَْْ ارٌ , الْمَشْهُورِ مِْْ ذَا إْ كَْْ , فهََْْ

مَامُ : إ همَا شَهِدَ لِضِغْنْ وَلَمْ يعَُلهلْ ببِنَه الشهاهِدَ فعََلَ مَا لَِ يَجُوزُ عمَُرَ  ةُ شَهَادَةْ , وَعُل ِلَ الْمَْ عُ بمَِا رُوِيَ عَنْ وَإِقاَمَ  أبَبِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ . وَقَدْ رَوَى الِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : }  قاَلَ هُرَيْرَةَ   ِ صَلهى اللَّه : مُوسَى فَقاَلَ لَ ُ آدَم وَمُوسَى تحََاجه { وَفبِ لَْ ظْ : } خَيهبْت اَ وَأخَْرَجْت اَ مِنْ الْجَ هةِ آدَم ياَ مُوسَى : فَقاَلَ آدَم وَمُوسَى احْتجَه : قاَلَ رَسُولُ اللَّه

نْ آدَم : أَْ َ  مُوسَى عِْ دَ رَب هِِمَا عَزه وَجَله فَقاَلَ آدَم وَمُوسَى احْتجَه { . وَفبِ لَْ ظْ }  وَأخَْرَجْتهَُمْ مِنْ الْجَ هةِ الهذِي أغَْوَيْ  ال هاسَ آدَم أَْ َ   خَ فيِْْكَ مِْْ ُ عَزه وَجَله بيَِدِنِ , وَ َ َْْ خَلَقكَ اللَّه
ا مُوسَى : أَْ َ  آدَم تِِ  , ثمُه أهَْبَطَْ  ال هاسَ بِخَطِيئتَكِ إلىَ الْْرَْضِ قاَلَ رُوحِِ  وَأسَْجَدَ لكَ مَلََّئكَِتَ ُ وَأسَْكَ كَ فبِ جَ ه  وَاحَ فيِهَْْ اك الْْلَْْْ ُ بِرِسَالتَِِ  وَبكَِلََّمِِ  , وَأعَْطَْْ الهذِي اصْطَ اَك اللَّه

َ عَزه وَجَ  بكَ  َجِياا , فبَكَِمْ وَجَدَْ  اللَّه وَى : فهََلْ وَجَدَْ  فيِهَا : } آدَم ببِرَْبعَِينَ عَامًا قاَلَ مُوسَى : له كَتبََ التهوْرَاةَ قبَْلَ أنَْ أخُْلَقَ ؟ قاَلَ تبِْياَنُ كُل ِ شَبْءْ وَقَره { وَعَصَى آدَم رَبْْه ُ فغََْْ
ُ عَزه وَجَله عَلَ  لهمَ : به أنَْ أعَْمَلَ ُ قبَْلَ أنَْ أخُْلَقَ ببِرَْبعَِينَ سَ ةَْ ؟ قاَلَ :  عََمْ , قاَلَ أفَتَلَُومُ بِ عَلىَ أنَْ عَمِلُْ  عَمَلًَّ كَتبََ ُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَْْ ِ صَلهى اللَّه { هُوَ فبِ الْْلَْ اَظِ كُل ِهَا قاَلَ رَسُولُ اللَّه

ِ { آدَم مُوسَى فَحَجه }  ُ عَزه وَجَله عَلبَه قبَْلَ أنَْ يَخْلُقَ بِ ببِرَْبعَِينَ سَْْ ةَْ ؟{ وَالْمُرَادُ ثلَََّثاً آدَم مُوسَى فَحَجه فبِ رِوَايةَْ } وَلِلْبُخَارِي  ةُ  بِقَوْلِِ  : أتَلَُومُ بِ عَلىَ أمَْرْ قَدهرَنُ اللَّه ذِنِ الْكِتاَبَْْ هَْْ
وَايةَِ  ِ عَزه وَجَله وَمَا قَدهرَنُ وَأرََ ; لِْنَه فبِ التهوْرَاةِ كَتصَْرِيقِ هَذِنِ الر ِ ةِ . عِلْمَ اللَّه آدَمَ : وَمَعْ ىَ كَلََّمِ مُسْلِمْ شَرْحِ قاَلَ فبِ ادَنُ قَدِيمٌ , وَآدَمُ مَرْفُوعٌ باِلِِت ِ اَقِ أيَْ : غَلَبَ فَظَهَرَ باِلْحُجه

رَ عَلبَه فلَََّ بُده مِنْ وُقُوعِِ  فلَََّ تلَُومَ  بِ عَلىَ ذَلِ مُوسَى إ هك ياَ  ى لِْنَه كَ ; تعَْلَمُ أنَه هَذَا كتُِبَ وَقُد ِ ُ عَزه وَجَله عَلَْْ رَ لَْْ ُ آدَمَ اللهوْمَ عَلىَ الذهْ بِ شَرْعِبٌّ لَِ عَقْلِبٌّ , وَإِذْ تاَبَ اللَّه , وَغَ َْْ
وْمُ , فمََنْ لَِمَ ُ كَانَ مَحْجُوجًا باِلشهرْعِ . فإَنِْ قيِلَ : فاَلْعاَصِب مِ ها لَوْ قاَلَ : هَذِنِ 

انَ الْ زَالَ عَْ  ُ الله ُ عَزه وَجَله عَلبَه لَمْ يَسْقُطْ عَْ  ُ اللهوْمُ وَالْعُقُوبةَُ بِذَلِكَ , وَإنِْ كَْْ مَعْصِيةَُ قَدهرَهَا اللَّه
لِ , لهِ ينَ صَادِقاً فيِمَا قاَلَ ُ . ) فاَلْجَوَابُ ( أنَه هَذَا الْعاَصِب باَقْ فبِ دَارِ التهكْلِيفِ جَارْ عَليَِْ  أحَْكَامُ الْمُكَ  ذَا الِْ عْْْ لِ هَْْ  مِنْ الْعُقُوبةَِ وَاللهوْمِ وَغَيْرِهِمَا , وَفبِ زَجْرْ لَ ُ وَلِغيَْرِنِ عَنْ مِثْْْ

ا  جْرِ مَا لَمْ يمَُْ  , فبَمَه جْرِ , فَ ِ آدَم وَهُوَ مُحْتاَجٌ إلىَ الزه . وَقاَلَ الشهيْخُ ب الْقَوْلِ إيذَاءٌ لَ ُ , وَتخَْجِيلٌ بلََِّ فاَئِدَةْ اْ تهََى كَلََّمُ ُ فمََي ٌِ  خَارِجٌ عَنْ دَارِ التهكْلِيفِ , وَعَنْ الْحَاجَةِ إلىَ الزه
ينِ  ِ عَلىَ تقَِبَ الد ِ ُ : رَحْمَةُ اللَّه حَصَلَْ  بِسَبَبِ فعِْلِِ  لَِ لِْجَْلِ كَوْ هَِا ذَْ باً , وَلِهَذَا احْتجَه عَليَِْ  قاَلَ : لِمَاذَا أخَْرَجْت اَ وَ َْ سَكَ مِنْ الْجَ هةِ ؟ فلَََّمَ ُ عَلىَ الْمُصِيبةَِ الهتبِ مُوسَى رَحِمَ ُ اللَّه

ا كَوْ ُ ُ لِْجَْلِ الذهْ بِ كَمَا يَظُ َ ُ طَوَائِفُ مِنْ ال هاسِ فَليَْسَ مُرَاآدَم  نْ ِ  السهلََّمُ كَانَ قَدْ تاَبَ مِنْ الذهْ بِ , وَالتهائِبُ مِنْ الذهْ بِ عَليَْ آدَمَ دًا باِلْحَدِيثِ , فإَنِه عَليَِْ  السهلََّمُ باِلْقَدَرِ , وَأمَه كَمَْْ
لِمِينَ عَليَِْ  السهلََّمُ احْتجَه باِلْقَدْرِ , وَليَْسَ لِْحََدْ أنَْ يَحْتجَه بِ آدَمَ باِت ِ اَقِ ال هاسِ , وَأيَْضًا فإَنِه لوَْمُ التَّائِبِ لَِ ذَْ بَ لَ ُ وَلَِ يَجُوزُ  اقِ الْمُسْْْ ى الْْذهْ بِ باِت ِ َْْ دْرِ عَلَْْ لِ الْقَْْ لِ الْمِلَْْ ائِرِ أهَْْْ وَسَْْ

َ عَزه وَجَله لِْجَْلِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَلهْ  بِِ  طَائِ تَاَنِ طَائِ ةٌَ كَذهبَْ  بِِ  لِمَا ظَ َوا أَ ه ُ يَقْتضَِب الْ ُرْقاَنِ  وَقاَلَ أيَْضًا فبِ كِتاَبِ  وَسَائِرِ الْعُقلَََّءِ .   نْ عَصَى اللَّه رَفعََ الذهم ِ وَالْعِقاَبِ عَمه
ةً لِْهَْلِ الْحَقِيقةَِ الهذِينَ شَهِدُونُ أوَْ الهذِينَ لَِ يَ  ابَ أوَْ لَِْ ه ُ أبَُونُ أوَْ لَِْ ه ُ : إ همَا حَجه ُ ;  رَوْنَ أنَه لهَُمْ فعِْلًَّ . وَمِنْ ال هاسِ مَنْ قاَلَ الْقَدَرِ , وَطَائِ ةٌَ شَرٌّ مِنْ هَؤُلَِءِ جَعَلُونُ حُجه دْ تَْْ لِْنَه قَْْ

لِ وسَى مُ هَذَا يكَُونُ فبِ الدَْ ياَ دُونَ الْْخِرَةِ , وَكُلَ هَذَا باَطِلٌ , وَلكَِنْ وَجْ ُ الْحَدِيثِ أنَه لِْنَه الذهْ بَ كَانَ فبِ شَرِيعةَْ , وَاللهوْمَ فبِ أخُْرَى , أوَْ  انُ إلِه لِْجَْْْ مْ إيْْه مْ يَلُْْ لََّمُ لَْْ ِ  السْْه عَليَْْْ
دِ كَوْ ِِ  أذَْ َبَ ذَْ باً , وَتاَبَ الْمُصِيبةَِ الهتبِ لَحِقتَهُْمْ مِنْ أجَْلِ أكَْلِِ  مِنْ الشهجَرَةِ , فَقاَلَ : لِمَاذَا أخَْرَجْت اَ وَ َْ سَكَ مِنْ الْ  يعَْلَمُ أنَه التهائِبَ مِنْ الذهْ بِ مُوسَى مِْ  ُ فإَنِه  جَ هةِ , لَمْ يَلمُْ ُ لِمُجَره

{ . وَالْمُؤْمِنُ مَبمُْورٌ عِْ دَ الْمَصَائِبِ أنَْ الْخَاسِرِينَ  رَبه اَ ظَلمَْ اَ أَْ  ُسَ اَ وَإنِْ لَمْ تغَِْ رْ لَ اَ وَترَْحَمْ اَ لَ كَُو نَه مِنْ يعَْتقَِدُ رَفْعَ الْمُلََّمَ عَْ  ُ لِْجَْلِ الْقَدَرِ لَمْ يَقُلْ : } آدَم  لَِ يلََُّمُ , وَلَوْ كَانَ 
ِ حَقٌّ وَاسْتغَِْ رْ لِذَْ بكِ يَصْبِرَ وَيُسَل ِمَ , وَعِْ دَ الذَ ُوبِ أنَْ يَسْتغَِْ رَ وَيتَوُبَ قاَلَ تعَاَلىَ : }  بْرِ عَلىَ الْمَ فاَصْبِرْ إنه وَعْدَ اللَّه ى { : فبَمََرَنُ باِلصه صَائِبِ , وَالِِسْتغِْ اَرِ مِنْ الْمَعاَئِبِ اْ تهََْْ

مَ مُسْلِمْ شَرْحِ وَقَدْ تقََدهمَ ذِكْرُ الهذِي فبِ يتَبُْ عَليَْهِ إذَا لمَْ وَينُْكَرُ صَاحِبُهُ يلََُمُ الْمَاضِ  الذَّنْبَ . وَهُوَ وَكَلََّمُ غَيْرِنِ يَدُلَ عَلىَ أنَه كَلََّمُ ُ  دُ امُ . وَ َصه الِْْ ب أحَْمَْْ ُ عَ ْْْ ُ فِْْ بَ اللَّه رَضِْْ
ِ وَأبَبِ طَالِبْ رِوَايةَِ  ِ وَالْمَرَوذِي  دِ بْنِ أَ ةِ وَغَيْرِهِمْ فبِ الطَْ بُورِ وَوِعَاءِ الْخَمْرِ وَأشَْباَنِ ذَلِكَ يكَُونُ مُغَطاى لَِ  عَْرِضُ لَ ُ , وَ َصه فبِ رِوَايَ عَبْدِ اللَّه أيَْضًا ببِ حَرْبْ إِسْحَاقَ , وَمُحَمه

بُ لَِْ ها يَجِبُ ; أصََحَهُمَا : ؟ عَلىَ رِوَايتَيَْنِ إنْكَارُ الْمُغطََّى هَلْ يجَِبُ : أبَُو الْحُسَيْنِ عَلىَ أَ ه ُ يُْ كِرُنُ وَيتُْلِ ُ ُ . وَقاَلَ  ةِ تحََقهقْ اَ الْمُْ كَرَ . ) الثها يِةَُ ( : لَِ يَجِْْ مْْه لِ الذ ِ رُوا إذَ كَبهَْْْ ا أظَْهَْْ
ضْ لهَُمْ , وَكَذَا فبِ  وَايتَيَْنِ أَ ه ُ يَجِبُ فبِ التهرْغِيبِ الْخَمْرَ أُْ كِرَ عَليَْهِمْ , وَإِذَا سَترَُونُ لَمْ يتُعََره ِ الر ِ ذَا ابْنِ عَقِيلْ . وَفبِ مُعْتقََدِ أصََق  رْ , وَكَْْ : وَلَِ يكُْشَفُ مِنْ الْمَعاَصِب مَا لَمْ يَظْهَْْ

ِ لَ قاَ دْخُلَ : مَنْ تسََتهرَ باِلْمَعْصِيةَِ فبِ دَارِنِ , وَأغَْلَقَ باَبَ ُ لَمْ يَجُزْ أنَْ يتُجََسهسَ عَليَِْ  إلِه أنَْ يَظْهَرَ مَ ابْنُ الْجَوْزِي  كَ أنَْ يَْْ مِعَ ذَلِْْ نْ سَْْ وَاِ  الْمَزَامِيْْرِ وَالْعِيْْدَانِ فَلِمَْْ ا يعَْرِفُْْ ُ كَبصَْْْ
رَ الْمَلََّ  ْ كَارِ وَسَيبَتْبِ كَلََّمُ , فاَلْْظَْهَرُ هِبَ , وَإنِْ فاَحَْ  رَوَائقُِ الْخَمْرِ وَيكَُس ِ ِ فيِِ  فبِ فُصُولِ الل ِباَسِ . قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ جَوَازُ الِْْ رُونَ ابْنُ الْجَوْزِي  ثُ : قاَلَ الْمُ َس ِ وَالتهجَسَسُ الْبَحْْْ

ُ عَزه وَجَله . تهِِمْ عَنْ عَيْبِ الْمُسْلِمِينَ وَعَوْرَا رًا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبةََ هَذَا لِِبْنِ مَسْعُودْ : وَقيِلَ , فاَلْمَعْ ىَ لَِ يبَْحَثُ أحََدُكُمْ عَنْ عَيْبِ أخَِيِ  لِيَطهلِعَ عَليَِْ  إذَا سَترََنُ اللَّه رُ لِحْيتَُْْ ُ خَمْْْ تقَْطُْْ
ِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ إنِْ يَظْهَرُ لَ اَ شَبْءٌ  بَخُْذُ بِِ  قاَلَ : إ ها  هُِي اَ عَنْ التهجَسَسِ , فَ  ِ : سَمِعُْ  عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثمَِ الْعاَقُولِب  لِ أبَاَ عَبْدِ اللَّه وَْ  الطهبْْْ مَعُ صَْْ جُلِ يَسْْْ يُسْبلَُ عَنْ الره

دُ بْنُ أبَبِ حَرْبْ وَغَيْرُنُ وَمَا عَليَْكَ إذَا لَمْ تعَْرِفْ مَكَا َ ُ . وَقاَلَ يُوسُفُ ا عَليَْكَ وَمَا غَابَ عَْ كَ ؟ فلَََّ تُ تَ شِْ . وَ َقَلَ وَالْمِزْمَارِ لَِ يعَْرِفُ مَكَا َ ُ , فَقاَلَ : وَمَ  دِ : سَبلَُْ  مُحَمه أبَاَ عَبْْْ
 ِ جُلِ يَسْمَعُ الْمُْ كَرَ فبِ دَارِ بعَْضِ جِيرَا ِ ِ اللَّه لُ عَليَِْ  . وَ َقَلَ  عَنْ الره ِ دْ جَعْ َرٌ , قاَلَ : يبَمُْرُنُ فإَنِْ لَمْ يَقْبَلْ يَجْمَعُ عَليَِْ  وَيهَُو  ذَا قَْْ فيِمَنْ يَسْمَعُ صَوَْ  الْغِ اَءِ فبِ الطهرِيقِ . قاَلَ : هَْْ



وا عَ صَوْتَ ُ . وَقيِلَ لَ ُ : مَرَرْ اَ بِقَوْمْ قَدْ أشَْرَفُوا مِنْ عِل ِيهةْ لهَُمْ يغَُ َونَ فَجِئْ اَ صَاحِبَ الْخَبَرِ ظَهَرَ , عَليَِْ  أنَْ يَْ هَاهُمْ وَرَأْي أنَْ يُْ كِرَ الطهبْلَ يعَْ بِ إذَا سَمِ  مْ تكََلهمُْْ الَ : لَْْ  أخَْبَرْ اَنُ فَقَْْ
حَ فبِ الْمَوْضِعِ الهذِي سَمِعْتمُْ ؟ فَقِيلَ : لَِ , قاَلَ : كَانَ يعُْجِبُ بِ أنَْ تكََ  رَنُ الْْصَْْْ ا ذكََْْ ى مَْْ ذَا مَعْ َْْ هِرُونَ . وَهَْْ ابِ لهمُوا , ثمُه قاَلَ : لعََله ال هاسَ كَا ُوا يَجْتمَِعُونَ وَكَا ُوا يُشْْْ ب بَْْ ابُ فِْْ

ْ كَارُ , وَإلِِه لَمْ يَحْضُرْ وَاْ صَرَفَ .  ِ وَلََ يجَِبُ عَلىَ : الْمُعْتمََدِ فبِ اضِب الْقَ وَقاَلَ الْوَلِيمَةِ أَ ه ُ لَزِمَ الْقاَدِرَ الْحُضُورُ وَالِْْ ورٌ ستُرَِ قَدْ يكَْشِفَ مُنْكَرًا أنَْ الْعَالِمِ وَالْعَام ِ   , بَلْ مَحْظُْْ
ِ تعَاَلىَ : }  ينِ : . وَقاَلَ الشهيْخُ { وَلَِ تجََسهسُوا عَليَِْ  كَشْ ُ ُ لِقَوْلِ اللَّه ةِ إذَا أظَْهَرُوا إرَاقَةِ الْخَمْرِ ى عَلَ قَادِرًا كَانَ وَمَنْ تقَِبَ الد ِ مه وَجَبَ عَليَِْ  إرَاقتَهَُا , وَلَِ ضَمَانَ عَليَِْ  , وَأهَْلُ الذ ِ

ِ ظُرُوفهَِا وَكَسْرِ دِ اَ هَِا , وَإنِْ كُ ها ضُ لَ  الْخَمْرَ , فإَِ ههُمْ يعُاَقبَُونَ عَليَِْ  أيَْضًا بإِرَِاقتَهَِا , وَشَق  هُمْ إذَا أسََرَوا ذَلِكَ بيَْ هَُمْ . وَهَذَا ظَاهِرٌ فبِ إْ كَارِ الْمُْ كَرِ الْمَسْتوُرِ , وَلَمْ  َجِدْ لَِ  تَعََره
عَايةَِ , قاَلَ فبِ ال هظْمِ فيِِ  خِلََّفاً , وَمَعْ اَنُ كَلََّمُ صَاحِبِ  احِبُ بعَْدَ كَلََّمِِ  السهابِقِ : وَقيِلَ : مَنْ عَلِمَ مُْ كَرًا قَرِ الر ِ الَ صَْْ رَنُ . وَقَْْ ا , وَأَْ كَْْ : الْْ هظْمِ يباً مِْ  ُ فبِ دَارْ وَ َحْوِهَا دَخَلهََْْ

ا لِبعُْدِنِ أوَْ  َحْوِنِ غَيْرُ مَنْ حَضَرَنُ وَيكَْتُ  ا مَنْ فعََلَ ُ بمَِوْضِعْ الْمُسْتتَِرُ مَنْ فعََلَ ُ بمَِوْضِعْ لَِ يعُْلَمُ بِِ  غَالِباً إمه رُ مُ ُ , وَأمَه اهِرٌ غَيْْْ نٌ مُجَْْ ذَا مُعْلِْْ يعُْلَمُ بِِ  جِيرَا ُ ُ , وَلَوْ فبِ دَارِنِ فإَنِه هَْْ
 مُسْتتَِرْ .
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نْكَارُ فَصْلٌ ) يَْ بغَِب  تهَِرُ ( . يَْ بغَِب أنَْ يعُْرَفَ أنَه كَثيِرًا مِنْ الْْمُُورِ يَ وَإنِْ كَثرَُ فَاعِلوَُُ الْمَشْرُوعِ عَلىَ الْفِعْلِ غَيْر الِْْ ِ , وَيَشْْْ رْعِب  رِ الشْْه لََّفَ الْْمَْْْ ْ عَلُ فيِهَا كَثيِرٌ مِنْ ال هاسِ خِْْ
فيِقِ , وَقَدْ قاَلَ الشهيْخُ تهُُمْ فبِ ذَلِكَ قَوْلًِ وَفعِْلًَّ , وَلَِ يثُبَ ِ ذَلِكَ بيَْ هَُمْ وَيَقْتدَِي كَثيِرٌ مِنْ ال هاسِ بهِِمْ فبِ فعِْلِهِمْ . وَالَهذِي يتَعَيَهنُ عَلىَ الْعاَرِفِ مُخَالَ َ  مُحْيبِ طُ ُ عَنْ ذَلِكَ وَحْدَتُ ُ وَقِلهةُ الره

ينِ ال هوَوِيَ  نْ لَِ يُرَاعِب هَذِنِ الْْدَابَ الد ِ ْ سَانُ بكَِثْرَةِ الْ اَعِلِينَ لِهَذَا الهذِي  هََيْ اَ عَْ  ُ مِمه اضْ  ُ السهي ِدُ الْجَلِيلُ  , وَامْتثَِلْ مَا قاَلَ : وَلَِ يغَْترََ الِْْ نُ عِيَْْ رُقَ الْ ُضَيْلُ بْْْ توَْحِشْ طُْْ : لَِ تسَْْْ
الِ . } مَنْ صَدَرَ اعْتِقاَدُنُ عَنْ بُرْهَانْ لَمْ يبَْقَ الْ ُ ُونِ : فبِ أبَُو الْوَفاَءِ ابْنُ عَقِيلْ الْهُدَى لِقِلهةِ أهَْلِهَا , وَلَِ تغَْترَه بكَِثْرَةِ الْهَالِكِينَ . وَقاَلَ  جَْْ وَالَ الر ِ ِ  أحَْْْ ب بِْْ إنِْ  عِْ دَنُ تلََوَنٌ يُرَاعِْْ أفََْْ

يقُ { . كَانَ مَاَ  أوَْ قتُِلَ اْ قَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  د ِ نْ يثَبُُْ  عَلىَ اخْتلََِّفِ الْْحَْوَالِ فَلَمْ تتَقََلهبْ بِِ  الْْحَْوَالُ فبِ كُل ِ الص ِ ُ عَْ  ُ مِمه دْ رَضِبَ اللَّه الَ : وَقَْْ ى أنَْ قَْْ دَامُ إلَْْ  مَقاَمْ زَلهْ  بِِ  الْْقَْْْ
ْ سَانُ مُسْلِمًا إلىَ أنَْ يَضِيقَ بِِ  عَيْشٌ , وَإِ همَا دِي ُ اَ مَبْ بٌِّ عَلىَ شَعْثِ الدَْ ياَ وَصَلََّحِ    الْْخِرَةِ فمََنْ طَلَبَ بِِ  الْعاَجِلةََ أخَْطَبَ .يكَُونُ الِْْ
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ين . قاَلَ الشهيْخُ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ بِالن يَِّةِ الْْعَْمَالِ وَانْقِسَامِ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ بِالنَّوْعِ إلىَ تمَْييِزِ فِ  فَصْلٌ )  ا تقَِبَ الد ِ كَ أَ ههَْْ ةٌ فبِ الْْعَْمَالِ ( وَذَلِْْ ُ تعَاَلىَ : قاَعِدَةٌ  اَفعِةٌَ عَامه رَحِمَ ُ اللَّه
قُ بيَْ هَُمَا الْباَطِنُ ذَلِكَ إلىَ فعِْلِ مَا هُوَ شَرٌّ باِعْتبِاَرِ الْباَطِنِ مَعَ  مًا فبِ الظهاهِرِ , مَعَ افْتِرَاقهَِا فبِ الْحَقِيقةَِ وَالْباَطِنِ حَتهى تكَُونَ صُورَةُ الْخَيْرِ وَالشهر ِ وَاحِدَةً ,تشَْتبَِ ُ دَائِ  وَإِ همَا الْمُ َر ِ

ا , إلِه مَ ظَن ِ الْ اَعِلِ , أَ  اسُ وْ غَيْرِنِ أَ ه ُ خَيْرٌ , وَإِلىَ ترَْكِ مَا هُوَ خَيْرٌ مَعَ ظَن ِ التهارِكِ وَغَيْرِنِ أَ ه ُ ترََكَ شَرا ى ال ْْه ا يبُْتلََْْ رُ مَْْ ةِ , وَأكَْثَْْ ُ تعَاَلىَ باِلْهِدَايةَِ , وَحُسْنِ ال  يِْْه نْ عَصَمَ ُ اللَّه
ال بِذَلِكَ عِْ دَ الشههَوَا ِ  دَ بِْْ لَ الْوَاحِْْ دِ وَالشَبهَُاِ  , وَهَذَا الْْصَْلُ هُوَ مَذْهَبُ أهَْلِ السَ هةِ وَجَمَاهِيرُ الْمُسْلِمِينَ إنه الِْ عْْْ ب الْوَاحِْْ وا فِْْ يةَْ , وَإنِْ اخْتلََ ُْْ ةْ وَمَعْصِْْ ى طَاعَْْ مُ إلَْْ  هوْعِ يَْ قَسِْْ

ِ أبَُو هَاشِمْ ؟ وَخَالَفَ باِلشهخْصِ , هَلْ تجَْتمَِعُ فيِِ  الْجِهَتاَنِ  اصْ . فبِ الْوَاحِدِ باِل هوْعِ أيَْضًا . وَاته َقَ ال هاسُ عَلىَ أنَه ال هوْعَ الْوَاحِدَ مِنْ أنَه الْحَيَوَانَ كَالْْدَمِب   يَْ قَسِمُ إلىَ مُطِيْْعْ وَعَْْ
َُ فيِهِ وَاخْتلََفوُا  دَةُ , أهَْلُ السَ هةِ ؟ فَذهََبَ وَالْمَدْحِ وَالَذَّم ِ , قَاقُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ اسْتحِْ فِ  الشَّخْصِ الْوَاحِدِ هَلْ يجَْتمَِ الْمَا عُِونَ مِنْ تخََلَدِ أهَْلِ الْكَباَئِرِ لِجَوَازِ ذَلِكَ , وَأبَاَنُ الْمُخَلْْ ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } وَأَ اَ أذَْكُرُ لِذَلِكَ أمَْثاَلًِ يتََ َطهنُ لهََا اللهبيِبُ حَتهى تحََ  { فإَنِه هَذِنِ كَلِمَةٌ جَامِعةٌَ , إ همَا الْْعَْمَالُ باِل  يِهاِ  قَق ال  يِهةُ فبِ الْعمََلِ , فإَِ ههَا هِبَ الْ اَرِقةَُ كَمَا قاَلَ ال هببَِ : صَلهى اللَّه
دَقةَُ وَالْجِهَادُ وَالْحُكْمُ وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ وَ َحْ عَظِيمَةُ الْقَدْرِ . فمَِنْ الْْمَْثِلةَِ الظهاهِرَةِ فبِ ا لََّةُ وَالصه ذِي يُرِيْْدُ لْْعَْمَالِ : الصه ب الْْه نْ الْمُرَائِْْ ادِرُ مِْْ وُ ذَلِكَ الصْْه

ِ وَالدهارَ الْْخِرَةِ , وَمِنْ الْْمَْثِلةَِ فبِ التهرْكِ أنَه التهقْوَى وَالْوَرَعَ الهذِي هُوَ تَ الْعُلُوه فبِ الْْرَْضِ , وَرِياَءَ ال هاسِ , وَمِنْ الْمُخْلِصِ الهذِي يُ  مَاِ  , وَالشَبهَُاِ  مِنْ رِيدُ وَجْ َ اللَّه رْكُ الْمُحَره
مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ تَ  ِ الْوَاجِبِ إظْهَارُهَا مَا يُظَ الْكَذِبِ وَالظَلْمِ , وَفُرُوعِ ذَلِكَ فبِ الد ِ جُلُ مِنْ شَهَادَةِ الْحَق  نَ أنَْ يتَْرُكَ ُ خَوْفاً مِنْ شْتبَِ ُ باِلْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْكِبْرِ فَقَدْ يتَْرُكُ الره

ِ , وَيتَْرُكُ الْجِهَادَ , وَإِقاَمَةَ الْحُ  حْ الْكَذِبِ , وَإِ همَا ترََكَ ُ جُبْ اً عَنْ الْحَق  سَانِ إلىَ ال هاسِ ظَ اا أَ ه ُ دُودِ ظَ ها أَ ه ُ يتَْرُكُ ُ خَوْفاً مِنْ الظَلْمِ , وَإِ همَا ترََكَ ُ جُبْ اً وَيتَْرُكُ فعِْلَ الْمَعْرُوفِ وَالِْْ
عِيهةِ مِنْ الِِبْتِدَاءِ مَا ترََكَ ُ بُخْلًَّ إذَا لَمْ يكَنُْ فبِ  َْ سِ ذَلِكَ إعَا ةٌَ عَلىَ الظَلْمِ , وَقَدْ يتَْرُكُ قَضَاءَ الْحُقُوقِ الشهرْ ترََكَ ُ وَرَعًا مِنْ الظَلْمِ إذَا كَانَ الْمُحْسِنُ إليَِْ  يُخَافُ مِْ  ُ الظَلْمَ , وَإِ ه 

ةِ باِلسهلََّمِ , وَعِياَدَةِ الْمَرِيضِ , وَشهُُودِ الْجَ اَئِزِ وَالتهوَاضُعِ فبِ الْْخَْلََّقِ , وَتحََ  ةِ الظهلمََْْ ى مُخَالَطَْْ ب إلَْْ ئلََّه يُْ ضِْْ ةِ مَلِ الشههَادَةِ وَأدََائهَِا , وَغَيْرِ ذَلِكَ ظَ ها مِْ  ُ أَ ه ُ ترََكَْْ ُ لِْْ  وَالْخَوَ َْْ
ا وَطَمَ وَالْكَذبَةَِ , وَإِ همَا ترََكَ ُ كِبْرًا وَترََأسًَا عَليَْهِمْ , كَمَا أَ ه ُ يَْ عَلُ ذَلِكَ ظَ اا أَ ه ُ  يْهِمْ حِرْصًْْ ةً إلَْْ ةً فعََلَ ُ لِْجَْلِ الْحُقُوقِ الشهرْعِيهةِ , وَمَكَارِمِ الْْخَْلََّقِ , وَإِ همَا فعََلَْْ ُ رَغْبَْْ ا أوَْ رَهْبَْْ عًْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ : صَلهى اللَّه ْْ مَا  َوَى إ همَا الْْعَْمَالُ باِل  يِهاِ  وَإِ همَ مِْ هُمْ . وَقَوْلُ ال هببِ  ِ  الْْرَْضِ ا لِكُل ِ امْرِ { ثمُه قَسهمَ الْهِجْرَةَ الْوَاحِدَةَ باِل هوْعِ إلىَ قِسْمَيْنِ مِنْ أجَْلِ حَدِيثِ عَلىَ وَجْْْ
. 
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يَاءِ خَوْفَ ترَْكُ الْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ فَصْلٌ ) لَِ يَْ بغَِب  ْ سَانِ أَ ه ُ الر ِ ا يَقعَُ لِلَِْ ياَءِ , وَالَه ( . مِمه ذِي  أرََادَ فعِْلَ طَاعَةْ يَقُومُ عِْ دَنُ شَبْءٌ يَحْمِلُ ُ عَلىَ ترَْكِهَا خَوْفَ وُقُوعِهَا عَلىَ وَجِْ  الر ِ

ُ عَزه وَجَله بِِ  وَرَغهبَ ُ  ْ سَانِ أنَْ يَْ عَلَ مَا أمََرَنُ اللَّه ِ يَْ بغَِب عَدَمُ الِِلْتِ اَِ  إلىَ ذَلِكَ , وَلِلَِْ رْعِب  ِ  الشْْه ى الْوَجْْْ ِ تعَاَلىَ , وَيتَوََكهلُ عَليَِْ  فبِ وُقُوعِ الِْ عْلِ مِ ْْْ ُ عَلَْْ  .  فيِِ  , وَيَسْتعَِينُ باِلَِلّه
ينِ ال هوَوِيَ  وَقَدْ قاَلَ الشهيْخُ   كْرُ باِلل ِسَانِ مَعَ مُحْيبِ الد ِ ُ : لَِ يَْ بغَِب أنَْ يتُْرَكَ الذ ِ ِ عَزه وَجَ  رَحِمَ ُ اللَّه ياَءُ بَلْ يَذْكُرُ بهِِمَا جَمِيعاً , وَيَقْصِدُ بِِ  وَجْ َ اللَّه له الْقَلْبِ خَوْفاً مِنْ أنَْ يُظَنه بِِ  الر ِ

ُ : إنه ترَْكَ الْعمََلِ لِْجَْلِ ال هاسِ رِياَءٌ , وَالْعمََلُ لَِْ الْ ُضَيْلِ بْنِ عِياَضْ وَذكََرَ قَوْلَ ,  ْ سَانُ عَليَِْ  باَبَ مُلََّحَظَةِ ال هاسِ وَالِِحْتِرَازِ مِنْ جْلِ ال هاسِ شِرْكٌ رَحِمَ ُ اللَّه قاَلَ : فَلَوْ فتَقََ الِْْ
ِ  أبَُو الْ َرَجِ بْنِ الْجَوْ تطََرَقِ ظُ ُو هِِمْ الْباَطِلةَِ لَِْ سَده عَليَِْ  أكَْثرَُ أبَْوَابِ الْخَيْرِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . قاَلَ  ياَءِ فإَنِْ كَانَ الْباَعِثُ لَ ُ عَلىَ الطهاعَةِ غَيْرَ زِي  ا ترَْكُ الطهاعَاِ  خَوْفاً مِنْ الر ِ فبَمَه

ينَ وَكَانَ ذَلِكَ  ينِ فهََذَا يَْ بغَِب أنَْ يتُْرَكَ ; لَِْ ه ُ مَعْصِيةٌَ , وَإنِْ كَانَ الْباَعِثُ عَلىَ ذَلِكَ الد ِ ِ الد ِ ينُ , وَكَذَلِكَ  لِْجَْلِ اللَّه عَزه وَجَله مُخْلِصًا فلَََّ يَْ بغَِب أنَْ يتَْرُكَ الْعمََلَ ; لِْنَه الْباَعِثَ الد ِ
ا بَ إبْرَاهِيمُ ال هخَعِ الَ إذَا ترََكَ الْعمََلَ خَوْفاً مِنْ أنَْ يُقاَلَ : مُرَاءْ , فلَََّ يَْ بغَِب ذَلِكَ لَِْ ه ُ مِنْ مَكَايِدِ الشهيْطَانِ . قَ  رَاءْ فَزِدْهَْْ ك مُْْ الَ : إ ْْه لََّةْ , فَقَْْ ب صَْْ : إذَا أتَاَك الشهيْطَانُ وَأَْ َ  فِْْ

ا مَا رُوِيَ عَنْ بعَْضِ طُولًِ  ياَءِ , فيَُحْمَلُ هَذَا عَلىَ أَ ههُمْ أحََسَوا مِنْ  ُ ُوسِهِمْ بِ السهلَفِ , وَأمَه ذَا أَ ه ُ ترََكَ الْعِباَدَةَ خَوْفاً مِنْ الر ِ نْ هَْْ الَ , وَمِْْ ا قَْْ وْلِ  َوْعِ تزََينَْ فَقَطَعُوا , وَهُوَ كَمَْْ قَْْ
ِ كُْ ُ  عِْ دَ الْْعَْمَشِ  وْفَ   سَاعَةْ , وَهُوَ يَقْرَأُ فبِ الْمُصْحَفِ فاَسْتبَذْنََ رَجُلٌ فغََطهى الْمُصْحَفَ , وَقاَلَ : لَِ يَظنَُ أَ  بِ أقَْرَأُ فيِِ  كُله إبْرَاهِيمَ ال هخَعِب  ادَةَ خَْْ رُكُ الْعِبَْْ , وَإِذَا كَانَ لَِ يتَْْْ

ياَءِ فبَوَْلىَ أنَْ لَِ يتَْرُكَ خَوْفَ عُجْبْ يَطْرَأُ بعَْدَهَا . وَقَدْ تقََدهمَ شَبْءٌ فبِ رِ , وُقُوعِهَا عَلىَ وَجِْ  الر ِ ولِ  الْعُجْبِ قبَْل فُصُولِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَْْ لَ فُصُْْ بتْبِ قبَْْْ وَيَْْ
ِ الل ِباَسِ فبِ الدَخُولِ عَلىَ السَلْطَانِ يبَمُْرُنُ وَيَْ هَانُ قَوْلُ  افُ دَاوُد الطهائبِ  الَ : أخََْْ وَى قَْْ ِ  ا أخََافُ عَليَِْ  السهوْطَ , قاَلَ : إ ه ُ يَقْوَى قاَلَ : أخََافُ عَليَِْ  السهيْفَ قاَلَ : إ ه ُ يَقْْْ لْْدهاءَ عَليَْْْ
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لُ  ( . قاَلَ يَشقُُّ  وَمَنْ لََ  الْعَمَلُ  عَليَْهِ  يَشقُُّ  لِمَنْ  الْْجَْرِ  تفََاوُتِ  فَصْلٌ ) فبِ  سْكَافِ : كَتبََ إلبَه  الْخَلَّه ِ الِْْ ِ بْنِ الْحَسَنِ حَدهثَ اَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ِ  ُ سَبلََ أَ ه الْحَسَنُ بْنُ عَلِب  أبَاَ عَبْدِ اللَّه
جُلِ يَشْرَعُ لَ ُ وَجْ ُ بِر ْ , فيََحْمِلُ  َْ سَ ُ عَلىَ الْكَرَاهَةِ , وَآخَرُ يَشْرَعُ لَ ُ فيَُسَرَ بِذَلِكَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  عَنْ الره ِ صَلهى اللَّه رْآنَ , مَْْ أيَهَُمَا أفَْضَلُ قاَلَ : ألََمْ تسَْمَعْ قَوْلَ ال هببِ  مَ الْقُْْ نْ تعََلْْه

حِيحَيْنِ وَفبِ { . وَهُوَ كَبيِرٌ يَشُقَ عَليَِْ  أنَه لَ ُ أجَْرَيْنِ  عُ فيِِْْ  لَْْ مَرْفُوعًا } عَائِشَةَ عَنْ الصه رَانِ الْمَاهِرُ باِلْقُرْآنِ مَعَ السه َرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ , وَالَهذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيتَتَعَْتَْْ { .  ُ أجَْْْ
ِ تعَاَلىَ , وَقيِلَ : الْكَتبَةَُ , وَالْبَرَ  قاَلَ مُسْلِمْ حِ شَرْ رَةُ الْمُطِيعُونَ , وَالَهذِي يتَتَعَْتعَُ فيِِ  لَ ُ أجَْرٌ باِلْقِرَاءَةِ , وَأجَْرٌ بتِعَبَِِ  قاَلَ فبِ السه َرَةُ الرَسُلُ لَِْ ههُمْ يُسِْ رُونَ إلىَ ال هاسِ بِرِسَالَِِ  اللَّه

َ عَزه ةٌ يَذْكُرْ هَذِنِ الْمَْ زِلةََ لِغيَْرِنِ , وَكَيْف يَلْتحَِقُ بِِ  مَنْ لَمْ يعَْتنَِ بكِِتَ وَغَيْرُنُ مِنْ الْعُلمََاءِ : وَالْمَاهِرُ أفَْضَلُ , وَأكَْثرَُ أجَْرًا فإَِ ه ُ مَعَ السهْ رَةِ , وَلَ ُ أجُُورٌ كَثيِرَ عِياَضٌ  الْقاَضِب   ابِ اللَّه
مَامِ وَجَله وَحِْ ظِِ  وَإتِْقاَ ِِ  وَكَثْرَةِ تلََِّوَتِِ  وَدِرَاسَتِِ  كَاعْتِ اَئِِ  حَتهى مَهَرَ فيِِ  , فَظَاهِرُ هَذَا يُ  ُ عَزه وَجَله : }  أحَْمَدَ   اَقِضُ مَا تقََدهمَ عَنْ الِْْ ُ عَْ  ُ قاَلَ اللَّه ِ يُؤْتيِِ  ذَلِكَ فَضْلُ رَضِبَ اللَّه  اللَّه

ُ عَْ  ُ إذَا اعْتَ ىَ جُهْدَنُ , وَهُوَ يَشُقَ عَليَِْ  , وَمُرَادُ الْقاَضِب أحَْمَدَ { . وَقَدْ يُقاَلُ : مُرَادُ مَنْ يَشَاءُ  ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ .عِياَضْ رَضِبَ اللَّه  وَغَيْرِنِ إذَا حَصَلَ مِْ  ُ تقَْصِيرٌ , وَاَللَّه
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ا , وَهَلْ يَجُوزُ لعَْنُ كَافِرْ مُعيَهنْ ؟ عَلىَ رِوَايتَيَْنِ قاَلَ الشهيْخُ وَلعَْنِ الْمُعيََّنِ , مُ اللَّعْنِ حُكْ  ينِ ( . وَيَجُوزُ لعَْنُ الْكُ هارِ عَاما لََّةِ عَلىَ وَجِْ  الْعمُُومِ جَائِزٌ , تقَِبَ الد ِ : وَلعَْنُ تاَرِكِ الصه

ا لعَْ ُ ُ  لَ يَزِيدَ أيَُؤْخَذُ الْحَدِيثُ عَنْ لِْحَْمَدَ ابْنِ حَْ بَلْ يمُْكِنُ أنَْ يتَوُبَ . وَقاَلَ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ : قيِلَ : لَِْ ه ُ الْمُعيَهنَ , فاَلْْوَْلىَ ترَْكهَُا ;  وَأمَه وَ فعََْْ يْسَ هُْْ ةَ أوََ لَْْ فَقاَلَ : لَِ وَلَِ كَرَامَْْ
اك يَزِيدَ فَقاَلَ : وَهَلْ يُحِبَ يَزِيدَ لَ ؟ وَقيِلَ لَ ُ : إنه أقَْوَامًا يَقُولُونَ : إ ها  ُحِبَ مَا فعََ الْمَدِي ةَِ ببِهَْلِ  َ  أبََْْ ى رَأيَْْْ الَ : مَتَْْ ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ؟ فَقِيلَ لَ ُ : أوََ لَِ تلَْعَ ُ ُ ؟ فَقَْْ مَنْ يُؤْمِنُ باِلَِلّه

ينِ خُ يَلْعنَُ أحََدًا . وَقاَلَ الشهيْ  وَالٌ )  أيَْضًا فبِ مَوْضِعْ آخَرَ فبِ لعَْنِ الْمُعيَهنِ مِنْ الْكُ هارِ مِنْ أهَْلِ الْقِبْلةَِ وَغَيْرِهِمْ , وَمِنْ الْ ُسهاقِ تقَِبَ الد ِ ا أقَْْْ باِلِِعْتِقاَدِ , أوَْ باِلْعمََلِ : لِْصَْحَابِ اَ فيِهَْْ
ِ ) وَالثها بِ : ( يَجُوزُ فبِ الْكَافِرِ دُون الْ اَسِقِ ) وَالثهالِثُ ( يَجُوزُ مُطْلَقاً قاَلَ أبَبِ بكَْرْ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ لْ , وَهُوَ قَوْلبَْ أحََدُهَا : ( أَ ه ُ لَِ يَجُوزُ بِحَا وْزِي  نُ الْجَْْ ةِ ابْْْ ب لعَْ َْْ يَزِيْْدَ : فِْْ

ِ , وَأَْ كَرَ ذَلِكَ عَليَِْ  الشهيْخُ ْ بَلْ , أحَْمَدُ بْنُ حَ أجََازَهَا الْعُلمََاءُ الْوَرِعُونَ مِْ هُمْ  لََّمُ عَبْدُ الْمُغِيثِ الْحَرْببِ  قُ ُ , وَكَْْ ْ  فِسْْْ وَأكَْثرَُ أصَْحَابِ اَ , لكَِنْ مِْ هُمْ مَنْ بَ ىَ الْْمَْرَ عَلىَ أَ ه ُ لَمْ يثَبُْْْ
ِ عِيفْ , وَمِْ هُمْ مَنْ بَ ىَ الْْمَْرَ عَلىَ أنَْ لَِ يُلْعنََ الْ اَسِقَ الْمُعيَهنَ , وَشَ هعَ يَقْتضَِب ذَلِكَ , وَفيِِ   َوْعُ اْ تِصَارْ ضَ عَبْدِ الْمُغِيثِ  ذْمُومِ , ابْنُ الْجَوْزِي  تِجَازَةَ ذَم ِ الْمَْْ رَ اسْْْ نْ أَْ كَْْ عَلىَ مَْْ

ِ أحَْمَدُ . قاَلَ : وَقَدْ ذكََرَ  كَيَزِيدَ  وَلعَْنَ الْمَلْعُونِ  مَا فعََلَ . قُلُْ  : الْمَدِي ةَِ , فَقاَلَ : هُوَ الهذِي فعََلَ ببِهَْلِ يَزِيدَ  عَنْ  أحَْمَدَ سَبلَُْ   مُهَ ها مَا يَزِيدُ عَلىَ اللهعْ ةَِ , وَذكََرَ رِوَايةََ  يَزِيدَ  فبِ حَق 
ينِ , قاَلَ الشهيْخُ الشهامِ  دْ أنَْ يكَْتبَُ عَْ  ُ حَدِيثاً . قُلُْ  : وَمَنْ كَانَ مَعَ ُ حِينَ فعََلَ ؟ فَقاَلَ : أهَْلُ  فيَُذْكَرُ عَْ  ُ الْحَدِيثُ ؟ قاَلَ : لَِ يُذْكَرُ عَْ  ُ الْحَدِيثُ لَِ يَْ بغَِب لِْحََ  : هَذَا أكَْثرَُ تقَِبَ الد ِ

ِ مَا يَدُل  عَلىَ الِْ سْقِ لَِ عَلىَ لعَْ ةَِ الْمُعيَهنِ . وَذكََرَ  ْ  صَالِقْ مِنْ رِوَايةَِ الْمُعْتمََدِ فبِ الْقاَضِب رَنُ : مَا ذكََ ابْنُ الْجَوْزِي  ُ عَزه وَجَله فبِ كِتاَبِِ  . إنِ صَحه وَمَا لِب لَِ ألَْعنَُ مَنْ لعََ َ ُ اللَّه
وَايةَُ قاَلَ : وَقَدْ صَ هفَ الْقاَضِب   قاَلَ : وَقَدْ جَاءَ فبِ الْحَدِيثِ لعَْنُ مَنْ فعََلَ مَا لَِ يُقاَرِبُ مِعْشَارَ عُشْرِ مَا فعََلَ يَزِيدَ , وَذكََرَ فيِهِمْ  كِتاَباً فبِ بيَاَنِ مَنْ يَسْتحَِقَ اللهعْنَ  أبَُو الْحُسَيْنِ  الر ِ

ُ بْنَ حَْ بَلْ أحَْمَدَ سَبلَُْ  أبَبِ طَالِبْ الْوَامِصَةِ وَأمَْثاَلِِ  , وَذكََرَ رِوَايةََ كَلعَْنِ , وَذكََرَ الِْ عْلَ الْعاَمه يَزِيدُ  نْ قاَلَ : لعَنََ اللَّه اكُ يَزِيدَ بْنَ مُعاَوِيةََ عَمه مْسَْْ ذَا , الِْْ ب هَْْ مْ فِْْ . فَقاَلَ : لَِ تكََلْْه
ِ أحََبَ إلبَه . قاَلَ  ْ سَانِ بِ َْ سِِ  عَنْ لعَْنِ غَيْرِنِ .ابْنُ الْجَوْزِي  وَايةَُ تدَُلَ عَلىَ اشْتغِاَلِ الِْْ لهمَ  : هَذِنِ الر ِ وَالْْوَْلىَ عَلىَ جَوَازِ اللهعْ ةَِ كَمَا قُلْ اَ فبِ تقَْدِيمِ التهسْبيِقِ عَلىَ لعَْ ةَِ إبْلِيسَ , وَسَْْ

 ِ ِ ادُْعُ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمٌ , وَقَدْ رَوَى أنَه ترَْكَ اللهعْنِ أوَْلىَ ابْنُ الْجَوْزِي  َ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ قاَلَ : } قاَلَ : قيِلَ : ياَ رَسُولَ اللَّه قاَلَ { إ  بِ لَمْ أبُْعَثُ لعَها اً , وَإِ همَا بعُِثُْ  رَحْمَةً اللَّه
 ِ ِ الْمَلْعُو ةَُ . وَقاَلَ , وَالْمُعْتزَِلةَُ مَلْعُو ةَُ الْ الْوَاقِِ يهةُ : قاَلَْ  مُسَدهدْ مَنْ يَسْتحَِقَ اللهعْنَ . فَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : وَقَدْ لعَنََ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ بْنِ أحَْمَدَ الْحَْ بَلِب  مِعُْ  عبُيَْدُ اللَّه : سَْْ

ِ , وَكَانَ  الْجَهْمِيهةِ :  يَقُولُ عَلىَ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ  اجَ يَلْعنَُ الْحَسَنُ  لعَْ ةَُ اللَّه ينِ : رَجُلُ سُوءْ . قاَلَ الشهيْخُ اجُ : الْحَجه يَقُولُ  , وَأحَْمَدُ  الْحَجه لعَْ ةَُ مُعيَهنْ , أحَْمَدَ ليَْسَ فبِ هَذَا عَنْ تقَِبَ الد ِ
ِ  عََمْ . وَقاَلَ الْحَسَنِ لكَِنه قَوْلَ  الَمْ إلِه أنَْ يكَُْْ عَلىَ الْفَاضِلِ وِلََيَةُ الْمَفْضُولِ قاَلَ الْ ُقهََاءُ : لَِ تجَُوزُ ابْنُ الْجَوْزِي  رَ عَْْ لُ غَيْْْ ونَ الْ اَضِْْ ةْ , أوَْ يكَُْْ وْفُ فتِْ َْْ ا خَْْ ا عٌِ إمْْه اكَ مَْْ ونَ هُ َْْ

ياَسَةِ لِحَدِيثِ  ُ عَْ هُمَا وَأجََابَ مَنْ قاَلَ : كَانَ خَارِجِياا ببِنَه الْ عمَُرَ فبِ توَْلِيةَِ أبَبِ بكَْرْ فبِ السهقِي ةَِ , وَحَدِيثِ عمَُرَ باِلس ِ رَجَ رَضِبَ اللَّه ا خَْْ ْ , وَإِ همَْْ تحَِق  خَارِجِبه مَنْ خَرَجَ عَلىَ مُسْْْ
ِ . وَقاَلَ  الْحُسَيْنُ   ُ عَْ  ُ لِدَفْعِ الْباَطِلِ وَإِقاَمَةِ الْحَق  ِ  رَضِبَ اللَّه ُ الْحُسَيْنُ قاَلَ : قاَلَ رَجُلٌ : كَانَ ابْنِ عَقِيلْ  :  َقَلُْ  مِنْ خَط ِ  ابْنُ الْجَوْزِي  عَْ  ُ خَارِجِياا , فبََلغََ ذَلِكَ مِنْ قَلْببِ  رَضِبَ اللَّه

ُ عَْ  ُ صَلقَُ أنَْ يكَُونَ  بَيِاا , فهََبْ أنَه إبْرَاهِيمُ , فَقُلُْ  : لَوْ عَاشَ  اهمَُا ابْ يَِْ  , أوََ لَِ إبْرَاهِيمَ  َزَلَِ عَنْ رُتبْةَِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِبَ اللَّه ونَ مَعَ كَوْ ِِ  سَمه دِنِ أنَْ يكَُْْ  يُصِيبُ وَلَدُ وَلَْْ
مَامَةِ لِْجَْلِ صَوْلةَِ   ا تسَْمِيتَُ ُ خَارِجِياا وَإِخْرَاجُ ُ عَنْ الِْْ قْ : وَمَتىَ حَدهثتَكَْ  َْ سكَُ وَ ابْنُ عَقِيلْ هَذَا مَا لَِ يَقْتضَِي  عَقْلٌ وَلَِ دِينٌ , قاَلَ بَ بِ أمَُيهةَ إمَامًا بعَْدَنُ ؟ فبَمَه فاَءَ ال هاسِ فلَََّ تصَُد ِ



ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أكَْثرَُ ال هاسِ حُقُوقاً عَلىَ الْخَلْقِ إلىَ أنَْ قاَلَ :  ِ صَلهى اللَّه  ُ وَأهَْلكَُوا أوَْلَِدَنُ , { . فَقتَلَُوا أصَْحَابَ قُلْ لَِ أسَْبلَكُُمْ عَليَِْ  أجَْرًا إلِه الْمَوَدهةَ فبِ الْقُرْبىَ } , هَذَا ابْنُ رَسُولِ اللَّه
ينِ : وَقاَلَ الشهيْخُ  زَ تقَِبَ الد ِ ِ فَقَدْ جَوه ِ وَفبِ الْْيةََ باِلتهْ سِيرِ الْمَرْجُوحِ . ابْنُ عَقِيلْ الْخُرُوجَ عَلىَ غَيْرِ الْعاَدِلِ , وَفَسهرَ ابْنُ الْجَوْزِي  رَ عَنْ الْبُخَارِي  نِ عمَُْْ ِ صَْْ ابْْْ ب  نْ ال هبِْْ ُ عَْْ لهى اللَّه

لَ جَيْشْ يغَْزُو عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : }  لُ جَيْشْ غَزَاهَا كَانَ أمَِيرُهُمْ { مَغْ ُورٌ لهَُمْ الْقُسْطَْ طِي يِهة إنه أوَه ِ , وَكَانَ فبِ الْجَيْشِ مُعاَوِيةََ , فبِ خِلََّفةَِ أبَيِِ  يَزِيدُ وَأوَه ارِي  وبَ الَْْْ صَْْ و أيََْْ أبَُْْ
ينِ الَ قَ  ةِ لِكُل ِ وَاحِدْ وَاحِدْ مِنْ الظهالِمِينَ , فإَنِه هَذَا حَصْرٌ , وَالْجَيْشُ : وَالْجَيْشُ عَدَدٌ مُعيَهنٌ لَِ مُطْلَقٌ , وَشمُُولُ الْمَغِْ رَةِ لِْحَادِ هَذَا الْجَيْشِ أقَْوَى مِنْ شمُُولِ اللهعْ َالشهيْخُ تقَِبَ الد ِ

ِ  , الْمُعْتمََدِ فبِ الْقاَضِب لِْجَْلِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقاَلَ الْقُسْطَْ طِي يِهة إ همَا غَزَا يَزِيدَ قاَلُ : إنه مُعيَه ُونَ وَيُ  صه عَليَْْْ تهُُمْ  َْْ ائِزٌ لعَْ َْْ رِهِمْ , فَجَْْ لِينَ وَغَيْْْ ِ بوَ  نْ الْمُتَْْ : مَنْ حَكَمْ اَ بكُِْ رِهِمْ مِْْ
ِ , وَذكََرَ أَ ه ُ قاَلَ عَنْ قَوْمْ مُعَ وَذكََرَ أَ ه ُ قاَلَ فبِ ا ِ عَليَِْ  , غَضَبُ اللَّه ُ . وَقاَلَ فبِ آخَرَ : مَلََْ للهْ ظِيهةِ عَلىَ مَنْ جَاءَ بهَِذَا : لعَْ ةَُ اللَّه ُ الْخَبيِثَ , وَعَنْ قَوْمْ : أخَْزَانُ اللَّه يه يِنَ : هَتكََ اللَّه
ُ قبَْرَنُ  اَرًا . قاَ ينِ لَ الشهيْخُ اللَّه يهنِ , الْقاَضِب  لكَِنْ قاَلَ : لَمْ أرََنُ  َقَلَ لعَْ ةًَ مُعيَه ةًَ إلِه لعَْ ةََ  َوْعْ , أوَْ دُعَاءْ عَلىَ مُعيَهنْ باِلْعَذَابِ , أوَْ سَباا لَ ُ تقَِبَ الد ِ قْ بيَْنَ الْمُطْلَقِ , وَالْمُعَْْ : لَمْ يُ َر ِ

ا فُسهاقُ أهَْلِ الْمِلهةِ باِلْْفَْعاَلِ كَالز ِ اَ , وَالسهرِقةَِ , وَشُرْبِ الْخَمْرِ , وَقتَْلِ ال هْ سِ , وَ الْقاَضِب  . قاَلَ بُو الْبَرَكَاِ   أَ وَكَذَلِكَ جَدَ اَ   َحْوِ ذَلِكَ , فهََلْ يَجُوزُ لعَْ هُُمْ أمَْ لَِ ؟ فَقَدْ توََقهفَ : فبَمَه
جُلُ يُذْكَرُ عِْ دَنُ صَالِقْ رِوَايةَِ  عَنْ ذَلِكَ فبِأحَْمَدُ  اجُ قُلْ  لِْبَبِ : الره الَ الْحَجه الِمِينَ . وَقَْْ ى الظْْه ِ عَلَْْ ةُ اللَّه الَ : ألََِ لعَْ َْْ بْ  أوَْ غَيْرُنُ يَلْعَ ُ ُ ؟ فَقاَلَ : لَِ يعُْجِبُ بِ لَوْ عَمه فَقَْْ و طَالِْْ : أبَُْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } يدَ بْنَ مُعاَوِيةََ يَزِ عَنْ مَنْ  اَلَ أحَْمَدَ سَبلَُْ   اجِ { قاَلَ فَقَدْ توََقهفَ عَنْ لعَْ ةَِ لعَْنُ الْمُؤْمِنِ كَقتَْلِِ  قاَلَ : لَِ تكََلهمْ فبِ هَذَا , قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه مَعَ مَا فعََلَ ُ , وَمَعَ الْحَجه
اجُ قَوْلِِ  :  لَ باِلْمَدِي ةَِ فَقاَلَ : هُوَ الهذِي فعََلَ يَزِيدَ بْنِ مُعاَوِيةََ , وَقَدْ سَبلََ ُ عَنْ مُهَ ها مَعَ قَوْلِِ  فبِ رِوَايةَِ يَزِيدَ بْنِ مُعاَوِيةََ وَتوََقهفَ عَنْ لعَْ ةَِ رَجُلُ سُوءْ , الْحَجه لَ قتََْْ ةِ مَا فعََْْ باِلْمَدِي َْْ

 ُ ِ صَلهى اللَّه لُ  عَليَِْ  وَسَلهمَ وَ هََبهََا لَِ يَْ بغَِب لِْحََدْ أنَْ يكَْتبَُ حَدِيثَ ُ . قاَلَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه ِ الهذِي ذكََرَنُ السَ هةِ فبِ كِتاَبِ أبَُو بكَْرْ الْخَلَّه فبِ التهوَقَفِ فبِ اللهعْ ةَِ فَِ يِ  أبَُو عَبْدِ اللَّه
ُ مَنْ قتَلََ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أهَْلِ الْعِلْمِ , وَيتَبْعَُ قَوْلَ  أحََادِيثُ كَثيِرَةٌ لَِ تخَْ بَْ عَلىَ مَامَانِ فبِ زَمَا هِِمَا , وَيَقُولُ : لعَنََ اللَّه ْ فهَُمَا الِْْ ُ مَنْ قتَلََ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِب  , عثُمَْانَ , لعَنََ اللَّه

ُ مَنْ قتَلََ  ُ مَنْ قتَلََ , لعَنََ عَلِياا لعَنََ اللَّه دَنُ مُعاَوِيةََ بْنَ أبَبِ سُْ ياَنَ اللَّه ا تقََلْْه ى مَْْ ِ عَلىَ الظهالِمِينَ إذَا ذكُِرَ لَ اَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الِْ تنَِ عَلَْْ دُ , وَ َقُولُ : لعَْ ةَُ اللَّه الَ أحَْمَْْ ب . قَْْ دْ الْقاَضِْْ فَقَْْ
حَ   لُ  صَره خْباَرِ تعَاَلِيقِ أبَبِ إِسْحَاقَ  فيِمَا وَجَدْت  فبِ بُو بكَْرْ عَبْدُ الْعَزِيزِ  أَ باِللهعْ ةَِ قاَلَ : قاَلَ  الْخَلَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ طَرِيقِ الِْْ ِ صَلهى اللَّه  : ليَْسَ لَ اَ أنَْ  َلْعنََ إلِه مَنْ لعََ َ ُ رَسُولُ اللَّه

ينِ عَْ  ُ . قاَلَ الشهيْخُ  رَنُ أحَْمَدَ  عَنْ الْمَْ صُوصُ تقَِبَ الد ِ لُ الهذِي قَره ب الشْْه الْخَلَّه ولُ فِْْ ةِ اللهعْنُ الْمُطْلَقُ الْعاَمَ لَِ الْمُعيَهنُ كَمَا قُلْ اَ فبِ  ُصُوصِ الْوَعِيدِ وَالْوَعْدِ , وَكَمَا  َقُْْ هَادَةِ باِلْجَ ْْه
هِدَ لَْْ ُ الْْ هصَ , أوَْ ةِ , وَأنَه الْكَافِرِينَ فبِ ال هارِ وَ َشْهَدُ باِلْجَ هةِ وَال هارِ لِمَنْ شَهِدَ لَ ُ الْكِتاَبُ وَالسَ هةُ , وَلَِ وَال هارِ , فإَِ ها  َشْهَدُ ببِنَه الْمُؤْمِ يِنَ فبِ الْجَ ه  نْ شَْْ يهنْ إلِه مَْْ   َشْهَدُ بِذَلِكَ لِمُعَْْ

لهمَ }كَاللهعْنِ ب الْخَبَرِ شَهِدَ لَ ُ الِِسْتِ اَضَةُ عَلىَ قَوْلْ , فاَلشههَادَةُ فِ  ُ عَليَِْ  وَسَْْ ا يِنَ لَِ  فبِ الطهلَبِ , وَالْخَبَرُ وَالطهلَبُ  َوْعَا الْكَلََّمِ , وَلِهَذَا قاَلَ ال هببَِ : صَلهى اللَّه ا يِنَ وَاللهعْْه إنه الطهعْْه
لِ لشه اَعَةُ ضِدَ اللهعْنِ كَمَا أنَه الشههَادَةَ ضِدَ اللهعْنَ وَكَلََّمُ { , فاَيكَُو ُونَ شهَُدَاءَ وَلَِ شُ عَاَءَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  لَ الْخَلَّه رَ قاَتِْْ ارِ , فإَِ ْْه ُ ذكََْْ نْ الْكُ ْْه رَ , يَقْتضَِب أَ ه ُ لَِ يَلْعنَُ الْمُعيَه يِنَ مِْْ عمَُْْ

ْ مِنْ أهَْلِ الْْهَْوَاءِ , فإَِ ه ُ ذكََرَ قاَتِلَ وَكَانَ كَافِرًا , وَيَقْتضَِب أَ ه ُ لَِ يُلْعنَُ الْمُعيَهنُ  مْ الْقاَضِب , وَكَانَ خَارِجِياا . ثمُه اسْتدََله عَلِب  لِلْمَْ عِ بمَِا جَاءَ مِنْ ذَم ِ اللهعْنِ , وَأنَه هَؤُلَِءِ ترُْجَى لهَُْْ
حْ الْمَغِْ رَةُ , وَلَِ تجَُوزُ لعَْ تَهُُمْ ; لِْنَه اللهعْنَ يَقْ  لِينَ , فإَِ ههُمْ مُبْعَدُونَ مِنْ الره ِ بْعاَدَ بِخِلََّفِ مَنْ حُكِمَ بكُِْ رِنِ مِنْ الْمُتبَوَ  مِنْ الْكُ هارِ , وَاسْتدََله عَلىَ جَوَازِ كَغيَْرِهِمْ مَةِ تضَِب الطهرْدَ وَالِْْ

ةٌ ذَلِكَ , وَإِطْلََّقِِ  باِل َصُوصِ الهتبِ جَاءَْ  فبِ اللهعْنِ  ا مُطْلَقَْْ ب وَجَمِيعهَُْْ اشِْْ يْخُ كَالره الَ الشْْه اهِدِيِ  , وَكَاتبِيِِْْ  . قَْْ لُْْ ُ , وَشَْْ ا وَمُوَك ِ بَْْ لِ الر ِ ب , وَآكِْْ ينِ وَالْمُرْتشَِْْ بَ الْْد ِ ارَ تقَِْْ : فَصَْْ
نه الْ  لِلْْصَْحَابِ فبِ الْ ُسهاقِ ثلَََّثةَُ أقَْوَالْ ) أحََدُهَا : ( الْمَْ عُ عمُُومًا وَتعَيََ اً وصُ , لكَِْْ وَ الْمَْ صُْْ نْ إلِه بِرِوَايةَِ ال هص ِ . ) وَالثها بِ ( : إجَازَتهَُا . ) وَالثهالِثُ : ( التهْ رِيقُ وَهُْْ عَ مِْْ مَ ْْْ

ِ لَِ يَجُ  افِضِب  د ِ عَلىَ الره جُلِ الهذِي يُدْعَى حِمَارًا . وَقاَلَ هُ اَ ظَاهِرُ كَلََّمِْْ الْمُعيَهنِ هَلْ هُوَ مَْ عُ كَرَاهَةْ أوَْ مَْ عُ تحَْرِيمْ ؟ ثمُه قاَلَ فبِ الره ِ  وزُ وَاحْتجَه بِ هَْيِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ عَنْ لعَْ ةَِ الره
ا ذكََرَ قَوْلَ الْقاَضِب الْكَرَاهَةُ , وَبِذَلِكَ فَسهرَنُ  اجِ : لَِ تعُْجِبُ بِ لعَْ ةَُ أحَْمَدَ فيِمَا بعَْدُ لمَه ِ عَلىَ الظهالِمِينَ . قاَلَ  الْحَجه دُ : فَقَدْ كَرِنَ الْقاَضِب وَ َحْوِنِ لَوْ عَمه فَقاَلَ : ألََِ لعَْ ةَُ اللَّه نَ أحَْمَْْ لعَْْْ

اجِ  لَ توََقَفُ الْحَجه اجِ عَنْ لعَْ ةَِ أحَْمَدَ قاَلَ : وَيمُْكِنُ أنَْ يتُبَوَه وُلَِةَ  وَ ُظَرَائِِ  ) أَ ه ُ ( كَانَ مِنْ الْحَجه ةِ الْْْ نْ لعَْ َْْ اءَ عَْْ بٌ جَْْ دُهمَُا : (  هَْْْ يْنِ ) أحََْْ نْ وَجْهَْْ كَ مِْْ نْ ذَلِْْ امْتَ عََ مِْْ رَاءِ فَْْ الْْمَُْْ
مَاءِ وَالِْ تنَِ , وَهَذَ  ينِ  فبِ غَيْرِهِمْ . قاَلَ الشهيْخُ ا الْمَعْ ىَ مَعْدُومٌ خُصُوصًا ) الثها بِ : ( أنَه لعَْنَ الْْمَُرَاءِ رُبهمَا أفَْضَى إلىَ الْهَرْجِ , وَسَْ كِ الد ِ ب تقَِبَ الد ِ ةً فِْْ ذُوا أئَمِْْه ذِينَ اتُخَِْْ : وَالَْْه

ينِ مِنْ أهَْلِ الْْهَْوَاءِ هُمْ أعَْظَمُ مِنْ الْْمَُرَاءِ عِْ د أصَْحَابهِِمْ , وَقَدْ يُْ ضِب ذَلِكَ إلىَ الِْ تنَِ  ِ  ُ مِنْ خَط ِ مَا  َقَلَ الْقاَضِب . وَذكََرَ يعَْ بِ الد ِ ى أبَبِ حَْ صْ الْعكُْبَرِي  نِ أسَْ َدَنُ إلَْْ الِقْ بْْْ صَْْ
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ؟ فَقُلُْ  يَزِيدَ , فَقاَلَ : ياَ بُ بَه وَهَلْ يتَوََلهى يَزِيدَ قُلُْ  لِْبَبِ : إنه قَوْمًا يَْ سبُُونَ إلبَه توََل ِب أحَْمَدَ  يْئاً ؟ أحََدٌ يُؤْمِنُ باِلَِلّه نُ شَْْ : وَلِمَ لَِ تلَْعَ ُ ُ ؟ فَقاَلَ : وَمَتىَ رَأيَْت بِ ألَْعَْْ

 ُ ُ عَزه وَجَله فبِ كِتاَبِِ  ؟ فَقُلُْ  : وَأيَْنَ لعَنََ اللَّه ذِينَ  فهََلْ عَسَيْتمُْ إنْ توََلهيْتمُْ أنَْ فبِ كِتاَبِِ  ؟ فَقَرَأَ : } يَزِيدَ لِمَ لَِ  َلْعنَُ مَنْ لعََ َ ُ اللَّه كَ الْْه امَكُمْ أوُلئَِْْ وا أرَْحَْْ عُْْ تُْ سِدُوا فبِ الْْرَْضِ وَتقَُط ِ
هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ  ُ فبَصََمه حِمِ أعَْظَمُ مِنْ الْقتَْلِ ؟ قاَلَ لعََ هَُمْ اللَّه ْ  فهَِبَ الْقاَضِب { . فهََلْ يكَُونُ فبِ قَطْعِ الره وَايةَُ إنْ صَحه يْخُ يَزِيدَ صَرِيحَةٌ فبِ مَعْ ىَ لعَْنِ : وَهَذِنِ الر ِ قاَلَ الشْْه

ينِ   قَ لعَْ ةَُ أقَْوَامْ مُعيَه يِنَ مِنْ دُ أحَْمَدَ   ُقِلَ عَنْ : الدهلَِلةَُ مَبْ يِهةٌ عَلىَ اسْتِلْزَامِ الْمُطْلَقِ لِلْمُعيَهنِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَقاَلَ فبِ مَكَان آخَرَ : وَقَدْ تقَِبَ الد ِ قَ مَنْ فَره عَاةِ أهَْلِ الْبِدَعِ , وَلِهَذَا فَره
ا بِ اَءً عَلىَ تكَِْ يرِهِ  زَ لعَْ مِنْ الْْصَْحَابِ بيَْنَ لعَْ ةَِ الْ اَسِقِ باِلِْ عْلِ , وَبيَْنَ دُعَاةِ أهَْلِ الضهلََّلِ إمه ا بِ اَءً عَلىَ أنَه ضَرَرَهُمْ أشََدَ , وَمَنْ جَوه ا , فإَِ ْْه ُ مْ , وَإمِه رِ مُعيَه ًْْ دِعِ الْمُكَ ْْ ِ ةَ الْمُبْتَْْ َْْ 

زُ لعَْ ةََ الْكَافِرِ الْ الْْوَْلىَ يَجُوزُ لعَْ ةَُ الْكَافِرِ الْمُعيَهنِ بِطَرِيقِ  ِ زْ أنَْ يُلْعنََ إلِه مَنْ ثبَََ  لعَْ ُ ُ باِل هص ِ , فإَِ ه ُ لَِ يُجَو  ِ زْ إلِه لعَْنَ الْمَْ صُوصِ يَرَى أنَْ مُعيَهنِ , فَ , وَمَنْ لَمْ يُجَو  ِ مَنْ لَمْ يُجَو 
حِيقِ ذِي فبِ اله أبَبِ هُرَيْرَةَ وَالتهعْزِيرِ وَالتهحْذِيرِ . وَهَذَا مُقْتضََى حَدِيثِ كَالْهِجْرَةِ , لَِ يَجُوزَ ذَلِكَ لَِ عَلىَ وَجِْ  الِِْ تِصَارِ وَلَِ عَلىَ وَجِْ  الْجِهَادِ , وَإِقاَمَةِ الْحُدُودِ  أنَه ال هببِه } الصه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ إذَا أرََادَ أنَْ يَدْعُوَ لِْحََدْ , أوَْ عَلىَ أحََدْ قَ ََ  بعَْدَ الرَكُوعِ . وَ  رَبِ قاَلَ فيِِ  : اللههُمه الْعنَْ فلََُّ اً وَفلََُّ اً لِْحَْياَءْ مِنْ صَلهى اللَّه ى  َزَ الْعَْْ ْ  : } { حَتهْْ نْ لَْْ ك مِْْ يْسَ لَْْ لَْْ
زَ لعَْ ةََ الْ اَسِقِ الْمُعيَهنِ عَلىَ وَجِْ  الْبغُْ أهَْلِ السَ هةِ { . قاَلَ : وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَلْعنَْ الْمُعيَهنَ مِنْ الْْمَْرِ شَبْءٌ  ا مَنْ جَوه ِ , أوَْ مِنْ أهَْلِ الْقِبْلةَِ , أوَْ مُطْلَقاً , وَأمَه له , ضِ فبِ اللَّه زه وَجَْْ  عَْْ

قُ الْمَْ عَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ببِحََدِ وَالْبَرَاءَةِ مِْ  ُ وَالتهعْزِيرِ , فَقَدْ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلىَ وَجِْ  الِِْ تِصَارِ أيَْضًا , وَمَنْ يُرَج ِ ا فعََلَ ُ ال هببَِ صَلهى اللَّه ةْ مِنْ لعَْنِ الْمُعيَهنِ , فَقَدْ يُجِيبُ عَمه ةْ ثلَََّثَْْ  أجَْوِبَْْ
ا ببِنَه ذَلِكَ مَْ سُوخٌ كَلعَْنِ مَنْ لعَنََ فبِ الْقُ ُوِ  عَلىَ مَا قاَلَ ُ  ا دَخَلَ فبِ قَوْلِِ  : } أبَُو هُرَيْرَةَ إمه ا أنَه ذَلِكَ مِمه رُ , فبَيَمََْْ , وَإمِه بُ الْبَشَْْ ا يغَْضَْْ بُ كَمَْْ لِمْ اللههُمه إ همَا أَ اَ بَشَرٌ أغَْضَْْ ا مُسْْْ

بُ ُ بهَِا إليَْك يَ   أَ ه ُ يَْ عَلهَُا { . لكَِنْ قَدْ يُقاَلُ : هَذَا الْحَدِيثُ لَِ يَدُلَ عَلىَ تحَْرِيمِ اللهعْ ةَِ , وَإِ همَا يَدُلَ وْمَ الْقِياَمَةِ سَببَْتُ ُ أوَْ لعََْ تُ ُ , وَليَْسَ كَذَلِكَ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَ ُ صَلََّةً وَزَكَاةً وَرَحْمَةً تقَُر ِ
ا أنَْ يُقاَلَ : الله  نْ ليَْسَ لهََا ببِهَْلْ , وَإمِه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ثاَبٌِ  باِل هص ِ فَقَدْ يكَُونُ اطهلعََ عَلىَ عَاباِجْتهَِادِنِ باِلتهعْزِيرِ فَجَعَلَ هَذَا الدَعَاءَ دَافعِاً عَمه ِ صَلهى اللَّه قبِةَِ الْمَلْعُونِ , وَقَدْ عْنُ مِنْ ال هببِ 

, أوَْ شَتمَْتُ ُ , أوَْ إ همَا أَ اَ بَشَرٌ أغَْضَبُ كَمَا يغَْضَبُ الْبَشَرُ , فبَيَمََا مُسْلِمْ سَببَْتُ ُ مَا قاَلَ : } يُقاَلُ : الْْصَْلُ مُشَارَكَتُ ُ فبِ الِْ عْلِ , وَلَوْ كَانَ لَِ يَلْعنَُ إلِه مَنْ عَلِمَ أَ ه ُ مِنْ أهَْلِ ال هارِ لِ 
بُ ُ بهَِا إليَْك يَوْمَ الْقِياَمَةِ  نْ العََْ تُ ُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لَ ُ صَلََّةً وَزَكَاةً وَقُرْبةًَ تقَُر ِ ا يُقاَبِلُْْ ُ مِْْ تدَْرَكَ بمَِْْ لْحَسَْْ اَِ  , فإَِ ْْه ُ { . فهََذَا يَقْتضَِب أَ ه ُ كَانَ يَخَافُ أنَْ يكَُونَ لعََ َ ُ بمَِا يَحْتاَجُ أنَْ يُسْْْ

دْ إذْ إنِْ كَانَ باِجْتهَِادْ , مَعْصُومٌ , وَالِِسْتِدْرَاكُ بهَِذَا الدَعَاءِ يَدْفعَُ مَا يَخَافُ ُ مِنْ إصَابةَِ دُعَائِِ  لِمَنْ لَِ يَسْتحَِقَ ُ , وَ  ِ  . وَقَْْ ب بِْْ ِ مَعْصُومٌ لِْجَْلِ التهبسَْْ ِ الُ :  هُوَ باِجْتهَِادِنِ الشهرْعِب  يُقَْْ
ِ فإَنِه الْقِياَسُ ,  ُصُوصُ الِْ عْلِ تدَُلَ عَلىَ الْجَوَازِ لِلظهالِمِ كَمَا يَقْتضَِب ذَلِكَ  نْ اللهعْ ةََ هِبَ الْبعُْدُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه دًا عَْْ ونُ مُبْعِْْ , وَمَعْلُومٌ أَ ه ُ يَجُوزُ أنَْ يُدْعَى عَليَِْ  مِنْ الْعَذَابِ بمَِا يكَُْْ

ِ عَزه وَجَله فبِ بعَْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا تقََدهمَ , فاَللهعْ ةَُ  َ وَ أوَْلىَ رَحْمَةِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إ همَا  هََى عَنْ لعَْنِ مَنْ عُلِمَ أَ ه ُ يُحِبَ اللَّه مَ أَ ْْه ُ أنَْ تجَُوزَ , وَال هببَِ صَلهى اللَّه نْ عُلِْْ ولَ ُ , فمََْْ رَسُْْ
َ وَرَسُولَ ُ لَِ يُلْعنَُ ; مُ  حِيحَيْنِ وَفبِ هَذَا مَرْحُومٌ بِخِلََّفِ مَنْ لَِ يكَُونُ كَذَلِكَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . لِْنَه ؤْمِنٌ فبِ الْباَطِنِ يُحِبَ اللَّه نْ الصه ةَ عَْْ ْ  : } عَائِشَْْ ا قاَلَْْ ُ عَْ هَْْ بَ اللَّه تبَذْنََ رَضِْْ اسْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلُوا : السهامُ عَليَْكُمْ , فَقاَلَْ  عَلَ الْيهَُودِ رَهْطٌ مِنْ  ِ صَلهى اللَّه ا عَائِشَةُ ى رَسُولِ اللَّه الَ : يَْْ ةُ . فَقَْْ امُ وَاللهعْ َْْ ُ عَْ هَا : عَليَْكُمْ السْْه ةَ رَضِبَ اللَّه بَ عَائِشَْْ الىَ يُحِْْ َ تعََْْ إنه اللَّه
فْقَ فبِ الْْمَْرِ قاَلَْ  :  ِ { ألََمْ تسَْمَعْ مَا قاَلُوا ؟ قاَلَ : قَدْ قُلِْ  : وَعَليَْكُمْ الر ِ َ رَفيِقٌ فبِ رِوَايةَْ } وَلِلْبُخَارِي  قاَلَْ  : بَلْ عَليَْكُمْ السهامُ وَالْْذهامَ , عَائِشَةَ أنَه { , وَفيِهِمَا أيَْضًا } : إنه اللَّه

ا { . وَفبِ لَْ ظْ } مْ ةً . فَقُلُْ  : مَا سَمِعَْ  مَا قاَلُوا ؟ فَقاَلَ : أوََليَْسَ قَدْ رَدَدْ  عَليَْهِمْ الهذِي قاَلُوا ؟ قُلْ  : وَعَليَْكُ لَِ تكَُو بِ فاَحِشَ عَائِشَةُ فَقاَلَ : ياَ  ةُ مَْ  يَْْ بَ عَائِشَْْ َ لَِ يُحِْْ إنِه اللَّه فَْْ
ُ عَزه وَجَله : الْ ُحْشَ وَالته َحَشَ  ِ . الذهامَ باِلذهالِ الْمُعْجَمَةِ , وَتخَِْ يفِ الْمِيمِ الذهمَ رُوِيَ باِلدهالِ الْمُهْمَلةَِ , وَمَعْ اَنُ الدهائِمُ { . وَإِذَا جَاءُوكَ حَيهوْكَ } { وَأَْ زَلَ اللَّه ةَ عَنْ وَلِلْبُخَارِي  عَائِشَْْ
ُ عَْ هَا }  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلُوا : السهامُ عَليَْكُمْ , فَقاَلَْ  أتَوَْا ال هببِه صَلهى يهَُودَ أنَه رَضِبَ اللَّه ِ عَليَْكُمْ . قاَلَ : مَهْلًَّ ياَ عَائِشَةُ اللَّه ِ وَغَضَبُ اللَّه فْقِ , عَائِشَةُ : عَليَْكُمْ لعَْ ةَُ اللَّه الر ِ كِ بِْْ عَليَْْْ

لِ مُسْلِمْ شَرْحِ قاَلَ فبِ { إ ها  ُجَابُ عَليَْهِمْ , وَلَِ يُجَابُونَ عَليَْ اَ } جَابِرْ مِنْ حَدِيثِ  لِمُسْلِمْ وَلهَُمَا أوَْ { وَإيِهاكِ وَالْعُْ فَ وَالْ ُحْشَ  ارُ لِْهَْْْ الِمِ , وَفيِِْْ  الِِْ تِصَْْ نْ الظْْه ارُ مِْْ فيِِ  الِِْ تِصَْْ
نْ يُؤْذِيهِمْ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَالِِسْتِدْلَِلُ بهَِذَا الْخَ  ِ بَرِ فبِ جَوَازِ لعَْ ةَِ الْمُعيَهنِ وَعَدَمِِ  مُحْتمََلٌ . الْ َضْلِ مِمه ُ عَْ  ُ } عمَُرَ مِنْ حَدِيثِ وَلِلْبُخَارِي  ِ رَضِبَ اللَّه أنَه رَجُلًَّ كَانَ اسْمُ ُ عَبْدَ اللَّه

ُ عَليَِْ   ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قَدْ جَلَدَنُ فبِ الشهرَابِ فبَتُبَِ بِِ  يَوْمًا فبَمََ , وَكَانَ يُلَقهبُ حِمَارًا , وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه لٌ وَسَلهمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه الَ رَجُْْ رَ بِِ  فَجَلَدَنُ . فَقَْْ
َ وَرَسُولَ ُ  مِنْ الْقَوْمِ : اللههُمه الْعَْ  ُ مَا أكَْثرََ مَا يُؤْتىَ بِِ  ؟ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى ِ مَا عَلِمُْ  إلِه أَ ه ُ يُحِبَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : لَِ تلَْعَ ُونُ فَوَاَللَّه جَ ُ اللَّه نْ الْبُخَارِيَ { خَره رَنُ مِْْ ا يكُْْْ فبِ باَبِ مَْْ

ِ  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أنَه مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ } وَلِمُسْلِمْ الدهلَِلةَِ . , فهََذَا ظَاهِرُ لعَْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ , وَإِ ه ُ ليَْسَ بِخَارِجْ عَنْ الْمِلهةِ  ى وَجْهِْْ ا رَمَى الْمَرْجُومَةَ بِحَجَرْ , فَ َضَقَ الْْدهمُ عَلَْْ لمَه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ سَبه ُ إيهاهَا فَقاَلَ مَهْلًَّ يَ  ةِ : . قاَلَ فبِ { فَوَالَهذِي  َْ سِب بيَِدِنِ لَقَدْ تاَبَْ  توَْبةًَ لَوْ تاَبهََا صَاحِبُ مَكْسْ لغَُِ رَ لَ ُ خَالِدُ ا فَسَبههَا , فَسَمِعَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ِ ال  هَِايَْْ نْ اللَّه نُ مِْْ اللهعْْْ

بْعاَدُ وَمِنْ الْخَلْقِ السهبَ وَالدَعَاءُ اْ تهََى كَلََّمُ ُ  ِ لَوْلَِ التهوْبةَُ .  عَزه وَجَله الطهرْدُ وَالِْْ ُ عَليَِْ  قاَلَ : } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ الْبُخَارِيَ وَقَدْ رَوَى , فَظَاهِرُنُ جَوَازُ السهب  أتُبَِ ال هببَِ صَلهى اللَّه
ُ وَسَلهمَ بِسَكْرَانَ فبَمََرَ بِضَرْبِِ  فمَِ ها مَنْ يَضْرِبُ ُ بيَِدِنِ , وَمِ ها مَنْ يَضْرِبُ ُ  ا اْ صَرَفَ قاَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : مَا لَ ُ أخَْزَانُ اللَّه ِ  بثِوَْبِِ  , وَمِ ها مَنْ يَضْرِبُ ُ بِ عَْلِِ  , فَلمَه  ؟ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَِ تكَُو ُوا عَوْنَ الشهيْطَانِ عَلىَ أخَِيكُمْ  يْطَانَ  لَ ُ } { , وَفبِ لَْ ظْ : صَلهى اللَّه ِ  الشْْه وا عَليَْْْ ذَا , وَلَِ تعُِي ُْْ وا هَكَْْ الَ : لَِ تقَُولُْْ ُ قَْْ زَاك اللَّه ب قاَلَ بعَْضُ الْقَوْمِ : أخَْْْ { , وَفِْْ
ُ ال  هَِايةَِ  حِيحَيْنِ وَفبِ . أيَْ : قتَلَهَُمْ , وَقيِلَ : لعََ هَُمْ قيِلَ : عَادَاهُمْ الْيهَُودَ قاَتلََ اللَّه ُ عَْ هُمَا ابْنِ عَبهاسْ نْ حَدِيثِ مِ الصه الَ : سَمُرَةَ بَلغََ ُ عَنْ عمَُرَ أنَه رَضِبَ اللَّه رًا , فَقَْْ أَ ه ُ باَعَ خَمْْْ

 ُ حِيحَيْنِ الوَفبِ : ترَِبَْ  يَدَاك . كَقَوْلِِ  أَ ه ُ مِنْ الدَعَاءِ الهذِي لَِ يُقْصَدُ ال  هَِايةَِ . لكَِنْ ذكُِرَ فبِ قاَتلََ ُ اللَّه ةِ } صه لََّمُ لِل هازِلَْْ لََّةُ وَالسْْه نْ فبِ قُ ُوتِِ  عَليَِْ  الصْْه مه الْعَْْ لًَّ اللههُْْ انَ وَرِعْْْ لِحْيَْْ
اجَ حَلَفَ رَجُلٌ باِلطهلََّقِ الثهلََّثَ أنَه نِ عَقِيلْ ابْ فُ ُونِ فيِِ  جَوَازُ لعَْنِ الْكُ هارِ , وَطَائِ ةَْ مُعيَه ةَْ مِْ هُمْ . وَفبِ مُسْلِمْ شَرْحِ قاَلَ فبِ { . وَذكَْوَانَ وَعُصَيهةَ  ا الْحَجه بلََ فَقِيهًْْ ارِ فَسَْْ ب ال ْْه فِْْ

اجَ فَقاَلَ الْ َقِي ُ أمَْسِكْ زَوْجَتكَ , فإَنِه  ارُ إنْ لَمْ يكَنُْ مَعَ أفَْعاَلِِ  فبِ ال هارِ , فلَََّ يَضُرَك الز ِ اَ . وَيَجُوزُ لعَْنُ مَنْ وَ الْحَجه بُ إْ كَْْ ِ  , وَيَجِْْ ب ترَْكِْْ ِ  فِْْ بثْمَُ عَليَْْْ رَدَ ال هصَ بِلعَْ ِِ  , وَلَِ يَْْ
ةِ عَلىَ إبْطَالِهَا سَوَاءٌ قبَِلهََا قاَئِلهَُا , أوَْ رَدههَا , ذكََرَنُ فبِ عَايةَِ  الْبِدَعِ الْمُضِلهةِ , وَإِقاَمَةُ الْحُجه ونِ فبِ  ابْنُ عَقِيلْ , وَقَدْ مَره قاَلَ الر ِ قَ الْ ُ ُْْ ا , وَيَصِْْ رِ لِيُرِيقهََْْ اعُ الْخَمْْْ قَ ابْتيَِْْ لَِ يَصِْْ

ْ دَقةَِ لِيُحْرِقهََا ذكََرَنُ الشهيْخُ  ينِ ابْتيِاَعُ كتُبُِ الزه دَةِ شَرْحِ تقَِبَ الد ِ رِ , فبِ مُسَوه ونِ وَلَمْ يَزِدْ عَليَِْ  , ثمُه وَجَدْتُ ُ فبِ الْمُحَره الَ الْ ُ ُْْ ى كَلََّمُْْ ُ . لِْنَه  : قَْْ وَرَقِ اْ تهََْْ ةَ الْْْ بِ مَالِيْْه ب الْكتُُْْ فِْْ
ْ : أيََ ابْنَ عَقِيلْ الْْسَِيرِ . وَكَبنَه كَشِرَاءِ وَيتَوََجه  قَوْلُ : أَ ه ُ يَجُوزُ لَِْ ه ُ اسْتِْ قاَذٌ  ُ  : إ همَا حَكَى ذَلِكَ عَنْ غَيْرِنِ , فإَنِه لَْ ظَ ُ قيِلَ لِحَْ بَلِب  الَ : لَِ , قُلْْْ ِ  قَْْ رَاقتَِْْ رِ لِِْ جُوزُ شِرَاءُ الْخَمْْْ

ْ دَقةَِ لِلتهمْزِيقِ ؟ قاَلَ :  عََمْ , قيِلَ : فمََا الْ َرْقُ ؟ قاَلَ : فبِ الْكتُبُِ مَالِيهةُ الْوَرَقِ  قَ . قاَلَ حَْ بَلِبٌّ جَي ِدُ الْ هَْمِ : هَذَا باَطِلٌ بآِلةَِ اللههْوِ فكَتُبُِ الزه رًا , وَلَِ يَصِْْ اباً وَوَتَْْ ا أخَْشَْْ  , فإَنِه فيِهَْْ
مَ مَالِيْْه كَمَا لَّه أسَْقَطْ  حُكْمَ مَالِيهةِ الْوَرَقِ بيَْعهَُا بمَِا فيِهَا مِنْ التهبلِْيفِ الهذِي أسَْقَطَ حُكْمَ مَالِيهةِ الْْلةَِ حَتهى لَوْ أحُْرِقَْ  لَمْ يُضْمَنْ فهََ  قَطَْ  حُكْْْ ب أسَْْْ الَ فِْْ بِ ؟ وَقَْْ ةِ ةِ الْخَشَْْ عَايَْْ : الر ِ

ْ دَقةَِ , وَ َحْوِهَا لِيتُْلِ هََا فَقَطْ .  وَيَصِقَ أنَْ يَشْترَِي كتُبَُ الزه
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لَ : يَخْطُرُ بِقُلُوبِ الْعُلمََاءِ  َوْعُ يَقَظَةْ , فإَذَِا  َطَقُوا بهَِا وَبِ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ ) فَصْلٌ ( : قاَلَ  وَامَ , وَمَثهْْ ولُ الْعَْْ اءِ , وَلَِ أقَُْْ حُكْمِهَا  َ َرَْ  مِْ هَا قُلُوبُ غَيْرِهِمْ , وَلَوْ مِنْ الْعُلمََْْ
ُ عَْ  ُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْ  يَقِي اً أبَبِ بكَْرْ قَوْلُ ببِشَْياَءَ مِْ هَا  قيِْْبِ , . وَأنَه رَجُلًَّ لَوْ صَحَا , فَقَ رَضِبَ اللَّه دُ لِلره الَ كَلِمَةً ظَاهِرُهَا يُوجِبُ عِْ دَ الْعَوَام  الْكُْ رَ فَقاَلَ : لَسُْ  أجَِْْ

قً وَالْعتَيِدِ حِشْمَةً وَلَِ هَيْبةًَ حَتهى لَوْ اسُْتُْ تبَِ عَليَِْ  جَمَاعَةٌ مِنْ الْ ُقهََاءِ لَقاَلُوا كَافِرٌ , فَظَاهِ  وْ رُ هَذَا أَ ه ُ ليَْسَ مُصَد ِ ِ  , فَلَْْ ِ  وَمَلََّئكَِتِْْ ى خَلْقِْْ ِ تعَاَلىَ عَلَْْ نُ بِحَ َظَةِ اللَّه ِ ا بهِِمَا , وَهُوَ يهَُو 



نْ  عَنْ الْعَوَام  , وَكَشْفُ الس ِ كَانَ مِنْ الْمُحَق ِقِينَ , فكََشَفَ عَنْ سِر ِ وَاقعِِِ  لَِسْتحَْياَ مِنْ جَهْلِِ  , أوَْ كُْ رِنِ مِنْ الْعُلمََاءِ فَضْلًَّ  ر ِ عَنْ ذَلِكَ أَ ه ُ قاَلَ : غَلبََْ  عَلبَه هَيْبةَُ رَب بِ وَحِشْمَةُ مَْْ
حْوِ وَزَ  يَشْهَدُ بِ فَسَقَطَ مِنْ عَيْ بَه حِشْمَةُ مَنْ يَشْهَدُ عَلبَه , وَكُْ   أجَِدُ الْحِشْمَةَ لهَُمَا الْغَْ لةَُ عَقِبهََا { أوََ لَمْ يكَْفِ بِرَب كِِ وَالِ الْغَْ لةَِ وَالسههْوِ السهمْعُ } صَحْوٌ , وَمُوجِبُ الْيَقَظَةِ وَالصه

لْبِ مَنْ شَهِدَ الْمَلِكَ , وَإلِِه لكََانَ وَهْ اً فبِ صْحَابِِ  حُكْمٌ فبِ قَ { وَالْعَقْلُ , فإَنِه مَنْ شَهِدَ الْحَقه كَانَ كَمَنْ شَهِدَ الْمَلِكَ , وَمَعَ ُ أصَْحَابُ أخَْباَرِنِ فلَََّ يبَْقىَ لَِْ وَ َحْنُ أقَْرَبُ إليَِْ  مِْ كُمْ } 
قْدَامِ عَلىَ  فبِ حَالْ كَشَخْصْ , وَفبِ حَالْ آخَرَ مَعَ عَدَمِ بُلُوغِك إلىَ مَقاَمَاتهِِمْ , وَاخْتلََِّفِ أحَْوَالِهِمْ حَتهى أَ ههُمْ الْعُلَمَاءِ عَلىَ الطَّعْنِ مَعْرِفتَِِ  بِحُكْمِ الْمَلِك وَسُلْطَا ِِ  . فاَحْذَرْ مِنْ الِْْ

ِ مَحْوًا عَنْ  َْ سِِ  , وَالْعاَلَمُ يتَلَََّشَى فبِ عَيْ ِِ  , وَلِ  مُ لِلْمَشَايخِِ الْكِباَرِ حَالهُُمْ ,كَشَخْصْ آخَرَ , فإَنِه لِلْعبَْدِ عِْ دَ كَشْفِ الْحَق 
غاَرِ : يُسَله فةَُ لِلص ِ ِ وَكَلََّمُهُمْ سُمٌّ قاَتِلٌ لهَُمْ  هَذَا قاَلَْ  الْمُتصََو 

لَِ , ثمُه لِمَنْ لَِ يَْ هَمُ مَا تحََْ  كَلََّمِهِمْ , وَالْقاَتِلُ قَدْ يكَُونُ مَعْذُورًا , وَالْمَقْتوُلُ شَهِيدًا  مِ حَْْ أوَه الَ بِحُكْْْ ا الْقاَئِلُ فَقَْْ ا الْمُْ كِرُ فإَِ ه ُ جَارْ عَلىَ الظهاهِرِ . وَأمَه ةً , أمَه الْ كُشِْْ َْ  لَْْ ُ خَاصْْه
عِ , فَ وَحُجِبَ عَْ هَا السهامِعُ , وَمِنْ هُ اَ " كَل ِمُوا ال هاسَ عَلىَ قَدْرِ عُقُولِهِمْ " . فمََنْ عَلِمَ أنَه الْخَلْقَ لَِ  ادِرَةِ الْوَاقِْْ ونَ ببَِْْ دُ الظَ ُْْ وَال لَِ يعَْقِْْ ب الْْحَْْْ عُ  يَسْتوَُونَ فبِ الْمَقاَلِ , وَلَِ فِْْ يَقَْْ

  اَقِصًا .
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ْ كَارُ عَلىَ  ْ كَارُ عَلىَ ال  ِسَاءِ الْْجََا ِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنه ( . هَلْ يَسُوَُ الِْْ الْمَرْأةََ هَلْ يجَِبُ عَليَْهَا ؟ يَْ بَ بِ عَلىَ أنَه الطَّرِيقِ وُجُوهَهُنَّ فِ  كَشَفْنَ إذَا الن ِسَاءِ الْْجََانِبِ فَصْلٌ ) الِْْ
بةَِ } جَرِيرْ حَدِيثِ فبِ الْقاَضِب عِياَضٌ , أوَْ فبِ الْمَسْبلَةَِ قَوْلَِنِ ؟ قاَلَ عَنْهَا الْبَصَرِ وَجْهِهَا , أوَْ يجَِبُ غَضُّ ترُْ سَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ  َظَرِ الْ َجْْْ ِ صَلهى اللَّه قاَلَ : سَبلَُْ  رَسُولَ اللَّه

ترَُ مُسْلِمٌ { . رَوَانُ رِي فبَمََرَ بِ أنَْ أصَْرِفَ بَصَ  رْأةَِ أنَْ تسَْْْ ةٌ عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَجِبُ عَلىَ الْمَْْ ُ تعَاَلىَ : وَفبِ هَذَا حُجه كَ سُْْ هةٌ  قاَلَ الْعُلمََاءُ رَحِمَهُمْ اللَّه ا ذَلِْْ ا , وَإِ همَْْ ب طَرِيقِهَْْ ا فِْْ وَجْهَهَْْ
جُلِ غَضَ  ْ . ذكََرَنُ الشهيْخُ مُسْتحََبهةٌ لهََا , وَيَجِبُ عَلىَ الره ينِ ال هوَاوِيَ  الْبَصَرِ عَْ هَا فبِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ إلِه لِغَرَضْ صَحِيقْ شَرْعِب  ب , وَلَمْ يَزِدْ عَليَِْ  , وَقاَلَ فبِ مُحْيبِ الد ِ الْمُغْ ِْْ

ُ عَْ  ُ عَلىَ الْْمََةِ التهسَترََ :عمَُرَ إْ كَارِ عَقِيبَ  لْ  رَضِبَ اللَّه تْرِنِ , بَْْ نْ سَْْ عَ مِْْ مًا لمََا مَ َْْ ِ   وَقَوْلُ ُ : إ همَا الْقِ اَعُ لِلْحَرَائِرِ قاَلَ : وَلَوْ كَانَ  َظَرُ ذَلِكَ مُحَره رَ بِْْ وَ أمََْْ تجَه هُْْ ذَلِكَ احْْْ , وَكَْْ
ُ عَليَِْ  وَ  ِ : صَلهى اللَّه ي فَلْتحَْتجَِبْ مِْ  ُ سَلهمَ } وَغَيْرُنُ عَلىَ الْْصَْحَابِ وَغَيْرِهِمْ بِقَوْلِ ال هببِ  حْدَاكنُه مُكَاتبٌَ فمََلكََ مَا يُؤَد ِ يْخُ إذَا كَانَ لِِْ الَ الشْْه ينِ { . وَقَْْ بَ الْْد ِ اءِ تقَِْْ فُ ال  ِسَْْ : وَكَشْْْ

ةَ فيِِ  ; جَرِيرْ دِيثُ وُجُوهَهُنه بِحَيْثُ يَرَاهنُه الْْجََا ِبُ غَيْرُ جَائِزْ , وَلِمَنْ اخْتاَرَ هَذَا أنَْ يَقُولَ : حَ  رَعُ لَِْ ه ُ لَِ حُجه لْ يَشْْْ ذَا هَْْ ى هَْْ وَازُنُ , فعََلَْْ إ همَا فيِِ  وُقُوعُ ُ , وَلَِ يَلْزَمُ مِ ْْْ ُ جَْْ
ا عَلىَ قَ  ْ كَارِ فبِ مَسَائِلِ الْخِلََّفِ , وَقَدْ تقََدهمَ الْكَلََّمُ فيِِ  . فبَمَه ْ كَارُ ؟ يَْ بَ بِ عَلىَ الِْْ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةْ وَلَِ الْْجَْنبَيَِّةِ إلىَ النَّنَرَ وْلِ اَ وَقَوْلِ جَمَاعَةْ مِنْ الشهافعِِيهةِ وَغَيْرِهِمْ أنَه  الِْْ

ْ كَارُ . ََ الِْْ  خَلْوَةْ , فلَََّ يَْ بغَِب أنَْ يَسُو
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يبَةِ وَنَن ِ الْمُنْكَرِ وَالتَّ فبِ  نْكَارِ بِدَاعِ  الر ِ لُ فيِمَنْ رَأْيَ إ اَءً يَرَى أنَه فيِِ  مُسْكِرًا أَ ه ُ يَدَعُ ُ يعَْ بِ لَِ يُ تَ ِشُ ُ , ترَْجَمَ عَليَِْ  أحَْمَدُ  ( .  َصه  لِذَلِكَ  جَسُّسِ  الِْْ ) مَا يكُْرَنُ أنَْ يُ تَهشَ الْخَلَّه

ةِ أنَه ابْنُ الْمُْ ذِرِ ,   لَِ يَجُوزُ إْ كَارُ الْمُْ كَرِ إذَا ظنُه وُقُوعُ ُ , وَحُكِبَ عَنْ بعَْضِهِمْ أَ ه ُ يَجِبُ , وَاخْتاَرَ أَ ه ُ الْمُعْتمََدِ فبِ  الْقاَضِب  إذَا اسْترََابَ بِِ  ( وَقَطَعَ   إذَا الْمَي ِتَ وَغَيْرُنُ مِنْ الْْئَمِه
ينِ أهَْلِِ  ال هوْحُ , وَهَذَا مَعْ ىَ اخْتيِاَرِ  يعَُذهبُ إذَا لَمْ يُوصِ بتِرَْكِِ  , وَكَانَ مِنْ عَادَةِ عَليَْهِ نيِحَ  ينِ قاَلَ الشهيْخُ التهلْخِيصِ فبِ الشهيْخِ فَخْرِ الد ِ قَ وَهُوَ شَرْحِ الْهِدَايةَِ : فبِ مَجْدُ الد ِ أصََْْ

وعِ  لَِْ ه ُ مَتىَ غَلَبَ عَلىَ ظَ  ِِ  فعِْلهُُمْ لَ ُ وَلَمْ يُوصِ بتِرَْكِ ِ الْْقَْوَالِ ;  نه وُقُْْ لَ ظَْْ دْ جَعَْْ دْرَةِ فَقَْْ عَ الْقُْْ ةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَقَدْ رَضِبَ بِِ  فَصَارَ كَتاَرِكِ ال ههْبِ عَلىَ الْمُْ كَرِ مَْْ رِ بمَِْ زِلَْْ  الْمُْ كَْْ
ْ كَارِ ,  وْمْ الْْحَْكَامِ السَلْطَا يِهةِ فبِ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ لَِ يعَُذهبُ . وَذكََرَ  عِْ دَ اَ فبِ هَذَا الْحَالِ أَ ه ُ وَالْمَشْهُورُ الْمُْ كَرِ الْمَوْجُودِ فبِ وُجُوبِ الِْْ رَارُ قَْْ ن ِ اسْتِسْْْ ى الظْْه بَ عَلَْْ : إنْ غَلَْْ

ازَ باِلْمَعْصِيةَِ لِْمََارَةْ دَلهْ  , وَآثاَرِ ظَهَرَْ  , فإَنِْ كَانَ فبِ اْ تهَِاكِ حُرْمَةْ يَ ُوُ  اسْتِدْرَاكهَُا , مِ   ثْلُ أنَْ يُخْبِرَنُ مَنْ يثَِقُ بِصِدْقِِ  أنَه رَجُلًَّ خَلََّ بِرَجُلْ لِيَقْتلَُ ُ أوَْ باِمْرَأةَْ لِيَزْ بَِ بهَِا جَْْ
ْ كَارِ كَالَهذِي كَانَ مِنْ شَبنِْ مُتَ أنَْ يتَجََسهسَ , وَيُقْدِمُ عَلىَ الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ هَذَا فبِ الْمُحْتسَِبِ وَهَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْ  قْدَامُ عَلىَ الْكَشْفِ , وَالِْْ عَةِ جَازَ لهَُمْ الِْْ ِ الْمُغِيْْرَةَ طَو 

ُ عَْ  ُ هُجُومَهُمْ , وَإنِْ حَدههُمْ لِلْقَذْفِ عِْ دَ قُصُورِ الشه عمَُرُ وَشهُُودِنِ , وَلَمْ يُْ كِرْ عَليَْهِمْ بْنِ شعُْبةََ  ِ  , وَلَِ رَضِبَ اللَّه سُ عَليَْْْ زْ التهجَسَْْ مْ يَجُْْ ةِ لَْْ يبَْْ هَادَةِ . وَإنِْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فبِ الر ِ
وَ رَأْيُ  فبِ مَوْضِعْ جَوَازُنُ كَمَا سَيبَتْبِأحَْمَدَ , وَظَاهِرُ كَلََّمِ الْْحَْكَامِ السَلْطَا يِهةِ فبِ الْمَاوَرْدِيَ كَشْفُ الْْسَْتاَرِ عَْ  ُ , وَكَذَا ذكََرَ  الظهن ِ , وَهُْْ لًَّ بِْْ اليَْنِ وَعَمَْْ يْنَ الْحَْْ وِيتَِِ  بَْْ ب تسَْْْ فِْْ

رِينَ , وَيتُوََجه ُ أنَْ يُقاَلَ :  َصَ  وعِ مُنْكَرٍ وُقوُعِ نَن ِ فبِ هَذَا الْ َصْلِ فبِ أحَْمَدَ بعَْضِ الْمُتبَخَ ِ ن ِ وُقُْْ ب ظَْْ دَنُ فِْْ اهِرَ لَِ مَسْتوُرْ , وَ َصَ ُ فبِ الْ َصْلِ بعَْْْ رُ الظْْه اهِرْ , فيَُْ كِْْ رْ ظَْْ مُْ كَْْ
اوَ الْقاَضِب الْمَسْتوُرَ . وَقَوْلُ  وزُ الْمُجَْْ توُرَ إذَا زَالَ لَِ تجَُْْ رَ الْمَسْْْ ى أنَه الْمُْ كَْْ رِ ذَلِْْ فبِ اْ تهَِاكِ حُرْمَةْ يَ ُو  اسْتِدْرَاكهَُا دَلِيلٌ عَلَْْ انِ , وَغَيْْْ دُخُولِ الْْدهارِ وَالْمَكَْْ ولِ زَةُ بِْْ كَ لِحُصُْْ

ِ قَرَأُْ  عَلىَ الْمَرَوذِيَ : الْمَقْصُودِ , وَهُوَ زَوَالُ الْمُْ كَرِ , وَقَدْ قاَلَ  بيِعِ الصَوفبِ  ِ بْنِ الره ا باِلْبَصْرَةِ سُْ ياَنَ قاَلَ : دَخَلُْ  عَلىَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ فَقُلُْ  : يَْْ دِ اللَّه ا عَبْْْ عَ أبََْْ ونُ مَْْ ب أكَُْْ إ ْْ ِ
ا ,  لَِءِ الْمُحْتسَِبةَِ , فَ َدْخُلُ عَلىَ هَؤُلَِءِ , وَ تَسََلهقُ عَلىَ الْحِيطَانِ , فَقاَلَ : ألَيَْسَ لهَُمْ أبَْوَابٌ ؟هَؤُ  ابَ فعِْلَ َْْ دِيدًا وَعَْْ ارًا شَْْ بَْ كَرَنُ إْ كَْْ قُلُْ  : بَلىَ وَلكَِنْ  َدْخُلُ عَليَْهِمْ لِئلََّه يَِ رَوا , فَْْ

ى أطَِبهاءً , ثمُه قاَلَ : لَِ يبَمُْرُ باِلْمَعْرُوفِ سُْ ياَنُ  : مَنْ أدَْخَلَ ذَا ؟ قُلُْ  : إ همَا دَخَلُْ  إلىَ الطهبيِبِ لِْخُْبِرَنُ بِدَائبِ , فاَْ تَ َضَ  فَقاَلَ رَجُلٌ  . وَقاَلَ : إ همَا أهَْلكََ اَ أَ ها  َحْنُ سُقْمَى , وَ ُسَمه
ى مُْ كَرِ إلِه مَنْ كنُه فيِِ  خِصَالُ ثلَََّثُ : رَفيِقٌ بمَِا يبَمُْرُ , رَفيِقٌ بمَِا يَْ هَى عَدْلٌ بمَِا يبَمُْرُ , عَدْ وَلَِ يَْ هَى عَنْ الْ  إقِْرَارُ لٌ بمَِا يَْ هَى , عَالِمٌ بمَِا يبَمُْرُ , عَالِمٌ بمَِا يَْ هَْْ دَ . فَْْ ذَا أحَْمَْْ هَْْ

ا إنْ لَمْ يَزُلْ الْمُْ كَرُ إلِه بِذَلِكَ فَقَدْ تقََدهمَ الْكَلََّمُ فبِ إْ كَارِ الْمُْ كَرِ الْمَسْتُ وَلَمْ يُخَالِْ  ُ دَله عَلىَ الْقَ  ُ أعَْلَمُ . وَفبِ وْلِ بِِ  , فبَمَه حِيحَيْنِ ورِ . وَاَللَّه عَمِبَ فبَعََثَ إلىَ عِتبْاَنَ بْنَ مَالِكْ أنَه الصه
ُ عَليَْ  ِ صَلهى اللَّه ِ صَله ال هببِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَجَاءَ قَوْمُ ُ , وَتغَيَهبَ رَجُلٌ مِْ هُمْ يُقاَلُ لَ ُ : ِ  وَسَلهمَ أَ  بِ أحُِبَ أنَْ تبَتْيَِ بِ فتَصَُل ِبَ فبِ مَْ زِلِب فبَتَهخِذَنُ مُصَلاى , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه مَالِكُ بْنُ ى اللَّه

اءْ , وَهُوَ بِضَم ِ الدَخْشُمِ  ادَةِ يَْْ ينِ الْمُعْجَمَةِ , وَبعَْدَهَا مِيمٌ , وَقيِْْلَ : بِزِيَْْ ِ    الدهالِ وَسكُُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَضَم ِ الش ِ لِْْ ب أوَه مِ فِْْ الْْلَِفِ وَالْْلَّه غِيرِ . وَوَرَدَ بِْْ ى التهصْْْ اءِ عَلَْْ دَ الْخَْْ بعَْْْ
حِيقِ بِ  ينِ وَفبِ الْخَبَرِ وَبِدُو هِِمَا وَرُوِيَ فبِ غَيْرِ الصه خْشِنُ بكَِسْرِ الدهالِ وَالش ِ ِ  } ال َونِ بَدَلَ الْمِيمِ مُكَبهرًا وَمُصَغهرًا وَيُقاَلُ أيَْضًا الد ِ ب مَْ زِلِْْ ل ِب فِْْ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ دَخَلَ وَهُوَ يُصَْْ

ِ ؟ فَقاَلُوا :   ه ُ دَعَا عَليَِْ  , فهََلكََ وَوَدَوا أَ ه ُ أصََابَ ُ شَبْءٌ , فَقَضَى عَليَِْ  السهلََّمُ وَقاَلَ : ألَيَْسَ يَشْهَدُ وَأصَْحَابُ ُ يتَحََدهثوُنَ بيَْ هَُمْ , وَأَ ههُمْ وَدَوا أَ  ُ , وَأَ  بِ رَسُولُ اللَّه أنَْ لَِ إلَ َ إلِه اللَّه
ِ فيََدْخُلُ ال هارَ أوَْ تطَْعمَُ ُ  إ ه ُ يَقُولُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فبِ قَلْبِِ  : قاَلَ إ ه ُ  ُ وَأَ  بِ رَسُولُ اللَّه ِ وَفبِ . { لَِ يَشْهَدُ أحََدٌ أَ ه ُ لَِ إلَ َ إلِه اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } الْبُخَارِي  ِ صَلهى اللَّه أنَه رَسُولَ اللَّه

ُ يبَْتَ  ِ عَزه وَجَله ألََِ ترََانُ قاَلَ : لَِ إلَ َ إلِه اللَّه الَ بَدْرًا : لَمْ يَخْتلَِ ُوا أَ ه ُ شَهِدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ . قاَلَ { غِب بهَِا وَجْ َ اللَّه اقُ . قَْْ قَ عَ ْْْ ُ ال  ِ َْْ الَ : وَلَِ يَصِْْ اهِدِ قَْْ نُ وَمَا بعَْدَهَا مِنْ الْمَشَْْ ابْْْ
  ِ ضُ لِلشهم ِ لِيُدْرِكَ رَائِحَةَ الْخَمْرِ , وَلَِ : لَِ يَْ بغَِب لَ ُ أنَْ يَسْترَِقَ السه الْجَوْزِي   يمََسَ مَا قَدْ ستُِرَ بثِوَْبْ لِيعَْرِفَ شَكْلَ الْمِزْمَارِ مْعَ عَلىَ دَارِ غَيْرِنِ لِيَسْمَعَ صَوَْ  الْْوَْتاَرِ , وَلَِ يتَعََره

ابْنُ : أتُبَِ زَيْدُ بْنُ وَهْبْ قاَلَ كَلََّمُ ُ . وَقَدْ   لَوْ أخََبَرَنُ عَدْلَِنِ ابْتِدَاءً أنَه فلََُّ اً يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَلَ ُ إذْ ذَاكَ أنَْ يَدْخُلَ , وَيُْ كِرَ اْ تهََى, وَلَِ أنَْ يَسْتخَْبِرَ جِيرَا َ ُ لِيُخْبَرَ بمَِا جَرَى , بَلْ 
ِ يتَُ ُ خَمْرًا , فَقاَلَ : تقَْطُرُ لِحْ الْوَلِيدَ فَقِيلَ لَ ُ : هَذَا فلََُّنٌ يعَْ بِ مَسْعُودْ  نُ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد رَوَانُ إ ها قَدْ اْ تهََيْ اَ عَنْ التهجَسَسِ , وَلكَِنْ إنْ يَظْهَرْ لَ اَ شَبْءٌ  بَخُْذْ بِِ  عَبْدُ اللَّه رِ بْْْ أبَُو بكَْْْ

ا وَالْْعَْمَشُ . الْوَلِيدَ فَذكََرَنُ , وَلَمْ يَقُلْ فيِِ  يعَْ بِ  زَيْدْ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ أبَُو مُعاَوِيةََ حَدهثَ اَ أبَبِ شَيْبةََ  مَاعِ إلِه مَْْ حْ باِلسْْه ر ِ مْ يُصَْْ ِ  إذَا لَْْ تجََ بِْْ دَل ِسَ لَِ يُحْْْ مُدَل ِسٌ وَالْمَعْرُوفُ أنَه الْمُْْ
ِ وَمُسْلِمْ اسُْتثُْ بَِ مِنْ  ْ وَاعْتِقاَدُنُ أنَه هَذَا مِنْ التهجَسَسِ عَلىَ أنَه قَوْلَ ُ : أتُبَِ حَمْلًَّ عَلىَ السهمَاعِ , وَبتِقَْدِ الْبُخَارِي  تِِ  , غَايتَُ ُ ظَنَ صَحَاببِ  لََّنٌ ابْنُ مَسْعُودْ يرِ صِحه ذَا فُْْ فَقِيْْلَ لَْْ ُ : هَْْ

نْ فبِ باَبِ ال ههْبِ عَنْ التهجَسَسِ أبَُو دَاوُد ادَنُ مِنْ شَبْ ِِ  وَعَادَتِِ  , ذكََرَنُ تقَْطُرُ لِحْيتَُ ُ خَمْرًا , يُحْتمََلُ أنَْ يكَُونَ مُرَادُنُ الْْنَ وَيُحْتمََلُ أنَه مُرَ  حِيقِ عَْْ ْ ياَنَ وَرَوَى فيِِ  بإِسِْ اَدِ الصْْه سُْْ
ِ يَقُولُ : } مُعاَوِيةََ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدْ  عَنْ بْنِ ثوَْرْ   مُعاَوِيةَُ كَلِمَةٌ سَمِعهََا أبَُو الدهرْدَاءِ فَقاَلَ { اتهبعََْ  عَوْرَاِ  ال هاسِ أفَْسَدْتهَُمْ أوَْ كِدْ  أنَْ تُْ سِدَهُمْ إ هك إنْ قاَلَ : سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّه

ُ عَزه وَجَله بهَِا  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  َ عََ ُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه نْ ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ حَدهثَ اَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ حَدهثَ اَ و الْحِمْصِبَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرْ حَدهثَ اَ مِنْ رَسُولِ اللَّه دْ عَْْ نِ عبُيَْْْ رَيْقِ بْْْ نْ شُْْ عَْْ
ةَ وَعَمْرِو بْنِ الْْسَْوَدِ وَالْمِقْدَادِ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ وَأبَبِ أمَُامَةَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ ال هبِ  جُبيَْرِ بْنِ  ُ يَْرْ وَكَثيِرِ بْنِ مُره ِ صَلهى اللَّه يبةََ فبِ ال هاسِ أفَْسَدَهُمْ ب  { إنه الْْمَِيرَ إذَا ابْتغَىَ الر ِ

ِ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ أبَُو بكَْرِ بْنُ عَيهاشْ حَدهثَ اَ بْنُ عَامِرْ  الْْسَْوَدُ حَدهثَ اَ عثُمَْانُ بْنُ أبَبِ شَيْبةََ وَرَوَى فبِ باَبِ الْغِيبةَِ حَدهثَ اَ حِمْصِبٌّ مُخْتلََفٌ فبِ توَْثيِقِِ  . ضَمْضَمٌ  سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه
ِ  عَنْ  بْنِ جُرَيْجْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  أبَبِ بَرْزَةَ الْْسَْلمَِب  ِ : صَلهى اللَّه يمَانُ قَلْبَ ُ لَِ تغَْتاَبُوا الْمُسْلِمِينَ , وَلَِ تتَهبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ , ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَا ِِ  وَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه لَمْ يَدْخُلْ الِْْ

ُ عَزه وَجَله عَوْ  ُ عَزه وَجَله عَوْرَتَ ُ , وَمَنْ يتَهبعِْ اللَّه اتِمْ . وَقاَلَ ابْنُ حِبهانَ رَوَى عَْ  ُ اثْ اَنِ , وَوَثهقَ ُ سَعِيدٌ { ِ  رَتَ ُ يَْ ضَحْ ُ فبِ بيَْتِ فإَِ ه ُ مَنْ اتهبعََ عَوْرَاتهِِمْ يتَهبعِْ اللَّه و حَْْ ولٌ . أبَُْْ مَجْهُْْ
ِ  مِنْ حَدِيثِِ  ,  أحَْمَدُ وَرَوَانُ   ثمُه ذكََرَ مَعْ ىَ مَا { لِمِينَ وَلَِ تعُيَ ِرُوهُمْ وَلَِ تطَْلبُُوا عَوْرَاتهِِمْ لَِ تؤُْذُوا الْمُسْ مَعْ اَنُ وَفيِِ  : } ابْنِ عمَُرَ  وَقاَلَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ  وَلِلت ِرْمِذِي 
ِ } ثوَْباَنَ بإِسِْ اَدْ حَسَنْ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ تقََدهمَ   { وَسَاقَ ُ بمَِعْ ىَ مَا تقََدهمَ .لَِ تؤُْذُوا عِباَدَ اللَّه
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ْ كَارُ عَلىَ الره  يبةَِ كَخَلْوَةْ وَ َحْوِهَا ( . فإَنِْ رَأْي رَجُلًَّ مَعَ امْرَأةَْ فهََلْ يَسُوَُ الِْْ فَصْلٌ ) الِْْ ْ كَارُ ؟ يَْ ظُرُ فإَنِْ كَانَ ثمَه قَرِي ةٌَ تتَعََلهقُ باِلْوَاقِفِ , أوَْ قَرِي ةَُ جُلِ وَالْمَرْأةَِ فبِ مَوْقِفِ الر ِ
ْ كَارُ , وَإلِِه فلَََّ , وَعَلىَ هَذَا كَلََّمُ زَمَانْ , أوَْ مَكَان , أوَْ غَيْرُ ذَ  ََ الِْْ ُ عَْ  ُ أحَْمَدَ لِكَ سَا الُ قاَلَ وَالْقاَضِب رَضِبَ اللَّه دُ بْنُ يَحْيىَ الْكَحه مَامِ مُحَمه عَ أحَْمَدَ : لِلَِْ جُلُ السَوءُ يُرَى مَْْ الره

ِ : لِْبَِ الْمَرْأةَِ قاَلَ : صِقْ بِِ  . وَقاَلَ أيَْضًا  لُ عَليَْهِمَا  الْغلََُّمُ يَرْكَبُ خَلْفَ الْمَرْأةَِ , قاَلَ : يُْ هَى , وَيُقاَلُ لَ ُ إلِه أنَْ يَقُولَ : إ ههَا لَ ُ مَحْرَمٌ ترَْجَمَ ب عَبْدِ اللَّه جُلِ يَرَى الْخَلَّه ) باَبُ الره
جُلِ السَوءِ وَيَرَاهَا مَعَ ُ رَاكِبةًَ  ِ قاَلَ : سَمِعُْ  أبَاَ دَاوُد ( وَذكََرَ فبِ هَذَا الْباَبِ أنَه  الْمَرْأةََ مَعَ الره جُلُ ؟ قاَلَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه , وَقيِلَ لَ ُ : امْرَأةٌَ أرََادَْ  أنَْ تسَْقُطَ عَنْ الدهابهةِ يمُْسِكهَُا الره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } لِمَا أجَْنبَيَِّةٍ  بِامْرَأةٍَ  الْخَلْوَةِ  مِنْ  : فَصْلٌ : وَمَنْ عُرِفَ باِلِْ سْقِ مُ عَِ الْقاَضِب  :  عََمْ . قاَلَ   يبةَِ , وَقَدْ قاَلَ ال هببَِ : صَلهى اللَّه لَِ يَخْلُوَنه رَجُلٌ وَامْرَأةٌَ يَحْصُلُ فيِِ  مِنْ الر ِ
دْ بْنِ { ثمُه ذكََرَ رِوَايةََ , فإَنِه الشهيْطَانَ ثاَلِثهُُمَا  ََ امْرَأةٍَ رَجُلٍ وُقوُفَ فيِمَا يتَعََلهقُ باِلْمُحْتسَِبِ , وَإِذَا رَأىَ الْْحَْكَامِ السَلْطَا يِهةِ : فبِ الْقاَضِب الثها يِةََ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . قاَلَ يَحْيىَ مُحَمه مَ

ضْ طَرِيقٍ سَالِكٍ  فِ    يْبِ لَمْ يتَعََره لْ فبِ التهبدِْيبِ   عَليَْهِمَا بِزَجْرْ وَلَِ إْ كَارْ , وَإنِْ كَانَ الْوُقُوفُ فبِ طَرِيقْ خَالْ فَخَلَوْا بمَِكَانِ رِيبةَْ فيَُْ كِرُهَا ,لَمْ تظَْهَرْ مِْ هُمَا أمََارَاُ  الره وَلَِ يعَُج ِ
زه مِنْ أنَْ تكَُونَ ذَاَ  مَحْرَمْ وَلِيَقُلْ : إنْ كَا َْ  ذَاَ  مَحْرَمْ فَصُ حَذَرًا عَليَْهِمَا  ِ عَْْ يةَِ اللَّه ى مَعْصِْْ يْْكَ إلَْْ وَةْ تؤَُد ِ نْ خَلْْْ يْبِ , وَإنِْ كَا َْ  أجَْ بَيِهةً فاَحْذَرْ مِْْ له ,  ْ هَا عَنْ مَوْقِفِ الره وَجَْْ

لََّمُ وَلِيكَنُْ زَجْرُنُ بِحَسَبِ الْْمََارَاِ  , وَإِذَا رَأىَ الْمُحْتسَِبُ مِنْ هَذِنِ الْْمََارَاِ  مَا يُْ كِرُهَا تبََ ه  دهمَ كَْْ تِخْباَرِ . وَتقََْْ لَ الِِسْْْ ْ كَارِ قبَْْْ لْ باِلِْْ ى وَفَحَصَ وَرَاعَى شَوَاهِدَ الْحَالِ , وَلَمْ يعَُج ِ
ب رَمَضَانَ , أوَْ طَعاَمَ غَيْرِنِ , وَإنِْ جَازَ أنَْ يكَُونَ عُذْرٌ , وَتقََدهمَ قَوْلُ ُ وَقَوْلُ يُْ كِرُ عَلىَ مَنْ أكََلَ فِ كَمَا أَ ه ُ يُْ كِرُ عَلىَ مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَ ُ , وَإنِْ جَازَ أنَْ يَخْتلَِفَ اجْتهَِادُنُ الْقاَضِب 

ذِي قبَْلَْْ ُ  لَ ُ أنَْ مَنْ لَمْ يعَْلَمْ أنَه الِْ عْلَ الْوَاقعَِ مِنْ أخَِيِ  الْمُسْلِمِ جَائِزٌ فبِ الشهرْعِ أمَْ غَيْرُ جَائِزْ فلَََّ يَحِلَ ابْنِ عَقِيلْ :  مِ , وَالَْْه يبَمُْرَ وَلَِ يَْ هَى فهََذَا يَقْتضَِب أَ ه ُ لَِ إْ كَارَ إلِه مَعَ الْعِلْْْ
ْ كَارَ باِلظهن ِ إذَا اْ بَ ىَ عَلىَ أصَْلْ , وَمَسْبلَةَُ ال  يِاَحَةِ  ْ كَارَ بِ كَهَذَا يَقْتضَِب الِْْ مُ يَقْتضَِب الِْْ ب , وَالْكَلََّمُ الْمُتقََد ِ رَ فِْْ ُ أعَْلَمُ . وَذكُِْْ رْحِ بمََارَةْ , وَقَرِي ةَْ تُِ يدُ الظهنه , فهََذِنِ أقَْوَالٌ وَاَللَّه شَْْ

ةِ مُسْلِمْ  ْ كَارِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى أنَه فبِ قِصه لََّةُ وَالسهلََّمُ الْحُكْمَ باِلظهاهِرِ حَتهى يتَبَيَهنَ خِلََّفُ ُ لِِْ ْ كَارِ وسَى مُ عَليَْهِمَا الصه قْدَامُ بِِ  عَلىَ الِْْ دُ الْوَهْمِ وَالشهك ِ فلَََّ يَجُوزُ الِْْ ا مُجَره , فبَمَه
ياَرِ , وَقَدْ صَقه عَْ  ُ }  حِيحَانِ وَ مُسْلِمْ صَحِيقِ { . وَفبِ أَ ه ُ  هََى الْمُسَافِرَ عَنْ قُدُومِِ  عَلىَ أهَْلِِ  ليَْلًَّ , وَالِِقْتِحَامِ بِِ  عَلىَ الد ِ انِ صَْْ رَاتهِِمْ , وَالْمَعْ يََْْ غَيْرِنِ يتَخََوه هُُمْ أوَْ يَطْلُبُ عَثَْْ

ُ عَْ  ُ .جَابِرْ وَهمَُا مِنْ حَدِيثِ   رَضِبَ اللَّه
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مَامَ وَلََ عنُْفٍ خُصُومَةٍ بغِيَْرِ وَالْعَمَلِ بِالْقوَْلِ السُّنَّةَ نَشْرِ فَصْلٌ ) فبِ   رَجُلٌ فَقاَلَ : أكَُونُ فبِ الْمَجْلِسِ فتَذُْكَرُ فيِِ  السَ هةُ لَِ يعَْرِفهَا غَيْرِي أفَبَتَكََلهمُ بهَِا ؟ فَقاَلَ : أحَْمَدَ ( . سَبلََ الِْْ
لْ مَالِكٌ دْ تقََدهمَ كَذَلِكَ , وَهَذَا الْمَعْ ىَ قاَلَ ُ وَقَ أخَْبِرْ باِلسَ هةِ , وَلَِ تخَُاصِمْ عَليَْهَا فعَاَدَ عَليَِْ  الْقَوْلَ فَقاَلَ : مَا أرََاك إلِه رَجُلًَّ مُخَاصِمًا .  خْباَرِ باِلسَ هةِ قاَلَ : فإَنِْ لَمْ يُقْبَْْ فإَِ ه ُ أمََرَ باِلِْْ

مَامِ أحَْمَدَ لِ مِْ ك فاَسْكُْ  . وَسَبَقَ فبِ فُصُولِ الْكَذِبِ مَا يتَعََلهقُ باِلْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَ َحْوِ ذَلِكَ . وَفبِ مَسَائِ  رُونَ صَالِقِ بْنِ الِْْ برَْضْ يُْ كِْْ ى بِْْ عَنْ أبَيِِ  قاَلَ : وَسَبلَْت  عَنْ رَجُلْ يبُْلَْْ



فْ  فْضِ إذَا فعََلَ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ لَ ُ ترَْكُ الره لََّةِ , وَيَْ سبُُو َ ُ إلىَ الره سَمِعُْ  مُعْتمَِرُ بْنُ سُليَْمَانَ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ تْرُكُ , وَلكَِنْ يُدَارِيهِمْ . وَقاَلَ عِ قاَلَ أبَبِ : لَِ يَ فيِهَا رَفْعَ الْيَدَيْنِ فبِ الصه
ا فَقَدْ  َصَحَ ُ وَزَا َ ُ , وَمَنْ وَعَظَ ُ عَ الشهافعِِبَ أبَبِ يَقُولُ : مَا أغَْضَبَْ  رَجُلًَّ قَطَ فَسَمِعَ مِْ ك . وَقاَلَ  ةِ , مَنْ وَعَظَ أخََانُ سِرا الَ لََّ يِةًَ فَقَدْ فَضَحَ ُ وَشَا َ ُ . وَقاَلَ فبِ الْغُْ يَْْ و وَقَْْ أبَُْْ

ا فَقَدْ زَا َ ُ الدهرْدَاءِ :  لُ قاَلَ أمُ ِ الدهرْدَاءِ . وَلعََله ُ عَنْ مَنْ وَعَظَ أخََانُ باِلْعلَََّ يِةَِ فَقَدْ شَا َ ُ , وَمَنْ وَعَظَ ُ سِرا نْ : رُوِيَ عَْ هَ الْخَلَّه ا فَقَدْ زَا َْْ ُ , وَمَْْ ا أَ ههَا قاَلَْ  : مَنْ وَعَظَ أخََانُ سِرا
حِيحَيْنِ . وَفبِ وَعَظَ ُ عَلََّ يِةًَ فَقَدْ شَا َ ُ  ِ  لَِ مُسْلِمْ حِ شَرْ قاَلَ فبِ عَلىَ الْمِْ بَرِ فَقاَلَ : أيَهةُ سَاعَةْ هَذِنِ ؟ وَعمَُرُ يَوْمِ الْجُمُعةَِ , وَجَاءَ عثُمَْانَ تبَخِْيرُ الصه قاَلَ ُ توَْبيِخًا وَإِْ كَارًا لِتوَْبيِخِْْ

ْ كَ  مَامِ رَعِيهتَ ُ , وَأمَْرُهُمْ بِصَلََّحِ دِي هِِمْ , وَالِْْ عِ ارُ عَلىَ مُخَالِفِ السَ هةِ , وَإنِْ كَانَ كَبيِرَ الْقَدْرِ . وَ لِتبَخِْيرِنِ إلىَ هَذَا الْوَقِْ  , فَِ يِ  تَ َقَدُ الِْْ ْ كَارِ عَلىَ الْكِباَرِ فبِ مَجْمَْْ فيِِ  جَوَازُ الِْْ
بُْ   عثُمَْانَ قَوْلِ  ال هاسِ , وَفبِ   : فإَنِْ عَبْدُ الْقاَدِرِ  قاَلَ الشهيْخُ  رِهِمْ الْْمُُورِ وَغَيْ وُلََةِ  إلىَ  الَِعْتِذَارُ  فيِِ  شغُِلُْ  الْيَوْمَ فَلَمْ أَْ قَلِبْ إلىَ أهَْلِب حَتهى سَمِعُْ  ال  ِدَاءَ , فَلَمْ أزَِدْ عَلىَ أنَْ توََضه

انِ فعََلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَْ  عَْ ُ أظَْهَرَ حِي ئَِذْ ذَلِكَ وَاسْتعَاَنَ عَليَِْ  ببِهَْلِ الْخَيْرِ , وَإنِْ لَمْ يَْ  عَْ فبَِ  رُ بصَْحَابِ السَلْطَانِ , وَتقََدهمَ فبِ حِْ ظِ الل ِسَْْ اسْ خَبَْْ نِ عَبْْه زَال }  ابْْْ ا أنَْ لَِ تَْْ ك إثمًْْْ ى بِْْ كَ َْْ
 { .مُخَاصِمًا 
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ُ عَْ  ُ : أكَْرَنُ الْمَدْخَلَ السَوءَ وَقاَلَ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ فَصْلٌ فبِ كَرَاهَةِ مَدَاخِلِ السَوءِ قاَلَ  رْجَمَ أكَْرَنُ أنَْ يَخْرُجَ إلىَ صَيْحَةْ باِللهيْلِ لَِْ ه ُ صَالِقْ : رَضِبَ اللَّه ونُ ؟ تَْْ لَِ يَدْرِي مَا يكَُْْ

لُ عَليَِْ   لُ ) مَا يكُْرَنُ أنَْ يَخْرُجَ إلىَ صَيْحَةْ باِللهيْلِ ( وَرَوَى الْخَلَّه ْ عَنْ الْخَلَّه حْمَنِ بْنِ مَهْدِي  ِ بْنِ الْخِياَرِ قاَلَ : قاَلَ عَبْدِ الره ِ بْنُ عَدِي  ةَ أنَْ : أكَْرَنُ مُمَاشَاةَ الْمُ عَبْدُ اللَّه رِيْْبِ كَرَاهَْْ
جُلَ الْمُسْلِمَ   ضَ  َْ سَ ُ لِلتهََمَةِ فلَََّ يَلُومَنه مَنْ أسََاءَ الظهنه عمَُرَ بْنِ الْخَطهابِ قَوْلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ  , وَذكََرَ  أعَِيبَ الره نُ كَانَ الْخِياَرُ بيَِدِنِ , وَمَنْ عَره ابْنُ عَقِيلِ  وَقاَلَ بِِ  .  : مَنْ كَتمََ سِره

مْتُ ُ لَمْ يكَنُْ أجَْرُ لِلْغِيبةَِ التُّهَمَةِ مَدَاخِلَ دَخَلَ مَنْ الْحَسَنُ : قاَلَ الْ ُ ُونِ فبِ  ا فعََلَ مَا لَِ يَْ بغَِب فعِْلُ ُ سَقَطَ حَقَ ُ وَحَره ُ أعَْلَمُ أَ ه ُ لمَه قُلْ اَ : تسَْقُطُ  , وَهَذَا كَمَا اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَهَذَا وَاَللَّه
, , فلَََّ يَرُدَ مَنْ مَره بيَْنَ يَدَيِْ  , وَ َحْوُ ذَلِكَ فيِهِ النَّاس  يَمُرُّ  فِ  مَوْضٍَِ  صَلَّى  ةُ مَنْ حُرْمَةُ الدهاعِب إلىَ وَلِيمَةْ بِِ عْلِِ  مَا لَِ يَْ بغَِب , وَحُرْمَةُ مَنْ سَلهمَ فبِ مَوْضِعْ , لَِ يَْ بغَِب وَحُرْمَ 

 وَيبَتْبِ كَلََّمُ ُ فبِ الْغِيبةَِ فبِ لِباَسِ الشَهْرَة .
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ِ الْمُسْلِمِ فَصْلٌ ) فبِ  دِيمَ ثْرَتَ ُ , وَيَ ( . ومما لِلْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ أنَْ يَسْترَُ عَوْرَتَ ُ , وَيغَِْ رَ زَلهتَ ُ , وَيَرْحَمَ عَبْرَتَ ُ , وَيُقِيلَ عَ الْمُسْلِمِ عَلىَ حَق  رُده غِيبتََْْ ُ , وَيُْْ قْبَلَ مَعْذِرَتَ ُ , وَيَْْ
تَ ُ , وَيُجِيبَ دَعْوَتَ ُ , وَيَقْبَلَ هَدِيهتَ ُ , وَيكَُافئَِ صِلتََ  بَ حَاجَتَْْ ُ , وَ  َصِيحَتَ ُ , وَيَحْ َظَ خِلهتَ ُ , وَيَرْعَى ذِمه رَتَ ُ , وَيَقْضِْْ َ   ُ , وَيَشْكُرَ  عِْمَتَ ُ , وَيُحْسِنَ  ُصْْْ م ِ بلَتََ ُ , وَيُشَْْ يَشْْْ عََ مَسْْْ
ِ  , وَ عَطْسَتَ ُ , وَيَرُده ضَالهتَ ُ , وَيُوَالِيَ ُ , وَلَِ يعُاَدِيَ ُ , وَيَْ صُرَنُ عَلىَ ظَالِمِِ  , وَيكَُ ه ُ عَنْ ظُلْمِ  بَ لِ َْ سِْْ رَنُ ِ  غَيْرِنِ , وَلَِ يُسْلِمَ ُ , وَلَِ يَخْذُلَ ُ , وَيُحِبه لَ ُ مَا يُحِْْ ا يكَْْْ رَنَ لَْْ ُ مَْْ يكَْْْ

عَايةَِ لِ َْ سِِ  ذكُِرَ ذَلِكَ فبِ  ِ سَمِعُْ  حَْ بَلٌ . قاَلَ الر ِ ِ وَليَْسَ عَلىَ قاَلَ : أبَاَ عَبْدِ اللَّه م ِ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ الْمُسْلِمِ نُصْحُ الذ ِ وَال َصْقُ لِكُل ِ : } , وَعَليَِْ   ُصْقُ الْمُسْلِمِ . قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه
ُ أعَْلَمُ أَ ههَا فَرْضٌ عَلىَ الْكِ اَيةَِ وَقاَلَ مُسْلِمْ  ِ سَمِعُْ  الْمَرَوذِيَ : { وَمُرَادُنُ وَاَللَّه قْ فَْْ عََمْ , لِمِسْعَرْ : يَقُولُ : قاَلَ رَجُلٌ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ا مِنْ  اَصِْْ نْ تحُِبَ أنَْ تُْ صَقَ ؟ قاَلَ : أمَه ا مِْْ وَأمَْْه

لَِْ تقَْرِيْْ مِسْعَرْ عَنْ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ . وَذكََرَ شَامِْ  فلَََّ  ُ مَنْ أهَْدَى إلبَه عيُُوببِ فبِ سِر ْ بيَْ بِ وَبيَْ َ ُ , فإَنِه ال هصِيحَةَ فبِ الْمَْْ لِمْ عٌ . قاَلَ : رَحِمَ اللَّه دَ وَمُسْْْ وَلِْحَْمَْْ
ِ نْ عَ  ينَ النَّصِيحَةُ إنه مَرْفُوعًا : } تمَِيمْ الدهارِي  تهِِمْ الد ِ ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامه ِ وَلِكِتاَبِِ  وَلِرَسُولِِ  وَلِْئَمِه ِ قاَلَ : لِِلّه ب قُلْ اَ : لِمَنْ ياَ رَسُولَ اللَّه لِمْ { وَليَْسَ فِْْ ِ  " إنه " مُسْْْ لِْْ ب أوَه ب فِْْ وَلِْبَِْْ

ينَ ال هصِيحَةُ  }دَاوُد  رَنُ ثلَََّثاً وَذكََرَنُ إنه الد ِ ِ . { وَكَره ينُ ال هصِيحَةُ } وَلِل هسَائبِ  رَ { وَذكََرَنُ وَإِ همَا الد ِ هُمْ , وَذكََْْ رِ . وَقاَلَْْ ُ بعَْضُْْ سْلََّمِ عَلىَ هَذَا الْخَبَْْ ينِ وَالِْْ . فَظَاهِرُنُ أنَه مَدَارَ الد ِ
سْلََّمِ . وَقاَلَ جَمَاعَةٌ أَ ه ُ أَ  ينِ وَعِمَادُنُ ال هصِيحَةُ كَقَوْلِِ  } الْخَطهاببَِ حَدُ الْْحََادِيثِ الْْرَْبعَةَِ الهتبِ تجَْمَعُ أمَْرَ الِْْ بإِسِْ اَدْ ضَعِيفْ عَنْ وَلِْحَْمَدَ { عَرَفةََ الْحَجَ : مَعْ ىَ الْحَدِيثِ قِوَامُ الد ِ
ُ عَزه وَجَله : }  مَرْفُوعًاأبَبِ أمَُامَةَ  لِمْ : } جَرِيرٌ { وَقاَلَ أحََبَ مَا تعَبَهدَ لِب بِِ  عَبْدِي ال َصْقُ لِب قاَلَ اللَّه ل ِ مُسْْْ ِ عَلىَ السهمْعِ وَالطهاعَةِ وَال َصْقِ لِكُْْ دُ { رَوَانُ باَيعَُْ  رَسُولَ اللَّه أحَْمَْْ

رْكِ ال هسَائبَِ كَبحَْمَدَ لِِ  : وَالطهاعَةِ فَلَقه َ بِ " فيِمَا اسْتطََعْ  " وَرَوَانُ وَزَادَ بعَْدَ قَوْ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ  جُلُ ثوَْبَْْ ُ إذَا وَزَادَ وَعَلىَ فِرَاقِ الش ِ . قيِلَ : ال هصِيحَةُ مَبخُْوذَةٌ مِنْ  َصَقَ الره
انُ مِ  نْ الشْْه خَاطَ ُ فَشَبههُوا فعِْلَ ال هاصِقِ فيِمَا يتَحََره نْ نْ صَلََّحِ الْمَْ سُوجِ لَ ُ بمَِا يَسُدَنُ مِنْ خَلَلِ الثهوْبِ , وَقيِلَ : مِنْ  َصَحْ  الْعَسَلَ إذَا صَ هيْت  مِْْ وْلِ مِْْ يصَ الْقَْْ بههُوا تخَْلِْْ مْع , شَْْ

خْباَرِ وَالْْصَْحَابِ أحَْمَدَ الْغِش ِ بتِخَْلِيصِ الْعَسَلِ مِنْ الْخَلْطِ . وَظَاهِرُ كَلََّمِ  مَرْفُوعًا } مَعْقِلِ بْنِ يَسَارْ عَنْ وَلِمُسْلِمْ  وُجُوبُ ال َصْقِ لِلْمُسْلِمِ , وَإنِْ لَمْ يَسْبلَْ ُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الِْْ
صه { جَ هةَ مَعهَُمْ مَا مِنْ أمَِيرْ يَلِب أمَْرَ الْمُسْلِمِينَ ثمُه لَِ يَجْتهَِدُ لهَُمْ وَيَْ صَقُ إلِه لَمْ يَدْخُلْ الْ  لْ خَْْ الُ : لَِ بَْْ دْ يُقَْْ ؤَالِ , وَقَْْ ى السَْْ فُ عَلَْْ قِ يتَوََقْْه فَقَدْ يُقاَلُ : ظَاهِرُنُ أنَه وُجُوبَ ال َصْْْ

ى { سْلِمِ سِ ٌّ وَفيِِ  فإَذَِا اسْتَْ صَحَك فاَْ صَقْ لَ ُ حَقَ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَة عَنْ مُسْلِمٌ رَوَى الْْمَِيرَ هَذَا لَِْ ه ُ أخََصَ . لكَِنْ  إقِْرَارْ عَلَْْ يْسَ بِْْ ى وَلَِْ ْْه ُ لَْْ ذَا أوَْلَْْ وَهَْْ
مْ وَلَِ يَلْزَمُ ُ قبَُولُ قَوْلِِ  بِخِلََّفِ إْ كَارِ الْمُْ كَرِ .  ا أعَْرِفُْْ ُ , وَلَِ يعَْرِفُْْ ُ أَ ه ابْنِ الْمُباَرَكِ عَنْ فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ وَقَدْ رَوَى مُحَره سٌ وَأَ َْْ لٌ مُْ لِْْ ِ  رَجُْْ دْخُلُ عَليَْْْ  ُ قيِلَ لَ ُ : التهاجِرُ يَْْ

{ مُته َقٌ لَِ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتهى يُحِبه لِْخَِيِ  مَا يُحِبَ لِ َْ سِِ  وعًا } مَرْفُ أَ سَْ وَعَنْ ؟ يَقْتلُكَ أسَْكُُ  أمَْ أخُْبِرُنُ , قاَلَ لَوْ أنَه خَ هاقاً صَحِبكَ , وَأَْ َ  لَِ تعَْرِفُ ُ وَأَ اَ أعَْرِفُ ُ أأَسَْكُُ  حَتهى 
نُ فبِ باَبِ ال هصِيحَةِ حَدهثَ اَ دَاوُد  أبَُو  وَرَوَى  الْمَعْرُوفِ . . وَإنِْ ظَنه أنَْ لَِ يَقْبَلَ  ُصْحَ ُ أوَْ خَافَ أذًَى مِْ  ُ فيَتُوََجه ُ أنَْ يُقاَلَ فيِِ  مَا سَبَقَ فبِ الْْمَْرِ بِ عَليَِْ   بيِعُ بْنُ سُليَْمَانَ الْمُؤَذ ِ الره
رَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَباَحْ عَنْ كَثيِرِ بْنِ زَيْدْ عَنْ سُليَْمَانَ يعَْ بِ ابْنَ بلََِّلْ عَنْ ابْنُ وَهْبْ حَدهثَ اَ  ُ أبَبِ هُرَيْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولِ اللَّه نْ رَسُْْ الَ : }  عَْْ لهمَ قَْْ ِ  وَسَْْ ؤْمِنِ عَليَْْْ رْآةُ الْمُْْ ؤْمِنُ مِْْ الْمُْْ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ . حَسَنُ الْحَدِيثِ عِْ دَ الْْكَْثرَِ كَثيِرٌ { وَالْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ يكَُفَ عَليَِْ  ضَيْعتََ ُ وَيَحُوطُ ُ مِنْ وَرَائِِ   يرْ ال عَْمَاوَفبِ الصه نِ بَشِْْ ؤْمِ يِنَ } نِ بْْْ لُ الْمُْْ مَثَْْ
هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُِ هِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَا اشْتكََى مِْ  ُ عُضْوٌ تدََاعَى لَ ُ سَائِرُ الْجَسَدِ  ى  فبِ توََاد ِ يْ ُ ُ اشْتكََى كُلَ ُ الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلْ وَاحِدْ إذَا اشْتكََى عَ } وَلِمُسْلِمْ . { باِلسههَرِ وَالْحُمه

حِيحَيْنِ { وَفبِ , وَإِذَا اشْتكََى رَأْسُ ُ اشْتكََى كُلَ ُ  ظْ } الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُْ ياَنِ : } أبَبِ مُوسَى مِنْ حَدِيثِ الصه ابعِِِ  { وَفبِ لَ ْْْ يْنَ أصََْْ بهكَ بَْْ ا وَشَْْ دَ بعَْضُْْ ُ بعَْضًْْ انِ يَشُْْ . { كَالْبُْ يَْْ
ِ { رَوَانُ الْمُسْتشََارُ مُؤْتمََنٌ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ قه عَنْ وَصَ  لمََةَ مِثْلُ ُ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَال هسَائبَِ ابْنُ مَاجَْ  وَلِلت ِرْمِذِي  ْ  أمُ ِ سَْْ نِ مَاجَْْ دِيثِ وَلِِبْْْ نْ حَْْ نِ مِثْلُْْ ُ مِْْ ابْْْ

أبَُو بكَْرْ عَبْدُ وَذكََرَ { مَنْ دَله عَلىَ خَيْرْ فَلَ ُ مِثْلُ أجَْرِ فاَعِلِِ  مَرْفُوعًا } ابْنِ مَسْعُودْ عَنْ مُسْلِمٌ وَرَوَى . { وَإِذَا اسْتشََارَ أحََدُكُمْ أخََانُ فَلْيُشِرْ عَليَِْ  } جَابِرْ نْ حَدِيثِ وَلَ ُ مِ مَسْعُودْ 
نْ حَجه فإَذَِا قَدِمَ سَلهمْ اَ عَليَِْ  , قاَلَ دَ بْنَ حَْ بَلْ أحَْمَ أنَه الْعَزِيزِ بْنُ جَعْ َرْ  رِ . ابْنُ عَقِيلْ : قاَلَ لِوَلَدَيِْ  : اكُْتبُاَ مَنْ سَلهمَ عَليَْ اَ مِمه ى الْكِبْْْ مِ لَِ عَلَْْ ياَ ةَِ الْعِلْْْ ى صِْْ هَذَا مَحْمُولٌ مِ ْْْ ُ عَلَْْ

ِ وَقاَلَ  يْرَفبِ  لَ أَ ه ُ قاَلَ : اُْ ظُرُوا إلىَ الهذِينَ جَاءُوا مُسَل ِمِينَ عَليَْ اَ فَ مَْضِب بعَْدُ  ُسَل ِمُ عَليَْهِمْ قاَلَ الْقاَضِْْ صَالِقُ  َقَلَ عَْ  ُ وَلَدُنُ ال هوَادِرِ ابِ اَ فبِ مِنْ أصَْحَ ابْنُ الصه كَ أَ ْْه ُ جَعَْْ ب وَذَلِْْ
ِ . وَقاَلَ مُضِيه ُ إليَْهِمْ فبِ مُقاَبَلةَِ مُضِي هِِمْ إلَ  ا بَِ يِْ  وَلَمْ يَسْتحَِبه أنَْ يبَْدَأهَُمْ باِلْمُضِب  ِ الْحِمه جُلُ يَخْرُجُ إلىَ عَبْدُ اللَّه الَ : لَِ إلِه أنَْ مَكهةَ الره ِ  قَْْ ل ِمُ عَليَْْْ لَِ يَجِبءُ يُسَل ِمُ عَلبَه أمَْضِب أسَُْْ
دُ بْنُ مُقاَتِلْ : قاَلَ لِب الْمَرَوذِيَ : ا يُخَافُ شَرَنُ وَقاَلَ يكَُونَ ذَا عِلْمْ أوَْ هَاشِمِياا أوَْ إْ سَا ً  ِ قُلْ مُحَمه رِقه عَلىَ هَذَا الْخَلْقِ وَاجْعَلْهُمْ فبِ حِل ْ فَقَدْ وَجَبَْ   ُصْرَتكُ فَقُلُْ  : لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه

 ِ ِ , مَعْ ىَ كَلََّمِ الْمَرَوذِيَ لِقٌ قاَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ : هَذَا رَجُلٌ صَالِْبَبِ عَبْدِ اللَّه هُورَةٌ أبَبِ عَبْدِ اللَّه وَرَوَى لَمْ يَسْتحَِله بِ أحََدٌ مِنْ الْعُلمََاءِ غَيْرُنُ . وَفبِ مَسَائِلِ هَذَا الْ َصْلِ أحََادِيثُ مَشْْْ
مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدهثَ اَ لِبَ بْنُ  َصْرْ عَ فبِ ) باَبِ مَنْ رَده عَنْ مُسْلِمْ غِيبةًَ ( حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد  ِ عَنْ الْجَرِيرِيَ حَدهثَ اَ أبَبِ حَدهثَ اَ عَبْدُ الصه ِ الْجُشَمِب  الَ جُْ دُبٌ حَدهثَ اَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه قَْْ

ُ عَلَ جَاءَ أعَْرَاببٌِّ فبََ اَخَ رَاحِلتََ ُ ثمُه عَقَلهََا ثمُه دَخَلَ الْمَ : }  ِ صَلهى اللَّه ا سَلهمَ رَسُولُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَلمَه ِ صَلهى اللَّه مه سْجِدَ فَصَلهى خَلْفَ رَسُولِ اللَّه يِْ  وَسَلهمَ أثَاَرَ رَاحِلتََ ُ , فبَطَْلَقهََا , ثُْْ
دًا رَكِبَ , ثمُه  اَدَى اللههُمه ارْحَمْ بِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أتَقَُولُونَ هُوَ أضََلَ أمَْ بعَِيرُنُ وَلَِ تشُْرِكْ  وَمُحَمه ِ : صَلهى اللَّه الْجُشَمِبَ  ؟ ألََمْ تسَْمَعُوا إلىَ مَا قاَلَ ؟ فبِ رَحْمَتِ اَ أحََدًا . فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه

دَ عَْ  ُ  فبِ شَبْءْ آخَرَ , وَهُوَ  الْمَظْلُومِ وَاجِبٌ وَإنِْ كَانَ ظَالِمًا فبِ شَبْءْ آخَرَ وَإنِه ظُلْمَ ُ فبِ شَبْءْ لَِ يمَْ عَُ  َصْرَنُ عَلىَ ظَالِمِ ِ . وَظَاهِرُ كَلََّمِ أصَْحَابِ اَ أنَه  َصْرَ  الْجَرِيرِيَ  { تَ َره
لُ ظَاهِرُ الْْدَِلهةِ . وَقاَلَ  ِ : سَمِعُْ  رَمُ الْْثَْ : باَبُ مَا يكُْرَنُ مِنْ مُعاَوَ ةَِ الظهالِمِ قاَلَ الْخَلَّه يَسْبلَُ عَنْ رَجُلْ جَحَدَ آخَرَ مِيرَاثاً لَ ُ فبِ يَدَيِْ  ثمُه عَدَا عَليَِْ  رَجُلٌ آخِر وَظَلمََْْ ُ أبَاَ عَبْدِ اللَّه

إنِْ فعََلْْْ َ فبِ شَبْءْ آخَرَ غَيْرِ هَذَا الْمِيرَاثِ وَلَ ُ قَرَابةٌَ فاَسْتغَاَثهَُمْ عَلىَ ظَالِمِِ  فَقاَلُوا : إ ها  َ ا , فَْْ كَ مِيرَاثهََْْ ى أخُْتِْْ  خَافُ أنَْ  عُِي كَ عَلىَ ظلََُّمَتكِ هَذِنِ فَلَسْ اَ بِ اَعِلِينَ حَتهى ترَُده إلَْْ
رَ ا يُ أعََ هاك عَلىَ هَذَا الهذِي ظَلمََك قاَلَ : مَا أعَْرِفُ مَا تقَُولُونَ وَمَا لِهَذِنِ عِْ دِي مِيرَاثٌ . فَقاَلَ : لَِ . مَ  ى يَْ كَسِْْ دَعُونُ حَتهْْ نْ يَْْ َْ , لَِ , وَلكَِْْ رِ ى أنَْ يَجْتَْْ عْجِبُ بِ أنَْ يعُِي ُونُ , أخَْشَْْ

ي إلىَ تِلْكَ لعََله ُ أنَْ فيََرُده عَلىَ هَذِنِ قيِلَ لَ ُ وَهُمْ قَرَابتَُ ُ وَقَدْ عَلِمُوا أنَه هَذَا قَدْ ظَلمََ ُ قاَلَ : لَِ يعُِي ُونُ حَتهى  دُ بْنُ أبَبِ حَرْبْ  يَْ تهَِب بهَِذَا . وَقاَلَ يُؤَد ِ ِ : سَبلَُْ  مُحَمه دِ اللَّه نْ أبَاَ عَبْْْ عَْْ
لُ رَجُلْ ظَالِمْ ظَلمََ ُ رَجُلٌ أعُِي ُ ُ عَليَِْ  ؟ قاَلَ : لَِ حَتهى يَرْجِعَ عَنْ ظُلْمِِ  . وَرَوَى  ابِ أحَْمَدُ بْ فبِ كِتاَبِ الْعِلْمِ أخَْبَرَ اَ الْخَلَّه دِ الْوَهْْه نِ عَبْْْ نِ بْْْ دهثَ اَ نُ الْحَسَْْ ادْ حَْْ نُ حَمْْه رِ بْْْ و بكَْْْ أبَُْْ

ِ قاَلَ : لَقِيَ بِ أبَُو ثاَبِْ  الْخَطهابُ حَدهثَ اَ الْمُْ قِرِيَ  ِ لِْبَبِ سُليَْمَانَ ؟ قُلُْ  : أشَْترَِي دَقيِقاً أبَاَ ثاَبِْ  فَقاَلَ : مِنْ أيَْنَ ياَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ليَْمَانَ , فَقاَلَ : تشَْترَِي الْجُوزَجَا بِ  ا ؟ لِْبَبِ سُْْ دَقيِقًْْ
ِ شَبْءْ تقَُولُ ياَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقاَلَ ؟ قاَلَ : لَِ يَحِلَ , تشَْترَِي دَقيِقاً لِرَجُلْ يَرُدَ أحََادِيأبَاَ عَبْد اللَّه فَقُلُْ  : وَمَا ببَسٌْ ؟ فَقاَلَ : مَا يَحِلَ لكَ قاَلَ : فَقُلُْ  مِنْ أيَ  ِ صَلهى اللَّه ثَ رَسُولِ اللَّه

وسِ غَيْرِ الشهرْعِيهةِ فإَِ ه ُ يُورِثُ دَ : وَيكُْرَنُ لِْهَْلِ الْمُرُوآِ  وَالْ َضَائِلِ التهسَرَعُ إلىَ إجَابةَِ الطهعاَمِ وَالتهسَامُقُ بِحُضُورِ الْوَلَِئِمِ الْ ُصُولِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ  نْ  ُ ُْْ ةِ مِْْ قاَطَ الْهَيْبَْْ  اَءَةً وَإِسْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ اسُْتُْ بِطَ مِْ  ُ اسْ  ِ صَلهى اللَّه ةِ الْمَشْهُورُ عَلىَ ال هببِ  مه الَ تِحْباَبُ تغَاَفُلِ أهَْلِ الْ َضْلِ عَنْ سَ َِ  الْمُبْطِلِينَ إذَا لَمْ يتَرََتهبْ ال هاسِ , وَسَلََّمُ أهَْلِ الذ ِ افعِِبَ  عَليَِْ  مَْ سَدَةٌ . وَقَْْ الشْْه

ُ عَْ  ُ : الْكَي سُِ الْعاَقِلُ , هُوَ الْ َطِنُ الْمُتغَاَفِلُ وَقاَلَ بعَْضُهُمْ :  بَ ه بِ وَإِ  بِ لَْعَْ ُو عَنْ ذُ ُوبْ كَثيِرَةْ وَفبِ دُو هَِا قَطْعُ الْحَبيِبِ الْمُوَاصِلِ وَأعُْرِضُ عَنْ ذِي الذه رَضِبَ اللَّه ْ بِ حَتهى كَْْ
ى أَ ه ُ قاَلَ : عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَرُوِيَ عَنْ جَهِلُْ  الهذِي يبَتْبِ وَلَسُْ  بِجَاهِلِ  دِيقُ أرََادَ غَيْظِب عَلَْْ صَدِيقكَُ حِينَ تسَْتغَْ بِ كَثيِرٌ وَمَا لكََ عِْ دَ فَقْرِك مِنْ صَدِيقِ وَكُْ ُ  إذَا الصه

ِ : وَقاَلَ قْ وَأشَْرَقَ بِ بِرِيقِب غَ َرُْ  ذُ ُوبَ ُ وَصَ َحُْ  عَْ  ُ مَخَافةََ أنَْ أكَُونَ بلََِّ صَدِيقِ حَ َ ضِ وَأَْ شَدَ فبِ هَذَا الْمَعْ ىَ : ابْنُ الْجَوْزِي  نْ بعَْْْ وَمَنْ لَمْ يغُْمِضْ عَيْ َ ُ عَنْ صَدِيقِِ  وَعَْْ
ِ : أبَُو فِرَاسْ وَقاَلَ مَنْ يتَتَبَهعْ جَاهِدًا كُله عَثْرَةْ يَجِدْهَا وَلَِ يَسْلَمْ لَ ُ الدههْرَ صَاحِبُ مَا فيِِ  يمَُْ  وَهْوَ عَاتِبُ وَ  حِيقِ وَجَمِيلُ الْعَدُو  خَاءِ الصه لَمْ أؤَُاخِذْكَ باِلْجَ اَءِ لَِْ  بِ وَاثِقٌ مِْ ك باِلِْْ

دِيقِ غَيْرُ قَ  لٌ أبَُو شعُيَْبْ صَالِقُ بْنُ عِمْرَانَ وَقاَلَ لَِ ترَْجُ شَيْئاً خَالِصًا  َْ عُ ُ فاَلْغيَْثُ لَِ يَخْلُو مِنْ الْغثُاَءِ وَقَدْ قيِلَ : بيِقِ غَيْرُ جَمِيلْ وَقبَيِقُ الصه لْ دَعَا رَجُْْ نَ حَْ بَْْ دَ بْْْ الَ : أحَْمَْْ فَقَْْ
جَابةَِ قاَلَ : لَِ . فَذهََبَ  جُلُ فبَقَْعَدَ مَعَ  ترََى أنَْ تعَْصِيَ بِ بعَْدَ الِْْ ُ أحَْمَدُ أنَْ يَقْعُدَ , فَقاَلَ أحَْمَدُ مَنْ لَمْ يَشْتَِ  أحَْمَدَ الره ا ابْنَ سِيرِينَ عِْ دَ ذَلِكَ رَحِمَ اللَّه اكَ بمَِْْ رِمْ أخََْْ الَ : لَِ تكُْْْ فإَِ ه ُ قَْْ

ِ  به . وَقاَلَ  , وَلكَِنْ هَذَا أخَِب أكَْرَمَ بِ بمَِا يَشُقَ عَلَ يَشُقَ عَليَِْ   جَابةَُ وَإِذَا حَضَرَ تبَذَهى الْحَاضِرُونَ بِسَبَبْ مِنْ الْْسَْباَبِ , وَقاَلَ :ابْنُ الْجَوْزِي  إنْ كَانَ  : لَِ  َدْعُو مَنْ تشَُقَ عَليَِْ  الِْْ
جَابةَِ , وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُْ كَرٌ وَ  ب كَذَلِكَ إذَا كَانَ الدهاعِب ظَالِمًا أوَْ فاَسِقاً أوَْ مُبْتدَِعًا أوَْ مُ اَخِرًا بِدَعْوَتِِ  وَذكََرَ أيَْضًا فبِ مَوْ الطهعاَمُ حَرَامًا فَلِيمَْتَ عِْ مِنْ الِْْ انَ فِْْ ضِعْ آخَرَ أَ ه ُ إذَا كَْْ

ياَفةَِ مُبْتدَِعٌ يتَكََلهمُ ببِِدْعَتِِ  لَمْ يَجُزْ الْحُضُورُ مَعَ ُ إلِه لِمَنْ يُقْدِ  ةِ لَْْ ُ وَ الض ِ د ِ عَليَِْ  , وَإنِْ لَمْ يتَكََلهمْ الْمُبْتدَِعُ جَازَ الْحُضُورُ مَعَ ُ مَعَ إظْهَارِ الْكَرَاهَْْ رَاضِ عَ ْْْ ُ , وَإنِْ مُ عَلىَ الره عْْْ الِْْ
ْ كَارُ فإَنِْ  اذُنُ صِْْ اَعَةً وَعَْْ كَانَ هُ اَكَ مُضْحِكٌ باِلْ ُحْشِ وَالْكَذِبِ لَمْ يَجُزْ الْحُضُورُ , وَيَجِبُ الِْْ ا ات ِخَْْ ادَةً كَانَ مَعَ ذَلِكَ مَزْحٌ لَِ كَذِبَ فيِِ  , وَلَِ فُحْشَ أبُيِقَ مَا يَقِلَ مِنْ ذَلِكَ , فبَمَْْه

رْقاَءِ هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أبَبِ اباَبٌ فبِ طَعاَمِ الْمُتبَاَرِييَْنِ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد  وَقاَلَ  فيَمَْتَ عُِ مِْ  ُ .   يَقُولُ : عِكْرِمَةَ سَمِعُْ  الزَبيَْرِ أبَبِ الْحَارِثِ عَنْ جَرِيرُ بْنُ حَازِمْ أَْ ببَْ اَ أبَبِ حَدهثَ اَ لزه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  هََى عَنْ طَعاَمِ الْمُتبَاَرِييَْنِ أنَْ يُؤْ يَقُولُ : }  ابْنُ عَبهاسْ كَانَ  . ابْنَ عَبهاسْ لَِ يَذْكُرُ فيِِ  جَرِيرْ أكَْثرَُ مَنْ رَوَانُ عَنْ  أبَُو دَاوُد  { . إسْ اَدٌ جَي ِدٌ . قاَلَ  كَلَ إنه ال هببِه صَلهى اللَّه

ادُ بْنُ زَيْدْ أيَْضًا ابْنَ عَبهاسْ ذكََرَ فيِِ  وَهَارُونُ ال هحْوِيَ  رَ بِصَْْ يِعِِ  . ابْنُ الْْثَيِرِ وَذكََرَ ابْنَ عَبهاسْ لَمْ يَذْكُرْ وَحَمه أنَه الْمُتبَاَرِييَْنِ همَُا الْمُتعَاَرِضَانِ , فَِ عْلهُُمَا لِيعُْجِزَ أحََدُهمَُا الْْخَْْ
ياَءِ . فهََذَا يَدُلَ لِمَا ذكََرَنُ  رَنُ ؟ أبَُو دَاوُد وَتِِ  , وَذِكْرُ فبِ الْمُ اَخِرِ بِدَعْ ابْنُ الْجَوْزِيَ وَإِ ه ُ إ همَا كَرِهَ ُ لِمَا فيِِ  مِنْ الْمُباَهَاةِ وَالر ِ لِذَلِكَ يُوَافِقُ ُ , ثمُه هَلْ يَحْرُمُ أكَْلُ هَذَا الطهعاَمِ أوَْ يكُْْْ

 يَحْتمَِلُ وَجْهَيْنِ  َظَرًا إلىَ ظَاهِر ال ههْبِ وَالْمَعْ ىَ .
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ينِ الشهيْخُ وَذكََرَ  رُنُ .  ب أنَْ يُسَل ِمَ عَلىَ مَنْ لَِ يُصَل ِب وَلَِ يُجِيبُ دَعْوَتَ ُ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ , وَقَطَعَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ أَ ه ُ إ ه ُ لَِ يَْ بغَِ فبِ فتَاَوِيِ  تقَِبَ الد ِ وزُ هَجْْْ نْ يَجُْْ لَِ تجَِبُ إجَابةَُ مَْْ
التهعْلِيلِ لَِ تجَِبُ عَنْ الْْصَْحَابِ , وَقاَلَ : إ ه ُ لَِ يبَمَْنُ اخْتلََِّطَ طَعاَمِهِمْ باِلْحَرَامِ وَال هجَاسَةِ فعََلىَ مُقْتضََى هَذَا مُغْ بِ الْ وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ مِْ هُمْ ببَِ ه ُ الهذِي لَِ تجَِبُ إجَابتَُ ُ , وَحَكَانُ فبِ  

زُ  ئِلَ إجَابةَُ مُسْلِمْ فبِ مَا لَ ُ شبُْهَةٌ وَلَِ سِيهمَا إذَا كَثرَُْ  , وَلَِ مَنْ لَِ يتَحََره دْ سُْْ هَا كَثيِْْرًا , وَقَْْ دُ مِنْ ال هجَاسَةِ , وَيلََُّبِسُْْ دَنُ أحَْمَْْ رْسِ وَعِ ْْْ انِ أوَْ الْعُْْ ى الْخِتَْْ دْعَى إلَْْ لِ يُْْ جُْْ نْ الره عَْْ
ذَا الْمُغْ بِ يبَثْمََ إنْ لَمْ يُجِبْ , وَإنِْ أجََابَ فبَرَْجُو أنَْ لَِ يكَُونَ آثمًِا . وَقاَلَ فبِ الْمُخَ هثوُنَ , فيََدْعُونُ بعَْد ذَلِكَ بيَِوْمْ أوَْ سَاعَةْ وَليَْسَ عِْ دَنُ أوُلئَكَِ ؟ فَقاَلَ : أرَْجُو أنَْ لَِ  بعَْدَ ذِكْرِنِ لِهَْْ

جَ  سْقاَطِ الدهاعِب حُرْمَةَ  َْ سِِ  باِِت ِخَاذِ الْمُْ كَرِ وَلَمْ يمُْ عَْ مِنْ الِْْ ةُ إذَا أحَْمَدُ لِكَوْنِ الْمُجِيبِ لَِ يَرَى مُْ كَرًا وَلَِ يَسْمَعُ ُ وَقاَلَ  ابةَِ ال هص ِ : فبَسُْقِطَ الْوُجُوبُ لِِْ جَابَْْ أيَْضًا : إ همَا تجَِبُ الِْْ
بُ مُغْ بِ الْ وَقاَلَ فبِ الْمُغْ بِ كَانَ الْمُكْتسَِبُ طَي بِاً وَلَمْ يَرَ مُْ كَرًا , وَهَذَا يُؤَي ِد مَا تقََدهمَ مِنْ مُقْتضََى كَلََّمِِ  فبِ  ذَا لَِ تجَِْْ ى هَْْ ةُ بعَْد ذِكْرِنِ لِهَذَا الْْ هص ِ : فعََلَْْ نْ إجَابََ هُ مََ نْ طَعَامَُ مَِ

ٍِ مُكْتسََبٍ  ِ  صَالِقُ ات ِخَاذَنُ مُْ كَرٌ وَالْْكَْلُ مِْ  ُ مُْ كَرٌ , فهَُوَ أوَْلىَ باِلِِمْتِ اَعِ , وَإنِْ حَضَرَ لَمْ يبَكُْلْ . وَقاَلَ لِْنَه ; خَبيِ ى غِذَائِْْ دْعُو بِ إلَْْ لِْبَيِِ  : مَا تقَُولُ فبِ رَجُلْ شَرِبَ الْخَمْرَ يَْْ
ِ : قيِلَ رَوذِيَ الْمَ ب بعَْضِ أمَْرِنِ يَدْعُو لَِ يُجَابُ . وَقاَلَ وَعَشَائِِ  أجُِيبُ ُ , وَأجَُالِسُ ُ قاَلَ : تبَمُْرُنُ وَتَْ هَانُ فإَنِْ كَانَ كَسْبُ ُ كَسْباً طَي بِاً وَعَصَى اللَّه فِ  جُلُ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه وَأَ اَ شَاهِدٌ : الره

الَ انَ بِقَوْمْ يعَْمَلُونَ فبِ أرَْضِِ  فَقاَلَ : إنْ كَانَ يكَُْْ يكَُونُ فبِ الْقَرْيةَِ أوَْ الرَسْتاَقِ وَسئُِلَ عَنْ الشهبْءِ مِنْ الْعِلْمِ فبَهُْدِيَ لَ ُ الث مَِارُ وَرُبهمَا اسْتعََ  لُ . وَقَْْ لََّ يَقْبَْْ نُ افئُِ وَإلِِه فَْْ حَاقُ بْْْ إِسْْْ
جُلِ يهُْدَى إليَِْ  الشهبْءُ أفَتَرََى أنَْ يَقْبَلَ ؟ فَقاَلَ : قَدْ } أبَُو عَبْدِ اللَّه : سئُِلَ إبْرَاهِيمَ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقْبَلُ الْهَدِيهةَ وَ عَنْ الره { , أرََى لَ ُ إنْ هُوَ قبَِلَ أنَْ يثُيِبَ . يثُيِبُ كَانَ ال هببَِ صَلهى اللَّه
ِ فبِ الْْدََب مِنْ مَسَائِلِِ  أنَه إْ سَا اً أهَْدَى إِسْحَاقُ وَذكََرَ  تَ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه بْ فاَشْْْ الَ : اذْهَْْ ارًا . فَقَْْ ا بِ دِي َْْ الَ : فبَعَْطَْْ مَ قَْْ ةً شَيْئاً مَا يُسَاوِي ثلَََّثةََ دَرَاهِْْ كهرًا مَره مَ سُْْ رَةِ دَرَاهِْْ رِ بعَِشْْْ

باَرِ فيِِ  فبِ مَوْضِعْ آخَرَ . وَغَيْرِنِ كَلََّمٌ كَثيِرٌ فبِ قبَُولِ الْهَدِيهةِ وَقَدْ ذكََرْتُ ُ وَبعَْضَ الْْخَْ وَلِْحَْمَدَ وَبتِِسْعةَِ دَرَاهِمَ تمَْرًا بَرْ يِاا وَاذْهَبْ بِِ  إليَِْ  , فَ عََلُْ  , فَقاَلَ اذْهَبْ بِِ  إليَِْ  باِللهيْلِ .  
ُ عَْ  ُ :  عِْمَ الشهبْءُ الْهَدِيهةُ أمََامَ الْحَاجَةِ عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَقاَلَ  وْ أمُ ِ سَلمََةَ . وَعَنْ رَضِبَ اللَّه مَ الْعَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  عِْْْ ِ صَلهى اللَّه بِ عَنْ ال هببِ  ى طَلَْْ ةُ عَلَْْ نُ الْهَدِيْْه

ْ الْحَاجَةِ وَقاَلَ  مَةٌ فَقاَلَ : يُقاَلُ : مَا ارُْتضُِبَ الْغَضْباَنُ , وَ الْهَيْثمَُ بْنُ عَدِي  مُ , وَلَِ دُفعَِْ  لَِ اسُْتعُْطِفَ السَلْطَانُ , وَلَِ سُلهْ  السهخَائِ وَهُوَ وَإنِْ كَانَ كَذهاباً مَتْرُوكًا فإَِ ه ُ إخْباَرِيٌّ عَلَّه
الَ : } ابْنُ عَبْد الْبَر ِ : الْمَغاَرِمُ , وَلَِ توُُق بَِ الْمَحْذُورُ , وَلَِ اسُْتمُِيلَ الْمَهْجُورُ , بمِِثْلِ الْهَدِيهةِ وَالْبِر ِ وَقاَلَ  لهمَ أَ ْْه ُ قَْْ ُ عَليَِْ  وَسَْْ ِ صَلهى اللَّه اوَزُواوَقَدْ وَرَدَ عَنْ ال هببِ  زَاوَرُوا  تجََْْ وَتَْْ

وًى وَوُدها وَتلُْبِ { قاَلَ الشهاعِرُ : وَتهََادَوْا , فإَنِه الْهَدِيهةَ تثُبُِْ  الْمَوَدهةَ وَتسَُلَ السهخِيمَةَ  مِيرِ هَْْ ب الضْْه زْرَعُ فِْْ الَِ وَتَْْ وبهِِمْ الْوِصَْْ ب قُلُْْ دُ فِْْ بعَْضِ توَُلْْ ِ هُمْ لِْْ هُمْ إذَا هَدَاياَ ال هاسِ بعَْضَْْ سُْْ
 .ضَرُوا جَمَالَِ حَ 
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ا يُ إليَْهِ لََ لِمَنْ حَضَرَ أهُْدِيَتْ لِمَنْ الْهَدِيَّةُ فَصْلٌ )  ةُ أَ ( . الْهَدِيهةُ إنْ أهُْدِيَْ  إليَِْ  يَخُصَ بهَِا مَنْ شَاءَ , وَلَِ يَصِقَ الْخَبَرُ إ ههَا لِمَنْ حَضَرَ , وَمِمه لُ سْتحََبَ شَرْعًا وَعُرْفاً الْهَدِيْْه وَائِْْ

الِقِ وَدُعَائِِ  عِْ دَ ذَلِكَ باِلْبَرَكَةِ  رْعِ وَ َحْوِ ذَلِكَ مِْ هَا لَِ سِيهمَا إلىَ الْكَبيِرِ الصه غاَرِ ; لَِْ ه ُ يَقعَُ لِذَلِكَ مَوْقعِاً الث مَِارِ وَالزه صُ ذَلِكَ أوَْ بعَْضَ ُ بعَْضَ مَنْ يُحْضِرُنُ مِنْ الص ِ  , وَأَ ه ُ يُخَص ِ
ُ عَْ  ُ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمٌ وَرَوَى عَظِيمًا بِخِلََّفِ الْكِباَر .  برَضِبَ اللَّه ا فِْْ لِ الثهمَرِ فيََقُولُ : اللههُمه باَرِكْ لَ َْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ يُؤْتىَ ببِوَه د ِ اَ  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ب مُْْ دِي تَِ اَ وَفِْْ مَْْ

 .{ اعِ اَ وَفبِ ثمَِارِ اَ بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةْ ثمُه يعُْطِيِ  أصَْغَرَ مَنْ يُحْضِرُنُ مِنْ الْوِلْدَانِ وَفبِ صَ 
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ِ إنه أبَُو الْحَارِثِ : ( . قاَلَ عَمَلِ الْبرِ ِ إذَا لمَْ تكَنُْ عَلىَ قبَوُلُ الْهَدِيَّةِ فَصْلٌ )  جُ أبَاَ عَبْدَ اللَّه جُلُ الْحَاجَةَ فيََسْعىَ مَعَ ُ فيِهَا فيَكَُافئُِ ُ عَلىَ ذَلِكَ بِلُطِْ ِ  يهُْدِي سئُِلَ عَنْ الره لِ يَسْبلَ ُ الره
رِنِ , وَ َظِيْْرُنُ  هصَ إ همَا فيِِ  الْكَ لَ ُ ترََى لَ ُ أنَْ يَقْبَلهََا ؟ قاَلَ إنْ كَانَ شَبْءٌ مِنْ الْبِر ِ وَطَلَبِ الثهوَابِ كَرِهُْ  لَ ُ ذَلِكَ , فهََذَا ال وزُ لِغيَْْْ اهِرُنُ يَجُْْ رَاهَةُ لِمَنْ طَلَبَ الْبِره وَالثهوَابَ , وَظَْْ

: يُحْتمََلُ أَ ه ُ قَصَدَ الْقُرْبةََ فكََرِهَ ُ الْمُغْ بِ يْنِ . قاَلَ فبِ , وَكَرِهَ ُ بعَْضُ الْعُلمََاءِ لِحَدِيثِ الْقَوْسَ أحَْمَدَ , وَإِ ه ُ ظَاهِرُ كَلََّمِ شَرْطٍ جَازَ شَيْئاً بلََِ أعُْطَِ  إنْ الْمُعَل ِمِ قَوْلُ أصَْحَابِ اَ فبِ 
ِ قاَلَ لِب : كَل ِمْ لِب فَ الْبَصْرَةِ وُلِدَ لِب مَوْلُودٌ فبَهَْدَى إلبَه صَدِيقٌ لِب شَيْئاً , فمََكَثْ  عَلىَ ذَلِكَ أشَْهُرًا , وَأرََادَ الْخُرُوجَ إلىَ صَالِقٌ  لَ ُ أوَْ غَيْرَ ذَلِكَ , وَقاَلَ   يكَْتبُُ لِب إلىَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه

يْئاً قُلُْ  لِْبَبِ : رَجُلٌ أوَْدَعَ رَجُلًَّ وَدِيعةًَ فَسَلهمَ صَالِقٌ فكََلهمْت  , فَقاَلَ : لَوْلَِ أَ ه ُ أهَْدَى إليَْك كَتبَُْ  فَلَسُْ  أكَْتبُُ لَ ُ . وَقاَلَ باِلْبَصْرَةِ الْمَشَايخِِ  ِ  شَْْ دَى إليَْْْ هَا إلىَ الهذِي أوَْدَعَْْ ُ فبَهَْْْ
دِ قاَلَ يعَْقُوبُ السهابِقةَِ . وَقاَلَ الْحَارِثِ أبَبِ يهةَ إلِه أنَْ يكَُافئِ بمِِثْلِهَا , وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرِوَايةَِ يَقْبَلُ ُ أمَْ لَِ ؟ فَقاَلَ أبَبِ : إذَا عَلِمَ أَ ه ُ إ همَا أهَْدَى إليَِْ  لِْدََاءِ أمََا تَِِ  فلَََّ يَقْبَلْ الْهَدِ  و عَبْْْ أبَُْْ

 ِ وَايةَِ التهحْرِيمُ مُطْلَقاً أوَْ الْكَرَاهَةُ , وَاخْتاَرَ التهحْرِيمَ الشهيْخُ هَدِيَّةً لهَُمْ يَقْبلََ لِقوَْمٍ أنَْ خَطَبَ لََ ينَْبغَِ  لِلْخَاطِبِ إذَا اللَّه ينِ بْنِ تيَْمِيهةَ تقَِبَ . وَظَاهِرُ الر ِ فبِ كُل ِ شَ اَعَةْ فيِهَا إعَا ةٌَ  الد ِ
ِ أمَْرْ لِيُوَل ِيَ ُ وِلَِيةًَ أوَْ يَسْتخَْدِمَ ُ  مْ وَفبِ شَ اَعَةْ عِْ دَ وَلِب  ذَلِكَ أوَْ لِيعُْطِيَْْ ُ عَلىَ فعِْلْ وَاجِبْ أوَْ ترَْكُ مُحَره اءِ  فبِ الْمُقاَتلَةَِ , وَهُوَ مُسْتحَِقٌّ لِْْ ره رَاءِ , أوَْ الْقُْْ ى الْ ُقَْْ وفِ عَلَْْ نْ الْمَوْقُْْ مِْْ

صَ بعَْضُ الْ ُقهََاءِ الْ السهلَفِ وَالْ ُقهََاءِ , أوَْ غَيْرِهِمْ , وَهُوَ مِنْ أهَْلِ الِِسْتِحْقاَقِ وَ َحْوِ ذَلِكَ وَقاَلَ هَذَا هُوَ الْمَْ قُولُ عَنْ  ةِ الْكِباَرِ , وَقَدْ رَخه رِينَ فبِ ذَلِكَ وَجَعَلَ هَذَا مِنْ وَالْْئَمِه مُتبَخَ ِ
حَابةَِ وَالَْْ  ةِ فهَُوَ غَلَطٌ لِْنَه مِثْلَ هَذَا مِنْ باَبِ الْجَعاَلةَِ يعَْ بِ مِنْ الشهافعِِيهةِ قاَلَ : وَهَذَا مَعَ مُخَالَ تَِِ  لِلسَ هةِ وَأقَْوَالِ الصه ةِ ئمِه ةْ , الهتبِ الْ الْمَصَالِقِ الْعاَمه يْنْ أوَْ كِ اَيَْْ رْضُ عَْْ ا فَْْ قِياَمُ بهَِْْ
ِ , وَالْمَْ  عَةَُ ليَْسَْ  لِلْباَذِلِ بَلْ لِل هاسِ , وَطَلَبِ الْ  ى وِلَِيةَِ مَْ هِبَ عَْ  ُ فكََيْفَ ؟ باِلْعِوَضِ فهََذَا مِنْ باَبِ الْ َسَادِ . ا ْ فيََلْزَمُ مِنْ أخَْذِ الْجُعْلِ فيِِ  ترَْكُ الْْحََق  ذَا الْمَعْ َْْ ى كَلََّمُْْ ُ . وَهَْْ تهََْْ

ِ الهذِي احْتجَه بِِ  خَاصٌّ , وَيتُوََجه  لِْجَْلِِ  قَوْلٌ ثاَلِثُ وَهُوَ مَعْ ىَ كَلََّمِ  ا الْخَبَرُ الهذِي احْتجَه بِِ  فَقاَلَ ابْنِ الْجَوْزِي  ثمُه رَوَى عَنْ لْحَاجَةِ الْهَدِيَّةِ لِ : باَبُ فبِ سُ َ ِِ  أبَُو دَاوُد الْْتبِ , وَأمَه
باَ مَرْفُوعًا : } أبَبِ أمَُامَةَ  حْمَنِ { مِنْ رِوَايةَِ مَنْ شَ عََ لِْخَِيِ  شَ اَعَةً فبَهَْدَى لَ ُ هَدِيهةً فَقَدْ أتَىَ باَباً عَظِيمًا مِنْ أبَْوَابِ الر ِ عِجْلِبَ وَيعَْقُوبُ ابْنُ مَعِينْ وَالْ وَقَدْ وَثهقَ ُ الْقاَسِمِ بْنِ عَبْدِ الره

نُ الْ ضَعِيفٌ جِداا وَقاَلَ ابْنُ حِرَاشْ وَقاَلَ أحَْمَدُ وَابْنُ حِبهانَ , كَانَ خَي ِرًا فاَضِلًَّ وَتكََلهمَ فيِِ  الْجُوزَجَا بَِ لَِ ببَسَْ بِِ  وَقاَلَ أبَُو حَاتِمْ وَقاَلَ بْنُ شَيْبةََ وَال هسَوِيَ وَالت ِرْمِذِيَ  وْزِيَ ابْْْ جَْْ
ةْ وَاحِدَةْ . وَرَوَانُ  تِِ   َظَرٌ ابْنِ لهَِيعةََ مِنْ رِوَايةَِ أحَْمَدُ ضَعِيفٌ بمَِره يهمَا وَضُعْ ُ ُ مَشْهُورٌ , وَفبِ صِحه باَ ثمُه يُحْمَلُ عَلىَ شَ اَعَةْ مُتعَيَه ةَْ لَِ سِْْ , وَكَيْف يكَُونُ هَذَا باَباً عَظِيمًا مِنْ الر ِ

حَابِ اَ لِِبْنِ تيَْمِيهةَ عَلىَ ال َسْخَةِ الْعتَيِقةَِ الْقاَضِب . وَرَأيَُْ  تعَْلِيقاً عَلىَ كَلََّمِ الشَّفَاعَةِ عَلىَ الْهَدِيَّةَ يةَْ , أوَْ عَلىَ قَصْدِ الْقُرْبةَِ , وَلِهَذَا رَتهبَ فبِ وِلَِ  نْ أصَْْْ , وَعَليَْهَا خَطَ جَمَاعَةْ مِْْ
أبَبِ . ثمُه ذكََرَ رِوَايةََ الْمَنْلوُمِ عَنْ الدَّفَِْ فِ  مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ  َسَخَ ُ سَ ةََ سَبْعْ وَعِشْرِينَ وَأرَْبعَِمِائةَْ رَأيَْ  عَلىَ الْمُجَلهدَةِ الْْخَِيرَةِ : لَِ يَجُوزُ أخََذُ بْنُ أحَْمَدَ ابْنِ الْبَ ها الْحَسَنُ  مِْ هُمْ 

ةَ أنَْ يكَْرَنَ فيِمَا يَجِبُ عَليَِْ  مِنْ دَفْعِ الْمَظَالِمِ , ثمُه ذكََرَ أنَه فبَوَْلىَ قاَلَ : فإَذَِا كَرِنَ ذَلِكَ فيِمَا لَِ يَجِبُ عَليَِْ  فعِْلُ ُ السهابِقةَِ وَ الْحَارِثِ  احِبَ ُ ابْنَ بَطْْه صْ وَصَْْ ا حَ ْْْ رَ أبََْْ ا خَبَْْ ب رَوَيَْْ أبَِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : وَبإِسِْ اَدِنِ عَنْ ابْن عمَُرَ وَ َحْوَ ذَلِكَ . وَرَوَى أمَُامَةَ  ِ صَلهى اللَّه : إيهاكَ وَالْهَدِيهةَ فبِ سَبَبِ الشه اَعَةِ لِمَسْرُوقِ بْنِ الْْجَْدَعِ يَقُولُ عمَُرَ أَ ه ُ سَمِعَ } زَاذَانَ عَنْ ال هببِ 

ِ الْْثَْرَمُ قاَلَ تعَْلِيمِ الْقرُْآنِ عَلىَ الْهَدِيَّةِ فبِ كِتاَبِ الْهِباَِ  باَبَ كَرَاهَةِ ابْنُ حَْ صْ السهابِقةَِ , ثمُه قاَلَ : وَذكََرَ يعَْقُوبَ وَايةََ { ثمُه ذكََرَ رِ فإَنِه ذَلِكَ مِنْ السَحِْ   جُلُ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه : الره
لِ قاَلَ : لَِ يعُْجِبُ بِ .  الِقُ انُ لِرَجُلْ فبِ حَاجَةْ فبَهَْدَى لَ ُ هَدِيهةَ فبَمََرَ بإِخِْرَاجِهَا وَقاَلَ : آخُذُ أجَْرَ شَ اَعَتبِ فبِ الدَْ ياَ , رَوَ أبَُو مَسْعُودْ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَتكََلهمَ يعُْطَى عِْ دَ الْمُ َصه صَْْ

دْ عَنْ ابْنِ عَوْفْ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أبَيِِ   ِ بْنِ جَعْ َرَ نْ وَعَ عَْ  ُ . مُحَمه الِقٌ . رَوَانُ فبِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ أَ ه ُ رَدههَا وَقاَلَ إ ها أهَْلُ بيَْْ  لَِ  بَخُْذُ عَلىَ مَعْرُوفِ اَ ثمََ اً عَبْدِ اللَّه نْ أبَيِِْْ  صَْْ عَْْ
ِ بْن عَاصِمْ عَنْ  دْ عَنْ امِ بْنِ حَسهانَ خَالِدْ الْحَذهاءِ وَهِشَ وَقَدْ ضَعه َ ُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَلِب  اجُ . وَقَدْ كَانَ عَْ  ُ مُحَمه جْْه حَاقَ الزه ِ بْنِ سَهْلْ أبَُو إِسْْْ ا يِفِ إبْرَاهِيمُ بْنُ السهرِي  احِبُ التهصَْْ صَْْ

ا توََلهى  الْقاَسِمَ بْنَ عبُيَْدِ اللَّه الْحِسَانِ وَمِنْ أهَْلِ الْ َضْلِ وَالْعِلْمِ مَعَ حُسْنِ الِِعْتِقاَدِ أدَهبَ   عِْ دن أَ ه ُ يعَْرِضُ عَليَِْ  الْقَصَصَ وَيَقْضِب عِْ دن أبَبِ إِسْحَاقَ الْوَزَارَةَ كَانَ وَظِي ةَُ  الْقاَسِمُ  فَلمَه
تُ ُ مَشْهُورَةٌ . وَقاَلَ   ِ أبَُو الْ َرَجِ بْنُ الْْشَْغاَلَ وَيُشَارِطُ عَلىَ ذَلِكَ , وَيبَخُْذُ مَا أمَْكَ َ ُ وَقِصه تَ ُ قاَلَ : رَأيَُْ  أبَاَ إِسْحَاقَ بعَْدَ أنَْ ترَْجَمَ الْمُْ تظَِمِ فبِ  الْجَوْزِي  بهَِذِنِ التهرْجَمَةِ , وَذكََرَ قِصه

بُونَ , مُسْتحَْسِ يِنَ لِهَذَا الْ  ا تحَْتَ ُ مِنْ الْقبَيِقِ , وَذَلِكَ كَثيِرًا مِنْ أصَْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ يَقْرَءُونَ هَذِنِ الْحِكَايةََ وَيتَعََجه صِ لَِْ ْْه ُ ِ عْلِ , غَافِلِينَ عَمه الُ قَصَْْ وُلَِةِ إيصَْْ ى الْْْ بُ عَلَْْ يَجِْْ
اجُ الزه ا وَهِبَ بِِ  الْمَظْلُومِينَ وَأهَْلِ الْحَوَائجِِ , فإَقِاَمَةُ مَنْ يبَخُْذُ الْْجَْعاَلَ عَلىَ هَذَا الْقبَيِقِ حَرَامٌ , وَهَذَا مِمه  وَهْياً عَظِيمًا , وَلَِ يَرْتَِ عُ لَِْ ه ُ إنْ كَانَ يعَْلَمُ مَا فبِ باَطِنِ مَا قَدْ حَكَانُ جه

ِ مِنْ قِله عَنْ  َْ سِِ  فهََذَا جَهْلٌ بمَِعْرِفةَِ حُكْمِ الشهرْعِ , وَإنِْ كَانَ يعَْرِفُ فَحِكَايتَُ ُ فبِ غَايةَِ الْقبُْقِ , فَ َ ةِ الِْ قِْ  , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَلَ اَ خِلََّفٌ مَشْهُورٌ فبِ أخَْذِ الْْجُْرَةِ وَالْجَعاَلةَِ عُوذُ باِلَِلّه
ُ عَْ  ُ عَلىَ أنَْ لَوْ أحَْمَدُ . وَ َصه كَذَلِكَ عَلىَ تحََمَلِ الشههَادَةِ وَأدََائهَِا وَالتهْ رِقةَِ , فغَاَيةَُ الشه اَعَةِ  لَِْ ْْه ُ أَ ه ُ يَصِقَ , قاَلَ أصَْحَابُ اَ : : اقْترَِضْ لِ  مِائةًَ وَلكَ عَشَرَةً . قَالَ رَضِبَ اللَّه

ى وَقاَسُونُ لَ ُ يَسْتحَِقَ الْجُعْلَ مُسْلِمًا كَانَ أوَْ كَافِرًا . , وَأنَه الْمَجْعُولَ مَصْلحََةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَلىَ مَا فيِهِ يَدُلُّ لِمَنْ جُعْلًَ أنَْ يبَْذلَُ لِلِْْمَامِ جَعاَلةٌَ عَلىَ فعِْلْ مُباَحْ , قاَلُوا : يَجُوزُ  عَلَْْ
ا مَا يُرْوَى عَنْ  لَ ُ : أرََأيََْ  إنْ كَانَ هَدِيهةً فبِ باَطِلْ قاَلَ : ذَلِكَ وَسئُِلَ عَنْ السَحِْ  فَقاَلَ : أنَْ تشَْ عََ لِْخَِيكَ شَ اَعَةً فيَهَْدِي لكَ هَدِيهةً فتَقَْبَلهَُا , فَقِيلَ ابْنِ مَسْعُودْ  أجُْرَةِ الدهلِيلِ . وَأمَه

ُ فبَوُلئَكَِ هُمْ الْكَافِرُونَ كُْ رٌ }  تِِ   َظَرٌ , وَالْمَعْرُوفُ عَْ  ُ : وَإِ همَا السَحُْ  أنَْ يَسْتعَِي كََ عَلىَ مَظْلِمَ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَْ زَلَ اللَّه ةْ , فيَهَْدِي لكَ فلَََّ تقَْبَلُ ثمُه يُجَابُ عَْ  ُ . فَِ ب صِحه
ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ .  بمَِا سَبَقَ , وَاَللَّه
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خْوَانِ مَا جَاءَ عَنْ حَمْلُ فَصْلٌ )  ِ إ ه ُ سَبلََ أبَاَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : ( . قاَلَ عَلىَ أحَْسَنِ الْمَحَامِلِ الِْْ ى نْ الْحَدِيثِ الهذِي جَاءَ } عَ عَبْدِ اللَّه إذَا بَلغَكََ شَبْءٌ عَنْ أخَِيكَ فاَحْمِلْْْ ُ عَلَْْ

ِ { مَا يعَْ بِ بِِ  ؟ قاَلَ أبَُو أحَْسَ ِِ  حَتهى لَِ تجَِدَ لَ ُ مَحْمَلًَّ  ِ : قُلُْ  رَوذِيَ : الْمَ : يَقُولُ تعَْذُرُنُ , تقَُولُ : لعََله ُ كَذَا , لعََله ُ كَذَا . وَقاَلَ عَبْدِ اللَّه نَ إنه لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ارُونَ بْْْ أبَاَ مُوسَى هَْْ
 ِ ِ , أمََا إقَدْ جَاءَ إلىَ رَجُلْ شَتمََ ُ لعََله ُ يعَْتذَِرُ إليَِْ  , فَلَمْ يَخْرُجْ إليَِْ  وَشَقه الْباَبَ فبِ وَجْهِِ  ; فعََجِ عَبْدِ اللَّه  ه ُ قَدْ بغَىَ عَليَِْ  سَيُْ صَرُ عَليَِْ  , ثمُه قاَلَ : رَجُلٌ  َقَلَ بَ وَقاَلَ : سبُْحَانَ اللَّه

دْ حَدهثَ اَ ابْنُ مَاجَْ  : وَرَوَى قَدَمَ ُ وَيَجِبءُ إليَِْ  يعَْتذَِرُ لَِ يَخْرُجُ .  لهى جُوذَانَ عَنْ ءَ ابْن مِي اَعَنْ ابْنِ جُرَيْجْ عَنْ سُْ ياَنُ حَدهثَ اَ وَكِيعٌ ث ا عَلِبَ بْنُ مُحَمه ِ : صَْْ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  دِ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ { . وَرَوَانُ أيَْضًا عَنْ مَنْ اعْتذََرَ إلىَ أخَِيِ  بمَِعْذِرَةْ لَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَليَِْ  مِثْلُ خَطِيئةَِ صَاحِبِ مَكْسْ اللَّه الْعبَهاسُ بْنُ وَقاَلَ وَكِيعْ , عَنْ  مُحَمه

حْمَنِ بْنُ مِي اَءَ ,  وذَانَ . وَقاَلَ عَنْ وَكِيعْ عَنْ سهَُيْلِ بْنِ صَالِقْ عَنْ الْمَرَاسِيلِ فبِ أبَُو دَاوُد وَرَوَانُ عَبْدِ الره مْ ابْنِ جُْْ دٌ , وَلَْْ حْبتَِِ  , وَإِسْْْ اَدُنُ جَيْْ ِ ب صُْْ فٌ فِْْ وَ مُخْتلََْْ ب : وَهُْْ أرََ فِْْ
ُ أعَْلَمُ مَا لَمْ يعُْلَمْ كَذِبُ ُ . وَلِهَذَا ذكََرَ ضَعْ اً . الْعبَهاسِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَمُرَادُ هَذَا الْخَبَرِ وَاَللَّه ِ صَلهى اللَّه لْ مَنْ اعْتذََرَ إليَِْ  أخَُونُ الْمُسْ أَ ه ُ رَوَى عَنْ ال هببِ  لِمُ فَلْيَقْبَْْ

ْ : وَقاَلَ . : لَِ تلَُمْ أخََاكَ عَلىَ أنَْ يكَُونَ الْعُذْرُ فبِ مِثْلِِ  عمَُرُ وَقاَلَ { عُذْرَنُ مَا لَمْ يعَْلَمْ كَذِبَ ُ .  خْرَى لَوْ أنَه رَجُلًَّ شَتمََ بِ فبِ أذُُ بِ هَذِنِ وَاعْتذََرَ إلبَه فبِ أذُُ بِ الُْْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِب 
يْمِ عَارُ قُلُْ  قَدْ جَاءَ اَ فبَحَْدَثَ عُذْرَا دِيةَُ . وَمِنْ ال هظْمِ فبِ مَعْ اَنُ : لَقبَِلُْ  عُذْرَنُ  ذَارُ قيِلَ لِب قَدْ أسََاءَ إليَْكَ فلََُّنُ وَقعُُودُ الْ تَىَ عَلىَ الضه دَ اَ الِِعْتِْْ الَ  الذهْ بِ عِ ْْْ فُ وَقَْْ : إنْ الْْحَْ َْْ

الَ وَقاَلَ آخَرُ : يَلُومُ بِ ال هاسُ فيِمَا لَوْ أخَُب ِرُهُمْ باِلْعُذْرِ مِ  بِ فيِِ  لَمْ يَلُومُو بِ وَقاَلَ الشهاعِرُ :  إليَْكَ مُعْتذَِرٌ تلََقه ُ باِلْبِشْرِ اعْتذََرَ  اقْبَلْ مَعاَذِيرَ مَنْ يبَتْيِكَ مُعْتذَِرَا إنْ بَره عِْ دَكَ فيِمَا قَْْ
نْ وَكَانَ يُقاَلُ : : مَنْ وُف ِقَ لِحُسْنِ الِِعْتِذَارِ خَرَجَ مِنْ الذهْ بِ . وَكَانَ يُقاَلُ ا فَقَدْ أطََاعَكَ مَنْ يُرْضِيكَ ظَاهِرُنُ وَقَدْ أجََلهكَ مَنْ يعَْصِيكَ مُسْتتَِرَا أوَْ فَجَرَ  رٌ مِْْ عُ خَيْْْ نْ يمَْ َْْ ذَارُ مَْْ اعْتِْْ

ِ وَعْدْ مَمْطُولْ  ُ عَْ  ُ . وَلِلشهافعِِب  اءَ يَسْْْ  رَضِبَ اللَّه نْ جَْْ ى مَْْ ذَارِي إلَْْ قُ ُ عَلىَ الْمُقِل ِينَ مِنْ أهَْلِ الْمُرُوآ  إنه اعْتِْْ دَى : ياَ لهَْفَ  َْ سِب عَلىَ مَالْ أفَُر ِ نْ إحْْْ دِي مِْْ يْسَ عِ ْْْ ا لَْْ بلَُ بِ مَْْ
ادِيرُ وَقاَلَ آخَرُ : رْ إنْ كُْ ُ  أخَْطَبُْ  فمََا أخَْطَبَ الْقَدَرْ هِبَ الْمَقاَدِيرُ فَلمُْ بِ أوَْ فَذَ وَقاَلَ آخَرُ : الْمُصِيباَِ   رَ الْمَقَْْ ا تجَُْْ ارُ إلِه مَْْ ا الْعَْْ رَْ  وَمَْْ د ِ ادِيرُ قُْْ الُوا مَقَْْ رُوا قَْْ الَ وَإِذَا عيُْْ ِ وَقَْْ
مُ ُ . قاَلَ الشهاعِرُ : لَمُ مِنْ الْكَذِبِ . وَقاَلَ أيَْضًا : أسَْرَعُ ال هاسِ فبِ الِْ تْ ةَِ أقََلهَُمْ حَياَءً مِنْ الِْ رَارِ  إيهاكَ وَمَا تعَْتذَِرُ مِْ  ُ فإَِ ه ُ قَلهمَا اعْتذََرَ أحََدٌ فيََسْ الْْحَْ َفُ :   ِ الْعبَْدُ يُذْ ِبُ وَالْمَوْلىَ يُقَو 

: عَجِبُْ  لِمَنْ يبَْكِب عَلىَ فَقْدِ غَيْرِنِ زَمَا اً وَلَِ يبَْكِب عَلىَ فَقْدِنِ دَمَا وَأعَْجَبُ وَقَدْ قيِلَ زَلَلِب وَزَلهةُ الْمَرْءِ يمَْحُوهَا تَ َدَمُ ُ  وَالْعبَْدُ يَجْهَلُ وَالْمَوْلىَ يعَُل ِمُ ُ إ  بِ  َدِمُْ  عَلىَ مَا كَانَ مِنْ 
ا أيَْضًا : وَقيِلَ مِنْ ذَا أنَْ يَرَى عَيْبَ غَيْرِنِ عَظِيمًا وَفبِ عَيْ يَِْ  عَنْ عَيْبِِ  عَمَى  ابَ ُ قَضَْْ رِيمٌ أصََْْ ةَ ذِي بُخْلْ وَذُله كَرِيمِ وَأعَْجَبُ مِنْ هَذَا كَْْ ءٌ عَجِبُْ  مِنْ الدَْ ياَ سَلََّمَةَ ظَالِمِ وَعِزه

حًا : مُعاَتبَةَُ اأبَبِ الدهرْدَاءِ أنَه مِنْ كَلََّمِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَذكََرَ فبَضَْحَى تحََْ  حُكْمِ لئَيِمِ  عْ فيِِْْ  كَاشِْْ بْ لَْْ ُ , وَلَِ تطُِْْ اكَ وَهَْْ بعَْطِ أخََْْ ِ  , فَْْ لْْخَِ أهَْوَنُ مِنْ فَقْدِنِ , وَمَنْ لكََ ببِخَِيكَ كُلْْ ِ
ُ عَْ  ُ أعَْقَلُ ال هاسِ أعَْذَرُهُمْ لهَُمْ عَمْرٌو : الَ وَقَ , مَنْ لكََ ببِخَِيكَ كُل ِِ  ؟ لَِ تسَْتقَْصِ عَليَِْ  فتَبَْقىَ بلََِّ أخَْ مُوسَى بْنُ جَعْ َرْ : . وَقاَلَ فتَكَُونَ مِثْلَ ُ  مَعِبَ . قاَلَ رَضِبَ اللَّه الَ الْْصَْْْ : قَْْ



دِ , ( : الْعتَهاببَِ قاَلَ ) وَ : الْعِتاَبُ الْوَفاَءُ , وَسِلََّحُ الْْكَْ اَءِ , وَحَاصِلُ الْجَ اَءِ , أعَْرَاببٌِّ : عَاتِبْ مَنْ ترَْجُو رُجُوعَ ُ . وَقاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ  ظَاهِرُ الْعِتاَبِ خَيْرٌ مِنْ مَكْ ُونِ الْحِقْْْ
دُ بْنُ دَاوُد : وَقاَلَ مَنْ كَثرَُ حِقْدُنُ قَله عِتاَبُ ُ , وَقاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ : وَصِرْفةَُ ال هاصِقِ خَيْرٌ مِنْ تحَِيهةِ الشها بِ ,  لهةِ , فَليَْسَ بِحَافِظْ لِلْخُلهةِ مَنْ لَمْ يعُاَتِبْ مُحَمه مَاءُ وَقاَلَ  عَلىَ الزه أسَْْْ

كْثاَرُ مِنْ الْعِتاَبِ دَاعِيةٌَ إلىَ الْمَلََّلِ بْنُ خَارِجَةَ  ِ , وَسَبَقَ قَرِيباً قَوْلُ : الِْْ اهِرْ : عبُيَْدُ " الْكَي سُِ الْعاَقِلُ , هُوَ الْ َطِنُ الْمُتغَاَفِلُ " وَقاَلَ الشهافعِِب  نِ طَْْ ِ بْْْ ِ بْنُ عَبْدِ اللَّه نْ  اللَّه بُ مَْْ أعَُاتِْْ
إنْ كَانَ لَْ ظِب كَرِيهًا فاَصْبِرَا فعََلىَ كُرْنِ :     َصْرُ بْنُ أحَْمَدَ وَقاَلَ  ا لَمْ يكَنُْ لِلْمَرْءِ لُبٌّ يعُاَتبُِْ  يَحْلُو بِقَلْببِ عِتاَبُ ُ وَأتَْرُكُ مَنْ لَِ أشَْتهَِب أنَْ أعَُاتبَِْ  وَليَْسَ عِتاَبُ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ  اَفعِاً إذَ 

ُ أبَْدَا اَ لَوْلَِ الْعَوَارِضُ مَا طَابَ الشهباَبُ كَذَا لَوْلَِ قِصَارَتُ اَ لِلثهوْبِ مَا لَِ  ا  اَ إ  بِ أعَُاتِبُ إخْوَا بِ وَهُمْ ثِقتَبِ طَوْرًا وَقَدْ يُصْقَلُ السهيْ الْعِلََّجِ يُصِقَ اللَّه بَ الْْذَ ُوبُ إذَا مَْْ فُ أحَْياَ اَ هِْْ
احِ وَقاَلَ آخَرُ : كُشِ َْ  دَرَسَْ  مِنْ الْقُلُوبِ وَإلِِه صِرْنَ أضَْغاَ اَ  مْ بِصَْْ يْسَ لهَُْْ وَانَ لَْْ خْْْ الَ آخَْْ بْ خُذْ مِنْ صَدِيقِكِ مَا صَ اَ لكََ لَِ تكَنُْ جَمه الْمَعاَئِبْ إنه الْكَثيِرَ عِتاَبُ ُ الِْْ إنه رُ : وَقَْْ

خْوَانِ يبُْرِمُ ُ طُولُ الْعِتاَبِ وَتغُْ يِِ  الْمَعاَذِيرُ وَذُو الصه اَءِ إذَا مَسهتْ ُ مَعْذِرَةٌ  رِي وَقاَلَ آخَرُ : كَا َْ  لَ ُ عِظَةٌ فيِهَا وَتذَْكِيرُ  الظه يِنَ مِنْ الِْْ وَلَسُْ  مُعاَتبِاً خِلَّا لَِْ  بِ رَأيَُْ  الْعتَْبَ يغُْْْ
دِيقُ تجََ بَاَ فبَرُِيِ  أنَه لِهَجْرِنِ أسَْباَباَ وَأخََافُ إنْ عَاتبَْتُ ُ أغَْرَيْتُ ُ فبَرََ وَقاَلَ آخَرُ : وَلَوْ أَ  بِ أوَُق ِفُ لِب صَدِيقاَ عَلىَ ذَْ بْ بَقِيُ  بلََِّ صَدِيقِ وَقاَلَ آخَرُ :  الْعُقُولِ  بِ  ى إ  بِ ليَهَْجُرُ بِ الصه

ِ بْنِ عَمْرْو وَعَنْ عِتاَبِ عِتاَباَ لَ ُ ترَْكَ الْ  ينَ الهذِينَ يُصِرَونَ عَ مَرْفُوعًا } عَبْدِ اللَّه لىَ مَا فعََلُوا وَهُمْ يعَْلمَُونَ ارْحَمُوا ترُْحَمُوا , اغِْ رُوا يغُْ َرْ لكَُمْ وَيْلٌ لِْقَْمَاعِ الْقَوْلِ , وَيْلٌ لِلْمُصِر ِ
حِيحَيْنِ وَفبِ أقَْمَاعُ الْقَوْلِ : هُمْ الهذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَلَِ يعَُو َ ُ وَلَِ يَْ هَمُو َ ُ . .  وَغَيْرُنُ أحَْمَدُ { رَوَانُ  ُ } جَرِيرْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ الصه { : مَنْ لَِ يَرْحَمُ ال هاسَ لَِ يَرْحَمُ ُ اللَّه
ةَ ث ا زِياَدُ بْنُ مِخْرَاقْ أَْ ببََ اَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ . وَرَوَى  أبَبِ سَعِيدْ مِنْ حَدِيثِ لِْحَْمَدَ وَهُوَ  قُ عَنْ أبَيِِ  } مُعاَوِيةَُ بْنُ قُره ب لَْذَْبَْْ ِ , إ ْْ ِ أنَه رَجُلًَّ قاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّه

ُ  الشهاةَ وَأَ اَ أرَْحَمُهَا أوَْ قاَلَ : إ  بِ أرَْحَمُ  ِ . { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ الشهاةَ أنَْ أذَْبَحَهَا قاَلَ : وَالشهاةُ إنْ رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللَّه رَةَ وَحَسه َ ُ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ وَأبَبِ دَاوُد وَالت ِرْمِذِي  لَِ } أبَبِ هُرَيْْْ
 ْ حْمَةُ إلِه مِنْ شَقِب  ِ . { تُْ زَعُ الره نْ لَِ حَلِيمَ إلِه ذُو عَثْرَةْ , وَلَِ حَكِيمَ إلِه ذُو تجَْرِبةَْ وَإِسْ اَدُنُ ضَعِيفٌ } أبَبِ سَعِيدْ حَسه َ ُ مِنْ حَدِيثِ وَ وَلِلت ِرْمِذِي  نٌ غَرِيْْبٌ عَْْ الَ : حَسَْْ { وَلَ ُ وَقَْْ

عةًَ تقَُولُونَ إنْ أحَْسَ مَرْفُوعًا . } حُذيَْ ةََ وَابْنِ مَسْعُودْ  اسُ أنَْ تحُْسِْْ ُوا ,لَِ تكَُو ُوا إمه لََّ  نَ ال هاسُ أحَْسَ ها , وَإنِْ ظَلمَُوا ظَلمَْ اَ , وَلكَِنْ وَط ِ ُوا أَْ  ُسَكُمْ إنْ أحَْسَنَ ال ْْه اءُوا فَْْ وَإنِْ أسََْْ
عةَُ بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ وَتشَْدِيدِ الْمِيمِ الهذِي لَِ يثَبُُْ  مَعَ أحََدْ وَلَِ { تظَْلِمُوا  مه رْأةَِ إالِْْ الُ لِلْمَْْ ا وَلَِ يُقَْْ عٌ أيَْضًْْ ةٌ وَهَمْزَتُْْ ُ عَلىَ رَأْيْ لِضَعْفِ رَأيِِْ  , وَالْهَاءُ فيِِ  لِلْمُباَلغَةَِ وَيُقاَلُ فيِِ  إمْْه عَْْ مه

عةَُ ؟ قاَلَ : الهذِي } ابْنِ مَسْعُودْ دْ أَ اَ مَعكََ , قاَلَ : وَمِْ  ُ حَدِيثُ هُوَ الهذِي يَقُولُ لِكُل ِ أحََ ال  هَِايةَِ :  أصَْلِيهةٌ لَِْ ه ُ لَِ يكَُونُ إفهعَلُ وَصْ اً , قاَلَ فبِ   مه عةًَ , قيِلَ وَمَا الِْْ لَِ يكَُونُ أحََدُكُمْ إمه
اجُ : قاَلَ الْجَوْهَرِيَ : { وَقاَلَ يَقُولُ وَأَ اَ مَعَ ال هاسِ  عةٌَ غَلَطٌ , لَِ يُقاَلُ لِل  ِسَاءِ ذَلِكَ , وَقَدْ حُكِبَ ذَ هُوَ فعِْلٌ لَِْ ه ُ لَِ يَ أبَُو بكَْرْ السهره لِكَ كُونُ إفهعَلُ وَصْ اً , وَقَوْلُ مَنْ قاَلَ : امْرَأةٌَ إمه

حِيقِ عَنْ أبَبِ عبُيَْدْ عَنْ  ُ عَائِشَةَ . وَفبِ الْخَبَرِ الصه ُ عَْ هَا قاَلَْ  : كَانَ ال هببَِ صَلهى اللَّه جُلِ الشهبْءُ لَمْ يَقُلْ مَا باَلُ فلََُّنْ يَقُولُ ؟ وَلكَِنْ يَقُولُ رَضِبَ اللَّه  عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا بَلغََ ُ عَنْ الره
ِ وَغَيْرُهمَُا مِنْ رِوَايةَِ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَرَوَى . { مَا باَلُ أقَْوَامْ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا : }  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أَ سَْ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ  سَلْمْ الْعَلَوِي  ِ صَلهى اللَّه أنَه رَجُلًَّ دَخَلَ عَلىَ ال هببِ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قَلهمَا يُوَاجِ ُ رَجُلًَّ بِشَبْءْ يكَْ  ِ صَلهى اللَّه ا خَرَجَ قاَوَعَليَِْ  أثَرَُ صُْ رَةْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ةِ لَ : لَوْ أمََرْتمُْ أنَْ يغَْسِلَ ذِرَاعَيِْ  رَهُ ُ , فَلمَه نِ { وَرَوَوْا أيَْضًا مِنْ رِوَايَْْ رِ بْْْ بِشْْْ
مِنْ هَذَا الْوَجِْ  . أبَُو دَاوُد لِه مِنْ هَذَا الْوَجِْ  . وَرَوَانُ غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ إالت ِرْمِذِيَ : { قاَلَ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ , وَالْ اَجِرُ خِبٌّ لئَيِمٌ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ رَافعِْ  

اجِ بْنِ فُرَافِصَةَ مِنْ رِوَايةَِ أبَُو دَاوُد وَرَوَانُ  تيَْنِ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أبَبِ سَلمََةَ عَنْ رَجُلْ عَنْ حَجه و { رَوَانُ لَِ يُلْدََُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرْ مَره لِمٌ وَأبَُْْ ارِيَ وَمُسْْْ أحَْمَدُ وَالْبُخَْْ
مَ عَلىَ وَجِْ  الْخَبَرِ , مَعْ اَنُ أنَه الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَي سُِ الْ وَغَيْرُهُمْ دَاوُد  ةً بعَْدَ أخُْرَى وَلَِ يَْ طَنُ حَازِمُ الهذِي لَِ يُؤْتىَ مِنْ جِهَةِ الْغَْ لةَِ فيَُخْ , وَيُرْوَى بِضَم ِ الْغيَْنِ وَكَسْرِهَا فاَلضه دَعُ مَره

ا الْكَسْرُ فعََلىَ وَجِْ  ال ههْبِ يَقُولُ لَِ يُخْدَعَنه الْمُؤْمِنُ وَلَِ يَ  ينِ , وَأمَه عُ , وَالْمُرَادُ فبِ أمَْرِ الد ِ وَ لَِ يَشْْْ ذِرًا , قْرَبنَه مِنْ  اَحِيةَِ الْغَْ لةَِ فيََقعَُ فبِ مَكْرُونْ أوَْ شَر ْ وَهُْْ ا حَْْ يكَنُْ فَطِ ًْْ رُ , وَلْْْ
ينِ وَالدَْ ياَ . ذكََرَنُ  ِ : إنه الْمَيْمُو بَِ وَقاَلَ الْخَطهاببَِ وَهَذَا التهبوِْيلُ يَصْلقُُ أنَْ يكَُونَ لِْمَْرِ الد ِ دِ اللَّه تكَْبَرَ وَ أبَاَ عَبْْْ جُودِ فاَسْْْ رَ باِلسَْْ ا أمُِْْ الَ : إ همَْْ يسَ وَقَْْ رَ إبْلِْْ افِرِينَ ذكََْْ نْ الْكَْْ انَ مِْْ كَْْ

وه مَرْفُوعًا } حَارِثةََ بْنِ وَهْبْ وَعَنْ فاَلِِسْتكِْباَرُ كُْ رٌ .  فْ , ألََِ أخُْبِرُكُمْ ببِهَْلِ ال هارِ ؟ كُلَ عتُلُ ْ جَْْ تكَْبِرْ ألََِ أخُْبِرُكُمْ ببِهَْلِ الْجَ هةِ ؟ كُلَ ضَعِيفْ مُتضََع ِ حِ اظْ مُسْْْ يقٌ , { إسْْْ اَدُنُ صَْْ
حَ ُ  ابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِيَ  رَوَانُ   اظُ وَلَِ الْجَعْظَرِيَ  وَعَْ  ُ مَرْفُوعًا } .  وَصَحه وَالْعتَلَةَُ عَمُودُ حَدِيدْ يهُْدَمُ بهَِا الْحِيطَانُ وَمِْ  ُ , أبَُو دَاوُد { إسْ اَدُنُ صَحِيقٌ وَرَوَانُ لَِ يَدْخُلُ الْجَ هةَ الْجَوه
اظُ الْجَمُوعُ الْمَ ُوعُ , وَقيِلَ اشُْتُ  ب دَاوُد : الْكَثيِرُ اللهحْمِ الْمُخْتاَلُ فبِ مَشْيتَِِ  , وَقيِلَ : الْقَصِيرُ الْبَطِينُ . وَفبِ قه الْعتُلَُ وَهُوَ الشهدِيدُ الْجَافبِ وَالْ َظَ الْغَلِيظُ مِنْ ال هاسِ وَالْجَوه سُ نَِ أبَِْْ

قِ   َظَ وَالْجَعْظَرِيَ الْ َظَ الْغَلِيظُ الْمُتكََب ِرُ , وَقيِلَ الهذِي يتََ َ هجُ بمَِا ليَْسَ عِْ دَنُ , وَفبِ خَبَرْ هُوَ الْغَلِيظُ الْ  ي ئُِ الْخُلُْْ آخَرَ فبِ أهَْلِ ال هارِ " الْجَعْظُ " وَهُوَ الْعَظِيمُ فبِ  َْ سِِ  , وَقيِلَ : السْْه
طُ عِْ دَ   .الطهعاَمِ  الهذِي يتَسََخه

121 
دِيقِ وَالْمُكَافََةَِ احْترَِامِ فَصْلٌ ) فبِ  ب ابْنِ عَبهاسْ ( عَنْ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ ) ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَذكََرَ ( . عَلىَ الْمَعْرُوفِ الْجَلِيسِ وَإكِْرَامِ الصَّ قاَلَ : أعََزَ ال هاسِ عَلبَه جَلِيسِْْ

ِ إنه الذبَاَبَ يَقعَُ عَليَِْ  فيََشُقَ عَلبَه الهذِي يَ  ب الطهبَرَا بَِ . وَرَوَى مَنْ أكَْرَمُ ال هاسِ عَليَْكَ ؟ قاَلَ : جَلِيسِب حَتهى يُ اَرِقَ بِ ابْنُ عَبهاسْ وَسئُِلَ . تخََطهى ال هاسَ إلبَه , أمََا وَاَللَّه بإِسِْْْ اَدِنِ فِْْ
ُ ابْنِ عَبهاسْ عَنْ قِ مَكَارِمِ الْْخَْلََّ  ُ عَْ هُمَا قاَلَ : ثلَََّثةٌَ لَِ أقَْدِرُ عَلىَ مُكَافبَتَهِِمْ وَرَابعٌِ لَِ يكَُافئُِ ُ عَ  بِ إلِه اللَّه ا الهذِينَ لَِ أقَْدِرُ عَلىَ مُكَافبَتَهِِمْ : فَرَجُلٌ أوَْسَعَ لِبرَضِبَ اللَّه  تعَاَلىَ , فبَمَه

ابعُِ الهذِي لَِ فبِ مَجْلِسِِ  , وَ  ا الره له رَجُلٌ سَقاَ بِ عَلىَ ظَمَإْ , وَرَجُلٌ أغُْبِرَْ  قَدَمَانُ فبِ الِِخْتلََِّفِ إلىَ باَببِ , وَأمَه ةٌ فَظَْْ ْ  لَْْ ُ حَاجَْْ لٌ عَرَضَْْ له فَرَجُْْ ُ عَزه وَجَْْ يكَُافئُِ ُ عَ  بِ إلِه اللَّه
رًا بمَِنْ يُْ زِلُ حَاجَتَ  ُ عَزه وَجَله , وَإِ  بِ لَْسَْتَ سَاهِرًا مُتَ كَ ِ رًا  ُ وَأصَْبقََ فَرَآ بِ مَوْضِعاً لِحَاجَتِِ  , فهََذَا لَِ يكَُافئُِ ُ عَ  بِ إلِه اللَّه ِ  أثََْْ جُلِ أنَْ يَطَبَ بِسَاطِب ثلَََّثاً لَِ يَرَى عَليَْْْ حِب مِنْ الره

 .مِنْ أثَرَِي 
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َُ وُجُوبهََا الْْسَْتاَرُ  وَهَلْ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ فَصْلٌ )  ِ : قُلُْ  الْمَرَوذِيَ ( . قاَلَ التَّصَاوِيرِ ذَاتُ يَمْنَ ِ  , لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه رْ إليَْْْ الَ : لَِ تَْ ظُْْ اوِيرُ ؟ قَْْ جُلُ يُدْعَى فيََرَى سِتْرًا عَليَِْ  تصََْْ الره
ُ  يُوسُفَ بْنِ أسَْباَطَ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ الْمَرَوذِيَ قاَلَ : تخَْرِقُ شَبْءَ ال هاسِ وَلكَِنْ إنْ أمَْكَ كََ خَلْعُ ُ خَلعَْتَ ُ . وَرَوَى  قُلُْ  قَدْ  َظَرُْ  إليَِْ  كَيْف أصَْ عَُ ؟ أهَْتكِْ ُ ؟ ْ ياَنَ قاَلَ : قُلْْْ نْ لِسُْْ مَْْ

 ليَِْ  أفَْسَدَ عَليَْك , قَدْ كَانَ يكُْرَنُ الدَخُولُ عَلىَ أهَْلِ الْبَسْطَةِ يعَْ بِ الْْغَْ يِاَءَ .أجُِيبُ وَمَنْ لَِ أجُِيبُ ؟ قاَلَ : لَِ تدَْخُلْ عَلىَ رَجُلْ إذَا دَخَلَْ  عَ 
123 

ِ إنه الْمَرَوذِيَ : ( . قاَلَ الْوَلِيمَةِ فِ  الْقرُْبىَ لِذِي الْهَدِيَّةِ فَصْلٌ ) فبِ  الَ تهََادَوْا تحََابَوا  رُوِيَ } قاَلَ لَ ُ رَجُلٌ : ألَيَْسَ قَدْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه مْ . وَقَْْ يرُ : { قاَلَ :  عََْْ ليَْمَانُ الْقَصِْْ ُ  سُْْ قُلْْْ
ُ عَْ  ُ : أيََ شَبْءْ تقَُولُ فبِ رَجُلْ ليَْسَ عِْ دَنُ شَبْءٌ وَلَ ُ قَرَابةٌَ لهَُمْ وَلِيمَةٌ ترََى أنَْ يَ لِْحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ   يهُْدِيَ لهَُمْ ؟ قاَلَ :  عََمْ .سْتقَْرِضَ وَ رَضِبَ اللَّه

124 
دَقَةِ بِاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ النَّارِ ات ِقَاءِ فَصْلٌ ) مَا صَقه مِنْ الْْحََادِيثِ فبِ  ِ تمَْرَةْ ( . قَدْ ذكََرُْ  مَا صَقه عَْ  ُ عَليَِْ  السهلََّمُ } وَالصَّ ِ تَ وَلَوْ بِشِق  ق  وْ بِشِْْ مْ اتهقُوا ال هارَ وَلَْْ إنِْ لَْْ رَةْ فَْْ مْْْ

ا إلِه مَا رَأيَُْ  رَجُلًَّ أوَْليَْتُْْ ُ مَعْرُوابْنُ عَبهاسْ : قاَلَ { لِكُل ِ مَعْرُوفْ صَدَقةٌَ { وَقَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ } وَلَوْ أنَْ تلَْقىَ أخََاكَ بِوَجْْ  طَلْقْ { وَقَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ } تجَِدُوا فكََلِمَةٌ طَي بِةٌَ  فًْْ
طَ إليَِْ  مِ  بِ شَبْءٌ إلِه أظَْلَمَ مَا بيَْ بِ وَبيَْ َ ُ , ثلَََّثِ ابْنُ عَبهاسْ وَقاَلَ .  أضََاءَ مَا بيَْ َ ُ وَبيَْ بِ , وَلَِ رَأيَُْ  رَجُلًَّ فُر ِ تِمَ إلِه بِْْ زْ , وَلَِ يَْْ لُ كَ ْْْ زُ زَرْعْ , وَأفَْضَْْ أيَْضًا : الْمَعْرُوفُ أمَْيَْْ

لَ فَقَدْ هَ بََ وَإِذَا صَغُرَ فَقَدْ عَظُمَ , وَإِذَا ستُِرَ فَ خِصَ  ِ بْنِ حُسَيْنْ . وَقاَلَ قَدْ تمََمَ الْ : بتِعَْجِيلِِ  وَتصَْغِيرِنِ وَسَتْرِنِ , فإَذَِا عُج ِ : مَا شَبْءٌ أفَْضَلُ مِنْ الْمَعْرُوفِ إلِه ثوََابَ ُ , زَيْدُ بْنُ عَلِب 
غْبةَُ وَليَْسَ كُلَ مَ  ْ  السهعاَدَةُ لِلطهالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مِْ  ُ نْ يَرْغَبُ فيِِ  يَقْدِرُ عَليَِْ  , وَلَِ كُلَ مَنْ قَدَرَ عَليَِْ  يُؤْذنَُ لَ ُ فيِِ  , فإَذَِا اجْتمََعَْ  الره ذْنُ تمَه وَ وَالْقُدْرَةُ وَالِْْ . وَقاَلَ الشهاعِرُ وَهُْْ

دَ هكَ فبِ الْمَعْرُوفِ كُْ رُ مَنْ كَ َرَنُ فإَِ ه ُ يَشْكُرُكَ عَليَِْ  مَنْ لَِ تصَْ عَُ عَلْ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِِ  يَقِيِ  وَمَنْ لَِ يتَهقِب الشهتْمَ يُشْتمَْ  وَمَنْ يَجْ :  زُهَيْرٌ    ُ إليَِْ  , وَقاَلَ بعَْضُهُمْ : لَِ يُزَه ِ
دَ هكَ فبِ اصْطِ اَعِ الْمَعْرُوفِ دَمَامَةُ مَنْ تسُْدِيِ  إليَِْ  , وَلَِ مَنْ يَْ بُو بَصَرُكَ إسْرَافٌ إلِه فبِ الْمَعْرُوفِ فبِ كُل ِ شَبْءْ وَكَانَ يُقاَلُ  كْرِنِ  وَكَانَ يُقاَلُ لَِ يُزَه ِ عَْ  ُ , فإَنِه حَاجَتكََ فبِ شُْْ

وَلَمْ كُْ َ  أَْ َ  مِنْ أهَْلِِ  , قاَلَ الشهاعِرُ :  الْمَعْرُوفَ إلىَ كُل ِ أحََدْ فإَنِْ كَانَ مِنْ أهَْلِِ  فَقَدْ وَضَعْتَ ُ فبِ مَوْضِعِِ  , وَإنِْ لَمْ يكَنُْ مِنْ أهَْلِ ِ  وَوَفاَئِِ  لَِ فبِ مَْ ظَرِنِ , وَكَانَ يُقاَلُ : اصْ عَْ 
ا وَجْهُ ُ فَجَمِيلُ  ا مَذَاقُ ُ فَحُلْوٌ وَأمَه ب عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ : وَقاَلَ مَنْ أسَْلَفَ الْمَعْرُوفَ كَانَ رِبْحُ ُ الْحَمْدَ كَانَ يُقاَلُ :  أرََ كَالْمَعْرُوفِ أمَه رَفٌ إلِه فِْْ بْءْ سَْْ ُ عَْ  ُ فبِ كُل ِ شَْْ رَضِبَ اللَّه

الْمَعْرُوفِ أَ , وَقَدْ قيِلَ أيَْضًا : كَانَ إتيْاَنِ مَكْرُمَةْ أوَْ اصْطِ اَعِ مَعْرُوفْ أوَْ إظْهَارِ مُرُوءَةْ  ى بِْْ وَخه ب أنَْ يتَُْْ ذَلِكَ يَْ بغَِْْ ةِ كَْْ ى لِلْوَدِيعةَِ أهَْلُ الْْمََا ةَِ وَالث ِقَْْ اءِ  يُقاَلُ كَمَا يتُوََخه لُ الْوَفَْْ هْْْ
يِ  عَلىَ فُجُورِنِ , وَمَسْبلَةَُ اللهئيِمِ إهَا ةٌَ لِ  ِ إذَِاوَالشَكْرِ , وَكَانَ يُقاَلُ : إعْطَاءُ الْ اَجِرِ يُقَو  ةِ , فَْْ اعَةٌ لِل  عِْمَْْ ورِ إضَْْ دَ الْكَ ُْْ  لْعِرْضِ , وَتعَْلِيمُ الْجَاهِلِ زِياَدَةٌ فبِ الْجَهْلِ , وَالصْْه يِعةَُ عِ ْْْ

قْدَامِ عَليَِْ  أوَْ عَلىَ الِْ عْلِ . وَذكََرَ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } ر ِ ابْنُ عَبْدِ الْبَ هَمَمَْ  بِشَبْءْ مِنْ هَذَا فاَرْتدَِ الْمَوْضِعَ قبَْلَ الِْْ ِ صَلهى اللَّه أنَه الصه يِعةََ لَِ تكَُونُ إلِه فبِ ذِي حَسَبْ أوَْ عَنْ رَسُولِ اللَّه
ياَضَةَ لَِ تكَُونُ إلِه فبِ  َجِيبْ  يعَُ شَبْءْ فبِ الدَْ ياَ : سِرَاجٌ يُوقَدُ فبِ الشهمْسِ , وَمَطَرٌ وَابِلٌ فبِ أرَْضْ فبِ مَكَان آخَرَ : خَمْسَةُ أشَْياَءَ أضَْ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ { . وَذكََرَ دِينْ كَمَا أنَه الر ِ

ِْ شْكُرُكَ , وَمَعْرُوفٌ تصَْ عَُ ُ عِْ دَ مَنْ لَِ يَ سَبِخَةْ , وَامْرَأةٌَ حَسْ اَءُ تزَُفَ إلىَ عِ  يِنْ , وَطَعاَمٌ يُسْتجََادُ ثمُه يُقَدهمُ إلىَ سَكْرَانَ أوَْ شَبْعاَنَ  رِ ى امْْْ لْ إلَْْ وبٌ : افْعَْْ وْرَاةِ مَكْتُْْ , وَفبِ التهْْ
ا  سْكَْ دَرِ إلىَ أرَِسْطُوطَالِيسُ وَكَانَ يُقاَلُ : صَاحِبُ الْمَعْرُوفِ لَِ يَقعَُ فإَذَِا وَقعََ أصََابَ مُتهكِئاً . وَكَتبََ السَوءِ يَجْزِيكَ شَرا حْ الِْْ عِيهةَ باِلِْْ سَانِ إليَْهَا تظَْ َرْ باِلْمَحَبهةِ مِْ هَا , : امْلِكْ الره

عِيهةَ إذَ وَطَلبَكَُ ذَلِكَ مِْ هَا بإِحِْسَا كَِ أدَْوَمُ بَقاَءً مِْ  ُ باِعْتِسَافكَِ , وَاعْلَمْ أَ هكَ إ همَا تمَْلِكُ الْْبَْدَ  ا قَدَرَْ  عَلىَ أنَْ تقَُولَ قَدَرَْ  عَلىَ انَ فتَخََطهاهَا إلىَ الْقُلُوبِ باِلْمَعْرُوفِ , وَاعْلَمْ أنَه الره
ُ عَْ  ُ مُعاَوِيةَُ وَقاَلَ أنَْ تَْ عَلَ , فاَجْتهَِدْ أنَْ لَِ تقَُولَ , تسَْلَمْ مِنْ أنَْ تَْ عَلَ .  سْتمَِلْ بِِ  مَوَدهتهَُمْ وَتعَْظُمْ فبِ ابْ ِِ  : ياَ بُ بَه اتهخِذْ الْمَعْرُوفَ مَ اَلًِ عِْ دَ ذَوِي الْْحَْسَابِ تَ لِيَزِيدَ رَضِبَ اللَّه

ب ا رُوفَ فِْْ رَةِ أعَْيُ هِِمْ , وَإيِهاكَ وَالْمَْ عَ فإَِ ه ُ ضِدَ الْمَعْرُوفِ فإَِ ه ُ يُقاَلُ حَصَادُ مَنْ يَزْرَعُ الْمَعْْْ ب الْْخِْْ اطٌ فِْْ مِينَ لْْدَْ ياَ اغْتبَِْْ انَ سَْْ الَ : كَْْ لًَّ فَقَْْ بٌّ رَجُْْ زُولَ  . ذَمه أعَْرَابِْْ الِ مَهْْْ الْمَْْ
ا حَصَدَ  َدَامَةً : الزَبيَْرِيَ أوَْ الزَهْرِيَ الْمَعْرُوفِ . وَقاَلَ  ر ِ . قاَلَ الشهاعِرُ : مَنْ زَرَعَ مَعْرُوفاً حَصَدَ خَيْرًا , وَمَنْ زَرَعَ شَرا ِ  وَزَارِعُ الشْْه رَ بِْْ ا يُسَْْ مَنْ يَزْرَعْ الْخَيْرَ يَحْصُدْ مَْْ

اسِ مَْ كُوسٌ  ِ : ابْنُ الْمُباَرَكِ وَقاَلَ عَلىَ الره دَ اللَّه لهََا شَكُورٌ أوَْ كَ ُورُ فَِ ب شكُْرِ الشهكُورِ لهََا جَزَاءٌ وَعِ ْْْ ورُ يَدُ الْمَعْرُوفِ غُْ مٌ حَيْثُ كَا َْ  تحََمه رَ الْكَ ُْْ ا كَ َْْ الَ  مَْْ مَعِبَ وَقَْْ : الْْصَْْْ
ةِ وَقيِلَ : إ ه ُ أَْ شَدَهمَُا وَلِِبْنِ دُرَيْدْ . عُ الذَ ُوبِ عُقُوبةًَ كُْ رُ الْمَعْرُوفِ أسَْرَ سَمِعُْ  أعَْرَابيِاا يَقُولُ  دْرِي ببِيَْْه دْ فإَِ هك لَِ تَْْ وَمَا هَذِنِ الْْيَهامُ إلِه مُعاَرَةٌ فمََا اسْطَعَْ  مِنْ مَعْرُوفهَِا فتَزََوه

 ُ عَ بَزَرْجَمْهَرْ : وَقاَلَ  فبِ غَدِ بَلْدَةْ تمَُوُ  وَلَِ مَا يُحْدِثُ اللَّه ره . جَمَْْ رَى  خَيْرُ أيَهامِ الْمَرْءِ مَا أغََاثَ فيِِ  الْمُضْطَره , وَارْتهََنَ فيِِ  الشَكْرَ , وَاسْترََقه فيِِ  الْحُْْ ونَ كِسْْْ مَرَازِبتََْْ ُ وَعيُُْْ
ِ شَبْءْ أَْ تمُْ أشََ  الَ أصَْحَابِِ  فَقاَلَ لهَُمْ : عَلىَ أيَ  كْرَ لَْْ ُ . قَْْ نْ لَِ شُْْ اعِرُ : دَ  َدَامَةً ؟ فَقاَلُوا عَلىَ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ فبِ غَيْرِ أهَْلِِ  , وَطَلَبِ الشَكْرِ مِمه رْ الشْْه ل ِ خَيْْْ ب كُْْ دَ بِ فِْْ وَزَهْْه

بُْ  مِنْ قِلهةِ الشَكْرِ  ِ  الْمُهَلهبُ : قاَلَ الْمَعْرُوفَ مَعْ غَيْرِ أهَْلِِ  يلََُّقِ الهذِي لَِقىَ مُجِيرُ أمُ ِ عَامِرِ وَمَنْ يَجْعَلْ وَقاَلَ : صَ عَْتُ ُ إلىَ ال هاسِ مَا جَره ترَِي الْمَمَالِيْْكَ بمَِالِْْ نْ يَشْْْ عَجِبُْ  لِمَْْ
كْرَامَ فبَكَْ وَقاَلَ : وَلَِ يَشْترَِي الْْحَْرَارَ بمَِعْرُوفِِ   ا تمَْلِكْ ُ ليَْسَ لِلْْحَْرَارِ ثمََنٌ إلِه الِْْ دَا : الْمُتَ بَ بِ . وَقاَلَ رِمْ حُرا ره يمَ تمََْْ الَ إذَا أَْ َ  أكَْرَمَْ  الْكَرِيمَ مَلكَْتَ ُ وَإنِْ أَْ َ  أكَْرَمَْ  اللهئِْْ وَقَْْ

كْرَامُ الْهَوَانُ . عَبْدُ مَ اَفْ :  مْ الْ ُ ُونِ فبِ ابْنُ عَقِيلْ وَقاَلَ بْ ُ الْجَمِيلُ فَِ ب عُقُوبتَِِ  صَلََّحُْ  مَنْ لَمْ يُؤَد ِ قاَلَ الشهاعِرُ : دَوَاءُ مَنْ لَِ يُصْلِحُ ُ الِْْ ةٌ لهَُْْ : فعِْلُ الْخَيْرِ مَعَ الْْشَْرَارِ تقَْوِيَْْ
لَِ تمَْ عَُوا الْحِكْمَةَ أهَْلهََا فتَظَْلِمُوهُمْ  , فإَنِه وَضْعَ الْخَيْرِ فبِ غَيْرِ مَحِل ِِ  ظُلْمٌ لِلْخَيْرِ كَمَا قيِلَ : عَلىَ الْْخَْياَرِ , كَمَا لَِ يَْ بغَِب أنَْ يُحْرَمَ الْخَيْرُ أهَْلَ ُ , لَِ يَْ بغَِب أنَْ يُحْرَمَ الْخَيْرَ حَقه ُ 

ْ عاَمُ مُْ سِدٌ لِقَوْمْ حَسَبُ مَا يُ , وَلَِ تضََعُوهَا فبِ غَيْرِ أهَْلِهَا فتَظَْلِمُوهَا ,  الَ كَذَلِكَ الْبِرَ وَالِْْ دَْ  قَْْ دٌ ْ سِدُ الْحِرْمَانُ قَوْمًا , قاَلَ : فهَُوَ كَال هارِ كُلهمَا أطُِيبَ لهََا مَبكَْلًَّ سَطَْ  فبَفَْسَْْ فَرْقَْْ
يَ وَوَضْعُ ال هدَى فبِ مَوْضِعِ السهيْفِ باِلْعلََُّ مُضِرٌّ كَوَضْعِ السهيْفِ فبِ مَوْضِعِ ال هدَى :  الْمُتَ بَ بِ قاَلَ   ْ عاَمِ , فاَلس ِ ْ عاَمِ قبَْلَ الِْْ ُ عَْ  ُ : عَلِبٌّ وَقاَلَ اسَةُ الْكُل ِيهةُ افْتِقاَدُ مَحَال ِ الِْْ رَضِبَ اللَّه



ب ازَحْتَ ُ , وَفاَجِرْ إذَا مَازَجْتَ ُ أحَْمَقَ إذَا مَ كنُْ مِنْ خَمْسَةْ عَلىَ حَذَرْ مِنْ لئَيِمْ إذَا أكَْرَمْتَ ُ , وَكَرِيمْ إذَا أهََْ تَ ُ , وَعَاقِلْ إذَا أحَْرَجْتَ ُ , وَ  ةْ فِْْ اسَْْ رِ كُره . اْ تهََى كَلََّمُ ُ وَيبَتْبِ فبِ آخِْْ
 الْكِتاَبِ مَا يتَعََلهقُ بهَِذَا .

125 
 َ ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ ال هاسَ لَِ يَشْكُرُ اللَّه َ مَنْ لََ كرُُ يَشْ لََ رَضِبَ اللَّه ب أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ { إسْ اَدٌ صَحِيقٌ رَوَانُ النَّاسَ يَشْكرُُ اللََّّ قاَلَ فِْْ

َ تعَاَلىَ لَِ يَقْبَلُ شكُْرَ الْعبَْدِ عَلىَ إحْسَا ِِ  إليَِْ  إذَا كَانَ الْعبَْدُ لَِ يَشْكُرُ ال  هَِايةَِ  نْ : مَعْ اَنُ أنَه اللَّه انُ : أنَه مَْْ إحْسَانَ ال هاسِ وَيكَْ ُرُ أمَْرَهُمْ ; لِِت ِصَالِ أحََدِ الْْمَْرَيْنِ باِلْْخَرِ , وَقيِلَ مَعْ َْْ
 ِ َ عَزه وَجَله كَانَ عَادَتُ ُ وَطَبْعُ ُ كُْ رَانَ  عِْمَةِ ال هاسِ وَترَْكَ شكُْرِنِ لهَُمْ كَانَ مِنْ عَادَتِِ  كُْ رُ  عِْمَةِ اللَّه كُرُ اللَّه  وَترَْكُ الشَكْرِ لَ ُ , وَقيِلَ مَعْ اَنُ أنَه مَنْ لَِ يَشْكُرُ ال هاسَ كَانَ كَمَنْ لَِ يَشْْْ
عِ تبِ فمََنْ أحََبهعَزه وَجَله وَأنَه شكُْرَنُ كَمَا تقَُولُ لَِ يُحِبَ بِ مَنْ لَِ يُحِبكََ أيَْ : أنَه مَحَبهتكََ مَقْرُو ةٌَ بمَِحَبه ى رَفْْْ ةٌ عَلَْْ وَالُ مَبْ يِْْه  بِ يُحِب كَ , وَمَنْ لَِ يُحِبكََ فكََبَ ه ُ لَمْ يُحِبه بِ . وَهَذِنِ الْْقَْْْ

ِ عَزه وَجَله وَ َصْبِِ  . وَرَوَى   ِ تعَاَلىَ أشَْكَرُهُمْ لِل هاسِ انُ أيَْضًا بِلَْ ظْ آخَرَ } وَرَوَ أبَبِ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ الْْشَْعَثِ بْنِ قيَْسْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ  اسْمِ اللَّه { . إنه أشَْكَرَ ال هاسِ لِِلّه
ُ عَْ هَا مَرْفُوعًا } عَائِشَةَ وَعَنْ  رَ } أحَْمَدُ { رَوَانُ دْ شَكَرَنُ . مَنْ أتَىَ إليَِْ  مَعْرُوفٌ فَلْيكَُافئِْ بِِ  فإَنِْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَلْيَذْكُرْنُ فمََنْ ذكََرَنُ فَقَ رَضِبَ اللَّه دِيثْ آخَْْ بةَِ . وَفبِ حَْْ رُ باِلْمُكَافَْْ الْْمَْْْ

ُ خَيْرًا فَقَدْ أبَْلغََ فبِ الثه اَءِ مَنْ صُ عَِ إليَِْ  مَعْرُوفٌ فَ مَرْفُوعًا } أسَُامَةَ وَعَنْ . ابْنِ عمَُرَ وَغَيْرُنُ أظَُ َ ُ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد { رَوَانُ فإَنِْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَلْيَدْعُ لَ ُ  قاَلَ لِ اَعِلِِ  : جَزَاكَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مِثْلُ ُ . وَقاَلَ أبَبِ هُرَيْرَةَ قاَلَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ . . وَقاَلَ : حَسَنٌ صَحِيقٌ غَرِيبٌ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ  ِ صَلهى اللَّه احِ حَدهثَ اَ اوُد : أبَُو دَ عَنْ ال هببِ  ره نُ الْجَْْ ِ بْْْ دُ اللَّه دهثَ اَ عَبْْْ حَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } جَابِرْ عَنْ أبَبِ سُْ ياَنَ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ جَرِيرُ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ عَنْ ال هببِ  كَرَنُ وَإنِْ رَضِبَ اللَّه دْ شَْْ رَنُ قاَلَ : مَنْ أبَْلىَ بلَََّءً فَذكََرَنُ فَقَْْ دْ كَ َْْ ا  كَتمََْْ ُ فَقَْْ { وَرَوَانُ أيَْضًْْ

ِ بمَِعْ اَنُ مِنْ طَرِيقْ آخَرَ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ  نْ مَنْ أعُْطِبَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِِ  إنْ وَجَدَ وَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَلْيثُنِْ بِِ  فإَنِه مَنْ أثَْ َوَقاَلَ : غَرِيبٌ وَلَْ ظُ ُ } لِلت ِرْمِذِي  كَرَنُ وَمَْْ دْ شَْْ ى بِِ  فَقَْْ
ِ أهَْلِ الزَهْدِ رِياَءً أوَْ يُظْهِرُ أنَه عَلَ { كَتمََ ُ فَقَدْ كَ َرَنُ , وَمَنْ تحََلهى بمَِا لَمْ يعُْطِ كَانَ كَلََّبسِِ ثوَْببَْ زُورْ  رُ عَلىَ ال هاسِ يتَزََيها بِزِي  ِ يْسَ يِْ  ثَْْ أيَْ : ذِي زُورْ وَهُوَ الهذِي يُزَو  وْبيَْنِ وَلَْْ

له , مَرْفُوعًا } ال عَْمَانِ وَعَنْ عَليَِْ  إلِه ثوَْبٌ وَاحِدٌ .  زه وَجَْْ َ عَْْ كُرْ اللَّه مْ يَشْْْ له مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الْكَثيِرَ , وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ ال هاسَ لَْْ زه وَجَْْ ِ عَْْ ةِ اللَّه دَثُ بِ عِْمَْْ كْرٌ  وَالتهحَْْ شُْْ
ِ , وَضَعه َ ُ أحَْمَدُ { رَوَانُ وَترَْكهَُا كُْ رٌ , وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ , وَالْ ُرْقةَُ عَذَابٌ  احَ بْنَ مَلِيقْ وَالِدَ وَكِيعْ بعَْدَ ذِكْرِنِ ابْنُ الْجَوْزِي  انُ فهَُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ الْجَره نْ . , وَأكَْثرَُهُمْ قَوه ب وَعَْْ أبَِْْ

َ عَزه وَجَله . مَرْفُوعًا }  سَعِيدْ  ِ ذهََبَْ  الْمُهَاجِرِينَ إنه قاَلَ : } أَ سَْ وَعَنْ . وَحَسه َ ُ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ ال هاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّه باِلْْجَْرِ الَْْْ صَارُ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّه
َ عَزه وَجَله لهَُمْ وَأثَْ يَْتمُْ عَليَْهِمْ كُل ِِ  قاَلَ لَِ مَ  ِ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ إ ه ُ سَمِعَ مُثَ هى بْنُ جَامِعْ : " قاَلَ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ ا دَعَوْتمُْ اللَّه ْ  يَذْكُرُ عَنْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه رْكُ وَهْبِ بْنِ مُ بَْْ ِ تَْْ

اسُ حَْ بَلْ فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ . قاَلَ السهلَفِ مِنْ وَهْبْ وَكَذَا قاَلَ غَيْرُ مِنْ التهطِْ يفِ "  الْمُكَافبَةَِ  كُرَنُ ال ْْه ِ  لِيَشْْْ ِ  بِْْ رَ بِِ عاَلِْْ نَ أنَْ يُخْبِْْ ا أحَْسَْْ ادْ مَْْ فبِ رَجُلْ لَ ُ عَلىَ رَجُلْ مَعْرُوفٌ وَأيََْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } وَيَدْعُونَ لَ ُ قاَلَ ال هببَِ صَله  َ عَزه وَجَله ى اللَّه به مَنْ لَِ يَشْكُرْ ال هاسَ لَِ يَشْكُرْ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أحََْْ ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ يُحِبَ أنَْ يُشْكَرَ وَيُحْمَدَ , وَال هببَِ صَلهى اللَّه { وَاَللَّه

حِيحَيْنِ وَفبِ الشَكْرَ .   رَأةٌَ مِْ هُنه جَزْلةٌَ : وَمَا لَ اَ أكَْثرَُ أهَْلِ ال هارِ ياَ مَعْشَرَ ال  ِسَاءِ تصََدهقْنَ وَأكَْثِرْنَ الِِسْتغِْ اَرَ فإَِ  بِ رَأيَْتكُنُه أكَْثرََ أهَْلِ ال هارِ فَقاَلَْ  امْ  ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ قاَلَ : } أَ الصه
ايِ أيَْ : ذَاُ  عَقْلْ وَرَأْيْ , وَالْجَزَالةَُ : الْعَقْلُ وَالْوَقاَرُ {  وَتكَْ ُرْنَ الْعَشِيرَ ؟ قاَلَ : تكُْثِرْنَ اللهعْنَ   بِ تَقِْ الْجِيمِ وَسكُُونِ الزه

لِ جَزْلةٌَ فَقَدْ توََعهدَ عَلىَ كُْ رَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ فبِ الْْصَْْْ
وْجُ , تَ  ص ِ الْمُعاَشَرُ وَالْمُرَادُ هُ اَ الزه ى  َْْ حْسَانِ باِل هارِ , فَدَله عَلىَ أَ ه ُ كَبيِرَةٌ عَلَْْ دَ وَعهدَ عَلىَ كَْ رَانِ الْعَشِيرِ وَالِْْ نَ " أحَْمَْْ رْنَ اللهعْْْ الَ : " تكُْثِْْ نِ فإَِ ْْه ُ قَْْ لََّفِ اللهعْْْ ُ بِخِْْ رَحِمَْْ ُ اللَّه

غِيرَةُ تصَِيرُ كَبيِرَةً باِلْكَثْرَةِ .  ُ عَْ  ُ مِنْ حَدِيثِ  وَلِْحَْمَدَ وَالصه ِ  } أبَبِ هُرَيْرَةَ رَضِبَ اللَّه ُ عَزه وَجَله عَلىَ عَبْدْ  عِْمَةً إلِه وَهُوَ يُحِبَ أنَْ يَرَى أثَرََهَا عَليَْْْ ا بإِسِْْْ اَدْ مَا أَْ عَمَ اللَّه { أيَْضًْْ
ِ تعَاَلىَ عِبَ } مُعاَذِ بْنِ أَ سَْ ضَعِيفْ مِنْ حَدِيثِ  يهِمْ وَلَِ يَْ ظُرُ إليَْهِمْ قيِلَ مَنْ أوُلئَكَِ ؟ قاَلَ : مُتبََر ْ أنَه لِِلّه  مِنْ وَالِدَيِْ  رَاغِبٌ عَْ هُمَا مُتبََر ْ مِنْ وَلَدِنِ ادًا لَِ يكَُل ِمُهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَِ يُزَك ِ

أَ مِ  ُ عَْ هَا قاَلَْ  : } عَائِشَةَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ { ْ هُمْ وَرَجُلٌ أَْ عَمَ عَليَِْ  قَوْمٌ فكََ َرَ  عِْمَتهَُمْ وَتبََره عْرَ رَضِبَ اللَّه دِي بِ شِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : أَْ شِْْ ِ صَلهى اللَّه رِيضِ قاَلَ لِب رَسُولُ اللَّه نِ الْعَْْ ابْْْ
 ِ دَ ذَلِكَ مَا أتَىَ أجَْزِيِ  أوَْ أثُْ بِ أرََادَ وِصَالَ اَ لَمْ يُلْفِ حَبْلًَّ وَاهِياً رَثه الْقُوَى أرَْعَى أمََا تََ ُ وَأحَْ َظُ غَيْبَ ُ جَهْدِي فيَبَتْبِ بعَْ إنه الْكَرِيمَ إذَا حَيْثُ قاَلَ : إنه الْكَرِيمَ فبََْ شَدَْ  : الْيهَُودِي 

عْرُ مَا يَصِقَ فيِِ  إلِه مَا رُوِيَ عَنْ الْبَر ِ : ابْنُ عَبْدِ { قاَلَ عَليَِْ  فإَنِه مَنْ أثَْ ىَ عَليَْكَ بمَِا فعََلَْ  فَقَدْ جَزَى  ةَ عَنْ أبَيِِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا الش ِ ِ عَائِشَْْ ودِي  رِيضِ الْيهَُْْ وَ لِلْعَْْ وَهُْْ
ا أهَْلُ الْْخَْباَرِ فاَخْتلََ ُوا فبِ قاَئِلِِ  فَقِيلَ شَاعِرٌ االْعَرِيضُ بْنُ السهمَوْألَِ بْنِ عَادِياَ الْيهَُودِيَ مِنْ وَلَدِ الْكَاهِنِ بْنِ هَارُونَ ,  ) لِزُهَيْرِ بْنِ جَ اَبْ ( وَقيِلَ لِوَرَقةَِ بْنِ  َوْفَلْ بْنُ شَاعِرْ وَأمَه

 ِ ر ِ : الْبيَْتاَنِ وَلَمْ أذَْكُرْهمَُا أَ اَ هُ اَ , قاَلَ وَلِوَرَقةَِ بْنِ  َوْفَلْ , لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو  إ ههَا , وَمِْ هُمْ مَنْ قاَلَ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  ُ يَْلْ , وَقيِلَ لِعاَمِرِ بْنِ الْمَجْ ُونِ وَقيِلَ الْكَلْببِ  دِ الْبَْْ نُ عَبْْْ ابْْْ
حِيقُ فيِهِمَا وَفبِ الْْبَْياَِ  غَيْرِهِمَا أَ ههُمَا  ِ  وَالصه ُ أعَْلَمُ . وَقاَلِلْعَرِيضِ الْيهَُودِي  حْمَنِ : أَْ شَدَ بِ ابْنُ أبَبِ ليَْلىَ لَ وَاَللَّه لَوْ كُْ ُ  أعَْرِفُ فَوْقَ الشَكْرِ مَْ زِلةًَ أعَْلىَ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الره

ِ فبِ الثهمَنِ إذًا مَ َحْتكَُهَا مِ  بِ مُهَذهبةًَ حَذْوًا عَلىَ حَذْوِ مَا أوَْليََْ  مِنْ حَ  ياَشِبَ : سَنِ مِنْ الشَكْرِ عِْ دَ اللَّه ا أَْ شَدَنُ الر ِ دِي وَمِمه ا عِ ْْْ كَ مَْْ رِفْ بِِ عْلِْْ شكُْرِي كَِ عْلِكَ فاَْ ظُرْ فبِ عَوَاقبِِِ  تعَْْْ
ِ يُولِي بِ خَيْرًا فبَشَْكُرُنُ قاَلَ :  عََمْ لِسَعِيدِ بْنِ جُبيَْرْ وَقيِلَ  مِنْ الشَكْرِ   ُ عَْ  ُ : الْمَجُوسِب  ِ لَِ  بعَْضُهُمْ : وَقاَلَ رَضِبَ اللَّه إ ه بِ أثُْ بِ بمَِا أوَْليَْتَ بِ لَمْ يُضِعْ حُسْنَ بلَََّءْ مَنْ شَكَرِ إ ه بِ وَاَللَّه

ةِ مُلْكْ أوَْ عُلُو ِ وَقاَلَ آخَرُ : أكَْ ُرُكُمْ أبََدًا مَا صَاحَ عُصْ ُورُ الشهجَرْ  ا الْْثهقلَََّنِ فَلَوْ كَانَ يَسْتغَْ بِ عَنْ الشَكْرِ مَاجِدٌ لِعِزه كُرُو بِ أيَهََْْ ُ الْعِباَدَ لِشكُْرِنِ فَقاَلَ اشُْْْ الَ  مَكَانِ لمََا  َدَبَ اللَّه وَقَْْ
دْ : . وَقاَلَ ذِكْرُ ال  عَِمِ شكُْرٌ عمَُرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :   وَمَا عَْ  ُ فإَنِْ صَقه فَِ يِ   َظَرٌ , قاَلَ الشهاعِرُ : ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ ذَا ذكََرَنُ , كَ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْجَْ وَةَ لَمْ يَشْكُرْ ال  عِْمَةَ جَعْ َرُ بْنُ مُحَمه

حِيقُ مِنْ السهقِيمِ  َ عَزه وَجَله أَْ عَمَ عَلىَ عِ سُليَْمَانُ التهمِيمِبَ : وَقاَلَ تخَْ ىَ الصه يِعةَُ حَيْثُ كَا َْ  وَلَِ الشَكْرُ الصه باَدِنِ بِقَدْرِ طَاعَتهِِمْ وَكَله هَُمْ مِنْ الشَكْرِ بِقَدْرِ طَاقتَهِِمْ , فَقاَلُوا : إنه اللَّه
ى أحَْسَْ ُ  إليَْكَ فَلَمْ تشَْ أشَْعَبُ , الطهمَعُ ياَ لِْشَْعَبَ : قُرَيْشْ رَجُلٌ مِنْ . وَقاَلَ كُلَ شكُْرْ وَإنِْ قَله : ثمََنٌ لِكُل ِ  َوَالْ وَإنِْ جَله  بْ إلَْْ كُرْ , فَقاَلَ : إنه مَعْرُوفكََ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مُحْتسَِْْ

دْ , وَقاَلُوا : لَِ تثَِقْ بِشكُْرِ مَنْ تعُْطِيِ  حَتهى تمَْ عََ ُ . وَقاَلَ غَيْرِ شَاكِرْ  ُ : مَا مِنْ شَبْءْ أسََرَ إلبَه مِنْ يَدْ أتُبْعِهَُ جَعْ َرُ بْنُ مُحَمه انَ رَحِمَ ُ اللَّه ا أخُْرَى ; لِْنَه مَْ عَ الْْوََاخِرِ , يَقْطَعُ لِسَْْ
عْرِ : ابْنِ شبُْرُمَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبْد الْبَر ِ . وَذكََرَ غَيْرُ شكُْرِ الْْوََائِلِ  ا وَإنِْ عَقَدُوا شَدَوا وَإنِْ كَا َْ  ال هعْمَاءُ أوُلئَكَِ قَوْمٌ إنْ بَ َوْا أحَْسَ ُوا الْبِ اَ وَإنِْ عَاهَدُوا أوَْفَوْ : مَا أعَْرَفَ بِ بِجَي ِدِ الش ِ

لمََةَ الَْْ وَسَبلََ مْرِ رُدَوا فَضْلَ أحَْلََّمِكُمْ رَدَوا فيِهِمْ جَزَوْا بهَِا وَإنِْ أَْ عمَُوا لَِ كَدهرُوهَا وَلَِ كَدَوا وَإنِْ قاَلَ مَوْلَِهُمْ عَلىَ حَمْلِ حَادِثِ مِنْ الَْْ  ادُ بْنُ سَْْ مَعِبه حَمه ذَا صْْْ دُ هَْْ فَ تُْ شِْْ كَيْْْ
لَ فبََْ شَدَنُ وَقاَلَ : الْبِ اَءُ بكَِسْرِ الْباَءِ , فَرَده عَليَِْ  : الُْبُ اَ بِضَ  ينَ ,الْبيََْ  يعَْ بِ الْبيََْ  الْْوَه اءِ  م ِ الْباَءِ . وَقاَلَ : إنه الْقَوْمَ إ همَا بَ َوْا الْمَكَارِمَ لَِ اللهبنَِ وَالط ِ رَ الْبَْْ دْ كَسْْْ وَذكََرَ غَيْرُ وَاحِْْ

مَ جَمْعُ بُْ يةَْ  َحْوَ ظُلْمَةْ وَظُلَمْ , قاَ هَا , فاَلْكَسْرُ جَمْعُ بِْ يةَْ  َحْوَ كِسْرَةْ وَكِسَرْ , وَالضه لمََةَ لُوا : وَكَانَ وَضَمه نُ سَْْ ادُ بْْْ اءِ بمَِ حَمْْه تبَِ َ باِلْبِ َْْ ئلََّه يَشْْْ مه لِْْ اللهبنِِ رَأىَ الضْْه ارَةِ بِْْ ى الْعِمَْْ عْ َْْ
ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . وَقاَلَ  ينِ وَاَللَّه ُ تعَاَلىَ : إ همَا يبُاَلغَُ فبِ التهوَسَلِ إلىَ الْبَخِيلِ لَِ إلىَ الْكَرِيمِ كَمَا قاَلَ ابْنُ هبُيَْرَةَ الْوَزِيرُ الْحَْ بَلِبَ وَالط ِ ِ رَحِمَ ُ اللَّه رَأً : ابْنُ الرَومِب  وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْْْ

رْ فيِِ  بعُْدَ الْمُسْتقَىَ عِْ دَ الْوُرُودِ لمََا أَ   .طَالَ رِشَاءَنُ لِ َوَالِِ  وَأطََالَ فيِِ  فَقَدْ أسََره هِجَاءَنُ لَوْ لَمْ يُقَد ِ
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ُ عَْ  ُ فَقَدْ رَوَى هُوَ أحَْمَدَ , ا أعَْطَى بَلْ هُوَ كَبيِرَةٌ عَلىَ  َص ِ ( . وَيَحْرُمُ الْمَنَ بمَِ الْعطََاءِ عَلىَ الْمَن ِ فَصْلٌ ) فبِ تحَْرِيمِ  ُ عَْ هُمْ } أبَبِ ذَر ْ مِنْ حَدِيثِ وَمُسْلِمٌ رَضِبَ اللَّه رَضِبَ اللَّه
ُ عَزه وَجَله يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلَِ يَْ ظُرُ إليَْهِمْ وَلَِ  يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ : الْمُسْبِلُ وَالْمَ هانُ , وَالْمُْ ِ قُ سِلْعتََ ُ باِلْحَلِفِ الْكَاذِبِ  ثلَََّثةٌَ لَِ يكَُل ِمُهُمْ اللَّه وَالْمَ هانُ فبِ رِوَايةَْ } وَلِْبَبِ دَاوُد { يُزَك ِ

ِ { . الهذِي لَِ يعُْطِب شَيْئاً إلِه مِ هةً  ِ بْنِ عمَُرَ عَ مِنْ حَدِيثِ وَلِْحَْمَدَ وَال هسَائبِ  ُ عَْ هُمَا } بْدِ اللَّه عِيدْ مِنْ حَدِيثِ لِْحَْمَدَ { وَهُوَ لَِ يَدْخُلُ الْجَ هةَ مَ هانٌ رَضِبَ اللَّه ب سَْْ دِيثُ أبَِْْ ا حَْْ . وَلهَُمَْْ
ُ عَْ هُمَا } ابْنِ عمَُرَ  ُ عَزه وَجَله إليَْهِمْ يَوْمَ الْ رَضِبَ اللَّه مَامِ أحَْمَدَ { . ) فَصْلٌ ( . قاَلَ قِياَمَةِ : الْعاَقَ لِوَالِدَيِْ  , وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ , وَالْمَ هانُ بمَِا أعَْطَى ثلَََّثةٌَ لَِ يَْ ظُرُ اللَّه صَالِقُ بْنُ الِْْ

ثُ بِِ   ُ عَْ هُمَا فبِ مَسَائِلِِ  عَنْ أبَيِِ  قُلُْ  : حَدِيثٌ يُحَد ِ ِ بْنُ دَاوُ رَضِبَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَلَِ د عَبْدُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ هُمَا لِْبَبِ بكَْرْ وَعمَُرَ أنَه الْهَدِيهةَ لَِ تحَِلَ لِْحََدْ بعَْدَ ال هببِ  رَضِبَ اللَّه
اكِ هَلْ تعَْرِفُ ُ ؟ قاَلَ : لَِ أعَْرِفُ ُ , وَأَْ كَرَنُ وَقاَلَ : إ همَا رُوِيَ عَنْ  حه اكُ { قاَلَ  تمَْ نُْ تسَْتكَْثِرُ وَلَِ : } الضه حه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ خَاصهةٌ لَِ يهُْدَى إليَِْ  أكَْثرَُ الضه ِ صَلهى اللَّه : إ همَا هَذِنِ لِل هببِ 

ا سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ فَليَْسَ بِِ  ببَسٌْ   .مِنْ ذَلِكَ وَأمَه
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَمَاتةَِ هِ وَاسْتعَِاذتَِ الشَّمَاتةَِ فَصْلٌ ) فبِ  لهمَ : } وَاثِلةََ عَنْ مَكْحُولْ عَنْ ( . وَمِنْ أمُُورٍ أخُْرَى الْْعَْدَاءِ صَلَّى اللََّّ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ لَِ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَزه وَ  وَعَنْ حَْ صِ بْنِ غِياَثْ وَهُوَ رَوَانُ عَنْ مُجَالِدْ عَنْ عمَُرَ بْنِ إسْمَاعِيلَ وَقاَلَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ جَله وَيبَْتلَِيكَ تظُْهِرْ الشهمَاتةََ لِْخَِيكَ , فيََرْحَمَ ُ اللَّه

دَ عَنْ مَكْحُولْ . أمَُيهةُ عَنْ انْ بُرْدِ بْنِ سِ َعَنْ حَْ صْ عَنْ أمَُيهةَ بْنِ الْقاَسِمِ عَنْ سَلمََةَ بْنِ شَبيِبْ  ِ  . حَدِيثُ ُ حَسَنٌ سَلمََةَ , وَبُرْدٌ تَ َره مَِ  بِْْ الُ شَْْ ِ , يُقَْْ دُو  ةِ الْعَْْ الشهمَاتةَُ : الْ َرَحُ ببَِلِيْْه
حِيحَيْنِ . وَفبِ شَمَِ  الشهوَامُِ     باِلْكَسْرِ يَشْمَُ  شَمَاتةًَ , وَأشَْمَتَ ُ غَيْرَنُ وَباََ  فلََُّنٌ بِليَْلةَِ الشهوَامِِ  أيَْ : ُ عَليَِْ  أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَغَيْرِهِمَا عَنْ الصه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ عَنْ ال هببِ  رَضِبَ اللَّه

ِ مِنْ جَهْدِ الْبلَََّءِ , وَدَرْكِ الشهقاَءِ , وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَ وَسَلهمَ قاَلَ }  ذُوا باِلَِلّه اءِ الِِسْمُ وَبِسكُُو هَِا الْمَصْدَرُ فَليَْسَ اتةَِ الْْعَْدَاءِ  : تعََوه هَا لغُةٌَ , دَرْكٌ بِ تَقِْ الره { جَهْدٌ بِ تَقِْ الْجِيمِ وَضَم ِ
حِيحَيْنِ  فبِ  جِيمِ فإَِ ه ُ رَأىَ شَيْطَا ًا }  ب هُرَيْرَةَ  أبَِ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ أمََرَ باِلتهعَوَذِ مِنْ شَبْءْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ , وَحَدِيثِ  الصه ِ مِنْ الشهيْطَانِ الره ذُوا باِلَِلّه إذَا سَمِعْتمُْ  هَِيقَ الْحِمَارِ فتَعََوه

وَيبَتْبِ فبِ الرَؤْياَ وَلَِ أبَبِ قتَاَدَةَ { وَحَدِيثِ مَنْ خَلَقَ رَبهكَ ؟ فإَذَِا بَلغََ ُ فَلْيَسْتعَِذْ وَلْيَْ تَِ  يبَتْبِ الشهيْطَانُ أحََدَكُمْ فيََقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتهى يَقُولَ  } أبَبِ هُرَيْرَةَ  { وَحَدِيثِ  
ِ مِنْ أرَْبعَْ , يَقُولُ : الله } أبَبِ هُرَيْرَةَ فبِ أحََدِهِمَا سِوَى حَدِيثِ  دَ أحََدُكُمْ فَلْيَسْتعَِذْ باِلَِلّه اِ  , إذَا تشََهه هُمه إ  بِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ جَهَ همَ وَمِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ , وَمِنْ فتِْ ةَِ الْمَحْياَ وَالْمَمَْْ

الِ وَمِنْ شَر ِ فتِْ ةَِ الْمَسِيقِ  ُ عَليَِْ  وَسَ قاَلَ : } زَيْدِ بْنِ ثاَبِْ  وَحَدِيثِ { . الدهجه ارِ لهمَ فبِ حَائِطْ بيَْ مََا ال هببَِ صَلهى اللَّه ادَْ  تلُْقِيِْْ  لِبَ بِ ال هجه ِ  فكََْْ ادَْ  بِْْ عَلىَ بغَْلةَْ لَ ُ وَ َحْنُ مَعَْْ ُ إذْ حَْْ
ةَ تبُْتلَىَ    : أَ اَ , فَقاَلَ وَإِذَا أقَْبُرٌ سِتهةٌ أوَْ خَمْسَةٌ أوَْ أرَْبعَةٌَ , فَقاَلَ : مَنْ يعَْرِفُ أصَْحَابَ هَذِنِ الْْقَْبُرِ ؟ فَقاَلَ رَجُلٌ  شْرَاكِ , فَقاَلَ : إنه هَذِنِ الْْمُه : مَتىَ مَاَ  هَؤُلَِءِ قاَلَ : مَاتوُا فبِ الِْْ

َ عَزه وَجَله أنَْ يُسْمِعكَُمْ عَذَابَ الْقبَْرِ الهذِي أسَْمَ  رِ عُ مِْ  ُ ثمُه أقَْبَلَ عَلَ فبِ قبُُورِهَا فَلَوْلَِ أنَْ تدََافَ ُوا لَدَعَوُْ  اللَّه ذَابِ الْقبَْْْ نْ عَْْ ِ مِْْ الَِلّه ذُوا بِْْ وه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : تعََْْ يْ اَ بِوَجْهِِ  صَلهى اللَّه
ِ مِنْ عَذَابِ ال هارِ قاَلُوا :  عَُوذُ بِ  ذُوا باِلَِلّه ِ مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ قاَلَ : تعََوه ِ مِنْ عَذَابِ افَقاَلُوا  عَُوذُ باِلَِلّه ِ الَِلّه الَِلّه وذُ بِْْ ِ مِنْ الِْ تنَِ مَا ظَهَرَ مِْ هَا وَمَا بَطَنَ قاَلُوا :  عَُْْ ذُوا باِلَِلّه ل هارِ قاَلَ : تعََوه

ِ مِنْ فتِْ ةَِ  ذُوا باِلَِلّه الِ مِنْ الِْ تنَِ مَا ظَهَرَ مِْ هَا وَمَا بَطَنَ قاَلَ : تعََوه ِ مِنْ فتِْ الدهجه الِ  ةَِ قاَلُوا :  عَُوذُ باِلَِلّه اصِ فبِ الرَؤْياَ . وَعَنْ جَابِرْ { وَيبَتْبِ حَدِيثُ الدهجه أَ ْْه ُ } عثُمَْانَ بْنِ أبَبِ الْعَْْ
ِ , إنه الشهيْطَانَ قَدْ حَالَ بيَْ بِ وَبيَْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّه يْطَانٌ نَ صَلََّتبِ وَقِرَاءَ أتَىَ ال هببِه صَلهى اللَّه لهمَ : ذَاكَ شَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ تبِ يَلْبسُِ عَلبَه , فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه
ِ مِْ  ُ وَاتْ ُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثلَََّثاً , قاَلَ : فَ عََ  ذْ باِلَِلّه ُ يُقاَلُ لَ ُ خَْ زَبٌ , فإَذَِا أحَْسَسْتَ ُ فتَعََوه مه مُسْلِمٌ { . رَوَاهنُه  عَزه وَجَله عَ  بِ لُْ  ذَلِكَ فبَذَْهَبَ ُ اللَّه ورَةْ ثُْْ ةْ مَكْسُْْ اءْ مُعْجَمَْْ زَبٌ بِخَْْ . خَ ْْْ

ايِ , وَيُقاَلُ بِضَم ِ الْ  ايِ  ُونْ سَاكِ ةَْ ثمُه زَايْ مَكْسُورَةْ وَمَْ توُحَةْ , وَيُقاَلُ أيَْضًا بِ تَقِْ الْخَاءِ وَالزه ا وَكَانَ عَ } خَاءِ وَفتَقِْ الزه دُوا ب عَْْ ْ  بِْْ م ِ مه لَِ تشَُْْ دْعُو اللههُْْ لََّمُ يَْْ لََّةُ وَالسْْه ليَِْ  الصْْه
ُ عَزه وَجَله عَنْ ابْنِ عمَُرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودْ وَابْنِ حِبهانَ مِنْ حَدِيثِ الْحَاكِمُ { رَوَانُ حَاسِدًا  لََّمُ أَ ْْه ُ مُوسَى . وَقَدْ حَكَى اللَّه ِ  السْْه الَ : }  عَليَْْْ دَاءَ وَلَِ قَْْ ب الْْعَْْْ مِْ  بِْْ لََّ تشُْْْ فَْْ

ا مَاَ  رَسُ الْكَلْببَِ عَليَِْ  السهلََّمُ : أيََ شَبْءْ مِنْ بلَََّئكَِ كَانَ أشََده عَليَْكَ قاَلَ : شَمَاتةَُ الْْعَْدَاءِ وَقاَلَ : لِْيََوبَ { وَقيِلَ تجَْعَلْ بِ مَعَ الْقَوْمِ الظهالِمِينَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : لمَه ِ صَلهى اللَّه ولُ اللَّه
ِ كِْ دَةَ وَحَضْرَمَوَْ  شَمَِ  بِِ   ِسَاءُ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَضَرَبْنَ باِلدَف  بْنَ أيَْدِيهَُنه وَأظَْهَرْنَ السَرُورَ لِمَوْتِِ  صَلهى اللَّه نَ  إذَاأبَاَ بكَْرْ بَل ِغْ , فَقاَلَ الشهاعِرُ : وَخَضه ا رُمْْْ مَا جِئتَْْْ ُ أنَه الْبغَاَيَْْ

بْنَ أيَْدِيهَُنه باِلْعَ اَمِ فاَقْطَعْ هُدِيَ  أكَُ ههُنه  ِ شَمَاتةًَ وَخَضه نِ مُ قاَلَ : ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ قاَلَ  بِصَارِمْ كَالْبَرْقِ أوَْمَضَ فبِ مُتوُنِ غَمَامِ كُله مَرَامِ أظَْهَرْنَ مِنْ مَوِْ  ال هببِ  ِ بْْْ دِ اللَّه نُ عَبْْْ دُ بْْْ حَمه
ِ يَدْعُو عَلىَ أشَْهَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمِعُْ  الْحَكَمِ :  دِ بْنِ إدْرِيسَ الشهافعِِب  ِ باِلْمَوِْ  أظَُ َ ُ قاَلَ فبِ سُجُودِنِ فَذكََرُْ  ذَلِكَ مُحَمه ُ عَْ  ُ فتَمََثهلَ يَقُولُ :لِلشهافعِِب  الٌ  رَضِبَ اللَّه ى رِجَْْ تمََ ْْه

الَ لِْخُْرَى مِثْلِهَا فكََبنَْ قَدْ أنَْ أمَُوَ  وَإنِْ أمَُْ  فتَِلْكَ سَبيِلٌ لَسُْ  فيِهَا ببِوَْحَدِ فَقُلْ لِلهذِي يبَْغِب خِلََّفَ الهذِي مَضَى تهََيهبْ  ِ : قَْْ دِ اللَّه نُ عَبْْْ دُ بْْْ اَ  مُحَمْْه افعِِبَ فمََْْ ُ عَ ْْْ الشْْه بَ اللَّه  ُ رَضِْْ



ُ أشَْهَبَ مْلُوكَ مِنْ ترَِكَةِ بعَْدَنُ بِ َحْوْ مِنْ شَهْرْ أوَْ قاَلَ : خَمْسَةَ عَشَرَ أوَْ ثمََا يِةََ عَشَرَ يَوْمًا , وَاشْترََيُْ  أَ اَ ذَلِكَ الْمَ أشَْهَبُ مِنْ ترَِكَتِِ  مَمْلُوكًا , ثمُه مَاَ  أشَْهَبُ وَاشْترََى  رَحِمَ ُ اللَّه
لُ  . الْبيَْ ُ  ِ  , ذكََرَنُ  لِطَرَفةََ   الْْوَه ِ وَالْعَرَبُ تضََعُ أفَْعَلَ فبِ مَوْضِعِ فاَعِلْ أبَُو عبُيَْدْ  { . قاَلَ  لَِ يَصْلََّهَا إلِه الْْشَْقىَ  فبِ قَوْلِِ  تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ : }  ابْنُ الْجَوْزِي  : الْْشَْقىَ بمَِعْ ىَ الشهقِب 
ا الْبيَُْ  الثها بِ فَِ ب ترَْجَمَةِ : فَذكََ طَرَفةَُ  , قاَلَ   ُ عَْ  ُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَنُ , وَأمَه ُ أخََا عمَُرَ أنَه رَضِبَ اللَّه مَا أشَْعَرَنُ حَيْثُ يَقُولُ , فَذكََرَنُ وَذكََرَ بعَْدَنُ بيَْتاً آخَرَ بَ بِ تمَِيمْ قاَلَ : قاَتلََ اللَّه
إذَا مَا الدههْرُ جَره عَلىَ أُ اَسْ حَوَادِثَ ُ أَ اَخَ بآِخَرِي اَ فَقُلْ لِلشهامِتيِنَ بِ اَ : الْعلَََّءُ بْنُ قَرْضَةَ وَقاَلَ  نْ قَدْ عَاشَ بعَْدِي بِ اَفعِِب وَلَِ مَوُْ  مَنْ قَدْ مَاَ  قبَْلِب بمُِخْلِدِي  فمََا عَيْشُ مَ وَهُوَ :  

ِ بْنِ أبَبِ عتُبْةََ قِي اَ أفَيِقُوا سَيَلْقىَ الشهامِتوُنَ مَا لَ  ِ كُلَ الْمَصَائِبِ قَدْ تمَُرَ عَلىَ الْ تَىَ فتَهَُونُ غَيْرَ شَمَاتةَِ الْْعَْدَاءِ : وَلِعبَْدِ اللَّه دِ : وَلِلْمُباَرَكِ بْنِ الطهبَرِي  دَاءْ ذَوِي حَسَْْ لَوْلَِ شَمَاتةَُ أعَْْْ
ِ بْنِ زَيْدْ ا طَلبَُْ  مِنْ الدَْ ياَ مَرَاتبِهََا وَلَِ بَذَلُْ  لهََا عِرْضِب وَلَِ دِي بِ أوَْ اغْتمَِامُ صَدِيقْ كَانَ يَرْجُو بِ لمََ  خَالِدِ وَعَنْ فهََلْ مِنْ خُلْدْ إ ها هَلكَْ اَ وَهَلْ باِلْمَوِْ  ياَ لَل هاسِ عَارُ : وَلِعَدِي 

ِ مُعاَذْ عَنْ بْنِ مَعْدَانَ  نُ : قاَلُوا مِنْ ذَْ بْ قَدْ تاَبَ مِْ  ُ فبِ إسْ اَدِنِ أحَْمَدُ بْنُ مَ يِعْ { . قاَلَ مَنْ عَيهرَ أخََانُ بِذَْ بْ لَمْ يمَُْ  حَتهى يعَْمَلَ ُ : } قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّه يْنِ بْْْ نُ الْحُسَْْ دُ بْْْ مُحَمْْه
حِيحَيْنِ وَفبِ . مُعاَذًا لَمْ يُدْرِكْ خَالِدٌ لَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَليَْسَ إسْ اَدُنُ بمُِتهصِلْ . وَقاَالت ِرْمِذِيَ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَانُ أبَبِ يَزِيدَ الْهَمْدَا بَِ  إذَا مَرْفُوعًا : } أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ الصه

بْ عَليَْهَا .  بْ لَِ يَقْتصَِرُ عَلىَ الْخَطهاببَِ : مِنْ أصَْحَابِ اَ قاَلَ ْ تقَىَ : الْمُ قاَلَ صَاحِبُ { زَ َْ  أمََةُ أحََدِكُمْ فَلْيُحِدههَا الْحَده وَلَِ يثُرَ ِ التهثْرِيبِ وَهُوَ التهعْييِرُ وَالتهوْبيِخُ وَاللهوْمُ مَعْ ىَ لَِ يثُرَ ِ
رْبِ , قاَال  هَِايةَِ وَالتهقْرِيعُ . وَقاَلَ فبِ  مَاءِ لَمْ يكَنُْ عِ : أيَْ : لَِ يُوَب ِخُهَا باِلز ِ اَ بعَْدَ الضه مَكْرُوهًا الْعَرَبِ ْ دَ لَ : وَقيِلَ : لَِ يَقْ عَُ فبِ عُقُوبتَهَِا باِلتهثْرِيبِ بَلْ يَضْرِبهَُا الْحَده فإَنِه زِ اَ الِْْ

مَاءِ كَمَا أمََرَهُمْ بِحَد ِ الْحَرَائِرِ  الَ .  َظَرَ بعَْضُ الْ وَلَِ مُْ كَرًا فبَمََرَهُمْ بِحَد ِ الِْْ ُ   عبُهادِ شَخْصًا مُسْتحَْسَ اً فَقاَلَ لَ ُ شَيْخُ ُ : سَتجَِدُ غِبه ُ فَ َسِبَ الْقُرْآنَ بعَْدَ أرَْبعَِينَ سَ ةًَ وَقَْْ رُ : عِبْْْ آخَْْ
يرِينَ وْجَتبِ مَنْ لَِ أرُِيدُ . وَقاَلَ شَخْصًا قَدْ ذهََبَ بعَْضُ أسَْ اَ ِِ  فَذهََبَْ  أسَْ اَ بِ , وَ َظَرُْ  إلىَ امْرَأةَْ لَِ تحَِلَ لِب فَ َظَرَ زَ  ُ  ابْنُ سِْْ فْلََّسِ فبَفَْلَسْْْ الِْْ لًَّ بِْْ رُْ  رَجُْْ الَ : عَيْْه نُ قَْْ ابْْْ

 ِ برََى أنَْ أَ  : وَمِثْلُ هَذَا كَثيِرٌ وَمَا  َزَلَْ  ببِ آفةٌَ وَلَِ غَمٌّ وَلَِ ضِيقُ صَدْرْ إلِه بِزَلَلْ أعَْرِفُ ُ حَتهى يمُْكِ َ بِالْجَوْزِي  دٌ فَْْ بوِْيلًَّ فيِِْْ  بعُْْْ ُ  تَْْ لْْْ ا تبَوَه ِ , وَرُبهمَْْ ب  بْءِ الْ لََُّ ِْْ قُولَ هَذَا باِلشْْه
ْ سَانِ أنَْ يتَرََقهبَ جَزَاءَ الذهْ بِ فَقَله أنَْ يَسْلَمَ مِْ  ُ , وَلْيَجْتهَِدْ فبِ اقُ مَحْمُودُ الْوَ التهوْبةَِ وَقاَلَ  الْعُقُوبةََ . فيََْ بغَِب لِلَِْ رَأيَُْ  صَلََّحَ الْمَرْءِ يُصْلِقُ أهَْلَ ُ وَيعُْدِيهِمْ دَاءُ الْ َسَادِ إذَا فَسَدْ : ره

 رِدٌ عَلىَ مَا لَِ يَخْ ىَ .كَذَا قاَلَ . وَمُرَادُنُ كَثْرَةُ ذَلِكَ لَِ أَ ه ُ مُطه وَيَشْرُفُ فبِ الدَْ ياَ بِ َضْلِ صَلََّحِِ  وَيُحْ َظُ بعَْدَ الْمَوِْ  فبِ الْْهَْلِ وَالْوَلَدْ 
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ةِ وَغَيْرِهَا بعَْدَ الْجَوَابِ بلََِ صِيغَةِ الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ فَصْلٌ ) فبِ  ا أَ سَلْمَانَ وَصُهَيْبْ وَبلََِّلْ أتَىَ عَلىَ أبَاَ سُْ ياَنَ أنَه } عَائِدِ بْنِ عَمْرْو عَنْ ( . النَّافيََِ الُوا : مَْْ رْ فَقَْْ ب  َ َْْ ذَْ  فِْْ خَْْ
ِ مَبخَْذهََا , فَقاَلَ  ِ اللَّه ِ عَزه وَجَله مِنْ عُ ُقِ عَدُو  ا قُرَيْشْ : تقَُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ أبَُو بكَْرْ سيُُوفُ اللَّه الَ : يَْْ بخَْبَرَنُ فَقَْْ لهمَ فَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه به صَْْ بتَىَ ال هبِْْ ي ِدِهِمْ ؟ فَْْ رْ وَسَْْ ا بكَْْْ ك أبََْْ لعََلْْه

ب أبَُو بكَْرْ غْضَبْتهَُمْ ؟ لئَنِْ كُْ َ  أغَْضَبْتهَُمْ لَقَدْ أغَْضَبَْ  رَبهكَ عَزه وَجَله فبَتَاَهُمْ أَ  ا أخَِْْ كَ يَْْ ُ لَْْ لِمٌ { رَوَانُ فَقاَلَ : ياَ إخْوَتاَنُ , أغَْضَبْتكُُمْ ؟ قاَلُوا : لَِ . يغَِْ رُ اللَّه الَ مُسْْْ ب . قَْْ الْقاَضِْْ
يغةَِ وَقاَلَ : }  أبَبِ بكَْرْ عَنْ : رُوِيَ  عِياَضٌ   ُ عَْ  ُ أَ ه ُ  هََى عَنْ مِثْلِ هَذِنِ الص ِ ُ لَِ تزُِدْ  رَضِبَ اللَّه ُ رَحِمَكَ اللَّه { , لَِ تقَُلْ قبَْلَ الدَعَاءِ : لَِ . فتَصَِيرُ صُورَتُ ُ  َْ ياً وَقاَلَ قُلْ عَافاَكَ اللَّه

ُ لكََ .بعَْضُهُمْ : قُلْ لَِ , وَيغَِْ رُ    اللَّه
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ِ : كَانَ الْمَرَوذِيَ { ( . قاَلَ وَشَاوِرْهُمْ فبِ الْْمَْرِ  وَمَعْ ىَ قَوْل  تعَاَلىَ } فِ  الْْمُُورِ كُل ِهَا  الْمَشوُرَةِ  الْتزَِامِ  فَصْلٌ ) فبِ   لَِ يَدَعُ الْمَشُورَةَ إذَا كَانَ فبِ أمَْرْ حَتهى إنْ كَانَ أبَُو عَبْدِ اللَّه
جُلُ اجْتهََدَ لَ ُ رَأيَْ ُ ليَُشَاوِرُ مَنْ هُوَ دُو َ ُ , وَكَانَ إذَا أشََارَ عَليَِْ  مَنْ يثَِقُ بِِ  أوَْ أشََارَ عَليَِْ  مَنْ لَِ يتَههِمُ ُ مِنْ   أهَْلِ ال َسكُِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يُشَاوِرَنُ قبَِلَ مَشُورَتَ ُ وَكَانَ إذَا شَاوَرَنُ الره

دِ ارَ عَليَِْ  بمَِا يَرَى مِنْ صَلََّحْ , وَظَاهِرُ هَذَا أَ ه ُ يُشَاوِرُ فبِ كُل ِ مَا يهَُمَ بِِ  , وَيبَتْبِ باِلْقُرْبِ وَأشََ  رِ الزَهْْْ لَ ذِكْْْ كَ قبَْْْ مِنْ  ِصْفِ الْكِتاَبِ بعَْدَ ذِكْرِ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالْحَياَءِ وَغَيْرِ ذَلِْْ
ُ عَْ  ُ : كُلَ شَبْءْ مِنْ الْخَيْرِ يبُاَدَرُ بِِ  , وَقَوْلُ أحَْمَدَ  الْكَلََّمُ عَلىَ قَوْلِ   لِ رَضِبَ اللَّه اسَةْ الْكَلََّمُ فبِ ال َصْقِ الْخَلَّه فبِ الْْدََبِ كَرَاهَةُ الْعَجَلةَِ وَ َحْوُ ذَلِكَ , وَسَبَقَ مِنْ  َحْوِ  ِصْفِ كُره
ِ . قاَلَ : قاَلَ :  ا { . مَعْ اَنُ : اسْتخَْرِجْ آرَاءَهُمْ وَاعْلَمْ مَا عِْ دَهُمْ , وَيُقاَلُ إ ه ُ مِنْ شَارَ الْعَسَلَ وَأَْ شَدُوا : وَشَاوِرْهُمْ فبِ الْْمَْرِ ب قَوْل  تعَاَلىَ : } فِ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ حَقْْا الَِلّه وَقاَسَمَهَا بِْْ

اجُ الَ قَ لََْْ تمُْ ألََذَ مِنْ السهلْوَى إذَا مَا  َشُورُهَا  جه جُلَ مُشَاوَرَةً وَشِوَارًا وَمَا يكَُونُ عَنْ ذَلِكَ اسْمُ الْمَشُورَةِ , وَبعَْضُهُمْ يَقُولُ : الْ الزه نُ : يُقاَلُ شَاوَرُْ  الره لََّنٌ حَسَْْ مَشُورَةُ وَيُقاَلُ فُْْ
ا فعََرَفْْْ ُ  الصَورَةِ وَالْمَشُورَةِ , أيَْ : حَسَنُ الْهَيْئةَِ وَالل ِباَسِ , وَمَعْ ىَ ةَ , إذَا امْتحََْ تهََْْ يْرِهَا ,  قَوْلِهِمْ : شَاوَرُْ  فلََُّ اً أظَْهَرُْ  مَا عِْ دِي وَمَا عِْ دَنُ , وَشُرُْ  الدهابْْه ب سَْْ ا فِْْ هَيْئتَهََْْ

ْ جَبيِلَ باَتاَ بِِ يهَا وَأرَْياً مَشَارَا    الْْعَْشَى :وَشُرُْ  الْعَسَلَ إذَا أخََذْتُ ُ مِنْ مَوَاضِعِ ال هحْلِ , وَعَسَلٌ مَشَارٌ . وَقاَلَ   حَاحِ فبِ الْجَوْهَرِيَ وَالْْرَْيُ الْعَسَلُ . قاَلَ كَبنَه الْقُرُْ  ُلَ وَالزه : الص ِ
أْيِ , وَشُرُْ  الْعَسَلَ وَاشْترَْتهَُا اجْتَ يَْتهَُا وَ  وَشُرُْ  الدهابهةَ شَوْرًا عَرَضْتهَُا عَلىَ الْبيَْعِ أقَْبَلُْ  بهَِا وَأدَْبَرُْ  الْْصَْمَعِبَ أشََرُْ  لغُةٌَ , وَأَْ كَرَهَا أشََارَ إليَِْ  باِلْيَدِ أوَْمَبَ وَأشََارَ عَليَِْ  باِلره

ياَرًا , أيَْ : , وَالْمَكَانُ الهذِي يعُْرَضُ فيِِ  الدهوَابَ مِشْوَارٌ , يُقاَلُ إيهاكَ وَالْخُطَبَ فإَِ ههَا مِشْوَارٌ كَثيِرُ الْ  لُ شِْْ بِْْ اءَْ  الِْْ الُ جَْْ مَنِ , يُقَْْ ضَ السْْ ِ بِلُ إذَا سَمِ َْ  بعَْْْ عِثاَرِ , وَأشََارَْ  الِْْ
ينِ تقَُولُ مِ ْ الْ َرَسُ سِمَا اً حِسَا اً , وَقَدْ أشََارَ  مِينُ أيَْ : سَمِنَ , وَحَسنَُ وَالْمَشُورَةُ الشَورَى وَكَذَلِكَ الْمَشُورَةُ بِضَم ِ الش ِ  ُ شَاوَرْتُ ُ فبِ الْْمَْرِ وَاسْتشََرْتُ ُ بمَِعْ ىً , وَالْمُسْتشَِيرُ السْْه

جُلِ , وَمِْ  ُ قيِلَ  رَ بِِ  أيَْ : كَبَ ه ُ أبَْدَى عَوْرَ  وَقَدْ اسْتشََارَ الْبعَِيرُ مِثْلَ اسْتشََارَ أيَْ : سَمِنَ , وَالشهوَارُ : فَرْجُ الْمَرْأةَِ وَالره وَارُ , شَوه ُ شَوَارَنُ أيَْ عَوْرَتُْْ ُ , وَالشَْْ تَ ُ وَيُقاَلُ أبَْدَى اللَّه
رَ إليَِْ  بيَِ  لْتُ ُ فَخَجِلَ , وَشَوه رَ أيَْ : خَجه جُلَ فتَشََوه رُْ  الره يِ   دِنِ أيَْ : أشََارَ . عَنْ وَالشهارَةُ الل ِباَسُ وَالْهَيْئةَُ , وَشَوه ك ِ لٌ حَسَنُ الصَورَةِ وَالشَورَةِ , وَإِ ه ُ لَصَي ِرٌ شَي ِرٌ وَهُوَ رَجُ ابْنِ الس ِ

اءِ , أيَْ : حَسَنُ الصَورَةِ وَالشهارَةِ وَهِبَ الْهَيْئةَُ عَنْ  لُ الْجَوْهَرِيَ : وَفلََُّنٌ خَي ِرٌ شَي ِرٌ أيَْ : يَصْلقُُ لِلْمُشَاوَرَةِ . قاَلَ الْ َره دْ أرََْ   الْْرَْيُ هُوَ الْعَسَلُ وَعَمَْْ ا , وَقَْْ لِ أرَْيٌ أيَْضًْْ ال هحْْْ
ُ سبُْحَا َ ُ أعَْلَمُ . قاَلَ   ِ :  ال هحْلُ تبَرِْي أرَْياً عَمِلَْ  الْعَسَلَ وَاَللَّه َ عَزه وَجَله أمََرَ  بَيِه ُ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ مَعْ ىً أنَه اللَّه ُ عَْ هُمْ لِْيَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : بمُِشَاوَرَةِ اخْتلََفَ الْعُلمََاءُ رَضِبَ اللَّه صَلهى اللَّه

ُ عَْ هُمْ مَعَ كَمَالِ رَأيِِْ  وَتدَْبيِرِنِ فَقِيلَ لِيَسْتنَه بِِ  مَنْ بعَْدَنُ , قاَلَ ُ   بيِعُ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَمُقاَتِلٌ قتَاَدَ وَقيِلَ لِتطَِيبَ قُلُوبهُُمْ , قاَلَ ُ الْحَسَنُ وَسُْ ياَنُ بْنُ عيُيَْ ةََ أصَْحَابِِ  رَضِبَ اللَّه وَقاَلَ ةُ وَالره
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } الشهافعِِبَ  ُ عَْ  ُ عَْ  ُ :  َظِيرُ هَذَا قَوْلُ ُ صَلهى اللَّه ذَلِكَ { إ همَا أرََادَ اسْتِطَابةَُ  َْ سِهَا فإَِ ههَا لَوْ كَ : الْبكِْرُ تسُْتبَمَْرُ فبِ  َْ سِهَا رَضِبَ اللَّه جَهَا , وَكَْْ ِ رِهَْ  كَانَ لِلْْبَِ أنَْ يُزَو 
عْلََّمِ بتِرَْكِِ  الْمُشَاوَرَةَ , قاَلَ ُ إبْرَاهِيمَ  مُشَاوَرَةُ   اكُ عَليَِْ  السهلََّمُ لِِبْ ِِ  حِينَ أمُِرَ بِذبَْحِِ  وَقيِلَ لِلَِْ حه ِ . قاَلَ الضه أنَه الْمُشَاوِرَ إذَا لَمْ يَْ جَقْ أمَْرُنُ رَةِ الْمُشَاوَ فوََائِدِ : وَمِنْ ابْنُ الْجَوْزِي 

حَ عَلِمَ أنَه امْتِ اَعَ ال هجَاحِ مَحْضُ قَدَرْ فَلَمْ يَلُمْ  َْ سَ ُ وَمِْ هَا أَ ه ُ قَدْ يعَْزِمُ عَلىَ أمَْرْ يتَبَيَه نْ الِْْ وَابُ فبِ قَوْلِ غَيْرِنِ فيَعَْلَمُ عَجْزَ  َْ سِِ  عَْْ الِقِ , نُ لَ ُ الصه ونِ الْمَصَْْ ةِ بِ ُ ُْْ الَ اطَْْ بٌّ قَْْ عَلِْْ
ُ عَْ  ُ الِِسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايةَِ وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتغَْ ىَ بِرَأيِِْ  , وَالتهدْبيِرُ قبَْلَ ا اوَرَةِ , . وَقاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ : مَا اسُْتُْ بِطَ لْعمََلِ يُؤَم ِ كَُ مِنْ ال هدَمِ رَضِبَ اللَّه لِ الْمُشَْْ وَابُ بمِِثْْْ الصْْه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بمُِشَاوَرَةِ أصَْحَابِِ  فيِمَا لَمْ وَلَِ حُص ِ َْ  ال  عَِمُ بمِِثْلِ الْمُوَاسَاةِ , وَلَِ اكُْتسُِبَْ  الْبغَْضَاءُ بمِِثْلِ الْكِبْرِ . وَاعْلَمْ أَ ه ُ إ ه  كْرِ  مَا أمُِرَ ال هببَِ صَلهى اللَّه هُمْ باِلْْذ ِ يبَتِِْ  بِِ  وَحْبٌ وَعَمه
ةً ) وَالثها بِ ( أَ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ ا وَالْمَقْصُودُ : أرَْباَبُ الْ َضْلِ وَالتهجَارِبِ مِْ هُمْ وَفبِ الهذِي أمُِرَ بمُِشَاوَرَتهِِمْ فيِِ  قَوْلَِنِ حَكَاهمَُ  ينِ وَهُوَ أحََدُهمَُا : أمَْرُ الدَْ ياَ خَاصه مْرُ الدَْ ياَ وَالد ِ

ِ ) وَشَاوِرْهُمْ فبِ بعَْضِ الْْمَْرِ ( قاَلَ تعَاَلىَ : } ابْنُ مَسْعُودْ أصََقَ . وَقَرَأَ  بْءِ يُرِ فإَذَِا عَزَمَْ  فتَوََكهلْ عَلىَ اللَّه ى الشْْه يْْدُ أنَْ { . أيَْ : لَِ عَلىَ الْمُشَاوَرَةِ , وَالْعَزْمُ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَْْ
لِ قَرَأَ ) فبِ بعَْضِ الْْمَْرِ ( وَأنَه الْْمَْرَ هُ اَ جِْ سٌ وَهُوَ عَامٌّ يُرَادُ بِِ  الْخَاصَ وَقَرَأَ جَمَاعَةٌ ) عَزَ ابْنَ عَبهاسْ أنَه أبَُو الْبَقاَءِ يَْ عَلَ ُ , وَذكََرَ  كَ بِِ عْْْ اءِ أيَْ : إذَا أمََرْتُْْ مُْ  ( بِضَم ِ التهْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَ ه ُ قاَلَ } ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ وَذكََرَ  فتَوََكهلْ , فَوَضَعَ الظهاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ . شَبْءْ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَزه وَجَله الْخَبَرَ الْمَرْوِيه عَنْ رَسُولِ اللَّه : مَا تشََاوَرَ قَوْمٌ إلِه هَدَاهُمْ اللَّه
طِرَابٌ . أمُ ِ سَلمََةَ مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ الْمُسْتشََارُ مُؤْتمََنٌ { وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ } لنَْ يهَْلكََ امْرُؤٌ عَنْ مَشُورَةْ { وَالْمَرْوِيَ عَْ  ُ أيَْضًا } أمُُورِهِمْ لِْرَْشَدِ  ب إسْْْ اَدِنِ اضْْْ وَفِْْ

ةِ أبَبِ هُرَيْرَةَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَانُ أمُ ِ سَلمََةَ حَدِيثِ  : غَرِيبٌ مِنْ الت ِرْمِذِيَ قاَلَ  ِ  أبَبِ الْهَيْثمَِ بْنِ الت يِهَانِ فبِ قِصه نْ حَدِيثِْْ ا مِْْ ياَفةَِ . وَرَوَانُ أيَْضًْْ و فبِ الض ِ دُ وَأبَُْْ أحَْمَْْ
سْ اَدِ . وَرَوَانُ  وَهُوَ حَدِيثٌ دَاوُد وَال هسَائبَِ وَابْنُ مَاجَْ   ِ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ شَرِيكْ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ مَسْعُودْ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ مَاجَْ  جَي ِدُ الِْْ رِيكٌ عَ ْْْ ُ , أبَبِ عَمْرْو الشهيْباَ بِ  حَدِيثُْْ ُ شَْْ

َ تعَاَلىَ لَمْ يبَمُْرْ  بَيِه ُ صَله الْحَسَنُ  . قاَلَ حَسَنٌ   فهَُمْ : إنه اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بمُِشَاوَرَةِ أصَْحَابِِ  حَاجَةً مِْ  ُ . إلىَ رَأيْهِِمْ وَلكَِنْ أرََادَ أنَْ يعَُر ِ ِ مَا فبِ الْمَشُورَةِ مِنْ الْبَرَكَةِ ى اللَّه وَعَنْ ال هببِ 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : }   ُ عَْ  ُ وَقاَلَ { . رَ فيِِ  مَنْ هُوَ دُو َ ُ توََاضُعاً عَزَمَ لَ ُ عَلىَ الرَشْدِ مَنْ  َزَلَ بِِ  أمَْرٌ فَشَاوَ صَلهى اللَّه : شَاوِرْ فبِ أمَْرِكَ مَنْ يَخَافُ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ رَضِبَ اللَّه

َ عَزه وَجَله   ُ عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ وَكَانَ لْفٌ وَفيِ اَ وَاحِدٌ حَازِمٌ وَ َحْنُ  ُشَاوِرُنُ وَ ُطِيعُ ُ فَصِرْ اَ ألَْفَ حَازِمْ , مَا أكَْثرََ صَوَابكَُمْ ؟ قاَلَ :  َحْنُ أَ عَبْسْ . وَقيِلَ لِرَجُلْ مِنْ اللَّه رَضِبَ اللَّه
يُ الشهيْخِ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ الْغلََُّمِ 

أْيِ وَمَ بَزَرْجَمْهَرْ وَقاَلَ : عَْ  ُ يَقُولُ : رَأْ فَقاَلَ : حَارِثةَُ بْنُ زَيْدْ باِلْْحَْ َفِ بْنِ قيَْسْ . مَره نْ لَِ رَأْيَ لَ ُ أنَْ يَسْتشَِيرَ عَالِمًا وَيُطِيعَ ُ حَسْبُ ذِي الره
يَشْبعََ , وَالْعَطْشَانَ حَتهى يُْ قعََ , وَالْْسَِيرَ حَتهى يُطْلَقَ , وَالْمُضِله حَتهى يَجِدَ , أجََلْ كَا ُوا لَِ يُشَاوِرُونَ الْجَائعَِ حَتهى حَارِثةَُ لَوْلَِ أَ هك عَجْلََّنُ لَشَاوَرْتكَُ فبِ بعَْضِ الْْمَْرِ قاَلَ : ياَ 

اغِبَ حَتهى يمُْ قََ وَكَانَ يُقاَلُ  كَ الْعاَقِلَ , وَلَِ تسَْتشَِرْ صَدِيقكََ الْْحَْمَقَ وَالره الُ لَِ  , فإَنِه الْعاَقِلَ يتَهقِب عَلىَاسْتشَِرْ عَدُوه انَ يُقَْْ لَلَ كَمَا يتَهقِب الْوَرِعُ عَلىَ دِي ِِ  الْحَرَجَ , وَكَْْ رَأيِِْ  الزه
فكََ مَا لَِ يُخَافُ , وَلَِ حَرِيصًا فيَبُْعِدَ  ِ رَ فعِْلكََ , وَلَِ جَباَ اً فيَُخَو  ا لَِ يُرْجَى تدُْخِلْ فبِ رَأيْكَِ بَخِيلًَّ فيَُقَص ِ عْ انُ بْنُ دَاوُد سُليَْمَ . وَقاَلَ كَ عَمه به , لَِ تقَْطَْْ ا بُ َْْ عَليَْهِمَا السهلََّمُ لِِبْ ِِ  : يَْْ

, فإَنِْ أصََبُْ  كَانَ الْحَظَ قُرَيْشْ رَ عَشَرَةً مِنْ : مَا  َزَلَْ  ببِ قَطَ عَظِيمَةٌ فبَبَْرَمْتهَُا حَتهى أشَُاوِ عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ وَقاَلَ أمَْرًا حَتهى تشَُاوِرَ مُرْشِدًا , فإَِ هك إذَا فعََلَْ  ذَلِكَ لَمْ تَْ دَمْ . 
جَالِ لَِ غِ ىَ بِِ  عَنْ بَزَرْجَمْهَرْ . وَقاَلَ لِب دُو هَُمْ , وَإنِْ أخَْطَبُْ  لَمْ أرَْجِعْ عَلىَ  َْ سِب بلََِّئمَِةْ  ِ لَِ غِ ىَ بِِ  عَنْ السهوْطِ , وَأعَْقَلُ الر ِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَشُورَةِ وَقاَلَ : أفَْرَنُ الدهوَاب 

ةِ قتُيَْبةَُ بْنُ مُسْلِمْ : . وَقاَلَ : لَْنَْ أخُْطِئَ وَقَدْ اسْتشََرُْ  أحََبَ إلبَه مِنْ أنَْ أصُِيبَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةْ مَرْوَانَ  عَ الْ ُرْقَْْ وَابِ مَْْ نْ الصْْه به مِْْ بَ إلَْْ ةِ أحََْْ ْ  الْخَطَبُ مَعَ الْجَمَاعَْْ  وَإنِْ كَا َْْ
ُ عَْ  ُ يَسْتشَِيرُ فبِ الْْمَْرِ حَتهى إنْ كَانَ رُبهمَا اسْتشََارَ الْمَرْأةََ فبَبَْصَرَ فبِ رَأيْهَِا فَضْ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ كَانَ . الْجَمَاعَةُ لَِ تخُْطِئُ وَالْ ُرْقةَُ لَِ تصُِيبُ  الُ : لًَّ , رَضِبَ اللَّه انَ يُقَْْ وَكَْْ

خْوَانِ عِْ دَ الْمَشُورَةِ , وَمِنْ الْ ُقهََاءِ عِْ دَ الشَبْهَةِ , وَمِنْ الْْطَِبهاءِ عِ ْ مَنْ  اعِرُ : طَلَبَ الرَخْصَةَ مِنْ الِْْ الَ الشْْه ا . قَْْ أْيَ , وَحَمَلَ الْوِزْرَ , وَازْدَادَ مَرَضًْْ إنه دَ الْمَرَضِ , أخَْطَبَ الره
قَ أمَْ  رِ عَنْ ابْنُ أبَبِ ليَْلىَ وَقاَلَ خَاطِرَا رُنُ فتَقََ الْْمُُورَ مُ اَظِرًا وَمُشَاوِرَا وَأخَُو الْجَهَالةَِ يَسْتبَِدَ بِرَأيِِْ  فتَرََانُ يعَْتسَِفُ الْْمُُورَ مُ اللهبيِبَ إذَا تَ َره نْ أبَبِ الزَبيَْْْ ابِرْ عَْْ ا } جَْْ إذَا مَرْفُوعًْْ

ارَةُ : هُوَ جَائِزُ الْحَدِيثِ الْعِجْلِبَ ضَعه َ ُ الْْكَْثرَُ وَقاَلَ ابْنُ مَاجَْ  وَابْنُ أبَبِ ليَْلىَ { رَوَانُ  عَليَِْ  . اسْتشََارَ أحََدُكُمْ أخََانُ فَلْيُشِرْ  وَمُرَادُ الْخَبَرِ إذَا ظَهَرَ وَجْ ُ الْمَصْلَحَةِ , وَيبَتْبِ اسْتِشَْْ
  ذِكْرِ الزَهْدِ .نْ  ِصْفِ الْكِتاَبِ وَقبَْلَ ذَلِكَ مَا يتَعََلهقُ باِلِِسْتِخَارَةِ بعَْدَ مَا يتَعََلهقُ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََّقِ قبَْلَ الْمُشْرِكِينَ فبِ فُضُولِ الطهلَبِ باِلْقُرْبِ مِ 

130 
لُ ( . رَوَى الْمُبَالََةِ بِالْقوَْلِ عَدَمِ فَصْلٌ ) فبِ  ِ بْنِ عَنْ الْخَلَّه دِ بْنِ , وَعَنْ قاَلَ : كَانَ يُقاَلُ مَنْ لَمْ يبُاَلِ مَا قاَلَ وَلَِ مَا قيِلَ لَ ُ فهَُوَ وَلَدُ شَيْطَانْ  أبَبِ طَلْحَةَ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه مُحَمه

اجِ الْمُصَ هرِ   لُ :  مِثْلُ ُ إلِه أَ ه ُ قاَلَ : فهَُوَ لِغيَْرِ رَشْدَةْ . قاَلَ  الْحَجه ْ لُ الْجَوْهَرِيَ :  عَنْ السهِ لةَِ فَقاَلَ : الهذِي لَِ يبُاَلِب مَا قاَلَ وَلَِ مَا قيِلَ لَ ُ قاَلَ ا ال هحْوِيه ثعَْلبًَ سَبلَُْ   الْخَلَّه السَْ لُ وَالس ِ
ِ وَالْعُلْوِ وَالْعِلْوِ وَالْعلَََّءِ وَالْعلََُّوَةِ , وَالسه  م ِ  َقِيضُ الْعُلُو  م ِ , وَالسهِ لةَُ بكَِسْرِ الْ اَءِ وَالسَ ُولُ وَالسَ اَلُ باِلضه  السهاقِطُ مِنْ افِلُ  َقِيضُ الْعاَلِب , وَالسه اَلةَُ باِلْ تَقِْ ال هذَالةَُ , وَقَدْ سَ ُلَ باِلضه
ةُ تقَُولُ  يِ  : رَجُلٌ سَ َلةٌَ مِنْ قَوْمْ سُْ لْ . قاَلَ ال هاسِ يُقاَلُ هُوَ مِنْ السهِ لةَِ وَلَِ يُقاَلُ هُوَ مِنْ سَ َلةَْ لَِْ ه ُ جَمْعٌ , وَالْعاَمه ك ِ يُخَ  ِفُ فيََقُولُ فلََُّنٌ مِنْ سِْ لةَِ ال هاسِ الْعَرَبِ وَبعَْضُ ابْنُ الس ِ

لُ : , قاَلَ  أْيِ , قاَلَ لِب مَالِكْ عَنْ فبِ تاَرِيخِِ  الْحَاكِمُ وَرَوَى الْخَلَّه لقََ مَنْ السه مَالِكُ ياَ رَبيِعةَُ الره نْ أصَْْْ ِ لةَُ ؟ قاَلَ : قُلُْ  مَنْ أكََلَ بِدِي ِِ  , فَقاَلَ لِب : وَمَنْ أسَْ َلُ السهِ لةَِ ؟ قُلُْ  مَْْ
هَادَاِ  وَسئُِلَ مَا حَدَ السهِ لةَِ ؟ قاَلَ : هُمْ الهذِ ابْنِ الْمُباَرَكِ دُْ ياَ غَيْرِنِ بِ َسَادِ دِي ِِ  , فَصَدَرَ بِ . وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ  الَ ينَ يتَطََيْلَسُونَ وَيبَتْوُنَ أبَْوَابَ الْقُضَاةِ وَيَطْلبُُونَ الشْْه نُ . وَقَْْ ابْْْ

ِ الْحَْ بَلِبَ  يْرَفبِ  ِ عَليَِْ  : قاَلَ الصه َ عَزه : السهِ لةَُ مَنْ يمَُنَ بمَِا يعُْطِيِ  . وَقاَلَ أيَْ إبْرَاهِيمُ بْنُ أحََدِ الصَوفيِهةِ رَحْمَةُ اللَّه َ عَزه وَجَله . وَقاَلَ أيَْضًا : مَنْ يعَْصِب اللَّه ضًا : مَنْ لَِ يَخَافُ اللَّه
لُ  وَجَله . وَقاَلَ  قُلُْ  : الْقَلِيلُ الْحَياَءِ وَالسهِ يقُ الْوَجِْ  وَاحِدٌ إبْرَاهِيمَ الْحَرْببِه ُ  قُلُْ  : الْقَلِيلُ الْحَياَءِ وَالسهِ يقُ الْوَجِْ  , قاَلَ مَا أقَْرَبهَُمَا مِنْ الْقَوْلِ . وَسَبلَْ ثعَْلبَاً أيَْضًا : سَبلَُْ   الْخَلَّه



لُ ؟ قاَلَ :  عََمْ . وَرَوَى  ِ { وَرَوَى أيَْضًا عَنْ لَِ يبَْغِب عَلىَ ال هاسِ إلِه وَلَدُ بغَْبْ أوَْ فيِِ  عِرْقٌ مِْ  ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ مُوسَى عَنْ الْخَلَّه ا لِعَطَاءْ أبَبِ مُسْلِمْ : أَ ه ُ قاَلَ سُْ ياَنَ الثهوْرِي  يَْْ
 .احْذَرْ ال هاسَ وَاحْذَرْ بِ عَطَاءُ 
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لََّةِ وَأَ ههَا فَرْضُ كِ اَيةَْ ( تسَُنَ   ِ فبِ غَيْرِ الصه لََّةِ عَلىَ ال هببِ  ِ  فَصْلٌ ) فبِ الصه لََةُ عَلىَ النَّبِ   ُ  الصَّ لََةِ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِ  غَيْرِ صَلَّى اللََّّ دْ بِقَوْلِ " اللههُمه صَل ِ عَلىَ الصَّ وَعَلىَ آلِ مُحَمه
دْ  لََّةُ عَلىَ غَيْرِ مُحَمه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَهِبَ فَرْضُ كِ اَيةَْ وَتجَُوزُ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  نِ تبَعَاً لَ ُ وَقيِلَ " وَيتَبَكَهدُ ذَلِكَ إذَا ذكُِرَ صَلهى اللَّه ى آلِ } مُطْلَقاً لِقَوْلِِ  صَلهى اللَّه ل ِ عَلَْْ مه صَْْ ب اللههُْْ أبَِْْ
عَايةَِ الْكبُْرَى { مِنْ أوَْفىَ  ُ عَْ  ُ فبِ رِ أحَْمَدَ عَنْ الْمَْ صُوصُ . وَقاَلَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ : , وَهَذَا الْحَدِيثُ مُته َقٌ عَليَِْ  الر ِ رِدًا , أبَبِ دَاوُد وَايةَِ رَضِبَ اللَّه رِنِ مُْ  َْْ أَ ه ُ يُصَلهى عَلىَ غَيْْْ

ُ عَليَْكَ لِعمَُرَ :  قاَلَ  عَلِياا ببِنَه وَاحْتجَه  ُ عَْ هُمَا رَوَانُ  ابْنِ عَبهاسْ أَ ه ُ لَِ يُصَلهى عَلىَ غَيْرِنِ مُْ  َرِدًا , وَحُكِبَ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الْهِدَايةَِ , وَذكُِرَ فبِ صَلهى اللَّه لكََائبَِ رَضِبَ اللَّه سَعِيدٌ وَاللَّه
ِ  مَالِكْ عَْ  ُ وَهُوَ قَوْلُ   لََّةِ غيَْرِ بِضَمِيرِ الْغاَ, وَلِلشهافعِِيهةِ خِلََّفٌ , هَلْ يُقاَلُ هُوَ مَكْرُونٌ أوَْ أدََبٌ ؟ قاَلَ بعَْضُ الشهافعِِيهةِ : وَالسهلََّمُ عَلىَ الْ وَالشهافعِِب  ئِبِ مِثْلُ فلََُّنْ عَليَِْ  السهلََّمُ كَالصه

ينِ فبِ ذَلِكَ . وَقاَلَ الشهيْخُ  ُ وَجِي ُ الد ِ سُولَ صَلهى اللَّه َ تعَاَلىَ خَصه الره سُولِ جَائِزَةٌ تبَعَاً لَِ مَقْصُودًا لِْنَه اللَّه لََّةُ عَلىَ غَيْرِ الره فلَََّ يُشَارِكُ ُ غَيْرُنُ فيِِ  ,  عََمْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ بِذَلِكَ : الصه
كَاةَ أنَْ يَقُولَ يعَْ  كَاةِ : يُسْتحََبَ لِلْوَالِب يعَْ بِ إذَا أخََذَ الزه سُولُ لَ ُ فعِْلُ ذَلِكَ وَقاَلَ فبِ الزه ابِ  بِ الدَعَاءَ الْمَشْهُورَ , وَلَوْ قاَلَ : اللههُمه صَل ِ عَليَِْ  فلَََّ ببَسَْ لَِْ الره ص ِ الْكِتَْْ اهِرُ  َْْ  ه ُ ظَْْ

دِ وَبَ يِِ  الْعبَهاسِ مِنْ أصَْحَابِ اَ فبِ قَصِيدَتِِ  عَنْ أبَُو الْخَطهابِ وَالسَ هةِ . وَقاَلَ  اكِعِينَ السَجه لَ ُ عَليَِْ  مَا هَبهْ  صَباَ وَعَلىَ بَ يِِ  الره ِ وَرَأيَُْ  بِخَط ِ : صَلهى الِْْ أَ ه ُ قاَلَ عَنْ  ابْنِ الْجَوْزِي 
ِ عَليَِْ  وَعَنْ الْخَلِي ةَِ الْعبَهاسِ  لََّةُ عَليَِْ  , وَاخْتاَرَ ال هاصِرِ : صَلَوَاُ  اللَّه ينِ : الصه الَ : وَ الْقاَضِب وَابْنُ عَقِيلْ وَالشهيْخُ عَبْدِ الْقاَدِرِ قاَلَ وَذكََرَنُ أحَْمَدَ مَْ صُوصَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ إِذَا قَْْ

ا أنَْ يتُهخَذَ شِعاَرًا لِذِكْرِ بعَْضِ ال هاسِ أوَْ يَ  حَابةَِ دُونَ بعَْضْ , فهََذَا لَِ يَجُوزُ , وَهُوَ مَعْ ىَ جَازَْ  أحَْياَ اً عَلىَ كُل ِ أحََدْ مِنْ الْمُؤْمِ يِنَ , فإَمِه لََّةَ عَلىَ بعَْضِ الصه ابْنِ قَوْلِ قْصُدَ الصه
 .: وَالسهلََّمُ عَلىَ غَيْرِنِ باِسْمِِ  جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ ترََدَدْ قاَلَ عَبهاسْ 
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يعِهِمْ ( . السهلََّمُ سُ هةُ عَيْنْ مِنْ الْمُْ  َرِدِ , وَسُ هةٌ عَلىَ الْكِ اَيةَِ مِنْ الْمُنْفرَِدِ وَالْجَمَاعَةِ الْقوَْلِ فِ  أحَْكَامِهِ عَلىَ السَّلََمِ وَتحَْقِيقِ فَصْلٌ ) فبِ  نْ جَمِْْ  الْجَمَاعَةِ , وَالْْفَْضَلُ السهلََّمُ مِْْ
ينِ وُجُوبُ ُ . وَذكََرَ الظهاهِرِيهةِ وَغَيْرُنُ , وَظَاهِرُ مَا  ُقِلَ عَنْ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ , وَ َقَلَ ُ إجْمَاعًا وَلَِ يَجِبُ  ذْهَبِ أنَه ابْتِدَاءَ السهلََّمِ وَاجِبٌ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ب مَْْ وْليَْنِ فِْْ دَ فبِ أحََدِ الْقَْْ أحَْمَْْ

حَ ُ فبِ  امِ , صَحه عَايةَِ وَغَيْرِنِ , وَيكُْرَنُ فبِ الْحَمه حَ ُ أَ ه ُ الَْْ الشهرْحِ , وَفيِِ  قَوْلٌ : لَِ يكُْرَنُ , ذكََرَ فبِ ابْنِ عَقِيلْ غَيْرَنُ , وَهُوَ قَوْلُ التهلْخِيصِ وَلَمْ يَذْكُرْ فبِ الر ِ حه وْلىَ لِلْعمُُومِ وَصَْْ
اهِرُ التهخْ أحَْمَدَ . وَعَنْ أبَُو حَ يِ ةََ وَبِِ  قاَلَ أبَُو الْبَرَكَاِ   رٌ , فَظَْْ لُ  َظَْْ ى غَ التهوَقَفُ , وَيكُْرَنُ عَلىَ مَنْ يبَكُْلُ أوَْ يُقاَتِلُ لِِشْتغِاَلِهِمَا , وَفيِمَنْ يبَكُْْْ رَنُ عَلَْْ يصِ أَ ْْه ُ لَِ يكُْْْ ا , صِْْ يْرِهِمَْْ

حَ باِ وَعَلىَ أبَبِ الْمَعاَلِب لْمُْ حَجِمِ وَالْمُشْتغَِلِ بمَِعاَشْ أوَْ حِسَابْ , وَيبَتْبِ قَرِيباً كَلََّمُ وَمُقْتضََى التهعْلِيلِ خِلََّفُ ُ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِِ  فبِ الْ ُصُولِ فبِ السهلََّمِ عَلىَ الْمُصَل ِب , وَصَره
عَايةَِ جْ بَيِهةْ غَيْرِ عَجُوزْ وَبَرْزَةْ , فَلَوْ سَلهمَْ  شَابهةٌ عَلىَ رَجُلْ رَدهنُ عَليَْهَا كَذَا قاَلَ فبِ امْرَأةَْ أَ  ِ وَلعََله ُ فبِ ال َسْخَةِ غَلَطٌ وَيتُوََجه ُ لَِ , وَهُوَ مَذْهَبُ الر ِ , وَإنِْ سَلهمَ عَليَْهَا لَمْ الشهافعِِب 
ِ ليَِْ  . وَقاَلَ ترَُدهنُ عَ  جُلِ أصَْلًَّ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَعَلىَ هَذَا لَِ يُرَدَ عَليَْهَاابْنُ الْجَوْزِي  رَمْ ,  , إذَا خَرَجَْ  الْمَرْأةَُ لَمْ تسَُل ِمْ عَلىَ الره دَمِ مَحْْْ عَ عَْْ ِ  عَكْسَْْ ُ مَْْ , وَيتُوََجه ُ احْتمَِالُ مِثْلِْْ

حِيحَيْنِ . وَفبِ ينَ الْكُوفيِ ِ وَهُوَ مَذْهَبُ  لُ قاَلَْ  } أمُ ِ هَا ئِْ بِْ ِ  أبَبِ طَالِبْ عَنْ الصه تقِْ فَوَجَدْتُْْ ُ يغَْتسَِْْ امَ الْ َْْ مَ عَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَله ِ صَلهى اللَّه ةُ ذهََبُْ  إلىَ رَسُولِ اللَّه ترُُنُ وَفاَطِمَْْ ابْ تَُْْ ُ تسَْْْ

ََ مِنْ غُسْلِِ  قاَمَ فَصَلهى ثمََانِ رَكَعاَْ  أمُه هَا ئِْ قاَلَ مَرْحَباً ياَ أمَُ هَا ئِْ بِْ ُ  أبَبِ طَالِبْ , فَقاَلَ : مَنْ هَذِنِ ؟ قُلُْ   بثِوَْبْ , قاَلَْ  : فَسَلهمُْ  عَليَْ ِ  ا فَرَ شَرْحِ { الْحَدِيثَ . قاَلَ فبِ فَلمَه
جُلِ عَلىَ رَمٍ بِمَحْ الْمَرْأةَِ الَّتِ  ليَْسَتْ سَلََمُ فيِِ  مُسْلِمْ  ْ سَانُ  َْ سَ ُ عَلىَ سَبيِلِ التهعْرِيفِ إذَا اشُْتهُِرَ باِلْكُْ يةَِ , وَأَ ْْه ُ مَحَارِمِهِ بحَِضْرَةِ الرَّ الْكَلََّمِ وَأَ ه ُ لَِ ببَسَْ أنَْ يكَُ  بَِ الِْْ بسَْ بِْْ  لَِ بَْْ

ا وَازِ الِِغْتِسَالِ بِحَضْرَةِ امْرَأةَْ مِنْ مَحَارِمِِ  إذَا كَانَ مَسْتوُرَ الْعَوْرَةِ عَْ هَا , وَجَوَازِ تسَْتيِرِهَا إفبِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَلَِ باِلسهلََّمِ عَليَِْ  , وَجَ  ى مَرْحَبًْْ وِنِ , وَمَعْ َْْ وْبْ وَ َحْْْ يهانُ بثَِْْ
ِ  صَادَفْ  رَحْباً أيَْ سَعةًَ . وَرَوَى   ِ العَنْ الْحِلْيةَِ مِنْ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ عَنْ زَبيَْدِي  { وَهَذَا مِْ  ُ يَدُلَ عَلىَ ليَْسَ لِل  ِسَاءِ سَلََّمٌ وَلَِ عَليَْهِنه سَلََّمٌ يَرْفعَُ الْحَدِيثَ قاَلَ : } عَطَاءْ الْخُرَاسَا بِ 

جُلِ وَلَِ يُسَل ِمُ عَليَْهَا مُطْلَقاً . قاَلَ  ِ ابْنُ مَْ صُورْ أَ ههَا لَِ تسَُل ِمُ عَلىَ الره رْبٌ ؟ قاَلَ : إذَا كَا َْ  عَجُوزًا فلَََّ ببَسَْ بِِ  . وَقاَلَ الن ِسَاءِ عَلىَ التَّسْلِيمُ : لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه دَ حَْْ لُ لِْحَْمَْْ جُْْ الره
ا : سَبلَُْ  أبَبِ : يُسَله صَالِقٌ  يُسَل ِمُ عَلىَ ال  ِسَاءِ ؟ قاَلَ : إنْ كنُه عَجَائِزَ فلَََّ ببَسَْ . وَقاَلَ   ا الشهابهةُ فلَََّ تسُْتَْ طَقُ , فَظَهَرَ مِمه ا الْكَبيِرَةُ فلَََّ ببَسَْ , وَأمَه سَبَقَ أنَه مُ عَلىَ الْمَرْأةَِ ؟ قاَلَ : أمَه

ل ِ فبِ تسَْلِيمِهِنه وَالتهسْلِيمِ ال هظْمِ الْ َرْقُ بيَْنَ الْعَجُوزِ وَغَيْرِهَا . وَجَزَمَ صَاحِبُ أحَْمَدَ كَلََّمَ  لْ وَلَِ يُسَْْ ى رَجُْْ رَأةٌَ عَلَْْ مُ  عَليَْهِنه , وَأنَه التهشْمِيَ  مِْ هُنه وَلهَُنه كَذَلِكَ , وَقيِلَ لَِ تسَُل ِمُ امْْْ
عَايةَِ ب فبِ تِ عَليَْهَا , وَقيِلَ : الشهابهةُ الْبَرْزَةُ كَعَجُوزْ , وَيتُوََجه ُ تخَْرِيجُ رِوَايةَْ مِنْ تشَْمِيتهَِا وَعَلىَ مَا يبَْ  جُلُ عَليَْهَا , الر ِ لََمِ وَإرِْسَالُ فبِ التهشْمِيِ  لَِ تسَُل ِمُ , وَإنِْ قُلْ اَ يُسَل ِمُ الره السََّ

لهمَ الْمَذْكُورَ يَدُلَ عَليَِْ  وَقَدْ } أحَْمَدَ مَحْظُورِ وَأنَه كَلََّمَ لَمْ يَذْكُرْنُ أصَْحَابُ اَ , وَقَدْ يُقاَلُ لَِ ببَسَْ بِِ  لِلْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الْ إليَْهِ الْْجَْنبَيَِّةِ وَإرِْسَالهَُا إلىَ  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه بَ صَْْ قاَلَ ال هبِْْ
ُِ الْْجَْنبَِ : فيِِ  مُسْلِمْ  شَرْحِ  { قاَلَ فبِ عَليَِْ  السهلََّمُ يَقْرَأُ عَليَْكِ السهلََّمَ  جِبْرِيلَ إنه  لِعاَئِشَةَ  ِ  بعَْ الِحَةِ  إلىَ الْْجَْنبَيَِّةِ  السَّلََمَ     إذَا لَمْ يُخَفْ ترََتبَُ مَْ سَدَةْ , وَسَيبَتْبِ زِياَرَةُ الْْجَْ بَيِهةِ الصَّ

الِقَ وَلَِ مَحْذُورَ , وَمِْ  ُ  الِحَةِ الْْجَْ بَبِه الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ رَضِ أبَُو بكَْرْ قاَلَ قاَلَ : أَ سَْ عَنْ مُسْلِمٌ مَا رَوَى الصه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ بعَْدَ وَفاَةِ رَسُولِ اللَّه ُ عَْ هُمَا : لِعمَُرَ بَ اللَّه رَضِبَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَزُورُهَا أمُ ِ أيَْمَنَ اْ طَلِقْ بِ اَ إلىَ  ِ صَلهى اللَّه الِقِ لِمَنْ دُو َ ُ , وَزِياَرَةُ مُسْلِمْ حِ شَرْ . قاَلَ فبِ  َزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه الِحِينَ وَفَضْلهَُا وَزِياَرَةُ الصه : فيِِ  زِياَرَةُ الصه

الِحَةِ وَ  ْ سَانِ لِمَنْ كَانَ صَدِيقُ ُ يَزُورُنُ , وَلِْهَْلْ وُدَ صَدِيقِِ  , وَزِياَرَةُ رِجَالْ لِلْمَرْأةَِ الصه الِحِينَ وَالْْصَْحَابِ .سَمَاعُ كَلََّمِهَا , وَ الِْْ  الْبكَُاءُ حُزْ اً عَلىَ فِرَاقِ الصه
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نِ وَالْْكِلِ وَالْمُتخََل ِب وَهَلْ يكُْرَنُ أنَْ  ئِ وَالْمُؤَذ ِ وَ   يُسَلهمَ عَلىَ الْمُصَل ِب وَأنَْ يَرُده إشَارَةً ؟ ( عَلىَفَصْلٌ ) فبِ حُكْمِ السهلََّمِ عَلىَ الْمُصَل ِب الْمُتوََض ِ رَنُ وَهُْْ رِوَايتَيَْنِ ) إحْدَاهمَُا ( : يكُْْْ
عَايةَِ . الهذِي قَدهمَ ُ فبِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَمْ يُْ كِرْ عَلىَ أَ الر ِ كَ ) وَالثها يِةَُ ( : لَِ يكُْرَنُ لِلْعمُُومِ , وَلِْنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ِ  , وَذَلِْْ ب  صْحَابِِ  حِينَ سَلهمُوا عَليَْْْ لِمْ , فِْْ ِ وَمُسْْْ ارِي  وَلِْنَه } الْبُخَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ رَده إشَارَةً عَلىَ  حَهُمَا , وَعَْ  ُ لَِ يكُْرَنُ ذَلِ : أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِْ هُمْ ابْنِ عمَُرَ وَصُهَيْبْ . ال هببِه صَلهى اللَّه كَ فبِ ال هْ لِ فَقَطْ وَقيِلَ وَصَحه
د ِ جَازَ وَإلِِه كُرِنَ , وَعَْ  ُ يَجِبُ رَدَنُ إشَارَةً . وَقاَلَ فبِ  رِ إنْ عَلِمَ الْمُصَل ِب كَيِْ يهةَ الره وَ الشهرْحِ : . وَقاَلَ فبِ رَدُّ السَّلََمِ إشَارَةً : لَ ُ الْمُحَره ارَةً , وَهُْْ لََّمَ إشَْْ رُدَ السْْه وْلُ يَْْ كْ قَْْ مَالِْْ

 ِ لََّةِ فَحَسَنٌ وَالشهافعِِب  ُ ابْنِ مَسْعُودْ ذَلِكَ جَاءَ فبِ حَدِيثِ لِْنَه , وَإنِْ رَده عَليَِْ  بعَْدَ فَرَاغِِ  مِنْ الصه عَليَِْ  , فإَنِْ رَده فبِ صَلََّتِِ  لَْ ظًا بَطَلَْ  , وَبِِ  قاَلَ الثهلََّثةَُ ; لِْنَه ال هببِه صَلهى اللَّه
لََّةِ . : فَسَبلَْتُ ُ فَقاَلَ : } ابْنُ مَسْعُودْ  قاَلَ  ابْنِ مَسْعُودْ ,  وَسَلهمَ لَمْ يَرُده عَلىَ   َ عَزه وَجَله يُحْدِثُ مَا يَشَاءُ وَإِ ه ُ قَدْ أحَْدَثَ مِنْ أمَْرِنِ أنَْ لَِ يتُكََلهمَ فبِ الصه دَاوُد أحَْمَدُ وَأبَُو { رَوَانُ إنه اللَّه

ةِ عَنْ وَال هسَائبَِ , وَالْبيَْهَقِبَ ,  ا الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَي ِبِ وَقتَاَدَةُ وَتدََاوَلَ ُ الْ ُقهََاءُ بيَْ هَُمْ , وَكَانَ عَاصِمِ بْنِ أبَبِ ال هجُودِ وَقاَلَ : رَوَانُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْْئَمِه ِ  ببَسًْْْ نْ لَِ يَرَوْنَ بِْْ ب, وَعَْْ  أبَِْْ
لًِ جَازَْ  صَلََّتُ ُ . إِسْحَاقُ أَ ه ُ أمََرَ بِذَلِكَ , وَقاَلَ هُرَيْرَةَ  ِ ارْ عَنْ ال هسَائبَِ وَرَوَى إنْ فعََلَ ُ مُتبَوَ  ِ  } عَمه رَده عَليَْْْ ل ِب , فَْْ وَ يُصَْْ لهمَ وَهُْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ . { أَ ه ُ سَلهمَ عَلىَ ال هببِ 
ئِ , كَذَا ذكََرَنُ    وَيكُْرَنُ  عَايةَِ  وَذكََرَنُ أيَْضًا فبِ الشهيْخِ أبَبِ الْ َرَجِ  عَنْ ابْنُ تمَِيمْ  عَلىَ الْمُتوََض ِ ُ عَليَِْ  } الْمُهَاجِرُ بْنُ قُْ  ُذْ وَرَوَى وَزَادَ : وَرَدَنُ مِْ  ُ . الر ِ ِ صَلهى اللَّه أَ ه ُ سَلهمَ عَلىَ ال هببِ 

ََ مِنْ وُضُوئِِ  فَرَده عَليَِْ  وَقاَلَ : إ ه ُ لَمْ يمَْ عَْ بِ أنَْ وَسَلهمَ وَهُ  بُ فَلَمْ يَرُده عَليَِْ  حَتهى فَرَ َ عَزه وَجَله إلِه عَلىَ طَهَارَةْ وَ يتَوََضه دٌ أرَُده عَليَْكَ إلِه أَ  بِ كَرِهُْ  أنَْ أذَْكُرَ اللَّه { بإِسِْْْ اَدِنِ جَيْْ ِ
كْرَ  لِْنَه وَقاَلَ : أرََادَ بِِ  الْ َضْلَ  فبِ صَحِيحِِ  أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  وَأبَُو حَاتِمْ مَاعَةٌ مِْ هُمْ رَوَانُ جَ  يَقْضِ  عَلىَ مَنْ السَّلََمُ  أفَْضَلُ لَِ أَ ه ُ مَكْرُونٌ غَيْرُ جَائِزْ . وَيكُْرَنُ  الطَّهَارَةِ  عَلىَ  الذ ِ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لَمْ يَرُده عَلىَ الهذِي سَلهمَ عَليَِْ  وَهُوَ يبَُولُ . رَوَانُ أحَْمَدُ  ,  َصه عَليَِْ  وَرَدَنُ مِْ  ُ حَاجَتهَُ  مَ فبِ مُسْلِمٌ لِْنَه ال هببِه صَلهى اللَّه عَايةَِ الْكبُْرَى وَغَيْرُنُ وَقُد ِ رَنُ الر ِ ده لَِ يكُْْْ أنَه الْْره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ رَده . كَذَا رَوَانُ لِْنَه ال هببِه صَ  ينِ ضَعِيفٌ عِْ دَ الْْكَْثرَِينَ . قاَلَ إبْرَاهِيمَ بْنَ أبَبِ يَحْيىَ وَإبِْرَاهِيمُ مِنْ رِوَايةَِ الشهافعِِبَ لهى اللَّه عَلىَ مَنْ هوَُ السَّلََمُ يكُْرَنُ الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ
طِ شغُْلٍ يَقْضِيهِ كَالْ فِ   ِ نِ عَلىَ السَّلََمِ وَإنِْ لَقِبَ طَائِ ةًَ فَخَصه بعَْضَهُمْ باِلسهلََّمِ كُرِنَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَظَاهِرُنُ كَرَاهَةُ مُصَل ِ  وَالْآكِلِ وَالْمُتغَوَ  الَ الْمُؤَذ ِ دُ , وَقَدْ قَْْ ةِ أحَْمَْْ ب رِوَايَْْ فِْْ

ِ بْنِ سَعِيدْ   نِ يتَكََلَّمُ  الْ وَقَدْ سَبلََ ُ عَنْ عَلِب  هَذَا ال هصه مُسْتَ َدَ رِوَايةَِ كَرَاهَةِ الْكَلََّمِ فبِ الْْذََانِ الْقاَضِب فَقاَلَ : لَِ , فَقِيلَ لَ ُ يَرُدَ السهلََّمَ ؟ قاَلَ : السهلََّمُ كَلََّمٌ , وَجَعَلَ الْْذََانِ  فِ  مُؤَذ ِ
وَايةَِ الْْخُْرَى , وَأَ , فإَِ ه ُ حَكَى فبِ كَرَاهَةِ الْكَلََّمِ رِوَا قاَمَةِ , فَدَله ذَلِكَ عَلىَ أَ ه ُ لَِ يكُْرَنُ عَلىَ الر ِ بَ رَدَ يتَيَْنِ وَأَ ه ُ يكُْرَنُ فبِ الِْْ ِ  , وَإِذَا وَجَْْ لََّمِ عَليَْْْ نه عَليَْهِمَا تخَْرُجُ كَرَاهَةُ السْْه

 .أوَْلىَ هَهُ اَ الْمُصَل ِب إشَارَةً وَاسْتحَِبه بعَْدَ الْ َرَاَِ فَ 
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رُ , وَهَذَا مِنْ أصَْحَابِ اَ يَدُلَ عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَجِبُ رَدَ السهلََّمِ وَلَِ يُسَنَ وَلعََلْْه ُ الْحِجَازِ فَصْلٌ ) فبِ أحَْكَامِ رَد ِ السهلََّمِ الْمَسْ ُونِ ( . وَرَدَ السهلََّمِ فَرْضُ كِ اَيةَْ , وَهُوَ مَذْهَبُ أهَْلِ  غَيْْْ
لَ الْ َصْلِ الْخَامِسِ وَيبَتْبِ كَلََّمُ ال هظْمِ , لَِ سِيهمَا وَسَيبَتْبِ كَلََّمُ صَاحِبِ رَد ِ السَّلََمِ مُرَادْ لَِْ ههُمْ أطَْلَقُوا وُجُوبَ  ينِ أوَه تحَِقَ الشهيْخِ وَجِيِ  الد ِ فيِمَا إذَا بَدَأَ بِصِيغةَِ الْجَوَابِ أَ ه ُ لَِ يَسْْْ

دَ , اللههُمه إلِه أَ جَ  نْ وَالظهاهِرُ نْ يكَُونَ الِِبْتِدَاءُ مَكْرُوهًا وَاباً لِكَوْ ِِ  بَدَأَ باِلْجَوَابِ فَدَله أَ ه ُ إذَا أتَىَ بِصِيغةَِ الِِبْتِدَاءِ لَزِمَ الره رِفَ مِْْ دْ عُْْ وْلِهِمْ الْمَسْْْ ُونِ . وَقَْْ أَ ه ُ مُرَادُ الْْصَْحَابِ بِقَْْ
د ِ حُكْمُ الِِبْتِدَاءِ , وَلَِ يُخَالِفُ هَذَا إلِه كَلََّمُ ُ الْمَ  عَايةَِ  فبِ سَائِلِ السهابِقةَِ فبِ الْ َصْلِ قبَْلَ ُ أنَه حُكْمَ الره أبَُو لَ ُ قاَلَ : الْْدََبِ فبِ أبَُو حَْ صْ : يكُْرَنُ عَلىَ الْمُتخََل ِب لَِ رَدَنُ . وَقاَلَ : الر ِ

 ِ دُ بْنُ حَمْدَانَ الْعَطهارُ عَبْدِ اللَّه ِ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : سئُِلَ  مُحَمه عَ عَنْ رَجُلْ مَره بِجَمَاعَةْ فَسَلهمَ عَليَْهِمْ فَلَمْ يَرُدَوا عَليَِْ  السهلََّمُ ؟ فَقاَلَ : يُسْرِعُ فبِ خُطَانُ لَِ أبَُو عَبْدِ اللَّه ةُ مَْْ تلَْحَقُ ُ اللهعْ َْْ
ينِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ ابْنُ حَزْمْ , وَقيِلَ بَلْ سُ هةٌ , وَذكََرَ  الْقَوْمِ  جْمَاعَ وَالشهيْخُ تقَِبَ الد ِ د ِ . وَذكََرَ الِْْ ل ِ الْعِرَاقِ أنَه أهَْلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ عَلىَ وُجُوبِ الره ى كُْْ ا عَلَْْ ا مُتعَيَه ًْْ ونُ فَرْضًْْ جَعَلُْْ

رِ , وَحَكَانُ صَاحِبُ أبَبِ يُوسُفَ اعَةِ الْمُسَلهمِ عَليَْهِمْ , وَحَكَانُ غَيْرُنُ عَنْ وَاحِدْ مِنْ الْجَمَ  ةُ : الْمُحَره مِنْ أصَْحَابِ اَ عَنْ الْحَ َِ يهةِ , ذكََرَنُ فبِ تسَْلِيمِ الْخَطِيبِ فبِ الْجُمُعةَِ . وَقاَلَ الْحَ َِ يْْه
ا عَلىَ باَبِ الدهارِ لَِْ ه ُ يُسَل ِمُ لِشِعاَرِ سُؤَالِِ  لَِ لِلتهحِيهةِ , وَيُجْزِي سَلََّمُ وَاحِدْ مِنْ جَمَاعَةْ وَرَ لِ رَدُّ سَلََمِ السَّائِ وَلَِ يَجِبُ  ينَ فبَمَْْه دَ أحََدِهِمْ . وَقَدْ تقََدهمَ , وَيُشْترََطُ أنَْ يكَُو ُوا مُجْتمَِعِْْ

ا : } عَلِبٌّ قاَلَ وَظَاهِرُ كَلََّمِ غَيْرِنِ خِلََّفُ ُ . ابْنُ عَقِيلْ لََّمُ ُ عَنْ سَلََّمِ آخَرَ مُْ قَطِعْ , كَذَا ذكََرَنُ الْوَاحِدُ الْمُْ قَطِعُ فلَََّ يُجْزِي سَ  ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًْْ ةِ إذَا رَضِبَ اللَّه نْ الْجَمَاعَْْ زِي عَْْ يُجْْْ
مُوَطهإِ وَفبِ . فيِِ   َظَرٌ الْبُخَارِيَ : وَقاَلَ أبَُو زُرْعَةَ ضَعه َ ُ سَعِيدِ بْنِ خَالِدْ الْخُزَاعِبَ . مِنْ رِوَايةَِ أبَُو دَاوُد { رَوَانُ رُده أحََدُهُمْ . مَرَوا أنَْ يُسَل ِمَ أحََدُهُمْ وَيُجْزِي عَنْ الْجُلُوس أنَْ يَ 

رِ : . قاَلَ صَاحِبُ { دٌ أجَْزَأَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَإِذَا سَلهمَ مِنْ الْقَوْمِ وَاحِ مُرْسَلًَّ } زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ عَنْ مَالِكْ  ب الْمُحَره دْخُلُ فِْْ يْكُمْ فيََْْ لََّمٌ عَلَْْ وَرَدَ السهلََّمِ سَلََّمٌ حَقِيقةًَ لَِْ ه ُ يَجُوزُ بِلَْ ظِ سَْْ
ا ا الْ َرْضِ , دَةِ الْقَدْرِ , قاَلَ : وَإِ همَا لَمْ يَسْقُطْ بِرَد ِ غَيْرِ الْمُسَلهمِ عَليَْهِمْ لَِْ ههُمْ ليَْسُوا مِنْ أهَْلِ هَذَ الْعمُُومِ , وَلَِْ ه ُ قَدْ رَده عَليَِْ  مِثْلَ تحَِيهتِِ  فلَََّ تجَِبُ زِياَدَةٌ كَزِياَ قُطُ الْْذََانُ كَمَْْ لَِ يَسْْْ

بْيَانِ العَلىَ السَّلََمُ عَنْ أهَْلِ بَلْدَةْ ببِذََانِ أهَْلِ بَلْدَةْ أخُْرَى . وَيَجُوزُ  رَ ابْنِ عَقِيلْ تبَدِْيباً لهَُمْ , وَهَذَا مَعْ ىَ كَلََّمِ ص ِ ب . وَذكََْْ ب الْقاَضِْْ دِ فِْْ ره احِبُ الْمُجَْْ ائِلِ وَصَْْ ونِ الْمَسَْْ ا عيُُْْ فيِهَْْ
ينِ الشهيْخُ , قاَلَ إجْمَاعًا مُسْلِمْ شَرْحِ أَ ه ُ يُسْتحََبَ . وَذكََرَنُ فبِ وَالشهيْخُ عَبْدُ الْقاَدِرِ  ا الْحَدَثُ الْوَضِبءُ فَلَمْ يَسْتثَْ ُونُ , فيِِ   َظَرٌ , وَهُوَ كَمَا قاَلَ , وَهَذِنِ الْمَسْبلَةَُ تشُْبِ ُ تقَِبَ الد ِ : فبَمَه

ُ عَْ  ُ : } أَ سٌَ وَقاَلَ مَسْبلَةََ ال هظَرِ إليَِْ  وَهِبَ مَشْهُورَةٌ .  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَ َحْنُ صِبْياَنٌ فَسَلهمَ عَليَْ اَ أتَاَ اَ ال هببَِ صَله رَضِبَ اللَّه نْ ى اللَّه هَا لغُةٌَ . وَعَْْ ادِ وَضَم ِ بْياَنُ بكَِسْرِ الصه { . وَالص ِ
ُ عَْ هَا قاَلَْ  : } أسَْمَاءَ بِْ ِ  يَزِيدَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبْ  ِ صَلهىرَضِبَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَ َحْنُ فبِ  ِسْوَةْ فَسَلهمَ عَليَْ اَ .  مَره عَليَْ اَ رَسُولُ اللَّه نْ . وَغَيْرُنُ ابْنُ مَاجَْ  { رَوَاهمَُا اللَّه وَعَْْ

ُ عَْ  ُ } أَ سَْ   ُ عَليَْ رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد أسَْمَاءَ عَنْ شَهْرْ وَرَوَى حَدِيثَ . { مُته َقٌ عَليَِْ  ِ  وَسَلهمَ يَْ عَلُ ُ . أَ ه ُ مَره عَلىَ صِبْياَنْ فَسَلهمَ عَليَْهِمْ . قاَلَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَ َحْنُ وَحَسه َ ُ , وَلَْ ظهُُمْ : قاَلَْ  : } وَالت ِرْمِذِيَ  ِ صَلهى اللَّه عَمْرُو بْنُ شعُيَْبْ وَقاَلَ . {  عُصْبةٌَ مِنْ ال  ِسَاءِ قعُُودٌ فبَلَْوَى بيَِدِنِ باِلتهسْلِيمِ مَره رَسُولُ اللَّه

نِ مَرْفُوعًا }  شَارَةُ باِلْْصََابعِِ وَتسَْلِيمُ هُودِ الْيَ فإَنِه تسَْلِيمَ باِل هصَارَى وَلَِ باِلْيهَُودِ ليَْسَ مِ ها مَنْ تشََبه َ بغِيَْرِ اَ , لَِ تشََبههُوا عَنْ أبَيِِ  عَنْ جَد ِ ارَى الِْْ ِ . ال هصَْْ الْكَف  ارَةُ بِْْ شَْْ { إسْْْ اَدٌ الِْْ
قه فمََحْمُولٌ عَلىَ الِِكْتِ اَءِ بِِ  بَدَلَ السهلََّمِ . وَتزَُادُ الْوَاوُ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَإنِْ صَ فَلَمْ يَرْفعَْ ُ ابْنِ لهَِيعةََ عَنْ ابْنُ الْمُباَرَكِ وَقاَلَ : إسْ اَدٌ ضَعِيفٌ . وَرَوَانُ الت ِرْمِذِيَ ضَعِيفٌ رَوَانُ 



ينِ فبِ رَد ِ السهلََّمِ . وَذكََرَ  قَ لِْنَه شَرْحِ الْهِدَايةَِ فبِ الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ هَرُ وَأصََْْ لُ أشَْْْ افعِِيهةِ , وَالْْوَه ب أَ ه ُ وَاجِبٌ وَهُوَ قَوْلُ بعَْضِ الشْْه حِيحَيْنِ  فِْْ الَ آدَمَ " إنه الصْْه لََّمُ قَْْ ِ  السْْه عَليَْْْ
ِ " . وَسَيبَتْبِ ذَلِكَ وَلَِْ  عَدَمِ وُجُوبهَِا بِقَوْلِِ  سبُْحَا َ ُ وَتعَاَلىَ :  عَلىَمُسْلِمْ  شَرْحِ   ه ُ دَلِيلٌ عَلىَ الْوُجُوبِ . وَاحْتجَه فبِ لِلْمَلََّئكَِةِ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ . فَقاَلُوا لَ ُ : عَليَْكَ السهلََّمُ وَرَحْمَةُ اللَّه

رُ مَ { اْ تهََى مَا ذكََرَنُ , قيِلَ هُوَ مَرْفُوعٌ خَبَرُنُ مُبْتدََأٌ مَحْذُوفٌ , أيَْ : قَوْلِب سَلََّمٌ أوَْ جَوَاببِ أوَْ أمَْ قاَلُوا سَلََّمًا قاَلَ سَلََّمٌ }  دَأٌ وَالْخَبَْْ وَ مُبْتَْْ لََّمٌ رِي , وَقيِْْلَ هُْْ ذُوفٌ , أيَْ : سَْْ حْْْ
ا ال هصْبُ فَقِيلَ : مَْ عُولٌ بِِ  مَحْمُولٌ عَلىَ الْمَعْ ىَ , كَبَ ه ُ قاَلَ ذكََرُوا سَلََّمًا , وَقِ  ُ عَليَْكُمْ وَلَِ سَلهمَ عَليَْكُمْ , وَأمَه ُ عَليَْكَ  يلَ هُوَ مَصْدَرٌ , أيَْ : سَلهمُوا سَلََّمًا . وَلَِ يُقاَلُ : سَلهمَ اللَّه اللَّه

ِ عَزه وَجَله باِلتهسْلِيمِ وَهُوَ كَذِبٌ , وَفيِِ   َظَرٌ بَلْ هُوَ إ ْ  ُ عَليَِْ  , وَلعََله مُرَادَ مَنْ ذكََرَ الْمَسْبلَةََ أنَه الْْوَْلىَ ترَْكُ , وَكَبَ ه ُ سَببَُ ُ أَ ه ُ إخْباَرٌ عَنْ اللَّه كَ ,  شَاءٌ , كَقَوْلِكَ صَلهى اللَّه وْلِ ذَلِْْ قَْْ
تيْاَنُ باِلسهلََّمِ عَلىَ الْوَجِْ  الْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ لَِ أنَه قَوْلَ ذَلِكَ يكُْرَنُ أوَْ لَِ يَجُوزُ . وَيَ  ى أحَْمَدَ بتْبِ فبِ الْ َصْلِ الْخَامِسِ أنَه وَالِْْ رَ إلَْْ بْ  َظَْْ لََّمِ غَائِْْ ُ عَْ  ُ قاَلَْْ ُ رَداا لِسَْْ رَضِبَ اللَّه
ِ وَبَرَكَاتُ ُ ابْتِ  ياَدَةُ عَلىَ ذَلِكَ , قاَلَ ُ مَعْ ىَ السهلََّمِ , وَلعََله هَذَا أوَْلىَ مَعَ أَ ه ُ خِلََّفُ الْْوُلىَ . وَآخِرُنُ وَرَحْمَةُ اللَّه ةِ أحَْمَدُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلْ دَاءً وَأدََاءً وَلَِ تسُْتحََبَ الز ِ يْشِ فبِ رِوَايَْْ حُبَْْ

ْ بْنِ سِ ْ  ُ عَْ هُمَا : أنَه السهلََّمَ اْ تهََى إلىَ الْبَرَكَةِ . قاَلَ ابْنِ عَبهاسْ عَنْ الْمُوَطهبِ وَسئُِلَ عَنْ تمََامِ السهلََّمِ , فَقاَلَ وَبَرَكَاتُ ُ . وَفبِ دِي  ب رَضِبَ اللَّه دَاءَ الْقاَضِْْ وزُ أنَْ يَزِيْْدَ الِِبْتِْْ : وَيَجُْْ
د ِ ,  دَ عَلىَ لَْ ظِ الِِبْتِدَاءِ إلِه أنَه الِِْ تهَِاءَ فبِ ذَلِكَ إلىَ الْبَرَكَاِ  وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِ غَيْرِنِ عَلىَ لَْ ظِ الره د ِ لِلْجَوَابِ أوَْ وَالره وَيتُوََجه ُ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِ بعَْضِهِمْ أَ ه ُ يَجِبُ مُسَاوَاةُ الره

لِ الْ َصْلِ . أبَبِ الْبَرَكَاِ  وَلعََله ُ ظَاهِرُ كَلََّمِ أزُِيدَ لِظَاهِرِ الْْيةَِ ,  ِ  } مُعاَذِ بْنِ أَ سَْ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد وَرَوَى السهابِقِ فبِ أوَه ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  ى ال هبِْْ لهمَ عَلَْْ اءَ فَسَْْ أنَه رَجُلًَّ جَْْ
 ِ ُْ باِلسهلََّمِ { وَهُوَ خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَخِلََّفُ الْْمَْرِ الْمَشْهُورِ  وَبَرَكَاتُ ُ وَمَغِْ رَتُ ُ , قاَلَ : أرَْبعَُونَ وَقاَلَ هَكَذَا تكَُونُ الْ َضَائِلُ وَسَلهمَ السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَيُسَنَ أنَْ يتَْرُكَ ُ الْمُبْتدَِ

ادَ عَليَِْ  , ذكََرَنُ  ِ وَبَرَكَاتُ ُ . فيَبَتْبِ بِضَمِيرِ الْجَمْ أبَُو زَكَرِيها ال هوَوِيَ . وَقاَلَ  وَابْنُ تمَِيمْ وَابْنُ حَمْدَانَ ابْنُ عَقِيلْ لِيَقُولَ ُ الره ُْ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه عِ يُسْتحََبَ أنَْ يَقُولَ الْمُبْتدَِ
ِ وَبَرَكَاتُ ُ . وَإنِْ كَانَ الْمُسَلهمُ عَليَِْ  وَاحِدًا , وَيَقُ  ُ قاَلَ } عِمْرَانَ وَحَسه َ ُ عَنْ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ وَقَدْ رَوَى ولُ الْمُجِيبُ وَعَليَْكُمْ السهلََّمُ وَرَحْمَةُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه جَاءَ رَجُلٌ إلىَ ال هببِ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : عَشْرٌ , ثمُه جَاءَ آخَرُ فَقاَلَ السهلََّمُ عَ   عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ , فَرَده  ِ . فَرَده عَليَِْ  فَجَلسََ فَقاَلَ : عِشْرُونَ عَليَِْ  ثمُه جَلسََ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه
ِ وَبَرَكَاتُ ُ . فَرَده عَليَِْ  فَجَلسََ فَقاَلَ : ثلَََّثوُنَ , ثمُه جَاءَ آخَرُ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَ  ( ثمُه رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ وَالَهذِي قبَْلَ ُ السَّلََمُ  كَيْفَ  ) باَبُ  أبَُو دَاوُد  { . قاَلَ  رَحْمَةُ اللَّه

ُْ كَامِلًَّ وَهَذَا مُقْتضََى كَلََّمِ بإِسِْ اَدْ ضَعِيفْ , وَهَذَا أظَْهَرُ أنَْ يبَتْبَِ بِ ِ  ينِ . وَكَذَا قاَلَ أبَبِ دَاوُد  الْمُبْتدَِ ذَا الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ دَاءً وَكَْْ حْمَةِ وَالْبَرَكَةِ ابْتِْْ مِنْ أصَْحَابِ اَ : أكَْمَلُ ُ ذِكْرُ الره
حْمَةِ أوَْ عَليَْكُمْ , إنْ كَا ُوا جَمَاعَةً , فإَنِْ كَانَ وَاحِدًا فَ َوَى مَلََّئكَِتَ ُ قاَلَ سَلََّمٌ عَليَْكُمْ . وَ الْجَوَابُ , وَأقََلَ ُ السهلََّمُ عَليَْكَ وَأوَْسَطُ ُ ذِكْرُ ا خَرَجَ ال هببَِ قاَلَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ صَقه عَنْ لره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلىَ  ِ بْنِ كَعْبْ صَلهى اللَّه ْ قاَلَ ياَ وَهُوَ يُصَل ِب فَ أبُبَ  له أبُبَ  ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ ِ صَلهى اللَّه ْ فَخَ هفَ ثمُه اْ صَرَفَ إلىَ ال هببِ  ا فاَلْتَ ََ  ثمُه لَمْ يُجِبْ ُ ثمُه صَلهى أبُبَ  كَ يَْْ لََّمُ عَليَْْْ الَ السْْه مَ فَقَْْ
ِ قاَلَ وَعَليَْكَ مَا مَ عَكََ أنَْ تجُِيبَ بِ إذْ دَعَوْتكَُ  ِ { وَذكََرَ الْحَدِيثَ . قاَلَ ؟  رَسُولَ اللَّه ُ فبِ كِتاَبِِ  ابْنُ عَبْدِ الْقَوِي  وَازِ ) مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ( رَحِمَ ُ اللَّه ى جَْْ وْلِ : وَفيِِ  دَلِيلٌ عَلَْْ اد ِ قََ الَرَّ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ  بِحَذْفِ الْمُبْتدََإِ , اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَكَذَا رَده ال هببَِ وَعَليَْك لِلسَّلََمِ   حِيحَيْنِ وَهُوَ فبِ أبَبِ ذَر ْ صَلهى اللَّه لِلشهافعِِيهةِ قاَلُوا : وَهَذَا الْوَجْهَيْنِ فبِ فَضَائِلِِ  , وَهَذَا أحََدُ الصه
ا إنْ قاَلَ :  ينِ وَأصَْحَابُ اَ تصَْرِيحًا وَتعَْرِيضًا عَلىَ أَ ه ُ لَِ يَجُوزُ , وَقاَلَ لَمْ يُجْزِئْ ُ , عَليَْكَ أوَْ عَليَْكمُْ فيِمَا إذَا أتَىَ باِلْوَاوِ . فبَمَه بَ الْْد ِ يْخُ تقَِْْ ظِ الشْْه ى لَ ْْْ ادَ عَلَْْ رَ الْْره إنِْ اقْتصََْْ : فَْْ

ِ وَهُوَ مُقْتضََى الْكِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ الْْعَْرَاببِ  كََ  , كَالْمُظْهَرِ تاَبِ فإَنِه الْمُضْمَرَ وَعَليَْكَ كَمَا رَده ال هببَِ صَلهى اللَّه ا إذَا سَْْ إلِه أنَْ يُقاَلَ : إذَا وَصَلَ ُ بكَِلََّمْ فَلَ ُ الِِقْتِصَارُ بِخِلََّفِ مَْْ
ِ . وَ  ب  م ِ د ِ عَلىَ الذ ِ ده الْوَاجِبَ يَحْصُلُ بِِ  لمََا أجَْزَأَ الِِقْتِصَارُ عَليَِْ  فبِ الره اْ تهََى الشهيْخُ عَبْدُ الْقاَدِرِ لَِ يَجُوزُ , وَكَذَلِكَ قاَلَ ابْنِ أبَبِ مُوسَى وَابْنِ عَقِيلْ مُقْتضََى كَلََّمِ وَلَوْلَِ أنَه الره

دَّ  كَلََّمُ ُ . وَمُقْتضََى أخَْذِنِ مِنْ  ِ عَلىَ الرَّ م ِ   َْ , وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ وَقاَلَ الذ ِ سْلََّمِ ادِرِ الشهيْخُ عَبْدُ الْقَ أنَْ يُجْزِ فُ ُ أَ ه ُ ليَْسَ بتِحَِيهةِ الِْْ ليَْسَ بكَِلََّمْ لَِْ ه ُ : فإَنِْ قاَلَ سَلََّمٌ , لَمْ يُجِبْ ُ وَيعَُر ِ
الَ : ال  هَِايةَِ : فبِ ابْنُ الْْثَيِرِ  قاَلَ تاَم ْ وَقَدْ تقََدهمَ مَعْ اَنُ , وَيتُوََجه ُ مِنْ الِِكْتِ اَءِ بِرَد ِ وَعَليَْكَ أَ ه ُ يُحْتمََلُ أنَْ يَرُدهنُ . وَ  يْكُمْ , قَْْ ذْفِ عَلَْْ لََّمٌ بِحَْْ يْكُمْ وَسَْْ يُقاَلُ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَسَلََّمٌ عَلَْْ

مُ لِلْعهَْدِ يعَْ بِ ا لَ . وَقاَلَ وَكَا ُوا يَسْتحَِبَونَ تَْ كِيرَ الِِبْتِدَاءِ وَتعَْرِيفَ الْجَوَابِ , وَيكَُونُ الْْلَِفُ وَاللَّه الِسِ أوَْ ابْنُ حَزْمْ لسهلََّمَ الْْوَه ى الْجَْْ لِمِينَ عَلَْْ نْ الْمُسْْْ اره مِْْ ى أنَه الْمَْْ وا عَلَْْ اته َقُْْ
د ِ بمِِثْ  أبَاَ إنه إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : فَصْلٌ ) فبِ " حَدِيثِ " حَذْفُ السهلََّمِ سُ هةٌ ( . قاَلَ  لِ ذَلِكَ .الْجُلُوسِ مِْ هُمْ أنَْ يَقُولَ : السهلََّمُ عَليَْكَ أوَْ السهلََّمُ عَليَْكُمْ , وَاته َقُوا عَلىَ إيجَابِ الره

 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ " حَذْفُ السهلََّمِ سُ هةٌ " قاَلَ عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ِ : سئُِلَ عَنْ حَدِيثِ ال هببِ  ا هَذَا أنَْ يَجِ أبَُو عَبْدِ اللَّه ده بهَِْْ جُلُ إلىَ الْقَوْمِ فيََقُولُ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ , وَمَْْ ِ بءَ الره دِ اللَّه و عَبْْْ أبَُْْ
ِ صَوْتَ ُ شَدِيدًا , وَلكَِنْ لِيَقُلْ السهلََّمُ عَليَْكُمْ , وَخَ هفَ  ِ أيَُْ  وَرَ الْمَرَوذِيَ : صَوْتَ ُ , قاَلَ : يَقُولُ هَكَذَا , قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّه لهمَ . أبَاَ عَبْدِ اللَّه ومَ سَْْ إذَا خَرَجَ عَليَْ اَ سَلهمَ وَإِذَا أرََادَ أنَْ يَقُْْ

حِيقِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ  ُ عَْ  ُ } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَفبِ الْخَبَرِ الصه { ا أرََادَ أنَْ يَقُومَ فَلْيُسَل ِمْ , وَليَْسَْ  الْْوُلىَ ببِحََقه مِنْ الْْخِرَةِ إذَا اْ تهََى أحََدُكُمْ إلىَ الْمَجْلِسِ فَلْيُسَل ِمْ , فإَذَِ رَضِبَ اللَّه
 .وَحَسه َ ُ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ . رَوَانُ 
135 
لََمِ فِ  السَّلَفِ جَوَابِ الْكِتاَبِ وَأسُْلوُبِ رَد ِ فبِ  وَابِ مَرْفُوعًا } ابْنِ عَبهاسْ عَنْ جَعْ َرْ أبَُو رَوَى ( . الْمُكَاتبََةِ كَالسََّ ا أرََى رَده جَْْ ا كَمَْْ : إ  بِ لَْرََى لِرَد ِ جَوَابِ الْكِتاَبِ عَلبَه حَقْْا

ينِ  { قاَلَ الشهيْخَ  السهلََّمِ .   ْ مَعْمُولْ بِِ  , وَيتُوََجه ُ اْ تهََى كَلََّمُ ُ , وَ يعَْ بِ مَوْقُوفاً ابْنِ عَبهاسْ وَهُوَ الْمَحْ ُوظُ عَنْ  تقَِبَ الد ِ ْ لَِ يَصِقَ خِلََّفُ ُ عَنْ صَحَاببِ  هُوَ كَمَا قاَلَ , وَقَوْلُ صَحَاببِ 
كَ  طَي بِةَْ وَ َحْوِ ذَ الْقَوْلُ بِِ  اسْتِحْباَباً وَيتُوََجه ُ فبِ الْوُجُوبِ مَا فبِ الْمُكَافبَةَِ عَلىَ الْهَدِيهةِ , وَرَد ِ جَوَابِ كَلِمَةْ  وِ ذَلِْْ دَاوَةْ وَ َحْْْ اعِ عَْْ ا إنْ أفَْضَى ترَْكُ ذَلِكَ إلىَ سُوءِ ظَن ْ وَإيِقَْْ لِكَ , أمَه

دَ كَعَدَمِِ  شَرْعًا وَعُرْ  { إ  بِ لَِ أخَِيسُ باِلْعهَْدِ وَلَِ أحَْبسُِ الْبُرُدَ وْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ } فبِ قَ الْخَطهاببَِ : وَقاَلَ فاً .  توََجه َ الْوُجُوبُ وَلَِ بُده مِنْ رَد ِ جَوَابِ مَا قَصَدَنُ الْكَاتِبُ وَإلِِه كَانَ الره
ى لَِ أحَْبسُِ الْبُرُدَ الَ : وَقَوْلُ ُ } وَأصَْلُ ُ مِنْ خَاسَ الشهبْءُ فبِ الْوِعَاءِ إذَا فَسَدَ قَ { إ  بِ لَِ أَْ قُضُ الْعهَْدَ وَلَِ أفُْسِدُنُ } أبَبِ رَافعِْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد رَوَانُ  { يُشْبِ ُ أنَه الْمَعْ َْْ

سُولِ بعَْ  سَالةََ تقَْتضَِب جَوَاباً وَالْجَوَابَ لَِ يَصِلُ إلىَ الْمُرْسَلِ إلِه عَلىَ لِسَانِ الره ى كَلََّمُْْ ُ , دَ اْ صِرَافِِ  فَصَارَ كَبَ ه ُ قَدْ عَقَدَ لَ ُ الْعهَْدَ فبِ ذَلِكَ أنَه الر ِ ِ  اْ تهََْْ ِ  وَرُجُوعِْْ مُدهةَ مَجِيئِْْ
تبَْطِئُ الْمُغِيْْرَةُ كَتبََ إلبَه الزَبيَْرُ بْنُ أبَبِ بكَْرْ : قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ : وَإِذَا أبَْطَبَ الْجَوَابَ فيََْ بغَِب التهلَطَفُ لِيَزُولَ لَ ُ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ , قاَلَ  ِ  : يَسْْْ ُ  إليَْْْ ب فكََتبَْْْ رَ كتُبُِْْ ا غَيْْه مَْْ

كْرِ  ِسْياَ اَ وَلَِ حَمِدُْ  إخَاءً مِنْ أخَِب ثِقةَِ إلِه  ارْ الزَبيَْرَ بْنَ أبَبِ بكَْرْ هُوَ وَأظَنَُ أنَه  جَعَلْتكَُ فَوْقَ الْحَمْدِ عُْ وَا اَ ال هبيُْ وُداا كُْ َ  تعَْهَدُنُ وَلَِ تبََدهلُْ  بعَْدَ الذ ِ نُ بكَْْه رُ بْْْ هُورُ  الزَبيَْْْ الْمَشْْْ
خْباَرِيَ صَاحِبُ  ِ بْنَ الزَبيَْرِ كِتاَبِ ال هسَبِ الِْْ ُ عَْ هُمَا جَدَ جَد ِ أبَيِِ  وَلَمْ أجَِدْ مَنْ اسْمُ ُ وَعَبْدَ اللَّه يْنِ مَا يبَتْبِ فبِ آخِرِ الْكِتاَبِ غَيْرَنُ وَ َظِيرُ هَذيَْنِ الْبيَْتَ الزَبيَْرُ بْنُ أبَبِ بكَْرْ رَضِبَ اللَّه

ِ  مِنْ قَوْلِ   امْ الطهائبِ  مِيرِ ِ قُ وَطَ وَلئَنِْ جَ َوْتكَُ فبِ الْعِياَدَةِ إ ه بِ لِبَقاَءِ جِسْمِكَ فبِ الدَعَاءِ لَجَاهِدُ وَلَرُبهمَا ترََكَ الْعِياَدَةَ مُشْ فبِ التهبخََرِ عَنْ عِياَدَةِ الْمَرِيضِ :  أبَبِ تمَه وَى عَلىَ غِل ِ الضه
ِ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ لِْبَبِ جَعْ َرْ : كَتبََ إلبَه أبَُو جَعْ َرْ الدهارِمِبَ أحَْمَدُ بْنُ سَعِيدْ قاَلَ الْعاَئِدُ  ُ مِنْ أبَُو عَبْدِ اللَّه الَ أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ أكَْرَمَ ُ اللَّه رْبٌ وَقَْْ ُ  حَْْ دَ قُلْْْ ى كَيْْْ لِْحَْمَْْ بُ عَلَْْ فَ تكَْتُْْ

ِ كَانَ الْمَرَوذِيَ : ا كتُِبَ لِْبَبِ فلََُّنْ . وَقاَلَ عُْ وَانِ الْكِتاَبِ ؟ قاَلَ  كَْتبُُ : إلىَ أبَبِ فلََُّنْ , وَلَِ يكُْتبَُ لِْبَبِ فلََُّنْ , قاَلَ : ليَْسَ لَ ُ مَعْ ىً إذَ  لىَ يكَْتبُُ عُْ وَانَ الْكِتاَبِ : إأبَُو عَبْدِ اللَّه
نْ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : كَتبََ إلبَه سَعِيدُ بْنُ يعَْقُوبَ أبَبِ فلََُّنْ , وَقاَلَ : هُوَ أصَْوَبُ مِنْ أنَْ يكَْتبَُ لِْبَبِ فلََُّنْ . وَقاَلَ  حِيمِ مِْْ حْمَنِ الره ِ الره دْ : بِسْمِ اللَّه نِ مُحَمْْه دَ بْْْ ى أحَْمَْْ نِ إلَْْ عِيدِ بْْْ سَْْ

ايعَْقُوبَ   ِ كَا َْ  كتُبُُ حَْ بَلٌ : اءَ إلىَ  َْ سِِ  فاَحْذَرْنُ . وَالسهلََّمُ عَليَْكَ . وَقاَلَ  بعَْدُ : فإَنِه الدَْ ياَ دَاءٌ , وَالسَلْطَانُ دَوَاءٌ , وَالْعاَلِمَ طَبيِبٌ , فإَذَِا رَأيََْ  الطهبيِبَ يَجُرَ الده  , أمَه أبَبِ عَبْدِ اللَّه
ُ عَليَْ لْ أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَ  ِ صَلهى اللَّه ى الهتبِ يكَْتبُُ بهَِا : مِنْ فلََُّنْ إلىَ فلََُّنْ , فَسَبلَْتُ ُ عَنْ ذَلِكَ فَقاَلَ : رَسُولُ اللَّه رَ ِ  وَسَلهمَ كَتبََ إلَْْ رَى وَقيَْصَْْ كَ , كِسْْْ ى ذَلِْْ بَ عَلَْْ ا كَتَْْ له مَْْ بَ كُْْ وَكَتَْْ

ُ عَلَ  ِ صَلهى اللَّه الَ : أَ عتُبْةََ بْنِ فَرْقَدْ كَتبََ إلىَ وَعَمْرٌو يِْ  وَسَلهمَ وَأصَْحَابُ ال هببِ  ِ  , قَْْ دَأُ بِ َْ سِْْ جُلُ يبَْْْ لََّ , وَهَذَا الهذِي يكُْتبَُ الْيَوْمَ لِ لََُّنْ مُحْدَثٌ لَِ أعَْرِفُ ُ , قُلُْ  : فاَلره ا الْْبَُ فَْْ مْْه
مَ ُ باِسْمِِ  , وَلَِ يَ  ن ِ كَذَلِكَ يُوَق ِرُنُ بِِ  وَغَيْرُ ذَلِكَ لَِ ببَسَْ , وَفبِ مَ أحُِبَ إلِه أنَْ يُقَد ِ رَادُ بْدَأُ وَلَدٌ باِسْمِِ  عَلىَ وَالِدْ , وَالْكَبيِرُ الس ِ وَ مُْْ ا وَهُْْ ن ِ : الْعِلْمُ وَالشهرَفُ وَ َحْوُهمَُْْ عْ ىَ كِبَرِ الس ِ

مَامِ  ُ وَ أحَْمَدَ الِْْ ُ إنْ شَاءَ اللَّه ن ِ , وَلَمْ أجَِدْ عَنْ رَحِمَ ُ اللَّه ُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ال هصه صَرِيحًا , وَلعََله أحَْمَدَ إلِِه فلَََّ وَجْ َ لِمُرَاعَاةِ شَيْخْ لَِ عِلْمَ عِْ دَنُ , وَترَْكِ عَالِمْ صَغِيرِ الس ِ رَحِمَ ُ اللَّه
هَا . وَسَيبَتْبِ بعَْدَ  َحْوِ سِتهةِ كَرَارِيسَ مَا ْ سَانِ بِ َْ سِِ  مُطْلَقاً , فيَكَُونُ عَْ  ُ رِوَايتَاَنِ فبِ ذَلِكَ , وَهِبَ تشُْبِ ُ مَسْبلَةََ الْقِياَمِ أوَْ  َظِيرَ ظَاهِرَ حَالِِ  ات بِاَعُ طَرِيقِ مَنْ مَضَى فبِ بُدَاءَةِ الِْْ 

ِ ابْنُ الَْْ يتَعََلهقُ باِلْكِتاَبِ وَالْكِتاَبةَِ . ) فَصْلٌ ( . وَذكََرَ  ِ عَنْ ْ باَرِي  يْنِ ثعَْلَبِ بْنِ الْْعَْرَاببِ  سَالةَُ سَوَاءٌ , قاَلَ : وَيُْ شَدُ هَذَا الْبيَُْ  عَلىَ وَجْهَْْ سُولُ وَالرَسُلُ وَالر ِ ذَبَ قاَلَ : الره دْ كَْْ لَقَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ ذكََرَ وَبِرَسِيلِ . وَ الْوَاشُونَ مَا بُحُْ  عِْ دَهُمْ بِسِر ْ وَلَِ أرَْسَلْتهُُمْ بِرَسُولِ  ِ صَلهى اللَّه ولًِ عَنْ رَسُولِ اللَّه به رَسُْْ تمُْ إلَْْ إذَا أبَْرَدْتمُْ إلبَه بَرِيْْدًا أوَْ بعَثَْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } انَ الْوُجُونِ فَلْيكَنُْ حَسَنَ الْوَجِْ  حَسَنَ الِِسْمِ , وَإِذَا سَبلَْتمُْ الْحَوَائجَِ فاَسْبلَُوهَا حِسَ  بتْبِ { وَقاَلَ صَلهى اللَّه جُلُ السَوءُ يَْْ الِقِ , وَالره الِقُ يَجِبءُ باِلْخَبَرِ الصه جُلُ الصه : الره
سُولُ قِطْعةٌَ مِنْ الْمُرْسِلِ , { باِلْخَبَرِ السَوءِ  دِي , رَضِبَ عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ : وَقاَلَ قاَلُوا : الره ى الْمُهْْْ ةُ عَلَْْ لِ , وَالْهَدِيْْه ى الْمُرْسِْْ ولُ عَلَْْ سُْْ ُ عَْ  ُ ثلَََّثةٌَ دَالهةٌ عَلىَ صَاحِبهَِا الره  اللَّه

رْهَمُ . وَقاَلَ آخَرُ : الْخَلِيلُ فَسَمِعَ  إذَا كُْ َ  فبِ حَاجَةْ مُرْسِلًَّ فبَرَْسِلْ حَكِيمًا وَلَِ توُصِ ِ :  صَالِقُ بْنُ عَبْدِ الْقُدَوسِ  قاَلَ  وَالْكِتاَبُ عَلىَ الْكَاتِبِ .   رَجُلًَّ يُْ شِدُ هَذَا الْبيََْ  فَقاَلَ هُوَ الد ِ
جُلِ الْمُسْلِمِ مَا أرَْسَلَ الْْقَْوَامُ فبِ حَاجَةْ أمَْضَى وَلَِ أَْ  عََ مِنْ دِرْهَمِ يبَتْيِكَ عَْ وًا باِلَهذِي تشَْتهَِب  عِْمَ الره  ذَا الَ آخَرُ : وَقَ سُولُ لِلره دَى وَهَْْ قْ يهُْْْ نْ طَبَْْ مُ مِْْ ا  عَْلَْْ مَا مُرْسَلٌ أَْ جَقُ فيِمَْْ

رْهَمِ  ا تمََ : مَْ صُورٌ وَقاَلَ الد ِ ب بمَِْْ ْ  وَلَوْ سِوَانُ بعَثَُْ  فيِهَا لَمْ تحَْظَ  َْ سِْْ ْ  أرَْسَلُْ  فبِ حَاجَةْ رَسُولًِ يكُْ ىَ أبَاَ دِرْهَمْ فتَمَه الَ  ْْه ووَقَْْ اسُ  أبَُْْ رْ ال هحْْه نْ جَعْ َْْ نِ الْوَلِيْْدِ عَْْ دِ بْْْ : مُحَمْْه
وَابُ , إلىَ أبَبِ فلََُّنْ لِْنَه الْكِتاَبَ إليَِْ  لَِ لَ ُ إلِه عَلىَ مَجَازْ بعَِيدْ , قاَلَ  حَابةَِ وَالتهابعِِ أبَُو جَعْ َرْ : الصه وَابُ مَا قاَلَ ُ , وَأكَْثرَُ الْعُلمََاءِ مِنْ الصه نْ وَالصه نِ ينَ عَليَِْ  . كَمَا رُوِيَ عَْْ ابْْْ

جُلُ مِنْ فلََُّنْ إلىَ فلََُّنْ , وَلَِ يكَْتبُُ لِ لََُّنْ . وَرَوَى عمَُرَ   دْ عَنْ ابْنُ عَوْنْ قاَلَ : يكَْتبُُ الره حِيمِ لِ لََُّنْ ابْنِ عمَُرَ : كَتبََ رَجُلٌ عِْ دَ قاَلَ : مُحَمه حْمَنِ الره ِ الره مِنْ فلََُّنْ فَقاَلَ  بِسْمِ اللَّه
ِ هُوَ لَ ُ إذًا  حِيمِ لِ لََُّنْ مِنْ فلََُّنْ وَكَا ُوا يكَْرَهُو َإبْرَاهِيمَ عَنْ مُغِيرَةَ , وَعَنْ : مَْ  , إنه اسْمَ اللَّه حْمَنِ الره ِ الره نْ  ُ فبِ الْعُْ وَانِ وَلَِ أحَْ قاَلَ : كَا ُوا يكَْرَهُونَ أنَْ يكَْتبُُوا بِسْمِ اللَّه  َظُ عَْْ

صَ فبِ أنَْ يكُْتبََ لِْبَبِ فلََُّنْ فبِ عُْ وَانْ وَلَِ غَيْرِنِ , قاَلَ ُ  مِينَ أَ ه ُ رَخه تلََِّ أبَُو جَعْ َرْ أحََدْ مِنْ الْمُتقََد ِ لََّنْ , فَِ يِْْ  اخْْْ ى فُْْ ْ سَانِ بِ َْ سِِ  وَكَتبِِْ  مِنْ فلََُّنْ إلَْْ ا ابْتِدَاءُ الِْْ فٌ . وَقاَلَ : فبَمَه
َْ بِ َْ سِِ  لِْنَه ذَلِكَ عِْ دَ  دُ بْنُ سِيرِينَ : نُ هُوَ السَ هةُ كَمَا رَوَى بيَْنَ الْعُلمََاءِ فبِ الْعُْ وَانِ وَصَدْرِ الْكِتاَبِ فبَكَْثرَُهُمْ يَرَى أنَْ يبَْتدَِ ِ أنَه مُحَمه ِ الْعلَََّءَ بْنَ الْحَضْرَمِب  ولِ اللَّه كَتبََ إلىَ رَسُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبََدَأَ بِ َْ سِِ  اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَانُ صَله  نْ الْمُسْْْ َدِ فبِ أحَْمَدُ رَوَانُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ مَْ صُورْ عَنْ شعُْبةَُ ى اللَّه يْمْ عَْْ نْ هُشَْْ ورْ عَْْ نْ مَْ صُْْ نِ عَْْ ابْْْ
ةً يعَْ بِ هُشَيْمًا : لَ قاَأحَْمَدُ قاَلَ : سِيرِينَ  ِ  الْعلَََّءَ : إنه الْعلَََّءِ عَنْ بعَْضِ وَلَدِ مَره دَأَ بِ َْ سِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ الْبَحْرَيْنِ فكََانَ إذَا كَتبََ إليَِْ  بَْْ ِ صَلهى اللَّه و وَرَوَانُ كَانَ عَامِلَ ال هببِ  أبَُْْ
دَ عَْ  ُ الْعلَََّءَ وَابْنُ الْعلَََّءِ لَمْ يُدْرِكْ ينَ أحَْمَدَ . وَابْنُ سِيرِ عَنْ دَاوُد  لََّ ابْنَ عمَُرَ أنَه  اَفعِْ وَعَنْ أبَُو جَعْ َرْ : . قاَلَ ابْنُ سِيرِينَ تَ َره به فَْْ تمُْ إلَْْ دِنِ : إذَا كَتبَْْْ ِ  وَوَلَْْ ولُ لِغِلْمَا ِْْ كَانَ يَقُْْ

ِ  أبَُو جَعْ َرْ : فبََدَأَ بهِِمَا . قاَلَ مُعاَوِيةََ وَعَبْدِ الْمَلِكِ أيَْضًا أَ ه ُ كَتبََ إلىَ أبَُو جَعْ َرْ وَذكََرَ مَرَاءِ بَدَأَ بِ َْ سِِ  , تبَْدَءُوا ببِ , وَكَانَ إذَا كَتبََ إلىَ الُْْ  ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  نْ ال هبِْْ وَرُوِيَ عَْْ
ِ وَقيِلَ { ِ  إلِه إلىَ وَالِدْ أوَْ وَالِدَةْ , وَإمَِامْ يَخَافُ عُقُوبتََ ُ إذْ كَتبََ أحََدُكُمْ فَلْيبَْدَأْ بِ َْ سِ وَسَلهمَ }  ِ اكُْتبُْ إلىَ لِسُْ ياَنَ الثهوْرِي  بْ الْمَهْدِي  لََّ تكَْتُْْ ب قيِْْلَ فَْْ قاَلَ : إنْ كَتبَُْ  إليَِْ  بَدَأُْ  بِ َْ سِْْ
بيِعُ بْنُ أَ سَْ : . وَقاَلَ إليَِْ  إذًا  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ أصَْحَابُ ُ يكَْتبُُونَ إليَِْ  فيََ مَا كَاالره ِ صَلهى اللَّه ْ  أنَه وَرُوِيَ بْدَءُونَ ببَِْ  ُسِهِمْ , نَ أحََدٌ أعَْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّه نَ ثاَبِْْ بَ زَيْدَ بْْْ كَتَْْ

جُلِ إذَا كَتبََ إليَِْ  دِ ابْنِ الْحَ َِ يهةِ مُحَمه . وَعَنْ مُعاَوِيةََ فبََدَأَ باِسْمِ مُعاَوِيةََ إلىَ  ِ وَكَتبََ , لَِ ببَسَْ أنَْ يبَْدَأَ باِلره دَأَْ  بكَْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه مِِ  فَقِيْْلَ لَْْ ُ : ابْتَْْ دَأَ باِسْْْ ةْ فبََْْ ب حَاجَْْ إلىَ عَامِلْ فِْْ
ِ لُْ  قُ ابْنِ شَوْذَبْ وَعَنْ , باِسْمِِ  فَقاَلَ : لِب إليَِْ  حَاجَةٌ  خْتيِاَ بِ  حْمَنِ بْنِ الْقاَسِمِ لِب إلىَ لِْيََوبَ الس ِ أبَُو جَعْ َرْ ذكََرَ ذَلِكَ حَاجَةٌ وَقَدْ أرََدُْ  أنَْ أكَْتبَُ إليَِْ  , قاَلَ : فاَبْدَأْ بِِ  , عَبْدِ الره

مَ بمَِعْ ىَ إلىَ , فَقَدْ  ِ عَزه وَجَله : }  وَذكََرَ أيَْضًا أنَه لِْبَبِ فلََُّنْ إنه اللَّه ى ببِنَه رَبهكَ أوَْحَى لهََا قاَلَ قَوْمٌ فبِ مَعْ ىَ قَوْلِ اللَّه َ  عَلَْْ ةَ خَ َضْْْ دَْ  الْكُْ يَْْ { . مَعْ اَنُ أوَْحَى إليَْهَا , فإَنِْ أعََْْ
فْعُ عَلىَ إضْمَارِ مُبْتدََأْ , وَال هصْبُ بمَِعْ ىَ أعَْ بِ وَفِ  لَِ أرََى الْمَوَْ  يَسْبِقُ الْمَوَْ  شَبْءٌ  غَهصَ الْمَوُْ  : سِيبَوَيِْ  ب إعَادَةِ الْكُْ يةَِ مَعْ ىَ التهعْظِيمِ وَالتهبْجِيلِ وَأَْ شَدَ الْبَدَلِ وَيَجُوزُ الره

جُلُ إذَا افْتَ أبَُو جَعْ َرْ , وَتتَْرِيبُ الْكِتاَبِ مَحْمُودٌ عِْ دَ الْعُلمََاءِ , قاَلَ ُ ذَا الْغِ ىَ وَالْ َقِيرَا  بْتُ ُ بمَِعْ ىً , وَيُقاَلُ ترَِبَ الره قَرَ , وَاشْتِقاَقُ ُ وَسَتبَتْبِ فيِِ  الْْخَْباَرُ , يُقاَلُ أتَْرَبُْ  الْكِتاَبَ وَترَه
جُلُ إذَا اسْتغَْ ىَ , وَيُقاَلُ : أَ ه ُ صَارَ إلىَ الترََابِ وَأتَْرَبَ : اسْتغَْ ىَ , مَعْ اَنُ كَثرَُ مَالُ ُ حَتهى صَارَ كَالترََابِ , لُ  وَأكَْثرَُ الِِسْتعِْمَالِ أتَْرَبُْ  الْكِتاَبَ , فَوَافَقَ لَْ ظُ ُ لَْ ظَ أتَْرَبَ الره أوَه



ةِ رِيمٌ إ  بِ ألُْقِبَ إلبَه كِتاَبٌ كَ عَليَِْ  السهلََّمُ وَذَلِكَ مَعْ ىَ قَوْل  تعَاَلىَ } سُليَْمَانُ مَنْ خَتمََ الْكِتاَبَ  ب اللغََْْ ض ِ فِْْ ى الْ َْْ رَ خَاتمَُْْ ُ وَمَعْ َْْ ابُ إذَا كُسِْْ ضه الْكِتَْْ { . أيَْ : مَخْتوُمٌ وَيُقاَلُ : فُْْ
ُ بِ  ُ فاَكَ وَإنِْ شِئَْ  لَِ يَ ُضَ اللَّه ُ فاَكَ : قاَلَ : لَِ الْكَسْرِ وَالْ تَْ التهْ رِيقُ وَالْكَسْرُ وَمِْ  ُ اْ  َضه الْقَوْمُ وَمِْ  ُ لَِ يَْ ضُضُ اللَّه م ِ , وَذكََرَ بعَْضُ ال هحْوِي يِنَ أنَه مَعْ ىَ لَِ يَْ ضُضُ اللَّه قِ وَالضه
وَفِ  عنُْوَانِ الْكِتاَبِ لغَُاتٌ ليَْسَْ  ضَادًا وَلَِمَ الِْ عْلِ مِنْ فَضه ضَادٌ .  الِْ عْلِ مِنْ الْ َضَاءِ  يَجْعَلُ ُ فَضَاءً لَِ أسَْ اَنَ فيِِ  لِْنَه الْ َضَاءَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ وَهَذَا غَلَطٌ فبِ الِِشْتِقاَقِ لِْنَه لَِمَ 

انٌ , ابَ أعَُْ وِ ُْْ ُ  أفَْصَحُهَا : عِْ وَانٌ بكَِسْرِ الْعيَْنِ وَجَمْعهَُا عَ اَوِينُ وَعِلْوَانُ وَجَمْعهَُا عَلََّوِينُ وَعِْ ياَنٌ وَعِي َْْ ُ  الْكِتَْْ ولُ عَْ وَ ْْْ ةً  تقَُْْ ُ  تعَْ يَِْْ ا وَعَ يَْْْ ُ  تعَْ يًِْْ ةً وَعَلْوَْ تُْْ ُ وَعَ يَْْْ عَْ وَ َْْ
نْ هُوَ وَإِ وَعَ َوُْ  الْكِتاَبَ أعَْ ُونُ عَْ وًا , وَتقَُولُ مِْ  ُ ياَ عَانْ اعُْنُ كِتاَبكََ مِثْلُ دَعَا يَدْعُو , وَالْعُْ وَانُ ا وْلِ لْْثَرَُ , فاَلْعُْ وَانُ أثَرَُ الْكِتاَبِ مِمه لىَ مَنْ هُوَ , وَقيِلَ الْعُْ وَانُ مَبخُْوذٌ مِنْ قَْْ

وَقيِلَ مُشْتقٌَّ مِنْ عَنه يعَِنَ إذَا  ا فعُْلََّنٌ , يَْ صَرِفُ فبِ ال هكِرَةِ دُونَ الْمَعْرِفةَِ ,عَ َْ  الْْرَْضُ تعَْ ُوا إذَا أخَْرَجَْ  ال هباََ  وَأعَْ اَهَا الْمَطَرُ إذَا أخُْرِجَ  بَاَتهَُا , فعَُْ وَانٌ عَلىَ هَذَ الْعَرَبِ  
ِ وَالِِشْتِقاَقُ وَاحِدٌ . وَقيِلَ مُ عَرَضَ وَبَدَأَ فعََلىَ هَذَا يَْ صَرِفُ  كَِرَةً وَمَعْرِفةًَ لَِْ ه ُ فعُْلََّنٌ , وَمَنْ قاَلَ عِلْوَانٌ أبَْدَلَ مِنْ ال َ  ِ وَصَيْدَ اَ بِ  شْتقٌَّ مِنْ الْعلَََّ يِةَِ لَِْ ه ُ ونِ لَِمًا مِثْلُ صَيْدَلَِ بِ 

رُوا أسَْمَاءَهُمْ عَلىَ عُْ وَا اَِ  الْكتُبُِ وَرَأوَْ  ِ إذَا كَتبََ ُ , قاَلَ خَطٌّ مُظْهَرٌ عَلىَ الْكِتاَبِ , وَاسْتحَْسَنَ جَمَاعَةٌ أنَْ يُصَغ ِ نَ اسْمَ اللَّه وَكَا ُوا عْ َرْ : أبَُو جَ ا ذَلِكَ توََاضُعاً , وَيَْ بغَِب أنَْ يُحَس ِ
الَ الْ َضْلِ بْنِ سَهْلْ : يكَْرَهُونَ الدَعَاءَ عَلىَ الْعُْ وَانِ وَيُْ كِرُو َ ُ , كَذَا قاَلَ مَعَ أَ ه ُ ذكََرَ الدَعَاءَ عَليَِْ  , وَقَوْلُ  رَةُ الْْدَعَاءِ , قَْْ رْ لَِ يَحْسنُُ باِلْعُْ وَانِ كَثْْْ و جَعْ َْْ اأبَُْْ ابُ ترَْتيِبَْْ ْ  ) بَْْ

ُ بَقاَءَ سَي ِدِ اَ " أجََلَ الدَعَاءِ  كَ أنَْ اصْطَلَحُوا عَليَْهَا ( فمَِنْ ذَلِكَ : اصْطِلََّحُهُمْ عَلىَ أنَه " أطََالَ اللَّه ةِ وَذَلِْْ ولِ الْكِتاَبَْْ ُ بَقاَءَ سَي ِدِي , وَاسْتقَْبَحُوا الْخِلََّفَ فبِ فُصُْْ , وَيَلِيِ  : أطََالَ اللَّه
ُ أمََلكََ فإَنِْ رَأيََْ  فهََذَ يكَْتبَُ : أَ  ُ بَقاَءَ سَي ِدِ اَ أوَْ سَي ِدِي ثمُه يَقُولُ فبِ الْكِتاَبِ بَلهغكََ اللَّه تقَْبَ طَالَ اللَّه ي ِدِي , وَاسْْْ ُ سَْْ رَمَ اللَّه ُ سَي ِدِي ثمُه يَقُولُ أكَْْْ حُوا ا خِلََّفٌ فبِ الدَعَاءِ , أوَْ يَقُولُ أيَهدَ اللَّه

ُ وَيكَْتبَُ فبِ الْ َصْلِ الهذِي يَلِيِ  مِثْ أيَْضًا  كَ اللَّه لَ ُ , وَاصْطَلَحُوا عَلىَ مُكَاتبَةَِ ال هظِيرِ  َظِيرَنُ , فإَنِْ رَأيََْ  أنَْ تَْ عَلَ كَذَا وَكَذَا فعََلَْ  , أنَْ تكَُونَ الْْدَْعِيةَُ مُتهِ قةًَ وَذَلِكَ أنَْ يَقُولَ : أعََزه
لْ ونَ إليَِْ  فَرَأيْكَُ , فإَنِْ كَانَ دُو كََ قَلِيلًَّ فَرَأيْكَُ , وَكَتبَُوا فبَحُِبَ أنَْ تَْ عَلَ فإَنِْ كَانَ دُو َ ُ وَلَِ يكَْتبُُ  بَ فاَفْعَْْ أكَْثرََ مِنْ ذَلِكَ كَتبََ فيََْ بغَِب أنَْ تَْ عَلَ كَذَا وَكَذَا , فإَنِْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ كَتَْْ

قَ بيَْنَ فَرَأيْكَُ وَبيَْنَ إنْ رَ عَلِبه بْنَ سُليَْمَانَ سَمِعُْ  أبَُو جَعْ َرْ : الَ كَذَا وَكَذَا . قَ  بُ مِنْ قَوْلِ بعَْضِ الْكتُهابِ الهذِينَ يَْ تحَِلُونَ الْعِلْمَ وَقَدْ فَره ا إلِه يتَعََجه بُ بهَِْْ أيََْ  وَجَعَلَ فَرَأيْكَُ لَِ يكَْتُْْ
جُلَ الْجَلِيلَ فيََقُولُ : اُْ ظُرْ فبِ جَلِيلٌ لَ ُ أمَْرٌ , فَ  ْ سَانَ يُخَاطِبُ الره الَ قاَلَ مَا أعَْجَبَ هَذَا ؟ أتَرََانُ لَِ يعَْلَمُ أنَه الِْْ بُ , قَْْ ؤَالُ وَالطهلَْْ انُ السَْْ رِ وَمَعْ َْْ و أمَْرِي فيَكَُونُ لَْ ظُ ُ لَْ ظَ الْْمَْْْ أبَُْْ

ُ جَعْ َرْ  كَ اللَّه ُ وَهُوَ مِنْ الِِصْطِلََّحِ الْمُحْدَثِ , قاَلَ وَمِنْ الْمُسْتقَِيمِ عِْ دَهُمْ أيَْضًا أنَْ يَ وَجَعَلُوا أعََزه  دْعُوَ لَ ُ وَيَشْتمَُ ُ فبِ كِتاَبْ وَاحِدْ .أجََله مِنْ أكَْرَمَكَ اللَّه
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ي ِ إلىَ أنَْ قاَلَ الْمُكَاتبََاتِ وَالْْدَْعِيَةِ اصْطِلََحَاتٍ فِ  ثمُه ذكََرَ  كْثاَرَ يُضْجِرُهُمْ حَتهى رُبهمَا يُصَْْ يجَازُ وَالِِخْتِصَارُ لِْنَه الِْْ نِ : إ ه ُ يُسْتحَْسَنُ مَعَ الرَؤَسَاءِ الِْْ تِقْباَحِ الْحَسَْْ ى اسْْْ رُهُمْ إلَْْ
ا يُسْبلَُونَ , وَإِ ه ُ قَدْ يكَْتبُُ بعَْضُهُمْ إلىَ د ِ عَمه ا يكَُاتبَُونَ بِِ  وَالره ِ عَليَِْ  فيِمَا أخُِذَ مِْ  ُ مَنْ  مِمه ا بعَْدُ : فإَنِه أحََقه مَنْ عَرَفَ حَقه اللَّه يِ  : أمَه ِ عَليَِْ  فيِمَا  بعَْضِ الْخُلَ اَءِ يعَُز ِ عَظهمَ حَقه اللَّه
ابِرِينَ فيِمَا يُصَابُونَ أعَْظَمُ مِنْ ال  ِ  شِيدَ سَمِعُْ  الْمَبمُْونِ عْمَةِ عَليَْهِمْ فيِمَا يعُاَفُونَ فيِِ  . وَعَنْ أبَْقاَنُ لَ ُ . وَاعْلَمْ أنَه أجَْرَ الصه رَبُ الره ةِ , وَالتهقَْْ طَالَْْ يَقُولُ : الْبلَََّغَةُ : التهباَعُدُ عَنْ الِْْ

يصِ فبِ مَالِكِ بْنِ طَوْقْ إلىَ لْحَسَنُ بْنُ وَهْبْ امِنْ مَعْ ىَ الْبغُْيةَِ , وَالدهلَِلةَُ باِلْقَلِيلِ مِنْ اللهْ ظِ عَلىَ الْمَعْ ىَ . وَكَتبََ  ب , ابْنِ أبَبِ الش ِ ابٌ خَطَطْتُْْ ُ بيِمَِي ِْْ كَ كِتَْْ الشهاعِرِ : كِتاَببِ إليَْْْ
غُْ  لَ ُ ذِهْ بِ , فمََا ظَ كََ بِحَاجَةْ هَذَا مَوْقعِهَُا مِ  بِ ؟ أتَرََا بِ أقَْبَلُ الْعُذْرَ فيِهَا أوَْ أقَُ  رُ الشَكْرَ عَليَْهَا . وَعَنْ وَفَره ى ص ِ لَ جَعْ َرِ بْنِ يَحْيَْْ مْ مِثْْْ ونَ كَلََّمُكُْْ تطََعْتمُْ أنَْ يكَُْْ الَ : إنْ اسْْْ قَْْ

َ , فَسئُِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقاَلَ : أَ اَ بيَْنَ  عِْمَةْ وَذَْ بْ الْ ثاَبِْ  أنَه مِنْ مُجَا َسَةِ الْْلَْ اَظِ الهتبِ تدَُلَ عَلىَ الْبلَََّغَةِ قَوْلُ أبَُو جَعْ َرْ  التهوْقيِعِ فاَفْعَلُوا . وَذكََرَ   ِ وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ِ كَثيِرًا : الْحَمْدُ لِِلّه  بُ اَ بِ 
َ عَلىَ ال  عِْمَةِ وَأسَْتغَِْ رُنُ مِنْ الذهْ بِ . وَاعْتذََرَ رَجُلٌ إلىَ  ضُ سُليَْمَانُ فَقاَلَ لَ ُ  فبَكَْثرََ سُليَْمَانَ بْنِ وَهْبْ فبَحَْمَدُ اللَّه الَ بعَْْْ : حَسْبكَُ فإَنِه الْوَلِبه لَِ يُحَاسَبُ وَالْعَدُوه لَِ يَحْتسَِبُ لَ ُ . وَقَْْ

طًا , وَقاَلَ  اكِ الْبُلغَاَءِ : لَِ يُرَى الْجَاهِلُ إلِه مُْ رِطًا أوَْ مُ َره عُ بِ الْقَلِيْْلُ وَلَِ : اللههُمه ارُْزُقْ بِ حَمْدًا وَمَجْدً ابْنُ السهمه مه إ ْْه ُ لَِ يَسَْْ ا , فإَِ ه ُ لَِ حَمْدَ إلِه بِِ عاَلْ وَلَِ مَجْدَ إلِه بمَِالْ , اللههُْْ
كُ كَ نْ يُطِيعُ أسََعُ ُ . وَقاَلَ عِْ دَ وَفاَتِِ  : اللههُمه إ هكَ تعَْلَمُ أَ  بِ كُْ ُ  إذْ كُْ ُ  أعَْصِيكَ أحُِبَ أنَْ أكَُونَ مِمه  ا لَِ أمَْلِْْ تحَِلكََ لِمَْْ ا أمَْلِكُ وَأسَْْْ وَكَانَ بعَْضُهُمْ يَقُولُ : اللههُمه إ  بِ أسَْتغَِْ رُكَ مِمه

ضَى , وَأسَْخَطُ لِلسهخَطِ , وَأقَْدَرُ أَ عَلِبَ بْنُ أبَبِ طَالِبْ وَكَانَ  ُ عَْ  ُ يَقُولُ : اللههُمه أَْ َ  أرَْضَى لِلر ِ اءِ نْ تغُيَ ِرَ مَا كَرِهَْ  وَأعَْلَمُ بمَِا تقَْدِرُ , رَضِبَ اللَّه نْ دُعَْْ يْنِ وَمِْْ نِ الْحُسَْْ ِ بْْْ ب  عَلِْْ
ُ عَْ هُمَا اللههُمه ارُْزُقْ بِ خَوْفَ الْوَعِيدِ وَسُرُورَ رَجَاءِ الْمَوْعُودِ , حَتهى لَْرَْجُو إلِه مَا فَْ  رَجَيَْ  , وَلَِ أخََافُ إلِه مَا  رَضِبَ اللَّه دْ وَكَانَ . خَوه َ جَعْ َرُ بْنُ مُحَمه تلَْطِفُ اللَّه ولُ : أسَْْْ يَقُْْ

ِ يَسِيرٌ , جَله ثَ اَؤُنُ وَتقََدهسَْ  أسَْمَاؤُنُ , وَكَانَ يَ  ةِ , قُولُ : اللههُمه إ هكَ بمَِا أَْ َ  لَ ُ أهَْلٌ مِنْ لِكُل ِ عَسِيرْ , فإَنِه تيَْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلىَ اللَّه نْ الْعُقُوبَْْ لٌ مِْْ ا لَْْ ُ أهَْْْ الْعَْ وِ , أوَْلىَ مِ  بِ بمَِا أَ َْْ
ِ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَحَكَى فبِ مَكَان آخَرَ هَذِنِ الدهعْوَةَ عَنْ اللههُمه إ  بِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْ َقْرِ إلِه إليَْكَ , وَمِنْ الذَل ِ إلِه لكََ  دِ بْنِ عَلِب  رَةِ اللههُ مُحَمه ى الْْخِْْ الْغِ ىَ وَعَلَْْ مه أعَِ  بِ عَلىَ الْْدَْ ياَ بِْْ

وذُ  الْقَوْلِ كَمَا  عَُوذُ بكَِ مِنْ فتِْ ةَِ الْعمََلِ , وَ عَُوذُ بكَِ باِلتهقْوَى , وَذكََرَ دُعَاءً آخَرَ مِنْ الْمَبثْوُرِ قاَلَ : وَقاَلَ غَيْرُنُ : اللههُمه إ ها  عَُوذُ بكَِ مِنْ فتِْ ةَِ  ا  عَُْْ  مِنْ التهكَلَفِ لِمَا لَِ يُحْسَنُ , كَمَْْ
ا يُحْسَنُ , وَ عَُوذُ بكَِ مِنْ السهلََّطَةِ وَالْهَذْرِ , كَمَا  عَُوذُ بكَِ مِنْ الْعَجْزِ وَالْعِ  ِ وَالْحَصْرِ بكَِ مِنْ الْعَجَبِ مِمه وا لِقَْْ : الْْفَْوَنُ . وَقاَلَ ب  مْ يبَْ ُْْ رُ لَْْ ا مَعاَشِْْ ا فيِ َْْ وْمُهُمْ مَْْ ى قَْْ وْمِهِمْ وَإنِْ بَ َْْ

الهُُمْ سَادُوا وَإنِْ توََلهى سَرَاةُ الْقَوْمِ أمَْ وَمِْ هَا : أفَْسَدُوا عَادُوا  ُ قَوْمًا لَِ سَرَاةَ لهَُمْ وَلَِ سَرَاةَ إذَا جُهه ا رَهُمْ  مََا لِذَلِكَ أمَْرُ الْقَوْمِ فاَزْدَادُوا تهُْدَى الُْْ لَِ يُصْلِقُ اللَّه أْيِ مَْْ لِ الْْره مُورُ ببِهَْْْ
ولُ : } هِشَامٌ كَلََّمٌ عَنْ رَجُلْ فبَتُبَِ بِِ  فاَحْتجَه فَقاَلَ لَ ُ هُشَامًا وَبَلغََ صَلُحَْ  فإَنِْ توََلهْ  فبَاِلْْشَْرَارِ تَْ قاَدُ  َ تعَاَلىَ يَقُْْ لَ : أتَتَكََلهمُ أيَْضًا ؟ فَقاَلَ إنه اللَّه بتْبِ كُْْ وْمَ تَْْ نْ يَْْ ادِلُ عَْْ سْ تجَُْْ ْْْ َ  

َ جَله ثَ اَؤُنُ وَلَِ تكََلهمُ أَْ َ  ؟ فَقاَلَ تكََلهمَ بمَِا أحَْببََْ  . وَقَدِمَ إلىَ  َْ سِهَا  اجِ { . فيَُجَادِلُ اللَّه ا أَ الْحَجه ِ لئَنِْ كُ ْْه ا أسَْرَى لِيُقْتلَُوا فَقَدِمَ رَجُلٌ لِيُضْرَبَ عُ ُقُ ُ فَقاَلَ : وَاَللَّه ب الْْذهْ بِ لمََْْ بْ اَ فِْْ سَْْ
اجُ أحَْسَْ َ  فبِ الْعُقُوبةَِ . فَقاَلَ   ْ لِهَذِنِ الْجِيَفِ أمََا كَانَ فيِهَا أحََدٌ يُحْسِنُ مِثْلَ هَذَا ؟ وَأمَْسَكَ عَنْ الْقتَْلِ . وَأتُبَِ الْحَجه رُنُ بِذُ ُوبِ ِ الْهَادِي أفُ  جُلُ  بِرَجُلْ مِنْ الْحَبْسِ فَجَعَلَ يُقَر ِ فَقاَلَ الره

ورِ فعََ اَ عَْ  ُ . وَدَخَلَ رَجُلٌ عَلىَ إذَا كُْ َ  ترَْجُو فبِ الْعُقُوبةَِ رَاحَةً فلَََّ تزَْهَدَنه عِْ دَ الْمُعاَفاَةِ فبِ الْْجَْرِ : اعْتِذَارِي رَده عَليَْكَ , وَإِقْرَارِي يُوجِبُ لِب ذَْ باً وَلكَِ  بِ أقَُولُ :  الْمَْ صُْْ
تكَِ فَقاَلَ لَوْ كَانَ لِب ذَْ بٌ تكََلهمُْ  بعُِذْرِي وَعَْ وُكَ أحََبَ إلبَه مِنْ بَرَاءَ فَ  : تقََدهمَْ  لكَ الْحَسَنُ مِنْ ذَْ بْ كَانَ لَ ُ فَقاَلَ لَ ُ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلْ تبِ . وَاعْتذََرَ رَجُلٌ إلىَ قاَلَ لَ ُ : تكََلهمْ بِحُجه

ِ ثَْ  لكََ توَْبةٌَ , وَكَا َْ  بيَْ هَُمَا مِْ كَ  بَْوَةٌ , وَلنَْ تغَْلِبَ سَي ئِةٌَ حَسَ تَيَْنِ . وَقاَلَ طَاعَةٌ , وَحَدَ  افعِِ إلِه : إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَهْدِي  كَ بِشَْْ مْ يَشْْْ عَْ إليَْْْ وٌ وَلَْْ ِ  عَ ْْْ نْ لَمْ يكَنُْ عَنْ مِثْلِْْ عَ َوُْ  عَمه
حْمَنِ بْنُ الْمُباَرَكِ الْيَزِيدِيَ وَقاَلَ سِ ال هازِعِ وبةَِ بعَْدَ مَا ظَِ رَْ  يَدَاكَ بمُِسْتكَِينْ خَاضِعِ وَرَحِمَْ  أطَْ اَلًِ كَبفَْرَاخِ الْقَطَا وَحُ يَْنِ وَالِهَةْ كَقَوْ الْعُلُوه عَنْ الْعُقُ  وَكَانَ مُعَل ِمًا حِذَاءَ عَبْدُ الره

بُ وَلَدَ    وَقيِلَ أبَبِ الْعلَََّءِ  دَارِ   ِ  لَ ُ الْيَزِيدِيَ لَِْ ه ُ كَانَ يُؤَد ِ قاَلَ ذَلِكَ أَ اَ الْمُذْ ِبُ الْخَطهاءُ وَالْعَْ وُ وَاسِعُ وَلَوْ لَمْ يكَنُْ ذَْ بٌ لمََا عُرِفَ الْعَْ وُ قاَلَ فبِ أبَْياَْ  :  يَزِيدَ بْنِ مَْ صُورْ الْحِمْيَرِي 
ُ مَنْ تصََدهقَ مِنْ فَضْلْ , أوَْ وَاسَى مِنْ كَ اَفْ , أوَْ آثرََ مِنْ قُوْ  , فَقاَلَ الْحَسَنِ  ه ُ امْتنَه عَليَِْ  بتِبَدِْيبِِ  إيهانُ وَوَقَفَ أعَْرَاببٌِّ عَلىَ حَلْقةَِ لَِْ الْمَبمُْونِ يعَْتذَِرُ إلىَ  الْحَسَنُ فَقاَلَ رَحِمَ اللَّه

ا سَْْ ةٌَ : قَدْ جَهِدَ ال هاسُ وَأحََاطَْ  بهِِمْ السَ ُونَ جَاءَْ  سَ ةٌَ فَذهََبَْ  باِلْمَالِ , ثمُه رَدِفتَهَْا سَ ةٌَ بَرَْ  الِعبَْدِ الْمَلِكِ . وَقاَلَ أعَْرَاببَِ آخَرُ  مَا ترََكَ أحََدًا إلِه وَقَدْ سَبلََ ُ  مه رَدِفتَهَْْْ مَ , ثُْْ للهحْْْ
له  كَسَرَْ  الْعَظْمَ وَعِْ دَكَ أمَْوَالٌ فإَنِْ  زه وَجَْْ َ عَْْ إنِه اللَّه مْ , فَْْ ا دُو هَُْْ لََّ تخَْزُْ هَْْ ِ فاَقْسِمْهَا بيَْنَ عِباَدِنِ , وَإنِْ تكَنُْ لهَُمْ فَْْ زِي تكَنُْ لِِلّه َ يَجْْْ إنِه اللَّه دهقْ فَْْ ك فتَصََْْ نْ لَْْ ادِ , وَإنِْ تكَُْْ  باِلْمِرْصَْْ

قيِنَ . وَسئُِلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ عَنْ :  وَرُ أعَْدَلِ ال هاسِ , وَأجَْوَرِ ال هاسِ , وَأكَْيسَِ ال هاسِ , وَأحَْمَقِ ال هاسِ وَأسَْعَدِ ال هاسِ فَقاَلَ : أعَْدَلُ الالْمُتصََد ِ ِ  , وَأجَْْْ نْ  َْ سِْْ فَ مِْْ  هاسِ مَنْ أَْ صَْْ
فبِ عَاقبِةَِ أمَْرِنِ بِخَيْرْ وَقيِلَ مْرِ قبَْلَ  ُزُولِِ  , وَأحَْمَقُ ال هاسِ مَنْ باَعَ آخِرَتَ ُ بِدُْ ياَ غَيْرِنِ , وَأسَْعَدُ ال هاسِ مَنْ خُتِمَ لَ ُ ال هاسِ مَنْ رَأىَ جَوْرَنُ عَدْلًِ , وَأكَْيسَُ ال هاسِ مَنْ أخََذَ أهُْبةََ الَْْ 

 ِ ةِ . فَقاَلَ : إذًا لَِ يكَُونُ لَ ُ غَايةٌَ دُونَ لِلْعتَهاببِ  رَابِ الْجَ هةِ . وَقاَلَ بعَْضُ فلََُّنٌ بعَِيدُ الْهِمه حِكَ الْْعَْْْ وَارِحِ وَضَْْ يْنَ الْجَْْ انِ فبََْ طَقَْْ ُ بتِوَْحِيْْدِنِ بَْْ ةَ الل ِسَْْ عَ دَرَجَْْ له رَفَْْ زه وَجَْْ َ عَْْ إنه اللَّه
ِ مِنْ الْمُعْتصَِمُ   ب  بَ لِلْمَبمُْ وَكَانَ مُْ رِطَ الْقبُْقِ فَقاَلَ  عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَك ِ ِ مَا اصُْطُِ بَ ونِ الْمَك ِ ا يَضْحَكُ هَذَا ؟ وَاَللَّه ا كَلهمَ ُ قاَلَ إ هك لِجَمَالِِ  , وَإِ همَا اصْطَ اَنُ لِبيَاَ ِِ  قاَلَ } يُوسُفُ : مِمه فَلمَه

ا بِ اللهطِي َْْ وَأَ الْمَبمُْونُ { . فبَيَاَ بِ أحَْسَنُ مِنْ وَجِْ  هَذَا فَضَحِكَ الْيَوْمَ لَدَيْ اَ مَكِينٌ أمَِينٌ  نْ الْمَعَْْ ةِ مِْْ نْ اللهطِي َْْ ا بِ عَْْ نْ عْجَبَ ُ كَلََّمُ ُ وَقاَلَ بعَْضُهُمْ الْكَلََّمُ الْجَزْلُ , أغَْ ىَ الْمَعَْْ ةِ عَْْ
انِ الْكَلََّمِ الْجَزْلِ فإَذَِا اجْتمََعْ اَ فَذَاكَ الْبلَََّغَةُ وَقاَلَ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ الْبلَََّغَةُ أنَْ يَظْهَرَ الْمَ  ب مَكَْْ ْْ وَرَدَْ  فِْْ رِ ةُ امْْْ ظِ بَدِيهَْْ لُ الله ْْْ عْ ىَ صَرِيحًا وَالْكَلََّمُ صَحِيحًا وَقاَلَ غَيْرُنُ أفَْضَْْ

اسُ خَوْفْ . قاَلَ  ةْ  يَسْتحَْسِنُ الْكتُهابُ أنَْ تكَُونَ الْْلَْ اَظُ غَيْرَ  اَقِصَةْ عَنْ الْمَعاَ بِ فبِ الْمِقْدَارِ أبَُو جَعْ َرْ ال هحه رَ  اَقِصَْْ اظِ غَيْْْ نْ الْْلَْ َْْ ونَ مِْْ وَالْكَثْرَةِ فإَذَِا كَتبَُوا حَسنَُ عِْ دَهُمْ أنَْ تكَُْْ
سْهَابِ وَيُسْتحَْسَنُ فبِ هَذَا مَا  ى قاَلَ ُ عَنْ الْمَعاَ بِ وَلَِ زَائِدَةً عَليَْهَا إلِه فبِ مَوْضِعْ يُحْتاَجُ فيِِ  إلىَ الِْْ نُ يَحْيَْْ انَ إذَ جَعْ َرُ بْْْ يرًا , وَإِذَا كَْْ ازُ تقَْصِْْ يجَْْ انَ الِْْ غَ كَْْ ارُ أبَْلَْْ كْثَْْ انَ الِْْ ا كَْْ

كْثاَرُ عَياا . وَدَخَلَ  يجَازُ كَافيِاً كَانَ الِْْ الَ عمَُرُ بعَْدَ مَوِْ  أبَيِِ  فَقاَلَ لَ ُ ياَ مُعاَوِيةََ عَلىَ عمَُرُ بْنُ سَعْدْ الِْْ وكَ ؟ فَقَْْ ب . وَقيِْْلَ  إلىَ مَنْ أوَْصَى بكَِ أبَُْْ وصِ بِْْ مْ يُْْ به وَلَْْ ى إلَْْ : أوَْصَْْ
يجَازُ . وَقيِلَ لِعِيسَى بْنِ عَاصِمْ   ِ مَا الْبلَََّغَةُ قاَلَ : الِْْ ةُ اللهْ ظِ وَحُسْنُ مَا حَدَ الِِخْتِصَارِ ؟ قاَلَ حَذْفُ الْ ُضُولِ وَتقَْرِيبُ الْبعَِيدِ وَسئُِلَ رَجُلٌ عَنْ الْبلَََّغَةِ ؟ فَقاَلَ : سهُُولَ لِلْْصَْمَعِب 

ب  ِ بَ بِ شَيْباَنَ لِرَجُلْ مِنْ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ الْبَدِيهَةِ وَقاَلَ آخَرُ : أحَْسَنُ الْقَوْلِ أوَْجَزُنُ وَأهَْ بَُ الْمَعْرُوفِ أوَْحَانُ . وَقاَلَ  ُ الْْمَِيرَ فِْْ دَةْ , مَا هَذِنِ الْغيَْبةَُ الْمُْ سَاةُ ؟ قاَلَ : أبَْقىَ اللَّه مْ زَائِْْ عَْْ
دِي , وَكَرَامَةْ دَائمَِةْ , مَا غَابَ أيَهََا الْْمَِيرُ عَنْ الْعيَْنِ مَنْ ذكََرَنُ الْقَلْبُ وَمَا زَالَ شَوْقبِ إلىَ الْْمَِ  دْرِنِ عِ ْْْ يرِ شَدِيدًا , وَهُوَ دُونَ مَا يَجِبُ لَ ُ عَلبَه , وَذِكْرِي لَ ُ كَثيِرٌ وَهُوَ دُونَ قَْْ

تيْاَنِ فبَمََرَ بتِسَْهِيلِ أمَْرِنِ وَأحَْسَ وَلكَِ  ابِ وَقِلهةُ بِشْرِ الْغِلْمَانِ , يمَْ عَاَ بِ مِنْ الِْْ سَاقتَْ بِ إليَْكَ الْحَاجَةُ وَاْ تهََيُْ  فبِ الْغاَيةَِ لِعمَُرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَ مَثْوَانُ . وَقاَلَ أعَْرَاببٌِّ نْ جَْ وَةُ الْحُجه
 ُ اسُ وَقاَلَ : مَا سَمِعُْ  كَلََّمًا أبَْلغََ مِنْ هَذَا وَلَِ وَعْظًا أوَْجَعَ مِْ  ُ . قاَلَ عمَُرُ  مُسَائِلكَُ عَنْ مَقاَمِب هَذَا . فبَكََى وَاَللَّه ب الْبلَََغَةُ فِ  الْمَعَانِ  : أبَُو جَعْ َرْ ال هحه ألَْطَفُ مِنْ الْبلَََّغَةِ فِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } الْْلَْ اَظِ , فيَُسْ  ِ صَلهى اللَّه ةُ التهقْسِيمِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ال هببِ  َ  آدَمَ يَقُولُ ابْنُ تحَْسَنُ مِْ هَا صِحه َ  أوَْ أعَْطَيْْْ َ  فبَبَْليَْْْ َ  أوَْ لبَِسْْْ َ  فبَفَْ يَْْْ ا أكََلْْْ مَالِب وَإِ همَا لكََ مِنْ مَالِكَ مَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } { . وَعَنْ فبَمَْضَيَْ    ِ صَلهى اللَّه ينَ مَتيِنٌ فبَوَْغِلْ فيِِ  بِرِفْقْ فإَنِه الْمُْ بَ ه لَِ أرَْضًا قَطَعَ وَلَِ ظَهْرًا أبَْقىَ ال هببِ  ةُ إنه هَذَا الد ِ { . وَمِنْ حُسْنِ الْبلَََّغَةِ فبِ الْمَعاَ بِ صِحه

أْيِ وَال َصْقِ لَِ يُسَاوِ الْمَقاَلِ يُؤْتىَ فبِ الْمُوَافِقِ  ةُ , بمُِوَافِقةَْ , وَفبِ الْمُضَاد ِ بمُِضَاد ْ , كَقَوْلِ بعَْضِ الْكتُهابِ : فإَنِه أهَْلَ الره ةِ الْْمََا َْْ عِ الْكِ اَيَْْ نْ جَمْْْ يْسَ مِْْ يهِمْ ذَوُو الْْفَنَِ وَالْغِش ِ وَلَْْ
أْيِ كَمَنْ أضََافَ إلىَ الْعَجْزِ الْخِياَ ةََ , قاَلَ  لَْ  هَذِنِ الْمَقاَلَ وَجَدَْ  غَايةََ الْمُعاَدَلةَِ لَِْ ه ُ جَعَلَ بإِزَِاءِ الره أْيِ , وَبإِزَِاءِ ال َصْقِ الْغِشه ,  بعَْضُ الْكتُهابِ إذَا تبَمَه الْْفَنََ , وَالْْفَْنُ سُوءُ الره
حَاحِ فبِ الْجَوْهَرِيَ ياَ ةَِ قاَلَ وَقاَبَلَ الْعَجْزَ باِلْكِ اَيةَِ وَالْْمََا ةََ باِلْخِ  جُلُ باِلْكَسْرِ وَأفَنَِ فهَُوَ مَبفُْونٌ وَأفَنَِ , وَأفََ َ ُ : الص ِ أْيِ وَقَدْ أفَنَِ الره ُ يبَفِْ ُ ُ أفَْ اً فهَُوَ  الْْفَنَُ باِلتهحْرِيكِ ضَعْفُ الره اللَّه

نْ وَقَدْ أحُْسِنَ إليَْهَا فَقاَلَْ  : شَكَرَتكَْ يَدٌ  اَلتَهَْا خَصَاصَةٌ بعَْدَ ثرَْوَةْ هِْ دُ بِْ ُ  ال عَْمَانِ بِِ  وَمِنْ هَذَا مَا دَعَْ  جَعْ َرٌ مَبفُْونٌ قاَلَ  ةْ . وَعَْْ دَ فاَقَْْ رْوَةً بعَْْْ ْ  ثَْْ ُ عَنْ يَدْ  اَلَْْ . وَأغَْ اَكَ اللَّه
ُ عَْ هُمْ لِِبْنِ عَبهاسْ أَ ه ُ قاَلَ عمَُرَ  ى وَقَدْ ذكََرَ أمَْرَ الْخِلََّفةَِ : وَمَنْ يَصْلقُُ لهََا : فَقاَلَ : يَصْلقُُ لهََا مَنْ كَانَ فيِِ  لِينٌ فبِ غَيْرِ مَهَا َ رَضِبَ اللَّه بَ إلَْْ فْ , وَكَتَْْ ةْ , وَشِدهةٌ فبِ غَيْرِ عُ ْْْ

عَليَْهِمَا السهلََّمُ بعَْدَ مَا كَبِرَْ  سِ َ ُ : مَا بَقِبَ مِنْ عَقْلِكَ ؟ قاَلَ : لَِ لِلُقْمَانِ أَ ه ُ قاَلَ دَاوُد  . وَعَنْ هُمْ مَنْ شَقِيَْ  بِِ  رَعِيهتُ ُ إنه أسَْعَدَ الْوُلَِةِ مَنْ سَعِدَْ  بِِ  رَعِيهتُ ُ , وَأشَْقاَأبَبِ مُوسَى  
ِ مَا أَ ْْْ  الْْحَْ َفُ أَْ طِقُ فيِمَا لَِ يعَْ يِ بِ , وَلَِ أتَكََلهفُ مَا كُِ يتُ ُ . وَكَانَ  ِ شَبْءْ بَلغََْ  مَا بَلغََْ  ؟ فَوَاَللَّه كَ وَلَِ رَجُلًَّ دَمِيمًا أعَْوَرَ قَصِيرًا أحَْ َفَ , فَقاَلَ لَ ُ رَجُلٌ ببِيَ  رَفِ قَوْمِْْ َ  ببِشَْْْ

ا أشَْجَعِهِمْ وَلَِ أجَْوَدِهِمْ , فَقاَلَ ياَ ابْنَ أخَِب بِخِلََّفِ مَا أَْ َ  فيِِ  , فَقاَلَ وَمَا و لَ خِلََّفُ مَا أَ اَ فيِِ  قاَلَ : ترَْكِب مِنْ أمَْرِكَ مَا لَِ يعَْ يِ بِ , كَمَا عَ اَكَ مِنْ أمَْرِي مَا لَِ يعَْ يِكَ . قَْْ أبَُْْ
ةُ التهقْسِيمِ فبِ الْبلَََّغَةِ أنَْ تضََعَ مَعاَ بَِ ثمُه تشَْرَحَ فلَََّ تزَِيدُ عَليَْهَا وَلَِ تُْ قِصُ جَعْ َرْ  دْ صِحه نَ فَقَْْ دْحِ وَالْْذهم ِ لَِْ ْْه ُ إنْ أحَْسَْْ رَفَ لِلْمَْْ دْ اسْتشَْْْ ا فَقَْْ  , قاَلَ : وَلِبعَْضِهِمْ مَنْ صَ هفَ كِتاَبًْْ

ضَ لِلشهتْمِ . وَذكََرَ  ا  مِنْ التهكَافُؤِ فبِ الْبلَََّغَةِ وَهِبَ أبَُو جَعْ َرْ اسُْتهُْدِفَ لِلْحَسَدِ , وَإنِْ أسََاءَ فَقَدْ تعََره اءِ إنه أخًَا لكََ قَدْ وُل ِبَ وِلَِيةًَ فَلِمَ لَِ تهَُ  ئُِ ُ ؟ قاَلَ مَْْ الْمُمَاثلَةَُ مَا قيِلَ لِبعَْضِ الْقُره
يِ  . وَقاَلَ رَجُلٌ لِرَجُلْ قَدْ كَثرَُْ  عَليَْ اَ الْمُؤَنُ فَقاَ تْ بِ لَ ُ فبَهَُ  يِِ  , وَلَِ سَاءَتْ ُ فبَعَُز ِ ضَ لِزَوَالِهَا . وَذكُِرَ لَ مَا أحََ سَره ِ عَليَِْ   عِْمَةٌ , إلِه وَلِل هاسِ عَليَِْ  مُؤْ ةٌَ , فإَنِْ ضَجِرَهُمْ تعََره دٌ لِِلّه

ةً كَيْفَ لَِ يَشْغَلُ ُ لِمَالِكِ بْنِ أَ سَْ   مِنْ الِِسْتعِاَرَةِ مِنْ اللغَةَِ أبَُو جَعْ َرْ  الِِهْتمَِامُ بمَِا فَقَدَ عَنْ مُعاَوَدَةِ مِثْلِِ  ؟ وَذكََرَ رَجُلٌ شَرِيفٌ لَِ يُِ يقُ مِنْ الشهرَابِ فَقاَلَ الْعَجَبُ لِمَنْ فَقَدَ عَقْلَ ُ مَره
م ِ " إذَا أرََادُوا الْمُباَلغَةََ فبِ كَثْرَةِ مَالِِ  , وَهَذَا مِنْ الِِسْتعِاَ م ِ وَالر ِ ذِباً لَِْ ْْه ُ رَةِ الْبَلِيغَفبِ الْبلَََّغَةِ قَوْلُ " الط ِ ُ , وَليَْسَ هُوَ كَْْ مه الثهرَى , وَهَذَا لَِ يمَْلِكُ ُ إلِه اللَّه مه الْبَحْرُ وَالر ِ ةِ لِْنَه الط ِ

لََّثاً إنْ كَانَ هَذَا الطهائِرُ يَسْكُُ  , فَقاَلَ لَِ يَحْ َثُ لِْنَه مَعْ اَنُ التهكْثيِرُ . وَمِ ْْْ ُ " أَ ه ُ سئُِلَ عَنْ رَجُلْ قاَلَ لِِمْرَأتَِِ  أَْ ِ  طَالِقٌ ثَ مَالِكِ بْنِ أَ سَْ قَدْ عَرَفَ مَعْ اَنُ . وَقاَلَ وَمَحْ ُوظٌ عَنْ 
ا نِ مَا يعُْرَفُ قبَيِلُ ُ مِنْ دَبيِرِ " أيَْ مَا لَ ُ شَبْءٌ , وَالسهبَدُ الشهعْرُ وَاللهبَدُ الصَوفُ . وَمِْ  ُ " مَا لَ ُ سَبَدٌ وَلَِ لبََدٌ  ينَ تَْ تِلُْْ ُ , وَالْْدهبيِرُ مَْْ ا حِْْ نْ غَزْلِهَْْ رْأةَُ عَْْ " فاَلْقبَيِلُ مَا أقَْبَلَْ  بِِ  الْمَْْ



دْباَرَةِ وَهُوَ شَقٌّ فبِ الْْذُنُِ يُْ تلَُ , فإَذَِا بِ الْْصَْمَعِبَ أدَْبَرَْ  بِِ  , وَذهََبَ  قْباَلةَِ . وَالِْْ دْباَرَةُ وَذكََرَ إلىَ أَ ه ُ اسْتعِاَرَةٌ مِنْ الِْْ قْباَلةَُ وَإِذَا أدَْبَرَ فهَُوَ الِْْ حَاحِ فبِ الْجَوْهَرِيَ ِ  فهَُوَ الِْْ  الصْْ ِ
دْباَرَةُ كَبَ ههَا قبَيِلًَّ مِنْ الْقبَيِلُ مَا أقَْبَلَْ  بِِ  إلىَ صَدْرِكَ , وَالدهبيِرُ مَا أدَْبَرَْ  بِِ  عَنْ صَدْرِكَ , يُقاَلُ فلََُّنٌ مَا يعَْرِفُ يعَْقُوبُ قاَلَ  قْباَلةَُ وَالِْْ  دَبيِرْ وَالْجِلْدَةُ الْمُعَلهقةَُ مِنْ الْْذُنُِ هِبَ الِْْ

ِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَيُسْتحَْسَنُ مِنْ هَذَا مَا كَتبََ بِِ  أبَُو جَعْ َرْ  زَ مََةٌ . قاَلَ   رَادَةَ وَلَِ عَبْدُ اللَّه يمََلَ الِِسْتِزَادَةَ , وَيَسْكُُ  وَاقِ اً , وَيَْ طِقُ سَائِرًا عَلىَ أرَْضْ بيَاَضُهَا يَصِفُ الْقَلَمَ : يَخْدُمُ الِْْ
ِ كَيْفَ حَمَلِ بْنِ مَالِكْ مُظْلِمٌ , وَسَوَادُهَا مُضِبءٌ . وَمِنْ الْكتُهابِ مَنْ يَسْتحَْسِنُ السهجْعَ وَمِْ هُمْ مَنْ كَرِهَ ُ لِقَوْلِ }  أغَْرَمُ مَنْ لَِ شَرِبَ وَلَِ أكََلَ , وَلَِ  َطَقَ وَلَِ اسْتهََله ياَ رَسُولَ اللَّه

انِ مِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إ همَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكهُه ِ صَلهى اللَّه قاَلَ الْعُلمََاءُ إ همَا ذَمه سَجْعَ ُ لَِْ ه ُ عَارَضَ  مُسْلِمْ شَرْحِ { قاَلَ فبِ نْ أجَْلِ سَجْعِِ  الهذِي سَجَعَ , وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه
وَايةَِ الْْخُْرَى }  اسُ { وَاخْتاَرَ الْْعَْرَابِ أسََجْعٌ كَسَجْعِ بِِ  حُكْمَ الشهرْعِ , فإَنِْ لَمْ يتَكََلهْ  ُ فَحَسَنٌ , وَلِهَذَا قاَلَ فبِ الر ِ لََّمُ }  حَسَنٌ إذَا خَلََّ أبَُو جَعْ َرْ ال هحه ِ  السْْه ِ  عَليَْْْ كَ لِقَوْلِْْ مِنْ ذَلِْْ
تهِِمْ أدَْ اَهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلىَ مَنْ سِوَاهُمْ  ةِ وَمِنْ كُل ِ عَيْنْ } لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ { وَقَوْلِِ  الْمُسْلِمُونَ تتَكََافبَُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعىَ بِذِمه ةِ وَالْحَامه ةْ أعُِيذكُمَُا مِنْ السهامه رَاءِ  لَِمه { وَعَنْ بعَْضِ الْْمَُْْ

ِ  ا رَجُلٌ فبِ دَارْ لَِ يُجْرَى عَليَِْ  كِرَاءٌ , لَ ُ زَوْجَةٌ قَدْ قَ وَقاَلَ لِْصَْحَابِِ  مَنْ أَْ عَمُ ال هاسِ عَيْشًا ؟ قاَلُوا الْْمَِيرُ وَأصَْحَابُ ُ قاَلَ كَلَّا أَْ عَمُ ال هاسِ عَيْشً ابْنُ زِياَدْ وَهُوَ   عََ بهَِا وَقَ عََْ  بِْْ
ِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَْ بَرِيَ وَ هََارَنُ قاَلَ , لَِ يعَْرِفُ اَ وَلَِ  عَْرِفُ ُ , إ ها إنْ عَرَفْ اَنُ أفَْسَدْ اَ عَليَِْ  دِي َ ُ وَدُْ ياَنُ , وَأتَعْبَْ اَ ليَْلَ ُ  ِ كَلََّمٌ مِنْ ذهََبْ عبُيَْدُ اللَّه , فمََنْ أحََبه أنَْ يَسْمَعَ كَلََّمًا  : هَذَا وَاَللَّه

فْعةَِ , تكَُونُ وَحْيةَُ الْوَقْعةَِ  ِ فبِ الر ِ دْ كَتبََ لَِ تحَُق ِرْ الْْحَْ َفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُعاَوِيةََ الْمَازِ بَِ  وَقاَلَ مِنْ ذهََبْ فَلْيَسْمَعْ هَذَا . وَعَنْ بعَْضِ الْحُكَمَاءِ بِقَدْرِ السَمُو  عِي اً , وَلَِ تحَْسُْْ ضَْْ
َ  مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قاَلَ إذَا أُْ عِمَ عَليَْكَ شَكَرَْ  , وَإِذَا ابُْتلُِيَ  صَبَرَْ  , وَإِذَا قَدَرْ  شَرِي اً . وَعَنْ بعَْضِ الْحُكَمَاءِ مَنْ عَرَفَ ال هاسَ دَارَاهُمْ , وَمَنْ جَهِلهَُمْ مَارَاهُمْ وَقاَلَ رَجُلٌ لِْبَيِ ِ 

ةٌ , وَعَنْ  ةٌ , وَباَطِ ُ ُ فتُوُه ْ غَ َرَْ  . وَوَصَفَ رَجُلٌ رَجُلًَّ فَقاَلَ ظَاهِرُنُ مُرُوه ْْ مَا يُحْسِنُ عَلِب  اسُ قاَلَ قيِمَةُ كُل ِ امْرِ ةِ لِْنَه أبَُو جَعْ َرْ ال هحْْه مُ الْحِكْمَْْ انَ فيِِْْ  أعَْظَْْ دَبهرَ كَْْ ذَا إذَا تَْْ هَْْ
ُ عَْ هُمَا فَقاَلَ عثُمَْانُ عَلِياا وَعَاتبََ . الْ ُرَصُ تمَُرَ مِثْلَ السهحَابِ ْ سَانِ وَالْبهَِيمَةِ مَا يُحْسِنُ وَعَْ  ُ أيَْضًا الْ َرْقَ بيَْنَ الِْْ  لْ إلِه عثُمَْانُ رَضِبَ اللَّه مْ أقَُْْ مَا لكََ لَِ تقَُولُ ؟ فَقاَلَ إنْ قُلُْ  لَْْ

عُ . وَعَْ  ُ أيَْضًا مَنْ لَِ َْ  كَلِمَتُ ُ , وَجَبَْ  مَحَبهتُ ُ . ْ دِي إلِه مَا تحُِبَ مَا تكَْرَنُ , وَليَْسَ لكََ عِ  ِ  يَرْجِْْ ازِمُ , وَإِليَْْْ ذُ الْحَْْ ِ  يبَخُْْْ بْرِ فبَِْْ وَرَأىَ بعَْضَ أصَْحَابِِ  جَزِعًا فَقاَلَ عَليَْكَ باِلصْْه
لهَُا عَ اَءٌ , وَآخِرُهَا فَ اَءٌ , حَلََّلهَُا حِسَابٌ , وَحَرَامُهَا عَذَابٌ مَنْ صَقه فيِهَا زَمِنَ , وَمَنْ مَ وَقيِلَ لَ ُ صِفْ لَ اَ الدَْ ياَ فَقَ . الْجَزِعُ  تنَِ الَ أوَه ا فُْْ تغَْ ىَ فيِهَْْ نْ اسْْْ دِمَ , وَمَْْ رِضَ فيِهَا  َْْ

لََّنِ . ا أتَتَْ ُ , وَمَنْ  َظَرَ إليَْهَا أعَْمَتْ ُ , وَمَنْ تهََاوَنَ بهَِا بَصُرَتْ ُ وَمَنْ افْتقََرَ فيِهَا حَزَنَ مَنْ سَاعَاهَا فاَتتَْ ُ , وَمَنْ قعََدَ عَْ هَ  ا رَجُْْ اسُ فيِهَْْ وَعَْ  ُ : الدَْ ياَ دَارُ مَمَر ْ , لَِ دَارُ مَقَر ْ ال ْْه
ببَِ , الْ وَعَْ  ُ : مَ . رَجُلٌ باَعَ  َْ سَ ُ فبَوَْبَقهََا وَرَجُلٌ باَعَ  َْ سَ ُ فبَعَْتقَهََا  ا الصْْه وِي إليَْهَْْ اقعُِ , يهَْْْ مَ ال ْْه ِ ثلَُ الدَْ ياَ كَمِثْلِ الْحَيهةِ ليَ نٌِ لمَْسهَُا وَفبِ جَوْفهَِا السَْْ ب  ذَرُهَا ذُو اللَْْ لُ وَيَحْْْ جَاهِْْ

كَ فاَجْعَلْ الْعَْ وَ عَْ  ُ شكُْرًا لِلْقُدْرَ . الْحَاذِرُ  ِ  .ةِ عَليَِْ  وَعَْ  ُ إذَا قَدَرَْ  عَلىَ عَدُو 
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اسُ ( . قاَلَ وَكتُبُِ الْبُلغََاءِ الْحِكَمِ , وَنوََابغِِ الْكَلِمِ مِنْ نوََابغِِ فَصْلٌ ) فبِ طَائِ ةَْ أخُْرَى  نْ أبَُو جَعْ َرْ ال هحه دَ كَثيِْْرْ مِْْ كَ عِ ْْْ يْسَ ذَلِْْ  عَنْ الْكتُهابِ قاَلَ وَهُمْ يعَِيبُونَ تكَْرِيرَ الْْلَْ اَظِ وَلَْْ
تهَْلِكُ مَعاَ يِْْكَ , وَيمَْ بِشْرُ بْنُ ال عَْمَانِ أهَْلِ اللغَةَِ كَمَا يَذْهَبُونَ إليَِْ  , وَقَدْ يَقعَُ مِنْ ذَلِكَ التهوْكِيدُ وَغَيْرُنُ قاَلَ  ذِي يَسْْْ وَ الْْه دُ هُْْ دِ , وَالتهعَقَْْ ى التهعَقَْْ ل ِمُكَ إلَْْ كَ  عَُْْ إيهاكَ وَالتهوَعَرَ فإَِ ه ُ يُسَْْ

نْ كَانَ يَسْتعَْمِلُ حَوَاشِبَ الْكَلََّمِ  مِينَ فإَنِه ذَلِ أبَُو عَلْقمََةَ ال هحْوِيَ مَرَامِيكَ . وَمِمه دُ مِنْ الْ ُصَحَاءِ وَالْمُتقََد ِ ا مَنْ لَِ يتَعَمَه دْ , فبَمَه دَ كَ مُسْتحَْسَنٌ مِْ هُمْ , وَأَ ْ وَهَذَا مُسْتثَْقَلٌ مِنْ كُل ِ مُتعَمَ ِ شَْْ
قَْ  ثوَْبكََ باِلْمِدَادِ زِياَدِ مِنْ  حَرْبْ  حِمَارٌ فبِ الْكِتاَبةَِ يَدهعِيهَا كَدَعْوَى آلِ  :  عَمْرُو بْنُ بَحْرْ  ْ وَرُوِيَ عَنْ فَدَعْ عَْ كَ الْكِتاَبةََ لَسَْ  مِْ هَا وَلَوْ غَره رَضِبَ ابْنِ عَبهاسْ أَ ه ُ كَتبََ إلىَ عَلِب 

ُ عَْ هُ  ا بعَْدُ فإَنِه الْمَرْءَ يَسُرَنُ دَرَكُ مَا لَمْ يكَنُْ لِيَ ُوتَ ُ , وَيَسُوءُنُ فَوُْ  مَا لَمْ يكَنُْ لِيُ اللَّه يكَنُْ مَا : أمَه ا , وَلْْْ ِ  حُزْ ًْْ دْرِكَ ُ فمََا  ِلَْ  مِنْ دُْ ياَكَ فلَََّ تكَنُْ بِِ  فَرِحًا وَمَا فاَتكََ فلَََّ تبَسَْ عَليَْْْ
رَْ  , وَهَمَكَ لِمَا بعَْدَ الْمَوِْ  سُرُورُكَ فِ  ا أَ اَ فمَُعْترَِفٌ باِلتهقْصِيرِ فبِ شكُْرِكَ عِْ دَ ذِكْرِكَ , ليَْسَ ذَاكَ لِترَْكِب سَالِمٌ . وَكَتبََ يمَا قَدهمَْ  , وَأسََ كَُ عَلىَ مَا أخَه إلىَ بعَْضِ الْوُلَِةِ : أمَه

لَْ  السهبيِإيهانُ فبِ مَوَاضِعِِ  , وَلكَِنْ  نْ لَِ يغَْتَْْ ِمُ .  لِزِياَدَةِ حَق ِكَ عَلىَ مَا يبَْلغُُ ُ جَهْدِي . وَأهَْدَى بعَْضُهُمْ طِيباً وَكَتبََ : الث ِقةَُ بكَِ سَهه ى مَْْ مُ إلَْْ نْ لَِ يَحْتشَِْْ ةَ مَْْ لَ إليَْكَ , فبَهَْدَيُْ  هَدِيْْه
غِيرِ إلىَ الْكَبيِرِ فكَُلهمَا لَطُ َْ  كَ قاَرُورَةً الْمَبمُْونِ وَأهَْدَى بعَْضُهُمْ إلىَ  ْ , وَكَتبََ إليَِْ  إذَا كَا َْ  الْهَدِيهةُ مِنْ الصه ى  فيِهَا دُهْنُ أتُْرُج  نْ الْكَبيِْْرِ إلَْْ ْ  مِْْ إذَِا كَا َْْ لَ , فَْْ غَ وَأوَْصَْْ ْ  أبَْلَْْ ا َْْ

غِيرِ فكَُلهمَا عَظمَُْ  كَانَ أجَْزَلَ لهََا وَأخَْطَرَ . وَ  طْ الْحَسَنُ بْنُ سهَُيْلْ كَتبََ الصه تحَِنْ , وَمُعْْْ رَ مُمْْْ ا غَيْْْ ُ فبِ عمُُرِكَ مَوْفُورًا غَيْرَ مُْ تقَِصْ , وَمَمْ ُوحًْْ يِ  مَده اللَّه رَ  إلىَ أخَْ لَ ُ يعَُز ِ غَيْْْ
ى  بيِعِ مُسْتلَِبْ . وَعَزه يِ  عَْ كَ فَدَعَا باِلطهعاَمِ وَقَدْ كَانَ امْتَ عََ مِْ  ُ باِبْ ِِ  فَقاَلَ الْحَ أبَُو الْعتَاَهِيةَِ الْ َضْلَ بْنَ الره يكَ عَْ  ُ وَلَِ  عَُز ِ ِ الهذِي جَعَلَ اَ  عَُز ِ ُ فبِ مْدُ لِِلّه . وَكَتبََ بعَْضُهُمْ أطََالَ اللَّه

ينَ وَالْمُرُوءَةَ بِحِْ ظِِ  دَوْلتَكََ , وَجَعَلَ إلىَ خَيْرِ عَوَاقِبِ الْْمُُورِ عَاقبِةََ أمَْرِكَ , وَعَلىَ الرَشْ دَوَامِ الْعِز ِ وَالْكَرَامَةِ بَقاَءَكَ , وَأسَْبغََ ال  عِْمَةَ مُدهتكََ , وَأحََاطَ   دِ وَالتهوْفيِقِ وَاقعَِ قَوْلِكَ الد ِ
فْعةَِ مَْ زِلتَكََ . وَكَ  تهََا وَفعِْلِكَ , وَلَِ أخَْلىَ مِنْ السَلْطَانِ مَكَا كََ , وَمِنْ الر ِ حه مُ صِْْ رِيرَةْ يعَْلَْْ ره وَأخَْ ىَ , رَاغِباً إليَِْ  بِسَْْ َ الهذِي يعَْلَمُ الس ِ ى تبََ أيَْضًا وَأَ اَ أسَْبلَُ اللَّه هَدُ عَلَْْ ةْ يَشْْْ , وَ يِْْه

غْضَاصِدْقهَِا أنَْ يَشْ عََ إحْسَا َ ُ إلبَه وَجَمِيلَ بلَََّئِِ  لَدَيه , بِطُولِ بَقاَئكَِ , إمْتاَعِب بِ  ءِ . مَا وُهِبَ لِب مِنْ رَب كَِ عَلىَ الِِسْتِحْقاَقِ دُونَ الْهَوَى , وَتمََامُ شُرُوطِ الْوُد ِ دُونَ التهجَاوُزِ وَالِْْ
كَ مَا يعَْطِ كَُ عَليَِْ  . قاَلَ  ِ ُ فبِ وَلِي كَِ مَا يَسُرَكَ بِِ  , وَفبِ عَدُو  مِينَ فبِ الْبلَََّغَةِ  َرْ أبَُو جَعْ وَكَتبََ أيَْضًا : أرََاك اللَّه دُ بْنُ مِهْرَانَ الْكَاتِبُ وَمِنْ الْمُتقََد ِ عَلِبَ بْنُ سُليَْمَانَ وَلَقَدْ كَانَ مُحَمه

ييَقُولُ إنه رَسَائِلَ ُ تطُْرِبُ بِ كَمَا يُطْرِبُ بِ الْغِ اَءُ , فمَِنْ مُسْتحَْسَنِ فُصُولِِ  وَرَسَائِلِِ  فَصْلٌ لَ ُ يُ  ب , عَز ِ عٌ لِلْمَاضِْْ اقبَِ تبََْْ ِ  : وَمَنْ صَدهقَ  َْ سَ ُ هَا َْ  عَليَِْ  الْمَصَائِبُ , وَعَلِمَ أنَه الْبَْْ
ُ عَزه وَجَله الْْرَْضَ وَمَنْ عَليَْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثيِنَ , وَلَ ُ لِب  عْرُ أبَبِ  َجْدَةَ الشهاعِرِ حَتهى يَرِثَ اللَّه ا الش ِ رَ مِ ْْْ ُ , : أمَه له أوَْ كَثُْْ فَلَسْ اَ  ُسَاجِلكَُ فيِِ  , وَلَِ  َرْكَبُ مِضْمَارَكَ فيِمَا قَْْ

لِ الْْدََبِ وَأفَْلَْْ َ إلىَ أنَْ قاَلَ لَِْ ها  َرَى الِِعْتِرَافَ لِلْمُبْرِزِ فَضِيلةًَ , وَغمُُوضَ حَق ِِ   َقِيصَةً , وَلَ ُ أيَْضًا قَدْ اْ قَ  امُ أهَْْْ ْ  أيَْْه ا هِِمْ , ضَْْ ب أوَْطَْْ اءَ فِْْ ارُوا غُرَبَْْ ى صَْْ ومُهُمْ , حَتهْْ   ُجُْْ
نْ يُحْسِنُ تبَلََ هَُمْ وَرِفْدَهُمْ , وَيَرْعَ مُْ قَطِعِب الْوَصْلِ وَالْوَسَائِلِ , ترَْتدََ عَْ هُمْ الْْبَْصَارُ , وَتَْ بُو عَْ هُمْ الْقُلُوبُ , وَإِذَا شَامُوا مُخَ  ى وَسَائِلهَُمْ ثلَِجَْ  صُدُورُهُمْ وَاْ بَسَطَْ  ي ِلةًَ مِثْلكََ مِمه
ُ مِنْ فَضْلِِ  وَزَادَ  مَانِ , فَزَادَكَ اللَّه ِ عَزه وَجَله عَلَ  آمَالهُُمْ , وَأمَْسَكَ ذَلِكَ بِحَشَاشَاْ  قَدْ  هََكَهَا سُوءُ بلَََّءِ الزه نْ بكَِ . وَلَ ُ أيَْضًا وَأَ اَ مُْ تظَِرٌ مِنْ  َصْرِ اللَّه ِ  مِْْ ى هَذَا الْباَغِب وَاْ تِقاَمِْْ

ِ عَزه وَجَله  اَجِ  مْهَالِ فإَنِه وَعْدَ اللَّه وْلِ الظهالِمِ مَا ليَْسَ ببِعَِيدْ وَإنِْ كَانَ قَوْمٌ مُسْتدَْرَجِينَ باِلِْْ ازِ الْقَْْ ى إيجَْْ بُ إلَْْ نْ يَْ تسَِْْ نِ الْْ هظْمِ زٌ وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ كُل ِ ظَالِمْ . وَكَتبََ بعَْضُ مَْْ  وَحُسْْْ
جُلُ إلىَ وَالْبلَََّغَةِ فبِ السهجْعِ إلىَ بعَْضِهِمْ كِتاَببِ إليَْكَ ليَْسَ باِسْتبِْطَاءْ , وَإمِْسَاكِب عَْ كَ ليَْسَ باِسْتغِْ اَ نْ إ هكَ الْمَبمُْونِ ءْ , لكَِ ه ُ تذَْكِرَةٌ لكََ , وَإمِْسَاكِب ثِقةٌَ بكَِ , وَكَتبََ هَذَا الره مِمْْه
ِ  , وَيَجْتَ بَِ ثمَِارَ غَرْسِِ  , وَأشَكَُ فبِ بِر ِ  وسَ , إذَا أسَهسَ بَ ىَ , وَإِذَا غَرَسَ سَقىَ , لِيَسْتتَِمه بِ اَءُ أسُ ِ ارَفَ الْيبُُْْ ي قَدْ وَهِبَ وَقاَرَبَ الدَرُوسَ , وَغَرْسكَُ فبِ حِْ ظِب قَدْ عَطِشَ وَشَْْ

انُ يَحْيىَ بْنُ خَالِدْ , وَاسْقِ مَا غَرَسَْ  فبَمََرَ لَ ُ بمِِائةَِ ألَْفِ دِرْهَمْ . قاَلَ فتَدََارَكْ مَا أسَهسَْ   : رَسَائِلُ الْمَرْءِ فبِ كتُبُِِ  أدََلَ عَلىَ مِقْدَارِ عَقْلِِ  , وَأصَْدَقُ شَاهِدًا عَلىَ غَيْبِِ  لكََ وَمَعْ َْْ
ةْ فيِكَ مِنْ أضَْعاَفِ ذَلِكَ عَلىَ الْمُشَا ذِكْرِ حَاجَْْ كَ بِْْ تقَِ مُكَاتبَتََْْ بَ أنَْ لَِ أفَْتَْْ ُ  أحُِْْ دْ كُ ْْْ مَةُ ,  فهََةِ وَالْمُوَاجَهَةِ . كَتبََ رَجُلٌ إلىَ أخَْ لَْْ ُ قَْْ قَطَْ  الْحِشْْْ ْ  سَْْ وَدهةَ إذَا خَلَصَْْ إلِه أنَه الْمَْْ

ةِ  يقِ عَلىَ ال  عِْمَةِ . كَتبََ آخَرُ كَ اَكَ مِنْ الْقَطِيعةَِ لِب سُوءُ ظَ  كَِ ببِ . وَكَتبََ آخَرُ وَاسْتعُْمِلَْ  الدهالهةُ . وَلِْخَرَ : إنه مِنْ صِغَرِ الْهِمه د ِ قَدْ سَبَقَ جَمِيلُ وَعْدِكَ إيهايَ مَا  , الْحَسَدُ لِلص ِ
رَ الْْمَْرُ تبَخََرًا دَله بِ عَلىَ زُهْدِكَ فبِ الصه يِعةَِ  مَعِ بِوَاضِقِ أَْ َ  أهَْلُ ُ وَتبَخَه

وَِ آخِرِ الْْمَْرِ , لِتَْ صَرِفَ عَنْ الطه
ا  عِْ دِي , وَلَوْلَِ أنَه ال هْ سَ اللهجُوجَ تطَُالِبُ بِ ببُِلُ انَ فيِمَْْ الْعُذْرِ , لكََْْ

َ إذَا لَ  ا شَاكِ عَايَْ َ  مِنْ التهقْصِيرِ أدََلَ دَلِيلْ عَلىَ ضَعْفِ الْعِ اَيةَِ , وَلَقَدْ حَمِدْ  اللَّه ا كَاذِباً فيِمَا حَكَيْتُ ُ , وَإمِه دَ أنَْ مْ أخُْبِرْ بمَِسْبلَتَبِ وَضَمَا كَِ أحََدًا , فبَكَُونُ فبِ وَقْتبِ هَذَا إمه ياً , بعَْْْ
ْ إلىَ خُلُقْ دَ ِ  رَنُ عَرَفْ  لكََ شَاكِرًا , وَلَسُْ  أَْ تقَِلُ مِنْ شكُْرْ إلىَ ذَم ْ , وَلَِ أرَْغَبُ مِنْ عَلِب  ا يَسْْه ى مَْْ كْرِكَ عَلَْْ يْنَ شُْْ ا بَْْ بُ طَرِيقًْْ ب أرَْكَْْ ْ , فيَُسَرَ حَسُودٌ , وَيُسَاءُ وَدُودٌ , وَلكَِ ْْ ِ ب 

َ بِحَمْدِ الْمِقْدَارُ عَلىَ يَدِكَ , وَبيَْنَ عُذْرِكَ عَلىَ مَا عَسهرَنُ عَليَْكَ غَيْرَ مُخْلِفْ وَلَِ مُجْحِفْ . وَلِغيَْرِنِ فإَِ  سْلََّمَ عَنْ كُل ِ قبَيِحَةْ , وَأكَْرَمَ ُ عَنْ كُل ِ رَذِيلةَْ وَرَفعََ ُ عَنْ كُل ِ نه اللَّه نَ الِْْ نِ  َزه
فَ ُ بكُِل ِ فَضِيلةَْ , وَجَعَلَ سِيمَا أهَْلِِ  الْوَقاَرَ وَالسهكِي ةََ . وَكَتبََ آخَرُ قَدْ أغَْ ىَ  ُ عَزه وَجَله بكَِرَ دَ يِئةَْ , وَشَره مِكَ عَنْ ذَرِيعةَْ إليَْكَ وَمَا تُ اَزِعُ بِ  َْ سِب إلىَ اسْتعِاَ ةَْ عَليَْكَ , إلِه أبَىَ اللَّه
غْبةَِ إليَْكَ دُونَ الشَ عَاَءِ عِْ دَكَ وَلِغيَْرِنِ حَتهى إذَا  َ أَ الشه ذَلِكَ حُسْنُ الظهن ِ بكَِ , وَتبَمِْيلٌ  َحُجَ لِلره ُ باَطِلهَُمْ بِحَق ِِ  , وَجَعَلَ الْ تَقَْ وَالظه رََ زَلَ الْجَمْعاَنِ تبََره يْطَانُ مِنْ حِزْبِِ  , وَأزَْهَقَ اللَّه

ِ عَزه وَجَله فبِ الْمَاضِينَ مِنْ خَلْقِِ  , وَبِذَلِكَ وَعَ  ا بعَْدُ فإَنِه أوُلىَ  عِْمَةْ تشُْكَرُ سَلََّمَةٌ شَمَلَْ  , دَ مَنْ تمََسهكَ ببِمَْرِنِ وَطَ لِْوَْلىَ الْحِزْبيَْنِ بِِ  , وَبِذَلِكَ جَرَْ  سُ هةُ اللَّه اعَتِِ  , وَلِغيَْرِنِ : أمَه
ةً , وَاْ بَسَطَ فبِعَزه فيِهَا الْحَقَ فَوَقعََ مَوَاقعَِ ُ , وَذَله الْباَطِلُ فَقمُِعَ أشَْياَعُ ُ , وَتقََلهبَ فبِ سِرْبهَِا وَأمَْ هَِا  ةً وَعَامه بَ  خَاصه يةًَ . وَكَتَْْ رَةً وَقاَصِْْ ةً حَاضِْْ دَتهَِا رَغْبَْْ تبَمِْيلِ فَضْلِهَا وَعَاقِْْ

بْرِ إلىَ لِقاَئكَِ وَاسْتِرَاحَةْ ليَْسَ إلِه إلىَ طَي ِبِ إخْبَ  ذِي ارِكَ مُْ تهََاهَا . وَكَتبََ آخَرُ كَتبَُْ  عَنْ سَلََّ آخَرُ : كَتبَُْ  وَأَ اَ ذُو صَباَبةَْ توُهِب قَوِيه الصه دِ الْْه مَةْ وَوَحْشَةْ لِِ رَاقكَِ , وَبعُْدِ الْبَلَْْ
خْوَانَ , وَالْْهَْلَ وَالْجِيرَانَ عَلىَ حَسَبِ الْْمَْرِ كَانَ بمَِكَا بِ فيِِ  , وَالسَرُورِ بِ  كَ يَجْمَعُ السهادَةَ وَالِْْ عَ ذَلِْْ ئنِْ  ِ  , وَلكَِنه الْمِقْدَارَ يَجْرِي فيََْ صَرِفُ مَعَ ُ , وَقَْْ الْهَوَى أوَْ خَالَ َْْ ُ , وَلَْْ بِْْ

دَانِ كَا َْ  هَذِنِ حَالِب فبِ الْوَحْشَةِ أنَْ أكُْثِرَ ذَلِكَ وَأوَُف ِرَنُ لِِ رَاقكَِ وَمَا بعَِدْ اَ عَْ  ُ مِنْ الُْْْ سِ بِ  نْ الْْبََْْ َ أنَْ يهََبَ لَ اَ اجْتمَِاعًا عَاجِلًَّ فبِ سَلََّمَةْ مِْْ ةْ كَ , فبَسَْبلَُ اللَّه انِ , وَغِبْطَْْ  وَالْْدَْيَْْ
ُ عَزه وَجَله يعَْلَمُ وَحْشَتبِ وَلَِ أَ  بمِنْ الْحَالِ , وَغِ ىً عَنْ الْمَطَالِبِ بِرَحْمَتِِ  وَلَ ُ كِتاَببِ , وَاَللَّه ا زَادَ فِْْ قَ بيَْ كََ وَبيَْنَ عَافيِتَِِ  وَكَانَ مِمْْه ُ مِنْ  عِْمَةْ , وَلَِ فَره ا  وْحَشَكَ اللَّه ةِ أَ ههَْْ الْوَحْشَْْ
َ عَلىَ  عِْمَةْ  نَ فبِ الُْْْ سِ بِقُرْبِ الدهارِ , وَتدََا بِ الْمَزَارِ ,  َحْمَدُ اللَّه وَمَزِيدِنِ , وَلَوْ  , وَ َسْتدَِيمُ ُ لَ اَ فيِكَ أجَْمَلَ بلَََّئِِ  , وَ َسْبلَُ ُ أنَْ لَِ يُخَل ِي اَ وَإيِهاكَ مِنْ شكُْرِنِ جَاوَزَْ  الْْمََلَ الْمُتمََك ِ

ِ لكََ , وَلكَِ  بِ عَ  لِ كَتبَُْ  فبِ كُل ِ يَوْمْ كِتاَباً . بَلْ لَوْ شَخَصُْ   َحْوَكَ قاَصِدًا , لكََانَ ذَلِكَ دُونَ الْحَق  نْ الث ِقَْْ بيِلًَّ مِْْ لكَُ سَْْ ا لِقٌ بمَِا تعَْلمَُ ُ مِنْ الْعمََلِ , وَأكَْرَنُ أنَْ أتُاَبعَِ كَتبْبِ وَأسَْْْ فبََ َْْ
بْرَامِ , وَأَ اَ وَإنِْ أبَْقيَْتُ ُ عَليَْكَ  طَةْ أرَْجُو أنَْ أسَْلَمَ مِنْ الْجَ اَءِ وَالِْْ رِكَ , وَاقِفٌ بمَِْ زِلةَْ مُتوََس ِ نْ خَبَْْ ةً مِْْ ب جُمْلَْْ وَلَ بتِعَْرِي ِْْ ؤَالِكَ التهطَْْ ياَدَةِ فبِ شغُْلِكَ , فَلَسُْ  بمُِمْتَ عِْ مِنْ سُْْ  مِنْ الز ِ

ا بعَْدُ فإَنِه مَنْ  َ عَليَْهَا . وَكَتبََ آخَرُ أمَه رُوفَ إذَ  أسَْكنُُ إليَْهَا , وَأعَْتدََ باِل  عِْمَةِ فيِهَا وَأحَْمَدُ اللَّه خْوَا ِِ  وَاسْتوَْجَبَ الشَكْرَ عَليَْهِمْ , فَلِ َْ سِِ  عَمِلَ لَِ لهَُمْ ; لِْنَه الْمَعْْْ ا قَضَى الْحَاجَاِ  لِِْ
بْرُ الْجَمِيلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَطْلِ الطهوِيلِ . ) تعَْزِيةٌَ  ضِعَ عِْ دَ مَنْ شَكَرَنُ فهَُوَ زَرْعٌ لَِ بُده لِزَارِعِِ  مِنْ حَصَادِنِ , أوَْ لِعَقِبِِ  مِنْ بعَْدِنِ . وَكَتبََ آخَرُ وُ  : لَِ تتَْرُكْ بِ مُعَلهقاً بِحَاجَتبِ , فاَلصه

زِيهةِ وَكَانَ ظهُُورُ ( إذَا اسْتوََى ا كْثاَرِ فبِ الْوَصْفِ لِمَوْضِعِ الره ى فبِ ال هائبِةَِ , اسْتغَْ ىَ عَنْ الِْْ ي وَالْمُعَزه رَارًا لْمُعَز ِ ونَ , إقْْْ ِ  رَاجِعُْْ ا إليَْْْ ِ وَإِ ْْه ِ  , وَإنِه لِِلّه نُ يغُْ بِ عَنْ التهْ بيِِْْ  عَليَْْْ
َ أنَْ يُصَل ِبَ عَلىَ باِلْمُلْكِ لَ ُ , وَاعْتِرَافاً بِ  دْ الْمَرْجِعِ إليَِْ  , وَتسَْلِيمًا لِقَضَائِِ  , وَرِضًا بمَِوَاقعِِ أقَْدَارِنِ , وَأسَْبلَُ اللَّه صَلَوَاْ  مُتهصِلةًَ بَرَكَاتهَُا , وَأنَْ يُوَف ِقَ لِمَا يُرْضِيِ  عَْ ك قَوْلًِ مُحَمه

ُ فلََُّ اً وَأَْ زَلَ ُ مَ اَزِ وَفعِْلًَّ حَتهى يكَْمُلَ لكَ ثوََابُ  ابِرِينَ الْمُحْتسَِبيِنَ , وَأجَْرُ الْمُطِيعِ الْمُمْتحََنِ لِلْوَعْدِ , فَرَحِمَ اللَّه لَ أوَْلِياَئِِ  الهذِينَ يَرْضَى سَعْيهَُمْ , وَيَطُولُ بِ َضْلِِ  عَليَْهِمْ , إ ه ُ الصه
 َ لِ وَلِبٌّ قَدِيرٌ . كَتبََ آخَرُ : إنه اللَّه دْ  عَزه وَجَله بتِمَْكِي ِِ  إيهاكَ فبِ ال  عِْمَةِ , وَإعِْلََّئِِ  يَدَكَ باِلْقُدْرَةِ , وَصَلَ بكِ آمَالَ الْمُؤَم ِ ينِ , وَقَْْ ينَ , وَخَصه بِجَمِيلِ الْحَظ ِ مِْ كَ أهَْلَ الْمُرُوءَةِ وَالد ِ
 , وَأَْ َ  بيَْنَ صَ يِعةَْ مَشْكُورَةْ وَمَثوُبةَْ مَذْخُورَةْ , فإَنِْ تكَِ , وَرَجَوْ اَ أنَْ توُدِعَ اَ مِنْ مَعْرُوفكَِ مَا تجَِدُ عِْ دَ اَ شكُْرَنُ , وَالْوَفاَءَ بمَِا تسُْدِي إليَْ اَ مِْ  ُ حَلَلْ اَ بِِ  اَئكَِ , وَأمََلْ اَ حُسْنَ عَائِدَ 

كَ , بِحَيْثُ يَشْمَلُ اَ فَضْلكَُ , وَيَسَعُ اَ طَوْلكَُ , فعََلَْ  إنْ رَأيََْ  أنَْ تصُْغِبَ إليَْ اَ بكَِرَمِكَ , وَتخَْلِطَ َ ُ اْ تهََى مَا ذكََرَنُ  ا بعَِدَدِكَ , وَتجَْعَلَ لَ اَ مِنْ لَحَظَاِ  بِر ِ اسُ شَاءَ اللَّه أبَُو جَعْ َرْ ال هحه
. 
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ي طَرِيقِ السَّلَفِ الْمُكَاتَ وَينَْبغَِ  فِ  فَصْلٌ يتَعََلهقُ باِلْمُكَاتبَةَِ  ِ أوَْ الْقَدَمِ أوَْ الْباَسِطَةِ أوَْ الْباَسِطِ وَ وَمَا قَارَبهََا بَةِ تحََر ِ ا مَا أحَْدَثَ ُ الْكتُهابُ مِنْ تقَْبيِلِ الْيَدِ أوَْ الْكَف  إنِه , فبَمَه كَ فَْْ  َحْوِ ذَلِْْ

مْ لَِ سِيهمَا إنْ كَانَ فبِ أمَْرْ   ا تقَْبيِلُ الْْرَْضِ فيَتُلََطهفُ فبِ ترَْكِهَا ذَلِكَ غَيْرُ مُحَره ْ أوَْ ترََتهبَ عَلىَ ترَْكِِ  مَْ سَدَةٌ أعَْظَمُ مِْ  ُ . فبَمَه مْكَانِ , وَإنِْ أتَىَ بهَِا فيََْ بغَِب أنَْ دِي بِ  مُطْلَقاً حَسَبُ الِْْ
ِ أوَْ الْمَمْلُوكِ أوَْ الْخَادِمِ وَ َحْوِ ذَلِكَ . وَ يَقْرِنَ بِذَلِكَ  يِهةً وَتبَوِْيلًَّ , كَمَا فبِ لَْ ظِ الِْْ  ق  يْخِ تيْاَنِ باِلْعبَْدِ أوَْ الْعبَْدِ الْْصَْغَرِ أوَْ الْعبَْدِ الر ِ ِ الشْْه

ط  ِ قَدْ رَأيَُْ  بِخَْْ وْزِي  نِ الْجَْْ رَجِ بْْْ ب الْ َْْ ) أبَِْْ
ََ مِنْ تصَْ يِِ ِ  الْعبَْدُ فبِ خَمْسَةِ أيَهامْ وَهُوَ يُقَ ( كَبَ ه ُ صَ عََ ُ لِبعَْضِ الْخُ كِتاَبَ سِيرَةِ الْخُلَ اَءِ  ِ  لَ اَءِ أوَْ لِبعَْضِ الْْكََابِرِ وَقاَلَ فبِ آخِرِنِ : فَرَ رِنِ , أوَْ بِوَجْهِْْ ب ِلُ الْْرَْضَ بِسَمْعِِ  وَبَصَْْ

ا الْمُكَاتبَةَُ بمِِثْلِ هَذَا إلىَ الْ  نْ يعُْتدََ بِِ  فبِ عِلْمْ وَلَِ عَمَلْ ,  كُ هارِ فيََْ بغَِب الْجَزْمُ ببَِ ه ُ لَِ يَجُوزُ , وَقَدْ رَأيَُْ  مَنْ يَْ عَلُ ُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعهَُمْ . لكَِنْ وَيَدِنِ . وَ َحْوِ ذَلِكَ . فبَمَه ليَْسَ هُوَ مِمه
 أوَْ دَفْعِ الْمَْ سَدَةِ لِْنَه الشهارِعَ يَْ ظُرُ فبِ اءِ الْْخَْياَرِ أَ ه ُ يَْ ظُرُ إلىَ مَْ سَدَةِ هَذَا وَمَا يُشْبهُِ ُ وَمَا يتَرََتهبُ عَليَِْ  مِنْ حُصُولِ الْمَصْلَحَةِ وَرَأيَُْ  مِنْ حَالِ مَنْ يعُْتدََ بِِ  مِنْ أصَْحَابِ اَ الْعُلمََ 



لُوكِ طَرِيْْقِ  يِ  تسَْهِيلٌ , وَقَدْ يُحْتاَجُ إليَِْ  فبِ مِثْل هَذِنِ الْْزَْمَانِ , وَالِِحْتيِاَطُ الْكَفَ عَنْ ذَلِكَ وَالتهلَطَفُ وَهَذَا فِ دَرْءِ أعَْظَمِ الْمَْ سَدَتيَْنِ باِرْتكَِابِ أدَْ اَهمَُا ,  ى سُْْ لِ إلَْْ باِلْقَوْلِ وَالْعمََْْ
ُ تعَاَلىَ أعَْلَمُ .  الشهرْعِ وَمَا يُقاَرِبهَُا وَاَللَّه
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وزُ لََ وَالْقَوْلُ فبِ هَذَا أَ ه ُ أبَُو جَعْ َرْ عْضُهُمْ قاَلَ أَ ههُمْ كَرِهُوا أنَْ يُقاَلَ عَبْدُكَ وَياَ مَوْلَِيَ . وَمِْ هُمْ مَنْ كَرِنَ أنَْ يُقاَلَ ياَ سَي ِدِي وَأجََازَ هَذَا بَ رْ أبَُو جَعْ َ وَذكََرَ  الَ يجََُ افقٍِ أنَْ يُقََ لِمُنََ
بغَِب أنَْ لَِ يَرْضَى أحََدٌ أنَْ يُخَاطَبَ ياَ سَي ِدِي وَأنَْ يُْ كِرَ وَيُقاَلُ , لِغيَْرِهِمْ , وَاحْتجَه ببِخَْباَرْ تبَتْبِ فبِ الْمَدْحِ فبِ الْوَجِْ  قبَْلَ فُصُولِ الل ِباَسِ قاَلَ : وَيَ ْ سَي ِدِي ا  يَ فَاسِقٍ  وَلََ  كَافرٍِ  وَلََ  

 ُ ِ صَلهى اللَّه ُ  عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ } ذَلِكَ كَمَا فعََلَ رَسُولُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَلىَ الْمِْ بَرِ أبَاَ بكَْرَةَ سَمِعُْ  } الْحَسَنِ وَعَنْ { اْ تهََى كَلََّمُ ُ . السهي ِدُ اللَّه وَالْحَسَنُ يَقُولُ رَأيَُْ  ال هببِه صَلهى اللَّه
 ْ َ أنَْ يُصْلِقَ بِِ  بيَْنَ فئَِ إلىَ جَْ بِِ  وَهُوَ يُقْبِلُ عَ بْنُ عَلِب  ةً وَعَليَِْ  أخُْرَى وَيَقُولُ إنه ابْ بِ هَذَا سَي ِدٌ وَلعََله اللَّه نْ . الْبُخَارِيَ { رَوَانُ تيَْنِ عَظِيمَتيَْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لىَ ال هاسِ مَره ب وَعَْْ أبَِْْ
ِ , وَلكَِنْ لِيَقُلْ غلََُّمِب وَجَارِيتَبِ ,  وَلَِ يَقُولنَه أحََدُكُمْ مَرْفُوعًا } هُرَيْرَةَ  ِ وَكُلَ  ِسَائكُِمْ إمَاءُ اللَّه اتبِ عَبْدِي وَأمََتبِ فكَُلكَُمْ عَبيِدٌ لِِلّه ةْ } وَفتَاَيَ وَفتََْْ ب رِوَايَْْ ب { وَفِْْ دُ رَبْْ ِ لْ الْعبَْْْ وَلَِ يَقُْْ

ُ عَزه وَجَله لَِ يَقُلْ ا{ وَفبِ رِوَايةَْ } وَلكَِنْ لِيَقُلْ سَي ِدِي  كَ , { . وَعَْ  ُ أيَْضًا مَرْفُوعًا } لْعبَْدُ لِسَي ِدِنِ مَوْلَِيَ , فإَنِه مَوْلَِكُمْ اللَّه ئْ رَبْْه كَ وَوَضْْ ِ لَِ يَقُولنَه أحََدُكُمْ اسْقِ رَبهكَ وَأطَْعِمْ رَبْْه
حَاحِ . وَفبِ الْخَبَرَ الْْخَِيرَ الْبُخَارِيَ , وَرَوَى مُسْلِمٌ { رَوَى ذَلِكَ , أمََتبِ , وَلْيَقُلْ فتَاَيَ فتَاَتبِ وَغلََُّمِب وَلْيَقُلْ سَي ِدِي وَمَوْلَِيَ , وَلَِ يَقُلْ أحََدُكُمْ : عَبْدِي  فبِ أشَْرَاطِ السهاعَةِ الص ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه رِ , وَال ههْبُ عَنْ لَْ ظِ الْْمََةِ { فَقِيلَ هَذَا يَدُلَ عَلىَ أنَه ال ههْبَ لِلتهْ زِيِ  , وَقيِلَ ال ههْبُ عَنْ كَثْرَةِ اسْتعِْمَالِهَا لَِ فبِ ال هادِ رَبههَا أنَْ تلَِدَ الْْمََةُ رَبهتهََا أوَْ قَوْلُ ال هببِ 
حَاحِ مِنْ قَوْلِِ  وَجَزَمَ أيَْضًا ببَِ ه مُسْلِمْ شَرْحِ وَالْعبَْدِ لِلْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِِ  فبِ  ي ِدِكُمْ } لِلَْْْ صَارِ  ُ لَِ ببَسَْ بِسَي ِدِي وَذكََرَ مَا فبِ الص ِ ى سَْْ وا إلَْْ ب قُومُْْ اذْ { يعَْ ِْْ نَ مُعَْْ عْدَ بْْْ , وَقَوْلُْْ ُ } سَْْ

ِ بِسَي ِدِي وَيبَتْبِ اسْتعِْمَالُ ذَلِكَ فبِ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ وَقاَلَ أَ ه مَالِكْ . وَ َقَلَ الْقاَضِب عَنْ سَعْدَ بْنَ عبُاَدَةَ { يعَْ بِ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَي ِدُكُمْ  اسُ  ُ كَرِنَ دُعَاءَ اللَّه رْ ال هحْْه ا لَِ أبَُو جَعْ َْْ أيَْضًْْ
ِ  لََيَ مَوْ لََ ينَْبغَِ  لِْحََدٍ أنَْ يَقوُلَ لِْحََدٍ مِنْ الْمَخْلوُقيِنَ  عَْلَمُ بيَْنَ الْعُلمََاءِ خِلََّفاً أَ ه ُ  ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه كَ رَسُْْ رَ ذَلِْْ دْ حَظَْْ وَلَِ يَقُولَ عَبْدَكَ وَلَِ عَبْدِي وَإنِْ كَانَ مَمْلُوكًا , وَقَْْ

نْ الْْعَْمَشِ بسَْ بمَِوْلَِيَ , وَأنَه ال ههْبَ مِنْ رِوَايةَِ وَغَيْرِنِ ببَِ ه ُ لَِ بَ شَرْحِ مُسْلِمْ وَسَلهمَ عَلىَ الْمَمْلُوكِينَ فكََيْفَ الْْحَْرَارُ ؟ كَذَا قاَلَ , وَجَزَمَ فبِ  الِقْ عَْْ ب صَْْ نْ أبَِْْ رَةَ عَْْ ب هُرَيْْْ , أبَِْْ
ذْنِ الْْعَْمَشِ وَاخْتلََفَ الرَوَاةُ عَنْ  حِيحَيْنِ فبِ اسْتعِْمَالِهَا . وَفبِ , وَحَذْفهَُا أصََقَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ , ثمُه هِبَ لِترَْكِ الْْوُلىَ جَمْعاً بيَْ َ ُ وَبيَْنَ الِْْ دٌ } الصه تيَْنِ عَبْْْ ثلَََّثةٌَ يُؤْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَره

 ِ ِ وَحَقه مَوَالِيِ  , وَمَنْ اْ تمََى إلىَ غَيْرِ مَوَالِيِ  بغِيَْرِ إذْ هِِمْ فعََليَِْ  لعَْ ةَُ اللَّه جُلُ  َْ سَ ُ ؟ قاَلَ { وَيبَتْبِ فبِ الِِسْتئِْذَانِ  أدَهى حَقه اللَّه اسُ : هَلْ يكَْ بِ الره رْ ال هحْْه و جَعْ َْْ نْ أبَُْْ بُ مِْْ : وَيكَْتُْْ
ةٌ  وَإنِْ كَانَ الْكَاتِبُ غلََُّمَ ُ . وَالْمُ أخَِيِ  إنْ كَا َْ  الْحَالُ بيَْ هَُمَا توُجِبُ ذَلِكَ وَدُو َ ُ مِنْ وَلِي ِِ  قاَلَ وَمَحْظُورٌ أنَْ يكَْتبَُ مِنْ عَبْدِنِ  لِ الْكِتاَبِ سَلََّمٌ لَِْ ه ُ لَمْ يتَقََدهمْ ُ مَعْرِفَْْ سْتعَْمَلُ فبِ أوَه

لُ الْكِتاَبِ سَلََّ عمَُرُ وَكَذَا كَانَ يكَْتبُُ وَفبِ آخِرِ الْكِتاَبِ وَالسهلََّمُ عَليَْك لَِْ ه ُ مُشَارٌ بِِ  إلىَ الْْوُلىَ وَمَا ذكََرَنُ مُتهجِ ٌ .   .مٌ عَليَْكَ وَغَيْرُنُ أوَه
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ةِ الْعُلمََاءِ ألَِه يبُْدَأَ  ةِ فَصْلٌ مَذْهَبُ عَامه مه ةِ بِالسَّلََمِ بُدَاءَةُ باِلسهلََّمِ وَلَِ يَجُوزُ أهَْلُ الذ ِ مَّ لََّةُ أهَْلِ الذ ِ ةُ الْعُلمََاءِ سَلَ اً وَخَلَ اً لَِْ ه ُ عَليَِْ  الصه نْ  هَذَا هُوَ الهذِي عَليَِْ  عَامه وَالسهلََّمُ  هََى عَْْ
حِيحَيْنِ بُدَاءَتهِِمْ باِلسهلََّمِ وَذَلِكَ فبِ  ب رِ أبَبِ دَاوُد فبِ رِوَايةَِ أحَْمَدُ قاَلَ وَغَيْرِهِمَا الصه به باِلسهلََّمِ إذَا كَا َْ  حَاجَةٌ إليَِْ  قاَلَ لَِ يعُْجِبُ بِ . وَقاَلَ فِْْ م ِ ُْ الذ ِ نْ يبَْتدَِ ةِ وَسئُِلَ عَمه ب وَايَْْ أبَِْْ

أنَه } أسَُامَةَ بْنِ زَيْدْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَالْبُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ وَالت ِرْمِذِيَ وَرَوَى . وِنِ وَسَبلََ ُ قاَلَ : مَرَرُْ  بِقَوْمْ جُلُوسْ وَفيِهِمْ  َصْرَا بٌِّ أسَُل ِمُ عَليَْهِمْ ؟ قاَلَ سَل ِمْ عَليَْهِمْ وَلَِ تَ ْ الْحَارِثِ 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَره بمَِجْلِسْ فيِِ  أخَْلََّطٌ مِنْ  ِ سئُِلَ أحَْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَقاَلَ { فَسَلهمَ عَليَْهِمْ الْيهَُودِ ال هببِه صَلهى اللَّه الَ لَِ يَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ِ  ؟ قَْْ ل ِمُ عَليَْْْ بٌّ أيَُسَْْ ةٌ ذِمْْ ِ لْ لَْْ ُ قَرَابَْْ دَأْنُ عَنْ رَجُْْ بْْْ
ةِ  مِنْ مَجُوسٌ عَنْ رَجُلْ لَ ُ قَرَاباٌَ   أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ قاَلَ سئُِلَ  إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ  باِلسهلََّمِ يَقُولُ : ابدراتم , وَلَِ يبَْدَأْ باِلسهلََّمِ . وَكَذَا  َقَلَ   مه يَدْخُلُ عَليَْهِمْ أيَُسَل ِمُ ؟ قاَلَ : لَِ أهَْلِ الذ ِ

ينِ قِيلَ لَ ُ كَيْفَ يَقُولُ ؟ قاَلَ يَقُولُ ابدراتم وَلَِ يبَْدَأْ باِلسهلََّمِ . قاَلَ فَ  صَ عِْ دَ قُدُومِ الْمُسْلِمِ أنَْ يُحَي بَِ بمِِثْلِ ابدراتم . وَذهََبَ بعَْ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ ضُ فَقَدْ  هََى عَنْ الِِبْتِدَاءِ مُطْلَقاً وَرَخه
ط ِ إلىَ أَ ه ُ لَِ يَحْرُمُ وَهُوَ وَجْ ٌ لِبعَْضِ الشهافعِِيهةِ , وَذهََبَ بعَْضُ الْعُلمََاءِ إلىَ جَوَازِنِ لِلْحَاجَةِ وَ الْعُلمََاءِ  الًِ رَأيَْتُْْ ُ بِخَْْ رِينَ احْتمَِْْ بخَ ِ ينِ ذكََرَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ الْمُتَْْ ِ الْْد ِ ب  ب تقَِْْ الْقاَضِْْ

ِ الْبغَْدَادِ  يْدَا بِ  ِ الزه ِ قيِلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ لَِ يعُْجِبُ بِ . وَلِْصَْحَابِ اَ وَجْهَانِ فبِ هَذَا اللهْ ظِ هَلْ يُحْمَلُ عَلىَ التهحْرِيمِ أوَْ الْكَرَاهَةِ قاَلَ أحَْمَدَ , وَسَبَقَ قَوْلُ ي  ب  دِ بْنِ كَعْبْ الْقُرَظِْْ إنه لِمُحَمه
ةِ لَ عَنْ ابْتِدَاءِ سئُِ عمَُرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ  مه الَ { فاَصْ قَْ عَْ هُمْ وَقُلْ سَلََّمٌ له : } باِلسهلََّمِ قاَلَ : يَرُدَ عَليَْهِمْ وَلَِ يبَْدَؤُهُمْ باِلسهلََّمِ , فَقاَلَ لَ ُ : لِمَ ؟ فَقاَلَ لِقَوْلِِ  عَزه وَجَ أهَْلِ الذ ِ ذَا قَْْ كَْْ

يَ قاَلَ وَهُوَ غَرِيبٌ  هِمْ : قُ السَد ِ لَ : ارُْدُدْ عَليَْهِمْ مَعْرُوفاً مُقاَتِلٌ وَقاَلَ , لْ خَيْرًا بَدَلًِ مِنْ شَر ِ هِمْ . وَتبَوَه ال ههْبَ عَنْ بُدَاءَتهِِمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ , وَقاَلَ بعَْضُهُمْ : قُلْ مَا تسَْلَمُ بِِ  مِنْ شَر ِ
ولُ أبَاَ أمَُامَةَ الْباَهِلِبه : رَأيَُْ  قاَلَ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمْ عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمْ  تبَْدَءُوهُمْ قاَلَ بِدَلِيلِ مَا رَوَى عَلىَ أنَه مَعْ اَنُ ليَْسَ عَليَْكُمْ أنَْ  ْ وَيَقُْْ ب  يُسَل ِمُ عَلىَ كُل ِ مَنْ لَقِبَ مِنْ مُسْلِمْ وَذِم ِ
ِ  ُْ شِيِ  بيَْ َ اَ هِبَ تحَِيهةٌ لِْهَْلِ مِلهتِ اَ , وَاسْمٌ  ك ْ وَأبَُو أمَُامَةَ السَ هةَ فبِ ذَلِكَ كَذَا قاَلَ أبَُو أمَُامَةَ قاَلَ : وَمُحَالٌ أنَْ يُخَالِفَ مِنْ أسَْمَاءِ اللَّه لََّ شَْْ رُنُ بِْْ دْ خَالَ َْْ ُ غَيْْْ كَ عَ ْْْ ُ فَقَْْ إنْ صَقه ذَلِْْ
ضْمَارِ وَالْْصَْلُ عَ وَال ههْبُ ظَاهِرٌ فبِ التهحْرِيمِ  ةِ الْخَبَرِ } دَمُ الِْْ ياَقُ يَقْتضَِب ال ههْبَ وَقَدْ خَالَفَ وَإِذَا لَقِيتمُُوهُمْ فبِ طَرِيقْ فاَضْطَرَوهُمْ إلىَ أضَْيَقِهَا . وَفبِ تتَمِه ابْنُ عَبْدِ { وَهَذَا الس ِ

ُ أعَْلَمُ . الْبَر ِ مَالِكًا  ُ تعَاَلَ نه وَلَِْ فبِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ وَاَللَّه ُ بمُِجَاهَدَتهِِمْ وَالْغِلْظَةِ عَليَْهِمْ وَكَذَلِكَ  هََى اللَّه ِ  فبِ ذَلِكَ وُداا وَلُطْ اً وَقَدْ أمََرَ اللَّه لََّمُ عَليَْْْ ى عَنْ مُوَالَِتهِِمْ وَمَوَدهتهِِمْ كَمَا يبَتْبِ الْكَْْ
ا مَنْ خَافَ مِنْ كَانَ يُقاَلُ : مِنْ الْجَ اَءِ أنَْ توَُاكِلَ غَيْرَ أهَْلِ دِي كَِ أبَبِ إِسْحَاقَ  عَنْ شَرِيكْ  عَنْ ابْنُ الْمُباَرَكِ  وَرَوَى  ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ  الَ  فبِ آخِرِ الْكِتاَبِ وَمِنْ ذَلِكَ مُوَاكَلتَهُُمْ . قَ  , فبَمَه

ا الْحَاجَةُ إليَِْ  يَسْهُلُ ترَْكهَُ ذَلِكَ عَلىَ  َْ سْ أوَْ مَالْ فإَِ ه ُ يَجُوزُ أنَْ يُسْتحََبه أوَْ يَ  لُ كَثيِرْ مِنْ حَوَائجِِ الدَْ ياَ جِبُ  َظَرًا إلىَ ارْتكَِابِ أدَْ ىَ الْمَْ سَدَتيَْنِ لِدَفْعِ أعَْلََّهمَُا , فبَمَه
ا بلََِّ مَشَقهةْ مِثْ

ُ أعَْلَمُ الهذِي أرََادَ  دٌ بيَْنَ التهحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ وَظَاهِرُ كَلََّمِ الْْصَْحَابِ التهحْرِيمُ وَالْمَسْبلَةَُ أبَبِ دَاوُد رِوَايةَِ فبِ أحَْمَدُ الْمُعْتاَدَةِ فهََذَا وَاَللَّه ةُ وَكَلََّمُ ُ فيِِ  مُترََد ِ ا الْحَاجَْْ فيِِ  مُحْتمََلةٌَ . فبَمَْْه
لِ فتَبَْعُدُ إرَادَتُ ُ كَمَا يبَْعُدُ الْمَ ْ  دَ عَليَِْ  عِْ دَ أصَْحَابِ اَ وَعِْ دَ عَاباِلْمَعْ ىَ الْْوَه ُ تعَاَلىَ أعَْلَمُ . فإَنِْ سَلهمَ أحََدُهُمْ وَجَبَ الره لََّمُ عُ مِْ  ُ وَاَللَّه ِ  السْْه ةِ الْْحََادِيْْثِ عَ ْْْ ُ عَليَْْْ ةِ الْعُلمََاءِ . لِصِحه مه
د ِ , وَذهََبَ بعَْضُهُمْ إلىَ أَ ه ُ لَِ  ِ مَالِكْ عَنْ ابْنُ وَهْبْ وَأشَْهَبُ  يَجِبُ , وَرَوَانُ باِلْْمَْرِ باِلره ب  نْ ال هبِْْ ْ  هَذِنِ الْْلَْ اَظُ عَْْ د ِ عَليَْكُمْ أوَْ وَعَليَْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَإثِبْاَتهَِا . صَحه  . وَصِ ةَُ الره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَاخْتاَرَ أصَْحَابُ اَ الْوَاوَ وَ  رْشَادِ فبِ ابْنُ أبَبِ مُوسَى ذكََرَ صَلهى اللَّه ذْفَ ابْنُ حَبيِبْ : اخْتاَرَ بعَْضُ الْعُلمََاءِ مِْ هُمْ الْقاَضِب عِياَضٌ حَذْفهََا قَطَعَ بِِ  . قاَلَ الِْْ الِكِبَ حَْْ الْمَْْ
وَاياَِ  وَقاَلَ الْوَاوِ لِئلََّه تقَْتضَِبَ التهشْرِيكَ وَقاَلَ غَيْرُنُ بإِثِبْاَتهَِا كَمَا هُوَ فبِ أَ  انَ الْخَطهاببَِ كْثرَِ الر ِ الْوَاوِ وَكَْْ يْكُمْ بِْْ ثيِنَ يَرْوُو َ ُ وَعَلَْْ ةُ الْمُحَد ِ ةَ : عَامه نُ عيُيَْ َْْ ْ ياَنُ بْْْ يْكُمْ سُْْ يَرْوِيِْْ  عَلَْْ

وَابُ لَِْ ه ُ إذَا حَذَفَ الْوَاوَ صَارَ قَوْلهُُمْ الهذِي قَ  فِ لِْنَه الُونُ بعِيَْ ِِ  مَرْدُودًا عَليَْهِمْ , فإَدِْخَالُ الْوَاوِ يُوجِبُ الِِشْتِرَاكَ مَعهَُمْ وَالدَخُولَ فيِمَا قاَلُونُ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَهُوَ الصه وَاوَ لِلْعَطْْْ الْْْ
ا ِ  وَايَْْ دَةَ فيِِْْ  وَالْجَمْعِ بيَْنَ الشهيْئيَْنِ . وَقاَلَ غَيْرُنُ : الْوَاوُ أجَْوَدُ كَمَا هُوَ أكَْثرَُ الر ِ فِ لِْنَه  وَلَِ مَْ سَْْ تئِْ اَفِ لَِ لِلْعَطْْْ ا لِلَِّسْْْ وَاوُ هُ َْْ يْهِمْ , وَقيِْْلَ الْْْ ا وَعَلَْْ وَ عَليَْ َْْ وُْ  وَهُْْ امَ الْمَْْ السْْه

ياَدَةُ عَلىَ ذَلِكَ  َ لََّمُ بكَِسْرِ صه عَليَِْ  وَلِلشهافعِِيهةِ وَجْ ٌ يَجُوزُ أنَْ يُقاَلَ وَعَليَْكُمْ السهلََّمُ قاَلَ بعَْضُ الْعُلمََاءِ عَليَْكُمْ الس ِ وَالتهشْرِيكِ , وَقَوْلُ ُ وَعَليَْكُمْ مَا يَسْتحَِقَو َ ُ مِنْ الذهم ِ وَلَِ يَجُوزُ الز ِ
ينِ وَهِبَ الْحِجَارَةُ وَذكََرَ فبِ آخِرِ  عَايةَِ الس ِ الَ ابْنُ أبَبِ مُوسَى رَده عَليَِْ  مِثْلَ ُ وَذكََرَنُ  أَ ه ُ إذَا كَسَرَ سِينَ السهلََّمِ وَهِبَ حِجَارَةٌ الر ِ لُ أوَْلىَ عَمَلًَّ باِلْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ فيِِ  . وَقَْْ وَالْْوَه

ينِ  بَ عَلىَ الْمُسْلِمِ فإَِ ه ُ يَرُدَ عَليَِْ  مِثْلَ تحَِيهتِِ  وَإنِْ قاَلَ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ م ِ لهمَ إذَا سَلهمَ الذ ِ حَابِ وَسَْْ وْلِ الْْصَْْْ لِ قَْْ دُ  أهَْلًَّ وَسَهْلًَّ فلَََّ ببَسَْ كَذَا قاَلَ , وَجَزَمَ فبِ مَوَاضِعَ أخَُرَ بمِِثْْْ أحَْمَْْ
بٌّ , وَذكََرَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ أَ ه ُ يَقُولُ لَ ُ رُده عَلبَه سَلََّمِب ,  ْ وَلَمْ يعَْلَمْ أَ ه ُ ذِم ِ ب   .ابْنُ عمَُرَ  ُ فعََلَ عَلىَ ذِم ِ
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ةِ وَمُصَافحََتهِِمْ  فَصْلُ )   مَّ مَامِ  السَّلََمِ وَالدُّعَاءِ لِْهَْلِ الذ ِ ُ عَْ  ُ  عُاَمِلُ أحَْمَدَ ( . قيِلَ لِلَِْ ليَْهِمْ ؟ قاَلَ وَ بَتْيِهِمْ فبِ مَ اَزِلِهِمْ وَعِْ دَهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ أسَُل ِمُ عَ الْيهَُودَ وَال هصَارَى  رَضِبَ اللَّه

وِي ال عََمْ تَْ وِي السهلََّمَ عَلىَ الْمُسْلِمِينَ فيَُؤْخَذُ مِْ  ُ وُجُوبُ ال  يِهةِ لِذَلِكَ , وَسَبَقَ فبِ الْ َصْلِ قبَْلَ ُ  ِ  .  يُسَل ِمُ عَليَْهِمْ وَلَِ يَْ وِيِ  فيَُؤْخَذُ مِْ  ُ أنَه هَذِنِ ال  يِهةَ لَِ تجَِبُ لكَِنْ لَِ يَ ْْْ لََّمَ عَليَْْْ سْْه
وَايتَيَْنِ فيِمَنْ حَلَفَ لَِ يُسَل ِمُ عَلىَ رَجُلْ فَسَلهمَ عَلىَ قَوْمْ هُ  وَايتَاَنِ همَُا  َظِيرُ الر ِ ئِلَ وَهَاتاَنِ الر ِ طْ . وَسُْْ دَنُ فَقَْْ ثُ إنْ قَصَْْ وِ إخْرَاجَْْ ُ أوَْ يَحْ َْْ دُ وَ فيِهِمْ هَلْ يَحْ َثُ إنْ لَمْ يَ ْْْ نْ أحَْمَْْ عَْْ

ةِ فكََرِهَ ُ وَرَوَى   مه ِ كَيْفَ أصَْبَحَْ  أبَُو دَاوُد فبِ ال ههْبِ عَنْ مُصَافَحَتهِِمْ وَابْتِدَائهِِمْ باِلسهلََّمِ وَقاَلَ لَ ُ أبَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثَ  أبَُو حَْ صْ  مُصَافَحَةِ أهَْلِ الذ ِ ب  م ِ جُلُ لِلذ ِ : يكُْرَنُ أنَْ يَقُولَ الره
ينِ أَْ َ  ؟ أوَْ كَيْفَ حَالكَُ ؟ قاَلَ أكَْرَهُ ُ , هَذَا عِْ دِي أكَْبَرُ مِنْ السهلََّمِ وَقاَلَ  , أوَْ كَيْفَ  وزُ شَرْحِ الْهِدَايةَِ مِنْ أصَْحَابِ اَ فبِ الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ لََّمِ , وَيَجُْْ ةِ لَِ تبَْدَأهُْمْ باِلسْْه مه : أهَْلُ الذ ِ

 ُ ُ بَقاَءَكَ , وَ َحْوُنُ . وَكَذَا قاَلَ بعَْضُ الشهافعِِيهةِ . وَاخْتاَرَ بعَْضُهُمْ أَ ه ُ يَقُوأنَْ يُجِيبهَُمْ هَدَاكَ اللَّه وْلِ  , وَأطََالَ اللَّه لََّفِ قَْْ حْ أصَْحَابُ اَ بِخِْْ ِ لُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ فَقَطْ . وَلَمْ يُصَر ِ ب  يْخِ تقَِْْ الشْْه
ينِ  ُ فبِ كَيْفَ أصَْبَحَْ  ؟ وَ َحْوِنِ وَاقْتصََرُوا عَليَِْ  , فيَُحْتمََلُ أنَْ يُؤْخَذَ مِْ  ُ مَْ عُ غَيْرِنِ مَدَ أحَْ لكَِنْ ذكََرُوا قَوْلَ الد ِ وِنِ إلِه رَحِمَ ُ اللَّه  كَالسهلََّمِ وَيُحْتمََلُ جَوَازُ مَْ عِ الدَعَاءِ باِلْبَقاَءِ وَ َحْْْ

سْلََّمِ , خْباَرِ باِلْوَاقعِِ . وَهَذَا قَدْ يُقاَلُ هُوَ  َظِيرُ  َص ِ  بِ يِهةِ الْجِزْيةَِ أوَْ الِْْ اأحَْمَدَ أوَْ الِْْ طْ , وَأمَْْه ةِ فَقَْْ عَ الْحَاجَْْ لُ مَْْ ا وَيُحْتمََْْ وَ مَذْهَبَْْ ُ فيِهِمَْْ سْلََّمَ فيَكَُونُ هُْْ ُ يَْ وِي الِْْ  فبِ أكَْرَمَكَ اللَّه
ينِ وَازُنُ وَاضِقٌ . وَقاَلَ الدَعَاءُ باِلْهِدَايةَِ وَ َحْوِهَا فهََذَا جَ  ا يُؤْ ِسُ ُ بِِ  فلَََّ ببَسَْ بِذَلِكَ وَقاَلَ صَاحِبُ الشهيْخُ تقَِبَ الد ِ وَى الْمُحِيطِ إنْ خَاطَبَ ُ بكَِلََّمْ غَيْرِ السهلََّمِ مِمه ةِ إنْ  َْْ نْ الْحَ َِ يْْه مِْْ

َ يُطِيلُ بَقاَءَنُ لعََله ُ يُسْلِ  لِ وَفبِ ابِقَلْبِِ  أنَه اللَّه سْلََّمَ فبِ الْْوَه ي الْجِزْيةََ عَنْ ذُل ْ وَصَغاَرْ فلَََّ ببَسَْ بِِ  لَِْ ه ُ دَعَا لَ ُ الِْْ الَ : مُ أوَْ يُؤَد ِ لثها بِ مَْ  عَةٌَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإنِْ لَمْ يَْ وِ شَيْئاً لَِ يَجُوزُ قَْْ
ُ أوَْ   ْ أرَْشَدَكَ اللَّه ب  ُ فَحَسنَُ وَقاَلَ  وَلَوْ قاَلَ لِذِم ِ ُ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : سئُِلَ  إبْرَاهِيمُ الْحَرْببَِ هَدَاكَ اللَّه ُ قاَلَ  عََمْ . يَقُولُ أكَْرَمَكَ اللَّه ِ أكَْرَمَكَ اللَّه جُلِ ال هصْرَا بِ  جُلِ الْمُسْلِمِ يَقُولُ لِلره عَنْ الره
سْلََّمِ وَيتَوََجه ُ فيِِ   ُ , وَذكََرَ يعَْ بِ باِلِْْ كَ اللَّه اسُ مَا سَبَقَ مِنْ الدَعَاءِ باِلْبَقاَءِ وَإِ ه ُ كَالدَعَاءِ باِلْهِدَايةَِ وَيُشْبِ ُ هَذَا أعََزه ِ عَنْ أبَُو جَعْ َرْ ال هحه بَ الشهافعِِب  ْ وَأَ ْْه ُ عُوتِْْ رَا بِ  أَ ه ُ قاَلَْْ ُ لِ َصْْْ
نْ أحَْمَدُ بْنُ حَْ بَلْ : كَانَ أحَْمَدُ بْنُ الْقاَسِمِ الطَوسِبَ ءُ إذَا قَله قاَلَ فَقاَلَ أخََذْتُ ُ مِنْ عَزه الشهبْ  ى مَْْ ضَ عَيْ يَِْ  فَقِيلَ لَ ُ فبِ ذَلِكَ , فَقاَلَ : لَِ أقَْدِرُ أَْ ظُرُ إلَْْ ْ غَمه إذَا  َظَرَ إلىَ  َصْرَا بِ 

ِ وَكَذَبَ عَليَِْ  . وَقاَلَ  ابعِِ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ هبُيَْرَةَ افْترََى عَلىَ اللَّه ِ  أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ . وَرُوِيَ عَنْ أبَبِ مُوسَى فبِ الْحَدِيثِ الره ضَ عَيْ يَْْْ رَا يِاا غَمْْه ا أوَْ  َصْْْ انَ إذَا رَأىَ يهَُودِيْْا أَ ه ُ كَْْ
ِ وَكَ ىَ وَيَقُولُ : لَِ تبَخُْذُوا عَ  بِ هَذَا فإَِ  بِ لَمْ أجَِدْنُ عَنْ أحََدْ  نْ تقََدهمَ وَلكَِ  بِ لَِ أسَْتطَِيعُ أنَْ أرََى مَنْ كَذَبَ عَلىَ اللَّه لهمَ أحَْمَدُ  مِمه ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب  لِ ال هبِْْ  َصْرَا يِاا وَاحْتجَه بِِ عْْْ

ُ عَْ  ُ .عمَُرُ وَفعِْلِ   رَضِبَ اللَّه
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ى امِ بِالسَّلََ مَنْ يبَْدَأُ فَصْلٌ )  غِيرُ عَلىَ الْكَبيِرِ . وَالْمَاشِب عَلَْْ رِ وَتبَْلِيغِِ  باِلْكِتاَبِ , وَحُكْمُ الْجَوَابِ ( . يُسَنَ أنَْ يُسَل ِمَ الصه ا , لِخَبَْْ بُ عَليَْهِمَْْ اكِْْ ل ِمَ الره الِسِ , وَيُسَْْ رَةَ لْجَْْ ب هُرَيْْْ أبَِْْ
ُ عَْ  ُ فبِ ذَلِكَ هُوَ مُته َقٌ عَلَ  غِيرِ عَلىَ الْكَبيِرِ فإَِ ه ُ اْ  َرَدَ بِِ  رَضِبَ اللَّه بمُْورُ ال هظْمِ . وَذكََرَ صَاحِبُ الْبُخَارِيَ يِْ  خَلََّ ذِكْرِ الصه لهمَ الْمَْْ الَ : وَإنِْ سَْْ مه قَْْ ذَلِكَ كَمَا ذكََرَنُ الْْصَْحَابُ ثُْْ

د ِ مِْ هُمْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَسْ ُونُ  ٌْ إذْ باِلره اهِرِ  , وَظَاهِرُ هَذَا صَرِيحُ ُ أَ ه ُ إذَا بَدَأَ باِلسهلََّمِ مَنْ قُلْ اَ يبَْدَأُ غَيْرَنُ أَ ه ُ تحَْصُلُ السَ هةُ بِسَْْ هُوَ مُبْتدَِ لََّفُ ظَْْ ذَا خِْْ دِئاً , وَهَْْ ونُ مُبْتَْْ لََّمِِ  وَيكَُْْ
رَنُ كَلََّمِِ  السهابِقِ وَكَلََّمِ الْْصَْحَابِ وَالْْخَْباَرِ . وَيكَُونُ فهُِ  ب أنَه غَيْْْ ذَا يَقْتضَِْْ لهَُا . وَهَْْ الُ السَْْ هةِ وَأفَْضَْْ كَ كَمَْْ ارِ أنَه ذَلِْْ حَابِ وَالْْخَْبَْْ لََّمِ الْْصَْْْ نْ كَْْ بةَِ  مَ مِْْ ولةٌَ باِل  ِسْْْ سُْْ هةٌ مَْ ضُْْ

لِ مُسْلِمْ شَرْحِ لٌ , وَقَدْ قاَلَ فبِ فبِ الْْمَْرِ بإِفِْشَاءِ السهلََّمِ وَامْتيِاَزِ أحََدِهِمَا وَهَذَا مُحْتمََ لِِشْتِرَاكِهِمَا  لََّفَ الْْفَْضَْْ ا جَاءَ فبِ الْْخَْباَرِ لِلَِّسْتِحْباَبِ قاَلَ وَلَوْ عَكَسُوا جَازَ وَكَانَ خِْْ عَمه
ولُ  قاَلَ : وَقَدْ يكَُونُ مُرَادُنُ أَ ه ُ يبَتْبِ باِلْجَوَابِ بِصِيغةَِ الِِبْتِدَاءِ كَمَا تبَتْبِ الْمَسْبلَةَُ . ونُ إذْ لكَِنْ فكََيْفَ يَقُولُ حَصَلَ الْمَسْ ُونُ وَإِ همَا حَصَلَ الْمَْ رُوضُ ؟ وَيَقُْْ ا يكَُْْ ٌْ إ همَْْ دِ وَ مُبْتَْْ هُْْ

ُ أعَْلَمُ . قاَلَ  ى الْكَثيِْْرِ : إنْ سَلهمَ عَلىَ رَجُلْ فَقَدْ أمَِ َ ُ , فاَلْ اَرِسُ أقَْوَى مِنْ الره ابْنُ هبُيَْرَةَ مُجِيباً , وَاَللَّه اجِلِ فبَمََرَ عَليَِْ  السهلََّمُ بِسَلََّمِ الْْقَْوَى عَلىَ الْْضَْعَفِ , وَسَلََّمُ الْقَلِيْْلِ عَلَْْ
دَ : السهلََّمُ عَليَْكَ ياَ فلََُّنُ أوَْ سَلهمَ الْغَسِترٍْ أوَْ جِدَارٍ عَنْ الْعيَ نِِ مِنْ وَرَاءِ سَلَّمَ الْغَائِبُ وَلوَْ أقََلَ حَرَجًا  دَ اَ وَعِ ْْْ بلََََِّ عِ ْْْ دَ الْْْ ةُ عِ ْْْ جَابَْْ ْ  الِْْ ائِبُ عَنْ الْبَلَدِ بِرِسَالتَِِ  أوَْ كِتاَبِِ  وَجَبَْْ
سُولِ قيِلَ لِْنَه الشهافعِِيهةِ  سهلََّمَ قاَلَ عَليَْكَ وَعَليَِْ  السهلََّمُ وَقاَلَ فبِ مَوْضِعْ آخَرَ , وَعَليَْكَ وَعَليَِْ  السهلََّمُ إنه فلََُّ اً يُقْرِئكَُ اللِْحَْمَدَ تحَِيهةَ الْغاَئِبِ كَذَلِكَ . وَيُسْتحََبَ أنَْ يُسَل ِمَ عَلىَ الره

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ لَ ُ رَجُلٌ أبَبِ يُقْرِئكَُ السهلََّمَ قاَلَ : عَليَْكَ وَعَلىَوَقاَلَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ }  ِ صَلهى اللَّه لُ { وَقاَلَ أبَيِكَ السهلََّمُ  ال هببِ  ى : أخَْبَرَ بِ الْخَلَّه ب مُوسَْْ نُ أبَِْْ قيِْْلَ يُوسُفُ بْْْ



  ِ ُ عَليَْكَ وَعَليَِْ  . وَهُوَ مَعْ ىَ مَا سَبَقَ عِْ دَ اَ وَلِهَذَالِْبَبِ عَبْدِ اللَّه فلََُّنٌ يُقْرِئكَُ السهلََّمَ , لِْبَبِ ذَر ْ قاَلَ رَجُلٌ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ  مِ وَقاَلَ  يَجِبُ رَدَ السهلََّ   إنه فلََُّ اً يُقْرِئكَُ السهلََّمَ قاَلَ سَلهمَ اللَّه
ُِ . قاَلَ الشهافعِِيهةُ : وَيُسْتحََبَ فَقاَلَ هَدِيهةٌ حَسَ ةٌَ وَمَحْمَلٌ خَِ يفٌ  سُولِ تبَْلِيغُ ُ , وَهَذَا يَْ بغَِب السَّلََمِ بعَْ لَْْ ُ وَيَجِبُ عَلىَ الره لََّ لَِْ ْْه ُ أنَْ يَجِبَ إذَا تحََمه ةِ وَإلِِه فَْْ بدََاءِ الْْمََا َْْ بمُْورٌ بِْْ مَْْ

حِيحَيْنِ وَفبِ يَجِبُ .  ُ عَْ هَا , قاَلَْ  : } عَائِشَةَ عَنْ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ياَ رَضِبَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ةُ يَقْ جِبْرِيلُ هَذَا عَائشُِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه رَأُ عَليَْكِ السهلََّمَ فَقاَلَْ  : وَعَليَِْ  السهلََّمُ وَرَحْمَْْ
 ِ احِبُ وَ عِْمَ الدهخِيلُ أحَْمَدُ فبِ رِوَايةَْ : وَبَرَكَاتُ ُ زَادَ الْبُخَارِيَ { . زَادَ اللَّه ُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبْ وَدَخِيلْ فَ عِْمَ الصه لََّمِ . فيِِ  دَلِيلٌ عَلَ : جَزَانُ اللَّه غِ السْْه ى مُبَلْْ ِ دَ عَلَْْ ى أَ ه ُ لَِ يَجِبُ الره

ينُ هُ اَ وَضَعَ ُ . وَمَعْ ىَ " يَقْرَ  سُولُ . وَفيِِ  ترَْخِيمُ الْمُ اَدَى وَيَجُوزُ فتَقُْ آخِرِنِ وَهُوَ الش ِ ُِ فيِِ  وَ مُسْلِمْ  شَرْحِ  أُ عَليَْكِ السهلََّمَ " يُسَل ِمُ عَليَْكِ قاَلَ فبِ وَهُوَ الره ِ السَّلََمَ بعَْ إلىَ الْْجَْنبَِ  
الِحَةِ   ِ جِبْرِيلُ  قاَلَ أتَىَ }  أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ  إذَا لَمْ يَخَفْ ترََتبََ مَْ سَدَةْ .  الْْجَْنبَيَِّةِ الصَّ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه مَعهََا إ اَءٌ فيِِ  خَدِيجَةُ  هَذِنِ عَليَِْ  السهلََّمُ إلىَ ال هببِ 

رْهَا ببِيَْ ْ  " فاَقْرَأْ حْمَدَ وَمُسْلِمْ وَلَِْ . { مُته َقٌ عَليَِْ  فبِ الْجَ هةِ مِنْ قَصَبْ , لَِ صَخَبَ فيِِ  وَلَِ  َصَبَ  إدَامٌ أوَْ طَعاَمٌ أوَْ شَرَابٌ , فإَذَِا هِبَ أتَتَكَْ فاَقْرَأْ عَليَْهَا السهلََّمُ مِنْ رَب هَِا , وَبَش ِ
كِ وَ عَليَْهَا السهلََّمُ مِنْ رَب هَِا وَمِ  بِ " , وَليَْسَ فبِ الْحَدِيثِ سِوَى هَذَا وَكَبَ ه ُ اخْتصََرَ إبْلََّغَ ُ لهََا ذَ  لََّمِ الْمَلَْْ حَ بِوُجُوبِ رَد ِ سَْْ وبِ لِكَ وَرَدههَا الْجَوَابَ مَعَ أَ  بِ لَمْ أجَِدْ مَنْ صَره وُجُْْ

ِ تعَاَلىَ كَرَد ِ سَلََّمِ  د ِ مِْ  ُ , وَليَْسَ رَدَ سَلََّمِ اللَّه ِ جِبْرِيلَ الره ى اللَّه لََّمُ عَلَْْ لََّةِ قبَْلَ الْْمَْرِ باِلتهشَهَدِ : السْْه ا كَا ُوا يَقُولُونَ فبِ الصه لََّمُ عَ عَليَِْ  السهلََّمُ . وَلِهَذَا لمَه ادِنِ , السْْه لَ عِبَْْ ى  قبَْْْ لَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } مِيكَائيِلَ , السهلََّمُ عَلىَ  جِبْرِيلَ  ا سَمِعَ ال هببَِ صَلهى اللَّه َ هُوَ السهلََّمُ وَلكَِنْ قُولُوا التهحِيها ُ , السهلََّمُ عَلىَ فلََُّنْ وَفلََُّنْ , فَلمَه ِ فإَنِه اللَّه ِ لَِ تقَُولُوا السهلََّمُ عَلىَ اللَّه  لِِلّه

ىابْنِ مَسْعُودْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَْ  وَالدهارَقُطْ بِ  { الْحَدِيثُ رَوَانُ  َ هُوَ السهلََّمُ وَلَمْ يَْ  َ عَنْ السهلََّمِ عَلَْْ ِ لِْنَه اللَّه رِنِ  فَ هََى عَليَِْ  السهلََّمُ عَنْ السهلََّمِ عَلىَ اللَّه . غَيْْْ
ُ السهلََّمُ وَمِْ  ُ السهلََّمُ خَدِيجَةَ أنَه  وَأظَنَُ أنَه فبِ غَرِيبِ مَا رُوِيَ   ا قيِلَ لهََا قاَلَْ  : اللَّه ُ عَْ هَا لمَه حِيقِ الْمَشْهُورِ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ كَانَ يَقُولُ : } رَضِبَ اللَّه , وَهَذَا كَمَا فبِ الْخَبَرِ الصه

ْْ فلََُّ اً السهلََّمَ وَاقْرَأْ عَلَ ابْنُ الْْثَيِرِ { . وَقاَلَ أَْ َ  السهلََّمُ وَمِْ كَ السهلََّمُ  اللههُمه  به عَزه وَجَله يُقْرِئكَُ السهلََّمَ " يُقاَلُ أقَْرِ لََّمَ ُ فبِ قَرَأَ وَفيِِ  " أنَه الره يِْ  السهلََّمُ , كَبَ ه ُ حِينَ يبَُل ِغُ ُ سَْْ
لََّ ال  هَِايةَِ  ُ عَلىَ أنَْ يَقْرَأَ السهلََّمَ وَيَرُدهنُ . هَذَا لَْ ظُ يَحْمِلُ  جُلُ الْقُرْآنَ أوَْ الْحَدِيثَ عَلىَ الشهيْخِ يَقُولُ أقَْرَأَ بِ فُْْ اءِ وَإِذَا قَرَأَ الره رَأَ فبِ فَصْلِ الْقاَفِ مَعَ الره ى أنَْ أقَْْْ ب عَلَْْ نٌ أيَْ حَمَلَ ِْْ

رَ فبِ الْحَدِيثِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ .  عَليَِْ  , وَقَدْ  ِ قاَلَ : } ابْنِ عَبهاسْ  وَعَنْ   تكََره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ الْحَجه فَقاَلَْ  امْرَأةٌَ لِزَوْجِهَا أحَِجه بِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  أرََادَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه
ِ وَسَلهمَ فَقاَلَ : مَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : إنه امْرَأتَبِ تقَْرَأُ عَليَْكَ ا عِْ دِي مَا أحُِجَكِ عَليَِْ  , فَقاَلَْ  : أحَِجه بِ عَلىَ جَمَلِكَ فلََُّنْ قاَلَ : ذَلِكَ حَبيِسٌ فبِ سَبيِلِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه فبَتَىَ رَسُولَ اللَّه

 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقُ  السهلََّمَ وَرَحْمَةَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه لََّنْ . , وَإِ ههَا سَبلَتَْ بِ الْحَجه مَعكََ . فَقاَلَْ  : أحَِجه بِ مَعَ رَسُولِ اللَّه كَ فُْْ ى جَمَلِْْ ب عَلَْْ لْ  : مَا عِْ دِي مَا أحُِجَكِ عَليَِْ  . قاَلَْ  : أحَِجه ِْْ
 ِ ِ . وَإِ همَا أمََرَتْ بِ مَا تعَْدِلُ حَجْْه فَقُلُْ  : ذَلِكَ حَبيِسٌ فبِ سَبيِلِ اللَّه ا  . فَقاَلَ : أمََا إ هكَ لَوْ حَجَجْتهََا عَليَِْ  كَانَ فبِ سَبيِلِ اللَّه لهمَ : أقَْرِئهَْْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه الَ رَسُْْ كَ قَْْ ةً مَعَْْ
ِ وَبَرَكَاتِِ  وَأخَْبِ  ةً يعَْ بِ عمُْرَةً فبِ رَمَضَانَ السهلََّمَ وَرَحْمَةَ اللَّه ا أبَُو دَاوُد { رَوَانُ رْهَا أَ ههَا تعَْدِلُ حَجه لَ بيَْتًْْ رَهُمْ أوَْ دَخَْْ ى أهَْلَْْ ُ أوَْ غَيْْْ دْ أوَْ أتََْْ رَةِ أحََْْ . وَيُسَل ِمُ مَنْ اْ صَرَفَ بِحَضْْْ

ا رَوَانُ ياا أوَْ رَجُلًَّ وَإنِْ لَمْ يعَْرِفْ ُ . وَقَدْ سَبَقَ بعَْضُ ذَلِكَ لِلْْخَْباَرِ فبِ ذَلِكَ , مِْ هَا مَسْكُو اً لَ ُ أوَْ لِغيَْرِنِ أوَْ خَرَجَ مِْ  ُ أوَْ لَقِبَ صَبِ  و دَاوُد مَْْ لِمٌ وَأبَُْْ ارِيَ وَمُسْْْ نْ الْبُخَْْ رُهُمْ مِْْ وَغَيْْْ
ِ بْنِ عَمْرْو حَدِيثِ  ِ صَله } عَبْدِ اللَّه سْلََّمِ خَيْرٌ قاَلَ : تطُْعِمُ الطهعاَمَ , وَتقَْرَأُ السهلََّمَ عَلىَ مَنْ عَرَ أنَه رَجُلًَّ سَبلََ رَسُولَ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : أيََ الِْْ انَ . { فَْ  وَمَنْ لَمْ تعَْرِفْ ى اللَّه وَكَْْ

ِ بْنِ كَعْبْ  ُ يَدْخُلُ إلىَ السَوقِ فلَََّ يمَُرَ ببِحََدْ إلِه سَلهمَ عَليَِْ  . فَقاَلَ لَ ابْنُ عمَُرَ  ا الطَ يَْلُ بْنُ أبُبَ  ومُ بهَِْْ لعَِ وَلَِ تسَُْْ مَا تصَْ عَُ فبِ السَوقِ وَأَْ َ  لَِ تقَِفُ عَلىَ الْبيَْعِ وَلَِ تسَْبلَُ عَنْ الس ِ
بِ فبِ مَالِكٌ رَوَانُ  غَْدُو مِنْ أجَْلِ السهلََّمِ وَ ُسَل ِمُ عَلىَ مَنْ لَقِي اَ  ذَا بَطْنْ إ همَاالطَ يَْلُ وَلَِ تجَْلِسُ فبِ مَجَالِسِ السَوقِ ؟ فَقاَلَ ياَ أبَاَ بَطْنْ وَكَانَ  فِ الْمُوَطْْه نْ  ِصْْْ الْقُرْبِ مِْْ بتْبِ بِْْ , وَيَْْ

ى مَرْفُوعًا } رَةَ أبَبِ هُرَيْ عَنْ وَلِمُسْلِمْ . إنه مِنْ التهوَاضُعِ أنَْ تسَُل ِمَ عَلىَ مَنْ لَقِيَ  ابْنِ مَسْعُودْ قَوْلُ الْكِتاَبِ  وا حَتهْْ وا , وَلَِ تؤُْمِ ُْْ ى تؤُْمِ ُْْ ةَ حَتهْْ وَالَهذِي  َْ سِب بيَِدِنِ لنَْ تدَْخُلُوا الْجَ ْْه
ل ِمُ وَلعََله الْمُرَادَ مِنْ ا{ تحََابَوا أوََلَِ أدَُلكَُمْ عَلىَ شَبْءْ إذَا فعََلْتمُُونُ تحََاببَْتمُْ ؟ أفَْشُوا السهلََّمَ بيَْ كَُمْ  لسهلََّمِ عَلىَ مَنْ عَرَفَ ُ وَمَنْ لَمْ يعَْرِفْ أَ ه ُ يكُْثِرُ مِْ  ُ وَيُْ شِيِ  وَيُشِيعُ ُ , لَِ أَ ْْه ُ يُسَْْ

ُ عَادَةً وَعُرْفاً عَلىَ كُل ِ مَنْ رَآنُ , فإَنِه هَذَا فبِ السَوقِ وَ َحْوِنِ يُسْتهَْجَنُ  ِ  . وَلَوْ كَانَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ةِ عَليَْْْ ُ عَْ هُمْ بمِِثْلِ هَذِنِ الْمُحَافَظَةِ وَالْمُوَاظَبَْْ  عَليَِْ  وَسَلهمَ وَأصَْحَابُ ُ رَضِبَ اللَّه
ُ أعَْلَمُ .  بمِْينِ الْيهَُودُ مَا حَسَدَتكُْمْ  مَرْفُوعًا }عَائِشَةَ عَنْ ابْنُ مَاجَْ  رَوَى لَشَاعَ وَتوََاترََ وَ َقَلَ ُ الْجَمَ الْغَِ يرُ خَلَ اً عَنْ سَلَفْ وَاَللَّه لََّمِ وَالتهْْ ى السْْه الَ { عَلىَ شَبْءْ مَا حَسَدَتكُْمْ عَلَْْ وَقَْْ

ِ : صَله أَ سَْ وَعَنْ  قَدْ يمَْكُثُ ال هاسُ دَهْرًا ليَْسَ بيَْ هَُمْ وُدٌّ فيََزْرَعُ ُ التهسْلِيمُ وَاللَطْفُ  الشهاعِرُ :  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه ياَ بُ بَه إذَا دَخَلَْ  عَلىَ أهَْلِكَ فَسَل ِمْ عَليَْهِمْ تكَنُْ ى اللَّه
ِ , وَكَذَا فبِ  ٌّ بَالِغٍ وَصَبِ عَلىَ سَلَّمَ بَالِغٌ : إنْ  ابْنُ حَمْدَانَ وَقاَلَ وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ  الت ِرْمِذِيَ  { رَوَانُ  بَرَكَةً عَليَْكَ وَعَلىَ أهَْلِ بيَْتكَِ  ببِ  شَرْحِ الْهِدَايةَِ رَدهنُ الْباَلِغُ وَلَمْ يكَْفِ رَدَ الصه

ازَةِ قَْْ  عَلىَ أنَه فَرْضَ الْكِ اَيةَِ لَِ يَحْصُلُ بِِ  , وَيتُوََجه ُ , يَخْرُجُ مِنْ الِِكْتِ اَءِ ببِذََا ِِ  وَصَلََّتِِ  عَلىَبِ اَءً لِْبَبِ الْمَعاَلِب  الِب الَ الْجِ َْْ و الْمَعَْْ لََمُ : أبَُْْ ى وَالسََّ ِ عَلََ بِ   تحَِقَ الصََّ لَِ يَسْْْ
ببَِ لَ لِعَدَمِ جَوَاباً  ى كِ ه ُ لَِ يَجِبُ عَليَِْ  , وَسَبَقَ كَ أهَْلِيهتِِ  لِلْجَوَابِ وَالْْمَْرِ بِِ  , كَذَا قاَلَ وَيتُوََجه ُ أنَْ يَسْتحَِقه الْجَوَابَ , وَيَرُدهنُ الصه لََّمُهُمْ أَ ه ُ يُسَل ِمُ عَليَِْ  , وَكَيْفَ يُشْرَعُ السهلََّمُ عَلَْْ

نِ ؟ وَلعََله مُرَادَ  الَ ليَْ لَِْ ه ُ لَِ يَسْتحَِقَ جَوَاباً عَلىَ طَرِيقِ الْوُجُوبِ أبَبِ الْمَعاَلِب مَنْ لَِ يَرُدَنُ ؟ وَكَيْفَ يَجِبُ رَدَ سَلََّمِ مَنْ ليَْسَ أهَْلًَّ لِرَد ِ الِب سَ مِنْ أهَْلِِ  . وَقَدْ قَْْ و الْمَعَْْ إنِْ أبَُْْ : فَْْ
ةِ إسْلََّمِِ  وَعَلىَ هَذَا فاَلْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ يُسَلهمُ عَلَ بَالِغِينَ عَلىَ  سَلَّمَ صَبِ ٌّ   د ِ مُخْرَجَانِ مِنْ صِحه ِ أيَْ الْمُمَي ِزِ , وَإِ فَوَجْهَانِ فبِ وُجُوبِ الره ببِ  لِه فلَََّ يُسَلهمُ عَلىَ مَنْ لَِ عَقْلَ لَ ُ ى الصه

دَ لِعاَرِضْ فهَُ َ دَ عَليَِْ  الْمَجْ ُونُ وَقَدْ يَلْتزَِمُ ُ يُشْرَعُ وَيَرُ أبَبِ الْمَعاَلِب , وَيتُوََجه ُ عَلىَ كَلََّمِ وَأوَْلىَ ا مِثْلُ ُ وَلَِ تمَْييِزَ كَالْمَجْ ُونِ لِْنَه إذَا لَمْ يُشْرَعْ السهلََّمُ عَلىَ مَنْ لَِ يُشْرَعُ مِْ  ُ الره
دِ الْقَْْ , وَهُوَ مَعْ ىَ كَلََّمِ ابْنُ عَقِيلْ  دُعَاءٌ , وَمَنْ سَلهمَ عَلىَ جَمَاعَةْ فبِ دُخُولِِ  أعََادَنُ فبِ خُرُوجِِ  , وَهُوَ قَوْلُ الشهافعِِيهةِ , وَقَطَعَ بِ ِ لَِْ ه ُ  دْ ادِرِ الْقاَضِب وَالشهيْخِ عَبْْْ ا وَقَْْ وَغَيْرِهِمَْْ

ْ  إذَا لَقِبَ أحََدُكُمْ أخََانُ فَلْيُسَل ِمْ عَليَْ مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا وَإِسْ اَدُنُ جَي ِدٌ } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ أبَُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى وَالدَخُولُ آكَدُ اسْتِحْباَباً . ابْنُ عَقِيلْ , قاَلَ أحَْمَدَ تقََدهمَ  َصَ  إنِْ حَالَْْ ِ  , فَْْ
عَايةَِ وَكَلََّمُ ُ فبِ { بيَْ هَُمَا شَجَرَةٌ أوَْ جِدَارٌ أوَْ حَجَرٌ ثمُه لَقِيَ ُ فَلْيُسَل ِمْ عَليَِْ   ا فبِ هَذِنِ الْمَسْبلَةَِ فيِِ   َظَرٌ وَحَاصِلُ ُ أَ ه ُ تقََدهمَ أَ ه ُ لَِ يعُِيدُ السهلََّمَ ثاَ يِاً وَقيِلَ : بَ الر ِ لَ بيَْتًْْ نْ دَخَْْ لىَ , وَمَْْ

رِيجٌ خَالِياً سَلهمَ عَلىَ  َْ سِِ  وَعَلىَ الْمَلََّئكَِةِ وَرَده هُوَ السهلََّمَ عَلىَ  َْ سِِ  وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَنُ وَيعَُ  يْسَ اياَ , بهَِذِنِ الْمَسْبلَةَِ أنَه الْمُسْلِمَ هُوَ يَرُدَ السهلََّمَ وَيتُوََجْْه ُ مِ ْْْ ُ تخَْْْ سَ وَلَْْ يمَنْ عَطَْْ فِْْ
ِ سْكُو اً يُسَل ِمُ لَِ خَالِياً , وَاخْتاَرَنُ بِحَضْرَتِِ  أحََدٌ أَ ه ُ يَرُدَ عَلىَ  َْ سِِ  كَمَا يبَتْبِ , وَظَاهِرُ كَلََّمِ بعَْضِهِمْ أَ ه ُ إذَا دَخَلَ بيَْتاً مَ   اَفعِْ ادْ جَي ِدْ عَنْ بإِسِْ َسَعِيدٌ الْمَالِكِبَ . وَرَوَى ابْنُ الْعَرَببِ 

الِحِينَ وَلَمْ يَرُده ابْنِ عمَُرَ عَنْ  ِ الصه ينِ وَقاَلَ السهلََّمَ عَلىَ  َْ سِِ  ابْنُ عمَُرَ  كَانَ إذَا دَخَلَ بيَْتاً ليَْسَ فيِِ  أحََدٌ قاَلَ السهلََّمُ عَليَْ اَ وَعَلىَ عِباَدِ اللَّه : إذَا هَدِيهةِ شَرْحِ الْ فبِ الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ
الِحِينَ , لِقَوْ  ِ الصه ِ ابْنُ الْجَ { . كَذَا قاَلَ وَقاَلَ فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُُوتاً فَسَل ِمُوا عَلىَ أَْ  ُسِكُمْ لِِ  تعَاَلىَ : } دَخَلَ بيَْتاً خَالِياً أوَْ مَسْجِدًا خَالِياً فَلْيَقُلْ السهلََّمُ عَليَْ اَ وَعَلىَ عِباَدِ اللَّه فبِ الْْيةَِ وْزِي 

شهيْخِ وَجِيِ  المَنْ فيِهَا , وَقيِلَ الْمَعْ ىَ إذَا دَخَلْتمُْ بيُُوَ  غَيْرِكُمْ فَسَل ِمُوا عَليَْهِمْ وَقاَلَ كَقَوْلِ أقَْوَالٌ قيِلَ : بيُُوُ  أَْ  ُسِكُمْ فَسَل ِمُوا عَلىَ أهََالِيكُمْ وَعِياَلِكُمْ , وَقيِلَ الْمَسَاجِدُ فَسَل ِمُوا عَلىَ 
ينِ  ىوَعَطَاءْ ابْنِ عَبهاسْ وَجَابِرْ فبِ تَْ سِيرِ الْْيةَِ عَنْ الْقُرْطبُبَِ مَنْ قاَلَ مِنْ الْمَالِكِيهةِ وَالشهافعِِيهةِ , وَذكََرَ الد ِ لهمَ عَلَْْ مه سَْْ ل ِ ثُْْ ى الْكُْْ لهمَ عَلَْْ اءُ سَْْ يهِمْ عُلمََْْ  . وَإنِْ دَخَلَ عَلىَ جَمَاعَةْ فِْْ

وزُ وَيتُوََجْْه ُ وَظَاهِرُ كَلََّمِ بعَْضِهِمْ خِلََّفُ ُ ابْنُ تمَِيمْ وَابْنُ حَمْدَانَ الْعُلمََاءِ سَلََّمًا ثاَ يِاً , ذكََرَنُ  ا . وَيَجُْْ الِقَ وَ َحْوَهمَُْْ رَ الْقَرِيْْبَ وَالصْْه ا ذكََْْ لََمِ تعَْرِيَفُ كَمَْْ مِ , السََّ الْْلَِفِ وَالَلََّ بَِ
عَايةَِ عَليَِْ  وَقَدهمَ ُ فبِ  َصه الْْحَْياَءِ وَالْْمَْوَاِ   عَلىَوَتنَْكِيرَُُ  فٌ وَقاَلَ ابْنُ الْبَ هاءِ وَغَيْرِهَا وَقيِلَ تَْ كِيرُنُ أفَْضَلُ وَقاَلَ الر ِ لََّمُ ابْنُ عَقِيْْلْ سَلََّمُ التهحِيهةِ مُ كَهرٌ وَسَلََّمُ الْوَدَاعِ مُعَره سَْْ

فٌ , كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْْحَْياَءِ مُ كَهرٌ وَ  فٌ وَجَعَلَ ُ صَاحِبُ عَائِشَةَ سَلََّمُ الْْمَْوَاِ  مُعَره د ِ فمَُعَره ا سَلََّمُ الره ُ عَْ هَا . وَقيِلَ عَكْسُ ُ , أمَه دَله أنَه الْْ هظْمِ رَضِبَ اللَّه بلَةَِ فَْْ ب الْمَسْْْ لًَّ فِْْ أصَْْْ
ِ وَعَنْ  . تعَْرِي َ ُ لِلَِّسْتِحْباَبِ وَهُوَ وَاضِقٌ  ْ الْهُجَيْمِب  ِ قاَلَ : لَِ تقَُلْ قاَلَ : } أبَبِ جُرَي  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقُلُْ  عَليَْكَ السهلََّمُ ياَ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه إنِه أتَيَُْ  رَسُولَ اللَّه لََّمُ فَْْ كَ السْْه  عَليَْْْ

رَنُ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيقٌ الت ِرْمِذِيَ وَترَْجَمَ عَليَِْ  باَبَ كَرَاهِيةَِ أنَْ يَقُولَ : عَليَْكَ السهلََّمُ . وَرَوَانُ أبَُو دَاوُد نُ جَي ِدٌ رَوَانُ { إسْ اَدُ عَليَْكَ السهلََّمُ تحَِيهةُ الْمَوْتىَ  افعِِيهةِ يكُْْْ وَقاَلَ بعَْضُ الشْْه
دَ  َْ بهَِذَا قاَلَ بعَْضُهُمْ وَيَجِبُ الره ِ فبِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ } أبَُو دَاوُد سَلََّمٌ . وَقَدْ رَوَى  ه ُ لَِْ أنَْ يبَْتدَِ جُلُ أخََانُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه ِ إذَا لَقِبَ الره { ثمُه رَده عَلىَ ال هببِ 
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : " وَعَليَْكَ وَرَ  ِ " فهََذَا مِنْ كَلََّمِ صَلهى اللَّه دَمِ دَلِيلِْْ ِ أبَبِ دَاوُد حْمَةُ اللَّه ا  وَهُوَ مِنْ أصَْحَابِ اَ يَدُلَ عَلىَ كَرَاهَةِ الِِبْتِدَاءِ بِِ  , وَيُجَابُ لكَِنْ لَِ عَلىَ الْوُجُوبِ لِعَْْ لَِْ ههَْْ

 ُ رِفُ لَِ ليَْسَْ  بتِحَِيهةْ شَرْعِيهةْ , وَرَدههَا ال هببَِ صَلهى اللَّه نْ لَِ يعَْْْ ِ مَْْ ق  دَ , أوَْ اسْتِحْباَباً لكَِنْ فبِ حَْْ لََّمُ  عَليَِْ  وَسَلهمَ لِيبُيَ نِه أَ ه ُ لَِ يكُْرَنُ الره دَنُ كَْْ لِ بعَْْْ ب الْ َصْْْ بتْبِ فِْْ ا , وَيَْْ ب  مُطْلَقًْْ أبَِْْ
مُونَ اسْمَ الْمَي ِِ  عَلىَ الدَعَاءِ وَهُوَ مَذْكُورٌ كَثيِرٌ الْعَرَبِ عَادَةُ مِْ  ُ إلىَ مَا جَرَْ  بِِ  : إ همَا قاَلَ ذَلِكَ إشَارَةً أبَُو الْبَرَكَاِ  قاَلَ الْمَعاَلِب  ب بيَْ هَُمْ فبِ تحَِيهةِ الْْمَْوَاِ  إ ههُمْ كَا ُوا يُقَد ِ  فِْْ

ِ أشَْعاَرِهِمْ كَقَوْلِ الشهاعِرِ :  مَا  قيَْسُ بْنَ عَاصِمِ عَليَْكَ سَلََّمُ اللَّه الَ لَْْ ُ ال  هَِايةَِ قاَلَ فبِ وَرَحْمَتُ ُ مَا شَاءَ أنَْ يتَرََحه وَابَ وَأنَْ يُقَْْ عُ الْجَْْ وْمِ يتَوََقْْه وَإِ همَا فعََلُوا ذَلِكَ لِْنَه الْمُسَل ِمَ عَلىَ الْقَْْ
ا كَانَ الْمَي ُِ  لَِ يتُوََقهعُ مِْ  ُ جَوَابٌ جَعَ  ب الشْْه كَالْجَوَابِ لُوا السهلََّمَ عَليَِْ  عَليَْكَ السهلََّمُ , فَلمَه ا فِْْ دْحِ فبَمَْْه الْخَيْرِ وَالْمَْْ ر ِ . وَقيِلَ أرََادَ باِلْمَوْتىَ كُ هارَ الْجَاهِلِيهةِ قاَلَ وَهَذَا فبِ الْْدَعَاءِ بِْْ

مِيرُ كَقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  حِيقِ { وَفبِ عَليَْهِمْ دَائِرَةُ السهوْءِ . وَقَوْلِِ  } { وَإنِه عَليَْكَ لعَْ تَبِ وَالذهم ِ فيَُقَدهمُ الضه ِ بْنَ عمَُرَ أنَه الصه ِ بْنِ الزَبيَْرِ مَره عَبْدَ اللَّه وَ بعِبَْدِ اللَّه ةَ وَهُْْ ةَ بمَِكْْه وَ بعَِقبََْْ وَهُْْ
رَنُ ثلَََّثاً أبَاَ خُبيَْبْ مَقْتوُلٌ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكَ  َِ فَِ  الْمَي ِتِ عَلىَ السَّلََمِ فيِِ  اسْتِحْباَبُ مُسْلِمْ شَرْحِ ب قاَلَ فِ وَكَره رِ رَنُ قبََْ ره ا كَْْ ا كَمَْْ رَ ثلَََّثًْْ نُ عمَُْْ ذْكُرْ ابْْْ مْ يَْْ ى كَلََّمُْْ ُ . لَْْ , اْ تهََْْ

ِ الْمَي ِِ  , بَلْ ذكََرُوا كَمَا فبِ الْْخَْباَرِ وَلَِ شَكه  ِ بْنِ عمَُرَ أَ ههَا أوَْلىَ وَلَمْ يَذْكُرُوا أيَْضًا تكَْرَارَنُ وَلعََله هَذَا رَأْيٌ أصَْحَابُ اَ هَذَا السهلََّمَ فبِ حَق  دْ لِعبَْدِ اللَّه ُ عَْ هُمَا مَعَ أَ ه ُ قَْْ رَضِبَ اللَّه
ِ وَقَدْ تقََدهمَ . الْمُهَاجِرِينَ وَرَدَ تكَْرَارُنُ فبِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بعَثََ ُ فبِ حَاجَةْ , قاَلَ : فبَتَيَْتُ ُ فَسَلهمُْ  عَليَِْ  فَلَمْ يَرُده عَلبَه فَوَ  أنَه ال هببِه جَابِرْ عَنْ } وَلِلْبُخَارِي  ُ صَلهى اللَّه ا اللَّه ب مَْْ قعََ فبِ قَلْبِْْ

ةِ الْْوُلىَ , ثمُه سَلهمُْ  عَليَِْ  فَرَده أعَْلَمُ بِِ  فَقُلُْ  فبِ  َْ سِب لعََله ُ وَجَدَ عَلبَه أنَْ أبَْطَبَْ  عَليَِْ  , ثمُه سَلهمْ  عَلبَه وَقاَلَ : إ همَا مَ عََ بِ أنَْ ُ  عَليَِْ  فَلَمْ يَرُده عَلبَه فَوَقعََ فبِ قَلْببِ أشََدَ مِنْ الْمَره
هًا إلىَ غَيْرِ  ٌَ مِنْ مَنعََهُ , وَفبِ هَذَا الْخَبَرِ وَغَيْرِنِ أَ ه ُ يُسْتحََبَ لِمَنْ { أَ ه ُ أوَْمَبَ بيَِدِنِ } وَلِمُسْلِمْ . { الْقِبْلةَِ  أرَُده عَليَْكَ أَ  بِ كُْ ُ  أصَُل ِب وَكَانَ عَلىَ رَاحِلتَِِ  مُتوََج ِ انِ أنَْ رَد ِ السَّلََمِ مََ

ِ بْنِ مَسْعُودْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبْ عَنْ الْْعَْمَشِ عَنْ أبَُو شِهَابْ : حَدهثَ اَ سَعِيدٌ ى  َظَائِرُنُ . وَرَوَ وَكَذَا يعَْتذَِرَ إلىَ الْمُسَل ِمِ ) وَيَذْكُرَ ( الْمَا عَِ لَ ُ ,  قاَلَ : " إنه السهلََّمَ اسْمٌ مِنْ عَبْدِ اللَّه
ِ وُضِعَ فبِ الْْرَْضِ فبَفَْشُونُ بيَْ كَُمْ فإَنِه الْعبَْدَ إذَا سَلهمَ عَلىَ الْقَوْ   عَليَِْ  مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِ فَرَدَوا عَليَِْ  كَانَ لَ ُ عَليَْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةْ أنَْ ذكَهرَهُمْ السهلََّمَ , وَإنِْ لَمْ يَرُدَوا عَليَِْ  رَده أسَْمَاءِ اللَّه

دُ بْنُ يَحْيىَ الذهَْلِبَ مُ ) باَبٌ فبِ فَضْلِ مَنْ بَدَأَ باِلسهلََّمِ ( حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد وَقاَلَ . مِْ هُمْ وَأطَْيَبُ "  ِ عَنْ أبَبِ خَالِدْ وَهْبْ عَنْ أبَُو عَاصِمْ حَدهثَ اَ حَمه ب  ْ ياَنَ الْحِمْصِْْ نْ أبَبِ سُْْ ب عَْْ أبَِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : } أمَُامَةَ  ِ صَلهى اللَّه ْ ياَنَ { حَدِيثٌ جَي ِدٌ  إنه أوَْلىَ ال هاسِ مَنْ بَدَأهَُمْ باِلسهلََّمِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه و سُْْ دْ وَأبَُْْ نُ خَالِْْ بُ بْْْ دْ وَهْْْ اكُ بْنُ مَخْلَدْ وَأبَُو خَالِْْ حه وَأبَُو عَاصِمْ الضه

دُ بْنُ زِياَدْ الْْلَْهَا بَِ   .أحَْمَدُ مِنْ طُرُقْ ضَعِي ةَْ وَحَسه َ ُ وَرَوَانُ الت ِرْمِذِيَ . وَرَوَانُ مُحَمه
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شَارَةِ  فبِ فَصْلٌ ) فُرُوعٌ َِ بِاللَّفْنِ وَبِالِْْ جَابةَُ ذكََ السَّلََمِ وَرَد ِ ينِ رَنُ ( . إذَا الْتقَيَاَ فكَُلَ وَاحِدْ مِْ هُمَا بَدَأَ صَاحِبَ ُ باِلسهلََّمِ فعََلىَ كُل ِ وَاحِدْ مِْ هُمَا الِْْ شَرْحِ الْهِدَايةَِ فبِ الشهيْخُ وَجِي ُ الد ِ
وَابُ وَهَذَا هُوَ ال هوَوِيَ مِْ هُمْ إذَا كَانَ أحََدُهمَُا بعَْدَ الْْخَرِ كَانَ جَوَاباً قاَلَ الشهاشِبَ  الشهافعِِيهةِ وَقاَلَ  وَهُوَ قَوْلُ بعَْضِ  وَمَا قاَلَ ُ صَحِيقٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِ جَمَاعَةْ مِنْ الْْصَْحَابِ الصه

رِ بَقَ كَلََّمُ صَاحِبِ الْْيةَِ , وَقَدْ سَ ظَاهِرُ كَمَا هُوَ  ينِ قاَلَ ال هظْمِ وَصَاحِبِ الْمُحَره ا وَجِي ُ الد ِ وَبعَْضُ الشهافعِِيهةِ : وَلَوْ قاَلَ كُلَ وَاحِدْ مِْ هُمَا لِصَاحِبِِ  وَعَليَْكُمْ السهلََّمُ ابْتِدَاءً لَِ جَوَابًْْ
شَارَةِ , فإَنِْ لَمْ يَجْمَعْ لَ هَذِنِ صِيغةَُ جَوَ لِْنَه لَمْ يَسْتحَِقه الْجَوَابَ   جَمَعَ بيَْنَ أصََمُّ عَليَْهِ سَلَّمَ مْ يَجِبْ الْجَوَابُ , فإَنِْ ابْ فلَََّ يَسْتحَِقَ جَوَاباً . وَلَوْ سَلهمَ عَلىَ أصََمه جَمَعَ بيَْنَ اللهْ ظِ وَالِْْ

ا د ِ وَالْجَوَابِ , فبَمَه شَارَةِ فبِ الره شَارَةِ  اللهْ ظِ وَالِْْ ى سَلَّمَ جَوَابُ الْْخَْرَسِ . وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَسْبلَةَِ قبَْلهََا أنَه مَنْ وَكَذَلِكَ الْْخَْرَسُ فَسَلََّمُ ُ باِلِْْ رَسَ عَلََ لََمَهُ أوَْ أخََْ يْنَ رَدَّ سََ عَ بَْْ جَمَْْ
شَارَةِ وَهُوَ مُتوََجه ٌ وَالْوَاجِبُ مِْ  ُ رَفْعُ الصه  بْلَََِّ وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلَ عَلىَ خِلََّفِ هَذَا . اللهْ ظِ وَالِْْ ُ عَْ هُمَا : } قيَْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عبُاَدَةَ قاَلَ وِْ  بِِ  قَدْرَ الِْْ ولُ رَضِبَ اللَّه زَارَ اَ رَسُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ مَْ زِلِ اَ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ  ِ صَلهى اللَّه ِ فَرَده اللَّه نْ السَعْدُ وَرَحْمَةُ اللَّه ِ قاَلَ ذَرْنُ ثمُه ذكََرَ كَلِمَةً مَعْ اَهَا يكُْثِرُ عَليَْ اَ مِْْ الَ خَِ ياا , فَقُلُْ  ألََِ تبَذْنَُ لِرَسُولِ اللَّه لََّمِ , فَقَْْ سْْه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَرَ  ِ صَلهى اللَّه ِ فَرَده  رَسُولُ اللَّه ِ فَرَ سَعْدُ  حْمَةُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ رَداا خَِ ياا ثمُه قاَلَ رَسُولُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه جَعَ رَسُولُ اللَّه

ِ سَعْدٌ عَليَِْ  وَسَلهمَ فاَتهبعََ ُ  دِيثِ رَوَانُ  إ  بِ كُْ ُ  أسَْمَعُ تسَْلِيمَكَ وَأرَُدَ عَليَْكَ رَداا خَِ ياا لِتكُْثِرَ عَليَْ اَ مِنْ السهلََّمِ فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه امَ الْحَْْ رَ تمََْْ ائبَِ { , وَذكََْْ و دَاوُد وَال هسَْْ دُ وَأبَُْْ , أحَْمَْْ



ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ  رَ سَعْدْ  بِرَد ِ فَوُج ِ َ مِْ  ُ أَ ه ُ اكْتَ ىَ صَلهى اللَّه ده . وَيَْ بغَِب فبِ هَذَا أنَْ يُْ ظَْْ ذِنِ  هَذَا حَيْثُ لَمْ يبَمُْرْنُ بِرَد ْ يَسْمَعُ ُ وَلَمْ يُْ كِرْ عَليَِْ  هَذَا الره دَ بهَِْْ ى الْْره إنِْ أفَْضَْْ الِ فَْْ ى الْحَْْ إلَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَمَعَ ُ قاَلَ : } حَارِثةََ بْنِ ال عَْمَانِ عَنْ أحَْمَدُ  رَوَى الص ِ ةَِ إلىَ مَْ سَدَةْ تعَيَهنَ مَا قاَلَ الْْصَْحَابُ . وَقَدْ  ِ صَلهى اللَّه دِ جِبْرِيلُ مَرَرُْ  عَلىَ رَسُولِ اللَّه ب الْمَقاَعِْْ الِسٌ فِْْ جَْْ

 ُ ا رَجَعُْ  وَأبَْصَرُْ  ال هببِه صَلهى اللَّه { . وَيَْ بغَِب أنَْ لَِ وَقَدْ رَده عَليَْكَ السهلََّمَ جِبْرِيلُ  عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : هَلْ رَأيََْ  الهذِي كَانَ مَعِب قُلُْ   عََمْ قاَلَ : فإَِ ه ُ فَسَلهمُْ  عَليَِْ  ثمُه أجََزُْ  فَلمَه
ا ,} الْمِقْدَادِ نْ حَدِيثِ مِ مُسْلِمٌ وَقَدْ رَوَى يَرْفعََ صَوْتَ ُ باِلسهلََّمِ بلََِّ فاَئِدَةْ وَرُبهمَا آذَى .  وقِظُ  اَئمًِْْ لِيمًا لَِ يُْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ يَجِبءُ مِنْ اللهيْلِ فيَُسَل ِمُ تسَْْْ مِعُ  أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه وَيُسْْْ

ِ  : إنه  الْمَرَوذِيَ  . وَقاَلَ  { الْيَقْظَانَ   ا اشْتدَه بِِ  الْمَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه . وَاخْتلُِفَ فبِ مَعْ ىَ السهلََّمِ فَقاَلَ   رَضُ كَانَ رُبهمَا أذَِنَ لِل هاسِ فيََدْخُلُونَ عَليَِْ  أفَْوَاجًا فيَُسَل ِمُونَ عَليَِْ  فيََرُدَ عَليَْهِمْ بيَِدِنِ لمَه
ِ تعَاَلىَ وَهُوَ  َ  أبَبِ دَاوُد ايةَِ فبِ رِوَ أحَْمَدَ  َصَ بعَْضُهُمْ : هُوَ اسْمٌ مِنْ أسَْمَاءِ اللَّه ِ عَليَْكَ أيَْ أَ ْْْ ِ  وَسَيبَتْبِ , فَقَوْلُ ُ السهلََّمُ عَليَْكَ أيَْ اسْمُ السهلََّمِ عَليَْكَ , وَمَعْ اَنُ اسْمُ اللَّه ب حِْ ظِْْ فِْْ

ُ مَعكََ وَقاَلَ بعَْضُهُمْ : السهلََّمُ بمَِعْ ىَ السه  ُ يَصْحَبكَُ وَاَللَّه  لََّمَةِ أيَْ السهلََّمَةُ مُلََّزِمَةٌ لكََ .كَمَا يُقاَلُ اللَّه
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مَامُ السَّلََمِ مِنْ بَدَلًَ ؟ أصَْبحََتْ قوَْلِ كَيْفَ أمَْسَيْتَ كَيْفَ فَصْلٌ ) فبِ  ُ عَْ  ُ لِصَدَقةََ وَهُمْ فبِ جِ اَزَةْ ياَ أحَْمَدُ ( . قاَلَ الِْْ دْ رَضِبَ اللَّه ُ كَيْفَ أمَْسَيَْ  ؟ فَ أبَاَ مُحَمه اكَ اللَّه قاَلَ لَ ُ : مَسْْه
ِ باِلْخَيْرِ وَقاَلَ أيَْضًا  الَ لَْْ ُ مَكهةَ وَقاَلَ إنه أهَْلَ أبَاَ بكَْرْ ؟ : وَقَْ  السهحَرِ كَيْفَ أصَْبَحَْ  ياَ لِلْمَرَوذِي  رَوذِيَ الْ يَقُولُونَ إذَا مَضَى مِنْ اللهيْلِ يُرِيدُ بعَْدَ ال هوْمِ كَيْفَ أصَْبَحَْ  ؟ فَقَْْ : مَْْ
ُ بِخَيْرْ ياَ  ِ صَبهحَكَ اللَّه لُ هَذَا أَ ه ُ اكْتَ ىَ بِِ  بَدَلًِ مِنْ السهلََّمِ وَترَْجَمَ عَليَِْ  وَظَاهِرُ أبَاَ عَبْدِ اللَّه بَحَْ  ( . وَرَوَى الْخَلَّه دَ ) قَوْلَ ُ فبِ السهلََّمِ كَيْفَ أصَْْْ نُ أحَْمَْْ ِ بْْْ دُ اللَّه نْ عَبْْْ نِ الْحَ عَْْ سَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ مُرْسَلًَّ }  ِ صَلهى اللَّه ِ بإِسِْ اَدْ ليَ نِْ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ مَاجَْ  وَرَوَى { : كَيْفَ أصَْبَحْتمُْ ؟ لِْصَْحَابِ الصَ هةِ أنَه رَسُولَ اللَّه لَ } أبَبِ أسَُيْدْ السهاعِدِي  أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ دَخَْْ
ِ وَبَرَكَاتُ ُ قاَلَ : كَيْفَ أصَْبَحْتمُْ ؟ لْعبَهاسِ اعَلىَ  الَ : فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ قاَلُوا وَعَليَْكَ السهلََّمُ وَرَحْمَةُ اللَّه ِ قَْْ َ , كَيْفَ أصَْبَحَْ  ببِبَيِ اَ وَأمُ ِ اَ أَْ َ  ياَ رَسُولَ اللَّه قاَلُوا بِخَيْرْ  َحْمَدُ اللَّه

َ أصَْبَحْ ُ  ِ ؟ قاَلَ : بِخَيْرْ مِنْ رَجُلْ لَمْ يُصْبقِْ صَائمًِا وَلَمْ يعَُدْ سَقِيمًا قُلُْ  : } جَابِرْ وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ . {  بِخَيْرْ أحَْمَدُ اللَّه لِمْ { وَفيِِ  كَيْفَ أصَْبَحَْ  ياَ رَسُولَ اللَّه نُ مُسْْْ ِ بْْْ عَبْدُ اللَّه
لًَّ ابْنِ عَبهاسْ بإِسِْ اَدِنِ عَنْ أبَُو بكَْرْ الْبَرْقاَ بَِ عِْ دَ كِتاَبِ ال َذُورِ : رَوَى حَوَاشِب تعَْلِيقِ الْقاَضِب الْكَبيِرِ وَفبِ . وَهُوَ ضَعِيفٌ بْنِ هُرْمُزَ  وْ لَقِيُْْ  رَجُْْ ُ عَْ هُمَا أَ ه ُ قاَلَ لَْْ رَضِبَ اللَّه

ُ فيِكَ , لَقُلُْ  وَفيِكَ  ِْ بِذَلِكَ , وَإنِْ كَانَ السهلََّمُ وَجَوَابُ ُ قَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ الِِكْتِ اَءُ بِ َحْوِ كَيْفَ أصَْبَحَْ  ؟ وَكَيْفَ أمَْسَيَْ  ؟ بَدَلًِ مِنْ السهلََّمِ , وَإِ ه ُ فَ فَقاَلَ باَرَكَ اللَّه يُرَدَ عَلىَ الْمُبْتدَِ
ِ . وَقَدْ اسْتحََبه أفَْضَلَ وَأكَْمَلَ  هْوَانِ باِلشهخْصِ , وَاسْتحََبه  ابْنُ الْجَوْزِي  ا صَارَ ترَْكُ الْقِياَمِ كَالِْْ َ ابْنُ عَقِيْْلْ الْقِياَمَ لِمَنْ يَصْلقُُ الْقِياَمُ لَ ُ لمَه دَ اللَّه ئِ إذَا حَمِْْ رُنُ الْْدَعَاءَ لِلْمُتجََشْْ ِ وَغَيْْْ

ابِقةَِ , وَمَعْلُومٌ أنَه مَسْبلَتََ اَ لَوْ لَمْ يكَنُْ فيِهَا سُ هةٌ كَا َْ  كَذَلِكَ أوَْ أوَْلىَ لِشهُْرَةِ الِِسْتعِْمَالِ هُ مَوْضُوعَةٌ عَادَةٌ وَقاَلَ : إ ه ُ لَِ سُ هةَ فيِِ  بَلْ هُوَ  عَ السَْْ هةِ السْْه ا مَْْ  اَ مِنْ غَيْرِ  كَِيرْ , فبَمَْْه
مِ فاَلْْمَْرُ وَاضِقٌ  حِقةَِ وَالِِسْتعِْمَالِ الْمُتقََد ِ ةِ الْْرَْبعَةَِ أَ ه ُ يَجِبُ فإَِ ههُمْ خَصَوا الْوُجُوبَ , ثمُه هَلْ يَجِبُ رَدَ ذَلِكَ ؟ بتِوََجَِ  أنَْ يُقاَلَ ظَاهِرُ كَلََّمِ أصَْحَابِ اَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ات بِاَعِ الْْئَمِه   وَاللَّه

حِيحَيْنِ ئِِ  يَخُصَ ُ فلَََّ يتَعََدهانُ . وَفبِ الْْمَْرَ بِرَد ِ السهلََّمِ وَإِفْشَالِْنَه بِرَد ِ السهلََّمِ  ا خَلَقَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ الصه َ تعَاَلىَ لمَه قاَلَ لَ ُ : اذْهَبْ إلىَ أوُلئَكَِ ال ه َرِ وَهُمْ  َ َرٌ آدَمَ أنَه اللَّه
يهتكَِ , فَذهََبَ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ فَقاَلُوا : السهلََّمُ عَليَْكَ وَرَحْمَةُ مِنْ الْمَلََّئكَِةِ جُلُوسٌ فاَسْتمَِعْ مَا يُحَيَو كََ فإَِ ه  ِ هَا تحَِيهتكَُ وَتحَِيهةُ ذُر ِ ةُ اللَّه ِ فَزَادُونُ وَرَحْمَْْ رِ  اللَّه ذَا الْخَبَْْ اهِرُ هَْْ { فَظَْْ

حِيقِ أنَه الِِقْتِصَارَ عَلىَ مَا سِوَى هَذَا ليَْسَ بتَِ  مَامِ وَيتُوََجه ُ حِيهةْ شَرْعِيهةْ , الصه بُ أحَْمَدَ أنَْ يُقاَلَ ظَاهِرُ تسَْوِيةَِ الِْْ عِ أَ ْْه ُ يَجِْْ ِ فبِ الْمَ ْْْ ب  م ِ ُ بيَْنَ ذَلِكَ وَبيَْنَ السهلََّمِ عَلىَ الذ ِ رَحِمَ ُ اللَّه
مَامِ فبِ مَعْ اَنُ مِنْ التهحِيهةِ وَالدَعَاءِ وَالِْْ لَِْ ه ُ رَدَنُ  ا سَبَقَ وَقَدْ ذكََرَنُ الْْصَْحَابُ وَعَمِلُوا بِِ  أحَْمَدَ كْرَامِ أوَْ أوَْلىَ كَمَا سَبَقَ كَلََّمُ الِْْ فبِ ذَلِكَ وَهَذَا أخََصَ مِنْ مَبخَْذِ عَدَمِ الْوُجُوبِ مِمه

وَالْْصَْلَ جَارْ بِذَلِكَ الْعُرْفَ  { . وَمِثْلُ هَذَا تحَِيهةٌ لِوُرُودِنِ فبِ كَلََّمِ الشهارِعِ وَحَمَلةَِ الشهرْعِ , وَلِْنَه حَيَوا ببِحَْسَنَ مِْ هَا أوَْ رُدَوهَا  وَإِذَا حُي يِتمُْ بتِحَِيهةْ فَ فكََانَ أوَْلىَ وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } 
رِينَ الْمُرَادُ باِلْْيةَِ السهلََّمُ وَالدَعَاءُ , وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ التهقْرِيرُ وَعَدَمُ التهغْييِرِ عَلىَ مَا ذكََرَ الْعُلمََاءُ , إلِه أنَْ يَ  مُقاَتِلٌ { . قاَلَ وَيْلٌ لِلْمُطَ  ِِ ينَ : } ظْهَرَ خِلََّفُ ُ . وَقَدْ قاَلَ بعَْضُ الْمُ َس ِ

ةَ  ةَ عَنْ دُ أحَْمَ : ترَْكُ الْمُكَافبَةَِ مِنْ التهطِْ يفِ وَرَوَانُ وَعمَُرُ وَابْنُ مُره لََّمُ } أحَْمَدُ يَ ُصه وَلَمْ عَمْرِو بْنِ مُره ُ عَلىَ مَا يُخَالِ ُ ُ وَقَدْ قاَلَ عَليَِْ  السْْه ا رَحِمَ ُ اللَّه يْكُمْ مَعْرُوفًْْ دَى إلَْْ نْ أسَْْْ مَْْ
دَاوَةً وَشَْْ آَ اً لِْنَه عَدَمُ ُ وَالْْصَْلُ ذِنِ الْْوََامِرِ دَعْوَى تَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ { وَإِخْرَاجُ مَسْبلَتَِ اَ مِنْ ظَوَاهِرِ هَ فكََافئِوُنُ , فإَنِْ لَمْ تجَِدُوا فاَدْعُوا لَ ُ  رَارِ عَْْ د ِ لَِ سِيهمَا مَعَ التهكْْْ فبِ ترَْكِ الره

ُ سبُْحَا َ ُ قَدْ أمََ  دَ لِذَلِكَ , وَاَللَّه إعِْلََّمِ رَ باِلْمَحَبهةِ وَالِِئتْلََِّفِ . وَ هََى عَنْ التهْ رِيقِ وَالِِخْتلََِّفِ . فإَنِْ قيِلَ يَزُولُ مَا ذكُِرَ مِنْ الْمَحْْْ وَوَحْشَةً وَ َْ رَةً عَلىَ مَا لَِ يَخْ ىَ فيََجِبُ الره ذُورِ بِْْ
ازَ ترَْكُْْ ُ قاَئِلِ ذَلِكَ أنَه مَا قاَلَ ُ ليَْسَ بتِحَِيهةْ شَرْعِيهةْ وَأَ ه ُ بِدْعَةٌ مُحْدَثةٌَ لِيُوَطهنَ الْمُكَ  بْ جَْْ مْ يَجِْْ إنِْ لَْْ بٌ ؟ فَْْ لََّمُ وَاجِْْ عْْْ ذَا الِْْ دَعِ قيِْْلَ فهََْْ بَ  له ُونَ عَلىَ فعِْلِ السَ نَِ وَاجْتِ اَبِ الْبِْْ وَبَقِْْ

وَكُله }  ُ ليَْسَ بتِحَِيهةْ شَرْعِيهةْ وَأَ ه ُ بِدْعَةٌ ؟ وَلَوْ صَقه هَذَا لكََانَ ضَلََّلةًَ لِقَوْلِِ  عَليَِْ  السهلََّمُ الْمَحْذُورُ , وَإنِْ وَجَبَ فمََنْ أوَْجَبَ ُ مِنْ الْعُلمََاءِ وَمَا دَلِيلُ ُ شَرْعًا ؟ ثمُه مَا الدهلِيلُ عَلىَ أَ ه 
مًا وَلَمْ يَقُلْ هَذَا أحََدٌ فَدَله عَلىَ بُطْلََّ ِِ  . ثمُه قَدْ سَبَقَ الدهلِ بِدْعَةْ ضَلََّلةٌَ  بِ وَالْمَ { فيَكَُونُ مُحَره لََّمِ الطهيْْ ِ نْ الْكَْْ ومِ أَ ْْه ُ مِْْ رُوفِ يلُ عَلىَ أَ ه ُ تحَِيهةٌ شَرْعِيهةٌ لَِ بِدْعِيهةٌ وَأنَه مِنْ الْمَعْلُْْ عْْْ

حْسَانِ , وَالشهرْعِ قَدْ أمََ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَمَعَ الِْْ ِ صَلهى اللَّه ِ  , وَكِلََّهمَُا صَدَقةٌَ بِ َص ِ رَسُولِ اللَّه كَ وَمُكَافبَتَِْْ ازَاةِ ذَلِْْ ِ  رَ بمُِجَْْ ى خِلََّفِْْ رْعِبٌّ عَلَْْ ا دَله دَلِيْْلٌ شَْْ وبِ إلِه مَْْ رُ لِلْوُجُْْ وَالْْمَْْْ
جَ عَدَمُ ُ , وَيُؤَي ِدُ مَا سَبَقَ أنَه الشهارِعَ لَمْ يَْ  َ عَْ  ُ مَعَ وُقُوعِِ  وَلِهَذَا وَالْْصَْلُ  ا تزََوه وا ب طَالِبْ عَقِيلُ بْنُ أبَِ لمَه نْ قُولُْْ فاَءِ وَالْبَ يِنَ . فَقاَلَ لَِ تقَُولُوا هَكَذَا وَلكَِْْ امْرَأةًَ قاَلُوا لَ ُ : باِلر ِ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ِ  جَْ  وَلِْحَْمَدَ ال هسَائبَِ وَابْنُ مَا{ رَوَانُ اللههُمه باَرِكْ لهَُمْ وَباَرِكْ عَليَْهِمْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّه ُ عَليَْْْ مَعْ اَنُ , وَلَ ُ فبِ رِوَايةَْ لَِ تقَُولُوا ذَلِكَ فإَنِه ال هببِه صَلهى اللَّه
ُ لهََا فيِكَ وَباَرَكَ لكََ فيِهَا وَسَلهمَ قَدْ  هََا اَ عَنْ ذَلِكَ , }  فاَءُ الِِلْتِ ال  هَِايةَِ قاَلَ فبِ { قُولُوا باَرَكَ اللَّه وًا الر ِ ا وَرَفَوْتُْْ ُ رَفْْْ وْبَ رَفْئًْْ ئاَمُ وَالِِت ِ اَقُ وَالْبَرَكَةُ وَال همَاءُ وَمِْ  ُ قَوْلهُُمْ رَفبَُْ  الثهْْ

بْ وَقَدْ قاَلَ حَوَاشِب الْْحَْكَامِ ا الْخَبَرِ كَلََّمًا وَبعَْضُ ُ فبِ اْ تهََى كَلََّمُ ُ مَعَ أنَه فبِ هَذَ وَلِهَذَا سنُه فيِِ  غَيْرُنُ عَادَاتهِِمْ وَإِ همَا  هََى عَْ  ُ كَرَاهِيةًَ لَِْ ه ُ كَانَ مِنْ  ِ بْنُ وَهْْْ وُْ  عَبْدُ اللَّه دَعَْْ
ازِ قاَلَ وَهَذِنِ تهَْ ئِةَُ أهَْلِ مَنِ يَقُولُ فبِ عُرْسْ لِصَاحِبِِ  باِلْجَد ِ الْْسَْعَدِ وَالطهائِرِ الْْيَْ ابْنَ شِهَابْ فبِ عُرْسِب فَسَمِعْتُ ُ يَقُولُ سَمِعُْ  يُو سَُ بْنَ زَيْدْ  نْ وَلِْنَه . الْحِجَْْ ى عَْْ ارِعَ  هََْْ الشْْه

حِيقِ الْمَشْهُورِ فيِِ  يَسْتحَِقَ الْجَوَابَ عَلىَ مُسْلِمْ شَرْحِ وَقَدْ قاَلَ فبِ أبَُو دَاوُد الِِبْتِدَاءِ يَقُولُ عَليَْكُمْ السهلََّمُ وَمَعَ هَذَا رَدهنُ  أوَْجَبَ بعَْضُ الشهافعِِيهةِ رَدهنُ مَعَ أَ ه ُ مَْ هِبٌّ عَْ  ُ وَلَمْ وَ الصه
ينِ كَلََّمِ الشهيْخِ  يَجْرِ بِِ  عُرْفٌ لَِ عَْ  ُ وَلَِ عَنْ حَمَلةَِ الشهرْعِ فمََا  َحْنُ فيِِ  أوَْلىَ وَهَذَا الْقَوْلُ باِلْوُجُوبِ ظَاهِرُ  ِ الد ِ جِبُ الْعَدْلُ عَلىَ كُل ِ أحََدْ فبِ كُل ِ شَبْءْ , وَيَجِبُ فإَِ ه ُ قاَلَ يَ تقَِب 

حْسَانُ الْعَدْلِ لِكُل ْ قاَلَ تعَاَلىَ : } وَلِشمُُولِ لِكُل ِ أحََدْ فبِ كُل ِ شَبْءْ قاَلَ  حْسَانِ إلِه الِْْ نَ الْحَ َِ يْْه أظَُ َ ُ السهلَفِ { . قاَلَ بعَْضُ هَلْ جَزَاءُ الِْْ دَ بْْْ ب أنَه ةِ مُحَمْْه اجِرُ يعَْ ِْْ رَ وَالْ َْْ بَ الْبَْْ هِْْ
حْسَانِ وَإنِْ كَانَ فاَجِرًا  { . فَرَدَ مِثْلِهَا عَدْلٌ وْ رُدَوهَا وَإِذَا حُي يِتمُْ بتِحَِيهةْ فَحَيَوا ببِحَْسَنَ مِْ هَا أَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْعَدْلُ وَاجِبٌ وَلِهَذَا قاَلَ تعَاَلىَ : } لَِْ ه ُ الْمُحْسِنَ يَسْتحَِقَ أنَْ يُجْزَى باِلِْْ

ينِ ال هوَوِيَ وَالْعَدْلُ وَاجِبٌ , وَالتهحِيهةُ ببِحَْسَنَ مِْ هَا فَضْلٌ وَالْ َضْلُ مُسْتحََبٌّ . وَقَدْ قاَلَ  ب مَ الشهيْخُ مُحْيبِ الد ِ الَ فِْْ ُ فبِ " عَليَْكُمْ السهلََّمُ " مَا سَبَقَ وَقَْْ تحَِقَ رَحِمَ ُ اللَّه بلَتَِ اَ لَِ يَسْْْ سْْْ
ةِ ال ههْبِ فبِ عَليَْكُمْ السهلََّمُ وَلَِ  هَْبَ فبِ مَسْبلَتَِ اَ وَإنِْ كَانَ فَلِلته  بلَتَِ اَ الْجَوَابَ مَعَ اعْتِرَافِِ  بِصِحه رَكَ بدِْيبِ لِيتَعََلهمَ السهلََّمَ الْمَشْهُورَ وَلِهَذَا لَِ يُقاَلُ باِلْكَرَاهَةِ فبِ مَسْْْ الُ : تَْْ دْ يُقَْْ لْ قَْْ بَْْ

مَامِ الْْوَْلىَ . فَقَدْ ظَهَرَ أنَه الْمَسْبلَةََ عَلىَ قَوْليَْنِ مَبخُْوذيَْنِ مِنْ كَلََّمِ  ُ أعَْلَمُ .الِْْ ُ وَإِ ههَا مُحْتمَِلةٌَ لِوَجْهَيْنِ مِنْ جِهَةِ الدهلِيلِ وَاَللَّه  وَالْْصَْحَابِ رَحِمَهُمُ اللَّه
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بيِبْ فبِ الْْدََبِ مِنْ سُ َ ِِ  حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد , وَمَا هِبَ ؟ ( قاَلَ تحَِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ) فبِ ال ههْبِ عَنْ فَصْلٌ  دهثَ اَ سَلمََةُ بْنُ شَْْ اقِ حَْْ زه دُ الْْره ا عَبْْْ رٌ أَْ ببَْ َْْ نْ مَعْمَْْ ادَةَ عَْْ نْ قتََْْ رِنِ عَْْ } أوَْ غَيْْْ
سْلََّمُ  ُ قَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنْ  ا كَانَ الِْْ ُ بكَِ عَيْ اً . وَأَْ عَمَ صَاحِباً فَلمَه اقِ قاَلَ { هِي اَ عَنْ ذَلِكَ الَ كُ ها  َقُولُ فبِ : الْجَاهِلِيهةِ : أَْ عَمَ اللَّه زه جُلُ أَْ عَمَ مَعْمَرٌ قاَلَ عَبْدُ الره يكُْرَنُ أنَْ يَقُولَ الره
ُ بكَِ عَيْ اً , وَلَِ  ُ عَيْ يَْكَ .  اللَّه مْ أرََ أحَْمَدَ تدَُلَ عَلىَ اخْتيِاَرِنِ لِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أصَْحَابِ إمَامِ اَ أبَبِ دَاوُد فهََذِنِ مِنْ ببَسَْ أنَْ يَقُولَ أَْ عَمَ اللَّه رِنِ وَلَْْ ارِ غَيْْْ فاَخْتيِاَرُنُ يعَُدَ مِنْ مَذْهَبِِ  كَاخْتيَِْْ

فْ فبِ حَدِيثِ ال  هَِايةَِ فبِ ابْنُ الْْثَيِرِ مَجْهُولٌ . وَقَدْ قاَلَ قتَاَدَةَ , وَغَيْرِ عِمْرَانَ مَحْ ُوظًا فهَُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قتَاَدَةَ كَرَ هَذَا غَيْرُنُ إنْ كَانَ ذِكْرُ أحََدًا مِنْ أصَْحَابِ اَ ذَ  ر ِ لْ مُطَْْ : وَلَِ تقَُْْ
َ لَِ  ُ بكَِ عَيْ اً فإَنِه اللَّه ُ بكَِ عَيْ اً قاَلَ  عَِمَ اللَّه مَخْشَرِيَ  يَْ عَمُ ببِحََدْ عَيْ اً وَلكَِنْ قُلْ أَْ عَمَ اللَّه فٌ الهذِي مَ عََ مِْ  ُ الزه صَحِيقٌ ) فَصِيقٌ ( فبِ كَلََّمِهِمْ , وَعَيْ اً  ُصِبَ عَلىَ التهمْييِزِ مِنْ مُطَر ِ

هَا . وَقَدْ يَحْذِفُونَ الْجَاره وَيُوصِلُونَ الِْ عْلَ فيََقُولُو الْكَافِ , وَالْباَءُ لِلتهعْدِيةَِ وَالْمَعْ ىَ ُ عَيْ اً أيَْ  عَهمَ عَيْ كََ وَأقََره دَةٌ  عَهمَكَ اللَّه اءُ فيِِْْ  زَائِْْ ُ بكَِ عَيْ اً فاَلْبَْْ ا أَْ عَمَ اللَّه ُ عَيْ اً وَأمَه نَ  عَِمَكَ اللَّه
ُ عَيْ اً وَيَجُوزُ أنَْ يكَُونَ مِنْ أَْ عَمَ إذَا دَخَلَ فبِ الِْنَه الْهَمْزَةَ كَافيِةٌَ فبِ ال له تهعْدِيةَِ تقَُولُ  عَِمَ زَيْدٌ عَيْ اً وَأَْ عمََ ُ اللَّه الَ ( وَلعََْْ اءِ ) قَْْ ا ل هعِيمِ فيَعَُدهى باِلْبَْْ فًْْ ابَ مُطَر ِ ِ  أنَه اْ تِصَْْ لَ إليَْْْ خُيْْ ِ
ا كَبيِرًا كَمَا يَقُولُونَ  عَِمُْ  بهَِذَ الْمُمَي ِزِ فبِ هَذَا الْكَلََّمِ عَ  ُ أنَْ يُوصَفَ باِلْحَوَاس ِ عُلُوا ُ بكَِ نْ الْ اَعِلِ فاَسْتعَْظَمَ ُ تعَاَلىَ اللَّه ا الْْمَْرِ عَيْ اً وَالْباَءُ لِلتهعْدِيةَِ , فَحَسِبَ أنَه الْْمَْرَ فبِ  عَِمَ اللَّه
ُ عَيْ كََ بمَِنْ تحُِبَ ُ ,الْجَوْهَرِيَ  وَقاَلَ عَيْ اً كَذَلِكَ اْ تهََى كَلََّمُ ُ  ُ بكَِ عَيْ اً أيَْ أقََره اللَّه ُ صَباَحَكَ مِنْ ال عَُومَةِ وَأَْ عَمَ اللَّه زِنَ  أَْ عَمَ اللَّه ُ . بكَِ عَيْ اً  عِْمَةً مِثْلُ غَلِمَ غُلْمَةً وَ َْْ وَكَذَلِكَ  عَِمَ اللَّه

دَلًِ عِمْرَانَ  اً مِثْلهََا . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَيتُوََجه ُ أنَه ال ههْبَ فبِ حَدِيثِ  ُزْهَةً وَ عِمََكَ عَيْ  ا وَبَْْ ونُ عِوَضًْْ ا أَ ههُمْ رُبهمَا جَعَلُْْ ا لَِْ ه ُ كَلََّمٌ جَاهِلِبٌّ فيََْ بغَِب هَجْرُنُ وَترَْكُ ُ , وَإمِه ةِ إمه نْ تحَِيْْه مِْْ
سْلََّمِ ) السهلََّمُ  ُ أعَْلَمُ .الِْْ  ( لِِعْتيِاَدِهِمْ لَ ُ وَإِلِْ هِمْ إيهانُ , فَ هُُوا عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّه
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ُ فبِ السهلََّمِ ( . قاَلَ  لُ فَصْلٌ ) يكُْرَنُ قَوْلُ أبَْقاَكَ اللَّه ُ السَّلََمِ قوَْلِهِ فِ  : كَرَاهِيةَُ الْْدََبِ فبِ الْخَلَّه ِ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ حَْ بَلْ  . أَْ ببََ اَأبَْقَاك اللََّّ اءِ عَبْدُ اللَّه قاَلَ رَأيَُْ  أبَبِ إذَا دُعِبَ لَ ُ باِلْبَقَْْ

ََ مِْ  ُ وَقاَلَ  ِ جِئُْ  إِسْحَاقُ يكَْرَهُ ُ وَيَقُولُ هَذَا شَبْءٌ قَدْ فُرِ ِ فإَذَِا عِْ وَا ُ ُ خُرَاسَانَ بكِِتاَبْ مِنْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه ُ فبََْ كَرَنُ وَقاَلَ أيَْشْ هَذَا ؟ وَذكََرَ  لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ينِ أبَْقاَنُ اللَّه بَ الْْد ِ الشهيْخُ تقَِْْ
ةِ . وَاحْتجَه الشهيْخُ أحَْمَدُ أَ ه ُ يكُْرَنُ ذَلِكَ وَأَ ه ُ  َصه عَليَِْ   ينِ وَغَيْرُنُ مِنْ الْْئَمِه ُ أمُ ِ حَبيِبةََ  بِحَدِيثِ }وَغَيْرُنُ فبِ هَذَا تقَِبَ الد ِ لهى اللَّه ِ صَْْ ولِ اللَّه ا رَسُْْ ُ بِزَوْجِهَْْ ا اللَّه بلََْ  أنَْ يمَُت عِهََْْ ا سَْْ لمَه

َ مُعاَوِيةََ وَببِخَِيهَا أبَبِ سُْ ياَنَ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَببِبَيِهَا  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إ هكِ سَبلَِْ  اللَّه ِ صَلهى اللَّه لُ مِْ هَا فَقاَلَ لهََا رَسُولُ اللَّه  لِْجَالْ مَضْرُوبةَْ , وَآثاَرْ مَوْطُوءَةْ , وَأرَْزَاقْ مَقْسُومَةْ , لَِ يعَُجه
َ أنَْ يعُاَفيِكَِ مِنْ عَذَابْ  رُ مِْ هَا شَبْءٌ بعَْدَ حِل ِِ  , وَلَوْ سَبلَِْ  اللَّه نِ فبِ كِتاَبِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٌ { رَوَانُ قبَْرِ كَانَ خَيْرًا لكَِ فبِ ال هارِ وَعَذَابْ فبِ الْ  شَبْءٌ قبَْلَ حِل ِِ  , وَلَِ يُؤَخه ابْْْ

ِِ  ( بِ تَقِْ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَآثاَرْ مَبْلُوغَةْ { فبِ رِوَايةَْ أخُْرَى } وَأيَهامْ مَعْدُودَةْ  وَلَ ُ فبِ رِوَايةَْ }  مَسْعُودْ ,  
زْقَ باِلذهْ بِ يُصِيبُ ُ رْفُوعًا } مَ ثوَْباَنَ وَعَنْ . { ) حِل  جُلَ ليَُحْرَمُ الر ِ إنه الره

ِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُْ ياَنَ عَنْ وَكِيعْ عَنْ أحَْمَدُ { رَوَانُ وَإِ ه ُ لَِ يَرُدَ الْقَدَرَ إلِه الدَعَاءُ , وَلَِ يَزِيدُ فبِ الْعمُُرِ إلِه الْبِرَ  ِ عَنْ عَبْدِ اللَّه دِ عَبْدِ اللَّه ب الْجَعْْْ نِ أبَِْْ نْ  بْْْ انَ عَْْ نُ . وَرَوَانُ ثوَْبَْْ ابْْْ
دْ عَنْ مَاجَْ   ِ بْنِ مُحَمه حْمَنِ بْنِ أبَبِ ليَْلىَ , كُلهَُمْ ثِقاٌَ  وَكِيعْ عَنْ عَلِب  ِ بْنُ عِيسَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ الره دِ بْنِ حُمَ عَنْ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَى . وَعَبْدُ اللَّه وبَ مُحَمه نِ يعَْقُْْ عِيدِ بْْْ ِ وَسَْْ ازِي  يْدْ الْْره

 ِ ِ عَنْ أبَبِ مَوْدُودْ عَنْ يَحْيىَ بْنِ الضَرَيْسِ عَنْ الطهالَقاَ بِ  ِ عَنْ سُليَْمَانَ التهيْمِب  ِ عَنْ أبَبِ عثُمَْانَ ال ههْدِي  ُ عَليَِْ  وَسَله سَلْمَانَ الْ اَرِسِب  ِ صَلهى اللَّه لَِ يَرُدَ الْقَضَاءَ مَ قاَلَ } أنَه رَسُولَ اللَّه
ةُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ إلِه مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ قاَلَ إلِه الدَعَاءُ وَلَِ يَزِيدُ فبِ الْعمُُرِ إلِه الْبِرَ  مُ ُ فِضْْه الَ يَحْيىَ وَأبَُو مَوْدُودْ هَذَا اسْْْ رْ ا. قَْْ و جَعْ َْْ اسُ أبَُْْ ا ل هحْْه فيِمَْْ

ُ بَقاَءَ سَي ِدِ اَ قاَلَ  نْ أخََذُوا هَذَا وَزَعَمُوا أَ ه ُ أجََلَ الدَعَاءِ وَ َحْنُ  َدْعُو رَبه عَلِبَ بْنُ سُليَْمَانَ يَحْتاَجُ إليَِْ  الْكتُهابُ : وَمِنْ الِِصْطِلََّحِ الْمُحْدَثِ كَتبْهُُمْ أطََالَ اللَّه الْعاَلمَِينَ لَِ أدَْرِي مِمه
ِ بْنِ سُليَْمَانَ إ  بِ لَمْ أرََ أحََدًا مِنْ ال هحْوِي يِنَ أعَْرَفَ بهَِذِنِ الْْشَْياَءِ مِْ  ُ سَيُسِبءُ مِنْ أبَُو جَعْ َرْ عَلىَ غَيْرِ هَذَا , وَمَعَ هَذِنِ فَِ يِ  اْ قِلََّبُ الْمَعْ ىَ قاَلَ  ةِ . قاَلَ لَِْ ه ُ مِنْ أهَْلِ الْكِ عَلِب  تاَبَْْ

ُ بَقاَءَكَ , وَقَدْ حَكَى أبَُو جَعْ َرْ وَقاَلَ  ا لَِ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ أيَْضًا وَمِنْ الِِصْطِلََّحِ الْمُحْدَثِ كَتبْهُُمْ أطََالَ اللَّه ةَ كُلههَْْ مَْْ بَ الْمُتقََد ِ بنَه الْكتُُْْ ذَا بِْْ أَ ه ُ دُعَاءٌ مُحْدَثٌ , وَاسْتدََله عَلىَ هَْْ
لَ مَنْ أحَْدَثَ ُ الزه اَدِقةَُ . وَقاَلَ يُو بِ عَلِبه بْنَ سُليَْمَانَ أيَْضًا : رَأيَُْ  أبَُو جَعْ َرْ جَدُ فيِهَا هَذَا الدَعَاءُ غَيْرَ أَ ه ُ ذكََرَ أنَه أوَه اءُ الْغاَئِْْ ذَا دُعَْْ الَ هَْْ ي ِدِي وَقَْْ ُ بَقاَءَ سَْْ يُْ كِرُ كَتبْهَُمْ أطََالَ اللَّه

َ عَزه وَجَله باِلْمُخَاطَبةَِ قاَلَ وَهُوَ  عَ أبَُو جَعْ َرْ  جَهْلٌ باِللغَةَِ , وَ َحْنُ  َدْعُو اللَّه ِ  مَْْ عُ بِْْ ا يُْ تَ َْْ ُ بَقاَءَكَ أجََلَ الدَعَاءِ لِْنَه الْعِزه وَمَا بعَْدَنُ إ همَْْ الَ  مِْ هُمْ مَنْ قاَلَ أطََالَ اللَّه اءِ وَقَْْ ولِ الْبَقَْْ طُْْ
كَ لَِْ ه ُ إذَا دِيمَ عِزَنُ كَانَ مَحُ بعَْضُ  ا دَعَ هُمْ هُوَ أفَْخَمُ الدَعَاءِ فَلِذَلِكَ قَدهمُونُ وَاتهبعَُونُ , وَأدََامَ عِزه نِ آمِ اً غَ يِاا فاَتهبعَُونُ , " وَتبَيْيِدَكَ " . لِْنَه مَعْ اَنُ وَزَادَ مِمه ِ وُْ  وطًا مَصُو اً غَالِباً لِعَدُو 

انُ " وَسَعاَدَتكََ " أصَْلُ ُ مِنْ الْمُسَاعَدَةِ أيَْ أنَْ يُسَاعِدَ عَلىَ مَ لَ   ا يُرِيدُنُ . وَهَذَا كُلَ ُ أجََلَ مِنْ " وَأكَْرَمَكَ " لَِْ ه ُ قَدْ يكُْرَمُ وَلَِ يُسَاعَدُ وَقَدْ قيِلَ إ ه ُ كَانَ كَ بِِ  , وَأصَْلُ ُ مِنْ أيَهدَنُ أيَْ قَوه
كَ جَلِيلًَّ ثمُه حَدَثَ وَتبَيْيِدُكَ . وَقاَلَ أعََ  ُ بَقاَءَكَ , وَاحْتجَه بِحَدِيثِ أبَُو جَعْ َرْ زه صَ فبِ ذَلِكَ وَاحْتجَه أمُ ِ حَبيِبةََ أيَْضًا مِْ هُمْ مَنْ كَرِنَ أنَْ يكُْتبَُ أطََالَ اللَّه يعَْ بِ الْمَذْكُورَ , وَمِْ هُمْ مَنْ رَخه



ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بِقَوْلِ ال ه  ِ صَلهى اللَّه ُ عَائِشَةَ وَبِحَدِيثِ وَفاَةً . بَدْرْ { وَمَاَ  سَ ةََ خَمْسْ وَخَمْسِينَ وَهُوَ آخِرُ أهَْلِ اللههُمه أمَْتعِْ اَ بِِ  } لِْبَبِ الْيُسْرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرْو ببِ  لهى اللَّه به صَْْ أنَه ال هبِْْ
وَاجْعَلْ ُ الْوَارِثَ مِ  بِ وَفيِِ  } الت ِرْمِذِيَ رَوَانُ أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَلَِ بِحَضْرَتبِ الْْنَ إلِه مِنْ حَدِيثِ  عَائِشَةَ { كَذَا قاَلَ فبِ حَدِيثِ  اللههُمه أمَْتعِْ بِ بِسَمْعِب وَبَصَرِي  كَانَ يَقُولُ } عَليَِْ  وَسَلهمَ  

تِ اَ مَا أحَْييَْتَ اَ وَاجْعَلْ ُ الْوَارِثَ مِ  بِ الله } ابْنِ عمَُرَ وَمِنْ حَدِيثِ . {  ةَ وَعَنْ . وَحَسه َ ُ الت ِرْمِذِيَ { وَذكُِرَ الْحَدِيثُ رَوَانُ هُمه أمَْتعِْ اَ ببِسَْمَاعِ اَ وَأبَْصَارِ اَ وَقُوه ا عَائِشَْْ ُ عَْ هَْْ بَ اللَّه رَضِْْ
 ُ ِ صَلهى اللَّه دًا وَقاَلَ غَرِيبٌ وَسَمِعُْ  الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ اللههُمه عَافِ بِ فبِ جَسَدِي وَعَافِ بِ فبِ بَصَرِي وَاجْعَلْ ُ الْوَارِثَ مِ  بِ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَقُولُ }  قاَلَْ  : كَانَ رَسُولُ اللَّه ولُ مُحَمْْه يَقُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ يَقُولُ فبِ دُعَائِِ  } يَحْيىَ بْنِ سَعِيدْ وَعَنْ . شَيْئاً  عُرْوَةَ بْنِ الزَبيَْرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبيِبُ بْنُ أبَبِ ثاَبِْ   ِ صَلهى اللَّه لِ أنَه رَسُولَ اللَّه صْباَحِ وَجَاعِلَ اللهيْْْ اللههُمه فاَلِقَ الِْْ
تبِ فبِ سَبيِلِكَ سَكَ اً وَالشهمْسِ وَالْقمََرِ حُسْباَ اً اقْضِ عَ  بِ الدهيْنَ وَأغَْ ِ بِ  رْ . قاَلَ مُرْسَلًَّ الْمُوَطهبِ فبِ مَالِكٌ { رَوَانُ مِنْ الْ َقْرِ وَأمَْتعِْ بِ بِسَمْعِب وَبَصَرِي وَقُوه و جَعْ َْْ ا أبَُْْ ا مَْْ : فبَمَْْه

ََ مِْ  ُ فاَلْجَوَابُ أنَه الدَعَاءَ مُعَلهقٌ بِ  ُ أجََلكََ قاَلَ أشَْكَلَ مِنْ هَذَا لِْنَه الْعمُُرَ قَدْ فُرِ ُ فبِ أجََلِكَ وَ َسَبَ اللَّه ِ عَزه وَجَله , وَكَذَا أَْ سَبَ اللَّه انُ مَا فيِِ  الصهلََّحُ بمَِشِيئةَِ اللَّه  وَقيِلَ الدَعَاءُ بهَِذَا مَعْ َْْ
ادِ بْنِ سَلمََةَ التهوْسِعةَُ وَالْغِ ىَ وَرُوِيَ عَنْ  َ الهذِي لَِ إلَ َ إأنَه مُكَاتبَةََ الْمُسْلِمِيحَمه ا بعَْدُ فإَِ  بِ أحَْمَدُ إليَْكَ اللَّه ل ِبَ نَ : كَا َْ  مِنْ فلََُّنْ إلىَ فلََُّنْ سَلََّمٌ عَليَْكَ , أمَه بلَُ ُ أنَْ يُصَْْ لِه هُوَ وَأسَْْْ

دْ عَلىَ  ُ بَقاَءَكَ  عَبْدِنِ وَرَسُولِِ  . ثمُه إنه الزه اَدِقةََ أحَْدَثوُا هَذِنِ الْمُكَاتَ مُحَمه لهَُا أطََالَ اللَّه ُ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ وَأمَْتعََ بِ ِ باَِ  , أوَه ا بعَْدُ حَِ ظَ اللَّه  , وَقاَلَ غَيْرُنُ كَانَ يُدْعَى لِلْخُلَ اَءِ الْغاَبِرِينَ أمَه
ُ عَْ  ُ , وَ  ُ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ وَرَضِبَ اللَّه ا بعَْدُ أبَْقىَ اللَّه لَ مَنْ رَسَمَ الدَعَاءَ وَأمَه ُ أمَِيرَ الْمُؤْمِ يِنَ وَحَِ ظَ ُ وَزَعَمَ أنَه أوَه ا بعَْدُ أكَْرَمَ اللَّه ُ مُعاَوِيةَُ أمَه ا اللَّه ؤْمِ يِنَ : عَافاَ َْْ كَتبََ إلىَ أمَِيْْرِ الْمُْْ
ا يكَُاتبَُ بِِ  مَا ُ بَقاَءَكَ ذكََرْ اَنُ فمََنْ يَسْتحَْسِنُ أنَْ يكَُاتِبَ بِطُولِ الْبَقاَءِ فإَِ ه ُ لَِ يبَتْبِ بِذَلِكَ مُطْلَقاً وَلكَِنْ يُضَم ِ ُ  وَإيِهاكَ مِنْ السَوءِ . ثمُه زَادَ ال هاسُ . فمَِمه  ُ بِشَبْءْ آخَرَ فيَكَْتبُُ أطََالَ اللَّه

يْشْ وَأَ ْ فبِ طَاعَتِِ  وَسَلََّمَتِِ  وَكِ اَيتَِِ  , وَأعَْلىَ جَدهكَ وَصَانَ قَدْرَ  ر ِ عَْْ ب أسََْْ ُ بَقاَءَكَ فِْْ كَ مِ ْْْ ُ كَ وَكَانَ مَعكََ وَلكََ حَيْثُ لَِ تكَُونُ لِ َْ سِكَ . وَكَذَا يكَْتبُُ أطََالَ اللَّه الْ , وَخَصْْه مِ بَْْ عَْْ
ا باِلتهوْفيِقِ بمَِا تحُِبَ وَترَْضَى وَحَيهاكَ بِرُشْدِنِ , وَقَطَعَ بيَْ كََ وَبيَْنَ مَعاَصِي ِ  اءِ بمَِْْ نْ الْعَطَْْ اكَ مِْْ ينَ وَأعَْطَْْ اءَ الْمُطِيعِْْ ِ  بَقَْْ الَ بِْْ ا أطََْْ اءَكَ بمَِْْ ُ بَقَْْ الَ اللَّه ى  بِلُطِْ ِ  . وَمَ  ِِ  , أطََْْ أعَْطَْْ

بُ أكَْرَ الْمُصْلِحِينَ . وَمِْ هُمْ مَنْ لَِ يُضَم ِ ُ ُ بِشَبْءْ إلِه أَ ه ُ يَدْعُو بغِيَْرِ دُعَاءِ الْكتُهابِ فيََقُولُ أَ  ُ بَقاَءَكَ وَأكَْرَمَ مَثْوَاكَ , وَمِْ هُمْ مَنْ لَِ يَسْتجَِيزُ الدَعَاءَ بِطُولِ الْبَقاَءِ وَيكَْتُْْ كَ طَالَ اللَّه مَْْ
كَ بِحِْ ظِِ  وَحُسْنِ كِلََّءَتِِ  , وَأسَْعَدَكَ بمَِغِْ رَتِِ  , وَأيَهدَكَ بِ َصْرِنِ . وَجَ  ُ بِطَاعَتِِ  وَتوََلِه مَاءَ أنَْ تَ اللَّه ُ مَنْ يمُْسِكُ السْْه كَ اللَّه عَ مَعَ لكََ خَيْرَ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ بِرَحْمَتِِ  , وَفبِ مِثْلِِ  : توََلِه قَْْ

ُ وَ  كَ أَ عَلىَ الْْرَْضِ إلِه بإِذِْ ِِ  وَكَانَ لكََ مَنْ هُوَ باِلْمُؤْمِ يِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ , وَمِثْلُ ُ : أكَْرَمَكَ اللَّه ونُ لَْْ ةً تكَُْْ ُ كَرَامَْْ كَ اللَّه كْرَمَ عَنْ ال هارِ وَجْهَكَ , وَزَيهنَ باِلتهقْوَى عَمَلكََ وَمِثْلُ ُ أكَْرَمَْْ
ا , وَفبِ الْْخِرَةِ مِنْ ال هارِ حِرْزًا . وَسئُِلَ  ا بعَْدُ " فَذكََرَ قَوْلَ أبَُو إِسْحَاقَ فبِ الدَْ ياَ عِزا دِيثْ أبَُو إِسْحَاقَ : مَهْمَا يكَنُْ مِنْ شَبْءْ قاَلَ يبَوَيِْ  سِ عَنْ مَعْ ىَ " أمَه جُلُ فبِ حَْْ إذَا كَانَ الره

لِ الْ  ا بعَْدُ وَعَلىَ هَذَا ال هحْوِيَونَ وَلِهَذَا لَمْ يُجِيزُوا فبِ أوَه ا بعَْدُ , وَقيِلَ أمَه وَأرََادَ أنَْ يبَتْبَِ بغِيَْرِنِ قاَلَ أمَه نْ دَاوُد ا بعَْدُ . فَصْلُ الْخِطَابِ الهذِي أوُتيِِ  كَلََّمِ أمَه لُ مَْْ عَليَِْ  السهلََّمُ وَإِ ه ُ أوَه
لُ مَنْ تكََلهمَ بِِ   ْ تكََلهمَ بِِ  , وَقيِلَ بَلْ هُوَ عِلْمُ الْقَضَاءِ , وَقيِلَ أوَه ى يَوْمَ الْجُمُعةَِ يَ كَعْبُ بْنُ لُؤَي  لُ مَنْ سَمه ازَ وَهُوَ أوَه ةُ , وَأجََْْ الُ لَْْ ُ الْعُرُوبَْْ انَ يُقَْْ ةِ وَكَْْ اءُ وْمَ الْجُمُعَْْ ره دًا الْ َْْ ا بعَْْْ أمَْْه

فْعِ وَالتهْ وِينِ , وَأجََازَ  ا بعَْدٌ باِلره ُ ابْنُ هِشَامْ باِل هصْبِ وَالتهْ وِينِ , وَأمَه ا بعَْدُ أطََالَ اللَّه ا بعَْدَ بِ تَقِْ الدهالِ , وَيَقُولُ أمَه ا بعَْدُ فإَِ  بِ  َظَرُْ  أمَه  بَقاَءَكَ فإَِ  بِ  َظَرُْ  فبِ كَذَا وَأجَْوَدُ مِْ  ُ : أمَه
ُ بَقاَءَكَ إ  بِ , وَفإَِ  بِ , وَإِ  بِ , وَثُ  ا بعَْدُ فبَطََالَ اللَّه ُ بَقاَءَكَ . وَلكَ أنَْ تقَُولَ أمَه ا بعَْدُ أطََالَ أطََالَ اللَّه اؤُكَ  مه إ  بِ , وَأمَه ب , وَبَقَْْ مه إ ْْ ِ اءَكَ ثُْْ ُ بَقَْْ ا بعَْدُ ثمُه أطََالَ اللَّه ُ بَقاَءَكَ فإَِ  بِ , وَأمَه اللَّه
ُ فإَنِْ ثَ هيَْ  بَقاَءً أوَْ جَمَعْتَ ُ قُلْ َ   وَبَقاَءَكنُه لَِْ ه ُ مَصْدَرٌ وَإنِْ جَعَلَْ  بَقاَءً مُخَالِ اً لِبَقاَءْ قُلَْ  بَقاَءً كَمَا وَأبَْقيَْتمُْ  بَقاَءَكمَُا وَبَقاَءَكُمْ مَصْدَرٌ مِنْ بَقِبَ , وَإنِْ أخََذْتُ ُ مِنْ أبَْقىَ قُلُْ  أبَْقاَكَ اللَّه

عْ  ُ بَقاَءَكَ باِلْوَاوِ , وَالْ اَئِدَةُ فبِ الْمَجِبءِ باِلْوَاوِ الِْْ نْ لََّمُ ببَِ ه . وَيكُْتبَُ فبِ الدَعَاءِ الْْخَرِ وَأطََالَ اللَّه رَبَْ  عَْْ دْ أضَْْْ كَ قَْْ وَههمَ أَ ْْه ازَ أنَْ يتَُْْ ذَفْتهََا جَْْ لِ , وَلَوْ حَْْ كَ لَمْ تضَْرِبْ عَنْ الْْوَه
لِ , وَهَذَا مِنْ جِْ سِ قَوْلِ ال هحْوِي يِنَ فبِ الْ اَئِدَةِ فبِ   ََ الْجُمَلِ  الْْوَه ُ , وَإنِْ شِئَْ  حَذَفَْ  , وَإنِه حَذْفهََا أيَْضًا جَ الْمَجِ ءِ بوَِاوِ الْعطَْفِ مَ ائِزٌ لَِْ ه ُ قَدْ عُرِفَ الْمَعْ ىَ . وَكَذَا وَحَسْببِ اللَّه

ُ فإَِ همَا يكَْتبُُ بِِ  الْجَلِيلُ مِنْ ال هاسِ . وَالْْحَْسَنُ أنَْ يكَْتبَُ حَسْببِ ا حَسْبُ اَ اللَّه ِ عَزه وَجَ  الْوَاوَ , فبَمَه ُ توََاضُعاً لِِلّه ِ  ابْنُ عَقِيلْ له . وَيَسْتعَْمِلُ اللَّه ب فُ ُو ِْْ رُْ  فِْْ ولُ حَضَْْ ذَا فيََقُْْ ى هَْْ مَعْ َْْ
ُ  عِمََ ُ وَأطََالَ عمُُرَنُ . وَرَوَى  رِ قاَلَ جَلسََ إلىَ نْ أبَيِِ  عَ عبُيَْدِ بْنِ رِفاَعَةَ وَغَيْرُنُ بإِسِْ اَدِهِمْ عَنْ الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ بمَِجْلِسِ الْْجََل ِ قاَضِب الْقُضَاةِ حَرَسَ اللَّه ْ وَالزَبيَْْْ ب  رَ وَعَلِْْ عمَُْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فتَذََاكَرُوا الْعَزْلَ فَقاَلُوا لَِ ببَسَْ بِِ  فَقَ وَسَعْدْ   ِ صَلهى اللَّه لَِ يكَُونُ مَوْءُودَةً حَتهى عَلِبٌّ رَى , فَقاَلَ الَ رَجُلٌ إ ههُمْ يَزْعمُُونَ أَ ه ُ الْمَوْءُودَةُ الصَغْ فبِ  َ َرْ مِنْ أصَْحَابِ ال هببِ 
صَدَقَْ  عمَُرُ ونَ خَلْقاً آخَرَ , فَقاَلَ ثمُه تكَُونَ مُضْغةًَ ثمُه تكَُونَ عَظْمًا ثمُه تكَُونَ لَحْمًا ثمُه تكَُ  تمَُره عَليَِْ  التهارَاُ  السهبْعُ حَتهى يكَُونَ مِنْ سلََُّلةَْ مِنْ طِينْ ثمُه تكَُونَ  ُطْ ةًَ ثمُه تكَُونَ عَلَقةًَ 

ُ بَقاَءَكَ  جُلِ بِطُولِ الْبَقاَءِ أطََالَ اللَّه رِي أصَْحَابِ اَ وَبهَِذَا احْتجَه مَنْ احْتجَه عَلىَ جَوَازِ الدَعَاءِ لِلره   .قاَلَ بعَْضُ مُتبَخَ ِ
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ُ بكَِ كَرَاهِيَةِ فَصْلٌ ) فبِ  ََ اللََّّ لُ ( . قاَلَ الدُّعَاءِ  فِ  قوَْلِ أمَْتَ ُ بكَِ ( قاَلَ الْخَلَّه ِ ) كَرَاهِيةَُ قَوْلِِ  فبِ الدَعَاءِ أمَْتعََ اللَّه دِ اللَّه ب عَبْْْ ورْ لِْبَِْْ مِعُْ  إِسْحَاقُ بْنُ مَْ صُْْ ْ ياَنَ سَْْ رَنُ أنَْ سُْْ يكَْْْ
ُ بكَِ قاَلَ   كَمَا قاَلَ .إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيِْ  قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ مَْ صُورْ الَ لَِ أدَْرِي مَا هَذَا قَ أحَْمَدُ يَقُولَ أمَْتعََ اللَّه

148 
لُ ( . قاَلَ وَنحَْوَُُ جُعِلْت فِدَاءَكَ وَفِدَاكَ أمُ ِ  وَأبَِ  وَالْكِتاَبِ السَّلََمِ قوَْلهُُمْ فِ  فَصْلٌ )  ا بِشْرُ بْنُ مُوسَى اءَكَ ( قاَلَ ) كَرَاهِيةَُ قَوْلِِ  فبِ السهلََّمِ جُعِلُْ  فِدَ الْخَلَّه لٌ وَأَ َْْ بلََ رَجُْْ سَْْ
ِ  أسَْمَعُ   اسُ فَقاَلَ جُعِلُْ  فِدَاءَكَ فَقاَلَ : لَِ تقَُلْ هَكَذَا فإَنِه هَذَا مَكْرُونٌ وَقاَلَ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه الزَبيَْرِ وَاحْتجَه بِحَدِيثْ يُرْوَى عَنْ سْ  مَالِكِ بْنِ أَ َمِْ هُمْ مَنْ كَرِهَ ُ وَهُوَ قَوْلُ  أبَُو جَعْ َرْ ال هحه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ  ِ صَلهى اللَّه ةِ غَيْرِنِ ثمُه رَوَانُ بِسَ َأبَُو جَعْ َرْ أَ ه ُ قاَلَ هَذَا لِل هببِ  رْو دِنِ عَنْ وَأجََازَ بعَْضُهُمْ ذَلِكَ وَاحْتجَه ببِنَه هَذَا الْحَدِيثَ أوَْلىَ مِْ  ُ لِصِحه نِ عَمْْْ ِ بْْْ دِ اللَّه الَ عَبْْْ أَ ْْه ُ قَْْ
ُ فِدَاءَك , وَذكََرَنُ أيَْضًا عَنْ غَيْرِنِ قاَلَ وَقَدْ قاَلَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ جَعَلَ بِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ْ كُمْ وِ : حَسهانُ  لِل هببِ  دْ مِْْ رْضِ مُحَمْْه ب لِعِْْ اءُ فإَنِه أبَبِ وَوَالِدَتبِ وَعِرْضِْْ ى كَلََّمُْْ ُ . قَْْ ب اْ تهََْْ وَفِْْ

حِيحَيْنِ  تيَْنِ أبَبِ ذَر ْ عَنْ } الصه ُ فِدَاءَك مَره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ ليَْلةَْ جَعَلَ بِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه تكََ جِبْرِيلَ أنَه { فبِ الْخَبَرِ الهذِي فيِِ  } أَ ه ُ قاَلَ لِل هببِ  رْ أمُه رِكُ  قاَلَ لَ ُ بَش ِ اَ  لَِ يُشْْْ أَ ه ُ مَنْ مَْْ
ِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَ هةَ فَقُلْ  ياَ  ِ وَإنِْ سَرَقَ وَإنِْ زَ ىَ قاَلَ  عََمْ قُلْ  وَإنِْ سَرَقَ وَإنِْ زَ ىَ قاَلَ  َأبَُو ذَر ْ وَإنِْ سَرَقَ وَإنِْ زَ ىَ قاَلَ  عََمْ قاَلَ جِبْرِيلُ باِلَِلّه عَمْ وَإنِْ شَرِبَ قُلْ  ياَ رَسُولَ اللَّه

لُ . وَقاَلَ { الْخَمْرَ  ب ( قاَلَ الْخَلَّه ِ ) قَوْلُ ُ فبِ السهلََّمِ فِدَاكَ أبَبِ وَأمُ ِ جُلِ فِدَاكَ أبَِ  وَأمُ ِ  أنَْ يَقوُلَ : يكُْرَنُ ابْنُ مَْ صُورْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه جُلُ لِلرَّ جَعَلَ بِ  قَوْلهُُمْ قاَلَ أكَْرَنُ أنَْ يَقُولَ الرَّ
ب . وَذَلِكَ لِْنَه  ُ فِدَاك , وَلَِ ببَسَْ أنَْ يَقُولَ فِدَاك أبَبِ وَأمُ ِ حِيحَيْنِ فبِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ } الصه ب لِلزَبيَْرِ وَسَعْدْ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه اءِ { فِدَاكَ أبَبِ وَأمُ ِ ورِ الْعُلمََْْ وْلُ جُمْهُْْ  وَهَذَا قَْْ

 . . وَكَرِهَ ُ بعَْضُهُمْ فبِ التهْ دِيةَِ مِنْ الْمُسْلِمِ ببِبََوَيْْْ ِ مُسْلِمْ شَرْحِ قاَلَ فبِ عمَُرُ بْنُ الْخَطهابِ وَالْحَسَنُ لَِْ ه ُ ليَْسَ بِِ دَاءْ حَقِيقةًَ وَإِ همَا هُوَ بِرٌّ وَإعِْلََّمٌ بمَِحَبهتِِ  وَمَْ زِلتَِِ  عِْ دَنُ , وَكَرِهَ ُ 
ُ فِدَاكَ ( أبَُو دَاوُد وَقاَلَ  جُلِ يَقُولُ جَعَلَ بِ اللَّه ادْ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ ثمُه رُوِيَ عَنْ ) باَبٌ فبِ الره ليَْمَانَ جَمِيعاً عَنْ هِشَامْ عَنْ مُسْلِمْ وَعَنْ حَمه ادِ بْنِ أبَبِ سُْْ نْ حَمه نِ عَْْ دِ بْْْ زَيْْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ   }أبَبِ ذَر ْ  عَنْ وَهْبْ   ِ وَأَ اَ فِدَاؤُكَ أبَُو ذَر ْ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } . { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ فَقُلْ  لبَهيْكَ وَسَعْدَيْكَ ياَ رَسُولَ اللَّه وَقاَلَ لبَهيْكَ بلََِّلًِ وَ اَدَى ال هببَِ صَلهى اللَّه

ِ بْنِ يَسَارْ مِنْ رِوَايةَِ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد { رَوَانُ ا فِدَاؤُك وَسَعْدَيْكَ وَأَ َ امْ عَبْدِ اللَّه دَ عَْ  ُ أبَبِ هَمه ِ عَنْ ابْنُ حِبهانَ وَوَثهقَ ُ يعَْلىَ بْنُ عَطَاءْ تَ َره حْمَنِ الِْ هْرِي  قاَلَ شَهِدْ  مَعَ أبَبِ عَبْدِ الره
 ُ ِ صَلهى اللَّه ُ بمَِا حَِ ظْ  بِِ   بَيِه ُ أبَاَ قتَاَدَةَ  وَصَقه أنَه }  عَليَِْ  وَسَلهمَ حُ يَْ اً الْحَدِيثَ  رَسُولِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ حَِ ظَك اللَّه حَابةَِ رَأىَ { وَقَدْ صَقه } لَزِمَ ال هببِه صَلهى اللَّه أنَه بعَْضَ الصه

 ُ ُ سِ هك  ال هببِه صَلهى اللَّه  .عَبهاسِ بْنِ مِرْدَاسْ مِنْ حَدِيثِ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَْ  { رَوَانُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يَضْحَكُ فَقاَلَ أضَْحَكَ اللَّه
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عَايةَِ لدَخُولِ عَلىَ غَيْرِنِ ثلَََّثاً فَقَطْ قَدهمَ ُ فبِ ( . يُسَنَ أنَْ يُسْتبَذْنََ فبِ اعَلىَ النَّاسِ الدُّخُولِ فِ  الَِسْتئِْذَانِ فَصْلٌ ) فبِ سُ هةِ  ةْ وَقيِْْلَ الر ِ لََّمِ جَمَاعَْْ اهِرُ كَْْ وَ ظَْْ ا وَهُْْ وَيَجُوزُ ثلَََّثًْْ
جِبُ فبِ الْجُمْلةَِ عَلىَ غَيْرِ زَوْجَةْ وَأمََةْ ثمُه قاَلَ الْْصَْحَابُ عَلىَ الْقَرِيبِ وَالْبعَِيدِ . وَلَِ وَجْ َ لِحِكَايةَِ الْخِلََّفِ فيََ ابْنُ أبَبِ مُوسَى وَالسهامِرِيَ وَابْنُ تمَِيمْ يَجِبُ ذَلِكَ وَهُوَ الهذِي ذكََرَنُ  

ِ عَنْ أبَبِ قلََِّبةََ عَنْ عَاصِمْ الْْحَْوَلِ عَنْ ابْنُ الْمُباَرَكِ حَدهثَ اَ سَعِيدٌ وَقَدْ رَوَى  نِ , ثمُه رُوِيَ عَنْ  أحََدُكُمْ عَلىَ وَالِدَتِِ  فَلْيَسْتبَذِْنْ قاَلَ إذَا دَخَلَ أبَبِ مُوسَى الْْشَْعَرِي  اسْ وَابْْْ ابْنِ عَبْْه
ُ عَليَِْ  وَسَله } عَطَاءِ بْنِ يَسَارْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ عَنْ سُْ ياَنَ وَرُوِيَ عَنْ  َحْوُ ذَلِكَ . مَسْعُودْ  ب قاَلَ  عََمْ فبَمََرَ أنَْ يَسْتبَذِْنَ عَليَْهَا أنَه رَجُلًَّ سَبلََ ال هببِه صَلهى اللَّه { مَ أسَْتبَذِْنُ عَلىَ أمُ ِ

ذْنِ ( وَإِ  بِ لَْمُرُ جَارِيتَبِ هَذِنِ تَ ابْنِ عَبهاسْ . وَصَقه عَنْ الْمُوَطهبِ , مُرْسَلٌ جَي ِدٌ وَهُوَ فبِ  رَى سْتبَذِْنُ عَلبَه قاَلَ لَمْ يُؤْمَرْ بهَِا أكَْثرَُ ال هاسِ ) آيةَُ الِْْ فَ تَْْ وَصَقه عَْ  ُ أيَْضًا وَقيِْْلَ كَيْْْ
ا كُُمْ فبِ هَذِنِ الْْيةَِ الهتبِ أمُِرْ اَ فيِهَا بمَِا أمُِرْ اَ وَلَِ يعَْمَلُ بهَِا أحََدٌ ؟ : }  ْ  أيَْمَْْ ى : } لِيَسْتبَذِْ كُمْ الهذِينَ مَلكََْْ يمٌ { إلَْْ يمٌ حَكِْْ ُ عَلِْْ الَ وَاَللَّه بَ { . قَْْ الْمُؤْمِ يِنَ يُحِْْ يمٌ رَءُوفٌ بِْْ َ حَكِْْ  إنه اللَّه

ُ تعَاَلىَ بِ التهسَترََ وَكَانَ ال هاسُ ليَْسَ لِبيُُوتهِِمْ ستُوُرٌ وَلَِ حِجَالٌ فَرُبهمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أوَْ الْوَلَدُ أوَْ يتَِ  جُلُ عَلىَ أهَْلِِ  فبَمََرَ اللَّه جُلِ أوَْ الره ُ يمَةُ الره الِِسْتئِْذَانِ فبِ تِلْكَ الْعَوْرَاِ  فَجَاءَهُمْ اللَّه
ِ ابْنُ الْ . قاَلَ الْحِجَالِ جَمْعُ حَجَلةَْ باِلتهحْرِيكِ بيٌَْ  كَالْقبُهةِ يَسْترُُ الث يِاَبَ وَلَ ُ أزَْرَارٌ كِباَرٌ باِلسَتوُرِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أرََ أحََدًا يعَْمَلُ بِذَلِكَ بعَْدُ .  رِينَ عَلىَ أنَه هَذِنِ الْْيةََ جَوْزِي  أكَْثرَُ الْمُ َس ِ

تبَذِْنُ { . لِْنَه الْباَلِغَ يَسْتبَذِْنُ وَإِذَا بَلغََ الْْطَْ اَلُ مِْ كُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتبَذِْ ُوا مُحْكَمَةٌ وَأَ ه ُ أصََقَ مِنْ قَوْلِ مَنْ قاَلَ هِبَ مَْ سُوخَةٌ بِقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  وكَ يَسْْْ لَ وَالْمَمْلُْْ  فبِ كُل ِ وَقْْ  , وَالط ِ ْْْ
ِ فبِ الْعَوْرَاِ  الثهلََّثِ وَذكََرَ  الىَ : ابْنُ الْجَوْزِي  ِ  تعََْْ خَ بِقَوْلِْْ مه  ُسِْْ يْ } أيَْضًا أنَه الْبيُُوَ  الْخَالِيةََ هَلْ دَخَلَْ  فبِ آيةَِ الْْمَْرِ باِلِِسْتئِْذَانِ ثُْْ يْسَ عَلَْْ رَ لَْْ ا غَيْْْ دْخُلُوا بيُُوتًْْ احٌ أنَْ تَْْ كُمْ جُ َْْ

رُ مِنْ غَيْرِ آذِنْ , فإَذَِا بَطَلَ الِِسْتئِْذَانُ لَمْ تكَنُْ الْبُ مَسْكُو ةَْ  ذْنَ لَِ يتُصََوه ِ ا بَِ أصََقَ . وَقاَلَ يُوُ  الْخَالِيةَُ دَاخِلةًَ فبِ الْْوُلىَ عَلىَ قَوْليَْنِ وَأنَه الثه { . أمَْ لَمْ تدَْخُلْ لِْنَه الِْْ ابْنُ الْجَوْزِي 
ا أيَْضًا لَِ يَجُوزُ أنَْ تدَْخُلَ بيََْ  غَيْرِك إلِه باِلِِسْتئِْذَانِ لِهَذِنِ الْْيةَِ يعَْ بِ : }  ىلَِ تدَْخُلُوا بيُُوتاً غَيْرَ بيُُوتكُِمْ حَتهى تسَْتبَْ ِسُوا وَتسَُل ِمُوا عَلىَ أهَْلِهَْْ تبَذِْ ُوا  { . ) وَمَعْ َْْ وا ( تسَْْْ تسَْتبَْ ِسُْْ

 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَمَ مُسْتقَْبِلَ الْباَبَ فَقاَلَ لَ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ وَفبِ الْْيةَِ تقَْدِيمٌ وَتبَخِْيرٌ . وَلَِ يُوَاجِ ُ الْباَبَ فبِ اسْتئِْذَا ِِ  لِْنَه رَجُلًَّ اسْتبَذْنََ عَلىَ ال هببِ  هَكَذَا عَْ ك وَهَكَذَا فإَِ همَا }   صَلهى اللَّه
مَ أوَْ يَظنُه أَ ْْه ُ فإَنِْ سَمِعَ أحََدٌ صَوْتَ ُ وَإلِِه زَادَ حَتهى يعَْلَ وَغَيْرُنُ . أبَُو دَاوُد { حَدِيثاَنِ حَسَ اَنِ رَوَاهمَُا إذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فلَََّ إذْنَ } أبَبِ هُرَيْرَةَ { وَفبِ حَدِيثِ الِِسْتئِْذَانُ مِنْ ال هظَرِ 

ِ سَمِعَ فإَنِْ أذَِنَ لَ ُ وَإلِِه رَجَعَ قاَلَ  حِيحَيْنِ وَفبِ وَغَيْرُنُ فلَََّ يَقِفُ عَلىَ الْباَبِ وَيلََُّزِمُ ُ لِلْْيةَِ . ابْنُ الْجَوْزِي  مْ يُْْ مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ عَنْ الصه ا فَلَْْ ؤْذنَْ لَْْ ُ إذَا اسْتبَذْنََ أحََدُكُمْ ثلَََّثًْْ
الَ وَقيِلَ لَِ يَزِيدُ عَلىَ ثلَََّثْ مُطْلَقاً قاَلَ ُ بعَْضُ الْعُلمََاءِ عَمَلًَّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََّمِ بَ { فَلْيَرْجِعْ  دْ قَْْ حَابِ , وَقَْْ عِيدْ عْضِ الْْصَْْْ نُ سَْْ بَ بْْْ بلَْ  عَلِْْ ِ سَْْ دِ اللَّه ا عَبْْْ نْ أبََْْ عَْْ
نه . فَقاَلَ إذَا اسْتبَذْنََ ثلَََّثاً رَجَعَ وَالِِسْتئِْذَانُ السهلََّمُ , فَظَاهِرُنُ كَهَذَا الْقَوْلِ وَمَنْ قاَلَ باِلْْوَه  الِِسْتئِْذَانِ  بَ لِ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلىَ مَنْ لَمْ يَظُْْ ا الْْدهرْدَاءِ وَحَجَْْ ةُ أبََْْ ُ مُعاَوِيَْْ بَ اللَّه رَضِْْ

لْ أبَاَ الدهرْدَاءِ  ُ عِْ دَ باَبِِ  فَقِيلَ ياَ عَْ هُمَا يَوْمًا وَأجَْلَسَ  وَابَ السَْْ بتْبِ أبَْْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ ؟ فَقاَلَ مَنْ يَْْ ِ صَلهى اللَّه دْ يُْ عَلُ هَذَا بكِ وَأَْ َ  صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه مْ وَيَقْعُْْ تبَذْنََ . طَانِ يَقُْْ و وَاسْْْ أبَُْْ
ُ عثُمَْانَ عَلىَ سُْ ياَنَ  بَ  عَْ هُمَا فبَبَْطَبَ إذْ َ ُ فَقِيلَ : حَجَبكَ أمَِيرُ الْمُؤْمِ يِنَ , فَقاَلَ لَِ عَدِمْ  مِنْ قَوْمِب مَنْ إذَا شَاءَ رَضِبَ اللَّه الَ  حَجَْْ رْوَانُ . وَقَْْ ِ  مَْْ دِ الْعَزِيْْزِ لِِبْ ِْْ نُ عَبْْْ ينَ وَلِه حِْْ
ك , وَلَِ : ياَ بُ بَه مُرْ حَاجِبكَ يُخْبِرْك مَنْ حَضَرَ بَ مِصْرَ  كَ ابكَ كُله يَوْمْ فتَكَُونُ أَْ َ  تبَذْنَُ وَتحَْجُبُ , وَآ سِْ مَنْ دَخَلَ إليَْك باِلْحَدِيثِ فيََْ بَسِطَ إليَْْْ كَلَ عَليَْْْ ةِ إذَا أشَْْْ لْ باِلْعُقُوبَْْ تعَُجْْ ِ

الَ . وَأقَاَمَ الْْمَْرُ فإَِ هك عَلىَ الْعُقُوبةَِ أقَْدَرُ مِْ ك عَلىَ ارْتِجَاعِهَا  ك فَقَْْ لْ ُ لَْْ ةِ   رَجُلٌ عَلىَ باَبِ كِسْرَى فَلَمْ يُؤْذنَْ لَ ُ فَقاَلَ لَ ُ الْحَاجِبُ اكُْتبُْ كِتاَباً وَخَ  ِ ْْْ ُ أوُصِْْ ى أرَْبعََْْ لَِ أزَِيْْدُ عَلَْْ
رُورَةُ وَالْْمََلُ أقَْدَمَا بِ عَلىَ الْمَلِكِ , وَ  لِ الضه عْدَاءِ فبِ السهطْرِ الثها بِ ليَْسَ لِب صَبْرٌ عَلىَ الطهلَبِ , وَفبِ السهطْرِ الثهالِثِ الرَجُوعُ بلََِّ إفاَدَةْ شَمَاتةَُ الَْْ أسَْطُرْ فكََتبََ فبِ السهطْرِ الْْوَه

ا " لَِ " مُؤَي ِسَةٌ فَوَضَعَ  ا "  عََمْ " مُثمِْرَةٌ وَأمَه ابعِِ أمَه يَزْدَحِمُ ال هاسُ عَلىَ باَبِِ  رْ " ز " فاَْ صَرَفَ بِسِتهةَ عَشَرَ ألَْفَ دِرْهَمْ . قاَلَ الشهاعِرُ : تحََْ  كُل ِ سَطْ كِسْرَى , وَفبِ السهطْرِ الره
حَامِ  رْفِ وَالْعِلْجُ رَاكِبُْ  وَإِ  بِ لَْرَْثبِ لِلْكَرِيمِ إذَا غَدَا عَلىَ طَمَعْ عِْ دَ اللهئيِمِ يُطَالِبُْ  وَ وَقاَلَ آخَرُ : وَالْمَشْرَبُ الْعَذْبُ كَثيِرُ الز ِ كَتبََ رَجُلٌ أرَْثبِ لَ ُ مِنْ وَقْ ةَْ عِْ دَ باَبِِ  كَمَرْثيِهتبِ لِلط ِ

ِ بْنِ طَاهِرْ إلىَ  ِ بْنُ طَافبَجََابَ ُ إذَا كَانَ الْجَوَادُ لَ ُ حِجَابٌ فمََا فَضْلُ الْجَوَادِ عَلىَ الْبَخِيلِ : أبَبِ عَبْدِ اللَّه ابِ : هِرْ عَبْدُ اللَّه ذهرَ باِلْحِجَْْ لْ تعََْْ مْ يعَُلْْ ِ وَقيِْْلَ إذَا كَانَ الْجَوَادُ قَلِيلَ مَالْ وَلَْْ
ابَ الْجِ اَنِ ترََ لِحَاجِبْ :  لُْ  رِجْلِبسَبتَْرُكُ باَباً أَْ َ  تمَْلِكُ إذْ َ ُ وَإنِْ كُْ   أعَْمَى مِنْ جَمِيعِ الْمَسَالِكِ فَلَوْ كُْ   بَوه الَ مُسْرِعًا  َحْوَ مَالِكِ  كْتهَُا وَحَوه اقُ وَقَْْ وَره ودُ الْْْ بتَْرُكُ : مَحْمُْْ سَْْ

دَا وَلَِ فاَ ْْ حَمَى باَبَ ُ مِنْ أنَْ يُ اَلَ دُخُولَِ إذَا  زَ مَنْ قَدْ  اَلَ مِْ  ُ وُصُولَِ وَمَا جُعِلَْ  أرَْزَاقُ اَهَذَا الْباَبَ مَا دَامَ إذْ ُ ُ كَعهَْدِي بِِ  حَتهى يَلِينَ قَلِيلََّ وَمَا خَابَ مَنْ لَمْ يبَتِِْ  مُتعَمَ ِ بيَِدِ امْرِ



ذْنِ سُلهمَا وَجَدْ  إلىَ ترَْكِ الْمَجِبءِ سَبيِلََّ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ قاَلَ لَمْ أجَِدْ فيِِ  إلىَ الِْْ ُ مَنْ رَفعََ حَاجَةَ ضَعِيفْ إلىَ ذِي سُلْطَ قاَلَ صَلهى اللَّه َ  اللَّه انْ لَِ يَسْتطَِيعُ رَفْعهََا ثبَْْه
رَاطِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } قَدَمَيِْ  عَلىَ الص ِ ِ عِباَدًا خَلَقهَُمْ لِحَوَائجِِ ال هاسِ هُمْ الْْمِ ُونَ يَوْمَ الْقِياَمَةَ { وَقاَلَ صَلهى اللَّه ُ إنه لِِلّه اطُْلبُُوا الْخَيْرَ عِْ دَ عَليَِْ  وَسَلهمَ : }  { وَقاَلَ صَلهى اللَّه

ُ مِثْلَ هَذِنِ الْْخَْباَرِ وَأحَْسَنُ أحَْوَالِهَا أنَْ تكَُونَ ضَعِي ةًَ إنْ لَمْ تكَنُْ مَوْضُوعَةً لكَِنْ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ { كَذَا يَذْكُرُ حِسَانِ الْوُجُونِ  مْ عَبْدِ الْبَر ِ  ابْنُ لَوْ اعْتقََدَ  رَحِمَ ُ اللَّه وعَةٌ لَْْ ا مَوْضُْْ أَ ههَْْ
حِيحَةِ مَا فيِِ  كِ اَيةٌَ فبِ ذَلِكَ كَقَوْلِِ  تعَاَلىَ : }  التهرْغِيبِ وَالْ َضَائِلِ  يَذْكُرْهَا فبِ  وَأحَْسِ ُوا إنه  تعَاَلىَ : } { . وَكَقَوْلِ ِ وَتعَاَوَ ُوا عَلىَ الْبِر ِ وَالتهقْوَى  وَاعْلَمْ أنَه فبِ الْكِتاَبِ وَالسَ هةِ الصه

َ يُحِبَ الْمُحْسِ يِنَ  َ مَعَ الهذِينَ اتهقَوْا وَالَهذِينَ هُمْ مُحْسِ ُونَ { . وقَوْل  تعَاَلىَ : } اللَّه حِيحَيْنِ وَفبِ { . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْْياَِ  . إنه اللَّه ِ بْنِ عُ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الصه ُ مَرَ عَبْدِ اللَّه بَ اللَّه رَضِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  ِ صَلهى اللَّه ُ فبِ حَاجَتِِ  عَْ هُمَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه جَ عَنْ مُسْلِمْ كُرْبَْْ الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لَِ يَظْلِمُ ُ وَلَِ يُسْلِمُ ُ , وَمَنْ كَانَ فبِ حَاجَةِ أخَِيِ  كَانَ اللَّه جَ , وَمَنْ فَره ره ةً فَْْ

ُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  ُ عَْ  ُ بهَِا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ , وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََنُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَ أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمٌ { . وَرَوَى اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه لهمَ } رَضِبَ اللَّه
ُ عَْ  ُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ ,  ُ مَنْ  َ هسَ عَنْ مُسْلِمْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدَْ ياَ  َ هسَ اللَّه ُ عَليَِْ  فبِ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ , وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََنُ اللَّه  فبِ وَمَنْ يَسهرَ عَلىَ مُعْسِرْ يَسهرَ اللَّه

ُ فبِ عَوْنِ الْعبَْدِ مَا كَانَ الْعبَْدُ فبِ عَوْنِ أخَِيِ   ِ وَعَنْ . { الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ , وَاَللَّه نْ } أبَبِ مَسْعُودْ الَْْْ صَارِي  ِ احْمِلْ بِ قاَلَ : لَِ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُ عَليَِْ  وَلكَِْْ أنَه رَجُلًَّ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ ائْ ِ  ِ صَلهى اللَّه لُ ذكََرَنُ مُسْلِمٌ { رَوَانُ مَنْ دَله عَلىَ خَيْرْ فَلَ ُ مِثْلُ أجَْرِ فاَعِلِِ   فلََُّ اً فَلعََله ُ أنَْ يَحْمِلكَ فبَتَاَنُ فَحَمَلَ ُ فبَتَىَ رَسُولَ اللَّه ب فِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ . وَالْخَبَرُ الْْوَه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ الهذِي رَوَانُ  ِ صَلهى اللَّه تطَِيعُ وَكَانَ يَقُولُ : } الشهمَائِلِ فبِ الت ِرْمِذِيَ حَدِيثِ صِ ةَِ ال هببِ  نْ لَِ يَسْْْ ةَ مَْْ لْطَا اً حَاجَْْ غَ سُْْ أبَْلِغُو بِ حَاجَةَ مَنْ لَِ يَسْتطَِيعُ إبْلََّغَهَا فإَِ ه ُ مَنْ بَلْْه
ُ قَدَمَيِْ  يَوْمَ الْقِياَمَةِ إبْلََّغَ  ْ كَارِ عَلىَ وُلَِةِ الْْمُُورِ مَا يتَعََلهقُ { هَا ثبَهَ  اللَّه فِ . وَسَبَقَ فبِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَال ههْبِ عَنْ الْمُْ كَرِ فبِ الِْْ نْ  ِصْْْ  بهَِذَا , وَيبَتْبِ فبِ الشه اَعَةِ باِلْقُرْبِ مِْْ

أبَُو دَاوُد وَغَيْرِنِ وَظَاهِرُ كَلََّمِ أكَْثرَِهِمْ يَسْتبَذِْنُ الدَخُولَ وَالْمَعْ ىَ يَقْتضَِيِ  . وَرَوَى الْمُغْ بِ ذكََرَنُ فبِ الْْكَْلِ وَفِ  الدُّخُولِ إذْنٌ فِ  الْوَلِيمَةِ إلىَ وَالدُّعَاءُ يتَعََلهقُ بهَِذَا . الْكِتاَبِ مَا 
ُ عَْ  ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ  أبَُو دَاوُد  قاَلَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِْ  ُ .  أبَبِ رَافعِْ  عَنْ  قتَاَدَةَ تعَْلِيقاً جَازِمًا بِِ  عَنْ  ارِيَ  الْبُخَ وَغَيْرُنُ وَذكََرَنُ   سُولِ رَضِبَ اللَّه إذَا دُعِبَ أحََدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الره
حِيقُ الْمَشْهُورُ عَنْ وَرُوِيَ قبَْلَ . { فَذَلِكَ إذْنٌ لَ ُ  جُلِ إذْ ُ ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ  ُ الْحَدِيثُ الصه جُلِ إلىَ الره دْعَى رَسُولُ الره لِ يُْْ جُْْ { وَترَْجَمَ عَليَْهِمَا فبِ الِِسْتئِْذَانِ ) باَبٌ فبِ الره

ُ } . أيَكَُونُ ذَلِكَ إذْ َ ُ ؟ (  و دَاوُد { رَوَانُ فاَقْبَلُوا فاَسْتبَذَْ ُوا فبَذَِنَ لهَُمْ فَدَخَلُوا أهَْلَ الصَ هةِ  عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقَدْ دَعَا ال هببَِ صَلهى اللَّه رُنُ أبَُْْ ةً وَغَيْْْ ةً ثاَ يَِْْ ره لهمَ مَْْ لَ سَْْ فَةُ , , وَإنِْ دَخَْْ وَصَِ
عَايةَِ الْكبُْرَى سَلََّمٌ عَليَْكُمْ , زَادَ فبِ الَِسْتئِْذَانِ  ِ : أأَلَِجُ ؟ وَهُوَ الهذِي ذكََرَنُ الشهيْخُ عَبْدُ الْقاَدِرِ وَ الر ِ رِينَ ابْنُ الْجَوْزِي  نْ عَنْ الْمُ َس ِ امِرْ لِْنَه رَجُلًَّ مِْْ ب عَْْ ِ بَ ِْْ ب  ى ال هبِْْ تبَذْنََ عَلَْْ اسْْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَهُوَ فبِ بيَْْ  فَقاَلَ : أأَلَِجُ ؟ فَقاَلَ ال ه  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لِخَادِمِِ  " اخُْرُجْ إلىَ هَذَا فعََل ِمْ ُ الِِسْتئِْذَانَ " فَقاَلَ لَ ُ : قُلْ اصَلهى اللَّه مِعَ ُ ببَِ صَلهى اللَّه لُ ؟ فَسَْْ يْكُمْ أأَدَْخُْْ لََّمُ عَلَْْ لسْْه
ُ عَ  خِلََّفاً عَلىَ الَِسْتئِْذَانِ تقَْدِيمُ السَّلََمِ . وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا وَغَيْرُهمَُا أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد ليَِْ  وَسَلهمَ فَدَخَلَ إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ رَوَانُ فَقاَلَ : السهلََّمُ عَليَْكُمْ أأَدَْخُلُ ؟ فبَذَِنَ لَ ُ ال هببَِ صَلهى اللَّه

حَ بِِ  الْقُرْآنُ وَإنِْ لَمْ يَذْكُرْنُ غَيْرُنُ , وَقَدْ تقََدهمَ قَوْلُ أنَه اسْتِحْباَبَ الْجَمْعِ بيَْ هَُمَا صَ مُسْلِمْ شَرْحِ لِبعَْضِهِمْ وَادهعَى فبِ  نُ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد قاَلَ : الِِسْتئِْذَانُ السهلََّمُ . أحَْمَدَ ره لُ بْْْ مُؤَمْْه
ا بَِ  دُ بْنُ عَبْ حَدهثَ اَ بَقِيهةُ فبِ آخَرَيْنِ حَدهثَ اَ الْ َضْلِ الْحَره حْمَنِ مُحَمه ِ بْنِ بِشْرْ عَنْ دِ الره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا أتَىَ باَبَ قَوْمْ لَمْ يَسْتقَْبِلْ الْباَبَ مِنْ قاَلَ : } عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه كَانَ رَسُولُ اللَّه

مْ بَقِيهةُ { مُ عَليَْكُمْ , السهلََّمُ عَليَْكُمْ وَذَلِكَ أنَه الدَورَ لَمْ يكَنُْ عَليَْهَا يَوْمَئِذْ ستُوُرٌ تِلْقاَءِ وَجْهِِ  وَلكَِنْ مِنْ رُكْ ِِ  الْْيَْمَنِ أوَْ الْْيَْسَرِ وَيَقُولُ السهلََّ  مَاعِ وَلَْْ حَ باِلسْْه ره نٌ إذَا صَْْ حَدِيثُْْ ُ حَسَْْ
حْمَنِ الْيَحْصُببَِ ثَ اَ حَده بَقِيهةُ حَدهثَ اَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدهثَ اَ أحَْمَدُ يُدَل ِسْ . وَرَوَانُ  دُ بْنُ عَبْدِ الره دٌ , فَذكََرَنُ مُحَمه مَامُ أحَْمَدُ وَقَدْ رَوَى . ثِقةٌَ وَمُحَمه دهثَ اَ الِْْ دهثَ اَ رَوْحٌ حَْْ رَيْجْ حَْْ نُ جُْْ ابْْْ

ِ  صَْ وَانَ بْنَ أمَُيهةَ أخَْبَرَنُ أنَه كَلَدَةَ بْنَ الْحَْ بَلِ أنَه أخَْبَرَنُ } عَمْرَو بْنَ صَْ وَانَ أنَه عَمْرُو بْنُ أبَبِ سُْ ياَنَ أخَْبَرَ بِ  ُ عَليَْْْ لهى اللَّه بَ صَْْ غاَبيِسَ وَال هبِْْ ةْ وَضَْْ بعَثََ ُ فبِ الْ تَقِْ بِلِبإَْ وَجَدَايَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : ارْجِعْ فَقُلْ السهلََّمُ عَليَْكُمْ , أدَْخُلُ ؟ وَسَلهمَ ببِعَْلىَ الْوَادِي قاَلَ : فَدَخَلْ  عَليَِْ  وَلَمْ أسَُل ِمْ وَلَمْ أسَْتبَذِْنْ   . حَدِيثٌ جَي ِدٌ صَْ وَانُ { وَذَلِكَ بعَْدَ مَا أسَْلَمَ فَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه

ِ بْنُ صَْ وَانَ  هُوَ  وَعَمْرُو بْنُ صَْ وَانَ   وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَِ  عَْرِفُ ُ ال هسَائبَِ وَالت ِرْمِذِيَ ظِِ  بِلبَنَْ وَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ أسَْتبَذِْنْ وَلَمْ يَزِدْ " أدَْخُلُ ؟ " وَرَوَانُ وَفبِ لَ ْ أبَُو دَاوُد  وَرَوَانُ  عَبْدُ اللَّه
باَءِ مَا بَلغََ سِتهةَ أشَْ . ابْنِ جُرَيْجْ إلِه مِنْ حَدِيثِ  غْبُوسٌ وَالْجَدَايةَُ مِنْ أوَْلَِدِ الظ ِ دَتهَُا ضُْْ اءِ وَاحِْْ وَ هُرْ أوَْ سَبْعةََ بمَِْ زِلةَِ الْجَدْيِ فبِ أوَْلَِدِ الْمُعِز ِ وَالضهغاَبيِسُ صِغاَرُ الْقِثهْْ  , وَقيِْْلَ هُْْ

يِْ  وَيُؤْكَلُ  ِ أبَُ قاَلَ الْمَرَوذِيَ  . قاَلَ   بٌَْ  يَْ بُُ  فبِ أصَْلِ التهمَامِ يُسْلَقُ باِلْخَل ِ وَالزه لِمَا فِب مَا أكَْثرََ مَا يُلْقىَ مِنْ ال هاسِ يَدُقَونَ الْباَبَ فيََقُولُونَ أَ اَ أَ اَ , ألََِ  َقُولُ أَ اَ فلََُّنٌ ؟ و عَبْدِ اللَّه
حِيحَيْنِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ جَعَلَ يَقُولُ لِلْمُسْتبَذِْنِ عَليَِْ  وَهُ } الصه وْلِ { أَ اَ أَ اَ جَابِرٌ وَ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ا كَقَْْ ةْ أوَْ غَيْرِهَْْ نْ كُْ يَْْ زُنُ مِْْ ا ئِْ كَبَ ه ُ كَرِهَهَا وَلِيَزُولَ اللهبْسُ فَذكََرَ مَا يمَُيْْ ِ أمُ ِ هَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقاَلَ أبَبِ قتَاَدَةَ : أبَُو قتَاَدَةَ وَقَوْلِ   ِ صَلهى اللَّه ِ لِل هببِ  ِ طَرَقَ أبَبِ الْباَبَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ عَبْدُ اللَّه مَامَ أحَْمَدَ , وَسَبلََ أبَُو عَبْدِ اللَّه عَنْ شَبْءْ فَذكََرَنُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الِْْ
ِ وَقاَلَ لَ ُ تقَُولُ قاَلَ لِب  ْ سَ أبَُو عَبْدِ اللَّه ُ أعَْلَمُ إذَا لَمْ يُْ سَبْ الِْْ اسُ انُ إلىَ مَا لَِ يَلِيقُ وَإلِِه فلَََّ يبَْعُدُ مَا قاَلَ وَهَذَا وَاَللَّه ونَ أبَُو جَعْ َرْ ال هحه ِ  إلِه أنَْ تكَُْْ ى كُْ يتَِْْ لُ عَلَْْ جُْْ ى الره وَلَِ يتَكََ ْْه

ى لِمَنْ فَوْقَ ُ ثمُه يُلْحِقُ الْ  وْلُ عُرْفاً مَعْرُوفَ أبَاَ فلََُّنْ أوَْ ببِبَبِ فلََُّنْ وَلَِ يَدُقَ الْباَبَ بعُِْ فْ لِ ِسْبةَِ فاَعِلِِ  كُْ يتَُ ُ أشَْهَرَ مِنْ اسْمِِ  فيَكَُ هى عَلىَ  َظِيرِنِ وَيتَسََمه بَقَ قَْْ إلىَ قِلهةِ الْْدََب . وَسَْْ
ياَحُ الْ أحَْمَدَ  فْ عاَلِب وَ َحْوِ ذَلِكَ . فإَنِْ قيِلَ لِلْمُسْتبَذِْنِ ادُْخُلْ بِسَلََّمْ فهََلْ يَدْخُلُ ؟ كَانَ فبِ أوََائِلِ الْكِتاَبِ فبِ سَعةَِ الْكَلََّمِ إذَا دُقه الشهرْطُ . وَفبِ مَعْ اَنُ الص ِ إذَا قيِلَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَر ِ

ُ وَكَانَ  مَامُ أحَْمَدَ إذَا قيِلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ حَكَانُ ابْنُ عمَُرَ لَ ُ ذَلِكَ قاَلَ إنْ شَاءَ اللَّه تحََبَ أنَْ ابْنُ عمَُرَ لَ ُ وَعَله الِْْ رٌ . وَيُسْْْ ا بَشَْْ ا أَ َْْ ببَِ ه ُ اشْترََطَ شَرْطًا لَمْ يَدْرِ يَِ ب بِِ  أمَْ لَِ وَقاَلَ إ همَْْ
كَ  عَْلَ ُ فبِ اسْتئِْذَا ِِ  عِْ دَ دُخُولِِ  حَتهى إلىَ بيَْتِِ  قاَلَ  الَ : أحَْمَدَ سَبلَْ  مُهَ ها قُ وَقاَلَ إذَا دَخَلَ عَلىَ أهَْلِِ  يتََ َحْ َأحَْمَدُ يُحَر ِ تبَذِْنَ قَْْ ب لَْْ ُ أنَْ يَسْْْ ِ  يَْ بغَِْْ ى مَْ زِلِْْ دْخُلُ إلَْْ لِ يَْْ جُْْ عَنْ الره

كُ  عَْلَ ُ إذَا دَخَلَ وَقاَلَ  ِ  إ ه ُ سَبلََ  الْمَيْمُو بَِ يُحَر ِ جُلَ عَلىَ أهَْلِِ  أعَْ بِ زَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه وْجَتَ ُ قاَلَ : مَا أكَْرَنُ ذَلِكَ أنَْ أسَْتبَذِْنَ مَا يَضُرَنُ ؟ قُلْ  زَوْجَتُ ُ وَهُوَ يَرَاهَا فبِ جَمِيعِ يَسْتبَذِْنُ الره
ُ عَْ  ُ لَمْ يُسْتحََبه فيِهَا الِِسْتئِْذَانُ عَلىَ زَوْجَتِِ  باِلأحَْمَدَ حَالَِتهَِا فَسَكََ  عَ  بِ . فهََذِنِ  ُصُوصُ  ةَ أوَْ رَضِبَ اللَّه سهلََّمِ أوَْ قَوْلِِ  أأَدَْخُلُ ؟ لَِْ ه ُ بيَْتُ ُ وَمَْ زِلُ ُ وَاسْتحََبه إذَا دَخَلَ ال هحْ َحَْْ

ِ ( ى ابْنُ أبَبِ مُوسَ لَ تحَْرِيكَ ال هعْلِ لِئلََّه يَرَاهَا عَلىَ حَالةَْ لَِ يعُْجِبهَُا وَلَِ تعُْجِبُ ُ , وَيَقُولُ مَا وَرَدَ فبِ دُخُولِِ  قاَ الَِلّه ةَ إلِه بِْْ وه ُ لَِ قُْْ وَيُسْتحََبَ لِمَنْ دَخَلَ مَْ زِلَ ُ أنَْ يَقُولَ ) مَا شَاءَ اللَّه
ك ياَ بُ بَه إذَا دَخَلْ  عَلىَ أهَْلِك فَسَل ِمْ عَليَْ مَرْفُوعًا } أَ سَْ عَنْ وَيُسَل ِمَ عَلىَ أهَْلِ بيَْتِِ  إذَا دَخَلَ يكُْثِرُ خَيْرَ بيَْتِِ   ذِيَ { رَوَانُ هِمْ تكَنُْ بَرَكَةً عَليَْكَ وَعَلىَ أهَْلِ بيَْتِْْ دِيثٌ الت ِرْمِْْ الَ حَْْ وَقَْْ

لََّةُ وَالسهلََّمُ أَ ه ُ قاَلَ : }  ِ وَلِ { اجْعَلُوا مِنْ صَلََّتكُِمْ فبِ بيُُوتكُِمْ وَلَِ تتَهخِذُوهَا قبُُورًا حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَصَقه عَْ  ُ عَليَِْ  الصه مَثلَُ الهذِي يَذْكُرُ رَبه ُ مَرْفُوعًا } أبَبِ مُوسَى عَنْ لْبُخَارِي 
ِ وَالْمَي ِِ   ِ وَا} وَلِمُسْلِمْ . { وَالَهذِي لَِ يَذْكُرُنُ مَثلَُ الْحَب  ُ فيِِ  مَثلَُ الْحَب  ا } أبَبِ سَعِيدْ عَنْ وَلِْحَْمَدَ . { لْمَي ِِ  مَثلَُ الْبيَِْ  الهذِي يُذْكَرُ فيِِ  وَالْبيَُْ  الهذِي لَِ يُذْكَرُ اللَّه َ مَرْفُوعًْْ رْ اللَّه اذُْكُْْ

ْ حَدهثَ اَ أحَْمَدُ مَا رَوَى وَفبِ مَعْ ىَ هَذَا الْحَدِيثِ { حَتهى يَقُولُوا مَجْ ُونٌ  حْمَنِ بْنُ مَهْدِي  ِ بْنَ بِشْرْ مِعْ  سَ عَمْرِو بْنِ قيَْسْ عَنْ مُعاَوِيةََ بْنِ صَالِقْ عَنْ عَبْدُ الره ولُ } عَبْدَ اللَّه اءَ يَقُْْ جَْْ
ِ أيََ ال هاسِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ أحََدُهمَُا ياَ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه دْ خَيْرٌ قاَلَ مَنْ طَالَ عمُُرُنُ وَحَسنَُ عَمَلُ ُ وَقاَلَ الْْخَرُ ياَ رَسُولَ  أعَْرَابيِهانِ إلىَ رَسُولِ اللَّه لََّمِ قَْْ سْْْ رَائعَِ الِْْ ِ إنه شَْْ اللَّه
ِ عَزه وَجَله  نْ . قاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ ابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِيَ حَدِيثُ ُ حَسَنٌ وَرَوَانُ وَمُعاَوِيةَُ { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ كَثرَُْ  عَليَْ اَ فمَُرْ بِ ببِمَْرْ أتَشََبهثُ بِِ  فَقاَلَ لَِ يَزَالُ لِسَا كُ رَطْباً بِذِكْرِ اللَّه وَعَْْ

 ِ ِ مَرْفُوعًا } أبَبِ مَالِكْ الْْشَْعَرِي  جُلُ بيَْتَ ُ فَلْيَقُلْ اللههُمه إ  بِ أسَْبلَكَُ خَيْرَ الْمَوْلجَِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ , باِسْمِ اللَّه ِ رَ إذَا وَلجََ الره ِ خَرَجْ اَ وَعَلىَ اللَّه ل ِمَ  وَلَجْ اَ وَباِسْمِ اللَّه مه لِيُسَْْ ا , ثُْْ ا توََكهلْ َْْ ب ِ َْْ
ِ عَزه وَجَله مَرْفُوعًا } أبَبِ أمَُامَةَ وَعَنْ . عَنْ الْحِمْصِي يِنَ فهَُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيهاشْ مِنْ رِوَايةَِ أبَُو دَاوُد { رَوَانُ عَلىَ أهَْلِِ  .   رَجُلٌ خَرَجَ ثلَََّثةٌَ كُلهَُمْ ضَامِنٌ عَلىَ اللَّه

ِ حَتهى يتَوََفهانُ فيَُدْخِلُ ُ الْجَ هةَ أوَْ يَرُدَنُ بمَِا  َ ِ فهَُوَ ضَامِنٌ عَلىَ اللَّه لٌ غَازِياً فبِ سَبيِلِ اللَّه ِ عَزه وَجَله , وَرَجُْْ لَ الَ مِنْ أجَْرْ وَغَ يِمَةْ وَرَجُلٌ رَاحَ إلىَ الْمَسْجِدِ فهَُوَ ضَامِنٌ عَلىَ اللَّه دَخَْْ
ِ عَزه وَجَله  الَ : الْخَطهاببَِ قاَلَ { . رَوَانُ أبَُو دَاوُد بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ بيَْتَ ُ بِسَلََّمْ فهَُوَ ضَامِنٌ عَلىَ اللَّه ِ " مَعْ اَنُ مَضْمُونٌ فاَعِلٌ بمَِعْ ىَ مَْ عُولْ يُرِيدُ كُله وَاحِدْ مِْ هُمْ قَْْ : " ضَامِنٌ عَلىَ اللَّه

ِ مُباَرَكَةً طَي بِةًَ عاَلىَ : } لُ ُ " دَخَلَ بيَْتَ ُ بِسَلََّمْ " يَحْتمَِلُ وَجْهَيْنِ ) أحََدُهمَُا ( أنَْ يُسَل ِمَ إذَا دَخَلَ مَْ زِلَ ُ كَمَا قاَلَ تَ وَقَوْ  { . ) فإَذَِا دَخَلْتمُْ بيُُوتاً فَسَل ِمُوا عَلىَ أَْ  ُسِكُمْ تحَِيهةً مِنْ عِْ دِ اللَّه
لْ لثها بِ ( : أنَْ يكَُونَ أرََادَ لُزُومَ الْبيَِْ  فَطَلَبَ السهلََّمَةَ مِنْ الِْ تنَِ , يَرْغَبُ بِذَلِكَ فبِ الْعُزْلةَِ وَا ِ  . وَقيِْْلَ : بَْْ احِبُ الْبيَْْْ , وَيبَمُْرُ بإِقِْلََّلْ مِنْ الْخُلْطَةِ , وَيَجْلِسُ حَيْثُ أجَْلَسَْْ ُ صَْْ

عَايةَِ مِْ  ُ كَذَا فبِ  حَيْثُ اْ تهََى إليَْ ِ  دِ بْنِ سِيرِينَ عَلىَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدْ ال هحْوِيَ وَدَخَلَ الر ِ ي  مُحَمه بيَْتَ ُ زَائِرًا لَ ُ قاَلَ : فَوَجَدْت  جَالِسًا باِلْْرَْضِ إلىَ وِسَادَةْ فَقُلْ  لَ ُ إ  بِ قَدْ رَضِْْ
جُلَ أنَْ يكَُ لِ َْ سِب مَا قَدْ رَضِيَ  لِ َْ سِك , فَقَ  ابْنُ ونَ فبِ بيَْتِِ  شَبْءٌ يكَْرَنُ أنَْ تسَْتقَْبِلَ ُ . ذكََرَنُ الَ : إ  بِ لَِ أرَْضَى لكَ فبِ بيَْتبِ بمَِا أرَْضَى بِِ  لِ َْ سِب فاَجْلِسْ حَيْثُ تؤُْمَرُ فَلعََله الره

لُ  . وَقاَلَ عَبْدِ الْبَر ِ   جُلُ إلىَ مَْ زِلِ رَجُلْ أنَْ يَقْعُدَ إلِه فبِ مَوْضِعْ يُقْعِدُنُ ( قاَلَ : ) مَا يكُْرَنُ إذَا دَ الْخَلَّه ِ خَلَ الره جُلُ فبِ أهَْلِِ  , وَلَِ ابْنُ مَْ صُورْ لِْبَبِ عَبْدِ اللَّه نه الره قَوْلُ ُ : " لَِ يَؤُمه
ا التهكْرِمَةُ فلَََّ ببَسَْ إذَا أذَِنَ لَ ُ . وَحَاصِلُ ذَلِكَ وَتحَْقِيقُ ُ   يَجْلِسُ عَلىَ تكَْرِمَتِِ  إلِه بإِذِْ ِِ  " . قاَلَ : أرَْجُو أنَْ  أَ ه ُ إنْ أمََرَنُ صَاحِبُ الْمَْ زِلِ باِلْجُلُوسِ   يكَُونَ الِِسْتثِْ اَءُ عَلىَ كُل ِِ  , وَأمَه
الْمُقاَمُ فيِِ  , وَهَذَا وَاضِقٌ . وَإنِْ لَمْ يبَمُْرْنُ ا ُ ُ وَتكَْرِمَتُ ُ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يبَذْنَْ فبِ الدَخُولِ لَمْ يَجُزْ , وَلَوْ أمََرَنُ باِلْخُرُوجِ لَمْ يَجُزْ لَ ُ فبِ مَكَان مِْ  ُ لَمْ يَجُزْ أنَْ يتَعََدهانُ لَِْ ه ُ مِلْكُ ُ وَسُلْطَ 

إنِْ ْ بغَِب أنَْ يَْ ظُرَ إلىَ عُرْفِ صَاحِب الْمَْ زِل وَعَادَتِِ  فبِ ذَلِكَ فلَََّ يَجُوزُ أنَْ يتَعََدهانُ لَِْ ه ُ خَاصٌّ فَ باِلْجُلُوسِ فبِ مَكَان مِْ  ُ فهََلْ يَجْلِسُ ؟ وَأيَْنَ يَجْلِسُ ؟ يَ  يتَقَيَهدُ الْمُطْلَقُ كَالْكَلََّمِ فَْْ
ةِ وَالخَالَفَ صَاحِبُ الْمَْ زِلِ عَادَتَ ُ مَعَ ُ ببِنَْ أمََرَنُ أوَْ أذَِنَ لَ ُ فبِ شَبْ  حه نه ءْ وَافَقَ ُ إنْ ظَنه ذَلِكَ مِْ  ُ ظَاهِرًا وَباَطِ اً وَكَذَا إنْ شَكه حَمْلًَّ لِحَالِ الْمُكَلهفِ عَلىَ الص ِ لََّمَةِ . وَإنِْ ظَْْ سْْه

كَ أَ ه ُ فعََلَ مَعَ ُ ذَلِكَ ظَاهِرًا لَِ باَطِ اً لِمَعْ ىً مِنْ الْمَعاَ بِ لَمْ يُجِبْ ُ لِْنَه الْمَ  ب ذَلِْْ لُ فِْْ ا وَيعَْمَْْ اهِرًا وَباَطِ ًْْ نَ إذْ َْْ ُ فيِِْْ  ظَْْ ا يَظُْْ سُ فيِمَْْ مه يَجْلِْْ بذْنَْ , ثُْْ مْ يَْْ الْقَرَائنِِ قاَصِدَ مُعْتبََرَةٌ فَلَْْ بِْْ
ى وَالْْمََارَاِ  وَظَوَاهِرِ الْحَالِ , فإَنِْ لَمْ يكَنُْ لَ ُ عُرْفٌ وَعَادَةٌ فبِ ذَلِكَ فاَلْعُرْفُ وَالْعاَدَةُ  ذْنِ فبِ الدَخُولِ ثمُه إنْ شَاءَ جَلسََ أدَْ َْْ فبِ ذَلِكَ الْجُلُوسُ بلََِّ إذْنْ خَاص ْ فيِِ  لِحُصُولِِ  باِلِْْ

عَايةَِ الْقَوْلِ الهذِي ذكََرَنُ فبِ رَادُ صَاحِبِ  الْمَجْلِسِ مِنْ مَحَل ِ الْجُلُوسِ لِتحََقَقِ جَوَازِنِ مَعَ سُلُوكِ الْْدََبِ , وَلعََله هَذَا أوَْلىَ وَلعََله هَذَا مُ  وَالْمُرَادُ مَا لَمْ يعَُده جُلُوسُ ُ هُ اَكَ مُسْتهَْجَ اً الر ِ
لَ ب خِلََّ باِل  ِسْبةَِ إلىَ مَرْتبَتَِِ  , أوَْ يَحْصُلُ لِصَاحِبِ الْمَْ زِلِ بِذَلِكَ خَجَلٌ وَاسْتِحْياَءٌ , فإَِ ه ُ يعُْجِبُ ُ فِ عَادَةً وَعُرْفاً  اءَ عَمِْْ كَ , وَإنِْ شَْْ وَ ذَلِْْ يْئاً لَِ يَلِيْْقُ وَ َحْْْ فِ ذَلِكَ , وَرُبهمَا ظَنه شَْْ

باَحِ تهَْمَةِ وَأقََلَ لِلْكَلََّمِ فبِ ذَلِكَ باِلظهن ِ فبِ جُلُوسِِ  فيِمَا يبَذْنَُ فيِِ  صَاحِبُ الْمَْ زِلِ وَهُوَ أقَْرَبُ إلىَ عَوَائِدِ ال هاسِ وَأبَْعَدُ مِنْ ال دَ آدَابِ الصْْه ذَا بعَْْْ بِ ُ هَْْ ا يُشْْْ يبَتْبِ مَْْ ُ أعَْلَمُ . وَسَْْ وَاَللَّه
ُ عَْ  ُ } رَضِبَ لِِبْنِ مَسْعُودْ ذْنِ وَعَدَمِِ  لِقَوْلِِ  وَالْمَسَاءِ وَال هوْمِ فبِ فَصْلِ الْمَشْبِ مَعَ غَيْرِنِ . وَيعُْمَلُ بعِلَََّمَةْ كَرَفْعِ سِتْرْ أوَْ إرْخَائِِ  فبِ الِْْ  : إذْ كَُ عَلبَه أنَْ ترَْفعََ الْحِجَابَ وَأنَْ اللَّه

اوَدَ مُسْلِمْ شَرْحِ { قاَلَ فبِ تسَْمَعَ سِوَادِي حَتهى أَْ هَاك  لَ مُسَْْ جُْْ ةُ يُقاَلُ سَاوَدْ  الره رَ وَالْمُسَاره رَارُ وَهُوَ الس ِ ينِ وَباِلدهالِ أيَْ الس ِ وَادُ بكَِسْرِ الس ِ نْ ةً الس ِ بخُْوذٌ مِْْ وَ مَْْ ارَرْت  وَهُْْ  إذَا سَْْ
وَادُ اسْمٌ لِكُل ِ شَخْصْ اْ تهََى كَلََّمُ ُ .   ةِ أيَْ شَخْصُك مِنْ شَخْصِِ  وَالس ِ كَذَلِكَ إنْ ظَنه أَ ه ُ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَ ه ُ يعَْمَلُ بِذَلِكَ إذَا عَلِمَ أنَه صَاحِبَ الْمَْ زِلِ قَدْ عَلِمَ بِِ  وَ سِوَادِنِ عِْ دَ الْمُسَاره

نْ بِ الْمَْ زِلِ أنَْ لَِ يبَذْنََ باِلْعلَََّمَةِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يتَحََقهقَ الْمُسْتبَذِْنَ فَقَدْ يكَُ عَلِمَ بِِ  وَالْْوَْلىَ الثها بِ احْتيِاَطًا , وَإنِْ لَمْ يَظنُه تبَكَهدَ التهثبََُ  وَالتهبَ  بِ وَيَْ بغَِب لِصَاحِ  رَ مَْْ تبَذِْنُ غَيْْْ ونُ الْمُسْْْ
ذَا ظَ ه ُ فيَتَرََتهبُ عَلىَ ذَلِكَ مَا لَِ يَلِيقُ وَيَحْصُلُ بِِ  شَرٌّ وَمَحْذُورٌ وَمَنْ أذُِنَ لَ ُ فبِ الدَخُول فمََنْ  ب شَاءَ دَخَلَ فبِ الْحَالِ , وَيتَثَبَهُ  إنْ اقْتضََى الْحَالُ توََقَ َ ُ . وَلِهَْْ لِ فِْْ ب مْ مُسْْْ أوَْ فِْْ

حِيحَيْنِ  ِ بْنِ مَسْعُودْ غَدَوْ اَ عَلىَ قاَلَ : أبَبِ وَائِلْ عَنْ الصه ُ عَْ  ُ يَوْمًا بعَْدَ مَا صَلهيْ اَ الْغَدَاةَ فَسَلهمْ اَ باِلْباَبِ فبَذَِنَ لَ اَ فمََكَثْ اَ باِلْباَبِ عَبْدِ اللَّه لْجَارِيةَُ هُ يَْهَةً قاَلَ : فَخَرَجَْ  ارَضِبَ اللَّه
عَبْدْ غَ َلةٌَ قاَلَ  ذِنَ لكَُمْ ؟ فَقُلْ اَ : لَِ إلِه أَ ها ظَ َ ها أنَه بعَْضَ أهَْلِ الْبيَِْ   اَئِمٌ قاَلَ : ظَ َْ تمُْ بَلْ أمَُ فَقاَلَْ  : ألََِ تدَْخُلُونَ ؟ فَدَخَلْ اَ فإَذَِا هُوَ جَالِسٌ يُسَب قُِ فَقاَلَ : مَا مَ عَكَُمْ أنَْ تدَْخُلُوا وَقَدْ أُ 

الَ : ثمُه أقَْبَلَ يُسَب قُِ حَتهى ظَنه أنَه الشهمْسَ قَدْ طَلعََْ  قاَلَ : ياَ جَارِيةَُ اُْ ظُرِي هَلْ طَلعََْ  ؟ فَ َظَرَ  ذَا قَْْ ا هَْْ ا يَوْمَ َْْ ذِي أقَاَلَ َْْ ِ الْْه دُ لِِلّه دِ ْ  فإَذَِا هِبَ قَدْ طَلعََْ  , فَقاَلَ : الْحَمْْْ نُ مَهْْْ يَ بْْْ
لَ كُله ُ مَيْمُونْ  ِ فَقاَلَ أحَْسَبُ ُ قاَلَ : وَلَمْ يهُْلِكْ اَ بِذُ ُوبِ اَ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : قَرَأْ  الْباَرِحَةَ الْمُ َصه عْرِ , عَبْدُ اللَّه ذْنِ فَِ يِ  التهلبََثُ عَنْ الدَخُولِ بعَْ وَذكََرَ الْحَدِيثَ : هَذاا كَهَذ ِ الش ِ دَ الِْْ

ِ وَلَمْ يُْ كِرْ  لِِحْتمَِالِ عُذْرْ وَعَرَضَ الدَخُولَ ثاَ يِاً وَالسَؤَالَ عَنْ سَبَبِ التهلبََثِ عَنْ الدَخُولِ وَذكََرَ سَبَبَ ذَلِكَ  نَ بآِلِْْ عَبْدُ اللَّه بَبِ لَِ يُظَْْ ذَا السْْه ِ  التهوَقَفَ لِلْعُذْرِ , لكَِنْ ذكََرَ أنَه مِثْلَ هَْْ
ْ سَانِ وَعَنْ أهَْلِِ  . وَفبِ مَعْ ىَ ذَلِكَ  ذَا فَِ يِ  الْمُؤَاخَذَةُ باِلسهبَبِ وَ َْ بُ التهََمَةِ وَال هقْصِ عَنْ الِْْ لَ هَْْ كَ وَفيِِْْ  أنَه مِثْْْ لِ ذَلِْْ نْ يبَْعُدُ مِْ  ُ وُقُوعُ مِثْْْ مَنْ يعُاَشِرُنُ وَيلََُّزِمُ ُ وَرُبهمَا قيِلَ وَعَمه

يْطَانُ قِْ  لَِ يغُْ َلُ عَْ  ُ , وَأنَه ال هوْمَ إذنَْ يكُْرَنُ , وَأنَه مَنْ اسُْتؤُْذِنَ عَليَِْ  وَهُوَ فبِ عَمَلِ طَاعَةْ يُ الْوَ  ذَنُ الشْْه اِ  وَيتَهخِْْ مْكِ ُ ُ ترَْكهَُا لَِ يتَْرُكهَُا لِئلََّه يكَُونَ ذَلِكَ وَسِيلةًَ فبِ ترَْكِ الطهاعَْْ
جِيمِ وَحَاسَبَ  َْ سَ ُ ,  سَببَاً يَصُ  ِ مِنْ الشهيْطَانِ الره ذَ باِلَِلّه وَإنِْ قَوِيَ الْخَوْفُ مِنْ ذَلِكَ وَرُبهمَا قَوِيَ الْخَوْفُ جِداا فبِ وَقْْ  دُونَ وَقْْ  فَحِي ئَِذْ دَ بِِ  عَْ هَا , وَإنِْ خَافَ رِياَءً وَإعِْجَاباً تعََوه



ا بتْبِ بِِ  خِْ يةًَ إنْ أمَْكَنَ وَإلِِه قَضَانُ وَلَِ يَ ُوتُ ُ دَفْعاً لِلْمَْ سَدَةِ وَتحَْصِيلًَّ لِلْمَصْلَحَةِ , وَفيِ ِ يتَْرُكُ ُ ظَاهِرًا وَيَ  دَ عَلىَ فاَعِلِهَْْ خْباَرُ باِلطهاعَةِ لكَِنه لِلْمَصْلَحَةِ وَإلِِه فلَََّ وَجْ َ لِذَلِكَ وَالره  الِْْ
ائِمٌ مُسْلِمْ شَرْحِ مَصْلَحَةُ . قاَلَ فبِ بمَِا تقَْتضَِيِ  الْ  َْْ   ِ لِ الْبيَْْْ ضَ أهَْْْ ا أنَه بعَْْْ ا توََههمْ َْْ ا  عَنْ قَوْلِهِمْ فَقَوْلُ اَ : لَِ مَعْ اَنُ لَِ مَا عَِ لَ اَ إلِه أَ ْْه ا " توََههمْ َْْ وْلِهِمْ " ظَ َ ْْه ى قَْْ فَ ُزْعِجُْْ ُ , وَمَعْ َْْ

زْ اَ , لَِ أَ ههُمْ  جُلِ لِْهَْلِ بَ وَجَوه ُ أعَْلَمُ .  أرََادُوا الظهنه الْمَعْرُوفَ وَهُوَ رُجْحَانُ الِِعْتِقاَدِ قاَلَ : وَفبِ هَذَا الْحَدِيثِ مُرَاعَاةُ الره فبِ ) أبَُو دَاوُد وَرَوَى  يْتِِ  وَرَعِيهتِِ  فبِ أمُُورِ دِي هِِمْ وَاَللَّه
لُ بْنُ الْ َضْلِ   باَبِ مَا جَاءَ فبِ الْمِزَاحِ ( ثَ اَ ِ بْنِ الْعلَََّءِ عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمْ ثَ اَ مُؤَمه ِ عَنْ عَبْدِ اللَّه ِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عبُيَْدِ اللَّه ِ عَنْ أبَبِ إدْرِيسَ الْخَوْلَِ بِ  قاَلَ عَوْفِ بْنِ مَالِكْ الْْشَْجَعِب 

ُ عَلَ : }  ِ صَلهى اللَّه كتبَُوكَ يِْ  وَسَلهمَ فبِ غَزْوَةِ أتَيَْ  رَسُولَ اللَّه الَ : كُلَْْ ِ ؟ قَْْ ولَ اللَّه دَخَلْ   وَهُوَ فبِ قبُهةْ مِنْ أدََمْ فَسَلهمْ  فَرَده وَقاَلَ : ادُْخُلْ فَقُلْ  : أكَُل ِبَ ياَ رَسُْْ نُ { . وَرَوَانُ فَْْ ابْْْ
ِ عَنْ الْوَلِيدِ  عَنْ أبَيِِ  عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دُحَيْمْ  عَنْ لطهبَرَا بَِ  ا. وَرَوَانُ  الْوَلِيدِ  عَنْ أبَيِِ  عَنْ  دُحَيْمْ  عَنْ مَاجَْ   ثَ اَ أبَُو دَاوُد قاَلَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيقٌ بِشْرْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدْ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 رِ ليَْلًَّ .قاَلَ : إ همَا قاَلَ : " أدَْخُلُ كُل ِب " مِنْ صِغَرِ الْقبُهةِ وَيبَتْبِ قَرِيباً فبِ آدَابِ السه َرِ قُدُومُ الْمُسَافِ ةَ عثُمَْانُ بْنُ أبَبِ الْعاَتكَِ ثَ اَ الْوَلِيدُ ثَ اَ صَْ وَانُ بْنُ صَالِقْ 
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جُليَْنِ بيَْنَ وَالتَّفْرِقَةِ الْحَلَقَةِ وَسَطِ فِ  الْجُلوُسِ فَصْلٌ ) فبِ  لُ ( . قاَلَ الرَّ ُ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ قاَلَ : رَأيَْ  أبَُو دَاوُد أَْ ببََ اَ كَرَاهِيةَُ الْجُلُوسِ فبِ وَسَطِ الْحَلَقةَِ ( : ) الْخَلَّه بَ اللَّه رَضِْْ
رُ يعَْ بِ يكَْرَنُ أنَْ يكَُونَ وَسَطَ الْحَلَقَ  كَ وَلعََلْْه ُ ةِ لِ عَْ  ُ إذَا كَانَ فبِ الْحَلَقةَِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقعََدَ خَلْ َ ُ يتَبَخَه رِيمُ ذَلِْْ ى كَلََّمُْْ ُ وَيتَوََجْْه ُ تحَْْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ . اْ تهََْْ ِ صَلهى اللَّه مَا جَاءَ عَنْ ال هببِ 

لِ مُرَادُ  حَ ُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايةَِ يَ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِ فإَنِه عَليَِْ  السهلََّمُ لعَْنَ مَنْ جَلسََ وَسَطَ الْحَلَقةَِ رَوَانُ الْخَلَّه دْ وَصَحه نْ أبَبِ مَخْلَْْ ةَ عَْْ مَعْ مِ ْْْ ُ حُذيَْ َْْ مْ يُسْْْ ب وَلَْْ الَ فِْْ . قَْْ
لََّثْ أَ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ قاَلَ : } يثُ  الْحَدِ : إذَا جَلسََ فبِ وَسَطِهَا اسْتدَْبَرَ بعَْضَهُمْ بِظَهْرِنِ فيَُؤْذِيهِمْ بِذَلِكَ وَيَسبَُو َ ُ وَيَلْعَ ُو َ ُ , وَمِْ  ُ ال  هَِايةَِ  ب ثَْْ ى إلِه فِْْ ةَ لَِ حِمَْْ ا حَلَقَْْ رَ مِْ هَْْ { وَذكََْْ

ارِنِ حَيْثُ اْ تهََى بِِ  الْمَجْلِسُ  الْقَوْمِ أيَْ لهَُمْ أنَْ يَحْمُوهَا حَتهى لَِ يتَخََطهاهُمْ أحََدٌ وَلَِ يَجْلِسَ وَسَطَهَا , وَيُسْتحََبَ أنَْ يَجْلِسَ  ةِ إيثَْْ ب كَرَاهَْْ ِ  فَ ِْْ نْ مَجْلِسِْْ دٌ عَْْ  لِلْْخَْباَرِ فإَنِْ قاَمَ لَْْ ُ أحََْْ
مُ لَِْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ خِلََّفٌ مَشْهُورٌ فإَنِْ كُرِنَ فَِ ب كَرَاهَةِ الْقبَُولِ خِلََّفٌ بيَْنَ الْْصَْحَابِ وَيتَوََجه ُ احْتمَِالٌ يُحَر ِ دِيثِ نه ال هببِه صَلهى اللَّه ب حَْْ ى عَ ْْْ ُ فِْْ رَةَ   هََْْ ب بكَْْْ نِ أبَِْْ رِو بْْْ نِ عَمْْْ ابْْْ

حْمَنِ وَفبِ خَبَرِ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُد رَوَاهمَُا  دَ عَْ  ُ ابْنِ عمَُرَ زِياَدُ بْنُ عَبْدِ الره ِ مَوْلىً لِْلِ وَفبِ حَدِيثِ عَقِيلُ بْنُ طَلْحَةَ تَ َره دَ عَْ  ُ أبَبِ بُرْدَةَ  أبَبِ بكَْرَةَ أبَُو عَبْدِ اللَّه نُ تَ َره ِ  بْْْ عَبْدُ رَبْْ ِ
قُ بيَْنَ اثْ يَْنِ بغِيَْرِ إذْ هِِمَا . وَرَوَى سَعِيدْ  نِ مَرْفُوعًا } عمَُرَ بْنِ شعُيَْبْ عَنْ عَامِرٌ الْْحَْوَلُ وَلَِ يُ َره دْ وَرَوَى { . مَا لَِ يُجْلسَُ بيَْنَ رَجُليَْنِ إلِه بإِذِْ هِِ عَنْ أبَيِِ  عَنْ جَد ِ نُ زَيْْْ أسَُامَةُ بْْْ
نِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعُيَْبْ عَنْ اللهيْثبَِ  ِ بْنِ عَمْرْو عَنْ أبَيِِ  عَنْ جَد ِ ا مَرْفُوعًا } عَبْدِ اللَّه يْنِ إلِه بإِذِْ هِِمَْْ يْنَ اثْ َْْ قَ بَْْ ا لَِ يَحِلَ لِرَجُلْ أنَْ يُ َر ِ و دَاوُد { رَوَاهمَُْْ اأبَُْْ دِيثاَنِ حَسَْْ اَنِ  وَهمَُْْ حَْْ
 .الثها بَِ وَحَسه َ ُ الت ِرْمِذِيَ وَرَوَى 
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عَايةَِ الْكبُْرَى سُلْطَانْ عَادِلْ وَزَادَ فبِ وَقيِلَ السهامِرِيَ ( . وَيكُْرَنُ الْقِياَمُ لِغيَْرِ سُلْطَانْ وَعَالِمْ وَوَالِدْ ذكََرَنُ فيَِهِ الْعَادَةِ وَمُرَاعَاةِ وَأدََبِ السُّنَّةِ لِلْقَادِمِ الْقِيَامِ فَصْلٌ ) فبِ  رِ الر ِ وَلِغيَْْْ
سْلََّمِ وَقاَلَ   ينِ وَاابْنُ تمَِيمْ ذِي دِينْ وَوَرَعْ وَكَرِيمِ قَوْمْ وَسِن ْ فبِ الِْْ مَامِ الْعاَدِلِ وَالْوَالِدَيْنِ وَأهَْلِ الْعِلْمِ وَالد ِ لْوَرَعِ وَالْكَرَمِ وَال هسَبِ وَهُوَ مَعْ ىَ كَلََّمِِ  فبِ : لَِ يُسْتحََبَ الْقِياَمُ إلِه لِلَِْ

دِ وَالْ ُصُولِ  ب لَْْ ُ ببِ بكَْرْ أَ وَقاَسَ ُ عَلىَ الْمُهَادَاةِ لهَُمْ قاَلَ : وَيكُْرَنُ لِْهَْلِ الْمَعاَصِب وَالْ ُجُورِ وَهَذَا كُلَ ُ مَعْ ىَ كَلََّمِ عَبْدُ الْقاَدِرِ , وَكَذَا ذكََرَ الشهيْخُ الْمُجَره , وَالَهذِي يُقاَمُ إليَِْ  يَْ بغَِْْ
جُلَ الْكَبيِرَ عَلىَ لَمْ يُسَره باِلْقِياَمِ إليَِْ  وَقاَمُوا لَ ُ فغَيَْرُ مَمْ ُوعْ مِْ  ُ أنَْ لَِ يَسْتكَْبِرَ  َْ سَ ُ إليَِْ  وَلَِ يَطْلبَُ ُ , وَال ههْبُ قَدْ وَقعََ عَلىَ السَرُورِ بِذَلِكَ الْحَالِ فإَذَِا  عْظَامِِ  الره وَلِمَنْ قاَمَ إليَِْ  لِِْ

قَدْ قاَلَ : إ همَا مَعْ اَنُ مَا يَْ عَلُ ُ الْْعََاجِمُ ةَ ابْنَ قتُيَْبَ تْ ةَِ وَالْعُجْبِ وَالْخُيلَََّءِ قاَلُوا مَعَ أنَه مَا رَسَمْ اَنُ . وَكَذَا قاَلَ بعَْضُ أصَْحَابِ اَ وَغَيْرُهُمْ فبِ ال ههْبِ عَنْ ذَلِكَ : إ همَا هُوَ تحَْذِيرٌ مِنْ الْ ِ 
ابعِِ وَغَيْرُنُ فيِمَنْ يمَْشِب اابْنُ مَسْعُودْ قاَلَ : وَكَذَا ال هظْمِ وَالْْمَُرَاءُ فبِ زَمَا ِ اَ هَذَا أَ ه ُ يَجْلِسُ وَال هاسُ قيِاَمٌ بيَْنَ يَدَيِْ  تكََبَرًا وَعُجْباً قاَلَ صَاحِبُ  ةٌ لِلتهْْ

ا ذِلْْه ا : إ ههَْْ ل هاسُ خَلْ َ ُ إكْرَامًْْ
 لِلْمَتبُْوعِ 

ينِ : فبَبَُو بكَْرْ فبِ فُصُولِ الْمُصَافَحَةِ . قاَلَ الشهيْخُ أبَبِ الْمَعاَلِب وَيبَتْبِ ذَلِكَ بعَْدَ فُصُولِ آدَابِ الطهعاَمِ وَكَلََّمِ فتِْ ةٌَ لِ وَالْقاَضِب وَمَنْ تقَِبَ الد ِ قُوا بيَْنَ الْقِياَمِ لِْهَْْْ تبَعِهَُمَا فَره
هُونُ لِْخُْرَى , وَالتهْ رِيقُ فبِ مِثْلِ هَذَا باِلص ِ اَِ  فيِ ِ  ينِ وَغَيْرِهِمْ فاَسْتحََبَونُ لِطَائِ ةَْ وَكَره ا  الد ِ دَيْ أحَْمَدُ  َظَرٌ . قاَلَ : وَأمَه رِ الْوَالِْْ ِ  فمََ عََ مِْ  ُ مُطْلَقاً لِغيَْْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه به صَْْ إنِه ال هبِْْ نِ فَْْ

 ٌ مَامِ الْعاَدِلِ مُطْلَقاً خَطَب ةِ وَلَمْ يكَُو ُوا يَقُومُونَ لَ ُ فاَسْتِحْباَبُ ذَلِكَ لِلَِْ ةُ  وَسَلهمَ سَي ِدُ الْْئَمِه ِ  أبَُوتقَْتضَِب ذَلِكَ وَمَا أرََادَ الْمَْ صُورِ مَعَ ابْنِ أبَبِ ذِئْبْ وَقِصه رِ عَبْدِ اللَّه مُ إلِه لِغيَْْْ ُ أعَْلَْْ وَاَللَّه
جُ عَلىَ هَذَا وَسَائِرُ سَعْدْ عَا َقهَُمْ فلَََّ ببَسَْ بِِ  . وَحَدِيثُ الْقاَدِمِ مِنْ سَ َرْ فإَِ ه ُ قَدْ  َصه عَلىَ أنَه الْقاَدِمَ مِنْ السه َرِ إذَا أتَاَنُ إخْوَا ُ ُ فَقاَمَ إليَْهِمْ وَ  نه يُخَره ى لكَِْْ  الْْحََادِيثِ فإَنِه الْقاَدِمَ يتُلََقْْه

ا الْحَاضِرُ فبِ الْمِصْرِ الهذِي قَدْ  رُ طَالَْ  غَيْبتَُ ُ وَالَهذِي ليَْسَ مِنْ عَادَتِِ  الْمَجِبءُ إليَِْ  فمََحَ هَذَا قاَمَ فعَاَ َقهَُمْ , وَالْمُعاَ َقةَُ لَِ تكَُونُ إلِه باِلْقِياَمِ , وَأمَه ا الْحَاضِرُ الهذِي يتَكََره لَ  َظَرْ . فبَمَه
ِ باَبُ الْقِياَمِ لَ ُ خَطَبٌ بَلْ الْمَْ صُوصُ عَنْ مَجِيئُ ُ فبِ الْْيَهامِ كَإمَِامِ الْمَسْجِدِ , أوَْ السَلْطَانِ فبِ مَجْلِسِِ  , أوَْ الْعاَلِمِ فبِ مَقْعَدِنِ فاَسْتِحْ  الَ هُوَ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ذَا كَلََّمُْْ ُ . وَقَْْ وَابُ , هَْْ الصه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  أْ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ أيَْضًا : لَِ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ قاَعِدًا وَهُمْ قيِاَمٌ قاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه جَالُ قيِاَمًا فَلْيتَبََوه نُ أنَْ يتَمََثهلَ لَ ُ الر ِ امُوا وَفِ { . : مَنْ سَره ا قَْْ مْ لمَْْه حِيقِ أَ ههُْْ ب الصْْه
لََّةِ . قاَلَ : }  مُ الْْعََاجِمُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا خَلْ َ ُ فبِ الصه مُو بِ كَمَا يعَُظ ِ ا الْقِياَمُ لِمَصْلَحَةْ وَفاَئِدَةْ كَقِياَمِ لَِ تعَُظ ِ عُ غُصْْْ ً مَعْقِلِ بْنِ يَسَارْ { اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَأمَه نْ يَرْفَْْ جَرَةْ عَْْ نْ شَْْ ا مِْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَقَْ  الْبيَْعةَِ . رَوَانُ مُسْلِمٌ   ِ صَلهى اللَّه وَالْْعََاجِمِ :  يَجُوزُ وَلَِ يكُْرَنُ وَقاَلَ عَنْ الَْْْ باَرِ ابْنُ هبُيَْرَةَ يُظِلَ ُ مِنْ الشهمْسِ فمَُسْتحََبٌّ . وَذكََرَ أبَبِ بكَْرْ , وَقيِاَمِ  رَأسِْ رَسُولِ اللَّه
ا وُقُوفُ مَنْ يَذْهَبُ فبِ شغُْلْ وَيعَُودُ كَقِياَمِ الْ  ا وَبَْْ الْقِياَمُ عَلىَ رُءُوسِهِمْ شَدِيدُ الْكَرَاهِيةَِ قاَلَ : فبَمَه ابِ وَالْمُسْتخَْدِمِينَ فإَنِه الْ َرْقَ بيَْنَ مَنْ يتَقََدهمُ فبِ الْْشَْغاَلِ وَيتَرََدهدُ فيِهَْْ نْ حُجه يْنَ مَْْ

مَامِ  يكُْرَنُ إلِه لِقاَدِمْ مِنْ سَ َرْ وَقاَلَ  بعَْضُهَا يُؤْخَذُ مِْ  ُ مُوَافَقةَُ الْْصَْحَابِ وَبعَْضُهَا يَدُلَ عَلىَ الْكَرَاهَةِ إلِه لِلْوَالِدَيْنِ , وَبعَْضُهَاأحَْمَدَ ليَْسَ كَذَلِكَ مَعْ ىً ظَاهِرٌ وَسَتبَتْبِ  ُصُوصُ الِْْ
ِ خَرَجَ سْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ إِ  ِ . قاَلَ عَلىَ قَوْمْ فبِ الْمَسْجِدِ فَقاَمُوا لَ ُ فَقاَلَ : لَِ تقَُومُوا لِْحََدْ فإَِ ه ُ مَكْرُونٌ فهََذِنِ ثلَََّثُ رِوَاياَْ  أبَُو عَبْدِ اللَّه ُ ابْنُ الْجَوْزِي  لهى اللَّه بَ صَْْ : وَقَدْ كَانَ ال هبِْْ

هْوَانِ باِلشهخْصِ لِذَلِكَ . فيََْ بغَِب أنَْ يُقاَمَ لِمَنْ يَصْلقُُ , وَكَذَا السهلَفِ  سَلهمَ إذَا خَرَجَ لَِ يَقُومُونَ لَ ُ لِمَا يعَْرِفُونَ مِنْ كَرَاهَتِِ  لِذَلِكَ . وَهَذَا كَانَ شِعاَرَ  عَليَِْ  وَ  ثمُه صَارَ ترَْكُ الْقِياَمِ كَالِْْ
ينِ تَ قاَلَ الشهيْخُ  رِ الْمُعْتاَدِ لكَِنْ إذَا اعْتاَدَ ال هاسُ الْقِياَمَ وَقَدِمَ مَ الْ تَاَوَى الْمِصْرِيهةِ فبِ قِبَ الد ِ امُ : يَْ بغَِب ترَْكُ الْقِياَمِ فبِ الل ِقاَءِ الْمُتكََر ِ ِ  . فاَلْقِيَْْ بسَْ بِْْ لََّ بَْْ نْ لَِ يَرَى كَرَامَتَ ُ إلِه بِِ  فَْْ
صْلََّحِ عَلىَدَفْعاً لِلْعَدَ  ومُ لِمَالِكْ قيِلَ الْمُدَوه ةَِ فبِ ابْنُ الْقاَسِمِ مُتاَبعَةَِ السَ هةِ . وَرَوَى  اوَةِ وَالْ َسَادِ خَيْرٌ مِنْ ترَْكِِ  الْمُْ ضِب إلىَ الْ َسَادِ وَيَْ بغَِب مَعَ هَذَا أنَْ يَسْعىَ فبِ الِْْ جُلُ يَقُْْ فاَلره

جُلِ لَ ُ الْ َضْلُ  ِ { وَلَْ ظُ ليَْسَ مِ ها مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ اَ وَيعَْرِفْ حَقه كَبيِرِ اَ وَصَقه عَْ  ُ عَليَِْ  السهلََّمُ . قاَلَ : } وَالِْ قْ ُ قاَلَ أكَْرَنُ ذَلِكَ .    لِلره ِ " شَرَفَ كَبيِرِ اَ " الت ِرْمِذِي  وَلِلت ِرْمِذِي 
تبِ مَنْ لَمْ يُجِله كَبيِرَ اَ , وَيَرْحَمْ صَغِيرَ اَ , وَيعَْرِفْ لِعاَلِمِ اَ حَقه ُ مَرْفُوعًا } عبُاَدَةَ وَعَنْ . أَ سَْ وَمِنْ حَدِيثِ  عَبهاسْ ابْنِ هَذَا الْمَعْ ىَ مِنْ حَدِيثِ   . حَدهثَ اَ أحَْمَدُ { رَوَانُ ليَْسَ مِنْ أمُه

ياَدِيَ  مَالِكُ بْنُ الْخَيْ حَدهثَ بِ هَارُونُ بْنُ وَهْبْ   ِ  عَنْ  رِ الز ِ باَدِيَ ( حَدِيثٌ حَسَنٌ  عبُاَدَةَ عَنْ  أبَبِ قبَيِلْ الْمَعاَفِرِي  دَةِ تحَُْ  وَرَوَى عَنْ جَمَاعَةْ وَلَمْ يتَكََلهمْ ) الزه ايِ وَالْباَءِ الْمُوَحه بِ تَقِْ الزه
يْبةَِ } أبَبِ مُوسَى بإِسِْ اَدْ جَي ِدْ مِنْ حَدِيثِ وَلِْبَبِ دَاوُد : لَمْ تثَبُْْ  عَدَالتَُ ُ ابْنُ الْقَطهانِ ورِ . وَقاَلَ فيِِ  أحََدٌ قاَلَ بعَْضُهُمْ : وَهَذَا كَافْ عِْ دَ الْجُمْهُ  رَامَ ذِي الشْْه ِ إكْْْ لََّلِ اللَّه نْ إجْْْ إنه مِْْ

وْقيِرُنُ {  , وَإكِْرَامَ ذِي السَلْطَانِ الْمُقْسِطِ , الْمُسْلِمِ , وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغاَلِب فيِِ  وَلَِ الْجَافبِ عَْ  ُ  وَسَيبَتْبِ فبِ أهَْلِ الْقُرْآنِ . وَلَِ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْقِياَمُ لَ ُ وَإِ همَا فيِِ  إكْرَامُْْ ُ وَتَْْ
سْلََّمِ وَالابْنُ حَزْمْ  فَقاَلَ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَكَذَلِكَ الْخَلِي ةَُ وَالْ اَضِلُ وَالْعاَلِمُ . : اته َقُوا عَلىَ توَْقيِرِ أهَْلِ الْقُرْآنِ وَالِْْ ِ صَلهى اللَّه حِيحَيْنِ وَفبِ  هببِ  ا } الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لمَه أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه
ي ِدِكُمْ أرَْسَلَ إليَِْ  فَجَاءَ رَاكِبً بَ بِ قُرَيْظَةَ فبِ سَعْدَ بْنَ مُعاَذْ حَكهمَ  ى سَْْ وا إلَْْ ب ا عَلىَ حِمَارْ وَكَانَ مَجْرُوحًا فَقاَلَ : قُومُْْ ِ { وَفِْْ ارِي  الَ الْبُخَْْ ارِ فَقَْْ ي ِدِكُمْ : } لِلَْْْ صَْْ ى سَْْ وا إلَْْ { قُومُْْ

حِيحَيْنِ } وَاعْترُِضَ عَلىَ هَذَا ببَِ ه ُ عَليَِْ  السهلََّمُ لَمْ يبَمُْرْ باِلْقِياَمِ لَ ُ بِِ  إليَِْ  لِتلََق ِي ِ  ُ عَلىَ  لِضَعِْ ِ  وَجِرَاحَتِِ  . وَفبِ الصه ا تاَبَ اللَّه ُ عَْ  ُ وَأنَه ال هببِه صَلهى كَعْبِ بْنِ مَالِكْ لمَه رَضِبَ اللَّه
رُو َ اَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إلىَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أعَْلَمُ ال هاسِ بِذَلِكَ فَذهََبَ ال هاسُ يبَُش ِ وُْ  أسَْرَعَ مِنْ اللَّه رَسِ فَرَسِب وَسَعىَ سَاعْ قبَِلِب فبَوَْفىَ عَلىَ الْحَبْلِ فكََانَ الصه ذِي الْ َْْ اءَ بِ الْْه ا جَْْ فَلمَْْه

ِ مَا أمَْلِكُ غَيْرَهمَُا يَوْمَئِذْ يَ  رُ بِ  َزَعْ  لَ ُ ثوَْببَه فكََسَوْتهُُمَا إيهانُ وَاَللَّه ِ  عْ بِ سَمِعْ  صَوْتَ ُ يبَُش ِ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولِ اللَّه ى رَسُْْ مِنْ الث يِاَبِ وَاسْتعََرْ  ثوَْبيَْنِ فَلبَِسْتهُُمَا . وَاْ طَلَقْْْ  إلَْْ
ِ عَ  جِدِ وَحَوْلَْْ ُ ليَْك , حَتهى وَسَلهمَ جَعَلَ يتَلََقها بِ ال هاسُ فَوْجًا فَوْجًا يهَُ َو بِ باِلتهوْبةَِ وَيَقُولُونَ لِتهَْ كَِ توَْبةَُ اللَّه ب الْمَسْْْ الِسٌ فِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ جَْْ ِ صَلهى اللَّه دَخَلْ  الْمَسْجِدَ فإَذَِا رَسُولُ اللَّه

ِ ال هاسُ فَقاَمَ  ِ مَا قاَمَ رَجُلٌ مِنْ طَلْحَةُ بْنُ عبُيَْدِ اللَّه ةَ لَِ يَْ سَاهَا كَعْبٌ يْرُنُ . فكََانَ غَ الْمُهَاجِرِينَ يهَُرْوِلُ حَتهى صَافَحَ بِ وَهَ هبَ بِ , وَاَللَّه دُ وَآدَابٌ لِطَلْحَْْ دِيثَ وَفيِِْْ  فَوَائِْْ رَ الْحَْْ { وَذكََْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } ابْنِ عَبهاسْ وَعَنْ كَثيِرَةٌ .  ُ عَْ هُمَا أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه نْ فبِ صَحِيحِِ  ابْنُ حِبهانَ ادُنُ جَي ِدٌ رَوَانُ { إسْ َالْبَرَكَةُ مَعَ أكََابِرِكُمْ رَضِبَ اللَّه لْمْ عَْْ نِ سَْْ ِ بْْْ دِ اللَّه نْ عَبْْْ عَْْ

ِ بْنِ الْمُباَرَكِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عثُمَْانَ  حْمَنِ عَنْ أبَُو يعَْلىَ الْمُوصِلِبَ وَانُ مَرْفُوعًا وَرَ ابْنِ عَبهاسْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ خَالِدْ الْحَذهاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه دِ بْنِ عَبْدِ الْْره مُحَمه
 ِ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا سَقىَ قاَلَ : ابْدَءُوا باِلْكبَُرَاءِ أوَْ فَذكََرَنُ , وَلَْ ظُ ُ }  ابْنُ الْمُباَرَكِ ثَ اَ بْنِ سَهْمْ الَْْْ طَاكِب  ِ صَلهى اللَّه ابْنُ حِبهانَ وَقاَلَ الْمُخْتاَرَةِ { وَذكََرَهمَُا فبِ الْْكََابِرِ  كَانَ رَسُولُ اللَّه

دِ بْنِ الْحَارِثِ  الْحَسَنُ بْنُ مُ . وَقاَلَ  مَرْفُوعًا ابْنِ الْمُباَرَكِ  وَليَْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فبِ كتُبُِ  الشهامِ  فَسَمِعَ مِْ  ُ أهَْلُ  الرَومِ  بِدَرْبِ  ابْنُ الْمُباَرَكِ  إ همَا حَدهثَ بِِ   ِ إ ه ُ سَبلََ حَمه عَنْ أبَاَ عَبْدِ اللَّه
جُلِ فيَعُاَ ِقُ ُ  ِ : قُلْ   الْقِياَمِ فبِ السهلََّمِ فكََبَ ه ُ كَرِهَ ُ إذَا لَمْ يَقْدَمْ مِنْ سَ َرْ أنَْ يَقُومَ كَذَا إلىَ الره جُلَ حَتهىلِْبَبِ عَبْدِ اللَّه ا أنَْ  إذَا قاَمَ يعَْ بِ الره دَ وَإمِْْه ا أنَْ تقَْعُْْ يُجِله ُ لِكَبَرِنِ فبَقَُولُ لَْْ ُ إمْْه

ا الْحَدِيثُ }  ِ لِْبَبِ عَ قُلْ  إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ { قاَلَ : الهذِي يُحِبَ أنَْ يتَمََثهلَ لَ ُ ال هاسُ قيِاَمًا أقَُومَ فَقاَلَ : إذَا كَانَ لِكِبَرِنِ أوَْ لِكَذَا . وَأمَه دْ مَا مَعْ ىَ الْحَدِيثِ } بْدِ اللَّه لَِ يَقُومُ أحََدٌ لِْحََْْ
لِ فلَََّ يعُْجِبُ بِ مِنْ الْْدََبِ مُعاَوِيةَُ { قاَلَ إذَا كَانَ عَلىَ جِهَةِ الدَْ ياَ مِثْلُ مَا رَوَى  لُ ثمُه رَوَى لِلْخَلَّه نُ أَ مَرْفُوعًا } مُعاَوِيةََ حَدِيثَ الْخَلَّه ره نْ سَْْ و مَْْ لَ لَْْ ُ بَ ُْْ أْ آدَمَ نْ يتَمََثهْْ وه ا فَلْيتَبََْْ قيِاَمًْْ

جُلِ إذَا رَآنُ قاَلَ : لَِ يَقُومُ أحََدٌ لِْحََدْ إلِه الْوَلَدُ لِوَالِ حَْ بَلٌ { . وَقاَلَ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ  جُلِ أنَْ يَقُومَ لِلره ب ترََى لِلره َ قُلْ  لِعمَ ِ ِ  , فبَ لهى دِنِ أوَْ لِْمُ ِ بَ صَْْ ا لِغيَْرِ الْوَالِدَيْنِ فلَََّ ,  هََى ال هبِْْ مه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : }  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عَنْ ذَلِكَ وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه لََّةِ إذَا قاَمَ الَِ تقَُومُوا حَتهى ترََوْ بِ  اللَّه لََّةِ لِحُرْمَةِ الصه لََّةِ { . إ همَا ذَلِكَ فبِ الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَمُوا لِلصه ل هببَِ صَلهى اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ }  أْ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ وَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه جُلُ قيِاَمًا فَلْيتَبََوه ِ أبَاَ عَبْ إ ه ُ سَبلََ مُثَ هى { وَقاَلَ : مَنْ أحََبه أنَْ يمَْثلَُ لَ ُ الره مَا تقَُولُ فبِ الْمُعاَ َقةَِ ؟ وَهَلْ يَقُومُ أحََدٌ لِْحََدْ دِ اللَّه
ا إذَا قَدِمَ مِنْ سَ َرْ فلَََّ أعَْلَمُ بِِ  ببَسًْا  ِ أرَْ فبِ السهلََّمِ إذَا رَآنُ ؟ قاَلَ لَِ يَقُومُ أحََدٌ لِْحََدْ , وَأمَه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } جَعْ َرْ جُو , لِحَدِيثِ إذَا كَانَ عَلىَ التهدَينَِ يُحِبَ ُ فبِ اللَّه أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه

ا رَآنُ أحَْمَدَ جَاءَ إلىَ أبَاَ إبْرَاهِيمَ الزَهْرِيه بْنَ أحَْمَدَ بْنِ سَعْدْ { . وَ َقَلَ غَيْرُنُ أنَه اعْتَ َقَ ُ وَقبَهلَ بيَْنَ عَيْ يَِْ   الَ لَْْ ُ  يُسَل ِمُ عَليَِْ  فَلمَه ا أنَْ مَشَى قَْْ وَثبََ إليَِْ  وَقاَمَ إليَِْ  قاَئِمٌ وَأكَْرَمَ ُ , فَلمَه
ِ ابْ ُ ُ  وْفْ ومُ إلىَ شَابٌّ وَتعَْمَلُ بِِ  هَذَا وَتقَُومُ إليَِْ  فَقاَلَ لَ ُ ياَ بُ بَه لَِ تعُاَرِضْ بِ فبِ مِثْلِ هَذَا ألََِ أقَُ أبَُو إبْرَاهِيمَ : ياَ أبََِ  عَبْدُ اللَّه حْمَنِ بْنِ عَْْ رَنُ ابْنِ عَبْدِ الره رِ ؟ ذكََْْ نُ الْْخَْضَْْ ابْْْ

حِيقِ { وَهَذَا اللهْ ظُ فبِ ي ِدِكُمْ قُومُوا إلىَ سَ } لِلَْْْ صَارِ وَقَوْلَ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ أبَبِ سَعِيدْ رَوَى حَدِيثَ ) باَبُ مَا جَاءَ فبِ الْقِياَمِ ( ثمُه أبَُو دَاوُد . وَقاَلَ أحَْمَدَ فيِمَنْ رَوَى عَنْ  ثمُه . الصه
ْ وَابْنُ يَسَارْ قاَلَ حَدهثَ اَ  ؤْمِ يِنَ عَنْ طَلْحَةَ عَائِشَةَ بِْ ِ  عَنْ الْمِْ هَالِ بْنِ عَمْرْو عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبيِبْ عَنْ إسْرَائيِلُ أَْ ببََ اَ عثُمَْانُ بْنُ عمَُرَ قاَلَِ حَدهثَ اَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِب  عَائِشَةَ أمُ ِ الْمُْْ

ُ عَليَِْ  الْحَسَنُ حَدِيثاً وَكَلََّمًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَسَنُ قاَلَْ  : مَا رَأيَْ  أحََدًا كَانَ أشَْبَ َ سَمْتاً وَهَدْياً وَدَلِا وَقاَلَ  ِ صَلهى اللَّه ةَ وَسَلهمَ مِنْ السهمَْ  وَالْهَدْيَ وَالدهله بِرَسُولِ اللَّه ْ  إذَا فاَطِمَْْ كَا َْْ
ال هسَائبَِ وَالت ِرْمِذِيَ حِيقٌ رَوَانُ امَْ  إليَِْ  فبَخََذَْ  بيَِدِنِ فَقبَهلتَْ ُ وَأجَْلَسَتْ ُ فبِ مَجْلِسِهَا . إسْ اَدٌ صَ دَخَلَْ  عَليَِْ  قاَمَ إليَْهَا فبَخََذَ بيَِدِهَا وَقبَهلهََا وَأجَْلَسَهَا فبِ مَجْلِسِِ  وَكَانَ إذَا دَخَلَ عَليَْهَا قَ 

ِ وَهُوَ مُخْتلََفٌ فيِِ  عَنْ أجَْلقََ ثمُه رُوِيَ مِنْ رِوَايةَِ . وَقاَلَ ) باَبٌ فبِ قبُْلةَِ مَا بيَْنَ الْعيَْ يَْنِ ( . وَقاَلَ صَحِيقٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِْ   ُ الشهعْببِ  لهى اللَّه ى أنَه ال هببِه صَْْ لهمَ تلََقْْه ِ  وَسَْْ  عَليَْْْ
جُلِ ( ثَ اَ جَعْ َرَ بْنَ أبَبِ طَالِبْ  جُلِ لِلره ادُ ثَ اَ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ فاَلْتزََمَ ُ وَقبَهلَ مَا بيَْنَ عَيْ يَِْ  وَقاَلَ أيَْضًا ) باَبٌ فبِ قيِاَمِ الره هِيدِ عَنْ حَمه نِ الشْْه نْ حَبيِبِ بْْْ ب مِجْلَْْ عَْْ الَ : زْ أبَِْْ قَْْ

ولُ } مُعاَوِيةَُ لِِبْنِ عَامِرْ فَقاَلَ ابْنُ الزَبيَْرِ وَجَلسََ ابْنُ عَامِرْ فَقاَمَ ابْنِ الزَبيَْرِ وَابْنِ عَامِرْ عَلىَ مُعاَوِيةَُ خَرَجَ  لهمَ يَقُْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ نْ : اجْلِسْ فإَِ  بِ سَمِعْ  رَسُولَ اللَّه : مَْْ
أْ مَقْعَدَنُ مِنْ ال هارِ أحََبه  جَالُ قيِاَمًا فَلْيتَبََوه عَلىَ مَا إذَا أمََرَهُمْ بِذَلِكَ وَألَْزَمَهُمْ عَلىَ طَرِيقِ الْكِبْرِ الْخَطهاببَِ وَحَمَلَ ُ , وَحَسه َ ُ أحَْمَدُ وَالت ِرْمِذِيَ { إسْ اَدُنُ جَي ِدٌ . وَرَوَانُ  أنَْ يمَْثلَُ لَ ُ الر ِ

ِ بْنُ  مَُيْرْ ثَ اَ أبَُو بكَْرِ بْنُ أبَبِ شَيْبةََ حَدهثَ اَ أبَُو دَاوُد : قاَلَ  . ِ أبَبِ أمَُامَةَ عَنْ أبَبِ غَالِبْ عَنْ أبَبِ مَرْزُوقْ عَنْ أبَبِ الْعَدَبهسِ عَنْ مِسْعَرْ عَنْ عَبْدُ اللَّه ولُ اللَّه ا رَسُْْ رَجَ عَليَْ َْْ الَ خَْْ قَْْ
ُ عَ  ئاً عَلىَ عَصًا فَقمُْ اَ إليَِْ  فَقاَلَ : } صَلهى اللَّه ا ليَِْ  وَسَلهمَ مُتوََك ِ هُمْ بعَْضًْْ مُ بعَْضُْْ دَبهسِ { . لَِ تقَُومُوا كَمَا تقَُومُ الْْعََاجِمُ يعَُظ ِ و الْعَْْ اءِ أبَُْْ تقِْ الْبَْْ يْنِ وَبِ َْْ يْنِ وَالْْدهالِ الْمُهْمَلتََْْ تقِْ الْعَْْ بِ َْْ



دَةِ وَتشَْدِ  دَ عَْ  ُ الْمُوَحه ينِ الْمُهْمَلةَِ , تَ َره لَ . ابْنُ هبُيَْرَةَ , وَمَ عََ أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  مُخْتلََفٌ فيِِ  وَحَدِيثُ ُ حَسَنٌ . وَرَوَانُ أبَُو الْعَدَبهسِ وَأبَُو غَالِبْ يدِهَا وَباِلس ِ نْ الْقِياَمَ وَأَ ْْه ُ لَِ يَحِْْ وَعَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَكَا ُوا إذَا رَأوَْنُ لَمْ يَقُومُوا لِ لَمْ يكَُ قاَلَ : } أَ سَْ  ِ صَلهى اللَّه ذِيَ { رَوَانُ مَا يعَْلمَُونَ مِنْ كَرَاهِيتَِِ  لِذَلِكَ نْ شَخْصٌ أحََبه إليَْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّه دُ وَالت ِرْمِْْ نٌ أحَْمَْْ الَ حَسَْْ وَقَْْ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ الَ } قَ عبُاَدَةَ وَعَنْ . صَحِيقٌ غَرِيبٌ  ِ صَلهى اللَّه ُ أبَُو بكَْرْ خَرَجَ عَليَْ اَ رَسُولُ اللَّه لهى اللَّه ِ : صَْْ ولُ اللَّه ِ مِنْ هَذَا الْمُ اَفِقِ فَقاَلَ رَسُْْ : قُومُوا بِ اَ  َسْتغَِيثُ بِرَسُولِ اللَّه
ِ عَزه وَجَله  عَليَِْ  وَسَلهمَ لَِ يُقاَمُ لِب إ همَا يُقاَمُ  احْ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنُ لهَِيعةََ ثَ اَ مُوسَى بْنُ دَاوُد حَدهثَ اَ . أحَْمَدُ { رَوَانُ لِِلّه نِ رَبَْْ ِ بْْْ ب  مِعَ عَلِْْ لًَّ سَْْ ادَةَ أنَه رَجُْْ ذِكْرُنُ عبَُْْ , فَْْ

جُلَ مَجْهُولٌ  ِ بِسَ َدِنِ إلىَ الْبيَْهَقِب  مِنْ طَرِيقِ عَسَاكِرَ  ابْنُ ضَعِيفٌ . وَرَوَى وَابْنُ لهَِيعةََ الره دِ بْنِ يُوسُفَ الِْ رْياَببِ  وَدِ عَنْ مُحَمه ب الْْسَْْْ دْ أبَِْْ نْ مُجَاهِْْ ابِ عَْْ نِ الْخَطْْه ةَ بْْْ وَ وَائِلَْْ وَهُْْ
ُ قاَلَ } دِمَشْقَ صَحَاببٌِّ سَكَنَ  ِ صَلهى اللَّه ب الْمَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّه لٌ : إنه فِْْ الَ رَجُْْ لهمَ فَقَْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ كَ لَ ُ ال هببَِ صَلهى اللَّه الَ  عَليَِْ  وَسَلهمَ جَالِسٌ فتَحََره عةًَ فَقَْْ انِ سَْْ كَْْ

ابْنُ عَبْدِ فَذكََرَنُ وَلَمْ يتَكََلهمْ عَليَِْ  وَقاَلَ مُجَاهِدٌ ثَ اَ أحَْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الِْ رْياَببَِ ثَ اَ أبَُو بكَْرْ الْقَطهانُ  قِي ُ ثَ اَ الْ َ أبَُو طَاهِرْ  أَْ ببََ اَ .  الْبيَْهَقِبَ { حَدِيثٌ غَرِيبٌ رَوَانُ  لِلْمُؤْمِنِ أوَْ الْمُسْلِمِ حَقٌّ  
جُلِ أنَْ يكُْرِمَ الْقاَصِدَ إليَِْ  إذَا كَانَ كَرِيمَ قَوْمْ أوَْ عَالِمَ الْبَر ِ   ئيِسِ وَغَيْرِنِ أنَْ يكَُل ِفَ الجَائِزٌ لِلره  هاسَ الْقِياَمَ إليَِْ  أوَْ يَرْضَى هُمْ أوَْ مَنْ يَسْتحَِقَ الْبِره مِْ هُمْ باِلْقِياَمِ إليَِْ  , وَغَيْرُ جَائِزْ لِلره

ِ ثَ اَ أبَُو دَاوُد بِذَلِكَ مِْ هُمْ . وَرَوَى  دُ بْنُ هِلََّلْ ثَ اَ رْ أبَُو عَامِ ثَ اَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ثُ قاَلَ قاَلَ مُحَمه ثُ اَ : } أبَُو هُرَيْرَةَ سَمِعَ أبَاَنُ يُحَد ِ لهمَ وَهُوَ يُحَد ِ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه كَانَ ال هببَِ صَْْ
ْ قَدْ أدَْرَكَ ُ فَجَبَذَنُ بِ يَجْلِسُ مَعَ اَ فبِ الْمَجْلِسِ فإَذَِا قاَمَ قمُْ اَ قيِاَمًا حَتهى  َرَانُ قَدْ دَخَلَ بعَْ  الَ ضَ بيُُوِ  أزَْوَاجِِ  فَحَدهثَ اَ يَوْمًا فَقمُْ اَ حِينَ قاَمَ فَ َظَرْ اَ إلىَ أعَْرَاببِ  رَ رَقبَتََْْ ُ قَْْ رِدَائِِ  فَحَمه

ُ عَلَ  وَكَانَ رِدَاءً خَشِ اً فاَلْتَ ََ  فَقاَلَ لَ ُ الْْعَْرَاببَِ احْمِلْ لِبأبَُو هُرَيْرَةَ  لهى اللَّه بَ صَْْ الَ ال هبِْْ الِ أبَيِْْك فَقَْْ نْ مَْْ لهمَ : لَِ عَلىَ بعَِيرَيه هَذيَْنِ فإَِ هك لَِ تحَْمِلُ لِب مِنْ مَالِك وَلَِ مِْْ ِ  وَسَْْ يْْْ
َ , لَِ أحَْمِلُ لكَ حَتهى تُ  َ , لَِ وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه َ , لَِ وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ِ لَِ أقُيَ ِدُكَهَا فَذكََرَ وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ا قيَ ِدَ بِ مِنْ جَبْذِك الهذِي جَبَذْت بِ فكَُلَ ذَلِكَ يَقُولُ لَ ُ الْْعَْرَاببَِ وَاَللَّه مه دَعَْْ الَ ثُْْ  الْحَدِيثَ قَْْ

الىَ  رَجُلًَّ فَقاَلَ لَ ُ احْمِلْ لَ ُ عَلىَ بعَِيرَيِْ  هَذيَْنِ عَلىَ بعَِيرْ شَعِيرًا وَعَلىَ الْْخَرِ  ِ تعََْْ ائبَِ { . رَوَانُ تمَْرًا ثمُه الْتَ ََ  إليَْ اَ فَقاَلَ اْ صَرِفُوا عَلىَ بَرَكَةِ اللَّه نْ ال هسَْْ وِنِ عَْْ نِ بِ َحْْْ دِ بْْْ مُحَمْْه
ِ بْنِ مَيْمُونْ  ِ عَنْ عَلِب  دِ بْنِ هِلََّلْ عَنْ الْقعَْ بَبِ  دَ عَْ  ُ ابْ ُ ُ مُحَمه دٌ تَ َره دُ بْنُ هِلََّلْ أخَْبَرَ بِ زَيْدِ بْنِ الْحُباَبِ عَنْ أحَْمَدُ ليَْسَ بمَِشْهُورْ رَوَانُ أبَُو حَاتِمْ وَقاَلَ ابْنُ حِبهانَ قَ ُ وَوَثه مُحَمه مُحَمه

َ " فَذكََرَ بعَْضَ ُ . وَفيِِ  فهََمَوا بِِ  فَقاَلَ " دَعُونُ " وَكَا َأبَاَ هُرَيْرَةَ عَنْ أبَيِِ  أَ ه ُ سَمِعَ  بَ وَقاَلَ . ْ  يمَِي ُ ُ أنَْ يَقُولَ " لَِ وَأسَْتغَِْ رُ اللَّه ِ  الْبيَْهَقِْْ ى وَجْْْ مِ عَلَْْ لِ الْعِلْْْ امِ لِْهَْْْ ابُ الْقِيَْْ ) بَْْ
كْرَامِ ( ثمُه ذكََرَ قيِاَمَ   ِ بْنِ كَعْبْ  إلىَ  طَلْحَةَ الِْْ ا جَاءَ أبُبَ  جُلِ حَدِيثاً أصََقه مِنْ هَذَا مُسْلِمٌ { وَقاَلَ قُومُوا إلىَ سَي ِدِكُمْ }  سَعْدٌ . وَقَوْلُ ُ عَليَِْ  السهلََّمُ : لمَه جُلِ لِلره . : لَِ أعَْلَمُ فبِ قيِاَمِ الره

ثيِنَ وَاأبَُو زَكَرِيها ال هوَوِيَ وَقاَلَ  ا بِِ  : وَقَدْ احْتجَه الْعُلمََاءُ مِنْ الْمُحَد ِ نْ احْتجَه بِِ  بعَْدَ أنَْ ذكََرَنُ مُحْتجَا رْجَمَ لَْْ ُ فبِ سُ َ ِِ  أبَُو دَاوُد لْ ُقهََاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلىَ الْقِياَمِ بهَِذَا الْحَدِيثِ , وَمِمه فتََْْ
اهِدُ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ باَبُ مَا جَاءَ فبِ الْقِياَمِ وَاحْتجَه بِِ   وِي  وَمُسْلِمٌ وَأبَُو زُرْعَةَ وَأبَُو الْحَافبِ الزه دْ الْبغََْْ و مُحَمْْه افِظُ بكَْرِ بْنُ أبَبِ عَاصِمْ وَالْخَطهاببَِ وَالْبيَْهَقِبَ وَالْخَطِيبُ وَأبَُْْ وَالْحَْْ

دِمَ أَ ه ُ بَلغََ ُ } السهائِبِ  عَمْرِو بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ وَهْبْ مِنْ حَدِيثِ أبَُو دَاوُد وَآخَرُونَ لَِ يُحْصَوْنَ . أبَُو مُوسَى الْمَدِي بَِ  لهمَ قَْْ ُ عَليَِْ  وَسَْْ ِ صَلهى اللَّه أنَه رَسُولَ اللَّه
ضَاعَةِ فبَجَْلَسَ ُ عَلىَ بعَْضِ ثوَْبِِ  , ثمُه أقَْبَلَْ  أمَُ ُ فَوَضَعَ شِقه ثوَْبِِ  مِنْ  ُ عَليَِْ  جَا بِِِ  الْْخَرِ فَجَلَسَْ  عَليَْ  عَليَِْ  أبَُونُ مِنْ الره ِ صَلهى اللَّه ضَاعَةِ فَقاَمَ رَسُولُ اللَّه ِ  ثمُه أقَْبَلَ أخَُونُ مِنْ الره

ِ مِنْ طَرِيقِ الْبيَْهَقِبَ وَرَوَى . { . مُرْسَلٌ جَي ِدٌ وَسَلهمَ وَأجَْلَسَ ُ بيَْنَ يَدَيِْ   ُ عَ بِسَ َدِنِ } الْوَاقِدِي  ِ صَلهى اللَّه ا دَخَلَ عَليَِْ  أنَه رَسُولَ اللَّه مُسْلِمًا مُهَاجِرًا عِكْرِمَةُ بْنُ أبَبِ جَهْلْ ليَِْ  وَسَلهمَ لمَه
ِ عَنْ مَالِكٌ { . وَرَوَانُ قاَمَ إليَِْ  فَرِحًا بِقُدُومِِ   ُ عَليَِْ  وَ جَرِيرْ وَعَنْ } . مُرْسَلًَّ الزَهْرِي  ِ صَلهى اللَّه الَ إذَا أَ ه ُ قَدِمَ عَلىَ رَسُولِ اللَّه حَابِِ  فَقَْْ ى أصَْْْ لَ عَلَْْ مه أقَْبَْْ سَلهمَ فبَلَْقىَ لَ ُ كِسَاءَنُ ثُْْ

ِ مِنْ رِوَايةَِ الْبيَْهَقِبَ { رَوَانُ جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمْ فبَكَْرِمُونُ  لًَّ وَقَدْ رُوِيَ هَ الْبيَْهَقِبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِْ دَهُمْ قاَلَ حُسَيْنِ بْنِ عمَُرَ الْْحَْمَسِب  عِي ةٌَ وَرُوِيَ مُرْسَْْ ذَا مِنْ أوَْجُْ  أخَُرَ كُلهََا ضَْْ
ِ عَنْ  فاَعِبَ بإِسِْ اَدْ صَحِيقْ إليَِْ  . وَقاَلَ الشهعْببِ  ِ : قاَمَ أبَُو هِشَامْ الر ِ ابْنِ عَبهاسْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِي اَرْ دهثتْ بِ عَنْ : أَْ َ  حَ وَكِيعٌ فبََْ كَرَ عَليَِْ  قيِاَمَ ُ لَ ُ فَقاَلَ لَ ُ وَكِيعٌ لِسُْ ياَنَ الثهوْرِي 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ }  ِ إجْلََّلَ ذِي الشهيْبةَِ الْمُسْلِمِ أنَه رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّه ِ  سُْ ياَنُ { فبَخََذَ إنه مِنْ إجْلََّلِ اللَّه ى جَا بِِْْ الَ . بيَِدِنِ فبَجَْلَسَْْ ُ إلَْْ افِظُ الْخَ وَقَْْ بَ الْحَْْ ب لِيلِْْ نُ أخَْبَرَ ِْْ انُ بْْْ عثُمَْْْ
ْ ثَ اَ إسْمَاعِيلَ  نْ يَ الت ِرْمِذِ وَرَوَى . لَِ يَقُومُ لِْحََدْ وَلَِ يُجْلِسُ أحََدًا فبِ مَكَا ِِ  إلِه ابْنُ دَارِنِ فإَِ  بِ رَأيَْت  يَْ عَلُ ذَلِكَ أبَُو زُرْعَةَ : كَانَ قاَلَ أبَُو  عُيَْمِ بْنُ عَدِي  نٌ عَْْ دِيثٌ حَسَْْ وَقاَلَ حَْْ
ِ صَ الْمَدِي ةََ زَيْدُ بْنُ حَارِثةََ دَخَلَ قاَلَْ  : } عَائِشَةَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ بيَْتبِ فبَتَاَنُ فَقَرَعَ الْباَبَ فَقاَمَ إليَِْ  رَسُولُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ عُ وَرَسُولُ اللَّه ِ مَا لهى اللَّه رْياَ اً يَجُرَ ثوَْبَ ُ وَاَللَّه

مَارَةِ } الْخَطهاببَِ . وَيبَتْبِ فبِ الْمُصَالَحَةِ . وَقاَلَ { رَأيَْت  عُرْياَ اً قبَْلَ ُ وَلَِ بعَْدَنُ فاَعْتَ َقَ ُ وَقبَهلَ ُ  رِيرِ يُوَلهى مِنْ كِتاَبِ الِْْ ُ فبِ باَبِ الضه ومُ : إنه ال هببِه صَلهى اللَّه انَ يَقُْْ لهمَ كَْْ  عَليَِْ  وَسَْْ
ِ { ذكََرَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ  كُلهمَا أقَْبَلَ وَيَقُولُ مَرْحَباً بمَِنْ عَاتبََ بِ فيِِ  رَب بِ عَزه وَجَله لِِبْنِ أمُ ِ مَكْتوُمْ  { هَلْ لكَ حَاجَةٌ ؟  : } ذَلِكَ سِوَى الْقِياَمِ , وَذكََرَ بعَْضُهُمْ أَ ه ُ كَانَ يَقُولُ لَ ُ الْخَطهاببِ 

حِيحَيْنِ . وَفبِ  ا صَلهى جَالِسًا وَصَلهى مَنْ صَلهى وَرَاءَنُ قيِاَمًا فبَشََ } الصه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لمَه ِ صَلهى اللَّه ذِي  َْ سِْْ أنَه رَسُولَ اللَّه دْتمُْ وَالَْْه ا اْ صَرَفَ قاَلَ كِْْ دِنِ ارَ إليَْهِمْ أنَْ اجْلِسُوا فَلمَه ب بيَِْْ
 { ., يَقُومُونَ عَلىَ مُلُوكِهِمْ وَأمَُرَائهِِمْ فاَرِسَ وَالرَومِ تَْ عَلُونَ فعِْلَ 
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رِ فَصْلٌ قاَلَ صَاحِبُ  ِ صَلهىالْمُغِيرَةِ بْنِ شعُْبةََ عَنْ قيِاَمِ الْمُْ تقَىَ مِنْ أصَْحَابِ اَ فبِ أحَْكَامِِ  الْمُحَره لْقِ  عَلىَ رَأسِْ ال هببِ  ب صُْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ باِلسهيْفِ فِْْ ةِ اللَّه تِحْباَبُ الْحُدَيْبيَِْْ : فيِِْْ  اسْْْ

ِ  لِمَنْ أحََبه أنَْ يتَمََثهلَ لَ ُ ال هاسُ قيِاَمًا , وَكَ الْحَرْبِ فِ  وَالْخُيلَََءِ الْفخَْرِ  ِ وَأَ ه ُ ليَْسَ بِدَاخِلْ فبِ ذمَ ِ رْهَابِ الْعَدُو  ئيِسِ الْخَطهاببَِ قاَلَ غَيْرُنُ وَقاَلَ ذَا . لِِْ ةَ الْْره فيِِ  دَلِيلٌ عَلىَ أنَه إقاَمَْْ
ُ عَليَِْ  وَسَ  جَالَ عَلىَ رَأْسِِ  فبِ مَقاَمِ الْخَوْفِ وَمَوَاطِنِ الْحُرُوبِ جَائِزٌ , وَأنَه قَوْلَ ُ صَلهى اللَّه ارِ : مَنْ أرََادَ أنَْ يتَمََثهلَ لَ ُ الهمَ } الر ِ نْ ال ْْه أْ مَقْعَدَنُ مِْْ جَالُ صُ ُوفاً فَلْيتَبََوه وَ لر ِ ا هُْْ { إ همَْْ

ْ لَِ ببَسَْ بِ وَالْجَبْرِيهةِ فيِمَنْ قَصَدَ بِِ  الْكِبْرَ وَهُوَ مَذْهَبُ ال هحْوِيهةِ  ُ أعَْلَمُ .. اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَلعََله الْمُرَادَ أنَه مَنْ فعََلَ ذَلِكَ لِمَقْصُودْ شَرْعِب   ِ  وَاَللَّه
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ِ سئُِلَ الْمَرَوذِيَ كَالشَرَفاَءِ وَإِْ زَالِ ال هاسِ مَ اَزِلهَُمْ ( . قاَلَ كَرِيمِ الْقوَْمِ إكْرَامِ فَصْلٌ ) فبِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أبَُو عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه بكَْرِمُونُ  : إذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ عَنْ قَوْلِ ال هببِ  { قَوْمْ فَْْ
ِ قاَلَ :  عََمْ هَكَذَا يُرْوَى قُلْ  : ياَ  الَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه الِقُ فبِ هَذَا وَاحِدٌ قاَلَ : لَِ قُلْ  : فإَنِْ كَانَ رَجُلَ سُوءْ يكُْرِمُ ُ , قَْْ جُلُ الصه جُلُ السَوءُ وَالره ِ : لَِ , وَرَأيَْْْ  الره دِ اللَّه ا عَبْْْ دْ وَقَْْ أبََْْ

ِ فبِ الْمَسْجِدِ فَرَأيَْ  الزَبيَْرِ فَرَأيَْت  قَدهمَ الْغلََُّمَ , وَرَأيَْ  رَجُلًَّ مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمُ سِيلََّنُ وَمَعَ ُ بَ بِ هَاشِمْ حَضَرَ غلََُّمٌ مِنْ  انَ أبَاَ عَبْدِ اللَّه جِدِ وَكَْْ نْ الْمَسْْْ رُوجِ مِْْ ب الْخُْْ قَدْ قَدهمَ ُ فِْْ
ِ ن ِ فَجَعَلَ الْ تَىَ يمَْتَ عُِ , وَجَعَلَ حَدِيثَ الس ِ  وَهُوَ ضَعِيفٌ عِْ دَهُمْ وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ مَسْلمََةَ وَفيِِ  ابْنِ عمَُرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ مَاجَْ  يبَتْبِ حَتهى قَدهمَ ُ . وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ رَوَانُ أبَُو عَبْدِ اللَّه
  ْ ِ  . وَقاَلَ جَرِيرْ   ُ لَِ يتُْرَكُ , وَسَبَقَ فبِ الْ َصْلِ قبَْلَ ُ مِنْ حَدِيثِ  أرَْجُو أَ ه ابْنُ عَدِي  أوَْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْْشَْرَافِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ قُرَيْشْ  : رَأيَْ  أبَبِ إذَا جَاءَ الشهيْخُ وَالْحَدَثُ مِنْ عَبْدُ اللَّه

نْ ابْنِ الْمُباَرَكِ : رَأيَْت  جَاءَ إليَِْ  مَوْلىَ الْمَرَوذِيَ و ُوا هُمْ يتَقََدهمُو َ ُ ثمُه يَخْرُجُ مِنْ بعَْدِهِمْ وَقاَلَ باَبِ الْمَسْجِدِ حَتهى يُخْرِجَهُمْ فيَكَُ  ِ  مَْْ لَ عَليَْْْ انَ إذَا دَخَْْ فبَلَْقىَ لَ ُ مِخَدهةً وَأكَْرَمَ ُ وَكَْْ
ِ : وَكَانَ الْمَرَوذِيَ تِِ  فيَُلْقِيهَا لَ ُ . قاَلَ يكُْرَمُ عَليَِْ  يبَخُْذُ الْمِخَدهةَ مِنْ تحَْ  خْوَا ِِ  وَمَنْ هُوَ أسََنَ مِْ  ُ , لَقَدْ جَاءَنُ أبَُو عَبْدِ اللَّه امْ مِنْ أشََد ِ ال هاسِ إعْظَامًا لِِْ و هَمْْه ارْ أبَُْْ ى حِمَْْ ا عَلَْْ رَاكِبًْْ

ِ فبَخََذَ لَ ُ  كَابِ وَرَ أبَُو عَبْدِ اللَّه فْ ) باَبٌ فبِ تَْ زِيلِ ال هاسِ مَ اَزِلهَُمْ ( ثَ اَ أبَُو دَاوُد وَقاَلَ أيَْت  فعََلَ هَذَا بمَِنْ هُوَ أسََنَ مِنْ الشَيُوخِ . باِلر ِ ى أنَه يَحْيىَ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَأبُبََ بْنُ خَلَْْ يَحْيَْْ
ُ عَْ هَا مَره بهَِا سَائِلٌ فبَعَْطَتْ ُ كِسْرَةً وَمَره عَليَْهَا رَجُلٌ عَليَِْ  ثيِاَبٌ وَهَيْئةٌَ عَائِشَةَ أنَه } مَيْمُونِ بْنِ أبَبِ شَبيِبْ عَنْ ب ثاَبِْ  حَبيِبِ بْنِ أبَِ عَنْ سُْ ياَنَ أخَْبَرَهُمْ عَنْ بْنَ يمََانْ  رَضِبَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ أَْ زِلُوا ال هاسَ مَ اَزِلهَُمْ فبَقَْعَدَتْ ُ فبَكََلَ فَقِيلَ لهََا فبِ ذَلِكَ فَقاَلَْ  : قاَلَ رَسُولُ  ِ صَلهى اللَّه مُخْتصََرٌ . وَرَوَانُ يَحْيىَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يُدْرِكْ أبَُو دَاوُد : مَيْمُونٌ { قاَلَ اللَّه
ُ تعَاَلىَ  مُخْتلََفٌ فيِِ  وَحَدِيثُ ُ وَيَحْيىَ بْنُ يمََانْ الْمُسْتدَْرَكِ فبِ الْحَاكِمُ  حِيقَ } حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّه رِفْ , وَقَدْ ذكََرَ فبِ الْ َصْلِ قبَْلَ ُ الْخَبَرَ الصه غِيرَ اَ وَيعَْْْ رْحَمْ صَْْ : ليَْسَ مِ ها مَنْ لَمْ يَْْ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ اَ وَلَمْ يُوَق ِرْ كَبيِرَ اَ { قاَلَ : الْمُرَادُ بِِ  ليَْسَ مِنْ خِياَرِ اَ كَمَا قاَلَ : } ليَْسَ مِ ها مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَ فبِ الْخِلََّفِ فبِ قَوْلِِ  : } الْقاَضِب أبَُو يعَْلىَ { قاَلَ شَرَفَ كَبيِرِ اَ 
تبِ { كَذَا قاَلَ , وَسَبَقَ قَوْلُ ُ }  فَليَْسَ مِ ها  ةِ ابْنِ حَزْمْ { . وَكَلََّمُ  ليَْسَ مِنْ أمُه يُوَافِقُ مَعْ ىَ مَا ذكََرَنُ الْقاَضِب وَفيِِ  اعْتِرَافٌ ببِنَه ابْنِ عَقِيلْ  توَْبةَِ غَيْرِ الْعاَصِب كَلََّمَ وَسَبَقَ فبِ صِحه

يغةَِ وَهُوَ قَوْلُ الشهارِعِ : عَليَِْ  ا لََّةُ وَامُقْتضََاهَا التهحْرِيمُ وَكَذَا ذكََرَ الْْصَْحَابُ أنَه مُقْتضََى هَذِنِ الص ِ ذَا لسهلََّمُ } لصه لَ كَْْ نْ ليَْسَ مِ ها مَنْ قاَلَ أوَْ فعََْْ ْ هُمْ مَْْ رِيمُ وَمِْْ انُ التهحْْْ { مُقْتضََْْ
 .مِنْ غَيْرِ وَجْْ  وَرَوَانُ غَيْرُنُ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ ا يُوَق ِرْ كَبيِرَ َ}  فَقَوْلُ ُ جَعَلَ ُ كَبيِرَةً وَمَعْلُومٌ أنَه الْخُرُوجَ عَنْ مُقْتضََى الدهلِيلِ دَعْوَى تَْ تقَِرُ إلىَ دَلِيلْ وَالْْصَْلُ عَدَمُ ُ 
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ُ لَ ُ مَرْفُوعًا } سَلْمَانَ عَنْ فَصْلٌ  يبُ : ترَُدُّ ثةٌَ لََ ثلَََ مَرْفُوعًا } ابْنِ عمَُرَ { وَعَنْ مَا مِنْ مُسْلِمْ يَدْخُلُ عَلىَ أخَِيِ  فيَُلْقِب لَ ُ وِسَادَتَ ُ إكْرَامًا لَ ُ إلِه غَ َرَ اللَّه بنَُ وَالْوِسَادَةُ الط ِ { وَاللََّ

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إلىَ وَقَدْ } الطهبَرَا بَِ رَوَاهمَُا  ِ بْنِ عَمْرْو جَاءَ ال هببَِ صَلهى اللَّه ى الْْرَْضِ وَ عَبْدِ اللَّه ادَةُ بيَْ َْْ ُ وَبيَْ َْْ ُ فبَلَْقىَ لَ ُ وِسَادَةً مِنْ أدََمْ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلسََ عَلَْْ ارَْ  الْوِسَْْ { صَْْ
 .مُته َقٌ عَليَِْ  
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لُ : ( . قاَلَ الْمَجْلِسِ مِنْ الْقِيَامِ فِ  الَِسْتئِْذَانِ فَصْلٌ ) فبِ  الَ الْخَلَّه سِ قَْْ جُلُ يَسْتبَذِْنُ إذَا أرََادَ أنَْ يَقُومَ عَنْ الْمَجْلِْْ دِ الره ب عَبْْْ ورْ لِْبَِْْ نُ مَْ صُْْ ِ  ابْْْ وْمْ اللَّه ى قَْْ لٌ إلَْْ سَ رَجُْْ إذَا جَلَْْ

دَ الْمَرَوذِيَ قاَلَ  هُُمْ . كَمَا قاَلَ . وَيَْ بغَِب لِلْعاَلِمِ إذَا جَلَسُوا إليَِْ  فبَرََادَ الْقِياَمَ اسْتئِْذَاإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيِْ  يَسْتبَذِْ هُُمْ إذَا أرََادَ أنَْ يَقُومَ قاَلَ : قَدْ فعََلَ ذَلِكَ قَوْمٌ مَا أحَْسَ َ ُ قاَلَ  : كُ ها عِ ْْْ
 ِ تيَْنِ أوَْ ثلَََّثةًَ , فكَُْ   رُبهمَا غَمَزْ  بعَْضَ أصَْ أبَبِ عَبْدِ اللَّه ِ : رَأيَْ  أبَُو دَاوُد حَابِ اَ فبَقَُولُ قُمْ فإَِ ه ُ يُرِيدُ أنَْ يَقُومَ وَقاَلَ إذَا أرََادَ أنَْ يَقُومَ كَانَ يَضَعُ يَدَنُ عَلىَ فَخِذِنِ مَره دِ اللَّه أبَاَ عَبْْْ

ِ  ) باَبُ مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِِ  أوَْ بيَْتِِ  وَلَمْ يَسْتبَذِْنْ أصَْحَابَ ُ أوَْ تهََيهبَ لِلْقِياَمِ لِيَقُومَ ال هاسُ الْبُخَارِيَ وَكُ ها  َقْعُدُ إليَِْ  كَثيِرًا فيََقُومُ لَِ يَسْتبَذِْ ُ اَ وَقاَلَ  ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ب   ( وَذكََرَ وَلِيمَةَ ال هبِْْ
ُ زَيْ َبَ وَسَلهمَ عَلىَ  ِ صَلهى اللَّه ةِ مِ أبَُو دَاوُد وَرَوَى .  عَليَِْ  وَسَلهمَ وَجُلُوسَهُمْ يتَحََدهثوُنَ وَقاَلَ ) باَبُ مَنْ اتهكَبَ بيَْنَ يَدَيْ أصَْحَابِِ  ( وَذكََرَ فعِْلَ ال هببِ  يقْ نْ رِوَايَْْ نِ  َجِْْ امِ بْْْ عه َ ُ تمَْْه ضَْْ
ِ الْْكَْثرَُ عَنْ  ياَدِي  دَ عَْ  ُ كَعْبْ الِْْ امٌ تَ َره ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا جَلسََ } أبَُو الدهرْدَاءِ فَقاَلَ أبَبِ الدهرْدَاءِ قاَلَ : كُْ   أخَْتلَِفُ إلىَ تمَه ِ صَلهى اللَّه برََادَ  : كَانَ رَسُولُ اللَّه امَ فَْْ وَجَلَسْْْ اَ حَوْلَْْ ُ فَقَْْ

 .{ الرَجُوعَ  َزَعَ  عَْلَ ُ أوَْ بعَْضَ مَا يكَُونُ عَليَِْ  فعََرَفَ ذَلِكَ أصَْحَابُ ُ فيَثَبْتُوُنَ 
156 

يرَةِ وَحُسْنِ تعََلُّمِ الْْدََبِ فَصْلٌ ) فبِ  ادِ السَّمْتِ وَالس ِ يرَةِ شَرْعًا وَعُرْفاً قاَلَ ( . وَيُ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالَِقْتِصََ دُ سَنَ أنَْ يتُعََلهمَ الْْدََبُ وَالسهمُْ  وَالْ َضْلُ وَالْحَياَءُ وَحُسْنُ الس ِ ا أحَْمَْْ : ثَ َْْ
ِ صَ ابْنِ عَبهاسْ أنَه أبَاَنُ حَدهثَ ُ عَنْ قاَبُوسُ بْنُ أبَبِ ظَبْياَنَ ثَ اَ زُهَيْرٌ ثَ اَ حَسَنٌ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } عَنْ رَسُولِ اللَّه الِقَ وَالِِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ لهى اللَّه الِقَ وَالسهمَْ  الصه إنه الْهَدْيَ الصه

ةِ  ِ عَنْ أبَُو دَاوُد مُخْتلََفٌ فيِِ  . وَرَوَانُ قاَبُوسٌ { خَمْسَةْ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ال بَُوه دِيثِ أنَه ال  هَِايةَِ لَ فبِ قاَزُهَيْرْ عَنْ ال َ يَْلِب  ى الْحَْْ ةُ " وَمَعْ َْْ ةُ وَالطهرِيقَْْ يرَةُ وَالْهَيْئَْْ : " الْهَدْيُ الس ِ
نْ الِهِمْ . وَليَْسَ الْمَعْ َهَذِنِ الْخِلََّلَ مِنْ شَمَائِلِ الَْْْ بيِاَءِ وَمِنْ جُمْلةَِ خِصَالِهِمْ وَأَ ههَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أجَْزَاءِ أفَْعَ  زْءٌ مِْْ انَ فيِِْْ  جُْْ لََّلَ كَْْ أُ وَلَِ أنَه مَنْ جَمَعَ هَذِنِ الْخِْْ ةَ تتَجََزه ى أنَه ال بَُوه

 ِ ةَ غَيْرُ مُكْتسََبةَْ وَلَِ مُجْتلَبَةَْ باِلْْسَْباَبِ وَإِ همَا هِبَ كَرَامَةٌ مِنْ اللَّه ةِ فإَنِه ال بَُوه ا  تعَاَلىَ وَيَجُوزُ أنَْ يكَُونَ ال بَُوه دَدِ مِمْْه ةُ وَدَعَْ  إليَِْ  وَتخَْصِيصُ هَذَا الْعَْْ ةِ مَا جَاءَْ  بِِ  ال بَُوه  أرََادَ باِل بَُوه
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ بمَِعْرِفتَِِ   ذِيَ { وَذكََرَنُ . وَرَوَانُ حُسْنُ السهمِْ  الْقَصْدُ وَالتؤََدَةُ وَ وَلَْ ظُ ُ } الْمُوَطهبِ وَهَذَا الْخَبَرُ فبِ . يَسْتبَثِْرُ ال هببَِ صَلهى اللَّه دِيثِ الت ِرْمِْْ نْ حَْْ رْجِسَ مِْْ نِ سَْْ ِ بْْْ دِ اللَّه عَبْْْ

ةِ إسْ اَدٌ جَي ِدٌ وَقاَلَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفيِِ  }  وْلَ  عَلىَ الْحَدِيثيَْنِ أبَُو دَاوُد { وَترَْجَمَ جُزْءٌ مِنْ أرَْبعَةَْ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ال بَُوه حِيحَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ قَْْ سْ الصه ُ أَ َْْ لهى اللَّه بَ صَْْ انَ ال هبِْْ كَْْ
جُلِ ( يُرْوَى صَبُوبٌ بِ أبَبِ الطَ يَْلِ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا مَشَى كَبَ ه ُ يتَوََكهبُ , وَقَوْلَ  ْ سَانِ كَانَ إذَا مَشَى كَبَ همَا يهَْوِي فبِ صَبُوبْ ) باَبٌ فبِ هَدْيِ الره الْ تَقِْ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُصَبَ عَلىَ الِْْ

م ِ جَمْعُ صَبَبْ أيَْ فبِ مَوْضِعْ مُْ حَدِرْ , وَقيِلَ : الصهبَ  بُوبُ تصََوَبُ  هَْرْ أوَْ طَرِيقْ مِنْ مَاءْ وَغَيْرِنِ كَالطههُورِ وَالْغَسُولِ , وَباِلضه ِ إبْرَاهِيمَ ال هخَعِ وَعَنْ .  وَالصه ا ُوا إذَا ب  الَ كَْْ قَْْ
جُلَ لِيبَخُْذُوا عَْ  ُ  َظَرُوا إلىَ سَمْتِِ  وَإِلىَ صَلََّتِِ  وَإِلىَ حَالِِ  ثمُه يبَخُْذُونَ عَْ  ُ  ةْ أتَوَْا الره ا وَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْ ىَ عَنْ جَمَاعَْْ ِ  وَغَيْرِهِمَْْ حْبةََ وَالِدَيْْْ نَ خُلُقَْْ ُ وَصُْْ أنَْ . وَأنَْ يُحَسْْ ِ



ُ , وَإيِهاكَ . وَرُوِيَ عَنْ يَقُولَ مَا وَرَدَ إذَا رَكِبَ دَابهةً أوَْ غَيْرَهَا أوَْ سَافَرَ أوَْ وَدهعَ مُسَافِرًا أوَْ يَقُولَ لِلسهائِلِ رَزَقَ َ لَ عَ ْْْ ُ أحَْمَدَ ا اللَّه ظَ الْْوَه كَ وَرَوَى الله ْْْ ائِلِ ذَلِْْ أَ ه ُ كَانَ يَقُولُ لِلسْْه
لُ وَرَوَى  الْ َضْلُ بْنُ زِياَدْ  وَالثها بَِ جَعْ َرُ   ُ وَإيِهاكَ أَ ههَا كَا َْ  تقَُولُ لَِ تقَُولُوا لِلسهائِلِ بُورِكَ فيِك فإَِ ه ُ قَدْ يَسْبلَُ الْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ وَلكَِنْ قُوعَائِشَةَ عَنْ  الْخَلَّه ِ وَعَنْ . لُوا رَزَقَ اَ اللَّه أبُبَ 

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ إذَا ذكُِرَ أحََدٌ عِْ دَنُ فَدَعَا لَ ُ بَدَأَ بِ َْ سِِ  } بْنِ كَعْبْ  ِ صَلهى اللَّه لهى أبَُو دَاوُد وَال هسَائبَِ وَالت ِرْمِذِيَ { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ رَوَانُ أنَه رَسُولَ اللَّه ُ وَاللهْ ظُ لَ ُ وَقَدْ قاَلَ ال هببَِ صَْْ اللَّه
ا أحَْمَدُ فبِ باَبِ الْْدََبِ : كَتبََ أبَُو دَاوُد وَظَاهِرُنُ يَقْتضَِب أمَْرَ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ وَقاَلَ { ابْدَأْ بِ َْ سِك عَليَِْ  وَسَلهمَ }  انَ فيِِْْ  وَكَ اَ َْْ لُ فَقَرَأتْْْ  فكََْْ جُْْ بمََرَ بِ الره لْ فَْْ مَعِب كِتاَباً إلىَ رَجُْْ

ِ عَليَْ اَ وَعَلىَ مُوسَى قَوْلَ ُ } شَرْحِ مُسْلِمْ ذكََرَ فبِ كُله مُهِم ْ مِنْ أمَْرِ الدَْ ياَ وَالْْخِرَةِ  وَإيِهاكَ  رِ الْْدَْ ياَ { رَحْمَةُ اللَّه ب أمَْْْ رَةِ وَأنَه فِْْ بمَْرِ الْْخِْْ قُ بِْْ ا يتَعََلْْه ِ  فيِمَْْ دِيمُ  َْ سِْْ إ ه ُ يُسْتحََبَ تقَْْْ
ا السهائِلَ فلَََّ تَْ هَرْ قْدِيمُ غَيْرِنِ وَإيِثاَرُنُ . وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ : } الْمُسْتحََبه تَ  ا أَ وَأمَه رِينَ الْمُرَادُ بِِ  سَائِلُ الْبِر ِ وَالْمَعْ ىَ : لَِ تَْ هَرْنُ إمه ا { قيِلَ طَالِبُ الْعِلْمِ وَجُمْهُورُ الْمُ َس ِ نْ تعُْطِيَ ُ وَإمِْْه

ِ وَالْبغََوِيَ رَداا ليَ ِ اً قاَلَ  أنَْ ترَُدهنُ  ُ أَ ابْنُ الْجَوْزِي  ا لَوْ رَدهنُ بِلِينْ فَلَمْ يَقْبَلْ وَألَقَه كَِ عْلِ بَ : يُقاَلُ  هََرَنُ يَْ تهَِرُنُ إذَا اسْتقَْبَلَ ُ بكَِلََّمْ يَزْجُرُنُ اْ تهََى كَلََّمُهُمَا فهََذَا الْمُرَادُ وَاَللَّه عْضِ عْلَمُ . أمَه
نْ  السَؤَالِ سَقَطَ احْتِرَامُ ُ وَيُؤَدهبُ بِلُطْفْ بِحَسَبِ مَا يَقْتضَِيِ  الْحَالُ وَالْمَصْلَحَةُ ثمُه قَدْ يُقاَلُ هُوَ  ا فيِِْْ  مِْْ ب لِمَْْ ا لَِ يَْ بغَِْْ بْرِ عَليَِْ  , لَِ سِيهمَا إنْ قاَلَ أوَْ فعََلَ مَْْ أوَْلىَ مِنْ ترَْكِِ  وَالصه

بْ زَجْرِنِ   ُ أعَْلَمُ . وَقَدْ قاَلَ وَتهَْذِيبِِ  وَتقَْوِيمِِ  فهَُوَ إحْسَانٌ إليَِْ  مَعَ إقاَمَةِ الشهرْعِ فبِ عُقُوبةَِ الْمُعْتدَِي وَقَدْ يُقاَلُ الصه قَوْلٌ عِْ دَ قَوْل  تعَاَلىَ : } فبِ تَْ سِيرِنِ الْقُرْطبُبَِ رُ عَليَِْ  أوَْلىَ وَاَللَّه
دَنُ : ابْنَ دُرَيْدْ { . إنه مَغِْ رَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقةَْ يتَبْعَهَُا أذًَى مَعْرُوفٌ وَ  جَرٌ فبََْ شَْْ رُ قَصَدَ بعَْضَ الْوُزَرَاءِ فبِ حَاجَةْ لَمْ يَقْضِهَا فَظَهَرَ مِْ  ُ ضَْْ ائِلِ فَلَخَيْْْ نْ سَْْ جْرَةٌ مِْْ دْخُلَ هكَ ضَْْ لَِ يَْْ

ك أنَْ ترَُى مَبمُْولَِ تلَْقىَ الْكَرِيمَ فيََسْبِقَ هكَ بِشْرُنُ وَترََىدَهْرِك أنَْ ترَُى مَسْئوُلَِ لَِ تجَْ  لِ فبََقاَءُ عِز ِ د ِ وَجْ َ مُؤَم ِ ائِرُ  بهََنْ باِلره نْ قَلِيْْلْ صَْْ ك عَْْ مْ ببَِ ْْه يلََّ وَاعْلَْْ الْعبُُوسَ عَلىَ اللهئيِمِ دَلِْْ
ُ التهقْوَى . وَيَقُولُ لِلْ خَبَرًا فكَنُْ خَبَرًا يَرُوقُ جَمِيلََّ  دَك اللَّه َ دِي كََ وَأمََا تَكَ وَخَوَاتيِمَ عَمَلِك وَزَوه الَ مُسَافِرِ سَ َرًا مُباَحًا : أسَْتوَْدِعُ اللَّه الِقٌ وَقَْْ ُ صَْْ ا : اللَّه ولُ لِْبَيِهَْْ رْأةَُ تقَُْْ لِْبَيِِْْ  : الْمَْْ

َ كَانَ أحََ  ا خَلِي تَبِ فمََا أدَْرِي . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَفبِ حَدِيثِ خَلِي تَبِ عَليَْك قاَلَ لَوْ اسْتوَْدَعْت  اللَّه الِ به إلبَه , فبَمَه ل ِ } الدهجه ى كُْْ ُ خَلِي تَبِ عَلَْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : اللَّه أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه
ك . وَرَوَى باَبِلَ حِينَ أرََدْ  الْخُرُوجَ إلىَ أحَْمَدَ بْنَ حَْ بَلْ وَدهعْ  يسَى بْنُ جَعْ َرْ عِ قاَلَ أبَبِ يعَْلىَ حَوَاشِب تعَْلِيقِ الْقاَضِب { . فبِ مُسْلِمْ  ُ آخِرَ الْعهَْدِ مِ ها وَمِ ْْْ فَقاَلَ : لَِ جَعَلَ ُ اللَّه

ُ عَْ  ُ عَْ  ُ قاَلَ } عمَُرَ عَنْ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فبِ الْعمُْرَةِ فبَذَِنَ وَقاَلَ : لَِ تَْ سَ اَ ياَ أخَِب مِنْ دُعَائكِ فَقاَلَ : اسْتبَذَْْ   ال ه رَضِبَ اللَّه رَ بِ أنَه ببِه صَلهى اللَّه كَلِمَةٌ مَا يَسُْْ
رَةَ عَنْ أبَبِ جَعْ َرَ عَنْ يىَ بْنِ أبَبِ كَثيِرْ يَحْ وَعَنْ { . أشَْرِكْ اَ ياَ أخَِب فبِ دُعَائكِ { وَفبِ رِوَايةَْ قاَلَ : } لِب بهَِا الدَْ ياَ .  ب هُرَيْْْ ا } أبَِْْ وَةُ مَرْفُوعًْْ تجََاباٌَ  دَعْْْ وَاْ  مُسْْْ لََّثُ دَعَْْ ثَْْ

رْ لِوَلَدِنِ ابْنِ مَاجَْ  وَلَْ ظُ أحَْمَدُ دِنِ " وَكَذَا رَوَانُ وَحَسه َ ُ وَزَادَ : " عَلىَ وَلَ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ الْمَظْلُومِ , وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ , وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ  دَ عَ ْْْ ُ وَأبَُو جَعْ َْْ ره ى تَ َْْ . يَحْيَْْ
ائِمُ حِينَ يُْ طِرُ , وَدَعْوَةُ الْمَظْلُ مَرْفُوعًا } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ  مَامُ الْعاَدِلُ , وَالصه وَحَسه َ ُ وَعِْ دَنُ قُلْ  : ياَ رَسُولَ أحَْمَدُ وَابْنُ مَاجَْ  وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ ومِ ثلَََّثةٌَ لَِ ترَُدَ دَعْوَتهُُمْ الِْْ

ُ الْخَلْقَ ؟ قاَلَ : " مِنْ الْمَاءِ "  ِ مِمه خَلَقَ اللَّه امٌ ثَ اَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَ اَ أحَْمَدُ وَرَوَى . اللَّه ك } أبَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ يْمُو ةََ أبَبِ مَ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ هَمه ب إذَا رَأيَْتُْْ ِ إ ْْ ِ ولَ اللَّه ا رَسُْْ قُلْْْ  : يَْْ
ْ  عَيْ بِ , فبََْ بئِْ بِ عَنْ كُل ِ شَبْءْ قاَلَ : كُلَ شَبْءْ خُلِقَ مِنْ مَاءْ  عكُ كَمَا } أَ ه ُ كَانَ يَقُولُ ابْنِ عمَُرَ وَعَنْ . { إسْ اَدٌ جَي ِدٌ طَابَْ   َْ سِب , وَقَره جُلِ أوَُد ِ لهى لِلره ِ صَْْ ولُ اللَّه انَ رَسُْْ كَْْ

َ دِي كَ وَأمََا تَكَ وَخَوَاتيِمَ عَمَلِك  عُ اَ فيََقُولُ : أسَْتوَْدِعُ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ يُوَد ِ حِيقٌ أبَُو دَاوُد وَالت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ اللَّه و دَاوُد أَ وَرَوَى . وَقاَلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَْْ حِيقْ بُْْ رُنُ بإِسِْْْ اَدْ صَْْ وَغَيْْْ
ِ مَعْ اَنُ مِنْ حَدِيثِ  ِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِب  ُ عَْ  ُ عَبْدِ اللَّه ِ رَضِبَ اللَّه حَاببِ  رَى . وَالْمُرَادُ باِلْْمََا ةَِ هَاهُ اَ أهَْلُ ُ وَمَنْ يَخْلُ ُ ُ مِْ هُمْ وَمَالُ ُ الهذِي يُودِعُ ُ وَيَسْتحَْ ِ الصه ظُ ُ أمَِي َْْ ُ وَوَكِيلَْْ ُ , وَجَْْ

هْمَالِ بعَْضِ الْْمُُورِ الْمُتعََل ِقةَِ باِ ينِ مَعَ الْوَدَائعِِ ; لِْنَه السه َرَ قَدْ يكَُونُ سَببَاً لِِْ ينِ فَدَعَا لَ ُ باِلْمَعُو ةَِ وَالتهوْفيِقِ فيِهَا . ذكََرَ ذَلِكَ ذِكْرُ الد ِ اببَِ لد ِ رُنُ . وَغَ الْخَطْْه ى } يْْْ لٌ إلَْْ اءَ رَجُْْ وَجَْْ
دَك  دْ بِ قاَلَ : زَوه ِ ِ إ  بِ أرُِيدُ سَ َرًا فَزَو  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ التهقْوَى قاَلَ : زِدْ بِ قاَلَ : وَغَ َرَ ذَْ بكََ قاَلَ : زِدْ بِ قاَلَ : وَيَسهرَ لكَ اال هببِ  ا اللَّه ثُ مَْْ رَ حَيْْْ لْخَيْْْ

ائهِِمْ بَرَ بهَْجَةِ الْمَجَالِسِ فبِ كِتاَبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِ . وَقاَلَ أَ سَْ وَحَسه َ ُ مِنْ حَدِيثِ الت ِرْمِذِيَ { رَوَانُ كُْ   .  ب دُعَْْ َ جَاعِلٌ فِْْ عْ إخْوَا َ ُ فإَنِه اللَّه ةً : إذَا خَرَجَ أحََدُكُمْ إلىَ سَ َرْ فَلْيُوَد ِ كَْْ
عهُُمْ وَيغَْ َمُ دُعَاءَهُمْ . وَقَدْ قيِْْلَ : : السَ هةُ إذَا قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَ َرْ أنَْ يبَتْيَِ ُ إخْوَا ُ ُ فيَُسَل ِمُونَ عَليَِْ  , وَإِذَا خَرَجَ إلىَ سَ َرْ أَ الشهعْببَِ قاَلَ : وَقاَلَ  رَاقِ نْ يبَتْيِهَُمْ فيَُوَد ِ لُ فِْْ ك مِثْْْ  فِرَاقُْْ

يَمِ  ابُ وَقيِلَ : عَليَْك السهلََّمُ فكََمْ مِنْ وَفاَ أفُاَرِقُ مِْ ك وَكَمْ مِنْ كَرَمْ وَقيِلَ : الْحَياَةِ وَفَقْدُك مِثْلُ افْتِقاَدِ الد ِ كَْْ ا وَالر ِ رِقُ وَقَوْلهََْْ ا غَْْ حِيلِ مَوْقِ هََا وَطَرْفهَُا فبِ دُمُوعِهَْْ لَمْ أَْ سَ يَوْمَ الره
أقَُولُ لَ ُ حِينَ وَدهعْت  وَقيِلَ : رِيدُ الرَجُوعَ مُْ صَرِفاَ ليَْسَ شَبْءٌ مِنْ الِْ رَاقِ وَإنِْ كَانَ أخَُو الْوَجْدِ وَالِهًا كَلِ اَ أحَْرَقَ مِنْ وَقْ ةَِ الْمُشَي عِِ لِلْقَلْبِ يُ وَقيِلَ : رُكُ بِ هَكَذَا وَتَْ طَلِقُ وَاقِ ةٌَ تتَْ 

مْ وَقيِلَ : ْ لِسُ لئَنِْ رَجَعَْ  عَْ ك أجَْسَامُ اَ لَقَدْ سَافَرَْ  مَعكَ الَْْْ  سُُ وَكُلٌّ بعِبَْرَتِِ  مُ  دِ لَْْ ى الْعهَْْْ ب عَلَْْ لُ إ ْْ ِ كَ الْْجََْْ ب ترَْحَالِْْ عْهُمْ ياَ رَاحِلَ الْعِيسِ فِْْ جْ ببِ أوَُد ِ ياَ رَاحِلَ الْعِيسِ عَر ِ
بُوا الْعِيسَ قبَْلَ الصَبْقِ وَاحْتمََلُوأَْ قُضْ مَوَدهتهَُمْ ياَ ليََْ  شِعْرِي لِطُولِ  رَامِ  الْعهَْدِ مَا فعََلُوا صَاحَ الْغُرَابُ بِوَشْكِ الْبيَْنِ فاَرْتحََلُوا وَقَره ا وَغَادَرُوا الْقَلْبَ مَا تهَْدَا لَوَاعِجُ ُ كَبَ ْْه ُ بِضِْْ

ِ تقَْدَحُهَ  رًا مُتحََي ِرَا خَوْفَ الِْ رَاقِ لِْنَه شَطْرَ هِجَائِِ  وَقيِلَ : ا أيَْدِي ال هوَى بِزِ اَدِ الشهوْقِ إذْ رَحَلُوا ال هارِ يَشْتعَِلُ وَفبِ الْجَوَا قِِ  اَرُ الْحُب  أهُْدِي إليَِْ  سَ َرْجَلًَّ فتَطََيهرَا مِْ  ُ وَظَله مُ كَ ِ
ْ إلِه  َْ سَك , وَجَعَلَ خَيْرَ عَمَلِك مَا وَلِبَ أجََلكَ قاَلَ الشهاعِرُ : وَدهعَ أعَْرَاببٌِّ رَجُلًَّ فَ سَ َرٌ وَحُقه لَ ُ ببِنَْ يتَطََيهرَا  ُ لكَ كُله عَدُو  وَى قاَلَ : كَبََ  اللَّه دْتهَا سِْْ مَانِ وَجَْْ وَكُلَ مُصِيباَِ  الزه

ِ صَله } ابْنِ عمَُرَ وَعَنْ فُرْقةَِ الْْحَْباَبِ هَي ِ ةََ الْخَطْبِ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ كَانَ إذَا اسْتوََى عَلىَ بعَِيرِنِ خَارِجًا إلىَ سَ َرْ كَبهرَ ثلَََّثاً ثمُه قاَلَ : } أنَه رَسُولَ اللَّه ا ى اللَّه رَ لَ َْْ خه ذِي سَْْ سبُْحَانَ الْْه
نْ عَليَْ اَ سَ َرَ َ{ . اللههُمه إ ها  َسْبلَُ هَذَا وَمَا كُ ها لَ ُ مُقْرِ يِنَ وَإِ ها إلىَ رَب ِ اَ لمَُْ قَلِبُونَ  ِ ا هَذَا وَاطْوِ عَ ها بعُْدَنُ ك فبِ سَ َرِ اَ هَذَا الْبِره وَالتهقْوَى , وَمِنْ الْعمََلِ مَا تحُِبَ وَترَْضَى , اللههُمه هَو 

احِبُ فبِ السه َرِ , وَالْخَلِي ةَُ فبِ الْْهَْلِ , اللههُمه إ  بِ أعَُ  الهَُ , اللههُمه أَْ َ  الصه يهِنه وذُ بكِ مِنْ وَعْثاَءِ السه َرِ وَكَآبةَِ الْمَْ ظَرِ , وَسُوءِ الْمُْ قَلَبِ فبِ الْمَالِ وَالْْهَْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَْْ نه وَزَادَ فِْْ
 .. مَعْ ىَ مُقْرِ يِنَ ) مُطِيقِينَ ( مُسْلِمٌ { رَوَانُ آيبُِونَ تاَئبُِونَ لِرَب ِ اَ حَامِدُونَ 
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لِ اللهيْلِ بِحَدِيثِ أبَُو دَاوُد تجَه وَاحْ  باَحِ وَالْمَسَاءِ } جَابِرْ وَغَيْرُنُ عَلىَ كَرَاهَةِ أوَه { وَقاَلَ : لَِ ترُْسِلُوا مَوَاشِيكَُمْ إذَا غَابَْ  الشهمْسُ حَتهى تذَْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ الْْتبِ فيِمَا يتَعََلهقُ باِلصه

ِ ) باَبٌ فبِ  فرَُ يَ أيَ  يسِ وَقاَلَ : } كَعْبِ بْنِ مَالِكْ ؟ ( وَذكََرَ حَدِيثَ وْمٍ يُسْتحََبُّ السََّ وْمَ الْخَمِْْ ب سَْْ َرْ إلِه يَْْ رُجُ فِْْ لهمَ يَخْْْ ِ  وَسَْْ ُ عَليَْْْ لهى اللَّه ِ صَْْ ولُ اللَّه انَ رَسُْْ ا كَْْ دَ { قَلهمَْْ , وَلِْحَْمَْْ
ِ وَمُسْلِمْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إلىَ غَزْوَةِ أنَه ال هببِه صَله } وَالْبُخَارِي  رَ { وَكَانَ يُحِبَ أنَْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ تبَُوكَ ى اللَّه ب السْْه َرِ ( وَذكََْْ وَقاَلَ : ) باَبٌ فبِ الِِبْتكَِارِ فِْْ

ِ حَدِيثَ  ُ عَليَْ ِ صَخْرْ الْغاَمِدِي  ِ صَلهى اللَّه تبِ فبِ بكُُورِهَا  وَسَلهمَ قاَلَ } عَنْ ال هببِ   { .: اللههُمه باَرِكْ لِْمُه
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رُوا أحََدَهُمْ مَرْفُوعًا } أبَبِ سَعِيدْ وَعَنْ  , وَحَدِيثُ ُ حَسَنٌ ابْنُ عَجْلََّنَ جَي ِدٌ , وَفيِهِمَا وَإِسْ اَدُهمَُا أبَُو دَاوُد مَرْفُوعًا مِثْلُ ُ رَوَاهمَُا أبَبِ هُرَيْرَةَ { وَعَنْ إذَا خَرَجَ ثلَََّثةٌَ فبِ سَ َرْ فَلْيُؤَم ِ
ِ بْنِ عَمْرْو وَعَنْ  رُوا عَليَْهِمْ أحََدَهُمْ مَرْفُوعًا } عَبْدِ اللَّه رِ قاَلَ صَاحِبُ أحَْمَدُ { رَوَانُ لَِ يَحِلَ لِثلَََّثةَْ يكَُو ُونَ بِ لَََّةْ مِنْ الْْرَْضِ إلِه أمَه ره ب أَ الْمُحَْْ بِِ  فِْْ وبِ  َصْْْ ابُ وُجُْْ ِ  ) بَْْ حْكَامِْْ

مَارَةِ وَغَيْرِهِمَا ( وَذكََرَ هَذِنِ الْْخَْباَرَ . وَقاَلَ حَِ يدُ الشهيْخِ  ينِ وِلَِيةََ الْقَضَاءِ وَالِْْ ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مَجْدِ الد ِ اعِ تََمِْيرَ فبَوَْجَبَ صَلهى اللَّه ب السْْه َرِ الْقَلِيلِ االْوَاحِدِ فِ  الَِجْتِمََ ارِضِ فِْْ لْعَْْ
جُ عَلىَ وِلَِيةَِ الْ   قَضَاءِ وَفيِِ  رِوَايتَاَنِ ) أشَْهَرُهمَُا ( يَجِبُ .تَْ بيِهًا بِذَلِكَ عَلىَ سَائِرِ أَْ وَاعِ الِِجْتمَِاعِ . اْ تهََى كَلََّمُ ُ . وَوُجُوبُ هَذَا يُخَره
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فَقَاءِ وَالسَّرَايَا مِنْ  يُسْتحََبُّ فيِمَا ) باَبٌ أبَُو دَاوُد  وَقاَلَ   حَابةَِ أرَْبعَةٌَ , وَخَيْرُ السهرَاياَ أرَْبعَمُِائةَْ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أرَْبعَةَُ ابْنِ عَبهاسْ خَبَرَ ( وَذكََرَ الْجُيوُشِ وَالرُّ الْمَشْهُورَ خَيْرُ الصه

 .آلَِفْ وَلنَْ يغُْلَبَ اثْ اَ عَشَرَ ألَْ اً مِنْ قِلهةْ 
160 
لُ قاَلَ  دُ بْنُ مُوسَى أخَْبَرَ بِ : الْخَلَّه ِ أنَه مُحَمه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ } أبَاَ عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّه مْ سئُِلَ عَنْ حَدِيثِ ال هببِ  الَ :  عََْْ ذَا لَِ تبَتْوُا ال  ِسَاءَ طُرُوقاً قاَلَ :  عََمْ يُؤْذِ هُُمْ قيِلَ بكِِتاَبْ قَْْ { وَهَْْ
حِيحَيْنِ عَنْ حَدِيثِ الْخَ  حِيحَيْنِ عَنْ . يتَخََوه هُُمْ أوَْ يَطْلُبُ عَثرََاتهِِمْ مُسْلِمْ  وَفبِ آخِرِنِ كَبْ تمَْتشَِطَ الشهعِثةَُ , وَتسَْتحَِده الْمُغيَهبةَُ , وَفبِ  جَابِرْ بَرُ فبِ الصه :  هََى قاَلَ } جَابِرْ . وَفبِ الصه

 ُ جُلُ الْغيَْبَةَ إذَا  عَليَِْ  وَسَلهمَ ال هببَِ صَلهى اللَّه الىَ : } { أنَْ يَجِبءَ أهَْلَ ُ طُرُوقاً أطََالَ الرَّ ارِقٌ , وَمِ ْْْ ُ قَوْلْْ  تعََْْ يْلًَّ طَْْ اك لَْْ مَاءِ . وَهُوَ بِضَم ِ الطهاءِ أيَْ ليَْلًَّ , يُقاَلُ لِكُل ِ مَنْ أتََْْ وَالسْْه
جُلُ   ه ُ يَطْرُقُ بِطُلُوعِِ  ليَْلًَّ , وَقَوْلُ ُ تسَْتحَِده أيَْ تصُْلِقَ مِنْ شَبنِْ  َْ سِهَا , وَالِِسْتِحْدَادُ مُشْتقٌَّ { . أيَْ ال هجْمِ لَِْ وَالطهارِقِ   مِنْ الْحَدِيدِ وَمَعْ اَنُ الِِحْتلََِّقُ باِلْمُوسَى , يُقاَلُ : اسْتحََده الره

بُ مَعْ اَنُ إذَا حَلَقَ عَا تََ ُ وَيتَوََجه ُ أنَه مَنْ يعَْمَلُ ُ طَلبَاً لِلْعثَرََاِ  حَرُمَ لَِْ ه ُ مِنْ التهجَسَسِ إذَا احْتلََقَ باِلْحَدِيدِ , وَاسْتبَاَنَ  , وَإلِِه كَرُنَ . وَإِ همَا خَصه عَليَِْ  السهلََّمُ اللهيْلَ بِذَلِكَ لَِْ ه ُ الْغاَلِْْ
مُ أحَْمَدَ لُ لَِ لِِخْتِصَاصِ الْحُكْمِ . وَقَوْ  ُ أعَْلَْْ كَ وَاَللَّه ب ذَلِْْ الَ يُؤْذِ هُُمْ بكِِتاَبْ يَقْتضَِب ذَلِكَ , وَإلِِه لَقاَلَ يَدْخُلُ  هََارًا وَالْمَعْ ىَ يَقْتضَِْْ رَوذِيَ  قَْْ رْ  الْمَْْ ِ ذكََْْ دِ اللَّه ب عَبْْْ نْ لِْبَِْْ لًَّ مِْْ رَجُْْ

ثيِنَ , فَقاَلَ : إ همَا أَْ كَرْ  عَليَْ   ِ  أنَْ ليَْسَ زِيَ ُ زِيه ال َسهاكِ .الْمُحَد ِ
161 

ِ  عَنْ ( .  وَعَمَلٍ  وَالْعوَْدِ مِنْهُ مِنْ ذِكْرٍ  السَّفرَِ  فِ   يُسْتحََبُّ  فيِمَا فَصْلٌ )   ُ عَْ  ُ قاَلَ : }  أبَبِ ثعَْلبَةََ الْخُشَ بِ  قُوا فبِ  رَضِبَ اللَّه عاَبِ وَالْْوَْدِيةَِ فَقاَلَ كَانَ ال هاسُ إذَا  َزَلُوا مَْ زِلًِ تَ َره الش ِ
عاَبِ وَالْْوَْدِيةَِ إ همَا ذَلِكُمْ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : إنه تَ َرَقكَُمْ فبِ هَذِنِ الش ِ ِ صَلهى اللَّه دٌ رَوَانُ { فَلَمْ يَْ زِلُوا بعَْدَ ذَلِكَ مَْ زِلًِ إلِه اْ ضَمه بعَْضُهُمْ إلىَ بَ مِنْ الشهيْطَانِ  رَسُولُ اللَّه عْضْ . إسْْْ اَدُنُ جَيْْ ِ

نُ مَْ صُورْ سَعِيدُ بْ ) باَبُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ اْ ضِمَامِ الْعَسْكَرِ ( ثمُه رَوَى بعَْدَ هَذَا الْخَبَرِ : ثَ اَ أبَُو دَاوُد وَترَْجَمَ عَليَِْ  وَالْمُرَادُ بِحَيْثُ لَِ يُضَي ِقُ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضْ . وَغَيْرُنُ أبَُو دَاوُد 
ِ عَنْ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيهاشْ ثَ اَ  حْمَنِ الْخَثعْمَِب  ِ عَنْ أسَِيد بْنِ عَبْدِ الره ِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدْ اللهخْمِب  ُ عَنْ أبَيِِ  قاَلَ : } سَهْلِ بْنِ مُعاَذِ بْنِ أَ سَْ الْجُهَ بِ  لهى اللَّه ِ صَْْ ِ اللَّه ب  غَزَوْ  مَعَ  بَِْْ

ِ صَله  ادَ عَليَِْ  وَسَلهمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيهقَ ال هاسُ الْمَ اَزِلَ وَقَطَعُوا الطهرِيقَ فبَعََثَ  بَبَِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ مُ اَدِياً يُ اَدِي فبِ ال هاسِ أنَه مَنْ ضَيهقَ مَْ زِلًِ أوَْ قَطَعَ طَرِيقاً فلَََّ جِهَْْ  ى اللَّه
مْلةَِ وَأسُِيدُ الشهامِي يِنَ حَدِيثُ ُ حَسَنٌ عَنْ إسْمَاعِيلُ {  لَ ُ  ةٌ وَهُوَ فبِ ثِقاَِ  وَسَهْلٌ مِنْ الره مَ ابْنُ مَعِينْ وَضَعه َ ُ ابْنِ حِبهانَ رَوَى عَْ  ُ أئَمِه ره ِ  الْمُحَْْ لٌ لِِ عْلِْْ ادَ لَْْ ُ كَامِْْ رَادُ لَِ جِهَْْ . وَالْمُْْ

ازِلَ , مَرْفُوعًا } جَابِرْ وَعَنْ . أبَُو دَاوُد { حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَانُ الْْرَْضُ تطُْوَى باِللهيْلِ عًا } مَرْفُوأَ سَْ وَعَنْ  اوِزُوا الْمَ َْْ ابَ أسَْْْ اَ هََا وَلَِ تجَُْْ كَْْ إذَا سِرْتمُْ فبِ الْخِصْبِ فبَمَْكِ ُوا الر ِ
لَ لكَُمْ الْغِيلََّنُ فَ اَدُوا باِلْْذََانِ وَإيِهاوَإِذَا سِرْتمُْ فبِ الْجَدْبِ فاَسْتجَِدَوا وَعَليَْ  ا كُمْ باِلدهلْجِ فإَنِه الْْرَْضَ تطُْوَى باِللهيْلِ , وَإِذَا تغََوه ا فإَِ ههَْْ زُولَ عَليَْهَْْ لََّةَ عَلىَ جَوَاد ِ الطَرُقِ وَال َْْ كُمْ وَالصه

باَعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ  ُ عَْ  ُ قاَلَ : } أَ سَْ  وَعَنْ .  أحَْمَدُ  { رَوَانُ  فإَِ ههَا الْمَلََّعِنُ مَبوَْى الْحَيهاِ  وَالس ِ ابْنِ وَعَنْ . الْبُخَارِيَ { رَوَانُ  كُ ها إذَا صَعِدْ اَ كَبهرْ اَ وَإِذَا  َزَلْ اَ سَبهحْ اَ .  رَضِبَ اللَّه
ُ عَْ هُمَا قاَلَ : } عمَُرَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ وَجُيُوشُ ُ إذَا عَلَوْا الثه اَياَ كَبهرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبهحُوا . كَانَ ال هببَِ صَله رَضِبَ اللَّه ُ عَْ  ُ قاَلَ : } أَ سَْ { وَعَنْ ى اللَّه كُ ها إذَا  َزَلْ اَ مَْ زِلًِ رَضِبَ اللَّه

حَالَ   .وَغَيْرُنُ أبَُو دَاوُد مَا { . إسْ اَدُهمَُا جَي ِدٌ رَوَاهُ  ُسَب قُِ حَتهى  َحُله الر ِ
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بِ  التَّكْبيِرُ وَالتَّسْبيِحُ  وَقَدْ وَرَدَ   ِ : أطََلهقَْ   ِسَاءَك ؟ قاَلَ : لَِ } عمَُرَ ) باَبُ التهكْبيِرِ وَالتهسْبيِقِ عِْ دَ التهعَجَبِ ( وَذكََرَ قَوْلَ الْبُخَارِيَ  وَقاَلَ  عِنْدَ التَّعجَُّ ُ أكَْبَرُ . قُلْ  لِل هببِ  { قُلْ  : اللَّه
ِ مَاذَا أُْ زِلَ مِنْ الْخَزَائنِِ }  أمُ ِ سَلمََةَ  وَقَوْلَ   ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ فَقاَلَ : سبُْحَانَ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ { } اسْتيَْقَظَ رَسُولُ اللَّه ِ صَلهى اللَّه ْ : إ ههَا  لِلَْْْ صَارِيهيْنِ وَقَوْلَ ال هببِ  صَِ يهةُ بِْ ُ  حُيبَ 

 ِ  { .قاَلَِ : سبُْحَانَ اللَّه
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ِ بْنِ جَعْ َرْ وَعَنْ  بْياَنِ مِنْ أهَْلِ بيَْتِ ِ قاَلَ : } عَبْدِ اللَّه ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَ َرْ تلُُق ِبَ باِلص ِ ِ صَلهى اللَّه ةً مِنْ سَ َرِنِ فَسَبَقَ ببِ إليَِْ  فَحَمَلَ بِ بيَْ قاَلَ : وَإِ  كَانَ رَسُولُ اللَّه نَ  ه ُ قَدِمَ مَره
ا فاَطِمَةَ يَدَيِْ  ثمُه جِبءَ ببِحََدِ ابْ بَْ  ا حَسَنٌ إمه ب أبَُو دَاوُد يْرُنُ وَترَْجَمَ عَليَِْ  وَغَ مُسْلِمٌ { رَوَانُ ثلَََّثةًَ عَلىَ دَابهةْ الْمَدِي ةََ فبَرَْدَفَ ُ خَلْ َ ُ قاَلَ : فَدَخَلْ اَ حُسَيْنٌ وَإمِه وبِ ) باَبٌ فِْْ ةٍ رُكَُ ثلَََثََ

ِ وَفبِ . ( دَابَّةٍ عَلىَ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ حَجه عَلىَ رَحْلْ وَكَا َْ  زَامِلتََ ُ } أَ سَْ عَنْ الْبُخَارِي  ِ  الَ : } قَْْ ابْنِ عَبهاسْ { وَفيِِ  أيَْضًا عَنْ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه ُ عَليَْْْ لهى اللَّه بَ صَْْ دِمَ ال هبِْْ ا قَْْ لمَْْه
نْ وَكِيْْعْ عَنْ شَيْبةََ أبَبِ بكَْرِ بْنِ أبَبِ عَنْ الْمَرَاسِيلِ فبِ أبَُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى . { فَحَمَلَ وَاحِدًا بيَْنَ يَدَيِْ  وَآخَرَ خَلْ َ ُ بَ بِ عَبْدِ الْمُطهلِبِ اسْتقَْبَلَ ُ أغَُيْلِمَةُ مَكهةَ وَسَلهمَ  بسَِ عَْْ ب الْعَ ْْْ أبَِْْ
ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ لعَنََ الثه عَلِبٌّ  رَأىَ  قاَلَ : } زَاذَانَ  عَنْ  ِ صَلهى اللَّه ى أنَه الدهابهةَ لَمْ تطَُقْ الثهلََّثةََ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَ { . إسْ اَدٌ جَي ِدٌ الِثَ  ثلَََّثةًَ عَلىَ بغَْلْ فَقاَلَ : لِيَْ زِلْ أحََدُكُمْ فإَنِه رَسُولَ اللَّه

ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ : }  نُ شَبْءٌ حَتهىوَقاَلَ ال هببَِ صَلهى اللَّه اِ  مِنْ شَر ِ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُره ِ التهامه مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٌ { رَوَانُ لِكَ يَرْتحَِلَ مِنْ مَْ زِلِِ  ذَ  وَمَنْ  َزَلَ مَْ زِلًِ فَقاَلَ : أعَُوذُ بكَِلِمَاِ  اللَّه
ُ عَْ هَا خَوْلةََ  ُ عَليَِْ  وَسَلهمَ قاَلَ : } أبَبِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ . رَضِبَ اللَّه ُ عَْ  ُ أنَه ال هببِه صَلهى اللَّه رَابَ ُ رَضِبَ اللَّه دَكُمْ طَعاَمَْْ ُ وَشَْْ عُ أحََْْ ى السه َرُ قِطْعةٌَ مِنْ الْعَذَابِ يمَْ َْْ إذَِا قَضَْْ وَ َوْمَْْ ُ فَْْ

لْ إلىَ أهَْلِِ    ,  هَْمَتُ ُ مَقْصُودُنُ .{ مُته َقٌ عَليَِْ  أحََدُكُمْ  هَْمَتَ ُ مِنْ سَ َرْ فَلْيعَُج ِ

 


